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سرصم 


هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام » وهو في الواقع كتاب جديد › 
تلف عن كتابسي السابق الذي ظهرت منه ثمانية أجزاء . تلف عنه في إنشائه؛ 
وي تبويبه وترتيبه © وف کشر من مادته أيضاً » فقد ضمنته مادة جديدة ۲ لحلا 
منها الكتاب السابق » تبيأت لي من قراءاتي لكتابات جاهلية عار عليها بعد نشر 
ما نشرت منه » ومن صور كتابات أو ترجاتما أو نصوصها لم تكن قد نشرت 
من قبل » ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر مما أو 
الوقوف عليها » ومن كتب ظهرت حديئاً بعد نشر هذه الأجزاء > فرأيت 
إضافتها كلها الى معاري السابقة الي جسدتما في ذلك الكتاب . 

وقد رأى أستاذي العالم الفاضل السيد محمد مبجت الأثري تسميته : «المفصسل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام »» للا فيه من تفصيل ' يرد في الكتاب السابق » 
فوجدت في اقتراحه رأيآً صائباً ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه » فسميته عا 
ماه به » مقدما إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل . ْ 

وكتاباي هذان ؛ ها عمل فرد عليه جمع المادة بنفسه » والسهر في نحريرها 
وتحرهاء وعليه الإنفاق من ماله الخاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده » 
ا استطاعته مراجعتها بسبب القيود المفروضة على إعارة الكتب» أو لاعتبارات 
أخرى » ثم عليه البحث عن اشر يوافق على نشر الكتاب ٠‏ ثم عليه تصحيح 
المسبودات بنفسه بعد نجاحه ي الحصول على ناشر » الى غير ذلك من أمور تسلبه 
راحته وتستبد به وتضنيه . ولولا الولع الذي يتح 3 المؤلفين في هذه البلاد » 
لا أقدم انسان على تأليف كتاب . 








وإن عملا” یم ہذا الأسلوب ومذه الطريقة © لا عكن أن يرضي المؤلف أو 
سعده : لأنه عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد » فان يكون 
عل الشكل الذي بتوخاه أو يريده» والصورة الي رممها في فكره وتصورهاله. 
ولولا طمع المؤلف في كرم القراء بترعهم في تقوم عوجه وإصلاح أغلاطه 
وارشاده الى خر السبل المؤدية الى التقويم والإصلاح > ولولا اعتقاده أن في 
لأردد أو الاحجام سلبية لا تتفع ؛ بل إن فيها ضرراً » وان كتاباً يؤلّف وینشر 
على ما جمع من عيوب ولقائص شير من لا شيء » أقول:لولا هذه الاعتبارات 
لا" تجرأت » فأحرجت كتاباً وعددتني مؤلفاآ من المؤلفين . 


وأنا إذ أقول هذا القول وأثبته » لا أريد أن أكون مرائياً لابا ثوب التواضع 
لأنظاهر به على شاكلة كثير من المراثين . وإما أقول ذلك حقا وصدقا › فأنا 
رجل أعتقد أن الانسان مها حاول أن يتعلم » فانه يبقى الى خائمة حياته جاهلاة» 
كل ما يصل اليه من العم هو نقطة من محر لا ساحل له . ثم اني ما زلت أشعر 
ا طالب عم كلا ظننت أني انتهيت من موضوع > وفرحت بانتهائي منه » 
أدرك بعد قليل أن هناك علما كثر؟ً فاي » وموارد جمة لم أتمكن من الظفر 
مها > فأتذكر الحكمة القدعة « العجلة من الشيطان » . 

وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابقءالا” انصحب نفسي حاكماً 
تكون رظيفته اصدار أحكام قاطعة » وابداء آراء في حرادث تاريخية مضى زمن 
طويل عليها » بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله کا ببدو لي . وقد لا تعجب 
طريقي هله کدرا من القراء » وعذري أني لا أكتب لإرضاء الناس » ولا 
أدو"ن لشراء العواطف » وإنما أكتب ما أعتقده وأراه بحسب علمي ونحقبقي › 
والرأي عندي أن التأريخ تحليل ووصف لما وقع ويقع > وعلى المؤرخ أن بجهسد 
نفسه كل الإجهاد للإحاطة به » بالتفتيش عن كل ما ورد عنه »> ومناقشة ذلك 
مناقشة بمحيص ونقد عمبقين » ثم تدوين ما يتوصل اليه يجده واجتهساده تدويناً 
صادقا على نحو ما ظهر له وما شعر بهء متجنبا إبداء الأحكام والآراء الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 


لقد قلت في مقدمة الحزء الأول من كتابي السابق : « والكتاب مث ؛ 
أردت جهد طاقي أن يكون تفصيلياً » وقد يعاب علي ذلك » وعذري في هذا 
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التفصيل أني أريد تمهيد الجادة لن بأتي بعدي فير غب في التأليف في هذا الموضوع» 
وأنني أكتب للمتتبعن والمتخصصين > ومن حق هؤلاء المطالبة بالزيد . وقد 
فعلت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء الثانية من الكتاب السابق من تقصّي 
كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وي الموارد الأخرى » 
وتسجيله وتدوينه ©» ليقدم لقارىء أشمل بحث وأجمع مادة في موضوع يطلبه » 
لان غايي من هذا الكتاب أن يكون « موسوعة , في الجاهلية والجاهليين »> لا 
أدع شيا عنها أو عنهم الا ذكرته في مله » ليكون تحت متناول يد القارىء . 
فكتابي هذا وذاك ها للمتخصصين وللباحثين الذين بطمعون في الوقرف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية » وم يكتبا للذين يريدون الإلام بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والكتاب لذلك سيخرج ي أجزاء » لا أستطيع درد عددها الآن 3 ولكى 
أقول بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة » وانها ستتناول كل نواحي الحياة عند 
الجاهلين : من سياسية > واجيّاعية » ودينية » وعلمية » وأدبية » وفنية › 
وتشريعية . 


لقد أشار على" بعض الأصدقاء أن ادحل في العرب كل الساميئين > وأن 
أنحدث عنهم في كتابي هلا ا ادت عن العرب. + لأن .وطن السافيين الأول 
هو جزيرة العرب » ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة الي استقروا فيها » فهم 
في ذلك مثل القبائل العربية الي تركت بلاد العرب » واستقرت في العراق وي 
بادية الشام وبلاد الشام » لا ممتلفون عنهم في شيء . ثم قالوا : فإذا كنت قد 
دت عن تلك القبائل المهاجرة على أنها قبائل عربية » فل تسكت عن اولئك 
السامين » ولم تجعلهم من العرب ؟ 


وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصت 
الكتابات والموارد الأخرى على عروبتها » ونسبت نفسها الى جزيرة المرب > 
وهجاما جات عربية » لا ريب في ذلك ولا نزاع » وثقافتها عربية . أما 
الشعوب السامية » فليس بان العلاء» كا سترىء اتفاق على وطنها الأول » وليس 
بينها شعب واحد نسب نفسه الى العرب © وليس في الموارد التأرئئية الواصاة 
الينا مورد واحل يشير الى آنا عربية ؛ ومجاما وان اشتركت كلها في أمور › 
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فانها تختلف أيضا في أمور كشرة » هى أكثر من مواطن الاشتراك والالتقاء . 
ففرق” كبير اذن ببن هذه الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة . ثم ان 
العروبة في نظري ا بها حاجة الى ضم هذه الشعرب اليها » لاثبات انها ذات 
أصل تؤول اليه » فقد أعطى الله تلك رت ارام ماه عنهم ع وأعطى 
العرب تأرعا أينع في القدم واستمر حى اليوم ثم إن لهم من الحضارة الاسلامية 
ما يغنيهم عن التفتيش عن مجد غيرهم وعن ين ٠‏ 
في العرب مركب نقص حى نضيف اليهم من لم يبلت الهم » لمجرد أ er‏ 
كانوا أضحاب حضارة وثقافة > وأن جاعة من العلاء اه 0 من جزيرة 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نبشوا تربة اليمن وبقية الترب لا احتاجوا 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيع ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالمعنى الاصطلاحي المعروف المفهرم»من لفظة العرب 
عندنا » إلا اذا توافرث الأدلة » وثبت بالنص أنهم من العسرب حقاً » وأنهم 
كانوا في جزيرة العرب حقاً 

نعم > لقد قلت إن مصطاح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح يمكن اطلاقه 
على تلك الشعوب > وإن الزمان قد حان لاستبدال مصطلح (عر بسي) و «عربية» 
ب « سامي ) و ١‏ سامية » » وقلت أشياء أحرى شرحتها في الجزء الثاني من 
الكتاب السابق في تعليل ترجيح هذه التسمية ١‏ . ولكني لم أقصد ولن أقصد أن 
تلك الشعوب هي قبائل عر بية مثل الشعوب والقبائل العربية المعروفة . فالسامية 
وحدة ثقافية » اصطلح عليها اصطلاحا ٠‏ والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دموية وتار مخية » وبين المفهومين فرق كبير . 

إن ما يشر الأسف والله في النفرس ان ذرى الغربيين يعنون بتأريسخ الجاهلية 
ويجد ون 5 البحث عنه والكشف عن غلفاته وتركاته في باطز ن الأرض > ولشره 
بلغاتهم > ولا ترى حكوماننا العربية ولا سا حكومات جزيرة العرب »إلا منصرفة 
عنه » لا تعى بالآثار المناية اللازمة لها » ولا تسأل الخبراء رسمياً وياسمها البحث” 
عن العاديات والتنقيب في الرائب الجاهلية لاستخراج ما فيها من كئوز» وجمعها 
في دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه الحكومات 
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يف 


أن الناس هناك ينظرون الى الماثيل نظرتهم الى الأصنام والأوثان » والى استخراج 
الآثار والتنقيب عن العاديات نظر نهم الى بعث الوثنية واحياء معام الشرك »> وهى 
من أجل هذا تخشى الرأي العام » وإني على كل حال أرجو أن تزول هذه 
الأدوال في المستقبل القريب » وأن يدرك عرب الجزيرة أهية الأثار في الكشف 
عن تأريخ هذه الأمة العربية القدم . 

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأر يخ 
العرب القديم » وأن تكلف شبائها دراسة عل الآثار ودراسة جات العرب قبل 
الإسلام والأقلام العربية الجاهلية ٠‏ ليقوموا و أنفسهم بالبحث والتنقيب في 

ورجاء آحر أتمبى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن محققوه » وهو 
ارسال بعثات من المتخصصين بالآثار وباللهجات والأقلام العربية القدعءة الى مواطن 
الآثار في اليمن وني بقية العربية الجنوبية والمواضع الأخرى من جزيرة العرب 
للتنقيب عن الآثار » والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور تحت الأتربة والرمال » 
ونشره نشرا علمياً » بدلا من أن يكون اعيّادنا في ذلك على الغربين . أفلا 


إيكون من العار علينا أن نكون عالة عليهم في كل أمر » حى في الكشف عن 


تأرغنا القدم 1 


وأضيف الى هذا الرجاء رجاء آحر هو أن تقوم أيضا بتدوين معجم في 
اللهجات العربية الجاهلية » تستخرجه من الكتابات الي عار عليهاءوبتأليف كتب 
في نحوها وصرفها » وترجمة الكتب الأمهات الي وضعها المؤلفرن الأجانب في 
تأريخ ۾ الجاهلية » ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك 
الم 95 فأشاع الغلط ونشر التخريف . 


لقد راجعت بعض المستشرقن الباحشن في تأريخ العرب القدم » 5 
من ساح ٤‏ جزيرة العرب في هله الأبام »> وبعض الشركات العاملة فيها » ي 
آتجر ما توصلوا اليه من حوث » وعتروا عليه من عادیات » فوجدت منهم 
كل معونة » وأرسلوا وما برحوا يرساون أجوبتهم إل بكل ترحاب ولطف > 
وكتبت الى بعض حكومات 0 بعض المسؤولين من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مرار؟ » أسأها وأسأهم عن العاديات وعن الآثار التي عثر عليها 
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حدياً في بلادهم © فم أسمع من الاثنين جوابا » وإني اذ أكتب هذه الملاحظة 
المرة المؤسفة » إنما أرمي ما إلى .التنبيه ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الح 
والسلطان . شمن واجب المؤول اجابة السائل » ولا سما أن القضية قضية تخص 
البلاد المتكورة بالذات والعرب عمومآ » وقبيح أن ينيري الغريب ٠‏ فيساعد طالب 
لح عن تأريخ مشه واخحوته » وستتكف المسؤولون من أبناء هذه الأمة عن 
تنفيد طلب لا يكلفهم شيا » وهو خطير يتعلق بتأربخ هله الآمة قبل الإسلام 
واذاعته أولا” » وهو واجب من واجباتهم الي نصبوا من أجلها ثانياً . 

لقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهل »> من سياح وعلاء » من الارتقاء 
بتأريخ الخاهلية مئات من السئين قبل الميلاد » وذلك على وجه صحيح لا مجال 
للشك فيه » مع أن محوتهم هذه لم تتزل سوى أمتار في باطن الآثار وني أماكن 
محدودة معيلة . وسوف يرتفم مدى هذا التأربخ الى مثات أترى > ورعا يتجاوز 
الألفي سنة أو أكثر قبل الميلاد اذا أتيحت الفرص للعلاء في الحفر في مواضع 
الآثار حفر علميا بالمعنى الحديث المنهوم من ( الحفر ) . وأنا لا أستبعد باوغ 
هذا التأريخ الجاهل في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلاء في مصر وني 
العراق » أو في أماكن أخرى عرفت بقدم تأريمها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
يتقدم هذا التأريخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا » لا بد لي هنا من الاعتراف بفضل رجل ٠»‏ له على هذا الكتاب 
وعلى الكتاب الأول يد و > وله كذلك على مؤلفها| فضل سابق »© يسبق زمن 
تأليف كتابيه بأمد طويل» هو فضل الارشاد والتوجيه والتعلم . وأريد به الاستاذ 
العلامة الفاضل السيد محمد بجت الأثري » العضو العامل في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو المجلس الأعلى الاستشاري 
للجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسين والباحثن 
ولأ رزال رشا وموجها :ويشوفا التراسة الراك لري والتراث الإسلامي والتأليث 
ف ذلك » مذ كنت تلميذه في الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من 
كانوا يتلقون عنه الأدب العربي » فكان يشوقنا بأسلربه الجذاب ء وبتأثيره 
القوي المعروف » الى التوسع في دراسة الأدب العربي وتأريخ ال العريية 2 
وهو ما برح ثي على الاسراع ني اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس » قارثاً 
مسوداته > ومبديا آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة » الي أفادتني › والمحق 
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أقرل » كثيراً . وهما فضلان لن ينساهما تلميد يقدار الفضل لأستاذ كرم يفي 
نفسه في تربية الأجيال ونشر الآدب والعلم . 

وبعد » فهذا الكتاب هو جمعي وترتيي » فأنا المسؤول عنه وحدي» وليس 
لأحد محاسبة غري عليه » اجتهدت ألا اضمّنه الا التق والصواب من العم على 
قدر طاقي واجتهادي > فإن أكن قد وفقت فما قصدت اليه وأردته > فذلك 
حسي وكفى › لا أريد عليه حمداً ولا 15 3 لاني أت بواجب» وعملت عن 
شوق ورغبة وولع قديم هذا الموضوع يرجع الى أيام دراسي الأولى ٠‏ فليس لي 
فضل ولا مه > وإن كان فيه حسنا فهو للعلاء الذين اعتمدت عليهم وأحذت 
منهم » وليس لي فيه غير الجمع والتأليف . وإن أحفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
واجتهادي » أديته بعد تعبءلا أملك أكير منه » وبغينى حسن التو حيه والإرشاد 
وتقوم الأود » وتصحيح الأغلاط » فلتقد العلمي الحق إنشاء وبناء » والاح 
والإطراء في نظري ابعاد لطالبي العم من أمثالي عن العمل والتقدم»وسبب يؤدي 
الى الحيلاء والضلال » وفوق كل ذي عم علم . 


جواد علي 


1١١ 


الفصب ل الأول 
تحديد لفظة العرب 


نطلق لفظة « العرب » البوم على سكان بلاد واسعة > يكتبون ويؤلفرن 
وينشرون ومخاطبون بالإذاعة و «التلفزيوث » بلغة واحدة » نقول لا لغة العرب 
أو لغة الضاد أو لغة القرآن الكرم . وإن تكلموا وتفاهوا وتعاملوا فيا بينهم 
وني حياتهم اليومية أدوا ذلك بلهجات علية متباينة » ذلك لأن تلك اللهجات إذا 
أرجعت رجعت الى أضل واحد هو اللسان العربي المذكور » وإلى ألسنة قبائل 
عربية قدعة » وإلى ألفاظ أعجمية دخات تلك اللهجات بعوامل عديدة لا يدخل 
البحث في بيان أسبامما في نطاق هذا البحث . 

وحن إذ نطلق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية + فإما 
نطلقها اطلاقاً عام على البدو وعلى الحضر + لا نفرق بين طائفة من الطائفتين » 
ولا بين بلد وبلد . نطلقها بمعى جنسية وقومية وعم على رس" له خصائص 
وسمات وعلامات وتفكر يربط الحاضرين بالماضين كا يربط الماضي بالحاضر . 

واللفظة ذا المعنى وببذا الشكل » مصطلح برجع الى ما قبل الإسلام؛ ولكنه 
لا يرتقي تارا الى ما قبل الميلاد 5 بل لا يرتقي عن الإسلام الى عه جد 
بعید . فأنت إذا رجعت الى القرآن الكرم » والى حديث رسول الله » وجدت . 
لافئلة مدلولاة تلف عن مدلولها في النصوص الجاهلية الي لعل ا ج 
ف التوراة والإنجيل والتلمود وبقية كتب اليهود والنصارى وما بقي من مؤلفات 


۱۳ 
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يونانية ولاتينية تعود الى ما قبل الإسلام . فهي في هله أعراب أهل وبر » أي 
طائفة خاصة من العرب . أما في القرآن الكرم وني الحديث النبوي ٠»‏ وف الشعر 
المعاصر للرسول»ءفإنها عاتم على الطائفتين وامم للسان اللي نزل به القرآن الكريم» 
اسان أهل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعل م يقولون إغا 
يعلمه بشر" . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهلا لسان عربي مبين' ۾ › 
١‏ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي وعربي . قل هو 
لين آننوا عدى وشفاء واللين لا يؤمنرن في آذامم وقر وهو عليهم عمى أولتك 
يناد ون من مكان بعيد؟ م . 

وإذا ما سألتتي عن معنى لفظة .( عرب ) عند علاء العربية © فإني أقول لك: 
إن لعلاء العربية آراء ؛ في المعى > تجدها مسطورة في كتب اللغة وفي المعجات . 
ولکنھا كلها من نوع الببحوث الألوفة المبنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عميقة مقارنة » ”وضعت على الحدس والتخممن » وبعد 
حيرة شديدة في المجاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه ما هو مذكور في الموارذ 
اللغوية المعروفة » وي طليعتها المعجات وكتب الآدب . وكل آرائهم في تفسير' 
اللفظة وني محاولة ايحاد أصلها ومعانيها » هو اسلامي » دون في الاسلام . 

وترى علاء العربية حيارى في تعيين أول من نطق بالعربية © فبِيما يذهيون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب في لسائه وتكلم ذا اللسان العربي »ثم بقولون : 
ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي > تراهم مجعلون العربية لسان أهل الجنة 
ولسان آدم » أي انهم يرجعون عهده الى مبدأ الحليقة » وقد كانت الحليقة قبل 
خلق (بعرب) باع( بزمان ا . ثم تراهم بقولون : أول من تكلم بالعربية 
وتي لسان أبيه اسماعيل . أهم اسماعيل هذا اللسان العربي إهاماً . وكان أول 
من فت لساله بالعر بية المبيئة »> وهو فهاان: أرج عار بع" ب e‏ 
العرب المستعرية على حل قولهم . 

والقائلون إن ( يعرب ) هو أول من أعرب في لسانه » واله أول من نطق 
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بالعربية » وان العربية إنما سميت به »> فأحذت من اسمه ء انما هم القحطانيون . 
وهم بأتون عختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانين هم أصل العرب ؛ 
وأن لسامهم هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلم العدنانيون العربية » ويأتون 
بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثبات ذلك ۰ يقولون : اله قاله » 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشأ اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه 
قال : ش 


تعلمم”' من منطق الشيخ يعرب أبيئا » فصرتم معربين ذوي نفر 
وکلم قدماً ما بك غير عجمة كلام » وكنم كالبهائم في القفرا 


ولم يكن حطر يبال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن مجة القرآن الكرم › وأن من سيأتي بعدهم سيكتشف سر «المستدم » 
ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته » وأن عربيته هي عربية 
تختلف عن هذه العربية الي ندوان مما > حى ذهب الأمر بعلاء العربية في 
الاسلام بالطبع الى اخراج الحمير بة واللهجات العربية الجنوبية الأخرى من العربية» 
وقصر العربية على العربية الي نزل ما القرآن الكرم » وعلى ما تفرع منها من 
جات کا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . وهو رأي ممثل رأي العدنانين خصوم 
القحطانيين . 

والقائلون إن يعرب هر جد العربية وموجدها » عاجزون عن التوفيق بين 
رأهم هذا ورأمم في أن العربية قديمة قدم العام > وأنها لغة آدم في الجنة ٠‏ ثم 
هم عاجزون أيضاً عن بیان كيف كان لسان أجداد (يعرب) » وكيف اهتدى 
( يعرب ) الى استنباطه لهذه اللغة العربية » وكيف تكن من ابجاده وحده ها 
من غير مؤازر ولا معين ؟ الى غير ذلك من أسئلة لم يكن يفطن لها أهل الأخبار 
في ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام في هذا الموضوع طويل » الأشهر منه 
القولان المذكوران » ووفق البعض بينها بأن قالرا : إن (يعرب) أول من نطق 





| كتاب الاكليل » ( ١٠١/١‏ ) تحقيق ( محمد بن علي الاكوع الحوالي ) » القاهرة 
سنة 1959 ( مطبعة السنة المحمدية ) » المكتبة اليمنية ( 1 ) ؛ الأصمعي ٠‏ 
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عنطق العربية » واسماعيل هو أول من نطق بالعربية اللحالصة الحجازية الي أنزل 
عليها القرآن١‏ . : 

أما الستشرقرت وعلاء التوراة المحدثون » فقد تتبعوا تأريخ الكلمة » وتتبعرا 
معناها في اللغات السامية» ويحثوا عنها في الكثابات الجاهلية وفي كتابات الآشورين 
والبابليين واليونان والرومان والعبرائيين وغيرهم ٠‏ فوجدوا أن أقدم نص" وردت 
فيه لفظة (عرب ) هو نص آشوري من أيام الملك ( شلمنصر الثالث ) ر الثاني؟) 
ملك آشور" . وقد تبان لهم أن لفظة (عرب) لم تكن تعني عند الآشوريين ما 
تعنيه عندنا من معبى » بل کانوا يقصدون ما بداوة وإمارة « مشيخة ۾ كانت 
تح في البادية المتاخة للحدود الآشورية »> كان حكمها يترسع ويتقلص في البادية 
تبعاً الظروف السياسية ولقوة شخصية الأمير » وكان محكمها أمير يلاقب نفسه 
بلقب وملك » يقال له (جنديبو) أي ( جندب ) وكانت صلاته سيئة بالآشورين . 

ولا كانت الكتابة الآشورية لاتحرك المقاطع » صعب على العلاء ضبط الكلمة 
فاحتلفوا ني كيفية المنطق اء فقرثىٽ : (1طتدة ) و Arubu)‏ ( و (Aribu)‏ 
و (Aub)‏ و Arabi)‏ ( و Ubi)‏ ) و Abi)‏ ) الى غير ذلك من قراءات؟. 
والظاهر أن صيغة (61ت1) كانت من الصيغ القليلة الاستمال » ويغلب على 
الظن أنها استعملت في زمن متأخر؟ » وأا كانت بمعنى ( أعراب ) على نحو 
ما يقصد من كلمي (”عربي ) و (أعربي) في لحجة أهل العراق لهذا العهد . 
وهي تقابل كلمة (عرب ) الي هي من الكلات المتأخرة كذلك على رأي بعض 
المستشرقين . وعلى كل حال فإن الآشورين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اختلاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت حك في أيامهم البادية تمييزاً لا عن 
قبائل أخرى كانت مستقرة في تخرم البادية * 
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Margollouth, The Relations between Arabs and Iaraellteg Prior to the rige of Y 

Islam, P. 3, The Jewish Encyclopedia, New York, 1902, ©. 41, Reallexlkon. der 

Ansyriologle, erster Band, Zweite Lijeferung, 8. 125, James A. Montgomery, 
Arabia and the Bible, PP, 27. 

Erich Ebling und Bruno Meissner, Reallexikon der Assyriologle, Erster Band, ۳ 
Berlin and lelpzig 1922, P. 125. 
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ووردت ي الكتابات البابلية جملة « ماتواربي » (4-28-61 Mat‏ ) ؛ 


Matu Arabaai (‏ ) ومعبى ( مالو ) ( متو ) أرض ؛ فيكون العى ( أرض 
عربي ٠‏ أي. ( أرض المرب > أو 7 بلاد العررب ) © أو( العربية ٠)‏ 
أو ( بلاد الأعراب ) بتعبير أصدق وأصح . اذ قصد بها البادية » وكانت 
تحفل بالأعراب١‏ . وجاءت في كتابة ( مستون ) ( بيستون )؟ ) (Behistun‏ 
لدارا الكبير ( داريوس )" لفظة .ر ارباية ) ( عرباية ) ( #تردطسية ) ؛ وذلك 
في النص الفارسي المكتوب باللغة (الأخينية) » ولفظة ( موصعم ) ( طمردط Ar‏ 36 ) 
في النص المكتوب بلهجة أهل السرس ( صقعياة ) ( هصدئعنة ) وهي اللهجة 





W. Muss Arnolt, و‎ assyrigch ‘— english — Deutsches handwort-erbuch, Berlin, ١ 


٤ 


1903, 8., 616, Winckler, A.O.F', Band, 2, 8., 46b, Margolouth, The relations 


between Arabs and israeliteg prior to the rige of islam, London, 1924, P 3.‏ 
( بهستون ) و ( بسيستون ) . « بهستون ر بالفتح ثم الكسر ) : قرية بيسن 
همذان وحلوان » اسمها ساسياتان » بينيا وبين همدان اربع مراحل ؛) 
وبيئها وبين قرميسين ثمانية فراسخ . وجبل بهستون » عال مرتفع ممتنع ) 
لا يرتقى الى ذروته » وطريق الحاج تحته سواء » ووجهه من اعلاه الى اسفله 
املس كأنه منحوت »© ومقدار قامات كثيرة من الارض قد نحت وجههه وملس. 
ليدل به على عزته وسلطانه . وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الغار 
وفيه عين ماء جارية ؛ وهناك صورة دابة كأحسن ما يكون من الصور » زعموا 
انها صورة دابة كسرى المسماة شبديز » وعليها كسرى »© وقد ذكرته مبسوطا 
في باب الشين » » البلدان (؟ / ٠٠١‏ ) ؛ ( طبعة وستفلد ) ر ۷1۹/١‏ ) 
(شيدار: بكسراوله وسكون ثانيه ثم دال مهملة وآخره زاي . 
ويقال : شيدير بالياء المشناة من تحت .... منزل بين حلوان وقرميسين في 
لحف جبل بيستون » سمى باسم فرس كان لكسرى »© وقد وصف ياقوت 
الحموي الموضع © وذكر آراء الناس فيه والقصص التي كانت تروى عن 
الصور » البلدان (ه /ر4"_؟ ٠.)‏ 

بعرف في الكتب العربية ب ( دارا ) » كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
ص ( ٠١‏ ) 4 مروج الذهب ر ۲۲١ 4 ۱۹١/١‏ ) + (دارا الكببي ) 
( دارا الاكبر ) تأريخ الطبري ( ٠ 1۸۷/١‏ .4 75 ) طبعة اوروبة . 


The Sculptures and tngoription of Darius the great on the Rock of Behistun in 
persla, London, 1907, p., XIVIH, 161 Eincy, Bibli., 273, Hastings, Dictionary of 


وسيكون رمز : ؛ 8%ص Fas!‏ 46 ,يم the Bible,‏ 


۲  لصفملا‎ ۱۷ 











العيلامية لغة عيلام١‏ 

ومراد البابلين أو الأشوريين أو الفرس من ( العربية ) أو (بلاد العرب) ؛ 
البادية التي في غرب نمر الفرات الممتدة الى تموم بلاد الشام . 

وقد ذكرت (العربية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص (دارا) المذلكور"ء 
فحمل ذلك بعض العلاء على ادخال طور سيناء في جملة هذه الأرضن" . وقد 
عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد . 

ومهذ المعنى أي معنى البداوة والأعرابية والجفاف والقفر > رردت اللفظة 
5 العر انية وني لغات سامية أخرى . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) في تلك 
اللغات المتقاربة هى البداوة وحياة البادية » أي معنى ( أعراب ) . واذا راجعنا 
المواضع الي وردث فيه كلمة ( عر ېي ) و (عرب ) فى التوراة » بجدها ملا 
المعبى تماما . ففي كل المواضع الي وردت فيها في سفن و شی 
مللا نری 5 استعمات معی بداوة وأعرابية » كاللي جاء فيه : ( ولا ےم 
هناك أعرابي؟ ) و(وحي من جهة بلاد العرب ءفي الوعر في بلاد العرب تبيتين 
با قوافل الددانين* ) . فقصد بافظة (عرب) في هذه الآبة الأحبرة البادية 
موطن العزلة والوحشة والخطر » ولم يقصد ما قومية وعلمية لمجلس معين با مى 
المعروف الفهوم 

وم يقصد بجملة (بلاد العرب ) في الآية الم كورة والي هي ترجمة ( مسا 


ا سا ا لد د ع ا r‏ 
السوس لعن لسن الشوش بنقط الشين 6 ومعئاه الحسن والنره والطيب ۰ 
قال ابن القع ١‏ اول ندر وضع ای يعد الطو تان يسوي اوی ودر 
ولا ندری من با بنى السوس وتستر والابلة . وقال ابن الكلبي : السوس بن سام 
بن لوح ) 4 البلدان 6 / |۷١‏ وما بعدها) 
Sculp. P., 4, 95, 161. ۲‏ 
م Ency,, Bibl, 2, 273, Hastings, P. 46." Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, J‏ 
PP., 207, 3, Hastings, A Dictionary of the Bible, 5, 2, 131, J. HastingB, A‏ 
Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and Contents, p., 84.‏ 
1 الاصحاح الثالث عشر © آية ٠١‏ ( ولا بضرب أعرابي فيها خباء ) ؛ الترجمسة 
الكاثو ليكية 4 المطبعة الكاثو ليكية » بيروك ۱۹٦1۰‏ 
الاصحاح الحادي والعشرين » الآبة ١١‏ » 
J. Simona, The Georgraplical and Topographical Texts of the Old Testament,‏ 
Lelden, 1959, P., 4‏ 
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ه عراب ) ( Massa ha-Arab‏ ) » اى المفهوم من ( بلاد العرب ) في 
الزمن الحاضر أو. في صدر الإسلام > وإنما المراد ا البادية » المي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن الأعراب' . 

ومذا المعى أيضا وردت في ( أرميا ) » ففي الآبة ( وكل ملوك العرب ) 
الواردة في الاصحاح الخامس والعشرين" > تعني لفظة ١‏ العرب ٠‏ «الأعرابي:» 
أي « عرب البادية » . والمراد من « وكل ملوك العرب » و « كل رؤساء 
العرب » و ( مشاخهم ) › رؤساء قبائل ومشايخ > لا ماوك مدن وحكومات. 
وأما الآبة : « في الطرقات جلست هم كأعرابي في الرية ٠٠‏ » فإنها واضحةء 
وهي من الآبات الواردة في (أرميا) . والراد ما أعرابي من الباديةءلا حضري 
من أهل الحاضرة . فالمفهوم اذن من لفظة ( عرب ) في اصحاحات ( أرما ) 
نما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غير . 

وما يؤيد هذا الرأي ورود ( ها عرابة طوطوة؛ عط ) في العبرانية » ويراد 
اها OE‏ المي 2 أن رادت املد من ا ر 
حر الجليل الى خليج العقبة “ . وتعني لفظة ( عرابة ) في العرائية الجفاف وحافة 
الصحراء وأرض محروقة » أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت 
في هذا الوادي قبائل بدوية شماتها لفظة (عرب) . ولي تقارب لفظة (عرب ) 
و( عرابة ) » وتقارب معناهما » دلالة عل الأصل المشترك للفظتين . ويعد 
وادي ( العربة )» وكذلك ( طورسيناء ) في بلاد العرب . وقصد ب (العربية ) 
برية سورية في ( رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) * . 





١‏ قاموس الكتاب المقدس ( ؟ / ۸۸ فما بعدها ) ؛ 
A Religlos Encylopaedia or Dictionary of Biblical, Historical Doctorinal, and‏ 
P. 122,‏ بآ Practical Theology, by, Philip Schaff, 1894, Vol.,‏ 

الا به ع The Bible Dictionary, I, P., 98 ¢ Y‏ 
الاصحاح الثالث » الابة الثانية . 
Hncy. Biblil., I, 2,‏ 
« مكتوب اله كان لابراهيم انان : احدهما من الأمة » والآخر من الحرة . غير 
أن الذي من الامة ولد بقوة الجسد » اما الذي من الحرة فبقوة الموعد . وذلك 
انما هو رمز > لان هائين هما ألوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية ) 
فهي هاجر ٤‏ فان سيئام هو جيل في ديار العرب ؛ ودناسب اورشليم الحالية › 
لان هذه حاصلة في المبودية مع بنيها ) » رسالة القديس بولس الى أهلى 
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وقد عرف هلاء العربية هذه الصلة بين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
(عربة) 0 فقا لوا :) rel‏ سوا عرباً بام بلدهم العر بات 5 وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب ٠»‏ وباحة دار أبسي الفصاحة إسماعيل بن ابراهم عليه 
السلام)' . وقالوا :( وأقامت قريش بعربة فتنخت ما » وانتشر سائر العرب في 
جزيرتها » فنسبوا كلهم الى عربة » لأن أباهم اسماعيل » صلى الله عليه وسلمء 
نشأ ورہی أولاده فيها فكثروا . فلا لم محتملهم البلاد التشروا » وأقامت قريش 
ما . وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من تبامة " »> وهذا لا ينغي على كل 
حال وجود الصلة بين الكلمتين . 

ورواية هؤلاء العلاء 3 مأخرذة من التوارة ( أخلوها دن أهل الكثاب 2 ولا 
سيا من اليهود؛ وذاك باتصال المسلمين حم °“ واستفسار هم منهم عن أمواز عديدة 
وردت ف التوراة ولا سا ي الأمور السي وردت جلا ف اله رآن الكرم 
والأمرر الي حص تأريخ العرب وصلاهم بأهل الكتاب 5 


ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إما شاعت وانتشرت عند العير انين 
بعد ضع (الاشماعيلين) ( الاسماعيليين ) وتدهورهم د الأعراب عليهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة ( اثماعيليين ) 2 تغليت عليهم » فصارث 
تشملهم » مع أن ( الاشماعيليين ) كانوا أعرابا كذلك » أي قبائل بدوية تتنقل 
من مكان الى مكان » طلا للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضاً في المناطق الي 
سككنها الأعراب 3 أي أهل البادية. ويرى أولئك العلاء ان كلمة عرب ) لفظة 
متأخخرة » اقتبسها العير انيون من الآشوريين والبابليين ٠‏ بدليل ورودها في النصوص 
الآشررية والبابلية » وهي نصوص يعود عهدها الى ما قبل التوراة . واشيوعها 
بعك لفظة ( اشماعيليين ) » ولادائها المعى 5 المراد من اللفظة » ربط بينها وبدن 
لفظة ( اشماعيليين ) » وصارت سا : فصر جد هؤلاء العرب (اسماعيدل ) »© 
وعدارا مق أبناء إسماعيل ؟ . 


) ٠١١ /١۱( القاموس المحيط‎ 4») ۷۲ / ۲١ اللسان‎ 

اللسان ( ٠ ) ۷۲/١‏ تاج العروس ( ۲۲٤/۴‏ ) 4« طبعة الكويت » . 
اللسان ر ۷٦/١‏ ) © تاج العروس ( ۲۲٤/۴‏ ) » « الكويت » , 
راجع الالفاظ : ( عرب ) و ( يشماعيل ) في معجمات التوراة ۰ 
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هذا ما بخص التوراة > أما ( التلمود ) » فقد قصدت بلفظة ( عرب ) 
و ( عريم ) ( ‘Arbi'im ( ( îye ( (‘Arbim‏ ) الأعراب كذلك » أي 
المعنى نفسه الذي ورد في الأسفار القديمة » وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 
لكلمة ( اسماعيل ) في بعض المواضع١‏ . 

وقبل أن أنتقل من البحث في مدلول لفظة ( عرب ) عند العرائين الى 
البحث في مدلوها عند اليونان » أود أن أشير الى أن العرائين كانوا اذا تحدثوا 
عن أهل المدر » أي الحضر ذكروهم بأسمائهم . وفي سلاسل السب الواردة في 
التوراة » أمثلة كثيرة هذا النوع > سوف أتحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليوئان هو ( أسكيلوس » أسخيلوس) ١‏ أشيلس » 
و أخيارس » ( رطمم ) ٠٠١ ( ٠‏ - 455 قبل الميلاد ) من أهل الأخبار 
منهم » ذكرهم في كلامه على جيش ( أحشويرش ) ( ووهة) »2 وقال : 
انه كان في جيشه ضابط عربي من الرؤساء مشهور" . ثم تلاه ( هيرودوتس ) 
شيخ المؤرين ( نحو ٤٤١ ٤۸٤4‏ قبل اليلاد ) » فتحلث في مواضيع من 
تاره عن العرب حدياً يظهر منه انه كان على شيء من العم مم . وقد أطلق 
لفظة (وودويم ) على بلاد العرب » البادية وجزيرة العرب والأرضين الواقعة 
الى الشرق من نمر اليل“ . فأدخل ( طور سيئاء ) وما بعدها الى ضفاف الثيل 
في بلاد العرب . 

فلفظة ( العربية ) (عوموث ) عند اليونان والرومان » هي في معى (بلاد 
المرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكائها هم عرب على احتلاف 
لغام وهجا م > على سبيل التغليب » لاعتقادهم ان البداوة كانت هي الغالبة 
على هذه الأرضين » فأطلقرها من ثم على الأرضين المذكورة . 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتن المؤلفة بعد ( هرودوتس ) 
على تسن وتقدم ي معارفهم عن بلاد العرب “ل أن حدودها 3 توسعت 
في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحيان» فصارت 
لفظة (هو(هجم ) عندهم علماً على الأرضين الأهولة بالعرب واي تتغلب عليها 





١‏ موعيد قطان ۲۲ أ 
Ency, Bibli., I, P., 278. ۲‏ 
Ency. Bibl, 1, P., 271, ۳‏ 
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الطبيعة الصحراوية » وصارت كلمة (عربي ) عندهم علا الشخص المقم في 
تلك الأرضين ؛ من بدو ومن حضر » إلا" أن فكرتهم عن حضر بلاد العرب 
لم تكن ترتفع عن فكرهم عن البدوي » عى انهم كانوا يتصورون أن العرب 
هم أعراب : 

ووردت في جغرافية ( سترابون) كلمة ( أرمبي ) ( أطصعدظ ) » ومعناها 
اللغوي الدخول في الأرض أو السكبى في حفر الأرض وكهوفها » وقد أشار 
الى غموض هله الكلمة وما يقصد ها »> أيقصد ما أهل ( طرغلوديته ) 
Troglodytea (‏ ( أي ر سكان الكهوف ) أم العرب ؟ ولكنه ذكر أن هناك 
من كان يريد ما العرب » وانها كانت تعي هذا المعى عند بعضهم في الأيام 
المتقدمة » ومن اللخائر أن تكون تحريفاً لكلمة ( ذطهرك ) فأصبحت ذا الشكل'. 

أا الإرميون » فلل ممتلفرا عن الأشوريين والبابليين في مفهوم (بلاد العرب)» 
أي ما يسمى ب ( بادية الشام ) وبادية السماوة . وهي البادية الواسعة الممتدة من 
نهر الغرات الى تخوم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرتي من هذه البادية » 
وهو القسم الحاضع لنفوذ الفرس ٠‏ اسم ) بيت عرباية ) ( (Beth ‘Arb'aya‏ 
و ( باعرباية ) ( 8a ‘Aaaa‏ ) ؛ومعناها ( أرض العرب ) . وقد استعملت 
هذه التسمية في المؤلفات اليونانية المأشرة " . وي هذا الاستعال أيضاً معنى 
الأعرابية والسكنى في البادية . 

ووردت لفظة « عرب » ٤‏ عدد من تابات « اضر ) . وردت مثا“ 
في النص الذي وم ہہ « 4لا » حيث جاء ي السطرين التاسع والعائشسر « ومجندا 
دعرب ) ٠‏ أي 0 وجنود الععرب ¢ وف السطر الرابع عشر : ( و حطر 
وعرب » ؛ أي « وبالحضر وبالعرب ۾" . ووردت في النص : « ١9#‏ » 
« ملكادي عرب »© أي ١‏ ملك العصرب » وف النص « ١54‏ » وي تنصوص 
آحرى؛ . وقد وردت اللفظة ف كل هذه النتصوص ععبى 0 أعراب ) © و 
ترد علما على قوم وجنس › أي با لعی المفهوم من الافظة في الوقت الجاضر* . 
Strabo, Vol, 3, P., 215. ١‏ 


Ency, Bibll., Vol, I, P., 273, Hastings, P., 46, Schrader, Kellingchr,. und Gesch. FY 
,قم‎ 100, Delltzach, Wo lag das Paradies? 8, 295. 


3 وسيكون رمزه طعنزم لاوط‎ 
Die Araber, IV, 8, 248. 1. ¢ 1951١ مجلة سومر ¢ السسنة‎ ۳ 
Die Araber, IV, 8, 261. ¢“ 1A۱ ©» سومر‎ 4 
Dile Araber, IV, S., 269. 5 
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هذا » وليست لدينا كتابات جاهلية من النوع الذي يقول له المستشرقون 
( كتابات عربية شمالية ) » فيها اسم ( العرب ) » غير نص واحد» هو النص 
الذي يعود الى ( امرىء القبس بن مرو ) . وقد ورد فيه : « مر القيس بر 
عبرو » ملك العرب كله » ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وماوكهم وهرب 
منحجو ... ٠١‏ . ولورد لفظة ( العرب ) في هذا النص الذي يعود عهده الى 
سنة "ز۳۲۸ م) شأن كبير « غير اننا لا نستطيع ان نقول : ان لفظة (العرب) 
هنا » يراد ہا ارك افا 5 ي يراد بها العلمى على قومية » بل يظهر 

من النص بوضوح وجلاء اله قصد ( الأعراب ) » أي القبائل الي كانت تقطن 
البادية في تلك الأيام . ٠‏ 


أما النصوص العربية الجنوبية » فقد وردت فيها لفظة (اعرب ) ععى 
( أعراب ) » ولم يقصد ا قومية » أي عل لهذا الجنس المعروفءالذي يشمل 
كل سكان بلاد العرب من بدو ومن حضي » فورد : (واعرب ملك حضرمرت)؛ 
أي 0 وأعراب ملك حضرمرث )۲ ١‏ وورد : ( واعرب ملك سيا ) © أي 
( وأعراب ملك سبأ )" . وكالذي ورد في نص ( أبرهة ) » فائب ملك الحبشة 
على اليمن؟ . ففي كل هله المواضع ومواضع أرى » وردت معبى أعراب* . 
أما أهل المدن والمتحضرون ٠‏ فكانوا يعرفون عدم أو بقبائلهم »و كانت مستقرة 
في الغالب . وهذا قيل ( سبأ ) و ( مدان ) و ( حير ) وقبائل أخرى › 
ععبى انها قبائل مستقرة متحضرة » نماز عن القبائل المتنقلة المسماة (اعرب) في 
ا العربية الجنوبية » مما يدل على أن لفظة ر( عرب ) و ( العرب ) لم 


Ephemeris, 2-34, Nabla, 1. 4, Plate, 2, Dussaud, in rev, Archeologlque, IL, ١ 
(1902), 409, ff., Arabes en Syrie avant L'Islam, P., 34, Montgomery, Arabla and 
the Bible, 2, 28. 
° M1801 ° وسيكون رمز‎ 
لما كان المسند لا يعرف الحركات » صعب علينا قراءة الكلمات قراءة صحيحة‎ ۲ 
. ) فتجوز قراءة كلمة « اعرب » مثلا : ( اعرب ) وتجوز قراءتها ( اعراب‎ 
شر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها »؛ بقلم الدكتور خليل‎ ٣ 
النقش ۷۱ سطر ؟ » وسأشير اليه ب ؛ نشر ) ( ص ؟1)‎ » ) ٩۲ بحي نامي ( ص‎ 
۰ نص رقم ۷۲ 2 و "الا‎ 
Glaser, Zwei inschriften über den Dammbruch von Marib, S,, 33, Ency, Bibl, ¢ 
I, P., 275, Cis, 541 Glasser, 618. 


Albert Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Bigqis Baltimore, 1962, P., 445 o 
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تكن تؤدي معى الجنس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصاة 
اليتا الى قبيل الإسلام بقليل ( 444 م ) ( ٠٤١‏ م)٠‏ . والرأي عندي ان العرب 
الجنوبين ل يشهموا هذا المعى من اللفظة الا بعد دخوهم ن الإسلام ؛ ووقوفهم 
على القرآن الكرم » وتكلمهم باللغة التي نزل سا » وذلك بفضل الإسلام بالطبع. 
وقد وردت لفظة ( عرب ) في النصوص علما لأشخاص" 

وقد عرف البدو » أي سكان البادية » بالأعراب في عريية القرآن الكريم . 
وقد ذكروا في مواضع من كتاب الله » وقد لعتوا فيه بنعوث سيئة" » تدل 
على أثر خلق البادية فيهم . وقد ذكر بعض العلاء ان الأعراب بادية العرب » 
وام سكان البادية ؟ . 

والنص الوحبد الوحيد الذي وردت فيه لفظة ( العرب ) عله على العرب 
جميعاً من حضر وأعراب » ولعت فيه لسام بالاسان العربي » هو القرآن 
الكرم . وقد ذهب ( د. ه. مار ) الى أن القرآن الكسرم هو الذي خصص 
الكلمة وجعلها علماً لقومية تشمل كل العرب . وهو يشاك في صحة ورود كلمة 
( عرب ) lle‏ لقونية في الشعر الجاهلي » كالذي ورد في شعر لامرىء القيس » 
وني الأخبار المدونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهليين* . ورأي (مار ) 
هذا » رأي ضعيف لا بستند الى دليل » اذ كيف تعقل عخاطبة القرآن قوما هذا 
المعنى لو لم يكن هم علم سابق به ؟ وني الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
كان هم إدراك لهذا المعى قبل الاسلام > وانهسم كانوا ينعتون ساتم باللسان 
العربي »2 والمهم كانوا 'بقولون للألسئنة الأخرى ألسنة أعجمية : ( أأعجمي 
وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ٠)‏ . ( وكذلك انز لناه کہا 





Margoliouth, The Relations, 2, 2, Glaser, 554, 2, MVAG, VI, T, CIM. T9. 9. 4 
CIH, 348, 397, 7. CIH, IV, Pars Himyaritica, Nos, 79, 343, 397 Montgomery, P. 21. 


۰“ 595 نص‎ ) ۸٩ نشر ( ص‎ ۲ 
Ansaldt, Cesare 1l Yemen, Nella Storia e nella Legenda,. Roma, 1933, Nr, 17, 
69, Ryckmans, In Le Muséon, Vol, 1, Part., 3, (1937), Nr, 180. 


۳ التوبة ٤‏ الآبة ٠١١ ٠ ٩۷‏ » الفتس » الابة ١١‏ 4 الحجرات ؛ الاية ٠١‏ . 

بلوغ الارب ( ۱۳/۱ ) 4 تاج العروس ( ۲۲۳/۲ فما بعدها) . 

D.H. Muller, in Neue Frele Pregse, (1894), 20th April, Eney. Bibl, TI, ©, 274. 0 
)ء۰‎ /٠١( ۴ ) 1۹ /٩( ترى عربيات ) ؛ الاغاني‎ ( 

1 سورة فصلت رقم 1) ١‏ الاية ؟؟ , 


۲٤ 
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غرية 16 , اوها كاب مصدق فاا عربيا ندر الذي ظلمرًا ع" ٠‏ لر لات 
الذي يلحدون اليه أعجمي 4 وهذا لسان عرسي مبان )3 5 قفي هذه الآيات 
وآبات أخرى غيرها دلالة على أن الجاهليين كانوا يطلقون على السام لا 
عرب » وني ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام* . 

وحن لا نزال عيز الأعراب عن الحضر » ونعتدهم طبقة خاصة مختلف عن 
ا ی لفظة : ( عرب ) في معنى بدو وأعراب ؛ أي بالمعى 
الاصلي القدم ¢ ولری ان عشارة ) الرولة ( وعشاثر أخرى تقسم سكان الجزيرة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب الليام أي المتنقلين. 
وتقسم العرب » أي البدو الى ( عرب القبيلة ) » و ( عرب الديرة ) © وهم 
العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف » أي في معنى ( عرب الضاحية ) 

ثم تقسم الحضر وتسمتيهم أيضاً ب ( أهل الطن ) الى ( قارين ) » والواحد 
( قروني )»وهم المستقرون الذين هم أماكن ثابتة ينزلوها أبداً » والى (راعية) 
والمفرد داع 3 وهم أصحاب أغنام وشبيه حضر »© ويقال هم ( شواية ( 
و( شيّان ) و ( شاوية ) و ( رحم الديرة ) محسب لغات القبائل” . 

وأشبه مصطلح من المصطلحات القدعة عصطلح ر شواية ) و « شاوية » » 
هو ( الأرحاء ( ۰ وهي القبائل الي لا تنتعجع ولا ترح مكانها 4 إلا ان ينتجع 
عض ها ي الرحاء وعام الدب ٠.‏ 

وخلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) »> ( عرب ) © هي عى التبدي 
والأعرابية في كل اللغات السامية » ولم تكن تفهم إلا مذا المعى في أقدم 





سورة الرعد رقم 1١‏ » الابة ۲۷ 

سورة الاحقاف »© رقم 65 الاية ٠١‏ 

النحل » السورة رقم 5 »> الابة ٣ء٠‏ 

سورة بوسف الابة ۲ » سورة طه الابة 1١9‏ ©» سورة الزمر » الابة ۲۸ » سورة 

الشورى ؛ الاية ۷ ¢ سورة الز خرف 4 الاية ؟ ٠‏ 

B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook Series for Official use only, ۾‎ 
Western Arabla and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 398. 

« شاوية ) . 
٠‏ العقدالفريد(5/ه8؟). 
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النصوص التارحية الي وصلت الينا » وهي النصوص الأشورية . وقد عنت با 
البدو عامة » مها كان سيدهم أو رئيسهم . ومذا الى استعملت عند غيرهم. 
ولا توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالهم واحتكاكهم بالعرب وبجزيرة العرب »> 
توسعوا في استعال اللفظة » حى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار انهم أهل 
بادية وان حياتهم حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم ؛ فصارت 
علتّمية عند اولثئك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سكانها » وأطلق لذلك كتبة 
اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( Arabia ( ) Arabae‏ ( أي ( العربية ) 
مەی بلاد العرب . 
لقد أوقعنا هذا الاستعال في جهل بأحوال كشر من الشعوب والقبائل» ذكرت 
بأسمائها دون أن يشار الى جنسها . فحرنا في أمرها » ولم نتمكن من ادخامها في 
جملة العرب » لأن الموارد الي تملكها اليوم لم تنص على أصلها . فلم تكن من 
عادها » و يكن 9 مص ططاح ذلك اليوم كا قلت اطلاق لفظة ر( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القبيلة » وكانت تلك القبيلة بادية 
غير مستقرة» وقد رأينا ان العرب أنفسهم لم يكونوا يسمون أنفسهم قبل الميلاد ع 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت اليهم » لكان حالهم حال من ذكرنا » أي ها تمكنًا من 
ادخالهم في العرب . ونحن لا نستطيع أن نفعل شيا تجاه القبائل المذكورة » 
وليس لا إلا الانتظار » فلعل الزمن يبعث نصا يكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . 
هذا وبلاحظ أن عدداً من القبائل العربية الضاربة في الشهال والساكنة في 
العراق ولي بلاد الشام » تأثرت بلغة بي إرم » فكتبت ا ء كا فعل غيرهم 
من الناس الساكئين في هذه الأرضين > مع انهم لم يكونوا من بي إرم . ولهذا 
حسبوا على بي إرم » مع أن أصلهم من جنس آخر . ولي ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة » ضاع أصلها , لأا تثقفت بثقافة بي إرم »> فظن لذلك 
اپا منهم . 
الآن وقد التهيت من محديد معی ( عرب ) وتطورها الى قبييل الإسلام 5 
أرى لزاماً علي" أن أتحدث عن ألفاظ أخرى استعملت معبى (عرب ) في عهد 
من العهود » وعند بعض الشعوب . فقد استعمل اليونان كلمسة ) Saraceni‏ ( 
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© ) 8Sووءممuي‎ ( واستعملها اللاتن على هله الصورة‎ » ) Saracenes ( J 
وأطلقوها على قبائل عربية كانت تقم في بادية‎ ٠) وذلك في معنى ( العرب‎ 
الشأم' وفي طور سيناء؟ » وني الصحراء المتصلة بأدوم؟ . وقد توسع مدلوها بعد‎ 
الميلاد » ولا سها في القرن الرابع واتكامس والسادس » فأطلقت على العرب‎ 
) عامة » حى أن كتبة الكنيسة ومؤرخي هذا العصر قلا استعملوا كامة (عرب‎ 
وأقدم من ذكرها هو‎ : CSA) مستعيضين عنها بكلمة‎ ٠» كتبهم‎ 5 
الذي عاش في القر ن الأول‎ ) Di0seurides ديوسقوريدس ( و605ندقعقصف گە‎ ( 
للميلاد” . وشاع استعالها أي القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميسع‎ 
العرب » وأحياناً على جميع المسلمين" . ونجد الناس يستعملوم! في الانكليزية في‎ 
. موضع ( عرب ) ومسلمين حى اليوم‎ 

وقد أطلق بعض المورحان من أمقال «١‏ يوسبيوس » « أويسبيوس » 
Busebius (‏ ) و (هيرونيموس) ( وسدردوءة28 ) هذه اللفطة على (الاشماعيليين) 
الذين كانوا يعيشون في الراري في ر فادشن )في برية +9 قارات أو مدان 
حيث جبل (حوریب)^ . وقد عرفت أيضاً ب ( الماجرین ) ( ۲چ ) 
م دعيثت ب ( ٠ ^ ) Saracenes‏ 

ول يتحدث أحد من الكتبة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظة 
Sarakenoi ) ( Saraceni )‏ ) . وم يفت العلاء الى البحث في أصل التسمية 
إلا بعد النهضة العلمية الأخيرة » ولذلك اختلفت آراؤهم في التعليل » فزعم 
بعضهم اله مركب من ( سارة ) زوج ابراهم > ولفظ آخر رعا هو (قين) » 





Forster, Vol, 2, P., 9, Webesterg New International Dictionary of English ١ 
Language, Vol, 2, P., 2216, Ency. Brita,, Vol,, 19, 2, 987 

EHncy, Brita., Vol., 19, P., 7 

Forster, Band, 2, S., 9, Ptolemy, 5, 16, Ency. of Islam, Vol, 4 2. 155. 
Forster, Vol,, P. 20. f. 

EBncy. of Islam, Vol, 4, P., 156. 
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Ency., Vol, 4 P., 155, Bretzl, Botanische Forschungen des Alx Alexanderzugeg, ٦ 
8, 282. 

Encey. Vol, 4 2, 155, 

Hncy., Vol, 4, P., 156, Eusebius, (ed. Schoene), IF, 13, Chron. Pagch, 94, 18. 4 
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فيكون المعی ( عبيد سارة ١)‏ . وقال آحرون : اله مشتق من ( سرق ) » 
فيكون المواد من كلمة (نصعمودع) ( سراكين ) (السراقين) أو (السارقن) 
اشارة الى غزوهم وكثرة سطوهم" . أو من ( تتطدتدة ) ممعنى (علتمط8) أي 
( شرق )" ٠‏ ويراد بذلك الأرض الي تقع الى شرق النبط . وقال (ونكار) 
انه من لفظة ( شرقو ) »© وتعي ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء) . 
استنتج رأيه هذا من ورود اللفظة في نص من ايام (سرجون)؟ . ويرى آخرون 
اله تصحيف (شرقيين) ء أو ( شارق )* على نحو ما يفهم من كلمة (قدموني) 
(ندمسةه9 ) في التوراة » معی شرف » أو أبناء الشرق ( Bene Kedem‏ ( 
Bene Qedhem (‏ ( " . وكانت تطلق حاصة على القبائل الي رجح النسابون 
الععر انيون نسبها الى ( قطورة )* . 

وقد مال الى هذا الرأي الأخير اكثر من محث في هذه التسمية من المستشرقين» 
فعند هم ان ( سرسين ) أو )2 سر كين ( أو ) 8arakenoi‏ ) من ( شرق ) »© 
وان ) Bene Kedem‏ ( و ( Qadmoni‏ ) العير اليتسين هما ترجمتان للفظطة 


1 


(نصوووموة )^ . ودا يرجحون هذا الرأي ويأخذون به . 





9و الهلال السنة السادسة » الجرء (ه١‏ دسمبر )148117 » ص 195 + المشرق : 
| السنئة السابعة ؛ الجرء ۷ » ص .؟؟ » حيث رأى ( الاب الستاس ماري 
١‏ الكرملي ) ان Sarraslng‏ من ( سرحة ) © وهو مخلاف باليمن . 
ومعئاه المسلمون ) » رحلة ابن بطوطة ر ۲ / 51١‏ ) ( طبعة اوربة ) » تحفة 
النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار : تهذيب رحلة ابن بطوطة © بقلم 
أحمد العوامري بك ومحمد احمد جاد المولى بك ؛ ( بولاق 15175 )4 ١(‏ / 
8 ) + رقل لهذا السركئو بعني المسلم) ( ص ۲۹۳ )4( وكانت الروم 
تسمي العرب سار قيوس » يعني ذوي سارة » سبب هاجر أم اسماعيل ) © 
ابن الاثير : الكامل )11۷/١(‏ . 
الهلال : السنة ٦‏ ( + ۸) (۱۸۹۷ ) ص 555 , 
MusH, Arabia Deserta, P,, 311, Stephen of Byzantium, Hthnica, P., 556, (Meineke),‏ 
Ency., Vol, 4&4, P., 156, Winckler, Altorient, Forschungen, I, Ser, I, Tf,‏ 
الهلال : الجرء المد كور » ص 95؟ »© مجلة لفة العرب ١‏ الجزء ] السشة ۷ 
1555 ) ص Ency., Vol, 4, P., 156 ¢ 4Y‏ 
التكوين : الاصحاح الخامس عشر » الاية 19 . 
قاموس الكتاب المقدس ( ۲ / 5.؟ ) ,512 ,2 Hastings,‏ 
التكوين fo‏ ¢ الابة | 81 ,512 ,2 Hastings,‏ 
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Musil, Deserta, P., 494. 


N ۱ 





والقائلرن ان ( سارقن ) من أصل لفظتين ( سارة ) » زوج ابراهم» ومن 
( قن ) عى (عبد) وان المعنى هو ( عبيد سارة ) © متأثرون برواية التوراة 
عن سارة وبالشروح الواردة عنها ١‏ . وليست لأصحاب هذا الرأي أبة ادلة 
ری غير هذا التشابه اللفظي الذي نلاحظه بن ( سرسين ) وبين ( سارقين )» 
وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا شك › وغار هذه القصة الواردة 
في التوراة : قصة ( سارة ) ) التي لا علاقة لها بالسرسين . 

هذا وما زال أهل العراق يطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ) على 
جاعة من العرب هم من سكان ( لواء العارة ) والأهوار في الغالب » وينظرون 
اليهم نظرة حاصة » ولا شلك عندي ان لهذه التسمية علاقة بتك التسمية القدعة. 


ويستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لفظة اخحرى » هي ( الشرجية ) » 
أي ( الشرقية ) » ويقصدون ما جهة المشرق . وتقابل لفظة ( بي قديم ) في 
العبر انية ؛ وهي من بقايا المصطاحات العراقية القدمة الي تعر عن مصطلح (شركوني) 
و (بي 0 | 
(المسعودي) ان الروم الى هذا الوقت ( 0 الى وقته ) تسمي العرب (ساراقينوس). 
وذكر حرا طريفاً عن ملك الروم ( تقفور ) المعاصر ل ( هارون الرشيد ) . 
فد زعم انه ( أنكر على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس . تفسير ذلك عبيك 
ساره » طعناً منهم على هاجر وابنها اسماعيل » واا كانت امة" لسارة » وقال: 
تسميتهم عبيد سارة ») كذب" 

وقد كانت منازل ( القدمونيين ) » ( هقدمي ) » (هاقدموني ) 
Kadmonites (‏ ) > في المناطق الشرقية لفاسطين 3 أي في بادية الشام وها 
كان ( قيدما ) ( Kedemeh‏ ( هو أحد أبناء أسماعيل 5 اصطلاح (التوراة) » 
فيكون أبناء ( قيدما ) من العرب الاسماعيلين" . وقد ذكر في موضع من التوراة 
الهم كانوا يقطنون المناطق الشرقية لفاسطين قرب ( البحر اميت ) المعروف في 


. 555 لغة العرب < ) »2 من السة لا ) ص‎ ١ 
. ) طبعة عبد الله اسماميل الصاوي‎ ( ) ٠۲١ التنبيه ( ص‎ ۲ 
Hastings, P., 512, Hastings, A Dictionary of’ the Bible, I, ©, 633, ۳ 
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العرائية ب ( هايم هقدموني ) » أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشرق )' . 

وقد کان ) القدمونيون ) ؛ أي ( بثو قدم ) أعراباً بقطنون ي بادية الشام. 
وأشياه أعراب” » أي رعاة وأشياة حضريان > والافظة لا تعي قبيلة واحلة معيئة» 
أي علمية » ولا تعي قبائل معينة > ونما هي لفظة عامة أطاقفت على الساكئين 
3 الأما كن الشرقية 0 الى العير انيدن” 

ونجد في الكتب البونانية لفظة ها علاقة بطائفة من العرب ٠هي‏ ( Skenitae‏ ) 
( مهانصوعع ) » وقد أطلقت خاصة على أعراب بادية الشام . وقصد ما الأعراب 
سكان الخيام » أي ر أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها من ( الحيمة ) الي هي منزل الأعرابي ٠»‏ لأن الحيمة هي ( مم5 ) 
( نمدوزة ) في اليونانية . فالمعى إذن ر سكان الحيام )" . 

وقد ذكر ( سترابون ) أن الك ( وهغنصهمع ) كانوا نازلين على حدود 
( سورية ) الشرقية » كا ذكر ان منهم من كان ينزل شال وال المد 
وهم سككان حرام . وقد فرق ( سكرابون ) بيئهم وبين البدو تفريةا ظاهراً 3 
وميزهم عن غير هم من الأعراب بسكناهم ی ايام . وقال عنهم ف مو ضع 
آحر : انهم مثارن بصورة عامة ( بدو ) العراق* . والهم يعتنون بتربية الإبل. 
وقد ذكرهم أيضاً في اثناء 'كلامه على ساحل ( Maranitae‏ ) فقال : اله مأهول 
بالفلاحين وباك (مونتصهءة ) وأر اد مهم الأعراب الذين لا يسكنون إلا الحيام 
ويعيشون على تربية الإبل ؛ وقد ذكر امهم كانوا قبائل ومشیخات' . 

وقد در ( بلبنيوس ) كذلك > فدعاهم ب (وتانصعء8 )" . وقد 
كانوا يقيمون في البادية . وقد حار مهم ( سبتيموس سفيروس ) » وساحدث 


Hastings, A. Dletlonary, I, 2, 8311, ۱۸ حرقيال © الاصحاح 66 ؛ الابة‎ ١ 
J. Simons, The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament, P., 18. ۲ 
Webester”s New International Dictionary of the Epglisch Language, Vol, 2, P. 2283, م‎ 
Strabo, XVI, 2 ١ 2, Vol, FH, P., 63, 196, 441, Vol., 2, P. 219. 252. Vol. 3. 2. 160. 
166, ,185, 190, 204, (Hamilton). 


Strabo, Vol, I, P., 196, 441. 1 

Musil, Palmyrena, 209, Strabo, Vol, 3, 2 166, 190, 4 0‏ 
1 المواضع المشار اليها من جغرافية ( سترابون ) » 

Dio,, P., 254, A Cyclopaedla of Biblical Literature, by, John HILE. LP. 1 1 

Pliny, ê, 143, Der Araber, 1, 178. ۷ 
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عن ذلك فا بعد ء کا أشار غساره اليهم . والظاهر ان لفظة ر موصهN‏ ) 
Nomad)‏ أي تعي (البدو) لا تؤدي معنى ( مهاندوم8 ) أي سكان الحيام. 
اذ فرق الكتبة اليونان في مؤلفاتهم بين اللفظتين . وأغلب ظني ان المراد بسكان 
الحيام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة > فم خيامهم وإبلهم وحیو انام على مقربة من اريف والحضارة . 
أما ال ( تومادس ( ( Nomadas ( ) Nomades‏ ) فقد کانوا قبائل رحلا 
يعيشون في البوادي لا يستقرون في مكان واحد »> مى وجدوا فرصة اغتئموها 
فأغاروا على من دوتيم أمامهم > للعيش على ما يقع في أيدمم . ولذلك كانت 
ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من أحسن الفرص الماسبة لهم . 
ومن هنا فرق الكتبة اليرنان وغيرهم بين الباعتين١‏ . 

إننا لا نستطيع أن تحدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح ( سكينيته ) بين اليوئان 
واللائين . وقد يكون ترجمة للفظة أخذوها من الفرس أو الآشورين أو غيرهم 
من الشعوب . ومصطلح ( أهل الوبر ) > هو مصطلح يقابل جملة ( سكان 
اللديام ) في نظري . أما مصطلح ر أهل بادية ) أو ( أعراب بادية ) أو (سكان 
البوادي ) » فاله تعبير يقابل ) Nomadas‏ ( عند اليونان . 

وعرف العرب عند الفرس وعند بني إرم بتسمية أخرى » هي: ( متردتزه7 ) 
و (ونهآ) . أما علياء عهد التلمود من العير انيين »> فأطلقوا عليهم لفظلة 
رطاي ي ع )١‏ ( طيعا) و (طيايا ) ( طباية ٠)‏ وأصل الكلمتين واحد على ما 
يظهر » أخذ من لفظة ( طيء) اسم القبيلة العربية الشهيرة على رأي أكثر العلاء". 
وكانت تنزل في البادية في الأرضن المتاحمة لحدود امبراطورية الفرس » وكانت 
من أقوى القبائل العربية في تلك الأيام » ولهذا صار اسمها مرادفا للفظة (العرب) 
( عرب ) . وقد ذكر ( برديصان ) اسم (عترهر58 ) ( 90ye‏ ) بح 
Sarakoye )‏ ( 2 





Der Araber, I, S., 178. 
The Uni. Jew, Ency,, Vol, 2, P., 48, Margoliouth, P. 57, Ency, Vol. 4 p. B98. 
Bncy., Vol, 4, P., 598, 


Hncy., Vol; 4, P., 598, Cureton, Splcll, Syr., P., 16, Noldeke, in ZDMG, IX, 
7183, Margollouth, The Relations, 2, 57, Kraus, in ZDMG, IXX, 321, folt, 
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< وقد شاعت هذه التسمية قرب اليلاد » وانتشرت في القرون الأولى للميلاد ؛ 
کیا بتبين ذلك من الموارد السريانية والموارد اليهودية ' . 

. واستعملت النصوص ( الفهلوية ) (اسملطوط) لفظة ( تاجك ) 
Tashik ) (Tachik ) ) Tadgik (‏ ) في مقابل ( عرب ) »© کا استعملت 
الفارسية لفطة ( تازي ) بهذا المعنى أيضاً . واستعمل الأرمن كلمة ( مجك ) 
Tachik (‏ ) 3 معى عرب ومسلمسين ؛ واستعمسل الصينيون لفظة ( تشي ) 
( خطوج" ) طذه التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في الإسلام 
هذه التسمية > كا أطلق الأتراك على الايرانين لفظة ( نك ) » من تلك 
التسمية > حى صارت لفظة ر تجك ) تعبي ( الإيراني ) في اللغة التركية ' . 


ويرى بعض العلاء ان ( تاجك ) و ر تجلك ) و (تازك) »> هي من الأصل 
المنقدم . من أصل لفظة ( طيء )" . ولكلمة ( تازي ) في الفارسية معى 
( صحراوي ) » من ( تاز ) (ه۲) » معى الأرض المقفرة الحاليةء ولذلك 
نسب بعض الباحشن كلمة ر ثازي ) الى هذا الى » فقالوا الها أطلقت على 
العرب لا اشتهر عنهم أنهم صحراويون؟ . 

وقد زعم ر جزة الأصفغهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة (تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مشبى بن كيومرث ) » وهو جد 
العرب” . 

وبعض هله التسميات المذكورة » لا يزال حا مستعملا > ولكنه لم يبلغ 
مبلغ لفئاة ( عرب ) و( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظة 
( عرب ) » علماً على قومية وجنس معلوم »؛ له موطن معلوم » وله لسان 


O'Leary, Arabla, 2, 18, J, Obermeyer, Die Landschaft Babylonlen, 8. 233. f. ١ 

Ency., Vol, 4, P., 598. ۲ 

Ency, Vol, 4, P., 598. ۳ 

4 الرسالة : الجرء 506 ٠‏ السنة 1161 + تعليق بقلم (ح. م. ع ) من النجف 
على كلمة « تاحلك » » وكشت قد كتبت فيها في مجلة الرسالة المصرية قبل هذا 
الحزء 4 

٠. ( Y€ ) لل حمرة‎ 


۳۲ 


3 





اص به يزه عن سائر الألسنة» من بعد الميلاد حي اليوم . وقد وسع الاسلام 


رقعة بلاد العرب ٠.٠‏ كا وسع محال اللغة العربية > حى صارت بفضله لغة عالية 
خالدة ذات رسالة كبيرة » غمرت بفضل الاسلام بعض اللغات مشسل الفارسية 
والركية والأردية ولغات اخرى» فزودما بمادة غزيرة من ٠‏ الألفاظ » دخلت فيها 
حى صارت جزءاً من تلك اللغات » يظن الجاهل انها 0 لاستعاله لما » ولكنها 

في الواقع من أصل عربي . 

ورب سائل يقول:لقد كان للعرب قبل الإسلام لغات » مثل المعينيسة والسبثية 
والحمرر بة والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثالها » اختلفت عن عربية القرآن الكر م 
اثلا كبيراً 3 حى إن أسدنا إذا قرأ نصا مدوناً بلغة من تلك اللغات عجر 
عن فهمه » وظن إذا م يكن له عل باغاث 0 أنه لغة من لغاث 
الدرابرة أو الأعاجم > اذا سيكون موقفنا م ن أصحاب هذه اللغات » وهل 
تعدهم عرباً ؟ 

والجواب أن مؤلاء » وإن اختافت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألسئتنا > 
فام عرب ما ودماً؛ ولدوا ونشأوا في بلاد العرب ؛ لم يردوا اليها من الحارج» 
ولم يكونوا طارئين عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مثل غرهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » وإن اختلفت وتباينت » وما اللغة الي نزل ما 
القرآن الكرم إلا" لغة واحدة من تلك اللغات » ميزت من غيرها > واكتسيت 
شرف التقسدم والتصدر بفضل الإسلام > وبفضل نزول الكتاب ما » فصارت 
( اللغة العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمعين . 

0 هذا ينطبق على النبط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم › 

م علاء النسب والتاريخ واللغفة والأخبار من غير العرب » وأبعدو عن 
0 والعربية » فقد كان أولئك وهؤلاء عرباً ا مثل عرب اليمن المذكورين 
ومثل مود والصفويين واللحيانيين > لهم هجام الخاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية 
وكتبوا مها » فقد تکل اليهود بالإرمية ونسي کر منهم العير انية » ولكن نسيان 
أولئنك اليهود العبرانية » رجهم مع ذلك عن العيرانيين . 

وسارد ي نا عن تاريخ الجاهلية أسراء قبائل عربية كثرة عديدة لا عهد 
للإسلاميين ہا ولا على هم لهم عنها » ذكروا في التوراة وني كنب اليهود الأخرى 


۳  لصفملا‎ ۳۳ 








وفي المرارد اللاتينية واليونانية والكتابات الجاهلية . واذا جاز لأحد الشك في أصل 
بعض القبائل المذكورة في كتب اليهود أو في مؤلفات الكتبة ( الكلاسيكيين) على 
اعتبار أنها أخطأت في ادخالها في جاعة العرب » فإن هذا الجواز يسقط حتماً 
بالنسبة الى القبائل المذكورة في الكتابات الجاهلية » وبالنسبة الى القبائل الي دونت 
تلك الكتابات . فهى كتابات عربية » وإن اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتنا» 
لأنها لحجة قوم عاشوا في بلاد العرب ونبتوا فيها » وقد كان لسائهم هذا الاسان 
العربي المكتوب , 


فسبيلنا في هذا الكتاب إذن » هو البحث في كل العرب : العرب اللين 
تعارف العلاء الإسلاميون على اعتبارهم عرياً ؛ فندوهم شهادة العروية > حسب 
طريقتهم في تقسيمهم الى طبقات » وفي وضعهم في أشجار نسب وغخططات ؛ 
والعرب المجهولين الذين لم بمنحوا هذه الشهادة بل حرموا منها » ونص على 
إخراجهم من العرب كالنبط على ما ذكرت » والعرب المجهولين كل الجهل 
اللين لم يكن للمسلمين عل ما بهم » ولم يكن لهم علم حى بأسمائهم . سنتحدث 
عن هؤلاء جميعاً » على اعتبار أنهم عرب © جهلهم العرب » لأنهم بادوا قبل 
الإسلام أو انهم عاشوا في بقاع معزولة نائية » فلم يصل يرهم إلى الإسلاميين» 
فلا شرع المسلمون في التدوين » لم يعرفوا عنهم شيشا ع فأهماوا » ولسوا مع 
كسس ضرعم هناشين ٠‏ 


سئل أحد علاء العربية عن لسان حير > فقال : ما لسان هر وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عر بيتهم بعربيتنا ٠»‏ . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
همر > ولا من عروبة غيرهم تمن كان يتكلم بلسان آخر مالف للسائنا » بسل 
عدآوهم من صم العرب ومن ليها » ونحن هنا لا نستطيع أن ننكر على الأقوام 
العربية الماسية عروبتها » لمجرد اختلاف لسانها عن لساننا » ووصول كتابات 
منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلنتها هى لغة عربية > ما في ذلك شك ولا 
شبهة » وإن اختلفت عن لسان يعرب أو أي جد" آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
كان أول من أعرب في لسانه ع فتكم هذه العربية الي أخخذت تسميتها من 


٤ 





ذلك الإعراب . 

وبعد أن عرفنا معى لفظلة العرب والألفاظ المرادفة لها » أقول إن بسلاد 
العرب أو ( العربية ) » هي البوادي والفلوات التي أطلق الآشوريون ومن جاء 
بعدهم على أهلها لفظة ر الأعراب )» وعلى باديتهم ( عموطسة ) و (عدطضية) 
وما شاكل ذلك . وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حى 
نبايتها عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام » فالفرات هو حدها الشرقي . 
أما حدها الغربي > فأرض الحضر في بلاد الشام . وتدخحل في العربية بادية 
فلسطين و ( طور سيناء) الى شواطىء النيل . وقد أطلق بعض الكتاب اليونان 
على الأرضين الواقعمة شرق ال (ع«#هدث ) > أي الخابور اسم ) ١) Arabia‏ 
كا أدخل (هرودوتس) أرض طور سيناء الى شواطىء تمر النيل في ( العربية ) 
( واطوية ) أي بلاد العرب ' . 

أما الآن » وقد عرفنا لفظة عرب > وكيف تحددت » وتطورت » أرى 
لزاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب »© مبتدثين مقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استةينا منها أخبارها »> ثم بمقدمات عن جزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن السامبين وعقليتهم وعن العقلية العربية» تلبها محوث في أنساب 
العرب » ثم ندحل بعد ذلك في التاريخ السياسي للعرب » ثم بقية أقسام تاربخ 
العرب من حضارة ومدنية ودينية واجماعية ولغوية ٠‏ 

ولما كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق في تاريخ العرب» أخرجهم . 
من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة »© وميازهم أمة تؤثر تأثيراً خطراً قي 
حياة الناس .. صار ظهوره ماية لدور ومبدأ” لتاريخ دور » ومابة أيام عرفت 
ب ( الجاهلية ) وبداية عهد عرف ب ( الاسلام ) ما زال قائماً مستمراً » 
وسيستمر الى ما شاء الله » به أرخ تاريخ العرب »> فا وقع قبل الاسلام»؛عرف 
بتاريخ العرب قبل الاسلام » وما وقع بعده قيل له : تاريخ العرب يعد 
الاسلام ا 

وسيكون يثنا هنا » أعي في هذه الأجزاء المتتالية في القسم الأول من 





Xenophon, An., I, 5Š, T Der Araber, In der Alten Welt, 1, S., 165, 
Heredot, 2, 15, Der Araber, I, 8, 166. 
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.تاريخ العرب ©» وهو قسم تاريخ العرب قبل الاسلام » أما القسم الثاني » وهو 
تاریسخ العرب في الاسلام » فستأتي أجزاؤه بالتتالي أيضا بعد الانتهاء من هذا 
القسم . 

وبعد هذه القدمة » فاطو صفحات هذا الفصل ¢ ولننتقل الى فصل جديد » 
هز الفصل الثاني من هله الفصول 4 فصل 08 الجاهليية ومصادر التاريسخ 


الجاهلي . 


۳٦ 





النصجل الان 
الجاهلية ومصادر التاريخ امجاهلي 


اعتاد الناس أن يسموا تأربخ العرب قبل الاسلام ( التأريخ الجاهلي ) » أو 
( تأريخ الجاهاية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة > 
وام كانوا قد تخلفوا عمن حوهم في الحضارة » فعاش أكار هم عيشة قبائل 
رسّل » في جهل وغفلة » لم تكن لمم صلات بالعام الخارجي » ولم يكن العالم 
الخارجي اتصال مهم »> أميون ء عبدة أصنام » ليس لهم تاريخ حافل ٠‏ لذلك 
عرفت تلك الحقبة الي سبقت الاسلام عندهم ب ( الجاهلية ) . ۰ 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام » وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام تمييز وتفريقا لها عن الحالة الي صار عليها العرب بظهور الرسالة » 
على النحو الذي محدث عندنا وعند غيرنا من الأثم من اطلاق تسميات جديدة 
لعهود القائمة » والكيانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزلها وتتمكن منها » 
وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود الي قد تسميها أيضاً بتسميات جديدة ' . وي 
التسميات الي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمناً على شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان . . 

وقد سبق للنصارى ان أطلقوا على العصور الي سبقت المسبح والنصرائية 





١‏ ( وف كتاب ليس لابن خالويه ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام. للزمن 
الذي كان قبل البعثة ) » المزهر ۱۷١(‏ ) » بلوغ الارب را / 19 ٠)‏ 


۴۷ 





ر الجاهلية ) » أي ( ايام الجاهلية ) » أو ( زمان الجاهلية ) » استهجاناً لأمر 
تلك الأيام » وازدراء” بجول أصحالها لخالة الوثنية الي كانوا عليها © ولجهالة 
الناس اذ 0 وارتكام الخطايا الي أبعدتهم » في نظر النصرانية » عن العلم » 
وعن ملكوت الله . ( وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن جميع 
الناس في كل مكان الى أن يتوبوا ١)‏ . 

وقد وردت لفظة (الجاهلية) » في القرآن الكرم؛»وردت في السور المدنية " » 
دون السور المكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المدينة » وان اطلاقها هذا المعنى كان بعد الحجرة »> وان المسلمين استعملرها منذ 
هذا العهد فا بعلءه . 

وقد فهم جمهرر من الناس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العم أو 
عدم اتباع العم » ومن اجهل بالقراءة والكتابة » وهذا ترجمت اللفظة في الانكليزية 
ب ) (The Time of Ignorance‏ © وي الألمانية بك ( Zeit der Unwissenheit‏ ( " 
وفهمها آلحرون آنا من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد 
لغفير الله > وذهب آخرون الى أمها من المفانحرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والكبر والتجر وغير ذلك من الللال الي كانت من أبرز صفات الجاهليين» . 

وبرى المستشرق ( كولدترهر ) ( «عطنعةامك ) أن المقصود الأول من الكلمة 





٠١ اعمال الرسل » الاصحاح السابع عشر ؛ الابة‎ ١ 

۲ آل عمران ١‏ الابة ١155‏ » المائدة » ألاية .ه ١‏ الاحزاب + الابة ۲٢‏ ) الفتح »© 
الآية 5١‏ . 

Ency., 701. I, P,, 999, Zwemer, Arabia the Cradle of Islam, P., 58. ۳ 

٤‏ لسان العرب ( ٠ ) ۱١۷ / ١١‏ أساس البلاغة ا ) » صحاح الجوهري» 
٠ ) ۱۹۹ / ۲ (‏ القاموس المحيط ( ۲ / 5617 ا 
الموارب ( ص ۱۲۷ ) 4 شرح المعلقات السبع للزوزني ( ۱۷١‏ ) 4 شرح ديوان 


عنترة بن شداد > ۲١ ( SS‏ / ۲۷ )2 بلوغ الارب 


۱1⁄۱ » فحر الاسلام ١(‏ /رلام). 

لامية العرب © للشنفرى © ( ولا ردس اا حلفي ؛ ۴ه فجر الاسلام 
ص N al CS >» 8١‏ وهذا 
بويد قول المستشرق كولدزهير الذي اثبت أن الجهل ضد الحلم » لا ضد 
1 )26 

Ency,, Vol, P.,, 999, Muh, Stu,, 1,8. 219, ff, Nicholson, A Literary, 1941 PFP, 30. 
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( السفه) الذي هو ضد الحم » والأنفة واللحفة والغضب وما إلى ذلك من معان» 
وهي نوق كانت جد واضحة في حياة الجاهلين » ويقابلها الاسلام » الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام > وعمادة الخضوع لله والانقياد لها 
ونبد التفاخخر بالأحساب والأنساب والكير وما إلى ذلك من صفات ى عنها القرآن 
الكرم والحديث . 1 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكرم في مواضع منه"»منها آية سورة الفرقان: 
( وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً)" » وآبة سورة البقرة : ( قالوا أنخذنا هزوا ؟ قنال : أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلن )؟ » وآية سورة الأعراف : ( حذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الماهلين )* ۽ وآية هود : (اني أعظك أن تكون من الجاهلين)” 
وفي كل هذه المواضع ما يم على أخلاق الجاهلية . وقد ورد في الحديث : 
( اذا كان أحديم صائماً › 3 يرفث ولا مجهل ٠)‏ »> وورد أيضاً : ( إناك 
امرؤ فيلك جاهلية )»6 وہذا المعى تقريباً وردث الكلنة في قول مرو بن كلثوم : 


ألا لا بجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهليناة 


أي : لا يسمه أحد علينا » فنسفه عليهم فوق سفههم 3 أي جازم جزاء 
اراي عليه . 


© ) 817 فجر الاسلام ( ص‎ ١ 
Ency., Vol, I, P., 999, Muh. Stud., Bd., I, 8, 244 f. 

۲ راجع فهارس القرآن الكريم 

O EN ۲۳‏ ل ST N‏ 
بالحلم » لا يجهلون على من جهل عليهم ) » بلوغ الارب ٠)۱١ / ١‏ 

5 سورة البقرة » اية 1۷ , 

0 سورة الاعراف ۷ ابة 154 »© تفسير الطبري ( ٠١4/8‏ ) »© تفسير غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري » هامش تفسير الطبري ٠٠٠١ /١(‏ ). 

5 سورة هود ١|‏ ابة 45 , 

۷ بلوغ الارب ( ١‏ /راا) 

۸ ذيل اقرب الموارد ر ٠ ) ١٠١ / ١‏ فجر الاسلام ۸۷/١١١‏ )» بلوغ الارب 
۱١/۱ (‏ فمابعدها), 

)١؟هر/‎ ١ اساس البلاغة‎ 4» ۲.١ محيط المحيط ص‎ 4) ۱٦ / ۱( بلوغ الارب‎ ٩ 
. ٠١١ شرح العلقات السبع للزوزني‎ > ) ۸۷/١ ( فجر الاسلام‎ 


۳۹ 





واستعال هذا اللفظ ببذا المعنى كثرا . 

وجاء في سورة المائدة : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون )" أي أحكام الملة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في 
الأحكام والتفريق بين الناس في المنزلة والمعاملة" . 

وأطلقوا على ر الحاهلية الجهلاء ) > والجهلاء صفة للأولى يراد بها التوكيد» 
وتعني ( الجاهلية القدعة )* . وكائوا اذا عابوا شيثاً واستبشعوه » قالوا : ركان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء )° . و ( الجاهلية الجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسلام . وقد أنب القرآن المشركين على حميتهم الوثنية»فقال : « اذ جعل الذين 
كفروا ي قلومهم الحمية حية الجاهلية ١٠‏ . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمق والأنفة والحفة والغضب وعدم 
الانقياد لسك وشريعة وارادة إغية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . 
فهي في معتى ( اذهب يا جاهل ) نقولها في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق 
يكلام لا يلين صدوره من رجل > فلا يبالي أدباً ولا يراعي عرفا » و (رجل 
جاهل ) نطلقه على من لا مم عجتمع ودين » ولا يتورع من النطق بأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبع أن يكون ذلك الرجل جاهاا أميا » أي ليس له 
عل > ولیس بقارىء كاتب . 

وقد اختاف المفسرون في المراد من الجاهلية الأولى ني قوله تعالى : ( وقرن 
في بيوتكن ولا ترجن تيرج الجاهلية الأولى ٠)‏ » فقيل : ( الجاهلية الأولى الي 





١‏ بلوغ الارب را /راا).ء 

5 سورة المائدة ه اة .ه تفسير الخازن ( 1١‏ / ١١ء‏ ) » مدارك التنزيل وحقائق 

۳ محيط المحيط ( ۲.۹ ) » تفسي الخازن ( )٥١١ / ١‏ . 
٠) 149 / ۲ (‏ اقرب الموارد ص ( ٠١١‏ ) ر وقالوا الجاهلية الجهلاء فبالفوا,ء 
لسان العرب ( ۱۴۳ / ۱۴۳۷ ) شمس الملوم © ( + ا ي ۲ ۰ ص 518؟) 

9 اقرب الموارد ¥{ 7 

1 سورة الفتح ٤۸‏ ابة ۲١‏ . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا المعنى في القرآن 
العربية محمد فؤاد عبد الباقي ص ١١١‏ . 

۷ سورة الاحزاب رقم 9" ١‏ ابة ۲٣‏ 


4١ 





ولد فيها ابراهم > والجاهلية الأخرى الي ولد فيها محمد ١)‏ . وقيل.( الجاهاية 
الأول بين عيسى ومحمد)' » وقد أدى اختلافهم في في مفهوم هذه الابة الى تصور 
وجود جاهليتين جاهلية قدعة > وجاهلية أحرى هي الي كانت عند ولادة 
الرسول؟ . 
واختلف العلاء في نحديد مبدأ الجاهلية » أو العصر الجاهل » فذهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فيا بين نوح وإدريس؟ . وذهب آنحرون الى آنا كانت 
بن آدم ونوح » أو اكنال ت وعيسى » أو الفارة الي كانت ما بان عيسى 
ومحمد” . وأما منتهاهاا ء فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين ا 
فتح مكة عند جاعة ١‏ . وذهب ابن خالويه الى أن هذه اللفظة اطلقت في الإسلام 
على الزمن الذي كان قبل البعثة " . 
والذي يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون 
ب (الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام » وقبل نزول 07 فکانوا 
يسألون الرسول عن أحكامها » وعن موقفهم منها بعد اسلامهم » وعن العهود 
3 قطعوها على أنفسهم في ذلك العهد » وقد أقر الرسول بعضها » وممسى عن 
بعض آآخرة » وذلك يدل على أن هذا المعى كان قد تخصص منذ ذلك الحون» 





. ) ۱٤١ ٤ ا١؛؟/لث( طبقات ابن سعد‎ ١ 
1 وغ الا 01/11 ) © مفعام كنول السنة ( اليف تتت" ا‎ ۲ 
ا‎ 

1 تارج الطبري ( آم ) © الاساطي العربية قبل الاسلام ص ؟ . 

0 بلوغ الارب ( 1/1 فما بعدها ) » ( والفترة ما بين كل نبيين . وفي الصحاح : 
ما بون ل رسولين ن رل الله عر وان اطي سيت 
الرسالة > وني الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) » 
لسان المرب ( ۱١۷/١۲‏ ) . 

1 بلوخ الارب ( ٠۹/1‏ فما بعدها) . 

۷ بارع أرب نك OS A‏ 

۸ مج ملم 1 ¥( ا TT‏ 
o A Ye TY ERRATA ETT‏ 
بالاحساب 2 والطعن ی الانساب ¢ والاستسقاء بالنجوم ¢ والقياحة 0 4 بلوغ 
ألارب ( ٤ ) 17 / ١‏ مسند احمد بن حنبل 1 ا 
٤ ) ٤۲١ / ۳‏ مفتاس كلوز السنة ص ۱١۸‏ . 


٤١ 











وأصبح للفظة ( الجاهلية ) مدلول حاص في عهد الرسول . 
وأطلق بعض العلاء على الذين عاشوا بين الميلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) 
وهم في نظرهم جاعة من أهل التوحيد ممن يقر بالبعث » ذكروا منهم: (حنظلة 
ابن صفوان ) ني ( أصحاب الرس ) وأصحاب الأخدود » وشمالد بن سنان 
العبسي ؛ و( وثاب الي ) وأسعد أبا كرب الحسري » وقس بن ساعدة الإيادي 
وأمية بن آبي الصات » وورقة بن نوفل » وعداس مولى عتبة بن ا ربيعة » 
وأبا قيس صربة بن أبي أنس من الأنصار > وأبا عامر الأوسي ٠‏ وعبدالله بن 
جحش وآخرين١‏ . فهم اذن طبقة خاصة من الجاهليين » ميزوا عن غيرهم بهله 
السمة » لاهم لم يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 
فلفظة ر اللجاهلية ) اذن ذعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلق في العهود 
السابقة على حركة ما أو انقلاب . أطلقه المسلمون على ذلك العهد » كا نطلق 
الوم لعو وأسماء على العهود الماضية الي يثور الناس عليها » من مثل مصطلح 
(العهد المباد) الذي أطلق في العراق على العهد الملكي منذ ثورة ١6‏ تموز1908غ, 
ومثل المصطلحات الأخرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى » والي اطلقت عل 
العهود السابقة للثورات والانقلابات . 
موارد التاريخ الماهي ١‏ 
تاريخ الجاهلية هو أضعف قم كتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب » 
يعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة . وأكثر ما ذكروه على انه تاريخ هذه الحقبة؛ 
هو أساطير ؛ وقصص شعي ٠‏ وأخبار أخذت عن أهل الكتاب ولا سا اليهود؛ 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام » لآرب اقتضتها العواطف والمؤثرات 
الخاصة . 
وقد تداول العلاء وغير أصحاب العم هذه الأخبار على انها تاريخ الجاهلية حى 
القرن التاسعم عشر . فلا انتهت الى المستشرقين » شكوا في أكثرها » فتناولوها 
بالنقد , استنادآ الى طرق البحث الحديثة الي دخلت على العلوم النظرية » وتفتحت 
بذلك آفاق واسعة في عام التاريخ الجاهلي لم تكن معروفة»ووضعوا الأسس للجادات 
الي ستوصل عشاق التاريخ الى البحث في تاريخ جزيرة العرب . 


١‏ مروج الذهب 7"6/1١(‏ قمابعدها). 
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وكان أهم عمل رائع قام به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العربية الي 
دوانما العرب قبل الاسلام » وتعلم الناس قراءتها بعد أن جهلوها مدة تنيف على 
ألف عام . وقد فتحت هذه النصوص باب تاريخ الجاهلية » ومن هذا الباب 
يجب أن نصل الى التاريخ الجاهلي الصحيح . 

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العياء والسياح؛ من غالياً كلفهم حياتهم 
في بعض الأحيان » وم يكن من السهل تجول هؤلاء الأوروبيين بأزياء مختلفة في 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية لالحصول على معلومات عن اللهرائب والعاديات 

والتاريخ الجاهلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وني الدرجات الأولى من 
سل طويل متعب . ولا ينتظر التقدم أكثر من ذلكء الا إذا سهئّل للعلاء العجوال 
ف بلاد العرب » لدراستها من ج الوجوه » وللبحث عن العاديات » ويسرت 
هم سبل البحث » ووضعت أمامهم كل المساعدات الممكنة الي تاحذ بأيدمهم 
الى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كنوز الآثار نحت الأثربة 
واستخراجها وحل” رموزهاءلحعلها تنطق بأحواها في تلك الأيام . وتلك مسؤولية 

٠. 0 4 3‏ 
على تأريخ العرب القدم بصيانة مواطن الآثار ومنع الاعتداء عليها » بانزال أشد 
العقوبات فيمن نحطم تمالا » لاعتقاده بأنه صم > أو مهدم ثرا للاستفادة من 
حجر ه > أو ما شابه ذلك من هدم ونخريب . 

لم يطمئن المستشرقون الى هذا المروي ني الكتب العربية عن التاريخ الجاهلي ولم 
يكتفرا به » بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعد م ف تدوين هذا الذي تعرفه 
عن تاریخ الجاهلية » وهو شي ء قايل ف الواقع 4 ولكنه مع ذلاك حر من هذا 
القدم المتعارف وأقرب منه الى التأريخ » وقد تجمعت مادته من هذه الموارد : 


. النقوش والكتابات‎ )١( 

(۲) التوراة والتلمود والكتب العبرانية الأخرى . 
(") الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها . 
() المصادر العربية الاسلامية . 


۳ 








1ك النقوش والكتابات : 


تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر الي تكوتن التاريخ الجاهلي » وهي 
وثائق ذات شأن » لآنها الشاهد الناطق اللي الوحيد الباقي من تلك الأيام» وأريد 
أن أفسمها الى قسمين : نقوش وكتابات غير عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض 
النصوص الآشورية أو البابلية » ونصوص وكتابات عربية كتبت بلهجات متافة» 
منها ما عار عليه في العربية الجنوبية » ويدحل ضمنها تلك الي وجدت في مصر 
أو ف بعض جزر اليونان أو ف المرشة > وهي من كتابات المعيئيين والسبئين 3 
ومنها ما عار عليه في مواضع أخرى من جزيرة العرب » مثل أعالي الحجاز 
وبلاد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع أخرى » وکل ما عار أو سيعير 
عليه من نصوص في جزيرة العرب مدونآ بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب . 

وأغلب الكتابات الجاهلية الي عار عليها هي ويا للأسف في امور شخصية › 
ولذلك امحصرث فوائدها في نواح معينة » في مثل الدراسات اللغوية » وأقلها 
النصوص الي تتعرض لخالة العرب السياسية » أو الأحوال الاجماعية أو العلمية او 
الديتية أو النواحي الثقافية والحضارية الأخرى » ولحذا بقيت معارفنا في هذه 
التواحى ضحلة غير عميقة . وكل أملنا هو في المستقبل » فلعله سيكون سخياً 
كرما » فيمدنا بفيض من مدونات لها صلة وعلاقة ذه الأبواب» وينقذنا بذاك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه » بتاريخ العرب قبل الاسلام . 

بل حى النصوص العربية الجنوبية التي عكر عليها حى الآن »> هي ني امور 
شخصية في الغالب » من مثل الشاء بيت » او بثاء معبد »© أو بئاء سور » أو 
شفاء من مرض ؛ ولكنها أفادئنا 6 مع ذلك » فائدة كبيرة 5 تدوين تاريخ 
العرب اللكنوبيين > فقد أمدتنا بأسماء عدد من الملوك » ولولاها لما عرفنا عنهم 
شيئا . ونظرا الى ما نجده في بعض النصوص من اشارات الى حروب' » ومن 
صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية > ونظراً الى كون بعض الكتابات أوامر 
ماكية وقوانن في تنظم الشرائب وتعين حقوق الغرباء وتي امور عامة أخحرى لها 
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علاقة بصلة الحكومات بشعوما » ونظراً الى ما عرفناه من ميل الى الحضارة 
والاستقرار والعمل والبناء »> وقي حكوماتهم من تنظم وتنسيق في الأعمال © فائنا 
تأمل الحصول ني المستقبل على وثائق»تعطينا مادة مهمة جديدة عن تأريخ العرب 


هرم ا 5 





كتابة عثر عليها في ظفار بعان » ويعود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
من كتاب Qataban and Sheba‏ ( ص .)5١4‏ 


مه 


الجنوبيين وعن صلامهم بيقية المرب او بالعالم الحارجي 2 لأن جاعة pr‏ هذا 
الاهمام بالأمور الم كورة ¢ ۷ مكن ان تكون قُ غفاة عن أهمية تدوين التاريخ. 
وتختلف الكتابات العربية الجنوبية طولا” وقضراً تبعاً للمناسبات وطبيعة الموضوع » 


اص سس سے 








ا 
1 
1 
ا 
ا 
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وتتشابه في المضمون وني انشائها في الغالب ٠‏ لأنها كتبت في أغراض شخصية 
مياثلة . ومن النصوص الطريلة المهمة » نص رقه العلاء برقم : ( 131.1450© ) 
وقد كتب المناسية الحرب الي نشبت بين قبائل حاشد وقبائل حمر في مدينة(ناعط)١»‏ 
ونص رة ( 4834 .0.13 ) > وقد أمر بتدوينه الملك 5 أوتر بن علهان 
نهان ) ( شعر أوتر بن علهن فن ) › ( ۸٩‏ ب 0ه ق. م )۲ > ولص 
( أبرهة ) نائب ملك البشة على اليمن ( عزلي ) » وهو يحوي كتابة مهمة 
تألف من (15) سطرآ » يرتقي تاريها الى سئة ٠0۸‏ الحسيرية أو 48م وقد 
كشب حمارية رديثة ركيكة » ونص يرتقي تاريخه الى سنة 5504 م . 

أما الكنابات المكتوبة باللهجات الي يطلق عليها المستشرقون اللهجات العربية 
الشمالية » فقليلة . وبراد مبذه اللهجات القريبة: من عربية القرآن الكريم . وأا 
الكتابات الي وجد أنها مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية » فإنها عديدة» 
وهي قصيرة > وني أمور شخصية » وقد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الأصنام 
وبعض المواضع وني الحصول على أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 

تأريخ الكتابات : 

والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه » اذ يكون المؤرخ في حيرة 
من أمره في ضبط الزمن الذي دون فيه النص > ولم نتمكن حى الآن من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام » مدة طويلة في جزيرة 
العرب . والذي تبين لنا حى الآن هو أنهم استعملوا جملة طرق في تأرضهم 
للحوادث » وتثبيت زمالها © فأرخوا ع الملوك » فكانوا يشيرون الى الحادث 
بأنه حدث في أيام للك فلان + أو في السئة كذا في حم املك فلان . وأرخوا 
كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الأسر وهي طريقة عرفت عند 
المعينيين والسبثيين والقتبانيين وعند غيرهم في مختلف أنحاء جزيرة العرب . 





Margoliouth, Lectures on Arabic رقصة :ه8185‎ Calcutta, 1930, 2., 29 ١ 
Lectures 2,, 30 وسأرمز اليه ب‎ 

۲ » « شعراوتي » » ( شاعر اوتر ) ر شاعر اوتار ) . وقد 
ورد الاسم في كتاب ( الاكليل ) مكتوبا كتابة صحيحة ر شعرم اوتر ) في طبعة 
لبيه فارس ۰“ واخطاً فيه انسثاس الكرملي فكتبه ( سعوان أوثر ) ») كما ورد 
في احدى الملخطوطات التي اعتمد عليها » طيعة الكرملي ۲۲ 3 


ل 





والكتابات المؤرخة ذه الطريقة ٠‏ وان كانت أحسن حال من الكتابات 
المهملة الي لم يؤرخها أصحابها بتاريخ » الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذكر » 
اذ كيف يستطبع مۇرخ أن يعرف زمانها بالضبط » وهو لا يعرف شيئاً عن 
حياة الملك الذي أرحت به الكتابة او حكمه » أو زمائه » او زمان الرجال الذين 
أرخ مم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تسدوم » وأن 
الك فلاا » أو رب الأسرة فلاناً » أو الزعم فلان رعا لا يعرف بعد أجيال» 
وقد يصبح نسيآ منسياً » لذلك لا مجدي التأريخ به شيا » وذاكرة الانسان لا 
تعي إلا الحوادث السام . لهذا السب لم نستفد من كثير من هله الكتابات 
المؤرئة على وفق هذه الطريقة » وأملنا الوحيد هو أن يأتي يوم قد لستفيد فيه 
منها في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية » ولا سما الكتابات القتبانية » على 
هذه الصورة : ( ورخس ذو سحر خرف .... ١)‏ > أو ( ورخس ذو تمنع 
خرف .... )۲ » أي : ( وأرخ في شهر سحر من سنة .... ) و ( أرخ في 
شهر تمنم من سنة .... ) . ويلاحظ ان ( ورخ ) و (توريخ) > مثل (أرخ) 
و ( تارعاً ) > ما قريبتان من استعال کم > اذ هي تقول : ( ورت الكتاب 
تورعا ) أي : ( أرخت الكتاب تأرعا )" . وأما حرف ( السين ) اللاحق 
بل ر ورخ ) » فانه أداة التنكر . ويلي التاريخ اسم الا + مثل شهر 
( ذو تمع ) و ( ذو سحر ) وغير ذلك . وقد تجمعت لدينا أسماء عدد من 
الشهور في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة نحتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسبة 
الى الموسم والسنة . ثم تلي الشهور ني العادة كلمة ( خرف ) أي ( خريف )» 
وهي في العربية الجنوبية » السنة أو العام او الحول . وعندئذ يذكر اسم المللك 
او الرجل الذي أرخ به » فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة(شهريكول) ء 
وهو ملك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الاوك او غرهم . 

نرى من ذلك ان التاريخ بأعوام الرجال كان يتضمن شهوراً . غير اننا لا 


N. Rhodokanakis, Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, Bd, I, 8, 128. 
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نستطيع أن نجزم أن هذه الشهور كانت ثابتة لا تتغير بتغير الرجال > او انها 
كانت تتبدل بتبدل الرجال . والرأي الغالب و الها وضعت في وضع يلائم 
المواسم وأوقات الزراعة . ويظهر انهم كانوا يستعملون أحياناً مع هذا التقوم 
تقوعا آخر هو التقوم الحكومي » i‏ يستند الى السدن المالية »أي سي جمع 
الضرائب . وتتلف أسماء شهور هذا التقوم عن اسماء شهور التقاويم الي تؤرخ 
بالرجال'. 

ويظهر أن العرب الجنوبيين كانوا يستعملون التقوم الشمسي في الزراعة » كا 
كانوا يستعملون التقومم القمري والتقويم النجمي أي التقوم الذي يقوم على رصد 
النجوم " 

وقد ال الحميريون ميل ستة ) ٥‏ ق. مم ( تقوعاً ثابتاً بژ ر حون به وهي 
السنة الي قامت فيها الدولة الحميرية ‏ على ا العلاء - فأخذ الحميريون 
يؤرخون ملا الحادث » اة مدا“ لتقو مهم . وقد درسه الست تشرقون 3 
فوجدوه يقابل السنة الم كورة قبل الميلاد .والكتابات المؤرخة يموجب هذه الطريقة » 
لا فائدة كبيرة جد في تثبيت تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض م الى أن مبداً تأريخ حير يقابل السنة (9١١ق.م)‏ 
اي بعد ست سنوات تقريباً من التقدير المذ كور ؛ وهر التقدير المتعارف عليه . 
والفرق پان التقديرين غير كبير" . 

ومن النتصوص الأؤرخة » نص تاره سئة ۳۸۰ من سي التقوم الحمير ي : 
وإذا ذهينا مذهب الغالبية الي تجعل بداية هذا التقوم سنة (١٠اق.‏ م )»› عرفنا 
أن تاريخ هذا النص هو سنة ۲۷ م تقريبآً » وصاحبه هو المللك ( يسر ,نعم ) 
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وياسر منعم » (یاسر ینعم ) ملك سباً وذو ريدان وابنه (شمر مهرعش )' . 
وللملك ( ياسر متعم ( نص آخخر يعود تاره الى سنة ۳۷٤‏ من سي التقوم 





عابة قتبانية عار عليها في تحنم وهي لرجل اسمه ثويب 
من كتاب طوطة:ة© صفحة )٠١١(‏ 


الحيري » أي الى سنة ( ۲۹۵ م)" . ( ولشمر مهرعش )" كتابة أمر بتدوينها 


5 لتقويم الحمسيري > اي سنة ١۲۸م‏ . وقد ورد 





رقم ,174 ,.& Hartmann, Arabische Frage,‏ ,46 .0.1.5 
Rhodokanakls, WZKM, XXXVI, S,, 148, JH. Mordtmann und HUgen‏ 
Mittwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, S., IL. ff.‏ 
وسأرمز اليه ب : Sab. Inschr,‏ 
يعرف في الكتب العربية ب ( يامر انعم ) ( ياسر أنعم الحميري ) ؛ ( ياسر ناشر 
النعم ) ( مالك ناشر النعم ) » الاكليل رقم / ۷ء٠‏ فما بعدها) ( طبعة 
نبيه ) ؛التيجان . ۱۷ فما بعدها » 111 فما بعدها » الطبرى (1/ 189 فما 
بعدها) » ( ۱ / ٥٦۹‏ ) ( طبعة دار المعارف ) ر تحقيق محمد ابي الفضل 
ابراهيم ) . 
وسرف ب ( شمر يرعش ) في الموارد العربية » الاكليل ۸ ( ۲۸ ) »© التيجان 
رص ۲۲۲ فما بمدها) » الاكليل /1١(‏ ۰۱۹ ۲۳ ) ۰ 
CIH, 448,‏ — 3111150 


٤ المفصل‎ ۹ 
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اسمه في نصوص أخرى ٠‏ وقد لقب نفسه بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) » 
ولقب نفسه في مكان آحر بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وععنت)» 
ما يدل على أنه كان قد وسم ملكه » وأخضع الأرضين المذكورة لحكمه' ‏ 
وهي تنصوص متأخرة بالسبة الى النتصوص الأخرى . 

ولا أراد الماك ( شرحبيل يعفر بن أي كرب أسعد ) (٠‏ ملك سبأ وذو 
ريدان وحضرموت ومنت وأعراما في الجبال والسواحل ) بناء الس" » أمر بنقش 
تاريخ البناء على جداره . وقد عر عليه » واذا به يقول : إن العمل كان في 
سنة ٠٤‏ س ه5ه اللحميرية » وهذا يوافق عامي 444 ٤٠١‏ من الأعوام 
الميلادية" . وبعد ثماني سنوات من هذا التأربخ » أي في عام ٤۵۸ ٤٥۷‏ من 
التأريخ اليلادي ( ؟لاه ‏ “لاه حيري ) » وضع عبد كلال نصا تار مناً يذكر 
فيه اسم ( الرحمن )»وخلين النصين أهمية عظيمة جداً من الناحية الدينية . يذكر 
النص الأول ( إله السهاوات والأرضين ) » ويذكر الثاني ( الرحمن ) . وتظهر 
من هذه الاشارة فكرة التوحيك على لسان ملوك اليمن وزعمائها"؟ . 

وقد عدر على نصين آخرين ورد فيهم) اسم للك « شرحب آل يكف » 
و« شرحبيل يكيف . تأريخ أحدهٌما عام ٥۸۲‏ الحميري ) ۷ م ) ٠‏ وتأريخ 
النص الثاني هو سلة ۵۸١‏ الحميرية » الموافقة لسنة )۷١‏ م 

ومن النصوص الأآثارية المهمة »> نص حصن غراب . ۹ النص أمر بكتابته 
( السميفع أشوى ) ( السميفع أشوع ) وأولاده» تخليداً لذكرى انتصار الأحباش 
على المانيين في ع ٥م‏ (سنة 54١‏ الحميرية )* . ويليه النص الذي أمر 
أبرهة احا اليمن في عهد الأحباش بوضعه على جدران سد" مأرب لا قام بر مهم 
السيد” واصلاحه في عام “oY‏ الحمري » الموافق لعام E‏ 

وآخخر ها نجده من نصوص مؤرخة » نص وضع ف عام 14 لتقو م هسر 
( يوافق عام 4ههم 6" . ولم يعار المنقبون بعد هذا النص على نص آخر محمل 
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تأرعا . نعم »> عثروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونما وعباراما وألفاظها 
النصوص الي أقفيمت في الفئرة بين 44 م وسنة ٤٥ه‏ م ء وهلا يبعث على 
احيّال كرون هذه النصوص مكررة » وأنمها من هذا العهد الذي يثنا عنه آنفا .١‏ 

هذا » وإن ما يلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن الي ترجع منها إلى 
العهود القدعة من تأريخ جنوب بلاد العرب ٠‏ قليلة . وكذلك الكتابات الي 
ترجع الى العصور الحمر ية المتأخرةءأي القريبة المتصلة بالإسلام . ولذلك أصبحت 
أكثر الكتابات الي عثر عليها حتى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود اليمن إلى ثأريخ الإسلام. وأكترها 
حاو من التأريخ غير عدد منها يرد فيه أسماء ملوك وملكات أرخت بأيامهم 3 
لكدنا لا نستطيع تعين تأريخ مضبوط لزمانم » اعدم وجود ساسلة لمن حك 
أرض اليمن » ولعدم وجود جداول مدد حكمهم ولفقدان الإشارة إلى من كان 
يعاصرهم من الملوك والأجانب . 

وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخخة . أما الكتابات 
العربية الثمالية المؤرخحة » فهي معدودة »> وهي لا تعطينا لهذا السب فكرة علمية 
عن تأريخ الكتابات في الأفسام الشهالية والوسطى من بلاد العرب . وقد أرخ 
شاهد قر (امرىء القبس ) في يوم ۷ بكسلول من سنة ۲۲۳ (۳۲۸م) . وهذه 
السنة هي من سي تقوم بصرى Bosra‏ » وكان أهسل الشام وحوران وما 
بليها » يۇرحون لا التقوم في ذلك العهد » ويبدأ بدخول بصرى في حوزة 
الروم سنة لم" : 

وعار على كتابة في خرائب ( زيد) بن قنسرين وبر الفرات جنوب شرفي 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونالية والسريانية والعربية » يرجع تأريخها الى 
سنة ( 5179م للتقويم السلوفي ) » الوافقة لسنة ۱۲م 1 والمهم عندنا » هو 
النص العربي » ولا سها قلمه العربي . أما من حيث مادته اللغوية » فان أكثر 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة" . 
Sab. Inschr, SB, 2, CIH 541, CIH 45, KTB, S., 140, E‏ 
۲ العرب قبل الاسلام ۲١۳‏ » مجلة سومر » الجزء الأول ؛ كانون الثاني » ۱١۹٤۷‏ 

المجلد الثالث ؛ ص ١١١‏ . 

Dusgaud, Les Arabes en Syrie, 52, 34, Nabla, P., 4. ۳ 

Grund., I, 8, 156, Edward Sachau, Hine Drelsprachige Inschrift aug Zebed, 
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وار كتابة ( حر"ان) اليونانية بسنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية 
الأولى »> وهي تقابل سنة 58ه م > والأندقطية » هي دائرة ماني سنن عند 
الرومانيين » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السئة١‏ . أما النص العربي ٬فقد‏ 
أرخ ( بسنة “451 بعد مفسك خير يعم ) (عام)" . ورأى الاستاذ (ليتمن ) أن 
عبارة ( بعد مفسل خير بعم )»تشير إلى غزوة قام بها أحد أمراء غسان لخيير”. 
وني استعال هذه الجملة الي لم ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الشماليين كانوا يستعماون التواريخ المحلية » كا كانوا يؤرخون بالحوادث الشهارة 
الي تع ب 
أما الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية » فإن من بينها كتابات مؤرخة » 
إلا أن توريخها لم يفدنا شيئا أيضاً . فقد أرخحت على هذا الشكل : ( يوم نزل 
هذا المكان ) أو ( سنة جاء الروم ) . ومثل هذه الحوادث مبهمة » لا بمكن 
أن يستفاد منها في ضبط حادٹ ما . 

هذا وقد أشار ( السعودي ) إلى طرق للجاهليين في توريخ الحوادث » تتفق 
مع ما عار عليه في الكتايات الجاهلية المؤرحة » فقال : ( وكانت العرب قبل 
ظهور الإسلام تؤرخ بتراريخ كثيرة » فأما حمر وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن 
بعرب بن قحطان بأرض اليمن » فإنهم كانوا يؤرخون بملوكهم السالفة من 
التبابعة وغيرهم )؟ ٠‏ ثم ذكر ألهم أرخوا أيضاً مما كان يقع لدمهم من أحداث 
جسيمة في نظرهم » مثل ( نار صوان ) » وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار 
من أقاصي بلاد اليمن » ومثل الحروب الي وقعت بين القبائل والأيام الشهيرة . 
وقد أورد جريدة بتواربخ القبائل الى ظهور الإسلام* . وذكر ( الطيري ) أن 
المرب ١‏ لم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك » غير أن قريشاً كانوا ‏ فها 
ذكر - يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل » وكان سائر العرب يؤرخون بأيامهم 
الم كورة > كتأريخهم لدوم جبلة وبالكلاب الأول والكلاب الثاني )ل . 


۱ ولغنستون ٠‏ تاريخ اللفات السامية ص ۱١۹۲‏ © وسأرمز اليه ب : السامية . 

۲ السامية ۱۹۲ > سومر » العدد المذكور ص ١١۲‏ . 

Rivista degl Studi Oriental, 1911, P., 195, ۳ 
, 1١۲ السامية‎ 

: التنبيه والاشراف ( ص ۱۷۲ ) ( القاهره ۱۹۴۸ ) ر دار الصاوي ) 

ه التنبيه والاشراف ( ص ۱۷۲ وما بعدها) 

5 الطبرى (۱ / ۱۹١‏ ) رطبعة دار المعارف ) . 
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وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيسل مكة » كان يوم الأحد لسع 
عشرة ليلة حلت من المحرم سنة اة واثنتين وثمانين سئة للاسكندر » وست 
عشرة سنة ومئتان من تاريخ العرب الذي ا e‏ العددا ) حيجة الغدر ( “¢ 
ولسيئنة أربعين من ملاف كسرى أنوشروان” ول يشر المسعودي الى العرب الذين 
ار شا الوم المذ كور 6 غير أننا لستطيع أن تقول إن ( المسعودي ) قصاء مم 
أهل مكة ٠»‏ لن حا و ( كانت قد وجهت الى مدينتهم ( وأن الجملة 
الم كورة کاٹ سحاد تارا بالنسية اليم 2 ولذلاك ر حوا بوقث وقوعها : 

وبرى كثير من الس ستشرقان وال شتغلين بالتقاوم وبتحويسل السنين و بحل بتنبيتها ¢ 
وفقا ها » أن عام الفيل تاف ا و اله ) للميلاد » وبذلك 
مكن ااذ هذا العام مدا نؤرخ به على وجه التقريب الوادث الي وفعت في 
مكة أو في بقية المحجاز والي ار لحت بالعام المذكور . 


م التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العير الية : 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشرح علاقات العيرانيين 
بالعرب . والتوراة مجموعة أسفار » كتبها جاعة من الأنبياء في أوقات مختلفة » 
كتبوا أكثرها في فلسطين . وأما ما تبقى منها » مثل حزقيال واازامير » فقد 
كتب في وادي الفرات أيام السبي © وأقدم أسفار التوراة هو سفر ( عاموس ) 
٠» ) 48 (‏ ويظن أنه كتب حوالي سنة ۷٣۰‏ ق. م 


۱ ا ا اوساو الما أ لك اكد لوقي 

RT ADT NST (1۷۰ ⁄/1( 

) ر تحقيق محمد محي الدين‎ ) ۸/۲ ( GD TNT Tk 

ر حجة الندر ) » البدء والتاريخ (؟ / ٠١١‏ وما بعدها) 

۲ مروج ( ۲ / ۱۷١‏ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ر وسنة اربع 
وأربعين من ملك أنوشروان بن 0 »> البدء والتاربخ (؟ / ١١١‏ ) 

1 احد الانبياء 4 وكان راعيا في ( ( تقوع ) ( تقوعة ) مدينة صغيرة جنوبي بهوذا على 
بعد نحو ( ۱۲ » ميلا من جئوب القدس . عاش في ايام عزيا ملك يهوذا ويربعام 
Oy‏ ل لت 

Hastings, Dictionary of the Bible, p., 27, 


ص 


Fast وسأرمر اليه ب 8عط‎ 
Hincyolopaedia of the Bible, P., 147, 
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وأما آحر ما كتب منها » فهو سفر ( دانيال ) ( 1منصوط ) والإصحاحان 
الرايع والليامس من سفر ( المزامير ( . وقد كتبت» هله 5 القرن الثاني قبل 


المسيحا . 


۳ ذكر ف التوراة عن العرب ر تار حه اذن الى م بن سنة ۹ والقرن 


الثاى قبل المسيخ 5 
وقد وردت في التلمود ) (Talmud‏ اشارات الى العرب كذلك . وهناك 
نوعان من التلمود الفاسطيني أو التلمود الأورشليمي ( تستمطةصيسةة* ) كا 


يسميه العيرانيون اختصاراً » وا البابلي نسبة الى ( بابل ) بالعراق» ويعرف 
عندهم باسم ( بابلي ) اختصاراً : 

أما التلمود الفلسطيي © فقد وضع > كا يفهم من سمه » في فلسطين . وقد 
تعاونت على بار ه المدارس اليهردية ( وهنصعدوءة ) في الكنائس ( الكنيس ) 
وقد كانت هذه مراكز الخركة العلمية عند اليهود في فلسطين 3 وأعظمها هو 
مركز ( طرية ) ( وونيءطةة ) » وفيهذا المحل وضع الحر ( رابي يوحان ) 
( صمسمطه30 25561 ) التلمود الأورشليمي في أقدم صورة من صوره في أواسط 
القرن الثالث الميلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد ( يوحنان ) »وهم 
الذين وضعرا شروحاً وتفاسر عدة تكون منها هذا التلمود الذي امل هيأته النهائية 
في القرن الرابع الميلادي . 

وأما التلمود البابلي » فقد بدأ بكتابته ‏ على ما بظهر - الحير ( آشي ) 
Rabbi Ashi (‏ ( المتوق عام م 5 وأكمله الأحبار من بعده » واشتغلوا به 





۱ ) التلمود ) ) تعليم ( Learning‏ را جع عن التلمود المصادر الانية 
Hastings, P., 890, Ency. Britani., Vol, 21, P. 769, J.4.‏ 
Lauterbach, Mishna and W, Bacher, Talmud, In Jew, Ency,, Funk, Hntstehung‏ 
des Talmud, Lelpzig, 1910, 25001210803, History of the Talmud, New York, 1903,‏ 
Strack, Dinleitung in den Talmud, 1908.‏ 


ويتألف التلمود من (المشنة) فوطي © وهو الموضوع ومن ( جمارة ) 

ر كمارة ١ ) Gemara‏ وهو التفسير فالتسا E‏ مين مجدوع 
تقالید اعطيت وسى حين کان على الجبل : م تداولها هارون واليعازر وبشوع» 
وسلموها للانبياء ثم انتقلت عن الانسياءالى ا المجمع المظيم وخلفائهم حتى 
القرن الثاني بعد المسيح حيئما جمعها الحاخام ( بهوذا ) اك 
صار بعك جامعا للمشئة . و ( الجمارة ) | الكمارة) ( التمليم )» وهو مجموع 
المناظرات والتعليم والتفاسير التي جرت فيالمدارس العالية بعد التهام المشلة , 
قاأموس الكتاب المقدس (۱/⁄/ .0( .1 ,1 Pirqe Aboth,‏ 
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حى اكتسب صيغته النهائية في أوائل القرن السادس للميلاد' . ولكل تلمود من 
التلمودين طابع حاص به ؛ هو طابع البلد الذي وضع فيه » ولذلك يغلب على 
التلمود الفاسطيني طابع التمسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابلي © فيظهر 
عليه الطابع العراقي الحر وفيه عمق في التفكير » وتوسع في الأحكام والمحاكيات؛ 
وغى ف الادة . وهذه الصفات غير موجودة في التلمود الفاسطيبي " : 

ومذا يكمل التلمود أحكام التوراة » وتفيدنا إشارائه من هذه الناحبة في 
دوين تأريخ العرب . أما الفترة بين الزمن الذي انتهي فيه من كتابة التوراة 
والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود » فيمكن أن يستعان في تدوين تأرئتها بعض 
الاستعانة بالأخبار التي ذكرها بعض الكتاب » ومنهم المؤرخ اليهودي ( يوسف 
فلافيوس ) ( جرسفرس للافيوس ) ( قتتعة81 متتطدوومن ) الذي عاش بن 
سنة ۳۷ و ٠٠١‏ للمسيح تقريباً . وله كتاب باللغة اليونائية في تأربخ عاديات 
البهود ( منچنەلەنھط×4 نوكسم ) » تنتهي حرادثه بسئة 55 للميلاد » وكتاب 
آخخر 3 تأريخ حروب اليهرذ ) Peri tou Joudiakou Polemou‏ ( " مسن استيلاء 
( الطيوخس افيفانوس ) ( ومصوطمنم8 وتطعمقغصق ) على القدس سنة ١٠١‏ قبل 
الميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية في عهد ( طيطس )( ور ) سنة ۷١‏ بعسد 
الميلاد » وكان شاهد عيان هذه الحادثة. وقد نال تقدير (فسبازيان) ( ««منتقدمهم7” ) 
و ( طيطس) وأنعم عليه بالتمتع حقوق المواطن الروماني؟ . 

وني كتبه معلومات ثمينة عن العرب » وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط » 
لا نجدها ني كتاب ما آخر قدم . وكان الأنباط في أيامه يقطنون في منطقة واسعة 
تمتد من نهر الفرات » فتتاحم بلاد الشام » ثم تنزل حى تتصل بالبحر الأحمر*. 
وقد عاصرهم هذا المورخ © غير أله ¢ fe‏ مم الا من ناحية علاقة الأنباط 
بالعير انيين »> ولم تكن بلاد العرب عنده الا ماكة الأنباط' . 


Hastings, P., 891. ۱ 
Hastings, P., 891. ۲ 
Perl tou Joudalkon Polemou, De 826110 ۳ 
3 


Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature, P., 228, Simon Dubnow, 
Weltgeschichte des Judischen Volkes, BD., 2, 8, 83. ff, BD. 3, مم‎ 105, Ency. 
Brita., Vol, 18, 2, 153, 


Josephus, Antiquitles, BK, XIV, Ch, 14, I, The Jewish War, BK., I, ch, 1. 3, 0 


Ch. 4. 2, 
Hastings, P,, 68. 
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هذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قدعاً وحديثاً» وكذلك 
للمصطلحات العر انية القديمة عل اختلاف أصنافها أهمية كبرة في تفهم تاريخ 
الجاهلية » وف شرح المصطلحات الغامضة الي ترد في النصوص العربية الي تعود 
الى ما قبل الإسلام > لأنها نفسها وبتسمياتها ترد عند العبرائيين في المعاني الي 
وضعها الجاهليون لما . وقد استفدت كرا من الكتب المؤلفة عن التوراة مشل 
المعجات في تفهم أحوال الجاهلية ٠‏ وني زيادة معارقي ما > ولهذا أرى أن من 
اللازم لمن يريد درس أحوال الجاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد وجميسع 
أحوال العبرائيين قبل الإسلام . 


۴ الكتب الكلاسيكية : 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. 
ولهله الكتب على ما فيها من خطأ ‏ أضية كبيرة ؛ لأا وردثت فيها أخبار 
تارئئية وجغرافية كبيرة الخطورة » ووردت فيها أسماء قبائل عربية كثيرة لولاها 
م عرف عنها شيثاً . وقد استقى مؤلفوها وأصحاما معارفهم ا 
اشتركوا ني الحملات الي أرسلها اليونان أو الرومان الى بلاد العرب »ومن السياح 
الذين اختاطوا بقبائل يلاد العرب أو أقاموا مدة بين ظهرائيهم » ولا سها في بلاد 
الأنباط » ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون في البحار وني بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز اللي كانت تعى عناية خاصة 
جمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سكانها وما ينتج فبها لتقد مها الى هن 
يرغب فيها من تجار البحر المتوسط . وقد استقى كدر من الكتاب (الكلاسيكيين) 
معارفهم عن بلاد العرب. من. هله المصادر التجارية العالية . 1 


وتتحداث الكتب الكلاسيكية جازم" عن وجود علاقات قد ىة كانت بن 
سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان » وتتجاوز بعض ا الكتب هذه 
الحدود فنتحدث عن نظرية قديمة كانت شائعة بين اليونان » وهي وجود أصل 
دمري مشترك بين بعض القبائل العربية واليونان . وتفصح هذه النظرية » على ما 
ييدو منها من سذاجة » عن العلاقات العريقة في القدام الي كانت تربط سكان 


كه 





البحر المتوسط الشمالين بسكان الجزيرة الغربية' . 

ومن أقدم من 0 العرب من اليونانين (أخيلس) ) Aescylus‏ ( ( هلاه — 
05 ق. م ) 2 و (هيرودتس ) ( 458٠‏ - 450 ق. م ) وقد زار مصرء 
وتتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاهدة والسماع » ودوآن ما سمعه » ووصف ما 
شاهده ي كثاب تار حي . وهو أول أوروبي الف كثاباً بأسلوب منم هيوب 
في التاريخ ووصل مؤلفه الينا » وقد لقبه (شيشرون ) ( هز ) الشهير بلقب 
( أبي التأريخ ) . 

تناول « هرودتس » تاريخ الصراع بن اليونان والفرس ٠»‏ وان شئت فسمه 
( التراع الأوروسي الآسيوي ) » فألّف عن تاره . والظاهر أنه لم يتمكن من 
امه » ففيه فصول وضعت بعد وفاته . وهو أول كاتب يوناني امل من الماضي 
موضوعا للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث في أخبار الأيام السالفة 
مقصوراً على ذكر الأساطر والقصص الشعبية والدينية . وهو مع حرصه على 
النقد واللحاكمة »ء لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة الي كانت 
تغلب على ذلك العام الابتدائي في ذلك العهد' » فحشر في كتابه قصصا ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل » متأثراً بعقلية زمائه في التصديق بأمثال هذه الأمور. 

ومنهم (ثيوفراستوس) ( قدطعقتطدمءط2 ) » ( حوالي ۳۷۱ ۲۸۷ ق. م)۰ 
مؤلف كتاب ) Historia Plantarum‏ ( وكتاب ) De Causis Plantarum‏ ( . 
وي خلال حديثه عن النبات تطر'ق الى ذكر البقاع العربية الي كانت تنمو ما 
تلف الأشجار »ولا سا لمناطق الجنوبية الي كانت تصدار التمر واللبان والبخور 
والأفاويه" . و ( اپراتو ستينس ) ( وعصعطاوه4ة5) ( ۲۷٦‏ س ١54‏ ق.م). 
وقد استفاد الكتتاب اليونانيون الذين جاؤوا من بعده من كتاباته»ونجد في مواضع 
غتلفة من جغرافية ( سترابون أقوالا” معزوة اليه“ ). 





Agatharchides, De Rubro Marl, Opud Geograph, Vet Script minton, I, P., 59, ed, ١ 
Oxon, 1698, Ch, Forster, The Historical Geography of Arabia, صا‎ two Vol, Vol, 1, 
PP. XXXVI, 
Forster : : وسارمز اليه با‎ 

Pllny, Nat, History, Vol, VI, P., 32, Vol., 2, PP., 718. ed. Paris, 1828. 8 Vol, 

» الانكليزرية‎ George Rawllnson اعتمدت على ترجمة‎ ۲ 
The History of Herodotus, Translated hy George Rawlinson, in 2 Vol,, London, 1920 
Theopheophrastus, Historla Plantarum, Hd,, Hort, 1916. ۳ 
H. Berger, Die Geogr. Fragmente 8 Dratosthenes, 1880, ٤ 
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ولصیف إل من تقدموا ( ديودررس الصقلٍ ) ( ١٠ ( ( Diodorus Siculus‏ ق.م). 
وقد ألف باللغة البونانية تأرعاً عاماً “متاه ( المككتبة التأرفية ( Bibliotheke‏ ( 
( معتترمئوتة » تناول تأريخ العالم من عصر الأساطر حى فتح ( يوليوس قيصر ) 
لاقام ١‏ الغال ) . وهو ي أربعين جز ءآ ؛ لم يبق منها سوى خسة عشر جزءآء 
تببحث 5 الحثية المهمة الي تبتدىء بسنة 48٠‏ ق. م. وٽنتهي بسئة “للا ق.م'. 

ويعرز هذا المؤرخ النقد » لأنه جمع في كتابه كل ما وجده في الكتب 
القدعة من أخبار ولم بمحصها » وقد ابتلاً كتابه بالأساطير > والعلم مع ذلك 
مدين اه الى حد كبر بمعرفة حبار الماضين » ولا سا الأساطير الدينية القدعة. 


ومن المؤلفن الكلاسيكين» ( سترابون ) ( سترابو) ( Strabo ( ( Strabon‏ ( 
( 4 ق. ۹م ) وهو رحالة كتب كتاباً مهما باللغة اليونائية في سبعة 
عشر جزءاً ماه ( جغرافيا ) ( ومتطمهمومو)' . وقد وصف فيه الأحوال 
الجغرافية الطبيعية لمناطعات الأمير اطورية الرومائية الرئيسية » وتأريخها » وحالات 
مكنا + رفوي اداه وعقائدهم . والكتاب شأن كير » اذ اشتمل على 
کشر من الأخبار الي لا تتيسر في كتاب آخر . وقد اعتمد فيه على ما ذكره 
الكثاب السابقرن . 

وقد أفرد (سترابون ) في جغرافيته فصلا حاصا من الكتاب السادس عشر 
ببلاد العرب ؛ ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم في عهده »> ووصف أحوالهم 
التجارية والاجيّاعية والاقتصادية » وحملة ( أوليوس غالوس) ( أوليوس كالوس) 
Gallus (‏ نامث ) المعروفة لفنيح بلاد العرب وما كان من اشفاقه . ولأخبار 
هذه الحماة الي دوسا (سترابون) في جغرافيته » أهمية خحاصة » اذ جاءت 
ععارمات عن نواحي من تأريخ العرب نجهلها » وقد شارك هو نفسه في الحملةء 
وقد كان صديقاً لقائدها » فوصفه وصف شاهد عيان" . وقد استهل وصف 


Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Vol,, 1-3, 

FHidited by Friedrich Vogel, Vol, 4 and 5, Edited by C/T. Fischer, in Bibliotheca 

Soeriptorum Graeco rum et Romanum 'Teubnerlana, Leipzig, 18883-1906. 
م ) »)2 اعتمدت على ترحمة : «مغللصمم‎ ۲٤ وقيل (55 ق . م‎ ۲ 

The Geography of Strao, Translated by Hamilton, London, 1912, in 5 Vols,, 

Btrabo, Geographia, Edited by August Melineke, in 3 Vols, Lelpzig, 1907-1918, 

Strabo, BK., 16, Cha., I, ed. Hamiton, Vol, 3, PP., 170, 209. 
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الحملة مهذه العبارة : ( لقد علمتنا الحملة الي قام مها الرومان على بلاد العرب 
بقيادة أوليرس غالوس في أيامنا هذه أشياء كثيرة عن تلك البلادا . 

ومن تحدث عن العرب ( بلينيرس ) ( بليي الأقدم ) ( .ه814 عط Pliny‏ ) 
Gaus Plinius Secundus (‏ ) المتوفيى سنة م » ومن كتبه المهمة كتابه 
)0 التأريخ الطبيعي ) ( (Naturalis Historia‏ في سبعة و ثلاثين فسا ؛ وقد ثقل 
في کتابه عمن تقدمه » ولا سيا معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه 
جمعه 6 غير أنه أتى ني أماكن متعددة من كتابه بأخبار لم يرد لها ذكر من 
كتب المؤرشخين الاخرين؟ . 

وهناك مؤلف يوناني مجهول» وضع كتاباً»سماه ( الطواف حول محر الأريثريا) 
Periplus Maris Erythraei )‏ )ع ) The Periplus of the Erythraean Sea‏ ) ؟ 
أتمه في نماية القرن الأول للمسبح في رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك في حوالي 
النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في راي بعض آحر؟ › وقد وصف فيه 
تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العربية الجنوبية . والظاهر أنه كان عالاً 
بأحوال المد وشواطىء أفريقية الشرقية » ولعله كان تاجراً من التجار الذين 
كانوا يطوفون في هذه الأنحاء للاتجار » ولم بعتن إلا" بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب » فيظهر أنه لم يكن ملا" مما للام كافياً . 

وقد ذهب ( ارايت ) إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة )۸٠(‏ 
بعد الميلادء . وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السنة )٠٠٠(‏ أو 
)۲٠١(‏ بعد اليلادا . 


Strabo, Vol, 3, PP., 209, O'Leary, Arabia, P., T5 Strabo, BK. 16 Ch, 4. 22. ١ 
Pliny, Naturalis Historia, edited by, 0. Mayerhoff, 

Teubner Series, 1882-1909, 2end Edition, 6 Vols., Leipzig, 1892-1909, D, Detlefson 
Die Geographischen Bucher (TI.242 VI Schluss), Der Naturallg Historia 068 G, 


Plinius mit Vollstandigen Kritischen Appart,, Bdited by W. Sleglln, Vol, 9 
Berlin, 1904. 


The Periplus of the Erythracan Sea, Translated by W. H. Schof, New York, 1912, ۳ 


Franz Althelm und Ruth Stlehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 1964, 4 
Bd., I, 108. 


BABSOR., Num, 176, 1964, P., 51. 
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J. Pirenne, La Date du Perlple de la Mer Brythree, Journal Aslatique, 1961, ل‎ 
PP, 441l, F. Altheim, Geschichte der Hunnen, V. Berlin, 1962, PP, II, Le 
Museon, 1964, 3-4, ©, 48. 
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وهناك طائفة من الکتاب الذين تركوا لنا آثاراً وردث فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العربية » مثل (أبولودورس) ( اام ) ( المتوفى سنة ١4٠‏ 
يعد المسيح ) . و ( بطلميوس ) ( 868صه1ه]2 وuنقسماع‏ ) الذي عاش ي 
الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها 
( كتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العربية . وله كتاب مهم في الجغرافية 
سياه ( Geographike Hyphegesis‏ ) © ويعرف باسم ( جغرافية بطلميوس .١)‏ 
وهذا الكتاب شهرة واسعة » وقد در س في أكثر مدارس العالم الى ما بعد انتهاء 
القرون الوسطى . جمع فيه بطلميوس ما عرفه العلاء اليونان وما سمعه هو بنفسه 
وما شاهده هو بعيئه » وقسم الأقالم محسب درجات الطول والعرض . وقد تكلم 
في كتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحواها » وزيّن الكتاب باللخارطات 
التي تصور وجهة نظر العم الى العام في ذلك العهد؟ . 


ويرى بعض الباحثين أن ما ذكره ( بطلميوس ) عن حضرموت يشير الى أن 
المنبع الذي أخل منه كان يعلم شيا عنها » وانه كان قد أقام مدة في ( شبوة) 
العامة . ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً رومي » أو أحد المبعوثين الرومان 
في تلك المدينة » لأن وصف ( بطلميوس ) للأودية والأماكن الحضرمية يشير 
إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحبه . أما ما ذكره ( بطلميوس ) عن أرض 
( سبأ ) والسبئيين > فانه لا يدل»على حد قول المد كورين على عل بالأماكن » 
وإجادة لأسمائها » وأن الذي أحذ منه ( بطلميوس ) لم يكن قد شاهدها" . 


ومن الذين أوردوا شيئاً عن أحوال بلاد العرب ( أريان ) (مصونسه) 
(Flavius Arrianus (‏ ) 46 9( > وقد ألف کتبا عديدة . منها 





Geographia, Hdited by C.F. Nobbe, 3 Vols, Lelpzig, 1848-1845, Vol, I, Part, lL, ١ 
Carolus Mullerus, Paris, 1884, Vol., I, P., 2, by 0. Th, Fisher, Paris, 1901, 


5 (قال المسعودي : وقد ذكر بطليمو س في الكتاب المعروف بجفرافيا صفة الارض 
ومدنها وجبالها وما فيها من البحار والجزاثر والانهار والعيون » ووصف المدن 
المسكونة وامواضع العامرة » واعددها اربعة آلاف وخمس مثلة وثللام ن 


ET 
Le Muséon, 1964, 3-4 2, 466. ۳ 





Anabasis of Alexander the Great ) ala‏ ) في غخسة عشر قا »> وصف ي 
سبعة متها هلات الإسكندر الكبر > وني الانية الأخرى وصف المند وأحوال 
امنود ورحلة القائد ( uطعإومN‏ ) ( ترخس ) ( أميرال الإسكندر في الخليج 
العربي ٠ ١‏ ولم ( هيروديان ) ( ١568 ( ) Herodianus‏ ¬ 9 پ. م( 6 
وهو مؤرخ سرياني ألف في اليونائية كتابا في تأريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 

( ماركوس أوريليوس ) إلى سنة ۲۳۸ م" . 


وللمواد النصرانية أهمية كبيرة في تدوين تأريخ انتشار النصرانية في بلاد العرب 
وتأريخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد كتب أغلبها 
باليونانية والسريانية . وما في نظري قيمة تأرعية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 
تربطها بتأريخ ثابت معين » مثل المجامع الكنيسية » أو تواريخ القديسين > 
والحروب وأوقاتها في الغالب مضبوطة مثبتة . 


ومن أشهر هذه الموارد مؤلفات المؤرخ الشهير ( أويسبيوس ) المعروف 
ب ( أويسييسوس القيصري ) ( Eusebius of Caesarea‏ ( ( "557 س كام ( 
١‏ 558 هس 56م ) وب (أبي التأريخ الكنائسي) Father of Ecclesiastical‏ ( 
( yجەtیز#‏ . وب ( هيرودتس النصاری)۴ . وكان على اتصال بكبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة » فاستطاع بذلك أن يقف على كثر من أسرار الدولة 
وأن یراجم المخطوطات والوثائق الثميئة الي كانت تحوما خزائن الحكومة وخزائن 
كتب الرؤساء والأغنياء . 


وكان قد أف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية» عرف ب ( The Chromieon‏ ) ؛ 
حوى بالاضافة الى التاريخ العام تقاوم وجداول بالحوادث الي حدثت في أيامه . 


Anabasls, Edited by, A.G. Ross, Leipzig, 1907, 0. Muller, Paris, 1846, Historia ١ 
Indica, Edited by Carl Muller, in his Geographi Graeci Minorls, Vol, XI, Parla, 
1861, PP., 306-369. 


Herodlanus, Ab Excessu divi marci libri Octo, Edited by ÛL, Mendelssohn, Y 
Lelpzlg, 1883. 


William Smith, A. Dictionary of the Bible, Vol, 3, P., 107. ۳ 
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وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ اليونان والرومان حى سنة هلالام؛ 
وم يبق من أصله غير قطع صغيرة . غير أن له ترجمة باللاتينية عملها (جيروم) 
Jerome (‏ ( © وأخرى باللغة الأرمنية > وقسك سد" ( جوزيف سکالکر ( 
( igerاSca‏ طدوومن ) النقص الذي طسر أ على النسخة الأصلية » باستفادته من 
هاتين الرجمتن' , 

وهذا الأسقف كتب مهمة أخرى » في مقدمتها كتاب ( التاريخ الكنائسي ) 
Ecclesiastical History (‏ ) © وهو ٤‏ عشرة كتب ( يبدأ بأيام المسيسح ¢ 
وينتهي بوفاة الامراطور ( Licinius‏ ) سنة 4م . وقد استقى كتابه هذا من 
مصادر قدبمة »> وأورد فيه أمورا انفرد مها" . ومن مؤلفاته : كتاب ( شهداء 
فلسطين ) ( The Martyrs of Palatine‏ ) نحداث فيه عن تعذيبهم واستشهادهم 
في أيسام ( Diocletian‏ ) فى ) Maximin‏ () ( ۳۳ - ۴م () › وكتاب 
( سسرة قسطنطن ) ( مصنخصوایصەC‏ 2ه ٥٤ا‏ ه10 ) © وكتاب في فاسفة اليونان 
اتيك 0 ” 


ومن مؤرخحصي الكنيسة : ( Athanasius‏ ) | ( حوالي 5 ¬ ۴۷۱م ( 
و (هدنعواوج ) ( حوالي ۳۲۰ ۳۹١‏ م ) أسقف قيصرية » وله تتمة لتاريخ 
( فناذطودن5 ) . و ( روفينوس ترانیوس ) ( وتاتصهدو؟ ونسقن8 ) الموفى 
سئة ٠1م‏ » وصاحب كتاب ) (Historiae Ecclesiaticae‏ . وقد ضمنه أقساماً 
من تاريخ ( أوسبيوس ) و ( ايريئوس ) ( (renaeus‏ ( 45م ) » وكان 
أستفاً على ( صور ) (17268') 2 وقد كتب مؤلفاً عن جح (أفسوس) للنظر 
ف النزاع مع النساطرة » وكان يل اليهم وا مۇرخ (سقراط) ) Socrates‏ ( » 
وهو من الفقهاء في الكنيسة » وقد اعتمد في توارمحخحه على من كتب 
قبله من المؤرخين » وقد وردت في ثثاياها أخبار عن يلاد 


Husebius, Chronicorum, Hdlted by Alfred Schoene, im 2 Vols,, Bêrlin, 18366-1875, ١ 
Onomastikon der Biblischen Ortsnamen, by Erich Klostermann, Vol, II, Part, I, 
Eusebius, Vol,, 3, Part, 1, Leipzig, 1904. 


۲ تاريخ الكئيسة ٠‏ تاليف بوسابيوس القيصري »© ترجمة القس مرقس داود » 
الناشر ٠‏ دار الكرنك » القاهرة .1955 . 
Smith, A dictionary, Vol, 3, 2. 40, 107. ۳‏ 
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العرب'١‏ . والمؤرخ ( سوزوميئوس ) ( هناطعصدهته8 ) ( ٤٤ - 40١‏ ) وله 
كتاب في التأريخ الكنائسي " + و ( ثيودوريت ) ) Theodore‏ ( امار حوالى 
سئة لاهع للميلاد . و ( زوسيموس ) (يuصاوه2‏ ) © وهر مۇرخ يولانسي 
أف في تاريخ الامر اطورية الرومائية - اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقاتمم 
ما" .دل( شمعون الأرشاسي ( ( Simeon of Beit Arsham‏ ( » وهو صاحب 
( رسائل الشهداء الحميريين )© الي تبحث في تعلذيب ذي نواس لانصارى في 
نجران » وقد جمع أخبارهم ( على ما بدعيه ) من بلاط ملك الحرة أيام أوفده 
اليه امسراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيرس ) ( هناتزمعم5 ) من 
رجال القرن السادس للميلاد ؛ وكان أمين سر القائد (بليزاريوس) ( هناتنهوناء ) 
أعظم قواد (يوسطنيانوس)*» وقد رافقه عدة سنن في بلاد فارس وشمال أفريقية 
وجزيرة صقلية . ومن مؤافاته مۇ لف ٤‏ تاریخ زماله »> لا سا حروب 
(يوسطنيائرس ) < وكتاب ( De Bello Persieo‏ ( وقد وردث فيه أخبار ذات 
بال بالنسبة لبلاد المرب" . 

وهن هؤلاء ( ذكريا) ( مونعوطمهت ) »المتوفى حوالى سنة م" . و يوسحنا) 





Smith, A. Dictionary, Vol, 8, P., 107. ff, Soorates, Ecocleslastical History, Oxon., 1844 ١ 


802016208, 26 Histria, in, ,2ل‎ Migne Patrologlae, 67, 1859, Smith, ؟‎ 
A Dictionary, P., 107, ff, 


Zosimus, Historia 27108, by L. Mendelgsohn, Leipzig, 1887, ۳ 


Simeon of Bejt Arsham, (524), Letter on the Himiarite Martyrs, by Ign, ٤ 
Guidi, entitled, La Lettra di Semeone Vescova di Beth Arsham (524), Spora 1 
Lincel atti, Anno, CCIKZSVIT, Storiche e Filologilehe, Vol, 7, Rome, 1881, 
PP.,, 471-515. 
طبع مطبعة كاوياني ببرلين ) ؛ ص ۷) » ر بوسطانيوس ) »© مروج الذهب‎ ( 

5 ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ 1) ¢ ) YY / ۱) 
J. Haury, Procoplius De Bello Persico, in Bibliotheca Seriptorum Graetcarum et 5 
Riomarorum, Leipzig, 1905, 
Zacharias, Historla, Miscellanea, Hdited by J.P.N. Land, FHintitled Zacharla ۷ 
Hpiscopi mitylenes Allorumuae Soripta Historica Graece Plerumque deperdita, 
Constituting J,P.N. Land, Anecdata Syriaca, Vol, 3, Lelden, 1870, Zacharlah 
of Mitilylene, The Syriac Chronicle, Translated by Hamilton and Brooks, London, 1893, 


وربما توفي ما بين مه ب لامه للميلاد , 


۳ 




















ملالا ) ( sماولوN‏ صطهەل ) التوفى سنة لاه م" و )كر ( ( Menandar‏ ) 
Protector (‏ المتوفى حوالي سنة ١8هم”‏ . و ( يرحنا الأفسي ) 2ه صطمل ) 
( ففعطم8 وقد ولد في حوالي س م »> وتوفى سنة 6ه م تقريباً » وله 
مؤلفات عديدة منها كتابه : ( الدأريخ الكنائسي) ) Eccelesiastica Historia‏ ( » 
وهو في ثلاثئة أقسام يبتدىء بأيام ( يوليوس قيصر ) وينتهي بسنة ١۸٥م‏ . 
وكتاب ( تأريخ القديسن الشرقيان ) » وقد فرځ من تأليفه سنة 4م .ومن 
هؤلاء ( اسطيفان البيزنطي ) ( Stephanus Byzantinus‏ ) المتوقي سنة ١٠٦م‏ *. 
و (ايواكريوس ) ) ajel ) Hyagrius‏ ب ( Scholasticus‏ ( أي (المدرسي) 
المتوثي سئة 1۰م . وهو صاحب کاب ( التأربخ الكنائسي ( 6م8151 ) 
 Ecclesiasticae )‏ ستة أقسام . ببتدى يذكر ر( المجمع الأفسرسي ) المتعقد 
عام ١۳٤م‏ وينتهي بسنة ۹۳٥م‏ . وهو من الكتب المهمة » لأن مؤلفه لم يكتب 
عن هوى » شأن أكثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب 
المؤلفة سابةا“ . 
ومن مؤلاء أيضاً ١‏ ثيرفليكت ( ( Theophylactus Simocatta‏ ( المتوفي سنة 
م" و ) ثيوفانس ) ( Theophanes the Confessor‏ ( المتوفي سنزة 8۸1۸ . 
و (ايليا النصيبي ) ( ونطنهة نمه (5ن51) طوزززظ ) ^ © ( وميخائيل السرري .٠١)‏ 
John Malades, Chronographia, In J.P, Migne Patrologiae cursus Completus, ١‏ 
Series Graeca, Vol., 97, Paris, 1865, Cols., 65-716, Algo, Dindorf, Bonn 1831,‏ 
Menander Protector, (582), De Legationlbus, in 3,2, Migne, Patrologiae Cursus FY‏ 


Completus, Series Graeca, Vol, 118, Paris, 1864, Cols 791-928, 

John of Ephesus, HMoeclesiastical History, Part, 3, Edited by Willlam Cureton, ¢ 
Oxford, 1853. 

Land, Anecdata Syrlaca, 3 Vols,, Lelden, 1862-1870, 1-288. 4 
Eithnica, by August Meineke, Hthnricorum Quae Supersunt, Vol, 1, Berlin, 1879. 0 
HEivagrlus Scholasticus, Historia Ecclesiasticae, Librl gex, in J.P, Migne, 1 
Petrologiae Graeca, Vol, 86, Part, 2, Paris, 1865, Cols, 2405-2906, Bury, Byzant. 
Texts, London, 1808. 

Historiae, Hdited by, 0. De Boor, Leipzlg, 1887. ۷ 
Theophanes the Confessor, Chronographla, In J, P. Migne, Patrologlae Cursus A 
' Completus, Series Graea, Vol, 108, Paris, 1863, Cols, 1-1010, Algo Fdlted by 

O. De Boor, Lelpzig, 1887. 

Elijah of Nisibis, Opus Chronologicum, Edited and Translated by, FW. Brooks, 4 
(Part) and J.P. Chabot, (Part 2), in Corpus Scriptorum Christlanorum 
OQrlentalium, Ser., 8, Vol, 7 and 8, Paris, 19091911, 


Michael the Syrian, Chronicle, by J.B. Chabot, Chronique de Michel le Syrlen, ١٠٠ 
Patriarche Jacobite D'Antioche (1166-1199), 4 Vols, Paris, 18099-1908, 





وفي قائمة المخطوطات السر بائية في المتحف اللريطاني أسماء مخطوطات تأرخخية 
ذاش أخرى ذات فائدة كبيرة في هذا الباب٠‏ . وني مجموعة الكتابات اليونائية 
واللاتينية" وني المجموعات الي تبحث في أعال القديسين وني التشار النصرانية » 
اشارات مهمة الى بلاد العرب . وهناك كتاب لشيره المستشرق ( كارل مولر 
Carl Muller‏ ) لۇلف مجهول امه ( وبويوتك ) يبحث في( آثار بلاد العرب) ". 

وهناك طائفة من المؤرخين النصارى من روم وسريان عاشوا في أبام الدولة 
الأموية والدولة العباسية» ألفوا في التأريخ العام وني تواريخ النصرانية الى أيامهم » 
فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاهلية وي الإسلام . ومؤلفات هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا ترد ف المؤلفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام 3 
تفيد في سد الثغر في التأريخ الجاهلي ولي الوقوف على النصرانية بين العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكثر الموارد الملكورة هي > ويا للأسف > مخطوطة > ليس من المتيسر 
الاستفادة منها » أو مطبوعة ولكنها نادة»لأنها طبعت منذ عشراث من السنين » 
فصارت نسخها محدودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكثبات م أنها 
في اليونائية أو اللائينية أو السريانية > أي في لغاتها الأصلية » ولهذا صعب على 
من لا يتفن هذه اللغات الاستفادة منها » وده الأمور ولأمثالها » لم يستفد منها 
الراغيون في البحث ني التاريخ الجاهل حتى المستشرقون منهم استفادة واسعة > 
فحرمنا الوقوف على أمور كثير ة من أنحبار الجاهاية كان في الامكان الوقوف عليها 
أو نيسرت للا هذه الكنوز . 


الموارد العربية الإسلامية : 


وأعي ما الموارد الي دوانت في الإسلام وقد جمعت مادما عن الجاهلية من 





Wright, W,, Catalogue of the Syriac Manusoripts in the British Museum, in 4 
8 Vols, London, 1870-1872, 


Corpus Inscriptlonum Latinarum, Consilio et Auctorltate Academiae Litterarum Y 
Regiae Porusslcae, Berlin, 1862, (1b Vols), 


Glaucus, Archaelogla Arabica, by, Carl Muller, in Fragmenta Historicorum ۳ 
Graecorum, Vol, رك‎ Paris, 1851, 2, 409. 
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الأفواه » حلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالعرب وبأخبار آل نصر 
وآ ل سان وبأخبار اليمن المتأحر ة» ورل أحذت من موارد مرتية يظهر ا كانت 


والموارد المذ كورة كثدرة > مئها معصئفات ف التاريسخ » ومنها مصنفات ف 
الأدب بنوعيه : من نر ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا 
وني موضوعات أنخرى عديدة»هي وإن كانت في أمور لا تعد من صمم التاريخ» 
إلا أنها مورد من الموارد الي يحب الاستعانة بها في تدوين تاريسخ الجاهليةء لأأنها 
تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتار يخ استاهاية الفربية من الإسلام والمتصلة به للا لجل 
ها ذكراً في كتب التاريخ » فلا بد لؤرخ الجاهلية من الأحذ منها لاتمام 
التاربخ . 

الحق » اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال اللحياة الجاهلية » 
ويتحدث لنا عن تفكير أهل الحجاز عند ظهور الإسلام؛ فلا بد لنا من الرجوع 
الي القرآن الكريم ولا بد من تقديمه على سائر المراجع الإسلامية » وهو فوقها 
بالطبع . ولا أريد أن أدخله فيهاءلأنه كتاب مقدس » لم ئرل کتابا في التاريخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك » ولكنه نزل كتاباً عربيآ » لغته هي اللغة العربية 
التي كان يتكلم مها أهل الحجازءوقد حاطب قومآ نتحدث عنهم في هذا الكتاب» 
فو صف حالتهم 6 وتفكير هم وعقائدهم 6 ولصحهم وذكرهم بالأم والشعوب 
العربية الحالية' » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذكر تجار امهم 3 
وسياسائهم وغير ذلك . وقد مثّلهم أناس كانت لهم صلات بالعالم التارجي » 
واطلاع على أحوال من كان حوطهم . وفيه تفنيد لكثير من الآراء المغلوطة الي 
نجدها في المصادر العربية الإسلامية . فهو مرآة صافية للعصر الجاهلي »وهو كتاب 
صدق لا سبيل الى الشاك في صحة نصه . 

وني القرآن الكرم ذكر لبعض أصنام أهل الحجاز»وذكر لجدهم مع الرسول 
١‏ سورة هود سورة |١١‏ اية 566 » سورة الحج »© سورة ۲۲ ابة ؟؟ »> سورة 

الشعراء ٤‏ سورة ۲١‏ ابة ١4١‏ 4 سورة الحاقة ) سورة 59 ابة ؟ » سورة ق » 
سورة .ه ابة ١4‏ » سورة الدخان » سورة )] ابة ۲۷ » سورة الفيل » سورة 
٠6‏ + ابة ٠ ١‏ سورة البروج » سورة ۸١‏ اية ) . 
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في الإسلام وني الحياة ولي لمل الجاهلية. وفيه تعركض لنواح من الحياة الاقتصادية 
والسياسية عند هم ¢ وذكر تجار مهم مع العام الحارجي 2 ووقوفهم على تيارات 
السياسة العالمية » وانقسام الدول الى معسكرين » وفيه أمور أحرى تخص الجاهلية 
وردث فيه على قدر ما كان لما من علاقة ععارضة قريش للقرآن والإسلام . وي 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخبارين الي رسموها للجاهلية » لم تكن 
صورة صحيدة متقنة > وأن ما زعوه من عزلة جزيرة العرب ٠‏ وجهل العرب 
وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاء »> كان زعا لا يؤيده القرآن الكرم الذي خالف 
كشيرا مما ذهبوا اليه . 

والتنفسر » مصدر آلحر من المصادر المساعدة لمعرفة تأريخ العرب قبل الإسلام. 
وف كتب التفسر ثروة تأرخية قيمة تفيد المؤرخ 5 تدوين هذا التأريخ » تشرح 
ما جاء مقتضباً في كتاب الله » ونسط ما كان عالقا بأذهان الناس عن الأيام 
الي سيقت الإسلام ¢ ونحكي ما معوه وما وعوه عن الفبائل العربية البائدة الي 
ورد ها ذكر مققضب ف السور»وما ورد عندهم م أحكام وآراء ومعتقدات . 

ولكن كتب التفاسير ‏ ويا للأسف - غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاً» 
وهي في أجزاء ضخمة عديدة في الغالب » ولمذا صعب على الباحثين الرجوع 
اليها لاستخراج ما حتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهل » حتى ان المستشرقين . 
المعروفين بصير هم ومجلدهم ويقدم ملام بالتعب » لم بأخذوا من معينها إلا 
قليلا"» مع أن فيها مادة غنية عن نواح كثيرة من أمور الجاهلية المتصلة بالإسلام . 

وكتب الحديث وشروحها > هى أيضا مورد غني من الموارد الي لا بد منها 
لتدوين أخبار الجاهاية المتصلة بالإسلام > اذ نجد فيها أموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلية لا نجدها في مورد آخمر . فلا مندوحة من الرجوع 
الها والأخذ منها في تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكثر من بحث في التسأريخ 
الجاهلي م يغرف من هذا الممهل الغزير » بسبب عدم التباههم لأهميته في تدوين 
تأربخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام » فعلينا نحن اليوم واجب الأخذ مله » 
لتريد علمنا بتأريخ هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . 

والشعر الجاهلي »> مورد آحر من الموارد الي تساعدنا في الوقوف على تأريخ 
الجاهلية والاطلاع على أحوالها » وقدماً فيل فيه إنه (ديوان العرب) . « عن 
عكرمة , قال : ما معت ابن عباس فسّر آية من كتاب الله » عز وجل » 


1۷ 

















إلا نزع فيها بيا من الشعر » وكان يقول : إذا أعيآم تمسير آبة من كتاب 
الله » فاطلبوه في الشغر » فإنه ديوان العرب » وبه حفظت الأنساب » وعرفت 
المآثر > ومنه تعلمت اللغة »> وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله وغريب 
حدیٹ رسول الله » صل الله عليه وسل » وبحديث صحابته والتايعين ۾ . 
« وعن ابن سيرين . قال : قال عمر بن الخطاب : كان الشعر عل قوم لم يكن 
لهم عل أصح منه ٠۲‏ . وقال الجمحي فيه > أي في الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر في الجاهلية ديوان علمهم؛ومنتهى حكمهم » به يأخلونءوإليه يصيرون". ) 


9 


وقد جمع الشعر الجاهلي في الإسلام » جمعه رواة حاذقون » تخصصوا برواية 
شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : و وكان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديئها » حمّاد الراوية » وكان غير موثوق به . كان ينحل شعر 
الرجل غره» ويزيد في الأشعار »؛ . واشتهر مجمعه أيضاً ( أبو عمرو بن العلاء) 
المتوفى ب )1١65(‏ للهجرة* » و حالف بن ان ألو رز الأجمرا 3 وأبو عبيلة » 
والأصمعي > والمفضمّل ين محمد الضبي الكوني" صاحب المفضليات ٠‏ وهي تمان 
وعشرون قصيدة » قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية*. 





١‏ الرهر ( ۷١/۲‏ ) »> ( واخرج ابو بكر الانباري في ر كتاب الوقف ) من طريق 
عكرمة من ابن عباس ١‏ قال : اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن © 
فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان العرب ) » المزهر )٠١۲/۲(‏ ؛ 
التبريزي > شرح الحماسة ( ا/؟ ) ٠‏ 

.) طبعة لندن‎ ( ) ٠١ الجمحي : طبقات الشعراء ( ص‎ ٢ 

۳ طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) ء 

3 طبقات الشعراء ( ص ٠۲‏ ) © توفي حماد سنة ١56‏ للهجرة »© الفهرست 
( ص ۱)١‏ ) ۰ 

0 البيان والتبيين ( ۲۲1/١‏ ) 4 المزهر ( ۲.٤/۲‏ ) ؛ الفمرست رص 1۸ )¬ 

0 ( وكان من امرس الناس لبيت شعر ٠‏ وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
العرب وبتحله اياهم ... وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من 
الشعر ) » النهرست (ص )8١‏ 

۷ طبقات الشعراء ( ص 9) » الفهرست ( ص ۱١۸‏ ) ؛ 

٠) ٠١8 الفهرست رص‎ ۸ 
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وأبو عبرو اسحاق بن مرار الشيباني المتوي سنة 5١5‏ للهجرة' » قيل : له جمع 
أشعار العرب 6 فكانت نيفاً وتمان قبيلة" واش عبدالله عمد بن زياد الأعرابى» 
المتوي سئة ۳١‏ لاهجرة" ¢ وأبو شکور جناد بن واصل الكرق؛ 4 وخلااد بن 
يزيد الباهلي” 6 وغرهم من تفر غوا له ۰ وصرفوا جل” وقتهم ف Axr‏ وحفئله 
وروايته . 

( قال ابن عورف عن ابن سارین 2 قال 4 مر بن الطاب : كان الشعر 
علم قوم لم يكن لهم عم أصح منه »> فجاء الإسلام » فتشاغلت عله العرب > 
وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم » ولهيت عن الشعر وروايته . فلا كار 
الإسلام ؛ وسحاءت الفتوح 4 واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » 
فلم يثلوا الى ديوان مدو“ن ولا كتاب مكتوب ٠‏ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من ملاك بالموت والقتل 2( فحفظوا أقل ذلك ¢ وذهب عم أكثره 31 . وورد 
عن ( أبي عمرو بن العلاء ) انه قال : ( ما انتهى اليم مما قالت العرب إلا 
أقله » ولو جاءم وافراً لاء علم وشعر كثير )۷ . ولا جدال يبن العلاء حى 
اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي » وني أن الباقي الذي وصل اليا 
مدوناً 53 الكتب ۽ هو قلبل من کشر . وقد عللوا سبب اللثار أكسثره وذهابه 
يسيب عدم تدوين الجاهلين له » واكتفائهم بروايته حفظ ا فضاع بتقادم الزمان» 
وغوت الرواة 4 وبانطاس أثره من الذاكرة 4 وبانشغال الناس بأمور آخری عن 
روايته » ولا سما رواية القدم منه الذي لم يعد يؤثّر في العواطف تأثير الحديد 
منه الذي قيل قبيل الإسلام . 

نعم جاء في الأخبار أنه (قد كان عند النعان بن المذر منه ديوان فيه أشعار 





و (واخل عند دواوين اشمار القبائل كلها ) » ( قيل مات في اليوم الذي مات 
فيه ابو المتاهية وابراهيم الوصلي سنة ثلاث عشرة ومائتين ) » الفهرست 
( ص ۱۰۷ وما بعدها ) 

۲ الفهرست ( ص ٠١۷‏ ) . 

۳ الفهست ( ص ۱.۸ وما بعدها) . 

٠ ) ١١١ كان من أعلم الناس بأشعار العرب وايامها ) الفهرست ( ص‎ ( ٤ 

0 الفهرست ( ص ۱١١۲‏ ) . 

5 طبقات الشعراء ( ص ٠ ) ٠١‏ 

۷ المصدر لفسه . 
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الفحرل وما ملح په هو وأهل يته » فصار ذلك الى بي مروان أو م صار 
مله ١)‏ . وورد عن و ماد الراوية) أنه ذكر أن النعان ملك ا أمر فنسخت 
له أشعار العرب في الطنوج ؛ وهي الكراريس » فكتبت له م دفنها ي قصره 
ENE E OS‏ 
فاحتفره › فأخرج تلك الأشعار” 

ووردث عله أيضاً حكاية أهل مكة للمعاقات عل الكعبة" . ووردت القدار 
أخرى تدل على وجود تدوين للشعر عند الجاهلين . الا اننا لا عد مادا ولا 
غير حاد ينص على أنه نقل ما دونه من تلك الموارد المدوئة أو من غيرها ما 
وجده مدو نا . وهذا ما حدا بالعلياء قدا وحديثاً إلى البحث في هذا الموضوع: 
موضوع الشعر الجاهلي من ناحية وجود وین له ع أو عدم وجود تدوين له . 
وار ذللك عل درجۀ ذلك الشعر من حيث الصبحة والأصالة والصغفاء والنقاء؛ 


وي الشعر الجاهلي الواصل الينا > شعر صحيح وشعر موضوع منحول مسل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحبح منه ونصوا على أكثر 
الفاسد »نه . ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كله » فاسد لا أصل 
له . فدعوى مثل هذه » هي دعوى كبيرة لا عكن ان يقوها أحد . إا 
اختلفوا في درجة نسبة لمح إلى الفاسد » أو نسبة الفاسد إلى الصحيح . 


و وكان ممن هجن الشعر وأقسده وحمل کل غثاء ۽ محمد بن اسحاق مول 
آل خرمة بن المطلب اق مان ركان لراك لاض بلس اشن لاس 
عنه الأشعار » وكان يعتذر منها » ويقول لا علم لي بالشعر انما أوتى به فأحمله» 


٠ ) 1497/5 ( المزهر‎ 4 ) ٠١ طبقات الشعراء ( ص‎ ١ 

۲ تاج العروس (7./9) » لسان المرب (9/؟51١)‏ الخصائص لابن جني 
( ۲۹۲/۱ وما بعدها) . 

۳ المزهر ( 1/١/1‏ ) » ياقوت » ارشاد الاديب ( ۱٤۲١/٤‏ ) 

4 طه حسين © سس سام ا اسه ی ا 
الرأفعي : : تاريخ داب العرب » وتحت رابة القران؛ محمد الخضري : محاضرات 
في بيان الاخطاء العلمية التاريحية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الحا 
0 : نقض كتاب في الشعر الجاهلي ؛ محمد احمد الغمراوي: 
النقد التحليلي لكتا ب ل ادن ا محمد قري وجدي : نقد كتاب 
الشعر الجاهلي » محمد لطفي جمعة : الشهاب الراصد . 


¥» 





ولم يكن ذلك له عذراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً 
قط" » وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد ونمود 
أفلا يرجم الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر » ومن أداه من ألوف من 
السنين » والله يقول : ( وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فا أبقى ) . وقال في 
عاد : ( فهل ترى لحم من باقية ). وقال : ( وعاداً وتمود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا الله )' . ٠‏ 

واكنهم ( حماد الروابة ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء »> فقيل 
فيه : ( وكان غير موثوق به . كان ينحل شعر الرجل غيره © ويزيد في 
الأظعان ع ..«وفسال- ( أبو يقر التحاس © الماوفى.سلة 18 الهجرة. ف آمر 
( المعلقات ) : ( إن حادا هو الذي جمع السبع الطوال » ولم يثبت ما ذكره 
الناس من ألما كانت معلقة على الكعبة )۴ » وانهم غيره ممن ذكرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا في كثير من الأحايين على ما 
وضعوه » وخاوه على الجاهلين . وذكروا أسباب ذلك بتفصيل؟ » كالذي فعله 
مصطفى صادق الرافعي في ( تأريخ آداب العرب)* . 

وبعد هذه الكلمة القصيرة في الشعر الجاهلي - الذي سأنحدث عنه بإطناب في 
الجرء الخاص باللغة ‏ أقول : إن اليه يعود فضل بقاء كشر من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلية » فلولاه لم نعرف من أمرها شيا . ولست مبالغا اذا قلت ان كثيراً من 
الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسباتها » وان أخباراً حلفت خلقاء 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر المناسبة الي قيل فيها > فعمد الى 
الخلق والوضع . وهو من ثم صار سباً في تخليد الأخبار' » لسهولة حفظه › 
ولاضطرار راويه الى قص المناسبة الي قيل فيها . 

وما قلته في أهمية الشعر الجاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهلية »؛ ينطبق 


طبقات الشعراء ( ص ؟ ) ٠‏ 
طبقات الشعراء ( ص ٠ ) ١6‏ 

٠) ۸٠/١ ( المرهر‎ 

طبقات الشعراء ( ص 51645.41 وما بعدها ؛ ومواضع عديدة اخرى ) 
راجع الصفحات ۲۷۷ فما بعدها . 

دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( تأريخ ) ( ص 185 ) ٠‏ الترجمة العربية » 


س جد چ عم ن کے 
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أيضا على أهمية شعر الشعراء المخضرمين بالقياس الى عمل هذا المؤرخ » فقد أسهم 
أكثر الشعراء المخضرمين ني أحداث وقعت في الجاهلية » وكان منهم من جالس 
ر آل صر ) و (آل غسان ) » وبقية سادات العرب »© فورد في شعر هم 
أخبارهم وأحوالهم وطباعهم , وغير ذلك . کا جد قي شع رهم مادة عن الخياة 
العقلية والمادية في أيامهم 1 ان حياتهم اتصلت بالإسلام ؛ فلم يكن شعرهم وما 
قالوه ورووه بعيد عهد عن أهل الأخبار ورواة الشعر » وهو من ثم أقرب الى 
المنطق والواقع من شعر الجاهاين لبعدهم عن الرواة بعض البعد . 

ول بنج هذا الشعر أيضا من الوضع » فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعضص الشعر لأغراض » منها العصبية القبيلية » کا سأنيدث عن ذلك 
فيا بعد. وثي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه اللملاحظة حين رجوعه 
الى هذا الشعر والى ما ورد على ألسنة الشر"اح . 

وتعرضت كتب السير والمفازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتارييخ الرسول » کا تعرضت لما كتب الأدب وكتب الأنساب والمثالب 
والببوتات ومجامع الأمثال والكتب الي ألفت في أحبار المعمرين © وني الأيام » 
وفي البلدان » وي المعجات والجغرافية والسياحات وغير ذلك » فورد في ثناياها 
أخبار قيّمة عن هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . وهي موارد عظيمة الأهمية لمؤرخ 
هذه الحقبة » كثيرة العدد » هيأها عدد كبير من العلاء » لا بمكن استقصاؤهم 
ف هذه المقدمة > ولا التحدث عن مو لفامهم ۽ وهو حديث تاج الى فصول . 

على أتا جب أن نأخذ بعض هله الموارد المذكورة محذر جد شديد » ولا 
سا کتب ( الأخبار والمثالب والناقب والمآثر والأساب ) > فن" مجال الوضع 
والصنعة ما واسع كبير » لا للعواطف القبيلية فيها من يد ودخل »© وللحزبيسة 
0 فيها من تأثير . وطالما تسمع أن فلاناً وضع كتاباً في مثالب القبيلة 
الفلانية أو في مدحها ترضية لرجال تلك القبيلة » أو لحصوله على مال منها . 
ومن هنا وجب الاحتراس كل الاحاراس من هله الموارد » ووجوب نقد كل 
رواية فيها قبل الأاعتاد عليها والأخذ مها كمورد صحيح دقيق . 

وق كتب الأدب ثروة تأرمخية قيمة » مبثوثة في صفحاتها » لا نجد ها مثيلا” 
ولا مكانا ف كثير من الأحاين ٤‏ كتب أهل التأربخ عن التأريخ الجاهلي؛» حى 
اني لأستطيع أن أقول إن ما أورده رجال الأدب عنه هو أضعاف أضعاف ما 


۷۲ 


رواه المؤرحون عن ذلك التأريخ » وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك 
الحدرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية »> هو أكثر 
بكثر ما جاءت به كتب التأريخ ٠‏ بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء » وأكثر 
منها دقة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدبى المعروف على أنه مستمد من موارد 
عربية خالصة » وقد أحذ من أفواه شهود عيان » شهدوا ١ا‏ تحدثوا عنه . وقد 
أفادنا کشر آ في تدوين تأريخ الجاهلية الملاصقة للإسلام » ولشأنه هذا أود” أن 
ألفت أنظار من بريد تدوين تأريخ هذه الحقبة اليه » وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالتنقد > وسيحصل عندئذ على رأي لا يستطيع العثور عليه في كتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب 
قبل الإسلام > ومادتها عن الجاهلية هزيلة جد" قليلة بالقياس إلى ما نجده في كتب 
التفسير والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهليين والمخضرمين 
والموارد الأخيرى . والغريب أن تلك الكتب اكتفت في الغالب بإيراد جريدة لأسماء 
ملوك الليرة أو الغساسنة أو كندة أو حير > مع ذكر بعض ما وقع هم في 
بعض الأحيان » على حين نجد كتب الأدب تتبسط في الحديث عنهم» وتتحدث 
عن حوادث وأمور لا نيجد لما ذكراً في كتب المؤرخين > بل نجد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها كتب التاريخ » مما صيرها في نظري أكثر فائدة وأعظم نفا 
لتأربخ الجاهلية من كتب المؤرخين . 


المؤرخون المسلمون : 


لا نتمكن من الاطمئنان الى هذه الأخبار والروايات المدونة في الموارد الإسلامية 
عن الجاهلية » الا اذا وقفنا ما الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن اللحامس 
على أكثر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلكءفإننا لا نتمكن من الاطمثنان 
اليه » لأنه لم يرد به سند مدو ¢ ولم يؤخل من نص مكتوب » وائما أخل من 
أفواه الرجال © ولا يؤتمن على مشل هذا النوع من الرواية » لأننا حى اذا 
سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا منزهين عن الميول والعراطف > وانهم كانوا 
صدوقين في كل ما رووا › وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد وي 
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التمييز بين الصحيح والفاسدءفإننا لا نتمكن من أن نسل أن في استطاعة الذاكرة 
أن نحافظ على صفاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص 
والترف حقبة طويلة. لذا وجب علينا الحذر في الاعياد على هذه الموارد وتمحيص 
هذا المدون الوارد »> وان تكاثر واشتهر وتواترءفقد كان من عادة رواة الأخبار 
رواية الحر الواحد دون الإشارة الى منبعه » ويتداول في الكتب ٠»‏ فيظهر وكأنه 
من النوع المتواتر في حين انه من الأخبار الآتحاد في الأصل . 

ولا أدري كيف يمكن الاطمئنان الى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها » في حن أننا نعل أن الذاكرة لا مكن 
أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدونا مكتوباً » وهذا جوز أهسل 
الحديث رواية حديث الرسول بالعى ٠»‏ إذا تعذرت روايته بالنص . ولا أعتقد 
ان عناية العرب المسلمين محديث رسول الله كانت أقل من عنايتهم برواية ما 
جری مثلا” بين انان بن المنذر وبين كسرى من كلام » أو من رواية ذلك 
الكلام المنمق والحديث الطويل العلب » الذي جرى بن وفد النعان الذي الحتاره 
من رة ألسنة القبائل المعروفة بالكلام » وبين كسرى المدكورا . 


ومن هذا القبيل نصوص الفاخرات والمنافرات » فإن مجال لعب العاطفة فيها ' 
واسع رحيب . وكذلك كل الأخبار والروايات النابعة عن اللحصومات والمنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص > فإن الوضع والافتعال فيها شائع کشر » ولا مجال 
للكلام عليه في هذا الموضع ٠‏ لأنه مخرجنا من حدود التأرييخ الجاهلي » الى 
موضوع آحر » هو نقد الروايات والأخبار والرواة » وهو خارج عن هذا 
الموضوع . 

لقد تحدث أهل الأخبار عن عاد وتمود وطم وجديس وجثر هلم وغيرهم 
من الأم البائدة ؛ وتكلموا على المياني ر العادية ) وعن جن سلمان وأسلحة سلمان» 
ورووا شعراً ونثراً نسبوه الى الأم المذكورة والى التبابعة » بل نسبوا شعراً إلى 

آدم » زعموا أنه قاله حين حزن على ولده وأسف على فقده » ونسبوا شعرا الى 
( ابليس) » قالوا إنه نظمه في الرد على شعر ( آدم ) المذكور > وأنه أسمعه 
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( آدم ) بصوته دون أن يراه' . ورووا أشياء أخرى كثرة من هذا القبيل : 
ولكن هل یکن الاطمئئان إلى قصص كهذا يرجع أهل الأخبار زمانه إلى 
مئات من السنين قبل الإسلام » والى أكثر من ذلك » ونحن نعم » بتجاربنا 
معهم > أن ذاكرتهم اختلفت في أمور وقعت قبيل الإسلام > واضطربت في 
تذكر حوادث حدثت في السنين الأول من الإسلام . كيف مكنا الاطمثنان 1 
ما ذكروه عن التبابعة وعن اا زعموا rr‏ عاشوا دهراً طويلة” قبل الإسلام » 
ونحن نعل من كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية » نهم لم يكونوا 
على ما ذكروه عنهم » ونم عاشوا في أيام لم تبعد بعداً كبيراً عن الإسلام ؛ 
وأنهم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان تلف عن هذا اللسان الذي نزل به الفرآن. 
e‏ ا على مكة وعن أبرهة نفسه › وعن (أبي 
رغال ) »۽ وعن حادث نجران وذي نواس » وعن راب سل" مأرب » وعن 
أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكلام عليها في أجزاء هذا الكتاب » 
تجد أن ما ذكروه عنها وعنهم يتحدث لاء وبكل وضوح عن جهل بالواقع 
وعن عدم فهم لا وقع » وعن عدم ادراك لازمان والمكان » وعن عدم معرفة 
بالأشخاص . فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مثات من السنين » وخلطوا 
في بعض منها » وني كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة » لم يكن لقياً 
حالما من الشوائب » وأن الذاكرة لا مكن أن تحافظ على ما محفظه أمدا طويلا” 
وأن آفات النسبان وتلاعب الزمان ال لا بد أن يغار من طبائع المحفوظ . 
والاخباريون إذ" رووا ذلك ودونوه ءلم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطير على أنها باب من أبواب التأريخ + فقد فعل فعلهم 
اليونان والرومان والعير انيون وسائر الشعوب الآخر > يوم 53 دوين تواربخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين » إذ لم مجدوا أمامهم غر 
هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية الي عبث بصفائها الزمان كلا طال 0 ش 
الى زمن التدوين » فدونوه ورووه » إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 
وللسبب المذكور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحيرة » أو عن صلات 
الفرس بالعرب أخبار؟ قريبة الى منطق التاريخ والى الواقع يكن أن تأخذ ما وأن 


) وما بعدها ) » ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ ١/١ ( مرو الذهب‎ ١ 
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لستعين مه في ندوين تاريخ اليرة وتاريخ الساسانيين مع العرب . ويعود سب 
ذلك الى رجوع الرواة الى موارد مدونة » أو الى شهود عيان أدركوا أنفسهم 
الحوادث » وكلها من الحرادث القريبة من الإسلام والي وقح بعضها قي أيام 
الرسول . أما حوادث آل نصر » أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة » فلا نجد 
فيها هذا الصفاء والنقاء » يل نجد فيها قثرة وغدرة » لنقلها بالسماع والمشافهسة 
وتقادم العهد على السماع . وهكذا صار تاريخ الخيرة المروي في التواريخ غيوما 
تتخللها فجوات متبعثرة تنبعث منها أشعة الشمس . 

نعم جاء أن أهل اللدرة كانوا “يعنون بتدوين أخبارهم وأنساب ملوكهم وأجمار 
من ملك منهم > وكانوا يضعون ذلك في بيع الحيرة١‏ . وورد ان الان ملك 
رة أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس »© فكتبت له 
ثم دفنها في قصره الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيدة » قيل له : إن 
حت القصر كنز » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار" . وذكر ابن سلام المسمتحبي 
اله ( كان عند النعان بن المنذر ديواث فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » فصار ذلك الى بي مروان » أو ما صار منه )" . 

ولكنني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقف منها الآن 
موقفاً امجابياً» إذ " امع أن أحدا من رواة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطنوج 
والدواوين فأخل منها » أو أن بي مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة م يسكت عنها رواة الشعر الجاملي وطلابه اللين كانوا يبحثون 
عنه في كل مكان . ثم إن الأخبارين يذكرون ان ( الوليد بن يزيد بن عبد 
املك » » كان يرسل الى ر حمّاد ) رسلا“ ليأتوا اليه عا يريد الوقوف عليه من 
الشعر الجاهلي » وأله ( جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساءها ولغاتما 
الوليد بن يزيد بن عبد اللاك ورد" الديوان الى ماد وجناد )© » وأنه أحضره 
الى الشام > واستنشده أشعار ( بلي ) وأشعاراً أخرى* » ولو كان أدىربي 





e ١ 
أبن حنتى ؛ الخصائص‎ > ) ٠٤۲١/۳ ( ؟ تاج لعروس ر ۷۰/۲ ) 4 لسسان العرب‎ 
6 ) وما بعدها‎ ۲۹۲/۱ ( 
٠ ) 171/5 ( المزهر‎ 4 ) ٠١ طبقات فحول الشعراء ر ص‎ 

٠ )۹٤/⁄1( الاغاني‎ 


ع حم 0ن 


۷٦ 





مروان) ديوان(النعان بن المنذر) الذي جمع فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
ببته » لما احتاج (الوليد) الى أن يسأل حادا وجناداً رسلا اليه ديوان العرب » 
وهو ديوان لا لدري اليوم من أمره دا 4 و 00 ( ابن الندم ) صاحب 
اثر > ما علاقة الرجلن المذكورين بذلك الديوان . هل كانا اشتركا معا في 
جمعهءأو أن كل واحد منها قد جمع بنفسه الأشعار في ديوان © فأرسل الوليد 
اليها يطلب منها ما جمعاه » ليجمعه مع ما عنده في ديوان . 


ثم إثنا لم فسح أحداً يقول: ( كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر 
ابن ربيعة » ومبالغ أعمار من عمل منهم » لآل كسرى » وتاريخ سنيهم من 
بيع الحيرة »> وفيها ملكهم وأمورهم كلها )' » غير الراوية ( هشام بن محمد 
الكلي ) . فل وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الكنوز »2 ول يلجأ غغره 
الى بيع الحدرة > ليأخذ منها أخبار نصر ؟ ألم بعل بوجودها أحد غيره ؟ 
ثم لم اختلفت روايات ( ابن الكلي ) وتناقضت في أمور من تأربخ الحدرة » ما 
كان من الواجب وقوع اختلاف فيهاءو م لأ أيضاً الى رواية القصص والأساطير 
عن منشأ ( الحيرة ) » وعن ( عرو بن عدي ) » وعن جذيمة » وعن (قصر 
الحورنق ) وعن غير ذلك » ليقصها على آنا تأريخ آل نصر' . أيعد هذا 
دليلا” على أخذه من موارد قدعة مكتوبة مدوانة ؟ نعم »> من الجائر أن يكون 
قد أحذ من صحف كانت قد دوانت أسماء آل نصر التأخرين » وبعض الأخبار 
المتعلقة مهم > أما أنه أخذ أخبارهم كاملة مدو"نة من كتاب أو من كتب تأريخ 
بالمنى المفهوم من الكتاب » فذلك ما أشك فيه > لأن الذي ينقل أخباره من 
كتاب في التأريخ لا پروي تاريخ تلك الأسرة وتاريخ عرءها على الشكل الذي رواه. 


قال ( الطري ) J):‏ وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعمّالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحسيرة > 
متعالاً » مثبتاً عند هم ي كنانسهم وأسفارهم 2 وتدل هذه الملاحظة الي تؤيد 
رواية ( ابن الكاي ) المتقدمة ‏ ولعل” ( الطدري ) أخذها من رواية لابن 
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الكلي ¢ دون أن يشر أ ت على وجود أسفار قي تواريخ أهسل الدرة ¢ 
إلا" أنى أعود فأقول إن أكثر المروي عنهم » لا بدل على أنه منقول من موارد 
مدونة » لما فيه من اضطراب وتناقض » ولغلبة طابع الروايات الشفوية عليه . 
والأخبار الوحبدة الي ممكن أن تكون منقولة من موارد مدوانة » هي الأخبار 
المتأحرة الي تغود الى أواخر أيام الرة > الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح 
المسامين لا . ثم إن لقرما من زمن التدوين علاقة يوضوح هذه الأخبار المتأخرة 
وبدرحة صفائها . 

ولا تعي هذه الملاحظات اننا تذكر وجود مدوانات عند أهل الرة في التاريخ 
أو في الشعر أو في أي موضوع انحر » ولا أعتقد أن في استطاعة أحد نكران 
وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية اء رجال من أهل 
الحرة ساهموا في المجالس الكنائسية الي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاماء 
ومنهم من برز وألّف في موضوعات دينية وتاريحية > کا ورد في أخبار أهل 
الأخبار أن أهل السرة كاذوا يتداولون قصص رسم واسفتديار وملوك فارس » 
وأن ( النصر بن الحارث ) الذي كان يعارض الرسولءتعلم منهم ؛وكان يحداث 
حملا ؟ 

ولا بد أن يكون معن القصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا 
المين المدون في كتب الفرس . وقد كانت للفرس کثب في سار ملوكهم 
وآداهم ترجم بعضها في الإسلام > مثل كتاب ( سير العجم )1 » أو ر كتاب 
حداي امه )" 2 أو كتاب ( سير الملوك ) أو ( سار ملوك العجم ) » ترجمة 
ر عبدالله بن المقفع ) و ( كتاب التاج )* للمترجم نفسه » وكتب أخرى لم تعرجم 





1 سيرة ابن هشام ر ۳۸۱/۱ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۲ ابن قتيبة : عيون الاخبار (111/1) . 

و الفهرست ( ص ۱۷۲ ) » ر خداي نامه » وهو الكتاب الذي لما نقل من الفارسية 
الى العربية سمي كتاب تاريخ ملوك الفرس) » حمزة ( ص ٠١‏ ) > ر وهو في حكاية 
جمل ما في خداى نامة لم يحكها ابن المقفع ولا ابن الجهم » فجئت بهافي اخر 
هذا الكتاب .... ) »© (كتاب خدينامه في السير ) » حمزة ( ص 7) ) . 

.) ۱۱۷/١ عيون الاخبار‎ ٤ 

ه عيون الاخبار (١لره‏ ) » ( كتاب التاج في سيرة انوشروان ) » الفهرست رص )١5‏ 
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كانت شائعة عند الفرس معروفة > محافظون عليها وبتداولوتها » منها استمسد 
المؤرخون العرب الإسلاميون أخبار الفرس ومن حك منهم من ملوك : 

ولقد قال (كولد تزهير) و ( بروكلمن ) بوجود أثر فارسي في ظهور عل 
التأريخ عند المسلمين" . أما أثر الموارد الفارسية في مادة الفصول المدونة عن 
الفرس وعن ماوك السرة »> فواضح ظاهر »© ولا ممكن لأحد الشك فيه » وأما 
أثرها فيا عدا ذلك » ولا سيا في كيفية عرض الأريخ وني أسلوب تدوينه 
وتبويبه » فدعوى أراها غير صحيحة » لأن طريقة الابتداء بالزمان ثم ابتداء' 
الخلق وعدد أيام الدلق وخلق آدم ثم التحدث عن الأنبياء بحسب تسلسل رسالامهم» 
وهي الطريقة الي سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلت .يا 
فعل ( الطري ) في تأرخه » طريقة لا يمكن أن تكون فارسية » لأن الفرس 
چوس > والمجوس لا يعتقدون مؤلاء الرسل والأثبياء . والصحبح › انها طريقة 
المؤرحين الذين جاؤوا بعد اليلاد » فهم الذين روتجوا الأسلوب المذ كور في 
تدوين التأريخ . ويمكن ادراك ذلك من المقابلة بين الأسلوبين : الأساوب الإسلامي 
في تدوين التأريخ وني كيفية تبويبه وتصنيفه وأسلوب الكتب التأريخبة المدونة في 
اليونانية وفي السريانية الى زمن تدوين التأربخ عند المسلمين . 

والرأي عندي أن علمنا بأساوب التأريخ عند الفرس : كيفية عرضه وطرقه 
وتبويبه علم نزر © لان ما وصل الينا من كتبهم معدود محدود » وما ورد فيه 
سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجما ومنشوراً في المؤلفات العربية » هو من 
نوع القصص الذي يغلب عليه الطابع الأدبي » فيه أدب السلوك ومواعظ الحم 
وأقوال في الحكمة » وحى القسم المتصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي 
أدبي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليونان واللاتين » وعن أسلوب 
المؤرخن الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دحل في اختلاف 
الأسلوين . ومها يكن من أمر فأنا لا أريد أن أكون متسرعاً عجولا ني اصدار 
حك على فن التأريخ عند الفرس » فأبغض الأشياء إلي” التسرع في اصدار الأحكام 





) وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي‎ ( ٠) ٠۲١/١ المسعودي : مروج ر‎ ١ 
عن عر كسرى في كتاب لهي اخبار الفرس يصف فيه طبقات ملوكهم ممن سلف‎ 
. )١؟ التلبيه والاشثراف رص‎ ٠ ) 195/١( وخلف . . . ) »4 المروج‎ 

؟ الموسوعة الاسلامية » مادة : تأريخ . 
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في التأريخ » ومن الحكمة وجوب الثريث والانتظار » فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ 
ا > ترينا أن للفرس رأيا أصيلاة ني التأريخ » وأن لهم طريقة المؤرخين في 
تدوين تأربخ العام وتأريخ بلادهم وي تدوين سير الملوك والأشخاص » وأنهم 
كانوا قد عينوا مراسلين يلازمون جيوشهم لتدوين أخبار الحروب » كا فعسل 
الروم > ولكن بعقلية مستقلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللاتين . 

ويكاد يكون أكثر ما دون عن (الغساسنة ) في المؤلفات العربية الإسلامية 
مأنموذاً من الروايات الواردة عن ملوك اللدرة وعرب الخيرة > أنداد الغساسئة > 
ولذلك لم تكن في جانبهم > وتكاد تلك الأخبار ترجع في الغالب إلى شخص 
واحد » تخصص بأخبار الحدرة وملوك الفرس » هو هشام بن محمد بن السائب 
الكلى » وهو الذي روى هذه الأخبار اعيّادا على وثه الخاصة » وعلى البحوث 
والدراسات اللي قام بها والده من قبله . وجب أن نجعل هذه الملاحظات الاعتبار 
الأول ي تدوين تاريخ الغساسنة . وقد وردث أخبارهم في الطري مع أخخبار 
ملوك اللحيرة والفرس لهذا السبب . وأما في سائر الأصول التاريخية الأخرى» فهي 
مقتضبة » وقد اكتفى بعض المؤرخين بايراد جريدة بأسماء الملوك > وهو عمل 
ينيك بقلة بضاعة القوم في تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال ٠‏ فائنا نجد في 
كتب الأدب وني دواوين الشعر عوناً لنا في تدوين » تاريخ غسان » قد يسد 
بعض الغراغ في تاريخ هذه الإمارة » وان كان ذلك کله لا يكفي » بل لا بد 
من الاستعانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية » ففيها مواد عن نواح مجهولة 
من هذا التاريخ » کا آنا تصحح شيا مما ورد في الموارد العربية من أغلاط١‏ . 


ولقد تأثرت روايات (ابن الكلبي) بطابع التعصب لأهل الخيرة على الغساسنة) 
لاعاده على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الغساسنة »وقد 
كان ملوك الخيرة أندادا لماوك الغساسنة » وهذا تتعارض روايانه وروايات من 
استقى من هذا المورد مع روايات علاء اللغة والأدب والشعر الي وردت استطراداً 
عن أهل الحيرة أو الغساسنة » وذلك في أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديوالاً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالحيرة أو بالغساسئة » أو عن 





) امراء فسان لنولدكه » ترجمة الدكتور قسطنطين زريق والدكتور بندلي جوزي‎ ١ 
.)؟--١ (بيروت سنة 1۹۲۳۳ ) رص‎ 
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قصة من القصص» وما شاكل ذلك . ومرجع أولئك الروايات العربية الخالصة» 
وقد استمدت من رجال كانوا شاهدي عيانء أو رووا ما سمعوه من أفواه الناس» 
ويمكن ادراك اتجاهها وميوها بوضوح > ولهذا تجب الموازنة بن الروايتين . 

أما روايات أهل (بثرب ) أي (المدينة) » فهي في مصلحة الغساسنة في 
الأكثر » وقد كانوا على اتصال دائم مبمءولهم تجارات معهم » وكان شعراؤهم 
يفتخرون بالتسامهم هم وآل غسان إلى أصل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
وملا يستحسن التفكير في هذا الأمر بالنسبة الى روايات أهل المدبنة » ولا سها 
أخبار حسان بن ثابت الأنصاري عن آل غسان . 

وما يؤسف عليه أن المۇرخىن المسلمين لم يغرفوا من المناهل اليوثانية واللاتينية 
والسريانية لتدوين أخبارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام > لا قبل الميلاد ولا 
بعده © مع م أضبط وأدق من الأصول الفارسية » ومن الروايات الي تعثمد 
على المشافهة بالطبع .وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخيرين والمسجلين 
الرسمين بالحملات لتسجيل أخيارها » كا حوت الموارد السريانية بصورة خحاصة 
والموارد اليونائية المؤلفة بعد الميلاد أمور؟ كثيرة فيا مخص التشار النصرانية بين 
العرب » وفيا علص المجامع الكنائسية الي حضرها أساقفة من العرب © وكذلك 
الآراء والمذاهب النصرانية الي ظهرت بين نصارى العرب . 


نعم لقد وقف المؤرخسون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلين بالتأريخ من أهل الكتاب . وقد فسّروها » أو 
فسروا بعضها هم 4 ولا سما م يتعلو منها موضوعات لما صلة بالفرآن الكرم» 
مثل كيفية الاق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء والملوك » نجد طابعها 
ومادتها وأسلوم! في هذا المدون عن قبل الإسلام » والذي صار مقدمة لتاريخ 
الإسلام » درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد 
استفاد من بعضها بعض المؤرخين » مثل المسعودي' وحمزة الأصفهاني وآخرين » 
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٠‏ في ندوين تاريخ ملوك الروم » وقد صارت طريقتهم كا قلت سابقاً أنموذجاً 
للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأربخ وني تدوينه » غير أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسف قد تجاوز هذا الحد » فكان ضيق الميجال محدود المساحة » وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد في علاقات العرب بالروم وقي موضوع 
النصرانية ف بلاد العرب على الأقل» وهي موارد فيها مادة مفيدة ي هذا الباب . 

وأود أن أشير الى الخدمة الي أداها علاء الأشتبار برجوعهم الى الشيب والى 
حفظة أخبار القبائل من مختلف القبائل لجمع أخبار القبائل وأيامها وحوادثما قبل 
الإسلام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكثرها ويا للأسث > وم 
يبق منها الا الاسمءولكننا نيحد مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الأدبء 
أستطيع أن أقول الها أوسع وأنفع بكشر من هذه المواد المدونة المجموعة في كتب 
التأريخ . وهذا شيء غريب » اذ الأمول أن تكون كتب التأريخ أوسع مادة 
منها في هذا الباب » وأن تأخل لب ما ورد فيها مما مخص التأريخ لتضيفه الى ما 
يجمع عندها من مادة . والظاهر ان المؤرخمين » ولا سما المتزمتدن منهم المتقيدين 
بالتأريخ على أنه حوادث ‏ مضبوطة مقرونة بوقت وبمكان وبعيدة عن أسلوب 
الأيام والقصص » رأوا أن ذلك المروي عن أخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع أدبي أو طايع خاص لا علاقة له بالحكومات والملوك » 
فلم يأحذوا به » وتركوه »© لأنه حارج حدود موضوع التأربخ کا فهموه . وهو 
فهم خاطىء لمفهوم التأريخ ولفهوم الموارد الي مجحب أن يستعان ما لتدوينه . 
فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم بدركوا أضصيتها وفائدتها اذ ذاك . واهمالهم لتلك 
الموارد هو من جملة مواطن الضعف الى نجدها عند أولئك المؤرخخن . أما نحن» 
فقد وجدنا فيه ثروة تزيد كثيراً على الثروة الواردة في مؤلفات الزرتن 
واهمال المإرخين لتلك الموارد هو من أسباب الضعض الي نجدها في فهمهم للمتابع 
الي يجب أن يستعان ہا في تدوين التأربخ . 

واذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم معى التأربخ » ووقعوا من ثم في خطأ 
بالنسبة الى الموارد الي بحب أن يرجع اليها في تدوين تأريخ الجاهلية » فعلينا 
يقع في الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة 
الموارد الأخرى من كتب تي التفسير ولي الحديث وفي الفقه وني الأدب وغتر ذلك» 
لاستخراج ما قيها من مادة عن الجاهلية » لأنها كا قلت أغزر مادة وأقرب الى 


AY 








لمنطق في بعض الأحيان في فهم الحوادث من كتب المؤرخين . 

والغريب أن المستشرقن الذين عرفوا مجدهم ومحرصهم على الاحاطة بكل ما 
برد عن حادث » أهملوا مع ذلك شأن الوارد المذكورة » وم يأخيذوا منها الا 
في القليل . ولو راجعوها > لكان ما جاؤوا به عن الجاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وكتبوه » ولکانت مومهم أدق وأعمق مما هي عليه الآن . 

وني طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شرية؛ووهب 
ابن منبه » ومحمد بن السائب الكابي » وابنه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلي » وآثخرون . ويعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب 
ابن منبه » قصاص أساطر » ورواة حرافات » وسمر مستمد من أساطير مبود» 
وأولتك وأمثاهم هم منبع الإسرائيليات في الإسلام . 3 

فأما عبيد بن شرية » فقد كان من أهل صنعاء ( في رواية ) أو من سكان 
الرقة ( في رواية أخرى ٠)‏ . وكان معروةا عند الناس بالقصص والأخبار › 
فطابه معاوية » فصار نحدثه بأخبار الماضين؟ . ومن الكتب الممسوبة اليه : كتاب 
الأمثال" » وكتاب الاوك وأخبار الماضين » وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان 
في ملوك حير ) المطبوع حيدراباد دكن بالهند بعنوان ( أخبار عبيسد بن شرية 


٠ 
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| (فأمر به معاوبة » فانزله في قربه » واخدمه » وامر من بجري وظيفته ٤‏ ووسع 
عليه » والطفه فاذا كان في وقت السمر فهو سميره في خاصته من اهل بيته . 
وكان بقص عليه ليله » ويذّهب عنه همومه » وانساه كل سمير كان قبله ٤‏ ولم 
بخطر على قلبه شيء قط الا وجد عنده شيشا وفرحا ومرحا ٤‏ فاد ان ب 
وقائم العرب وأاشعارها واخبارها أمر اهل دو انه أن بو قعوه وندولوه فسسي 
الكتب ...)4 اخبار عبيد بن شرية الجرهمي في اخبار اليمن واشعارها وانسابها 
( ص ۳۱۲ قما بعدها). 

۳ ر كتاب الامثال نحو خمسين ورقة رايته) » الفهرست (118) »2 ارشاد 
(؟اعكاا. 

3 طبع سنة ٠۲۴۷‏ ه » ويرى المستشرق (كرنكو) 4 أن الجامع له ابن هشام > 
راجع ملحوظة | ص ٠ 5|1١5‏ 
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الي تروى ما الأسمار وأيام العرب » وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد 
ونود ولتهان وسم وجتديس والتبابعة' » وفيه قصص اسرائيلي وشعبي مئل في 
جماته السذاجة وضعف اك النقد » ويساطة القص والقصة > ومبلغ ع الناس 
في ذلك الوقت بأخبار الأوائل؟ . 

وقد حصل ( كتاب الملوك وأخبار الماضين ) على شهرة بعيدة » وطلب في 
كل مكان » وكترت نسخه > ومع هذه الكثرة اختلفت نسحخه » حى صعب 
العثرر على نسختين متشامتين مله" . وقد نقل الحمدانى (المتوفى سنة 84" للهجرة) 
بن الأنساز احفر إلى عة وا ق م اة كرون كيت وات 
عبيك »> اذ يمكن مقابلته مما لشر » ومطابقته بما طبع 3 فيمكن عندثل معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو اختلاف . وعكن عندئذ تعيين هوبة المطبوع . 

والطابع الظاهر على أنخبار عبيد » هو طابع السمر والقصص والأساطر المتأثرة 
بالاسرائيليات . وأما الشعر الكثير الذي روي على أنه من نظم التبابعة وغيرهم » 
وفيه قصائد طويلة » فلا ندري أمن نظمه أم من نظم أشخاص آخرين قالوها 
على لسان من زعموا آم نظموها » أو أنها اضيفت فها بعد الى الكتاب ونسبت 
روايتها الى عبيد ؟ وعلى كل فإما تستحق توجيه عناية الباحثين الى البحث عن 
زمن ظهورها وأثرها في عقلبة أهل ذلك الزمن . 

وأما ( وهب بن منيه ) ء فقد كان من أهل (ذمار) »ركان قاصا أخبارياً , 
من الأبناء » ويقال انه كان من أصل مودي ٠»‏ واليه ترجع أكثر الاسرائيليات 
المتشرة في الؤلفات العربية . وقد زعم أله كان ينقل من التوراة ومن كتب 
بي اسرائيل » وانه كان يقول : ( قرأت من كتب الله تعالى این وسبعين 
کا( »> وانه كان يتقن البونائية والسريانية والحميرية > ومحسن قراءة الكتاب ت 
القدعة الصعبة الي لا يقدر أحد على قراء تا . قال المسعودي : ( وجد في 
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حائط المسجدا لوح من حجارة » فيه كتابة باليونانية » فعرض على جاعة من 
أهل 000 يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه » فقال : هذا 
مكتوب في أيام سلهان بن داوود » عليها السلام > فقرأه » فإذا فيه : 00 
الرحمن الرحم . يا ابن آدم »> لو عاينت ما بقي من يسير أجلك » لزهدت فيا 
بقي من طول أملك » وقصرت عن رغبتك وحيلك ٠‏ وانما تلقي قدمك ندمك 
اذا زلّت بك قدمك » وأسلمك أهلك » وانصرف عنك اللحبيب » وودعك 
القريب ٠‏ ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت الى أهلك عائد » ولا في عملك 
زائد » فاغتم الحياة قبل الموت »> والقوة قبل الفوت »> وقبل أن يؤحذ منك 
بالكظم » ومحال بينك وبين العمل . وكتب في زمن سلوان بن داوود' ) . 


وني كتاب (التيجان في ملوك حر ) رواية ابن هشام تماذج لقراءته »> وهي 
على هذا النسق الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه ان كان ما نسب اليه حقاء 
وأله قرأه عليهم صدقاً > ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية » 
ولا بميز بينها وبين الأمجديات الأحرى . ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص 
بوناني أو سرياني أو عراني وقد كان فيها في أيام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حذقة ممذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي منا من أمر ( وهب بن منبه) أخباره عن الجاهاية . ولوهب أخبار 
عن اليمن والأقوام العربية البائدة » ونجد روايته عن تصارى نجران وتعذيب 
( ذي ثواس ) إياهم » وقصة الراهب (فيميون) مطابقة للروايات النصرانية 
ولا جاء ف كتاب ( شمعون الأرشامي ) عن هذا اللحادث"؟ , والظاهر أنه كان 
قد أخذها من المؤلفات النصرائية أو من أشخاص كانوا قد سمعوا مسا ورد عن 
حادث ( ران ) من أخبار . وقد ذكر أن وهباً كان يستعسان بالكتب > وأن 
أخماه عنام بن منبه بن كامل بن شيخ الهاني ) أبا عقبة الصنعاني الأبناري » 
كان بشتري الكتب لأخيه؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور المتعلقة 


۱ بعلي مسجد دمشق »> وذلك في ايام الخليفة الوليد . 

۲ مروج الذهب ( ( ادا وما بده ر رطبمة ميد الرحمن متحت : 

۳ لعي 5 م الاول من مجلة الحمسع 
العراة ا سنة .1986 م . 

. ) ۲۹٥/٥ أبن سعد‎ » ) 0 ٤ 
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بالنصرانية مثل مولد وحياة المسبح من تلك الموارد » أو من اتصاله بالنصارى'. 
أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة » فإنه قمص . وأما علمه بأخبار العرب 
الآخرين > فيكساد يكرن صفراً » فلا جد في رواياته شيقاً يعد تأرعا لعرب 
اخيرة أو الغساسنة أو عرب نجد . فهو في هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) 
من طبقة القصاص . لم يصل الى مستوى أهل الأخبار » ولعله وجد نفسه ضعيفاً 
ف التأريخ وي أخبار العرب 4 قال إلى شي ۽ آخر لا يدائية فيه آل » وهر 
مر غوب فيه مطلوب » وهو القصص الإسرائيلي » وما يتعاق بأقوام ماضين » 
ذاكروا ني القرآن الكرم » وكانت بالمسلمين الأولن حاجة إلى من يتحدث هم 
عن ذلك القصص وأولئاك الأقوام . 

ومن الكتب المسوية الى وهب ( كتاب الاوك المتوجة من حير واخبار ٠م‏ 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم ¢ ۾ وقك تناول أخبار التبابعة . والظاهر أن 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ( المتوفى سنة ۲۱۳ أو ۸۲١۸‏ ) قد 
استند اليه » بعد أن أضاف اليه أخباراً أخذها من مؤلفات محمد بن السائب 
الكلي ؛ وأبي نف لوط بن حبى *" وزياد بن عبدالله إن الطفيل العامري سي محمد 
الكرقي المعر وف باليكائي رواية ابن اسحاق' .وهو تحاط من الإسرائيليات والقصص 





) 1١/١١ (مولد المسيح وحياته)؛‎ 4» ) ۷۷ » ۱٤١۷/۲ ( تفس الطبرى‎ ١ 
ر الحمل  © المذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدتزهير ) 4 ترجمة‎ 
تفسير الطبري‎ » ) ٠١١۲/١ ( بحسن عبد القادر ؛ ص ۸۸ © تأريخ الطبري‎ 
Enoy., Vol, 4, P., 4 ٠“) ۱۹۰/۱ ( (11ا/؟ة ) » مجلة المجمع الملمي العراقي‎ 
> ) كتاب اللوك المتوجة من حمير واخبارهم وفير ذلك‎ ( ٠ ) ۲۳۲/۷ أرشاد ر‎ ٠ 
وعثر على مجموعة من اوراق مخطوطة في خرانة كتب ( هايدلبرك ) بالمانية » راى‎ 
ر بيكر ) انها جرء من كتاب في المغازي ؛ ينسب الى وهب بن ملبه ؛‎ 
C,H. Becker, Papyri Schott-Reinhardt, I., 8, Fuck, Muhammad ibn Ishad, S., 4, 
Hncy., Vol, 4, P., 1084, f. 
م في حيد راباد دكن سنة ۱۳۲۷ ه » وبذيله ( كتاب اخبار عبيد بن شرية الجرهمي‎ 
8 في اخبار اليمن واشعارها واتسابها ) ) وقد مر ذلك‎ 
. ۽ التيجان ص ۲ +۰ ۲۱۲ 2 ۳ ومواضيع اخرى‎ 
۰ ومواضع اخرى‎ ۱۸۰ ۰ ١١5 التيحان ص‎ 0 
راجع عن البكائي : لسسان اران‎ ٠ التيجان ص 0655/ » ومواضع اخرى‎ 5 
» ) سيرة ابن هشام ر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميسد‎ » ) A1 ( 
لعباس بن محمد رضا القمي ؛›‎ ) ۸۲/١ وكتاب الكنى والالقاب ر‎ » ) ٠١/١ ( 
, ه‎ ۱١١۸ طبع مطيعة العرفان بصيدا سنة‎ 


A 


الهاني ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه » أو من صنعة آلحرين © صنعوها 
قبله » فأخذها من ألسنة الناس » مثل تلك القصائد والأشعار الكثيرة المنسوبة الى 
لتبابعة وغير هم . وقد أورد في الكتاب أسماء أخذت من التوراة ذكرها بنصها 
كا تلفظ بالعيرائية » مما يبعث على الظن أنها أخذت من مورد مبودي' . وأما 
سائر الأخبار الواردة في الكتاب © فالغالب عليها السذاجة » اذ لا نجد فيها عقا 
ولا مادة تأرطية غزيرة كالادة الي نجدها ني مؤلفات ابن الكابي » وني مؤلفات 
الهمدائي الذي عاش بعده . 

وأود” أن ألفت أنظار العلاء الى أهمية روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره 
بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتية والتلمودية في ذلك العهد > 
ففيها فقرات كشرة زعم ( وهب ) أو آخرون قالوا ذلك على لساله » أا 
قراءات أي ترجات أحذت من التوراة ومن كتب الله الأخرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنتصوص التوراة والتلمود والمشنا وغيرها من كتب اليهود ؛ انها من تلك 
الكتب حقا » وانما ترجات صحيحة » فنكون قد حصلنا بذلك على تماذج قدعة 
مواضع من تلك الكتب قد تفيد في ارشادنا الى ترجات أقدم ئها + كا تعيننا 
في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العهد . 


ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكاي المتوفى سنة 4 أو ۹ھ 
فضل کہر على دراسات تأربخ العرب قبل الإسلام » فأغلب معارفنا عن هذا 
العهد تعود اليه" . وقد سلك مسلكا جعله في طليعة الباحثين في الدراسات الآثارية 





| راجعها كتبه (کرنکو) عن الكتابين : كتاب التيجان وكتاب اخبار عبيد» في مجلة: 
The Islamic Culture )‏ ( المحلد الثاني بعنوان : 
The Two Oldest Books on Arabic Folklore (‏ ( » دائرة المعارف الاسلامية 
الترحمة العربية ص ۸) مادة : ( تأريخ ) ٠‏ 

۲ والده ابو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة ٠١١‏ ه ») من 
علماء الكوفة بالتفسير والاخبار والالساب »© الفهر ست 996 6 الاغاني ) ۹ ( ¢ 
A/11)‏ ) )111/14 | » ابن سعد : الطبقات ( ۲٠١/٦‏ ) » ابن خلكان : وفيات 
( ۱۳۲/۲ وما بعدها ) » ارشاد ۲٥١/۷‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲۱۴/۱ ) > تأريخ 
بغداد ( ٠/٠۲‏ وما بعدها ) » انباري : نزهة الالباء في طبقات الادباء )١١١(‏ > 
تهذيب التهذيب ( ۱۷۸/۹ ) » كتاب الاصئام ٤‏ تحقيق احمد زكي باشا ٠‏ 
FEncy., vol, 2, P., 689, Muh, Stud,, I, 8., 186, Noldeke Geach. der Araber und‏ 

Perser, 8S, XXVIH, ZDMG,, XLII, 
Brockelmann, Bd., 1, S., 211. 
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عند المسلمين » برجوعه الى الأصول » واعيّاده على المراجع التأرفية » متبعاً 
سبيلا” تلف عن سيل أهل اللغة في البحث » وهو بطريقته هذه قريب 


من طريقة المؤرخين في تدوين التأربخ١‏ 


ولكنه لم بل مع ذلك من مواطن الضسفثف الي تکون عادة ف الأخباريين 2 
مثل سرعة التصديق 6 ورواية اسر على علاته دون تقد أو محیص 5 وقد امم 
بالوضع والكلب" . ولذلك نجنب جاعة من العلاء الرواية عنه » وقالوا عن بعض 
أسانيده أنها ساسلة الكذب" . وذهب ( بروكلمن ) الى أن ما انهم عليه ابن الكلبي 
لم يكن كله صحيحا » وأن البحوث العلمية الي قام ما المستشرقون دلتهم على 
أن الحق كان في جائبه في كدر من المواضع الي امهم عليها . 


وأنا لا أريد أن ابرئه من الوضع أو من تهمة أخحذه كل ما بقال له » ولا 
سه إذا كان القائل من أهل الكتاب » دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسوب 
اليه شيء كشر من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامع وعلمه » مثل اختراع سلاسل من النسب زعم آنا واردة 
في التوراة»أو عند أهل النسب » مع ان الوضع فيها بين واضح»وهي غير واردة 
ي التوراة ولا في التلمود . ولعل' حرصه على الظهور بظهر العام المحيط بكل 
شيء من أخبار الماضين » هو الذي حمله على الوضع » وقد وضع غيره من 
أقرائه شعراً وثراً » وصنع قصصاً » ليتفوق بذلك على أقراله وخصومهء وليظهر 
يمظهر العام الذي لا يفوته شيء من العلل . 


Brockelmann, Bd., 1, S., 138. ١ 
درن (كرةةا فما دسا ( تذكرةٍ الحفاظ ر ۱/۱ 4 الاي‎ 7 ۲ 
ل ا 1 2 وانما ذکرته للا بخلو الكتاب‎ 
)151/18( من شيء قد روي ) » الاغاني‎ 
م ا حواى ا ی‎ 
( 10۸/1 ) 

Brockelmann, I, S., 139, Noldeke, Ubera. d. Tabarl, KEVIL, 4 
Encay., 2, P., 689. 
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وقد عالج بعض الباحثين زعم «ابن الكلي » أنه كان يستخرج أخبار المرب 
وأنساب آل نصر ومبالغ أعمار من عمل منهم » وتاريخ سنيهم من بيع الميرة ؛ 
فرأى أن كتابات أهل الحدر ة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطبة » کا أثبت 
ذلك نص « البارة » أيضاً » وأن «١‏ ابن الكلبي ‏ لم يكن بحسن قراءة النبطية 
ول يفهمها » وعندما حاول قراءتما لم يتمكن من ذلك فوقع في أوهام » وجاء 
بأمثلة على ذلك تتعلق مما ذكره « ابن الكلبي » من مدد حم أولئك الملوك > 
فوجد أنه لم ميز مثلا” بين الرقم »5١«‏ والرقم ٠٠٠١‏ » وذلك لتشابه شكل 
الرقم الأول مع شكل الرقم الثاني في النبطية » فقرأ العشرين مثئة » فزاد سي 
حك الملوك . ومن هنا أخطأ في ضبط مدد حك ملوك الحدرة » ولا سما بالنسبة 
للقدامى منهم > لأن الكتابات النبطية المتقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المتأخخرة 
في قرا من الأمجدية العربية القديمة١‏ . 


هذا ولم يبحث موضوع أحذ « ابن الكلبي » من بيع الحدرة حى الآن مثا 
علمياً مركزاً . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن بقارت 
ما ذكره « ابن الكلبي » عا جاء في الموارد النصرانية عن ١‏ آل نصر »ع لترى 
مقدار الصحة من الحطأ في فهم « ابن الكلي » لتك الموارد الي ذكر أنه قرأها 
وانه استعان ما في جمع تأريخ عرب العراق قبل الإسلام . 


وم يبق من القائمة الطويلة الي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكابي 
غير قليل" . وهى في المآثر والبيوتات والمنافرات والموودات وأخبار الأوائل » 
وفيا قارب الإسلام من أمر الجاهلية » وني أخبار الشعر وأيام العرب » والأخبار 
والأسماء والأساب" . 


وهناك بعض الشبه بين موث أبى عبيلة ( التوفى سنة ع* 
يبحص 0 ا حو ي بعد ) فى عر 


Die Araber, IV, 8. 3. f. ۱‏ 
۽ الفهرست 12 ۰ ارشاد ( ۲١۱/۷‏ )»© 
Brockelmann, 1, $., 138, Suppl, I, 8., 211. f.‏ 
م الفهرست ۰ ۰ وفيات الاعيان ( ٠ ) ۲٠۸/۲‏ ( قال ياقوت في معجم البلدان 
؟ : ٧۸‏ : لله دره ما تتازع العلماء في شيء من أمور المرب » الا وكان قوله 
اقوى حجة »© وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم ) »© تأريخ الادب العربي لكارل 
بروكلمان ( ۲۱/۲ ) » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 


۸۹ 


وماثتين ١)‏ الذي كان له عل بالجاهلية » ومصنفات ومحوث في القبائل والأنساب" ؛ 
وبين ابن الكلي في اتجاهه ومناحيه . ولكنه دونه في أخباره عن الجاهلية » 
ومؤلفاته في أمور الجاهلية لا تعد" شيثة بالنسبة الى ما ينسب الى ابن الكابي من 
مؤلفات > كا ان أخباره ورواياته عنها قليلة بالنسبة الى أخبار ابن الكاي 


ورواباته . 
وهئاك علد آلحر من العلاء » كالأممعي > و ( الشرق بن القطامي )* »6 
وسائر من اشتغل بالأنساب واللغة والأدب » كان هم فضل كبير في جمع أخبار 
الجاهاية المتصلة بالإسلام » وقد تولدت من شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة 
تارية قيمة لم ترد في كتب التاريخ . ولكن عرض أسمائهم هنا وذكر نحوتهم 
ومؤلفامم يضطر نا الى كناية فصول طويلة عن جهردهم وانعسامم وعن ضعف 
روايائهم أو قوتها » وذلك مخرجنا عن حدود كتاينا » وهذا اكتفي هنا بما 
كتبت وذكرت » على أن أتعرض لآراء الباقين في المواضع الي ترد فيها ء 
فأشر الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا بد لي من التحدث عن 
عالمن من علاء اليمن » ألا في تأريخ اليمن القدم » وجاءا بمعلومات ساعدتنا 
كثراً في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناكءإذ” أشارا الى أساء أبنية ومواضع › 
وشخصا أمكنة » ووصفا عاديات رأياها » فأفادنا بذلك فائدة كبيرة . 
أما أجدهما > فهو الحمدانى » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن 
يوسف النوفى سنة 4“"م؛ . أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك الحوالي* . وأما 
١‏ ( وقيل احدى عشرة ؛ وقال ابو سعيد : سنة ثمان » وقيل سئة تسع .)) 
( ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ) 4 ر وقيل : كان شعوبيا يطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص ۷٩‏ ) ؛ ارشاد ر ۱٦٥/۷‏ ) . 


HEncy.,, Vol, 1, 8, 195, Flugel, 0‏ 
Die Grammatischen Schulen, S., 68, Brockelmann, 1, S., L038.‏ 
م« وقد اتهم بالوضع والتلفيق » الفهرست ( ص ٠١۲‏ ) . 
راجع عن الهمداني : تاريخ اداب اللغة العربية ( ؟/6.؟ ) » ابن القفطي : تأريخ 
الحكماء ( اخبار الحكماء ) » ر طبعة ١١” ۶ » Lippert‏ ۰ ار شاد ( ٩۹/۳‏ ) ۰ 
السيوطي :بغية الوعاة ( ۲۱۷ ) > محلة المجمع العلمي العربي بدمشق : الجرء 
الجاسر بعنوان : ر الجرء العاشر من الاكليل ) . 
Brockelmann, 1, S., 229, Suppl, 5, 8., 409, Ency., 2‏ 
P., 246, Muller, Sudarab. Stud, 170,‏ 
الكرملي : 
7 محمد بن علي الاكوع الحوالي » محقق الجزم الاول من كتاب الاكليل للهمداني 
الاكليل ( ١/ر."‏ ) ء 
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الآخر » فهو ( نشوان بن سعيد الحميري ) » المتوق سنة “لاه ه . 

لقد بذل الممداني مجهوداً يقدر في تأليف كتبه وني اختيار موضوعاته» وسلك 
في موث سبيلا” حسناً بذهابه بنفسه الى الأماكن الآثارية وبوصفه لا في كتبه › 
فأعطانا بذلك صوراً لكشر من العاديات الى ذهب أثرها واختفى رسمها » ببسل 
طمست حى أسماء بعضها . وبمحاولته قراءة المسند وترجمته الى عربيئناء لاوقوف 
على معناها ومضدمونبها » ق لد استحق التقدير والثناء »> لأن عمله هذا يدل 
على ادراكه لأهمية الكتابات ثي استنباط التواريخ . على أثنا جب أن نذكر أيضاً 
أن الممداني لم يكن أول من عمد الى هذه الطريقة »> طريقة قراءة الكتابات 
لاستئياط التواريسخ منها ۽ فقد سيقه غيره في هذه القراءات » وكانوا مثله يبغون 
الوقوف على ما جاء فيها » ومعرفة تواريخها . وقد أشار ( الحمداني ) لفسه 
اليهم وذكرهم بأسمائهم > ثل ( أحمد بن الأغر الشهابي من كندة ) و( محمد 
ابن أحمد الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحبواني ) وغيرهم' . 
فهم مثله ستحقوت الثناء والتقدير أيضاً » وهم بطر يقنهم هذه في جمسع مادة 
التأرييخ يكونون على شاكلة الآثارين المحدثين ني ادراك أهبة دراسات الآثار 
والكتابات بالنسبة الى اكتشاف تواریخ العاديات > وهم بطر يقتهم هذه يكوئون 
قد فاقوا غير هم من المؤرخدن العرب في الأمكنة الأخترى هذه الطريقة »> فقا 
ئد مۇرنخحىن في الاما كر ن الأخرى لجأوا الى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووصف 
الأمكنة الأثارية لاستنباط التواريسخ منها كا يفعل الآثاريون في الزمن الحاضر . 

وقد أثنى الممداني بصورة خاصة على أستاذ له أخل منه » فوسمه بأنه (شيسخ 
حير ١‏ وناسبها »> وعلامتها » وحامل سفرها » ووارث ما ادخحرته ملوك حر 
خزائئها من مكنون علمها » وقارىء مسائدها »> والمحيط بلغاتها )" وسماه ر أبا 
نصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه كان مرجعه فما کان يشكل عليه من 
أخبار أهل اليمن » والمبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين » الى أن قال: 
( وكان محاثة » قد لقي رجلا وقرأ زبر حمر القدعة ومساندها الدهرية » فرعا 
نقل الاسم على لفظ القدمان من حمر > وكانت أسماء فيها ثقل» فخففتها العرب »> 
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رأبدلت فيها الحروف الذلقية » وسمع ما الاس عففة مبدلة . فإذا سمعوا منها 
الاسم الموقّر » خال الجاهل اله غير ذلك الاسم > وهو هو . فا أخذته عنه » 
ما أثبته هنا في كتابي هذا من أنساب بي ا هميسع بن حير وعدة الأذواء وبعض 
ما يتبع ذلك من أمثال حر وحكمها » إلا ما أحذته عن رجال حر وكهلان 
من سجل خولان القدم بصعدة » ومن علياء صنعاء وصعدة وران والجوف 
وخيوان وما أخمرني به الآباء والأسلاف ١)‏ . 

وللاحظة مدان ) على الأمباء البانية القدعة » وثقلها على ألسنة الناس 
في أيامه وقبل أيامه » شأن كبير > إذ' ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد تغير 
وتبدل > وأن ذلك التغير قد تناول حى الأسباء > فصارت الأسماء القدية ثقيلة 
على أسماعهم » غليظة الوقع عليهم > فخففوها أو بدّلوها »> والواقع أننا. نشعر 
3 اند المأخرة التى وصلت الينا وقد دونت في عهود لا تبعد كثيراً عن 
الإسلام > ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء الانية المدو"ئة في كتابات المسند التي 
برجم عهدها الى ما قبل اليلاد » هي أساء أحذت تقل في كتابات المسند المدونة 
بعد اليلاد إلى قبيل الإسلام » وأن أساء أخحرى جديدة أخمف على السمع حلت 
حل الأسماء المركبة القدعة . وني هذا التطور » دلالة على حدوث تغير في عقلية 
أهل اليمن بعد الميلاد » وعلى حصول تقارب بن لغتهم ولغة أهل لجاز وبقية 
العرب الذين يسميهم المستشرقون ( العرب الثماليين ) . 

وقد حلي قول الحمداني إنه أخذ أخبار رجال حبر وكهلان من ( سجل 
خولان القدم بصعدة )" » على مراجعة متن الجزء الأول من الاكليل للوقرف 
على الأماكن الي اعتمد فيها على هذا السجل » لأتمكن ما من تكوين رأي 
عنه » ومن الحصول على فكرة عما جاء فيه . وقد وجدته ل في موضع منه: 
) وقرأت في السجل الأول : أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين علد 3 
وهم : يعرب » والشلف الكبرى > ويشجب » وأزال وهو الذي بى صنعاء › 
ویکلي الكرى > بكسر الياء » وخولان : حولان رداع الي في القفاعة » 
والحارث وغوثاء والمرتاد » وجرهها » وجديسا » والمتمنع » والماتمس »© 
والمتغشمر » وعبادا » وذا هوزن ٠‏ وبمنا » وبه سميت اليمن » والقطسامي” 3 
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ونبانة » وحضرموت » فدخلت فيها حضرموت الصغرى » وساكاً » وظالاً » 
وخياراً » والمشفترا) . ووجدته يقول في موضع آآخر: (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فيا بين عدنان واسماعيل )" » ووجدته يقول : ( وي 
سعجل نخخولان وحار بصعدة : أولد مهرة الأمري » والدين › ونادغم » وبيداع...)" 
ويقول في ( باب نسب خولان بن عمرو ) » ( فهذه الآن بطونها على ما روى 
رجال خولان وير بصعدة . وقد سكنت ما عشرين سنة » فأطللت على أخبار 
ولان وأنساءها > ورجالها کا أطللت على بطن راحتي » وقرأت ما سجل محمد 
ابن أبان الحنفري المتوارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دحل في هذا الكتاب» 
ومنها ما دخل في كتاب الأيام )“ . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعة 
السجل ونساب المميسع )* . ويتبين من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
مجمروعة أجزاء » وضعها جملة أشخاص » كل جزء سجل قائم بذاته في الأنساب» 
وهو متفاوت الأزمنة » ويشمل القبائل والناس . وقد جمعث جمعاً ؛ على طريقة 
رواة السب في رواية الأنساب . ولا استبعد أن بكون السجل قد وضع في صدر 
الإسلام > حي شرع في أيام (عمر ) بتسجيل النسب في ديوان. فدوانت عندئذ 
أنساب القبائل » ورجح في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجاهلية 
الملاصقة للإسلام وفي صدر الإسلام » ثم أكمل على مرور الأيام . ولذلك 
تعددت الأبدي في كتابته » وصار على شكل فصول في أنساب القبائل » كل 
سجل في نسب قبياة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الاني المحاني 
المتأثر بالروايات التوراتية عن( اليقطانين ) » الذين “صيروا قحطانيين بتأثير روايات 
اهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن مثبه ) ورمما 
من أناس آخرين سبقوهم » ومن الروايات الهانية المحلية الي تعارف عليها أهل 
اليمن في أنساب قبائلهم آنئذ . ولهذا نجد الطابع الهاني المحلي بارز في مؤلفات 
أهل اليمن الي نقل منها الهمداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات 
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النسابين الشماليين الذين ينسبون أنفسهم الى اليمن مثل (ابن الكلي ) وأضرابه » 
لام كانوا بعيدين عن اليمن » فعلمهم بالروايات المانية »> ولا سيا روايات 
أهل حمر وصعدة وخولان وصنعاء وغيرهم من النسابين المحلين» لذلك » قليل . 

وقد أورد الحمدانى في الجزء الثاني من كتابه « الإكليل » جملة تدل على 
أن « السجل القدم ‏ الذي يشير اليه ني كتابه » كان سجل نسابة عرف 
ب « ابن أبان م © اذ يقول : و قال الهمدانى : قال علاء الصعديين وأصحاب 
السجل القدم : سجل ابن أبان ١‏ . ولعل ١‏ ابن أبان » كان قد وضعه 
وجمعه في أبواب » ثم جاء جمع من التسابين فأضافوا عليه فصولا“ جديدة في 
الأنساب »> وعرف الكتاب كله ولجميسع فصوله ب « السجل » . وقد كان 
أصحاب السجل من أهل صعدة » لما ذكره الحمداني من قوله : «عن الصعديين ٠‏ 
من أصحاب السجل »" . 

وكان ١‏ الحمداني ع » قد نص في الجزء الأول من « الإكليل ٠‏ على أن 
ذلك السجل + هر سحل ومد بن أبان الدنفري » » وذلك في أثناء حديشه 
على بطون ر صعدة » › إذ قال : «فهذه الآن بطونها على ماروى رجال خولان 
وحدر بصعدة . وقد سكنت مها عشرين سنة» فأطللت على أخبار ولان وأنساما 
زوا أطللت .عل بن .راي > وقرأت بها سجل محمد بن أبان الحنفري 
التوارث من الجاهلية > فن أخبارهم ما دحل في هذا الكتاب » ومنها ما دخل 
في كتاب الأيام »" . ويفهم من هذا النص » أن السجل المذكور هو سجسل 
و محمد بن أبان ۽ وكان محفظه » وقد ورثه من الجاهلية . | 

ويظهر من اشارات «١‏ الهمداني , اليه » انه قصد بهذا السجل « السجل 
القدم ۾ » وأما السجلات الأخرى » فقد كانت من وضع علاء آحرين من علاء 
اللسب كانوا عدينة صعدة » وقد جمعوا أنساب خولان وحمير وقبائل أخرى > 
وأضافرها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان » فصار مجموعة سجلات . 
ولهذا كان بنبه ١‏ الحمداني » الى الموارد الى كان بستقى منها من غير ذلك 
اسل كاللق د ی اتات ال غو ب ا 
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ما أخذته عن رجال همر وكهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علماء 
صنعاء وصغدة ونجران والجوف وخيوان وما أحرني به الأباء والأسلاف ١١‏ . 
وأما ما يذكره « الحمداني » من أن أصل السجل القدم وأساسه جاهلي » 
فأمر لا أريد أن أبت فيه الآن . لا أريد أن أنفيه > ولا أريد أن أثبته أيضاً . 
بل أقن منه موقف المحايد الحذر »> لأني لا أجد في المنقول منه في كتاب 
و الاكليل » ما يشير الى جاهلية وأصل جاهلي » فالمشجرات المذكورة هي من 
هذا النوع المألوف الذي نراه في كتب الأنساب المؤلفة في الإسلام» وبعضه متأثر 
بروايات التوراة » ولهذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام » ولا 
أستطيع أن أتبحر فيه وني أصله ما دمت لا أملك « السجل » نفسه » لا القديم 
منه ولا الجديد » أو نصوصاً طويلة أخذت منه » حى يسهل علي“ الحكم من 
قراءتي لا ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 


وأما « الختفري » > صاحب السجل » فهر : و محمد بن أبان بن ميمون 
ابن حريز الخنفري ٠۲‏ . ولد في ولاية معاوية بن أبي سفيان في سنة سين » 
وتوني في سنة حمس وتسعين وماثة » ودفن في رأس « حدبة صعدة ۲" . هذا 
ما رواه « الحمداني » عنه . وذكر « الممداني ۽ انه عاش 118 ٠‏ سنة > 
ولو أخذنا ذا الرقم الذي ذكره ١‏ الممداني » › فيجب أن تكون سنة وفاته 
و« ۱۷۵¿ ء لا و ١196‏ » للهجرة. ولذلك » فيجب أن يكون في تأريخ المولد 
أو الوفاة ورعا في مدة تمر و الدتفري » خطأ . واني أشك في طول ما ذكره 
عن جمره . 

وكان لغير أهل صعدة كتب في الأنساب أيضاً » دونوا فيها أنسامم » كا 
كان هنالك تسابون حفظوا أنساب قبائلهم أشار « الحمداني » اليهم في مواضع 
من كتابه؟ . وهم من غير أصحاب السجل . وكان بعض منهم قد قابل بين ما 
دونه عن القبائل وبين ما دون في السجل عنهاء كا كان أهل السجل يعرضون 





. الاكليل ۱۳/۱ فمابعدها)‎ ١ 

۽ اكليل ( ۱۹۹/۱ ٩‏ ۲۲۷ ) + الاكليل ر ۱۱۸/۲ ٠.)‏ 

٠ ) ۱١١۹/۲ ( م الاكليل‎ 

۽ الاكليل ( ٠.9/8‏ 4 144 ) »4 « قال الهمداني : فخبرني محمد بن احمد القهبي 
السمسار وكان خبيرا بالخطيين » > الاكليل ( ٠ ) ٠٥/۲‏ 


0 





ما دواثوه عن القبائل على نسابيها لبيان رام فيها . قال الهمداني و بطون 
الصدفء عن الصعدين من أصحاب السجل» مقروء على بعض نسابة الصدف ١١‏ . 


ونجد في الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الحمداني (أبا نصر ) 
أيضا . وقد راجعتها وراجعت الأماكن اللي أشير فيها اليه في الجزء الأول» فتبين 
لي أن عل ( أبسي نصر ) بتأريخ اليمن القدم هو على هذا الوجه : احاطة 
بأنساب القبائل المانية على الحو الذي كان شاعا ومتعارفا في أيامه ومسجلا في 
سجلات الأنساب في تلك الأيام » ورواية للأساطير الي راجت عن التبابعة ؛ 
وأخذ من موارد توراتية ظهرث في اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام . 

أما علمه بالمسائد ومدى وقوفه عليها » فأنا أعتقد أن علمه ما لا مختلف عن 
علم غيره من أهل اليمن وقرف غل اروف + :وفكن عن قرادةالكرات: ؛ 
واحاطة عامة بالمستد . أما فهم النصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق » 
فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك » وهو عندي في هذا الباب مثل غيره من 
قراء الط التميري . ودليلي على ذلك أن القراءات الاسوبة اليهم هي قراءات 
لا مكن أن تكون قراءات لنصوص جاهلية » وإن تضمنت بعض أسماء مانية 
قد ة الت بيط هن أا امالها ومعافيا وسقي لا ففق اا مم اا 
والمعاني الألوفة في الكتابات الجاهلية فقراءات أبسي نصر وأمثاله قراءات بعيسدة 
جد عن النصوص المعهودة »> هي قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيسد 
وحضص” على الابتعاد عن الدنيا . أما نصوص المسند التي عار عليها حى الآن ؛ 
فإنها نصوص وثنية لا تعرف هذه العاني » وأسلوما في الكتابة لا يتفق مع ذلك 
الأسلوب . وهي في أمور أخرى شخصية أو حكومية لا صلة لا بمثل هله 
الآراء والمعتقدات . 

وقد أورد ( الحمداني ) نصاً قال إنه قراءة من قراءة (أبى نصر ) فيه نسب 
( عابر ) »© هذا نصه : ( قال أبو نصر : التاس يغلطون في عابر > وهو 
هود بن أمن بن حلجم بن بهم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عرص بن 
إرم بن عوص بن عابر بن شالخ . وذكر أنه وجد هذا النسب في بعض مساند 
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جار ي صفاح الحجارة ١)‏ . وقارىء هذا النص الذي هو مزيج من رواية توراتية 
ومن إضافة غريبة » مخرج من قراءته » برأي واحد هو أن ( أبا نصر )؛ كان 
لا بتوقف عن نسبة أمور من عنده إلى المساند » فيحملها ما لا يعقل أن نحمله 
أبداً . فاو كان النص ٠‏ ريا صحيحاً مأحوذا من التوراة » لكان النسب على 
حو ما ورد في التوراة : ولو كان صاحبه وثنيا لا يدين بدين سماوي »© فإنه 
لا يعقل أن عاط فيه هذا الخلط . 

ولكنني لا أريد هنا أن أكتفي بتقدم التقدير الى الحمداني والى الباقين من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم المذكورة » بل 
لا بد .لي من التحدث عن درجة عم هؤلاء العلاء بالمسند » وبقراءة الكتابات 
وبعلمهم معانيها »أي علمهم بقواعد وأصول اللهجات الي كتبت مها مثل اللهجة 
المعيئية أو السبئية أو القتبانية أو الحضرمية وغيرها من بقية اللهجات » وذلك 
ليكون كلامنا كلامآ علمباً صادراً عن درس 00 وفهم بعلم أولثك العلاء بتأريخ 
اليمن القدم . 

وان يكون مثل هذا الک مكنا الا بالرجوع الى A‏ وغيره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عميقة . ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
لانصو ص مع قراءات العلاء المحدثين المتخصصن بالعربيات الجنوبية لثلك النصوص 
ان كانت أصوها أو - موجودة محفوظة » وعندثد يمكن الحم حكماً علمياً 
سليما على مقدار عل أولئك العلاء بلغات اليمن القدعة وبتأر مها المندرس . ولكننا 
ويا للأسف لا نملك كل أجزاء كتاب ( الإكليل ) ولا كل مؤلفات الحمداني 
أو غيره من علاء اليمن »> فالجزرء التاسع من الإ كليل مشلا وهو جزء خصص 
بأمثال حير ويحكمها باللسان الحميري ومروف المسند"»هو جزء ما زال مختفياً » 
فلم نر وجهه » وهو کا يظهر من وصف محتوياته مهم بالنسبة الينا » وقد يكون 
دليلا” ومرشدا لنا في اصدار حم على عل الممداني بلغة حير . ولكن ماذا نصنع 
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+ للوقوف على الاحزام الاخرى من كتاب ( الاكليل ) تراجع مقدمة ( ييه فارس ) 
Brockelmanh, Vol, LÛ S., 229, i Vol, 2, P., 246.‏ 


ر قال الهمداني : اكثر ما وجد في المسائد القبورية بكلام الحميرية ٤‏ وانا لما جعلنا 
الجرء السابع ؟ مقصورا على الكلام 0 ) الاكليل ES 20/0 ١‏ 
وقد أخطا الكرعلى في كلمة الشاب ) » والواجب ان بكون الرقم : ( التاسسع ) 
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ونفعل » وقد حرمنا رؤية هذا الجزء » وليس في مقدورنا نشره وبعثه » فهل 
سكت ونجلس التظار؟ للمستقبل » عسى أن 'يبعث الى عالم الوجود ؟ 

هذا » وقد طبع الجرء الثامن من الا كليل وكذلك الحرء العاشر منه » فاستفاد 
منهها المولعون بتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية » وطبع 
الجرء الأول من هذا الكتاب حديثا برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الحميري ٠)‏ 
وقد ذكر أله اختصر شيئاً في مواضع الاختلاف وني السب ما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر على الكتاب١‏ . 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضا » أخرجه اشر الجزء الأول : ١‏ محمد 
ابن علي الأكوع الحوالي ٠»‏ من عهد غير بعيد" » وليس لنا الآن إلا" أن نرجو 
نشر الأجزاء الباقية من هذا الكناب »© ليكون في وسعنا الحم على ما جاء فيه 
من أخبار عن أهل اليمن الجاهاين . 

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقريي تميي 
من عل الحمداني وعلم بقية علاء اليمن بلهجات أهل اليمن القد عة وبتأر هم القدم؛ 
هو أن نرجع الى المتيسر المطبوع من مؤلفاتهم » لدراسته دراسة نقد علمية سميقة؛ 
لاستخراج هذا الرأي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بكشر » ولكن ما 
لا يدرك كله لا يرك جاه » والموجود حار من المعدوم » وي استطاعته تقد م 
هذا الرأي التخمبي التقريبي . فلنبحث إذن في هذا المطبوع لترى ما جاء فيه . 

أما مخصوص اللخط المسند » فقد ذكر ( الممداني ) أن جاعة من العلاء في 
أيامه كانت تقرأ المسند» غير أن أولئك العلاء كانوا تلفون فبا بينهم في القراءة» 
وكان سبب ذلك على رأيه ‏ اختلاف صور الحروف » ( لأنه رعا كان 
للحرف أربع صور ومس » ويكون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة)" . 
وقد عرف (اللحمدانى ) أن كتاب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة 
في السطر خط قائم » وذكر ألم كانوا يقرأون كل سطر عط . غير آنه 
' يذكر عدد الحروف . وصرح آم « كانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط 





١‏ طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 14517 > ولشر برقم ؟ من الكتبة 
اليمنية ( ص ه) 

4 الثاهرة » خطعة ال الد 6 م اع 
الاكليل (5/8؟1١)‏ . 
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الحرف > مثل ألف همدان وألف رثام » فيكتبون رثم وهمدن » ويثبتون ضمة 
آحر الحرف وواو علیهمو» ٠‏ . وهي ملاحظات تدل على احاطة عامة بالمسند»سوى 
ما ذكره من أنه رعا كان للحرف أريع صور وخس » ؛ وبظهر أنه وغيره قد 
توصلوا إلى هذا الرأي من اختلاف أيدي الكتّاب في رسم الحروف ونقرها على 
الحجر » كالذي محدث عندنا من تباین الخطوط باختلاف خطوط كتبته » فأدى 
تباين الط هذا الى اختلافهم في القراءة » وإلى ذهابهم الى هذا الرأي » أو 
أنهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الحروف مثل حرف الماء والحاء » فان 
هذين الحرفين متشامبان في الشكل > فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجل» 
والفرق ببنها » هو في وجحود خط عمودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل 
الكأس » وذلك في حرف (الحاء) > أما الماء > فلا يوجد فيه هذا الحط الذي 
يقم باطن الكأس إلى نصفين . ويشبه حرف (الحاء) حرف (الماء) في رمم 
رأس الكأس » ولكنه لف عنه في القاعدة » اذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة 
ليست خط مستقيماً » بل على قاعدة تشبه كرسي الجالوس ذي الظهر . ومشل 
التشابه بن حرفي الصاد والسن » فكلاهما على هيئة كأس وضعت وضعاً مقاوباء 
ححيث ا ت القاعدة الي ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس © وهو 
باط ن الكأس » فقد وضع ٍ انجاه الأرض . ولكن قاعدة ( الصاد) هي على 
هيئة رقم خمسة في عربيتنا » أي على هيئة دائرة أو كرة بيا قاعدة حرف السن 
هي خط مستقم»أما باطن كأس حرف (الصاد ) » ففيه خط يقسمه الى قسمين 
وذلك في ا > وقد ممل هذا اللحط المقسم » أما حرف السين » فلا يوجد 
فيه هذا الط" . 

وجاء ( شوان بن سعيد الحميري ) علاحظات عن (المسند) هي اللاحظات 


١‏ الاكليل ۱۲۲/۸ ) » ( طبعة نبية ) » ( ۱۴1/۸ )4 طبعة الكرملي س 
u SS‏ 
۷ 4 (والسئد : خط حمير » مخالف لخطنا هذا ٤‏ كانوا بكتيونه ايام مسكهم 
فيما بينهم © قال ابو حاتم TT‏ 
)1/1( ) » الفهرست ص ۸ »الجزء الاول من مجلة المجمع العلمي العراقي في 
( جمهر 5 اللسب ) ؛ ص ٠)٠١‏ © سلة .10 ۰ 

۲ لاو قوف على اشكال حروف المسند » يستحسن مراجعة جدول الحروف 
امو ضوع في هذا الجزء . 
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الي أوردها ( الحمداني ) عنه > فقال : المسنك : شط مر » وهو موجود 
کشر في الحجارة والقصور » وهذه صورته على حروف المعجم . .. وله صور 
كثدرة » إلا" أن هذه الصورة أصحها . واعل أنهم يفصلون بين كل 
بصفر » للا عاط الكلام . وصورة الصفر عندهم كصورة الألف ي العربى 
وما قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل » ينطبق على ملاحظة کک 
وبظهر أن قوماً من أهل اليمن بقوا أمدا في الإسلام وهم يتوارثون هذا اللحط 
ويكتبوت به . فقد بجاء في يعض الموارد : ( واللمسئد حط حمر » عالت لحطنا 
هذا » كانوا يكتبوله أيام ملكهم فا بينهم . قال أبو حاتم : هو في أيدمهم إلى 
ايوم باليمن ٠)‏ » إلا أنه لم يتمكن من الوقوف أمام اللحط العربي الثمالي الذي 
دون به القرآن الكرم » فغلب على أمره » وتضاءل عدد الكتاب به حى 
صار صفراً . 
وما يوسف عليه کشراً اننا لا نملك النسخ الأصلية الي كتبها أولثك العلماء 
خط أيد يديهم » حت نرى رسمهم لحروف المسند . فإن الصور المرسومة في المخطوطات 
الموجودة وی النسخ المطبوعة © ليست من نحط المؤلفين › »> بل من حط النساخ » 
فلا أستبعد وقوع ا في صور حروف المسند في أثناء النتقل » ولا سيا اذا 
تعد دت أبدي النساخ بن بخ أحدهم عن ناسخ انحر . وهكذا . فليس للنساخ عل 
بالمسند » ولذا لا د وقوعهم 5 اللا . ومن هنا فإن من غسسير الممكن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الممداني وبقية العلاء لرسم رو ال اللشد ‏ 
وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه الحفيقة»إذ ذكر أن صور اللروف 
الحميرية في ( الإكليل ) تختلف باختلاف النسخ اختلافاً كبر » فقد صوار كل 
تاسخ تاك اروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا تباينت 
وتعددت » فأضاعت علينا الصور الأصلية الي رسمها الحمداني لتلك الخروف" . 
أما رأيئا في عم علاء اليمن بفهم المسند » فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة في مؤلفاتهم وبدراسة معرباتها ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقورة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلبة لا تزال موجودة باقية » أو عراجعة 


۰ ) ٩ منتخات ( ص‎ ١ 
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النصوص المدونة ومقاباتها معرباتها لأرى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. 
وعندئل نستطيع ابداء حك على مقدار فهم الوم لكتابات المسند . أما في حالة 
اكتفاء المؤلف بايراد التعريب فقط أي معى النص لا متنه > فليس أمامنا من 
سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جميع الوجوه » لرى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب الألوفة في كتابات المسند » وعندئك لتمكن من 
تكوين ري ف هذا الذي ورد ف الاؤلفات على أله ترجات » ولتمكن بذلك من 
الحم عقدار قرب تاك الر جات والقراءات من المسند أو يعدها مئه . : 

وخلاصة ما توصلت اليه من دراسني الاجالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات 
( الهمداني ) أن الممداني ٠‏ وإن كان بحسن قراءة حروف المسند » ويعرف 
القراعد المتعلقة بالط الحميري > الا اله لم يكن ملمآ بألسنة المسند . ولم يتمكن 
من ترجمة النصوص الي نقلها ترجمة صحيحة » ولم يعرف على ما يتبين منها 
كذلاك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها 4 فجعل ) الا ) ؛ وهو أسم إل 
من آلمة اليمن المشهورة » ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس » اسم رجل من رجال 
الأسرة المالكة لحمدان . وجعل (رياما) » وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة» 
وكان به معيك معروف لاله ) ثالب ( »6 اا من أبناء 0 فان ) » ومن أبناء 
رتالب ) . ولم يبخل الهمداني عليه » فوهب له أما قال لها : ( ترعة بنت 
بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي شرح محضب بن الصوار ٠)‏ . 

وأورد ( المحمداني ) نصا ذكر ان ( أحمد بن أبسي الأغر الشهابي )2 وحده 
ب ( ناعط ) » فقرأه > فإذا هو : ( علهان ونمفان ابنا بتع بن مدان ٠‏ هم 
الملك قدماً كان )۲ . وقد عد ( علهان نهان ) رجلين هما (علهان)و(تمفان) ؛ 
مع أن ( علهان فان ) ¢ هو رجل واحد ¢ وهو ملك من ملوك سيا وسيأتي 
ذكره . وقد كان والده ( يرم أعن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان ) . 
وكلمة ( نبفان ) لقب له . أما اسمه فهو ( علهان ) . وكان له شقيق امه 
( برج مركب ) » كا ورد ذلك في كتابة عبر عليها في (ريام)" »© فلم يكن 
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والده اذن رجلا اسمه ( بتع بن همدان ) كا جاء ني القراءة . 

وأما (بتع ) > فقبيلة من قبائل «همدان » وأما جملة : « حم الملك قدا 
كان ٠»‏ فهي لا ريب من قول الشهابي > وليست بعبارة حميرية . وليس التعبير 
- وان فرضنا ألما ترجمة للأصل - من التعابير المستعملة في الحمبرية » الي 
ترد في الكنابات . ولا كنا لا نعرف المان الأصلي للنص »> يصعب علينا الح 
عليه أكان قريباً من هذا العنى أو كان شيئا آحر » عرف منه الشهابي بضع 
كيات ثم فسره هذا التفسير . 

وبظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت إنهم كانوا بحسئون في أيام 
الممداني قراءة حروف المسند ) يكونوا على ويه بشواعد 0 2 00 
بالاسان الحميري » أو الألسنة العربية الجئوبية الأخرى . حذ ملا 
( بن ) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين » وتعبي (من) و 5 0 
قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات خطيرة . فقد تصور القوم عند قراءمم لاء 
ما تعي أبدا رابا ) على نحو ما يفهم من هذه الكلمة في لغتنا . وفسروها 
هذا التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أو ( ابن همدان ) » والمقصود من الجملتين هر ( من بتع ) و (من همدان)» 
وبذلك تغير المعى انا بودن لعا ونم القوم - على ما أعتقد - في أغلاط 
حين حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده » أسماء 
أشخاض وأعيان» وأدخاوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأمجدية 
وجهلهم باللغة » أوقعهم في مشكلات كثيرة » وسبب ظهور هذا الخلط' . 


وجاء الممداني بنصوص أخخر ذكر أنها كانت مكتوبة بالحميرية » مثل النص 
الي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني قرأه على .حجر في مسج 
خيوان » وهلا نصه : ( شرح ما ء وأنحوه ما » وبنوه ما » قيول شهران 
بنو هجر » هم معتة بدار القلعة ٠)‏ . وأمثال ذلك من النصوص . ولا اعتقد 
أنلك ستقول : إن" هذا نص حمري › ولا ي يسع أمرءاً له لام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو 3 بأن هذه قراءة صحيحة لنص 


Ditlef Nielsen, Der Sabalgche Gott JImukah, Leipzig, 1910, 2, ١ 
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حيري . بل لا بد من وجود أخطاء في القراءة وفي التفسير . ولا أريد أن أنجاوز 
عل وجل مقن الى اريف + فلوس كان فن رة يعض اروف والكلاك :+ 
ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه » فجاء ذه العبارة . وعلى كل > 
إن كل" الذي جاء ني النصوص الى وقفت عليها في كتب الممداني لا بمكن أن 
يعطي غير هذا الانطباع » ولعلنا سنغير رأينا في المستقبل اذا نمأت لنا نصوص 
من شاا أن تغره . 

وباتي. ( المنداني © أسبانا بأبيات شعر زاغا انها من اللسند .فضي أثناء 
كلامه مثلا” على قصر ( شحرار ) قال : « وي بعض مسائد هذا البنيان حرف 
المسند : 


شحرار قصر العلا المنيف اسه تبع ينوف 
يسكنه القيل ذي معاهر تخر قد"امه الأزنوف؛ ١‏ 


أما نحن » فلم تعثر حى اليوم على ية كثابة بالمسند » ورد فيها شعر > 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما من البيتن المذكورين » فليس حيرياً 
ولا نينا اول ھا و ها م عا أحرى اقدمة واا عن را 
هذه » أي بالعربية الي نزل با القرآن الكرم » نظمه من نظمه من المحدثين 
مهذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن . 
ما الاب الذي عقده في الجزء الثامن. بعنوان : ا( باب القبوريات ) + فقد 
استمد مادته من روايات وأخبار ( هشام بن محمد بن السائب الكلبي )" › 
و ( ابن يعة )" و ( موهبة بن الدعام ) من مدان؛ و ( أبي نصر )* 
و ( وهب بن منبه )" و ( كعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام )" . وقد 
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أورد فيه نصوصاً زعم انها ترجات لنصوص السند »> عير عليها في القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعر' > زعم انه ما وجد في تلك القبور » كالذي 
ذكره عند حديثه عن قير ( مرشد بن شدّّاد ١٠)‏ » وعن قيرين جاهلين عار 
عليها ب (الجند) وقد نص على ان الشعر المذكور كان مكتوباً بالمسئد وقد دونه".وهو 
وكل الأشعار الأخرى ومنها المرائي منظوم بعربية القرآن . وأما النثر » فإنه مبذه 
العربية أيضاً » وهو في الزهد والموعظة والندم, والحث على ترك الدنيا ء فكأن 
أصحاب القبور » من الوعاظ المتصوفين الزهاد » ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال 
القبور » ول يكونوا من الجاهلين من عبدة الأصنام والأوثان . 

وهو قسم يارد سخيف » يدل على ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
النقد عند ( الهمداني ) وعسلى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخباريين 
الذين يروون الأخبار ويثبتونها وإن كانت مخالفة للعقل . إذ أنه لا ختلف عنهم 
هنا بأي شيء كان . 

ومجمل رأيي في (المداني ) أنه قد أفادنا ولا شلك بوصفة لاعاديات الي 
رآها بنصه على ذكر أسمائها » وأفادنا أيضا في ايراده ألفاظا عانية كانت مستعماة 
ف أيامه استعيال الجا هلين لها : وقد وردت في تصوص المسسئك »> فترجمها علياء 
العربيات الجنوبية ترجمة غير صحيحة » فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعاها في مؤلفات الممدالي وني مؤلفات غيره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمه بتأريخ اليمن القدم > فإنه وإن" عرف بعض الأسماء إلا" أنه حاط فيها في 
الغالب » فجعل اسم الرجل الواحد اسمين » وصير الأماكن آباء” وأجداداً » 
وجعل أسراء القبائل عاد رجال » 3 هو لا حتاف عن غيره في جهله بتأريخ 
اليمن القدم » فلا الفراغ بايراده الأساطر والدرافات والبالغات . وأما علمه 
بامسند فقد ذكرت أنه رما قرأ الكلات » ولكنه لم يكن يفقه المعاني » ولم يكن 
ملا“ بقواعد اللهجات المانية القديمة » وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة 
نشير الى أنها ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند ء فلم أتمكن من ذلك 
وباللأسف . 


. ) (طبعة الكرملي‎ ) ٠۷١/۸ ( الاكليل‎ ١ 
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وعم ( الحمداني ) مجغرافية اليمن والعربية الجنوبية » يفوق كثيراً علمسه 
بتأريخ هذه الأرضين القدم » فقد خير أكثرها بنفسه وسافر فيها » فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه مجغرافية الأقسام الشمالية من جزيرة العرب » فإنه دون 
هذا الغم' . 

وأفادت ( القصيدة الحميرية ) » لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) 
فائدة لا بأس با في تدوين تأريخ اليمن" . وهذا المؤلف معجم متاه ( شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )ءضمنه ألفاظاً خاصة بعرب الجنوب؛ . 
وينطبق ما قلته في الحمداني على نشوان أيضاً . فاذا قرأت كتبه » تشعر أنه لم 
يكن يفهم النصوص الحميرية ولا غيرها » وإن كان محسن قراءة المسند . وما 
ذكره في كتابه (شمس العلوم  )‏ وإن" دل" على حرص على جمع المعاومات » 
وعلى تتبع محمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن ولغاءها القديمة ‏ يدل" على أنه 
يكن يفهم نصوص المسند » وليس له عل بتأرعها وبتواريخ أصحاببا > وأله 
لا عتاز بشيء عن الممداني أو سائر علاء اليمن الذين كانوا يدعون العم بأخبار 
الماضيين » وأكثر الذي ذكره في كتابه على أنه من اللهجات الحميرية والعربية 
الوا من روات مات اله :ومن جات العرية انس علا :ذلك 
الذي كان يستعمله أهل اليمن » وهو قليل إذا قيس إلى سواه » وقد فسر معانيه 
على نحو ما كان يقصده الناس في أيامه . ومع هذا + فهلذا النوع من الكلمات 
هو الذي نطمع فيه ٠‏ لأنه من بقايا اللهجات البائدة » ويفيدنا فائدة عظيمة في 
فهم معاني النصوص وني قراءتها وشرحها وتفسيرها » ولعله لم يكثر منهاء لاا 
كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة العوام . 


Moritz, 8., 20. ١ 
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و يزد (نشوان) في شروحه لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعائر والأمكنة 
على ما أورده الحمداني أو سائر علاء التأريخ وأهل الأنساب » فعد” أسماء القبائل 
مغل همدان > أسماء أشخاص هم أنساب وأولاد وأقرباء » وأخطا ني الأغلاط 
نفسها الي وقع فيها الهمداني»فذكر جملا“ مسجوعة على انها من وصايا التبابعة؛ 
وعبارات متكلفة على اها قراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالمسئل' . 

ومحمد بن لشوأن بن سعيد الحميري نفسه هو ممن اعتمد على عم الهمداني » 
كا نص على ذلك في فاتحة الجزء الأول من الإكليل . فهذا الجزء الذي طبع 
حدياً هو برواية محمد بن نشوان ٠»‏ رواه لن سأله أن يو ضح شنا من أنساب 
حمر وأخبارها وما حفظ من سيرها وآثارها » ا كان منه الا أن أحذ الإكليل 
فكتب له » لم يغير فيه سوى ما قاله : ( غير اني اختصرت شينا ذكره في 
السب »> لبس هو من جملته بمحتسب . بل هو مما ذكره من الاحتلاف ي 
التأربخ ونحوه » من غير أن أنسب الكدر الى صفوه )۲ . وني مقدمته هذا الجزء 
ثناء” عاطر" على الحمدائي » وتقدير كبر لعلمه في أخبار اليمن . 

هذا هر كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهلي » وهو قليل 
من کشر »> ولكن التوسع في هذا الموضوع يرجنا حتماً عن حدود مشا 
المرسوم > ويخرجتا الى التحدث في شيء آآخر لا علاقة له بالجاهلية » وانما يعود 
الى الببحث في التأريخ » وني نقده ودروبه عند المؤرخين . على أني أراني قد 
توسعت مع ذلك في هذا الباب » وذلك للحاجة الي رأيتها في ضرورة توضيح 
بعض الأمور الخاصة يتلك الموارد . 


| منتخبات ص .065ل ومواضع أخرى . 
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اهمال اتأريخ الجاهلي وأعادة تدوينه 


من الأمور الي نشر الأسف » تباون المؤرخين في تدوين التأريخ الجاهلي » 
ولا سيا القسم القدم منه » الذي يبعد عن الإسلام قرا فأكثر » فإن هذا القسم 
منه ضعيف هزيل » لا يصح أن نسميه تأرعا » بعيد ي طبعه وي مادته عن 
طبع التواريخ ومادمها . 

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تأريخ الإسلام توفيقاً كبيراً » من حيث 
العناية مجمع الروايات والأخبار واستقصائها » وقي رغبتهم في التمحيص . أما 
التأربخ الجاهلي + فلم يظهروا مقدرة في تدوينه » بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القربية من الإسلام » على أنهم حى ني هله 
الحقبة لم مجيدوا فيها إجادة كافية © ولم يظهروا فيها براعة ومهارة › ولم بطرقوا 
كل الأبواب أو الموضوعات الي تخص الجاهلية . فتركوا لنا فجوات وشغراً لم 
نتمكن من سلآها وردمها حى الآن » ولا سا في تأريخ جزيرة العرب ؛ حيث 
نجد فراغا واسعا » وهو أمر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الي دعت الى 
حدوثه : هل كان الإسلام قد تعمّد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام لم تكن لدم كتب مدونة في تار هم ولا عل بأحوال أسلافهم؛ 
وكانت الأسباب قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم ٠‏ فلم يكن لدم ما يقولونه 
عن هاضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين » فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا بميلون الى تدوين توارمخهم » فلم يكونوا مثل 
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الروم أو الفرس مجمعون أخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف » فلا كان 
الإسلام » وجاء زمن التدوين » لم بجد أهل الأخبار أمامهم شيئاً غر هذا الذي 
رووه وذكروه ؛ وکان من بقايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار . 

لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير الى الإسلام » فزعم ان رغبة الإسلام 
كانت قد انجهت الى استئصال كل ما عت الى أيام الوثنية في الجزيرة العربية 
بصلة » مستدلا” حدیٹ : ( الإسلام مهدم ما قيله ١)‏ » فدعا ذلك الى تشبيط 
مم العلاء عن متابعة الدراسات المتصلة بالجاهلية > والى عو آثار كل شيء يتفرع 
عن النظام القدم » لم بميزوا بين ما يتعلق منه بالوثنية والأنصاب والأصنام »وبين 
ما يتعلق بالخالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كا فعل النصارى 
في أوروبة في أوائل القرن السادس للميلاد »> فكان من نتائجه ذهاب أخبار 
الجاهلية » ونسيانما » وابتدأ التأريخ لدى المسلمين بعام الفيل" . وهذا ر كان 
المؤرخون أو الأخباريون » الذين بارتب عليهم تدوين أخبار الماضي وحفظ 
مفاشيره » من الذين ينظر اليم شزرا 3 المجتمع الإسلامي > وخاصة في العهد 
الإسلامي الأول . أما مؤرخو العرب العظام » فلم ينبغوا الا بعد تلك الفارة ؛ 
وحتى هؤلاء فإنهم صرفوا عنايتهم الى التأريخ الإسلامي »> ولم يدققوا فيا بخص 
الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معبى سيء 
بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هذه الصفة بابن الكابي » 
كا ألمقت بكل عام تجرأ على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن 
ل مهاجم أحد من المؤرخين بعنف كا هوجم ابن الكلبي . والراجح أن السبب 
في ذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها » أعني بذلك 
الديانات والطفوس الوثنية في بلاد العرب )"5 . 





© ١56. محلة الابحاث ( ص 185 ) 4 السئة ال ۲ © الجرء ال ؟ » حزسران‎ ١ 
» الاكليل : مقدمة نبيه أمين فارس ص ( ب ) »> دراسات عن الؤرخين العهرب‎ 
. ) تعريب الدكتور حسين نصار » تأليف ( مارغليوث ) ر ص "م وما بعدها‎ 

م مقدمة نبيه امين فارس للجزء الثامن من الاكليل ر ص ب ) » قال : ( وقد يكون 
للحديث المنسوب الى النبي اثر في ذلك . فقد جاء في الحديث أن ( الاسلام بهدم 
ما قبله ) » ولا بد ان عنى النبي في قوله هذا الديانات الوثنية الشائعة في الجزيرة 
قبيل ظهوره من عبادة الاصنام والانصاب وغيرها . اما اتاعه ٤‏ فد فعتهم غيرتهم 
على تثبيت دعام الدين الحنيف الى عدم التميير بين الفث والسمين »© 
فكادوا قشضون على جميع معالم الثقافة والادب وله الخ ( ٠‏ 
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ثم سبب آحر » هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
تمسك ما أهل الجاهلية » وعلى قوم کانوا قد تسلطوا ونحكموا ونجيروا محم 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا يقع حتى الآن > وسم الإسلام الجاهلية» 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طمس كل أثر لها وکل ما كان فيها» حى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة الي انتهت الينا عن ١‏ الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
م يكن عندهم شيء من عل في هذه الحياة يومئذ » وكأن عهدهم في هذا العام 
1 يبدأ إلا ببدء الإسلام . 

وجاءوا بدليل آحر في اثبات أن الإسلام كان له دخخل في طمس معام تأريخ 
الجاهلية » إذ' ذكروا أن الخليفة ( عمر ) سأل بعض الناس ( أن يرووا بعض 
التجارب الجاهلية »> أو ينشدوا بعض الأشعار الجاهلية » فكان جوامم : لقسد 
جب الله ذلك بالإسلام » فل الرجوع ١)‏ . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام ارواية تأربخ الجاهلية وانتهاء 
ذلك الى طمس معالم ذلك التأريخ . 

أما حديث ( الإسلام هدم ما قبله ) » فهو حديث لا علاقة له البتة بتأريخ 
الجاهلية ولا دم الجاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد في صحبح مسم 
في ( باب كون الإسلام دم ما قبله وكذا الحجرة والحج ) > وبعد ( باب هل 
يؤاخدذ بأعمال الجاهلية ) » وقد ورد جواباً عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية 
للإسلام ارتكبوها في الجاهلية » هل يغفرها الله لهم » أو تكتب عليهم سيئات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول الله > انؤاحذ ما عملنا في الجاهلية ؟)5 . 
وقد ورد في صحيح مسل بعد هذا الباب باب آخر .هذا العنى » هو( باب بيان 
حك عمل الكافر اذا اسل بعده ) . 

ولإعطاء رأي صحيح عن هذا الحديث » أنقل الى القارىء نصه كا جاء في 
صحبح مس قال : ( حدثي يزيد بن أبي حبيب » عن ابن شماسة المهري » 
قال : حضرنا عمرو بن العاص » وهو في سياقة اموت يبكي طويلا” » وحول 


۱ دراسات عن الؤرشين العرب ر ص 9ه ) . وقد اقتطعت نص هذا الدليل مسن 
الترحمة العربية لكتاب المستشرق ( مرفليوث ) » المسمى : دراسات عمسن 
الأؤرخين العرب © لعدم وحود النص الانكليري لدي ؛ فانا اروبه على مسدؤولية 
المعرب وان كنت ارى ان ف الترحمة وهما . 

1 صحیح مسلم (١//ا/ا) ٠.‏ 
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وجهه الى الجدار » فجعل ابنه يقول : يا أبتاه أما بشيرك رسول الله » صلى 
لله عليه وسل » بكذا ؟ قال:فأقبل بوجهه » فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إل إلا الله وأن مدا رسول الله . إنى قد كنت على أطباق ثلاث » لقد 
رأيتي وما أحد أشد بغضاً لرسول الله » 1 الله عليه وسم ؛ مي » ولاأحب 
إل" أن أكون قد استمكنت منه فقتلته »> فاو مت على تلك الخال لكنت من أهل 
النار » فلا جعل الله الإسلام في قلبي » أتيت الني ؛ صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : أبسط عينك فلأبابعك »2 فبسط مينه . قال : فقبضت يدي » قال مالك 
ياعمرو ؟ قال : قلت أردت أن اشترط . قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن 
يغغر لي . قال : أما علمت أن الاسلام هدم ما كان قبله » وأن المجرة هدم 
ما كان قبلها » وأن الج هدم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب إل من 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ولا أجل" في عيني منه » وما كنت أطيق 
أن أملأ عيني منه إجلالا“ له . ولو مت على تلك الخال » لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة » ثم ولينا أشياء ما أدري من حالي فيها » فإذا أنا مت » فلا 
تصحبي نائحة ولا نار © فإذا دفنتموني » فشنوا علي" الراب شنا ثم أقيموا 
حول قري قدر ما تلحر جزور ويقسم لحمها » حتى أستأنس بكم » وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربي' . 

وبعد ء فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على تدم الجاهلية 
وإهمال التأريخ الجاهلي يا ترى ؟ 

وأما اتخاذهم نمسي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام 
دليلا” على كره الإسلام لإحياء ذكرى ال ماهلية »وحاولته طمس معالمها وتأرغها › 
وحكمهم من ثم عليه مساهمته في طمس تأريخ الجاهلية واطفائه له » فإنه دلبل 
بارد ليس في عله » فإن الذين نموا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام » 
أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتهما » لم ينهوا ولم عتنعوا عن روايتها مطلقاً » 
أي عن روابة جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام الي وقعت في 
الجاهلية » بل هوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام » لا كان تحدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية 








الأخبار من شر" في النفوس ومن فتن قد تجدد تلك العصبيات الحبيثة الي حارم 
الإسلام » لتمزيقها الشمل > وتفريقها الصفوف . ١‏ ومن ثم مى الفاروق ؛ 
رضي الله عنه»الناس بدي أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش » 
وقال : في ذلك شم الحي بالميت » وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهاية 
ا جاء من الإسلام . ومر" عر سان نوم > وهو ينشد الشعر قي مسجد رسول 
الله » فأحذ بأذنه » وقال : أرغاء كرغاء البعر ؟ فقال حسان : دعنا عنلث 
يا عر » فوالله لتعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من" حر منك © فقال 
عمر : صدقت » وانطلق ٠۲‏ . ول بأحذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لأنه كان من ذلك الشعر امثير للنفوس المهيج العواطف > 
وانشاده في نظره يعيد الناس الى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فللمصاحة 
العامة هى بعض الصحابة عنه . ومع ذلك © تساهل حمر مع حسان » وتر که 
ينشد شعره © بعد أن حاجّه” حسان با رأيت . 


وهناك رواية أخرى تشرح لنا الأسباب الي حملت عير على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاهل » وهي انه ( قدم المديئة » في حخلافة الفاروق » عبدالله بن 
الزبعرى وضرار بن الحطاب ‏ وكانا شاعري قريش يي الشرك - فنزلا على 
أبي أحد بن جحش > وقالا له : بحب أن ترسل إلى حسان بن ثابت حى 
يأنيك فتنشده وينشدنا مما قلنا له وقال لنا » فأرسل اليه » فجاءه . فقال له : 
يا أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعها 
ما قالوا لك وقلت لما . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوايد » إن 
شعرك كان تمل في الإسلام ولا حتمل شعرناء وقد أحببنا أن نسمعلك وتسمعنا . 
فقال حسان : أفتبدآن » أم بدأ ؟ قالا : نبدأ نحن > قال : ابتدثا . فأنشداه 
حى فار فصار كالمرجل غضباً » ثم استويا على راحلتيها يريدان مكة » فخرج 
حسان حتى دخل على عمر » فقص عليه قصتها وقصته . فقال له مر : لن 
يذهبا عنك بشيء إن شاء الله » وأرسل من يردها » وقال له عر : لولم 
تدر كها الا مكة » فأرددهها علي ... فلا كان بالروحاء » قال ضرار لصاحبه: 





۱ شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ؛ لعبد الرحمن البرقوقي 4 القامرة 
5 (ص. س۰ م). 
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با ابن الزبعرى » أنا أعرف عر وذبّه عن الإسلام وأهله » وأعرف حسان 
وقلة صيره على ما فعلنا به » وكأني به قد جاء TT‏ 
في آثارنا > وقال لرسوله : إن لم تلحقها الا بمكة » فارددها علي 2 

بنا ترك العناء » وأقم بنا مكاننا » فإن كان الذي ظننت فالرجوع من 3 
أسهل منه من أبعد منها » وان أخطأ ظطتي > فللك الذي نحب . فقال 
ابن الزبعرى : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء » فا كان الا" كمر” الطائر حى 
وافاهما رسول عمر » فردهما اليه . فدعا لها نحسان وعمر في جاعة من أصحاب 
رسول الله . فقال سان : أنشدهما مما قلت لما فأنشدما » حى فرغ مما قال 
لا > فوقف . فقال له عر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في 
اللا » وأنشد) في اللا ... وقال ليا مسر : إن شتا فأقها » وان شتا 
فانصرفا . وقال لمن حضره : اني كنت ميسكم أن تذكروا مما كان بن المسلمين 
والشركين شيت » دفعا للتضاغن عنم وبث القبيح فيا بينكم ٠‏ فأما 4 ا 
فاكتبوه » واحتفظوا به . قال الراوي : فدوآنوا ذلك 5 . قال : ولقد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا حافت بلاه .. ١)‏ 


بل كان الرسول کا رأينا في حار ( حسان) » وکا ذكر في أخبار أخرى 
بجاس وأصحابه يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية » وهو 
بسمع ويساهم معهم في الحديث » وينشدهم شيئاً مما حفظه" . ولم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فيه فحش > أو إساءة أو إثارة فتئة > أما ما شابه ذلك » 
لا كان حدثه ذلك الشعر من أثر سي ء في النفوس . لقد تمثل بشعر « أمية بن 
1 شن الصلتع مع أنه كان من ختصوهه الل" > وهم الاس ينشدون شعره » 
0 كان منه في حريض قريش بعد وقعة ( بدر ) على المسلمين 
ورثائه من قتل منهم؟' 

وقد كان (أبو بكر) » وهو الحليفة الأول » من حفظة الشعر ا 2 


| شرح ديوان حسان ( ص . س . م) 
۲ بن سعد » الطيقات (/۲ ص ٠١‏ وما بعدها) ) الاغاني ( ( ¥7۲ 4 11۷(“ 
١) ۱/1 (‏ ۲۴/۸ ) الامالي ر ۲۲1/١‏ ) 4 المرزباني ( 5.9 ) » الفائق 
ل 0 
۲ الافاني ( ۱۲۲/۲ وما بعدها ) ٤‏ الفائق ( ٦٦٤/1‏ ) 
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الراوين له ع المتشهدين بها . وكان (مر) من العالمين بذلك الشعر الحافظن له 
البصيرين به" . وكذلك كان شأن كثر من الصحابة .لم يذكر أحد أنهم نحرجوا 
من روايته وانشاده » وأنهم يبوا منه » إلا" ما ذكرته من إحجامهم عن رواية 
بعض مله ۰ وهو قليل جداً » لأسباب ذکر ما » وقد رووه مع ذلك ودو نوه . 


لقد حرم الإسلام أشياء من الحاهلية » وأقر أشياء أخمرى نص عليها في 
الكتاب والسنة" » . يرد أنه حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلي أو الثثر 
الجاهلي أو أي أدب أو عل جاهلي » 5 بصل إلى علمنا أنه أمر مهدم المباني 
الجاهلية وطمس معلمها » حى عجات الأصنام بة بقيت على حاها » خلا الأصنام 
والأوثان وما يتعلق ها من أمور مما كان من 7 الوثنية أو كانت له علاقة 
بإعادتما إلى الذهن مثل التصوير . ولم نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية » 
أو أنه هى عن قراءتها والاستفادة منها » أو أنه منع استعال اللهجات الأخرى» 
الي كان يستعملها الجاهليون » أو أن علاء الإسلام منعوا رواية أخبار الجاهلية» 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عباس » كان يستشهد بالشعر الحاهلي في تفسير 
القرآن » وبقية الصحابة بروونه ومحفظونه » وأن خلفاء بي أمية كانوا يدفعون 
الهدايا والجوائز لمن يروي هم الشعر الجاهلي » ونرى أنهم كانوا يقضون لياليهم 
برواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيهاءوما وقع لهم ني تلك الأيام من نادر وطريف» 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب ؛ يوم شرع الناس 
ف التدوين 1 

وأما أنهم كانوا ينظرون الى (الأخباري ) نظرة سيئة » فيها شيء من ازدراء 
وعدم التقدير »فا كان ذلك لروايته أخبار الجاهلية واشتغاله مجمع تأرغها والتحدث 
عنها » وما كانوا يريدون بلفظة ( أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
أي يوم من أيام التأريخ الاسلامي» وإنما كان ذلك لإغراب الاخباريين في رواية 
الأخبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجاني العقل » وسردهم الإسرائيليات والنصرانيات 
والشعبيات وغر ذلك من القصص المدونة في الكتب»وكذب بعضهم كلما مالف 


(14. ادب الاب ( من‎ ٠ ]ابو كر ادرو‎ ٥۷/٦ ( أبن سعد‎ ١ 

؟ الاغاني ( ۱۹۹/۸ ) » خرانة الادب : للبغدادي ( ۲۹۲/۲ ) » العقد ا 
وما بعدها ) »السيان والتبيين ۲۳۹/۱۱ و ع لخر امير 0/1 

+ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي ( 848/1 ) 
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أبسط قواعد المنطق »وما رمي ( ابن الكلبي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثق في هذه الناحية وأخذ عنه دون رد أو 
اعتراض ؛ کا بتبين ذلك من اعهاد العلاء عليه في هذا الباب واشار م اليه » 
وإثما ضعف في أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة ها بالجاهلية ولا صلة ها 
ها البثة » مدونة في كتب التفسير والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والأوثان » لما كان في وسع (ابن الكابي ) ولا غيره التحدث عنها والإشارة 
اليها » ولا أخل العلاء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب ( الأصنام) » بل القرآن 
نفسه حجة في رد هذا الزعم » ففيه ذكر لرؤوس أصنام العرب » وفيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به » ولو شرا وباطلا" » وروت 
كتب التفسير وكتب الحديث والسر والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأتها 
وشكل محجانها وأوقات المج » کا ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة 
ف الجاهلية وما حرم منها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها » لتحرج القرآن وتحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسمائها 
وبعثها لي ذاكرة الناشئين في الإسلام . 

وقد نحدث ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) > في المقالة الثالثة الي 
خصصها ( في أخبار الأخباريين والنسابين وأصحاب الأحداث ) » عن ( ابن 
لكلبي ) وعن أبيه » كا تحدث عن غيره من مشاهر العلاء من أمثال ( عوائة 
ابن الم ) و (ابن اسحق ) صاحب السيرة » و ( أبي مخنف) و (الواقدي) 
و ( اشيم بن عدي ) و ( أبي البختري ) و (المدائي ) و( محمد بن حبيب) 
وغيرهم من ألف في أمور وقعت قبل الإسلام في أمور وأحداث إسلاءية محضة 
وقد ضعف بعضهم › مع أنهم لم يؤلفوا في أمور تخص الجاهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة ( أخباري ) أو 
( وكان اخبارياً) » مع آم لم يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الإسلام أو في 
أحداث إسلامية محتة » فلفظة ( أخباري ) إذن' لم تكن قد علّمت بالشخص 
الذي مخصص برواية أخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد ما 
هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مها كانت صفتها وعادتها وطبيعتهاء روى 
تاريخ ما قبل الفبل أو ما بعد الفيل الى الإسلام » أو أخبار الإسلام . 
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والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل أن ينتشر التأليف وتتصئف المعارف » 
هو من يروي الأخبار » تمبيزاً له عن الآخرين الذين اشتغلوا بالنسب » فعرف 
أحدهم ب ( النسابة ) » وقيل عن أحدهم ( أحد التسابين ) أو ( وكان 
ناسباً ٠)‏ » أو بالتفسير أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معصارف . فهو 
مؤرخ ذلك الزمن اذن » ولهذا نرى لفظة ( أخبار ) عى تأربخ » ورد في 
« الفهرست » في أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرهمي ومعاوية : فسأله 
, أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وماوك العرب والعجم )" » وورد عن (ابن 
دأب ) وكان ( عا بأخبار العرب وأشعارها )" وذكر عن ( عوانة بن الحم ) 
انه كان ر راوية للأخبار عالاً بالشعر والنسب )؛ . وورد عن ( أبي اليقظان 
النسابة ) أنه كان ر عالا بالأخبار والأنساب والمآثر واللمثالب )° ورد مثل ذلك 
ذكرهم هنا عن حدود هذا الموضوع١‏ 1 

ويظهر من دراسة ( الفهرست ) لابن الندم والمؤلفات الأخرى ان العرب في 
صدر الإسلام لم يكونوا يطلقون لفظة ر المؤرخ ) على من يشتغل بالتأريخ» ذلك 
لأن التأريخ نفسه في ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأموبين وني الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ 0 
کا ذكرثت » لاشتغاله بالأخبار كائئة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو آخبار 
الإسلام » وکانوا يطاقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . ولمذا نرى ان 
أكثرية المشتغلين مما » أطلقوا على كتبهم : (الأخبار المتقدمة ) و ( أخبار 
الماضين ) و ( أخبار النبي ) و ( أخبار العرب ) و ( كتاب السير في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذلكءوم يقولوا : ( تأربخ المتقدمة ) أو ( تأربخ الماضين ) 
أو ( تأريخ العرب ) أو ( تأريخ الرسول ) » ويستعماون لفظة (سيرة) و(السير) 
في سير الأشخاص » ولا سها ( سيرة الرسول ) . وأما لفظة ( تأربخ ) » فقد 


الفهرست ( ص ۱۲۸ ) ۰ 
الفهرست ( ص ۱۳۸ ) . 
الفهرست ( ص ١79‏ ) . 
الفهرست ( ص ١)١‏ ). 
الفيرست ( ص 0١ )١55‏ 
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استعمات في عنونة بعض الكتب اللمؤلفة في التأريخ » فقد كان ل ( عوالة بن 
الحم ) المتوقى سنة ( ۷٤۱ھ‏ ) كتاب اسمه ( كتاب التأربخ ) کا كان له 
كتاب اسمه ( كتاب سيرة معاوية وبي أمية ٠)‏ . وكان لهم بن عدي المتوفى 
سنة ( 1ه ) كتاب يدعى ( كتاب تأريخ العجم وبني أمية ) و ( كناب 
تأريخ الأشراف ) » و ( كتاب التأريخ على السنين )" » وكانت للمدائي المتوفى 
سئة ( ٠٠١‏ ) للهجرة كتاب عنوانه : ( تأريخ أعار اللخلفاء ) وآلخمصر اسمه 
( كتاب تأريخ الخلفاء ) وثالث اسمه ر أنخبار الخلفاء الكبير )” »> لا أستبعد 
أن يكون هو هذا الكتاب . 

الا أن هذا الاطلاق لم يكن واسعا کشر الاستعال » وني استطاعتنا ذكر هذه 
الكتب وعدها » وما دامت الخال على هذا المنوال ء فليس من المعقول اطلاق 
لفظة ( مؤرخ ) و ( المؤرخ ) و ( تأربخ ) بصورة واسعة في هذا العهدءوني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلبي ) » ما دام العرف فيه اطلاق لفظة 
( أخبار ) بمعنى ( تأريخ ) » وانما طغت لفظة ( تأريخ ) و ( مؤرخ ) في 
الأيام الي تلت هذا العهد » ولا سا أواحر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

هذا من حيث استعال لفظة (أخباري ) . وأما من حيث اهمال التأريخ الجاهلي 
وصلة الإسلام به » فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث الم كور مهدم الجاهلية أو 
باهمال تأريخهاء وإنما الإعمال هو اهمال قديم » يعود الى زمان طويل قبل الإسلام؛ 
فعادة قلع الباني القدمة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدة » والاعتداء على 
الأطلال والآثار والقبور عتا عن الذهب والأحجار الكرعة والأشياء النفيسة الأخرى» 
هي عادة قدعة جد » رما رافقت الإنسان من يوم د ٠‏ دهي عادة لا تزال 
معروفة في كثير من بلدان الشرق الأوسط حى اليوم » بالرغم من وجود قوانين 
رم هذا الاعتداء وتمنم هذا التطاول . وقد كان من نتائجها تلف كثير من 
الآثار ؛ وذهاب معالمها » فصارت نسياً منسيآ . فتكبدت الآثار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تكبدته وتتكبده الآثار الجاهلية 
والإسلامية معا في أيام الإسلامين حى اليوم؟ . 
١‏ الفهرست ( ص ا ). 
؟ الفهرست رص ٠١١‏ وما بعدهاع). 
+٣‏ الفهرست ( ص ٠٠٥١‏ ) . 
0 دعن اى القبور الجاهلية للحصول على ما فيها من كلوز ؛ الاكليل ( ١۲۳/۸‏ 


115 





وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية الحكومات نحوها > لرعايتها 
وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط والتلف والأضرار ونحو ذلك » فإنه موضوع 
لم يدرك الناس أهضيفه إلا" أخيراً » ولم تشعر الحكومات بأنه واجب مهم من 
واجباتما إلا حديئا » ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهمالهم الآثار 
ولعدم اعتنائهم بالمحافظة عليها . 

وكان من آثار هذا الجهل بأهمية الآثار أن أزيلت معالم أبنية وقصور» وحطمت 
تماثيل وكتابات»لغرض استعالما في البناء » وقد كان على مقربة من الأسدوس)» 
أبنية قديمة بظن أنها من آثار حير وأبنية التبابعة؛وأن من جملتها شاخص كالمنارة» 
وعليها كتابات كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها »> فهدمها أهل 
سدوس »© لاختلاف بعض السياح من الافرنج بج البها ملاحظة التداخل معهم '.ومثل 
ذلك حدث في اليمن وي مواضع أخرى من ا الأثار . 

وقد هدت قرى ومدن في الجاهلية وي الإسلام من أجل استعال أنقاضها ني 
بناء أبنية جديدة . ذكر ( الحمداني ) حصن ( ذي مرمر ) © وهو من المواضع 
الجاهلية المهمة » وكذلك ( شبام سخم ) ( يسخم ) »© وبقيا معروفين ب 
طويلا” بعدهء ثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن(ذي مرمر) 
لينشىء في أسفله مديئة جديدة » أنخذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخم )" 

وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سئة ( 1948م ) ببناء ثكنة لجنودها في 
المنطقة الشرقية من اليمن في ( مأرب ) على نمط التكنة الي بناها الأتراك في 
يناك 6 ليتوا 1ن عاملة كانت :له" تال :ظاهرة كانه + واتبتعمازا: اتليجاة 
الضخمة الي كانت مثرامية على سطح الأرض » وأزالوا بعض الجدر 00 
وحيطان الببوت عند بناء تلك اللكنة » فطمسوا بذلك بعض معام تأريسخ 
القدم" ٠»‏ وأساؤوا بجهلهم هذا الى قم الآثار اساءة لا تقدر في نظر عشاق 0 بخ 
والباحثين أي تأربخ العرب قبل الإسلام . 

ويضاف الى ما تقدم عامل آخر » ادام الآثار وقضى عليها بالجملة » 


) تاريخ نجد » تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثرى » المطبعة السلفية‎ ٠ الالوسي‎ ١ 
. ) ۲۸ القاهرة ۱۳۲۷ ( ص‎ 
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وأعني به الحروب . وسوف نرى حروبا متوالية اكتسحت جميع مناطق العربية 
الجنوبية » وأتت على مدها » اذ استعمل القادة سياسة حرق المدن والمواقسع 
والزارع » وقتل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآثار وتشريد الناس 
دهربمم الى البوادي وتحول الأرضين اللحصية الى أرضين جرد » حى ضاعت 
بذلك معالم الميضارة القدعة » فخسرنا من جراء ذلك علا كشرا » واأسفاه . 

وهناك تقصير آخر لا بمكن أن ينسب الى الإسلامين » بل مجب عزوه الى 
الجاهليين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم والى ذاكرة الشسييبة الذين 
أدر كوا الجاملية في تذذكر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام » ومن جلب 
( معاوية بن أبي سفيان ) المولع بسماع الأخبار ل ( عبيد بن شرية ) ليقص 
عليه « الأخمار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة» وأمر افتراق 
الناس في البلاد ٠»‏ » ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لأخذ أحبار قبا؛ 
وأيامهم وأنساميم وشعرهم وغير ذلك »> أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن لهم كتب 
مدونة في تأر هم » ولم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما بقع لهم 
في كتب وسجلات ۰ بل کانوا يتذاكرون أيامهم وأحداتهم وما بيقع لهم ع 
ومحفظون المهم من آمورهم مثل الشعر حفظاً . ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقتع 
لا تستطيع أن تحمل كل ما تحمل ع ضاع الكثير من الأخبار » بتباعد الزمن » 
وبوفاة شهود الحوادث ؛ ولم يبق بتوالي الأيام غير القليل منها . ومن هنا كان 
تعليل علاء العربية ضياع أكار الشعر الجاهلي » فقالوا : ( كان الشعر عل قوم 
۾ يكن هم عل أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب» وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم » ولحت عن الشعر وروايته . فلا كار الإسلام » وجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » فم يثلوا الى ديوان 
مدون »> ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم كثير )۲ . واذا كان هذا ما وقع 
للشعر مع مكانته عندهم وسهولة بقائه في الذا كرة بالقياس الى الثثر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار > من هذا الذي محدث 
للشعر ؟ 


. ) ۱۳۸ الفهرست رص‎ ١ 
. ))۷٤/١ ١ المزهر‎ ۲ 


۱1۸ 


بل ما لنا وللجاهلية » ولراجع تأريخ الاسلام نفسه » نحل تأريخ آباء الرسول 
وطفولة الرسول الى يوم مبعثه » بل حى بعد مبعثه » ثم حل سير الصحابة وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث » تر أن ما ورد من سيرة آباء الرسول 
وسيرة الرسول الى المجرة » مقتضبا بعض الاقتضاب © وأن ما ذكر هو من 
الأمور الي تحفظها الذاكرة عادة »> وما فيا عدا ذلك مما وقع للرسول © فير 
موجود » وترى اقتضابا علا في سيرة الصحابة »واضطراباً في تواربخ الحوادث؛ 
واختلافاً ببن الصحابة في ذلك . أما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس اذ ذاك 
تسجيل أخبار الحوادث وما يقع لحم » وعدم وجود مسجلين مع السرايا والغزوات 
والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حى ما سجل من أمر 
ديوان الجند والأنساب وأمثال ذلك » لم يكن في نسخ عديدة » فضاع أكثره » 
وم يصل الى الأخباريين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
نار الاسلام » وهي ا على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمن ) 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام؛ 
وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فيا سلف إن الممسداني وغيره ممن عنوا بأخبار اليمن » لم يعرفوا 
من تأريخ اليمن القدم إلا" القليل؛ولم يعرفوا من أخبار دول اليمن القدعة شيئاً ‏ 
ولى حفظوا من أسماء ملوكها إلا بعض الأسماء > وقد حرف حى هذا البعض » 
أما معارفهم من معبودات أهل اليمن القدعة » فصفر »© فلسنا جد في كتبهم 
إشارة ما الى عبادة ( عشتّر ) ولا إلى عبادة ( أنى ) و ( ذات صثم )و(نكرح) 
و (سين) و (حوكم) «حكم» و (هوبس ) ولا الى بقية المعبودات . نعم » 
أشار ( الممداني ) إلى اسم إله من آلمة (همدان ) هو (تالب) ٠»‏ وكانت محجته 
ي ( د۴ ) ( ريام ) 6 رقصد ها الئاس ف ذلك الزمن للزيارة والتدرك 4 ولكنه 
' يعرف أنه كان إا » بل ظن أنه ملك من ملوك مدان » فدعاه باسم(تالب)» 
وزعم أنه ابن (شهران)١.‏ وجعل (المقه) › وهو إله سبأ لمطم > المقدم 
عندهم على جميع الأصنام 2 اسم بناء من أبنية جن سلهان . وقد بي على مسأ 
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زمه يأمر سليان' . وتحدث عن ١‏ رثام» فقال :«أما رام » فإنه بيت كان 
متنساثك »> تلسلك عنده وبحج اليه . وهو في رأس جبل أقوى من بلد همدان »ع 
واه الى ( رثام ين فان بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان )۲ . وقد ذكره 
( ابن اسحاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيلي ) و ( ياقوت الحسوي ) 
وغير هم أيضا ” وقي كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه لم يكن عن مصدر 
مدو ن » ونما هو روي عن أفراه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نسيت كثيراً 
من الأصل ء فحاولت سد الثغر بالقصص اكور . 

بل سحل ما ذكره رجال هم أقدم من ( ابن الكلبي ) ومن ( الممداني ) في 
ازمان » وألصق متها عهدا بالجاهلية مثل ( ابن عباس )و( عبتيد بن شر ية ) 
وغيرهما » تر أن ما ذكراه عنها لا يدل على أنهما أخذا أخبارهما من مورد 
مكتوب ومن كتب كانت موجودة » ولا أعتقد أن ( معاوية بن أبي سفيان)» 
وهو نفسه » من أدرك الجاهلية » كانت به حاجة الى (عبيد) وأمثال (عبيد) 
من قوكال الأساطر » وإلى الاسئاع إلى أخبار هم »> لو كان عنده شيء مدوان 
عن أمر الجاهلية » ثم إنه لو كانت عند (ابن عباس) و (عبيد) وطلاب الشعر 
الجاهلي والأخبار مدونات علا لجأوا الى الذاكرة والى الرواة والأعراب يلتمسون 

الأخبار والأشعار وأمور القبائل ! 

إن جهل آهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القدعة الي ترد أسماؤها في كتابات 
المسئك > وذكرهم أسواء أصنام جديدة زعموا أنها كالت معبودة عند أهل اليمن 
لم يرد لها ذكر في كتابات المسند » أشار ر ابن الكلي ) وغيره إلى بعضها 2 
واشاراهم الى دخول اليهودية والنصرانية الى اليمن ٠‏ والى مود (تبّم ) وهو ني 
(يثرب ) في طريقه الى اليمن › وأخذه حبرين من أحبار ود معه »© وأمره 
بتهدم معيد ( رثام ) »© بناء على اشارة احير ين ؟ ( ثم ظهور جمل وألفاظ 5 
كنايات المسند تدل على التوحيد وعلى وقوع تغير وتطور في ديانات أهل اليمن» 
مثل عبادة ر الرحمن ) وعبادة (ذو سموي) »> أي ( ذو الساء ) أو (صاحب 
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السهاء ٠)‏ : إن كل هذه الأمور وأمثالما » هى دلائل على حدوث تغير وتطور 
في عقليات أهل اليمن » أثرت في معتقداتهم فجعاتهم ينسون آمهم القدعة »بل 
يتنكرون لها » ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القدعة > ومثل هذا التطور 
والتغدر لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الماضي والى الالتهاء عنه بالتطور الجديد. 
وقد وقع هذا قبل الإسلام بزمان . 

كان لدخول اليهودية والنصرانية في اليمن وني أنحاء أخرى من جزيرة العرب» 
دحل" من غير شك في إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآدامم. 
أما اليهود فقد سعوا بعد دخوهمم في اليمن لتهويد ملوك اليمسن وأقيالها ونشر 
اليهودية فيها للهيمنة على هذه الأرضين » وأخذوا ينشرون قواعد دينهم وأمور 
شريعتهم بينهم > ويذيعون قصص التوراة » وأعاجيب سليان وجن سلوان » 
وتمكنوا من اقناع بعض حكام اليمن بالتهود » على نحو ١ا‏ ستراه فيا بعد . 

ووجدت النصرانية سبيلها الى اليمن كذلك من البحر والير ؛ وسعت كاليهودية 
لتشبيت أقدامها هناك وق سائر أنحاء جزيرة العرب » 56 من مح دعو ا 
هنا وهناك » فتنصرت قبائل » وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت الوثنية 
للنقد من رجال الديانتين » واقتبس من دحل ي اليهودية الثقافة اليهودية؛ومن دخل 
في النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن ثقافته القدعة » وني جملتها اللحط 
اند »> خط الوثنية والوثنيين » وصار عدد قرائه يتضاءل مرور الأيام . ومن 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد » صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمهم الذي 
كانوا يكتبون به » وهو قل أسهل ني الكتابة من المسند » وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل عدد الكثابات 
المدونة في المسند » في حقبة سأتحدث عنها فيا بعد . 

وآية ذلك عثور المنقبين والسياح في مواضع من نجد وني العروض © وهي 
مواضع بعيدة عن اليمن ٠‏ على كتابات سبئية يعود تأريسخ بعضها الى ما قبل 
الميلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده" © ثم اختفاء آثار كتابات المسند من هذه 
“Zur Geschichte deg Judentums im Jemen”, in E a‏ 
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المواضع في العهود المتأخرة من الجاهلية القريبة من الإسلام » مما يبعث على الظن 
أن أهل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل الإسلام قلماً جديداً مشتقاً من 
الأقلام الإرمية الثمالية » وذلك بانتشاره بينهم على أيدي المشرين وبالاتجار مع 
عرب العراق » ولا سيا سكان الحيرة والأنبار > وهو الق الذي كان يكتب به 
أهل مكة وأهل يرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا القم الجديد في 
موت الق المسند واشستفائه من هذه المواضع »و عوته انقطعت صلات القوم بالثقافة 
العربية الجنوبية > ثقافة القلم المسند . 

ولا أستبعد أن يكون من بين رجال الدين من الديائتين أناس كانوا على قدر 
العلل والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلٍ والنصراني وعلى شيء من 
الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصصل رومي أو سرياني أو 
عبر اني ؛ فايس من المستبعد أن يكون هم حظ من العم بالأمور المذكورة أخذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغائمهم ومن دراساتهم لأمور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
يستشهدرا في مواعظهم في ( مدراتهم ) أو ( كنائسهم) في الأماكن الي نزلوا 
مها من جزيرة العرب » .بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل . 
ودليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن التشار اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب » مصدره أناس من أهل الكتاب » هم من أهل 
برب أي من مود اللدينة » ومن آهل اليمن » وهو قصص على دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرانية » يدل عموماً على أنه أحد من أصل 
يرجع الى أهل الكتاب»وقد غطي بقصص وأساطير ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحت نسبته الى من نسب اليهم > أن يكون موضوعاً لدراسة 
مهمة » هي دراسة مقدار علم مود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
دينهم ومقدار جهلهم بأحكام اليهودية أو النصرانية في تلك الأرضين . 

ونحن لا نجد في بقية جزيرة العرب تدوينا للتأريخ » لعدم وجود حكومات 
منظمة كبيرة فيها » ولسيادة النظام القبلي في أكثر أنحاثها > وإنما نجد فيها 
رواة يروون أخبار قبياتهم وأمورها وعلاقاتها بالقبائل الأخرىء وحوادما وأيامها » 
ورواة تخصصوا برواية الأنساب » لا النسب من أهمية في المجتمع القبلي » ونجد 
جاعات تحفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور نخص القبيلة والنظام القبلي » وكل 
ذلك رواية » أي مشافهة » لا كتابة . ومثل هذا النوع من التوريخ الشفوي 
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معرض كا قلت سابق] لآفات عديدة » أشضها نحم العواطف القبلية على الرواة 
وتعرض ادر للنسيان كلا تقدم العهد به في الذاكرة > وكلا ابتعد به الزمن » 
اذ تقل حماسة التاس لهء)ويضعف تأثثره في العراطف » وتفئر عندئل هم م الرواة 
عن حفظه وبذلك يتعرض للموث والاندثار » ومن هنا اندثرت 5 اشا 
الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القريبة من الإسلام » فقد بقي منها 
ما يشبه ذكريات الطفولة » خلا الأمور الي عاصرت ظهوره > فقد أدركها 
الصحابة » فكان في امکام تذكرها وروایتها > وانتقلت منهم الى من جاء 
بعدهم حى وصلت الى 0 

ما ذكرته هو أهم أسباب همال التأر, بخ الجاهلي » فجاء ذلك التأربخ لذلك 
اقم yT a‏ القدمة . أما تدوينه ددا » 
واعادة كتابته وتنظيمه وتنسيقه وسد الفجوات الا فيه » فقسل 9 عل 
هذا النحو : 


تدوين التأرد بخ الجاهلي : 


المستشرقين مجهود يقدر في تدوين التأريخ الجاهلي وني كتاببه بأسلوب 
حديث ٠‏ يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الموارد 
العربية والأعجمية . وقد أفادوا مما جاء عن العرب في التوراة وني التلمود ولي 
الكتب اليهودية » كا أفادوا مما جاء عن جزيرة العرب وسكانها في الكتابات 
الأشورية والبابلية ومن الموارد ر الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرانية سريائية ويوثانية 
ولاتيئية » فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا الباب الى ما ورد في 
الموارد الإسلامية عن الجاهلين » فصححوا وقواموا » وسدوا مله المواد بعض 
الثم ف التاريسخ الجاهلي 5 ١‏ 

وعملهم في بعث الكتابات الجاهلية ونشرها » مشكور مقدر » فقد أعادوا الى 
الحط الذي كتبت به الياة » وجعلوه مقروءاً معروفا > وترجموا كثراً من 
هذه النصوص الى لغاتهم » وهي وثائق من الدرجة الأولى » وعملوا على نشر 
النصوص بالمسند وبالحروف اللائينية أو العيرانية أو العربية في بعض الأحيان » 
وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأريخ العربي قبل الإسلام . 
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وقد أمكننا بفضل هذا المجهود المضبي الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم 
برد لها ذكر في الموارد الإسلامية»لأن أخبار تلك الدول وأولئك الأقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام » فلم تبلغ أهل الأخبار . 

وقد ساعدهم في شرح الكتابات الجاهلية وتفسيرها علمهم بلغات عديدة » 
مثل اللغة العرانية والسريائية والبابلية » فإن في هذه اللغات ألفاظاً ترد في تلك 
الكتابات كم تقارما واشتراكها في هذه الثقافة المتقاربة الي نسميها ( الرابطة 
السامية ) » كا أن فيها أفكارآ وآراء ترد عند المتكلمين ذه اللغات » وهذا 
صار في الامكان فهم ما ورد في الكتابات الجاهلية بالاستعانة بتلك الأفكار 
والآراء . 

وقد کان السياح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب > ولا سما 
المنطقة الغربية والحنوبية منها » فضل كبر في بعث الحياة في الكتابات الجاهلية , 
فقد أخذ أولئك السياح بعض كتابات » کا أخذوا صور بعض آحر » وبفضل 
تعاونهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها 
بعد موت طويل . 

وقد كانت اسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفات »إذ تعرضت حياة أكثرهم 
للخطر » يسبب عدم استقرار الأمن اذ ذاك » وبسبب سوء الأوضاع الصحية › 
ولعدم وجود أماكن مريحة » تناسب حبانهم الي تعوادوها » إلا أنهم لم يبالوا 
ذلك ول محفاوا به » ونحايلوا عیختاف اليل للتغلب على تلك الصعوباث ولكسب 
ود" رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهمتهم . وقد قضى نفر منهم نحبه في أسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسفار هؤلاء الروّ"اد أسفاراً فردية قام ما أفراد من 
العلاء ومن الضباط والمغامرين . والأسفار الفردية» مها كانت » لا تأتي بالنتائيج 
الي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة عختلف الشؤون » لذلك نتطلع الى 
اليوم الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبيرة من اختراق آفاق بلاد العرب»وتقدم 
فتائج وها الى العلاء لتدوين تأريخ مرتب لجزيرة العرب قبل الإسلام » ولا 
سما الى البعثات العلمية العصرية التي تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه 
البلاد » لأن هؤلاء أقدر من غيرهم على فهم اللهجاث القدعة ويحتوياتها وروح 
ذلك التأريخ . 

ونستطيع أن تعد" السائح الدا تماركي ( كارسكن یبور ) طط1 دورو الذي 
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قام في سنة ١751١‏ للميلاد برحلة الى جزيرة العرب » أول رائد من رواد الغرب 
ظهر في القرون الحديثة » وصف بلاد العرب » ولفت أنظار العلاء الى المسند 
والرقم العربية' . وقد أثارت رحلته هذه همم العلاء والسياح » فرحل من بعده 
عدد منهم لا يتسع المقام لذ كر هم جميعاً رحلات إلى مختلف أنحاء جزيرة العرب 
عادت على التأريخ العربي يفوائد جزيلة . 

فزار الدكتور ( سيتزن ) ٥2ا٥8‏ .مط جنوبي بلاد العرب » وتمكن من 
نقش صور نصوص عربية جنوبية أرسلها الى أوروبة عام 181١١‏ م وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها ء أفادت في تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غير 
عباشرة > لأنها لفتت أنظار المستشرقن البها والى دراسة التأريخ العربي القدم » 
حى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها' . 


وتمكن الرحالة السويسري ( ليدويك بركهارد ) Johann Ludwig Burckhard‏ 

من القيام برحلة الى الحجاز » فتزيا بزي مسلم اتمه ( ابراهم بن عبد الله) يريد 
الحج وزيارة مسجد الرسول وقره . وقد صحب الحجاج في حجهم » ووصف 
مومسم اليج وصفاً دقيقاً » كت عن مكة والمدينة كتابة علمية . وقد زار آثار 
ااا وعاصتهم (البتراء)" . 


Carsten Nilebur, Relsebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Laendern, ١ 
Kopenhagen, 1772-1837, In 2 Bande. 

» وهناك طبعة فرنسية وترجمة انكليزية‎ 
Carsten Niebuhr, Description de L'Arabie, Copenhagen, 1773, Voyage en Arable, 
Amsterdam, 1774-80, R.H. Sanger, The Arabian Peninsula, Cornell University 
Press, 1954, P., 241. 
Pfannmueller, 8., 85, Seetzen, Travels in Yemen, 1810, Hommel, Explorations in Y 
Arabla, in Hilprecht, Explorations in Bible Land, P., 702, Seetzen, Fundgruben 
des Orients, Vienna, 1811, 


نشر مذكرات ( ١2ا8‏ ) التي ارسلها الى اوربة المستشرقون ( #قطمهاه1م) 

: في اربع مجادات‎ ( Helurich Mueller ( و‎ ( Kruse و ر‎ 
Reisen durch Syrlen, Palaestina, Phoenizien, die Transjordan-Lander, Arabia 
Petraea und Unter-Aegypten. 
Johann Ludwig Burckhardt, Travels in Arabia, London, 1829, Deutsch, Weimar, ¥ 
1830, Burckhardt, Travels in Syrla and Holy Land, London, 1822, Notes on the 
Bedoulns and Wahabys, 2Volg., London, 1830, in German, Weimar, 1831, S. M. 
Zwemer, Arabla the Cradle of Islam, London, Explorations, P., 703. 
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وتمكن ضابط انكليزي يدعى 776115644 Jas FR.‏ من زيارة الأنحاء الجنوبية 
من جزيرة العرب » ومن الظفر بصور نصوص عربية قدعة قصيرة؛ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي يرجع تأرمخها الى سنة ( 54٠١‏ ) من تاریخ آهل 
اليمن » وتوافق سنة ٠٠٠‏ للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا 
اللص' . 

وأضاف الرحالة ( هوئن ) دهان .1.4 عدداً آحر من الكتابات الجاهلية سنة 
٥‏ الى ما كان قد عرف سابقاً . وجاء ( كروئندن ) ہعdہمطاںاC‏ سنة 
۳۸ م بنقوش أخرى جديدة . وكذلك ( الدكتور مكل ) 3650501 .2 الذي 
عاد لخمسة نصوص مبثية » فتوسعت بذاك دوائر البحث قليلا » وتمكن العلاء 
بفضل هذه التقوش من حل رموز المسند' 

وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس يوس أرثر) ) Thomas Joseph Arad‏ ( 
برحلة الى اليمن » كانت موفقة جداً » اذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير » من 
اكتساب صداقة المشايخ والزعماء . وهذه الصداقة استطاع أن يتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدنها » ولم يكن ذلك أمرا ميسوراً للغرباء > فزار الجوف ووقف 
على خرائب ( مأرب ) » ومكث في مديئة (صنعاء ) أمدا » وزار (صرواح) 
لمدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخمسين نصا كتابياً قدعاً ؟ . 

وكتب التوفيق لسائح أوروسي آحر » هو الضابط الانكليزي ( مقلطعم© )» 
فحصل في سنة ٠185م‏ على عشرين لوحا برنزيا سليماً عر عليها في أنقاض 
مديئة ( عمران )؛ . وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية المستشرقين الى ناحية مهمة 


Otto Weber, Arablen vor dem Islam, S., 10, Wellsted, Travels in Arabia, London, ١ 
1838, in 2 Vols, Narrative of a Journey to the Ruins of Nakeb el Hajar, in. 
Journal Royal Geogr, Soc., VH, 20, in German, Halle, 1842, by Rodiger, Saenger, 

The Arabian Peninsula, p., 221, 241. 

Cruttenden ©, J. Journy, of an Excursion to San’a the Capital of Yemen, ¢ 
Bombay, 1838, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol., IIL, 
276-289, and in the Proceedings of the Bombay Geographical Society, 1838, , 
PP., 39-55. 

Otto Weber, S., 10, Pfannmiüeller, S., 85, Hommel, Explorations, P., 704 Arnaud ¥ 
Relation d'un Voyage a Mareb, in Journal Asiatique, 1845, 211, 309, 1874, 3. 


+ (عمران ) » الاکلیل ر ۱۳/۸ )١١١ ٤١١۰.١١‏ . 
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من نواحي الفن العر بسي القدم ١‏ : 

وتوصل العلاء » بعد جهود » الى حل رموز هذه الكتابة العربية © فعرفوا 
منها ‏ وكان أغلبها قصيراً ‏ انها تبحث في موضوعات متشامبة © والها مؤلفة 
من حروف أطلقوا عليها اسم ( الكتابة الحميرية ) أو( الحروف الحميرية ). وكان 
الرأي السائد بادىء بدء الها كذلك » حى تبن لهم ان هذه النصوص والنصوص 
الي جيء ا أخيراً لم تكن جميعها نصوصا حميرية؛بل كان بعضها من النصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سبثية ترجع الى عهسد دولة سبأ » وبعضها بلهجات 
أخرى » تختلف عن الحميرية بعض الاختلاف . وهذه الكتابةءهي الكتابة المساة 
ب ( خط المسند ) وب ( القم الت وو امسو أل« الزاره ا 


عالج بعض العلاءءممن أولعوا بدراسة النقوش»تلك النصوص ٠‏ وأعماوا رأمم 
فيها حى تمكن بعضهم من التوصل إلى حل رموز بعضها » مثل العام ( ولم 
كستيوس ) ( قتتصءة» صاeطاWi‏ ) والعالم ( روذكر ) ( مهوتةمج8 .8 ) والعام 
( هايئرش ايوالد ( ( F. Fresnel ( ( Jig ( (alls ) Heinrich Ewald‏ ) 
الذي نشر النصوص الي جاء ا > وعددها سئة وخمسون نصا محروف عربية 
وحميرية > قي اللجريدة الأسيوية ) Journal Asiatique‏ ( سنة 1848م > إل أن 
نشره لم يكن متقنآ اتقاناً تاماً.وجاء القسيس (أرنست أوسيندر) ( Ernest Osiander‏ ( 
فأتم ما كان قد بدىء به" . ولم يتمكن العلاء الذين عالجوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرفة الحروف كلها » ولذلك لم يستطيعوا قراءة أكثر النصوص الي 
جيء مها الى أوروبة وفهم معناها » كا ان النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطا تاماً » فاستطاع هذا العام يجهوده العظيمة قراءة كل النصوص الي جاء 
مها السياح والعلاء » وتعيين أشكال الحروف » ووضع أسس متينة لدراسة عرفت 
بعد ذلك باسم ( الدراسة العربية الجنوبية ) وقد استعان العلاء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العيرانية » وباللغة العربية الي نزل ما 
القرآن الكرم > وباللهجات الهائية » وبالعلومات الجغرافية المدونة في الكتب 


Pfannmueller, S., 85, Weber, S., 10, ١ 
Pfannmuller, 8., 85, Fulgence Fresnel, in Journal Asiatique, 111, Series, V, 521, ۲ 
1838, Lettres Sur Hist, des Arabes Avant 'Ialamisme, 1853, Fresnel, Recherches 
sur les Inscriptions Himyariques de San’a, Kha'riba Marlb n, Journal Asilatique, 
IV, Serle, Tom, 6, P., 169-1845. 
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0 > وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المؤلفات العربية' . 
سم المستشرق (ليفي ) ( بوه .4 .35) أثر ( اوسيندر) > وتتيع أسلوبه 

ف د استخراج مادة تأرمخية من هذه النصورص الي ترجمت وعرفت. 
وقد تمكن من نشر ما تركه ( أسيندر ) من نصوص عاجاته المثية قبل أن يوفق 
لأاخراجها الى الناس » فتمکن ( ليفي ) من تنسيقها ومليبها » وطبعها وعرضها 
على العلاء؟ 

وفاق ( يوسف هاليفي ) ( 821609 طدهوه3) » وهسو مبودي فرلسي » 
كل من تقدمه بكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش »© وبسعة علمه في تأريخ 
اليمن » وبدراسة الكتابات العربية الحنوبية . دحل هذا الفرنسي اليمن في هيئة 
هو دې متسول من أهل القدس 7 ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأهل 
البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الدين لا مسون 
أهل الذمة بسوء . 

وقد استطاع ٠»‏ ببذه الطريقة » التطواف في أرجاء اليمن » حى بلغ أعاليها 
مثل ر تجران ) » وأعالي الجرف وهي المنطقة الي كان فيها ( المعينيون ) . 
ووصل في تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاصة سبأ والى ( صرواح ) »> وهو 
مهدا أول أوروبي زار ر نجران )" . ولا عاد الى أوروبة » أحضر معه (585) 
نقشا جمعها من مواضع #تلفة من اليمن 0 

وني سنة ٠۸۷١‏ 14804 م نشر هذا العام في الجريدة الأسبوية 
Asati (‏ لمدسيون ) ما كتبه في وصف رحلته الى بلاد اليمن » وقد ضمن 
كتاباته وصفاً للأماكن الي حل مما والطرق الي اجتازها » وترجمة ل (685) 
نصا » وهي النصوص التي كان قد جاء مها أو استنسخها من أصولما »© ونشر 
د علميا وانتقاداً قيّما للأحاث اللغوية رالتراجم والنصوص الي سبق أن نشرها 
اا 


Pfanmpmueller, 8., 85, Weber, 8. 10. ١ 
Pfannmueller, 8,, 85. ؟‎ 
Halévy, in, Bulletin de la 8001666 de Géographie, 1873, et 1877, Rapport sur une ۳ 
Misslon Archéologldue dang le Yemen, 1n Journal Aslatique, Serlea O, Vol, 
XIX, Joseph Halévy, in Journal Aslatique, 1874, Ptannrmueller, ,رق‎ 86, BExploratlons, 
P., T00. 
Pfannmueller, S., 85, 1: 
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وكان ممن ذهب الى اليمن شاب تمساوي اسمه ( سيكفريد لنكر ) 
Siegîrid Langer (‏ ) › وقد استطاع تصوير بعض النقوش واستنساخ قم من 
الكتابات في عام ۱۸۸۲ م . غير أن القدر عاجله اذ قتل هناك > ففقد البحث 
في تأريخ اليمن بوفاته عضواً نشيطا . غير أن نمساوياً آخمر عرض عن خحسارة 
ذلك الشاب » وهو العام ( ادورد كلاسر ) («هةة01 835:0 ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمن» ورجع بعدد كبر من النصوص والنقوش وعادة غزيرة 
من المعلومات١‏ . 


بدأ الرحلة الأولى ( في اكتوبر من سنة 1887م ) »> وختمها في شهر آذار 
( مارس ) من سنة 1884م > وكانت الحالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة» 
والأوضاع غير مساعدة » والفوضى عامة في بلاد اليمن ؛ ولم يكن للحكومة على 
القبائل من سلطان . ومع ذلك تمكن من الحصول على ( ٠٠١‏ ) نقشاً رجع ما 
الى أوروبة . أما الرحلة الثانية » فكانت في نيسان سنة ۱۸۸١‏ م ودامت حى 
فراير سنة ١885‏ » وقد زار في أثنائها المناطق الجنوبية الشرقبة والمنطقة الحنوبية 
الممتدة من جنوب ( صنعاء ) حى مدينة ( عدن ) . وقد تمكن من جمصع 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية » وعاد بنصوص معينة مهمة 
دخلت في ممتلكات المتحف الريطاني' . 

وقام بالرحلة الثاللة في سنة ۱۸۸۷ م ٠»‏ ومكث في اليمن الى سنة 1484م » 
وكانت رحلته هذه موفقة جد » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
جانب عظم من الأهمية » منها أربعمئة نص أخذها من مدينة ( مأرب ) عاصمة 
( سبأ ) » ومن هله النصوص نصان عن تصدع سد مأرب يرجع عهدهما الى 
زمن قريب من ميلاد الرسرل » ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجع 
عهدها الى العصر السبئي » وهي ذات أهمية كبرة في دوين تأريخ بلاد العرب 
الجنوبية؟ . 


وكانت رحلته الرابعة » وهي الأخيرة » في سنة 1897م » وكانت موفقة 


O'leary, P., 221, Bxplorations, P., 722, Pfannmueller, P., 88, Weber 8. 11 ١ 
Weber, S., 11, ۲ 

Bxploratlons, F., 721, Mitheilungen der Vorder-Asiatlschen Gesellschaft, Berlin, ¥ 
Beilage der Allgemelnen Zeitung, 1888, Nos, 298, f., Eduard Glaser, 16186 nach Ma'rib, 
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جداً كذلك . اتبع فيها أسلوباً جديداً في الحصول على صور النصوص » اذ 
استعان بالأعراب الذين فرقهم في مختلف الجهات الي لم يسبقه أحد من الأوروبيين 
الى زيارماء يعد أن علمهم مختلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق 
الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب المبسية وبطرق أخرى. وقد تمكن 
مهدا الأسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القدمة الي 
لم يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستساعها بنفسهءوما أيضا تمكن من تصحيح 
أغلاط الصور البي أخذها ( هاليفي ) عن النقوش الأصلية » ومن الحصول على 
زهاء مثة نص قتباني أخذها من منطقة خخرائب (مأرب). وي متحف ( فينا ) 
قسم من الأحجار المكتوبة الي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة 
إلى أوروبة' . 

وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والن George Augustus Wallin‏ ( سنة 
٥‏ م نجداً ودون رحلته اليها ' . وزار الحجاز المستشرق امولندي الشهير 
( سنوك هرغوليه Snouk Elurgtonje‏ ( © فکتب ٤‏ أحوال مكة ووصف الحياة 
في المسجاز وموسم الحج . وكان قد ذهب اليه سنة 6 -- 1885 م وهو من 
العلاء المدتقين” 1 

وقد زار اللخجاز ( السار ريشارد برتن ( ( Sir Richard Burton‏ ( متنكراً 
بزي مسل می نفسه ( عبدالله ) زار الحرمين وكتب وصف رحلته هله؟ . 


وتوغلت ر( حنة بلنت ) ( دا م«صھ ) سنة ۹ م في شمال بلاد العرب 
حى بلغت أرض تجد » وكانت مولعة بدراسة أحوال الحوول العربية* . واحترق 
الرحالة الانكليري ر تشارلس دوتي ) ( وغطوبهط .2 ناوطع ) الصحارى 
العربية وشمال بلاد العرب » ووضع كتاباً مهما وصف فيه أسفاره في بلاد العرب 


Weber, SB, 12, Pfannmueller, S., 86. ١ 
Ency. Brlta,, Vol, 2, P., 171, THxplorations, P,, 705. 
Ency, Brita,, Vol., 2, P., 170, Mekka, den Haag, 1888, Bxploratlons, 2, 720. ۳ 


Rlchard Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to HI-Medina and Meccah, 
London, 1857, in two Vols. 


Lady Anne Blunt, A. Pilgrimage to Najd, 2 Vols, London, 1883, The Bedouin o 
of the Euphrates, London, 1879, 
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الصحراوية١‏ . وقد اهم خاصة بدراسة النواحي ( الجبولوجية ) والجغرافية للبلاد 
العربية » ودو"ن ملاحظاته عن الظواهر ال جو ية وتغرات الحو ولم يغفل عن دراسة 
طبائع البدو وحياهم الاجماعية وطرق تفكير هم وعقائدهم . وقد طبع كتابه » 
في سنة 1888 2 وترجم الى بعض اللغات الأوروبية لأهميته' . 

ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الإسلام » وقد يكون هذا التعصب سبب» 
فقد لافى من الأعراب وأهل المدن شيا كشراً أثر في نفسه »> فصار يتحامل 
على المسلمين ويقسو في حكمه على الرسولءالا أله لم يتمكن مع ذلك من الغض 
من قيمة المبادىء الأخلاقية الي يتحلى مبا. وما لاحظه على البدو » عدم اهماهم 
بعباد هم كالصلوات الخمس والصوم » کا لاحظ من جهة أخخرى ان اللدوف 
من وجود لله يكاد يكون أعمق أثراً في نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جذور الوثنية القدمة لا تر ال راسخة حى الآن في لفوس الأعراب وأكار 
سكان القرى والمدن > وقد أظهر هذا الرحالة ميلا“ عظيما لدراسة حياة البدو 
وطرق معيشتهم » وهو يتشوق الى الصحراء وبحن اليها حنين البدو ؛ ويتجلى 
ذلك العطف في رحلته الي تعد من روائع الأدب الانكليزي" . 

ورحل (ثيودور بنت ( ) Theodore Bent‏ ( وزوجده الى البحرين وجنوب 
الجزيرة العربية فزارا الأماكن الأثرية » وتحدثا عن بعض الحخرائب الجاهاية 
والكتابات . وكانت زيارتمهما للبحرين سنة 1888 م, أما زيار نما لمسقط وعان 
وحضرموت » فكانت في هله السنة ثم في سنين بعدها . 

وتزيا الرحالة الألماني ( هايرش فون مالتزن ) (Heinrich von Maltzen)‏ 
بزي حاج مغربي »وكان قد زار المغرب وتعم لمجة سكاله » وذهب إلى اللحجاز 
وتظاهر هناك بأنه منم ؛ وبعد عودته من احج وضع رحلته" . 


Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, in 2 Vols, ١ 
Charlis M, Doughty, 6 Offenbarung Arableng, Paul List Verlag, Lelpzlg, 1937. ۲ 
Passage from Arabia Deserta, Selected by, Hdward Garnett, London, 1949, ۳ 
Pfannmueler, S., 54, 
Th. Bent and Mrs Bent, Southern Arabla Sudan and Socotra, London, 1900, 0 
von. Maltzen, Melne Wallfart nach Mekka, Leipzig, 1865, Bd,, 1, 2," bearbeltet 0 
م‎ 17, Gansberg, Braunschwelg, 1919, Reise in Arablen, Braunschwelg, 1873, 
Bd,, 1, 2, Arabica, Parts 4 und 5, Leiden, 1896-1898, 
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ومن الجو ايبن العياء ( يوليوس أويتنلف Ëulius Buting‏ ) © وقد اهم نحا صة 
بدراسة أحوال اليدو ¢ وأكتب 5 الوهابيين والحركة الوهابية ١‏ 


ومنهم الرحالة الجيكوسلوفاكي الأصل ( ألويس موسل ) ( لتو هزملة ) ؛ 
زار ( العربية الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف شال الحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد » ووضع في ماية كل كتاب من كتبه 
فصولا“ علمية قبّمة فيها تحقيق تأرعني جليل؟ . وثمة جوابون آخرون لا بد من 
ذكرهم مشل ( جوسن ) (5ه5قنلول وصتصماصة )" و ( برولوف ) 
( #امتتسصتايظ  ) R. E.‏ و(: شارلس هوبر ) ( Charles Huber‏ )° و ( وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سنة ۱۹۲۹٩‏ م أن 
مخترق لأول مرة ( الربع الخالي ) فكشف بذلك بقعة من أكير البقاع المجهولة 
في بلاد العرب" . ويضارعه في مخاطراته هذه ( فلي ) الذي اسل فأطلق عل 
نفسه ( الحاج عبدالله فلبي ) . وقد ألّف هذا الانكليزي المستعرب عدة كتب 
بالانكليزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب »> وقد تيا له من الفرص ما لم 
ينهيأ لأوروبي آآخر » اذ كان من الملازمين للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود والمقربين اليه . وقد مكث الرحالة الألماني ( راتجن ) 
C. Rathjens )‏ ( بتع سنن ف اليمن و کتب علها »۾ وجلب معه عدة كتابات 
عانية قديمة الى ألمانيا وضعت في ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هامبرغ )" . 


Julius Huting, Tagbuch elner Relge in Inner-Arabien, Leiden, 1896-1914, 50.7 1 


The Northern FHlegas, New York, 1926, Arabia Degerta, New York, 1927, Y 
Palmyrena, New York, 1928, Northern Negd, New York, 1928, The Middle 
Huphratesa, New York, 1927, In the Arabian Desert, New York, 1930. 


Antonine Jausen, Countems deg Arabes au Pays de Moab, Parls, 1908, Pfannmueller, 
8, 29, Hittl, P. 1, 


R.B, Bruennow und A.V. D omagzewski, Dle Provincia Arabia, Stragsburg, 
1904-1909, 353 


Charles Huber, Voyage dans I"Arable Centrale, 128518, 1885, Journal d'un Voyage ¢ 
en Arable, (1883-1884, Parla, 1891, 


Arabla Felix, Across The Hmpty Quarter of Arabla, New York, 1932. 0 
The Empty Quarter, 1988, The Background of Islam, 1947, "1 
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C. Rathjena und E, von Wissmann, Suedarablen-Relse, 3 Bd., Hamburg, 1034, VY 


Rathjens und von Wisamann, ‘Sanaa, Bine Stuedarabische Stadtlandschaft” in, 
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وقامت بعثة أمريكية عرفت ب ( المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان ) 
rhe American Foundation for the Study of Man (‏ ) برئاسة ( وندل فيلبس ) 
Pips (‏ 1اWene)‏ » وضمت بعض العلاء الواقفين على تأريخ اليمن القدم مثل 
( الرایت ) (غطهترطله .۴ W.‏ .بد ) أستاذ الآثار في جامعة (جون هوبكنس ) 
بالولايات المتحدة : وآحرين في تلف الموضوعات وذلك ما ببن سني 198٠١‏ 
م بأعمال الحفر في منطقة ( عدن ) واليمن . وبالرغم من النهاية المحزئة 
الي انتهت أعمال البعثة اليها » فقد تمكنت من الحصول على لتائج حسنة جديدة 
لم تكن معروفة عن تأريخ مملكة قتبان وسبأ » وعادت ببعض الآثار' . 

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري في مماكة (قتبان) . ودراسة 
مو ضع ( هجر بن حميد ) » حيث عثرت على فخار ومواد أخرى يعود عهدهاء 
كما يرى شبراء البعثة الى ألفي سئة . ودراسة أخحرى لمديئة (ثمنه) عاصمة (قتبان) 
ولعبدها الشهير ولبقايا مقيرتها » وعارت على كتابات جديدة » وقدارت سقوط 
تلك العاصمة وحراما بسنة (5؟) قبل اليلاد؟ . ش 

وقامت هذه البعثة في سئة (14017) و )۱۹١۳(‏ للميلاد بأعمال الحفر في (ظفار) 
ہمان . ثم عادت فنقبت في هله المنطقة في ابتداء سنة (1950)م »> حيث كشفت 
عن بعض الحفايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان" . 

وقامت في سنة (19517)م بعثة أمريكية من المستشرقين الأمركان › لا علاقة 
لها بالبعثة المتقدمة بزيارة «واضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
و سككه » والجوف وتماء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت باذج من 
فخار قدم » ونقات صوراً لكتابات تمودية ونبطية > أهمها الكتابات الي وجدتها 
في قة ( جبل غنم ) الذي يقع على مسافة ثمائية أميال من جنوب (تهاء ) . 





| وقد ترجم كتاب ( وندل فليبس ) ونشر بعنوان : ( كنوز مدينة بلقيس ) ترجمة 
( عمر الديراوي ) سنة 1551١‏ »2 وفي الكتاب » ويا للاسف اغلاط كثيرة في تدوين 
الله ب حين ل الع E‏ الذي قامت به البعثة 
الاميركية المشؤومة برئاسة وندل فيليبس »؛ ذلك اللص النصساب 
الذي جنى على دعائم محرم بلقيس eo‏ الخ ) » المقدمة ٠‏ 

Saenger, The Arabian Peninsula, P., 241. 
Saenger, The Arabian Peninsula, P., 241, f, ۲ 
BASOR., Num. 159, (1960), 58, 14. ۳ 
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وهي + كا تقول البعثةء من أقدم الكتابات الي عار عليها حى الآن في العربية 
الشالية . وكان (فلي) قل استنسكها بيده » وتبين بعد مقارنة ما اسثنسخه فاي 
بالصور ( الفوتوغرافية ) التي أخذتها البعثة أن ني نقل ( فلبي ) أوهاماً عديدة . 
وتي جملة ما عثرت عليه البعئة صور نحتت على أحجار تمثل آلمة عربية قدعة' . 

وهناك طائفة أحرى من المستشرقن حدمت التأر بخ العربي قبل الإسلام خدمة 
جليلة مهمة » هي طائفة أساتذة الجامعات وأصحاب التتبع والبحوث ؛ استفادت 
من محوث السياح ومن الموارد المكورة الي تحدثت عنها عن مصادر التأربخ 
الجاهلي » ثم غربلتها ونقدتها وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
المستشرق : (بركر ) ( «وهتره8 ) مؤلف كتاب ( جزيرة العرب قبل محمد في 
الآثار ( .1885 LArabie Avant Mahomet d'après les Inscriptions ), Paris‏ ) “¢ 
والمستشرق ( كوسان دي برسفال ) العلامة الفرنسي صاحب كتاب ( تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) ( Essai sur I'Histoire des Arabes Avant PIslamisme‏ ( " 
وهو من الكتب المفيدة . وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صاثيسة 5 بعض 
الموضوعات » غير أن الكتاب أصبح قدعا » وفيه تواقص كثيرة » وهو لابتفق 
اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسها 
كتاب ( الأغاني ) وعلى مصادر أخرى كانت معروفة في ذلك الوقت » غير أنه 
لم يتمكن من الوصول الى مصادر كثيرة أحرى مهمة » لأنها لم تكن في متناول 
يده ٤‏ ذلك العهد . 

وللمستشرق الايطالي ( كيتاني ) ( نصوامةت .1 ) محث جيد في تأريخ العرب 
قبل الإسلام » جعله مقدمة لتأربخ الإسلام؟ . وهو على جهده في محاولة التعمق 
في فهم تأريخ الجاهلية والإسلام » لا خلو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه 
ولا سيا في القسم الخاص بتأريخ الإسلام . 

ومن كتب ٤‏ حياة العرب قبل الإسلام المتشرق (أولري Delacy O'Leary‏ ) “¢ 





BASOR,, Num 168, 1962, P., 0. ١ 
Paris, 1847-1848, Reprinted, 1002, in 3 Vols. ۲ 
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صاحب كتاب ( البلاد العربية قبل محمد ٠)‏ . وقد تحدث فيه عن صلات العرب 
بالمصريين فالآشوريين الى زمن ظهور الإسلام > وهو لا لو أيضاً من هفوات . 
وقد صار قدقاً . والمستشرق ( تشارلس فورستر ) ( «عاسده! ومامفط0 ) › وله 
كتاب مفيد ( وان أصبح قدماً جداً ) في تأريخ بلاد العرب القدعة وجغرافيتها 
وبستند في أكثر أبحائه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة" . 

وقد كتب المستشرق الألماني ( أوتو ویر ( ( Otto Weber‏ ( رسالة صغرة 
في حالة العرب قبل الإسلام" . 

وقد كتب المستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتأريخ الإسلامي عامة 
فصولا" تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام » تعرضوا فيها لمختلف النواحي 
التأرمية » وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 

وهناك من كتب في موضوع حاص من التأربخ الجاهلي كالستشرق ( رينه 
دوسو ) »© فقد وضع كتاباً في ( العرب في الشام قبل الإسلام )؛ . والمستشرق 
الألماني ( ثيودور نولدکه ) » وله كتاب في ( تأربخ الفرس والعرب في عهد 
الساسائيين )* » وكتاب آحر في ( أمراء غسان )' . 

وللمستشرق ( روتشتاين ) (صنءامط:80 ) كتاب ( تأريخ أسرة اللخميين ف 
الحدرة )" » وهو من الكتب المهمة الى جمعت شيا كثيرا من أخبار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريائية واليونائية > ولا يلو على كل حال 
من الضعف في بعض مواضعه . ١‏ 

واف الى کل ذلك ما كتبه بعض المستشرقين في الحالة الدينية عند العرب 
قبل الإسلام » وأهمها كتاب (بركمن ) ( (Bergman1۸‏ 5 أديان العرب في 
الجاهلية؟ » والفصل الذي كتبه المستشرق (أر لست أسيندر ( ( (Ernst Osiander‏ 
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في ديانة العرب قبل الإسلام » في مجلة الجمعية الآسيوبة الأمالية' . وقد سحث 
هذا المستشرق في حيانة العرب قبل الإسلام عا عميقاً » وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد «بوكوك » ( هومووط ) الذي كان أقدم من درس الوثنية 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع سنة ١549‏ للميلاد' . وقد 
تطرق ( أسيندر ) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في 
جنوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد » وتوصل إلى أن العرب 
ا في بادىء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية عندهم » وبالرغم 
من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في أدمغتهم . 

وجاء المستشرق (لودولف كريل ) ( 1طودعة ٤امھں]‏ ) » فأحيا هله الدراسة 
مرة ثانية بكتابه « بحث عن ديانة العرب قبل الإسلام ۲" » وطرق موضوعات 
لم يتمكن من سبقه من البحث فبها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوا من 
الموحدين في الأصل . غير Î‏ تركوا التوسحيد بعدئذ » وعمدوا الى عبادة النجوم 
والأصنام فالأحجار والأشجار » وبذلك انمحطت الحالة الدينية عندهم » وف القرن 
السادس تأثر وا بالديانة اليهودية والنصرائية في الأماكن الي حدث فيها اتصال 
ماتين الديائتين . 

وأهم ما ألف في الوثنية عند العرب قبل الإسلام » كتاب المستشرق الألماني 
(وهموزن ) الذي سماه : ( بقايا الوثنية العربية )* . وقد محث في لواح مختلفة 
من نواحي الحياة الدينية عند عرب الجاهلية وفي الأصنام > فجمع مالم يتمكن 
من جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله » واتبع أسلوب المقابلة والتقد 
في البحث . 

هذا ولابد من الاشارة الى مجهود عدد من العلاء تمخصصوا بالعربيات وعالجوا 
نواحي عديدة من دراسات الجاهلية » ومنهم ( فرتز هومل ) ( اسسا ماك ) 
صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة > والدراساث القيّمة في تأربخ اليمن والعرب 





Studien ber dle vorlslamische Rellglon der Araber, in! Zeltachrift der Deutchen 
Morgenlaendischen Gesellschaft, 7T, 1868, 

Specimen Historliae Arabum, Oxford, 1040. ۲ 

Toeber مال‎ Relglon der vorlslamischen Araber, Lelpalg, 1803. ۳ 

Reste arablsehen Heldentumg, Berlin, 1881, 2 Ausgabe 1929. ٤ 
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الجنوبين » وني ترجمة الكتابات المعينية والسبئية والحضرموتية والقتبانية والحميرية ؛ 
وني الدراسات اللغوبة . وهو في مقدمة من وضع أسس الدراسات العربية 
الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين . و ( رودوكنا كس ) 
١ ) Nikos Rhodokanakis (‏ » وهو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحسل 
اللصوص العربية اسكنوبية »و ( دئاف نياسن ( ) Detlef Nielsen‏ ( الدا نما ر كي 
من الباحشن في الكتابات العربية الجنوبية وني الحضارة العربية » والتأربخ العرببي 
قبل الإسلام" : 

كذلك حصص (موردمن) ( J. 5. Mordtmann‏ ) و ( داۋو هاندش ميار ) 
(D.H. Mueller)‏ < و Fugen Mittwoch ( (sî)‏ ) 2 و ( فون فزمن ) 
(von Wissmann)‏ “< و ( بيسكن ( ) (CFL. Beeston‏ ‘ و ( کونسي 
روسيي ( ( Conti Rossini‏ .© ) ¢ و (فنت) ) Winnett‏ .707 ) › و (ركمئنس) 
Ryekmanns (‏ .© ) › و ( كرون )( A. Grohmann‏ ) › و (ملاكر ) 
Maker (‏ ع ) » و ( أغناطيوس كويدي ) و ( وهربرت کريمه ) 
yı <“ ( Herbert Grimme (‏ ( أنوليتمن ) و ( العرايت ) » وغيرهم قسطاً من 
حرم في العربيات الحنوبية » فساعدوا بذلك على تقدم مادة غنية للمؤرخين 
والباحثن » وعلى تسين معارفنا في اللهجات العربية الجنوبية وقواعدها وي تأريخ 
الحاهلية" . 

هذا » ولا بد لي أيضاً من الإشارة الى جهود مستشرقن محدثين قصروا عملهم 
على البحوث العربية الجنوبية » وصرفوا وقتهم في دراستها » وألفوا وكتبوا فيهاء 
ونشروا محوتهم في المجلات » ونشروا نشراً جديداً نصوصاً سبق أن نشرت > 
وبعثوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فوك وزمن ) 
(H. von Wissmann)‏ . و ( ریکمنس ) ( Ryckmans‏ .[ ) © وهو صاحب 





Nikolaus Rhodokanakis: Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, 2 Hefte, Studlen ١ 
zur Lexikographie und Grammatik 8 Altsuedarabischen, Der Grundgatz der 
Offentlichkeilt in den Sudarabischen, Urkunden, 1914. 


Handbuch der Altarabischen Altertumskunde, Bd., 1, Hamburg, 1927. ۲‏ 
م للاطلاع على اأؤلفات التي تعرضت لاسفار السياح في جزيرة العرب ٠‏ سستحسن 
الرجوع الى الكتب التي الفت في هذا الموضوع باللغات الاوروبية » ومنها : 
Hilprecht: Hxploratlons in Bible Land during’ the 19th Century, Edinburgh,‏ 

1903, Hncy. Brita, Vol, 2, P., 169, ff. 
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حرث ونحقيقات في نشر الكتابات والتعليق عليها وعلى أيام الملوك . و( ارايت ) 
W. ۴. Albright )‏ ) العلم الآثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل . و (الأب 
جامة ) (عصسسوت.ه ) الذي رافق البعلة الأمريكية لدراسة الإنسان » والخبير 
بقراءة النصوص وبتعيين زمان كتابتها » وناشر جملة كتابات عبرت عليها البعثة 
المذكورة . و (مارية هوفر ) ( (M. Eofner‏ و ( (J. Pirenne ) ( yy‏ 
و( بيسان ) ( A.F.L. Beeston‏ ) وغير هم > ممن جاؤوا ببحوث قيمة جديدة 
وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهل١‏ . 
هذا »> وسوف يكون لدراسة علاء الآثار للآثار الي عار وسيعار عليها من 
ناحية عل الآثار » وكذلك تطور اللءطوط ومارئة الكتابات بعضها ببعض لعرفة 
زمانها وتحليل الآثار ودراستها بالمخترات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وما 
شاكل ذلك من طرق تعد اليوم حديثة » شأن كبر في الكشف عن التأربخ 
الجاهلي » وتقريبه من الواقع » وتضييق شقق الحلاف الي نراها بين العلاء في 
عمر الدول وي نحم الملوك وأمثشال ذلك من أمور هي اليوم في موضع اهام 
الباحثين في تأريخ الجاهلية . 
هذا وأود” أن أشر هنا الى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية » هو أن غالبية 
من عالجها وترجمها اعتمد في الغالب على العبرانية وعلى السريائية في الترجمة > 
وهذا لم يوفقوا في ترجمتهم توفيقاً كرا » وأعتقد أن دراسة اللهجات العربية 
لقبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفرداتما » تفيد كثيراً في تفسير 
كتابات المسند وشرحها مثلا” » لأن كشرآ من هذه المفردات ما زال مستعملا” 
استمال القدماء له . ولكن مثل هله الدراسات لم تم بشكل علمي منظم منسق 
حى الآن وياللأسف . ورجائي أن يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب 
بدراسة تلك اللهجات وتشيتها بصورة علمية ووضع معجات بألفاظها » فإن في 
هذا العمل خدمة كبيرة” للثراث العربي القدم . 
وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تأريخ الجاهلية » فهم يستحقون على 
عملهم هذا كل شكر وثناء »© مها وقع قُ دراستهم من قوة وضعف » وغرض 
ونية > فهم قد قاموا بعمل ٠‏ وقد أفادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة » 


BH. Wright, The Bible and the Anclent Near Hast, Essays in Honor of William | 
Foxwell Albright, New York, 1065, PP., 801. 
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فعلينا ألا" ننكر فضل الناس » واذا كان هناك شيء من خطأ أو لية سيثة › 
فعلينا يقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية » فهم غرباء »> ونحن حملة 
هذا التأريخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقسع واجب تدوينه وانتزاعه من باطن 
الأرض » والبحث ني كل زاوية ومكان لامجاد مورد جديد نضيفه الى الموارد 
اموجودة . وعلى الحكومات العربية واجب إهام العمل > وتيسير الوسائل التي 
توصل الباحشن الى الأماكن الي يقصدها العلماء وحايتهم ورعايتهم »> وواجب 
اعداد طائفة من المنقبين العرب للقيام مبذه المهمة والإنفاق عليهم بسخاء » وانشاء 
متاحف تحفظ فيها العاديات » ومنع الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن 
الآثارية » ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟. 
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0 السَعبْل ركع 


جز_برلا العرب 


ليس بن أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحةء 
فهي اکر شبه جزيرة في العم . ويطلق العلاء العرب عليها تجوز اسم ( جزيرة 
0 المرب .١)‏ تحيط بها المياه من أطرافها الثلاثة » ومع ذلك لم يستطع البو البحري 
ا أن مخف من حدة الحرارة فيها » ويتخلب على جفافها » والأخرة المتصساعدة 
ان البحر لا تتمكن أن “قصل الى. أواسط بلا القرب: + لإلزال رعتها علبها . 
فإن الرياح السمائم » وهي ذات الحر الشديد النافذ في المسام » تتلقى الرطوبة 
الي تنبعث من البحار بوجه كالح عبوس »2 ومقاومة تسلبها قوتما » وتنترع 
الرطوبة منها » وتمنعها في الغالب من الوصول الى أواسط الزيرة . 
مد جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي المعروف عند اليو نان ياسم 
( الحليج الفارسي ) ( اوم۴ مزع ) » وما زال يعرف ذه التسمية المأخوذة 
عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . أما قدماء أهل العراق » فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الجنوبي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر التحتاني ) ( 862 ۲م س10 )"» 
وب (البحر اللي تشرق منه الشمس ) و( بحر الشروق ) (Sea of the Rising Sun)‏ 








: الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص ۷) »> وسيكون رمزه : صفة » الالوسي‎ ١ 
وسيكون رمزه ب‎ ) ٠۰۰/۴ ( معجم اليلدان‎ ٤ ) بلوغ الارب ( 186/1 وما بعدها‎ 
L.D. Stamp, .Asla, an Economic and Reglonal Geography, 2, 133. € ) ر البلدان‎ 0 
Ancient Iraq, by Georges Roux, London, 1964, P., 29. ۲ ۰ 0 
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وب (البحر المر )و( البحر الالح ) و( ثار مرتو) ( ناجه جه ) في الآشورية؟. 

ومحدها من الجنوب المحيط المندي » وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتين 
على القسم المتصل منه يسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية 
الشرقية المقابلة لمذه السواحل اسم ( البحر الأريتري ) ( Mare Erythraeum‏ ( < 
أما ( بطلميوس ) فقد أطلق على الماء المحصور بين عمان وحضرموت اسم 
) خليج سخاليته ) ( Sinus Sachalites‏ ( ¢ وأطلق على القسم الغربي البائي 
اسم ( ګر ربرم) ( Rubri Maris ) ") Mare Rubrum‏ ) < أي البحر الأحمر : 
وقد قصد الاغريق واللاتين ب ( Mare Rubrum‏ ) في الغالب البحر الأخبر الحالي 
والبحر العربي والخليج العر ببي » بل حى المحيط الهندي» فهم يتوسعول ٤‏ هذا 
الاطلاق كثرا" . 

أما حدتها الغربي » فهو البحر الأحمر كما يسمى في الحارطات الحديفة 
الممروف بام ١‏ الخليج العربي ) ( Sinus Arabieus‏ ) ي الخارطات اليونانية 
واللائينية » وب ( عر القازم ) في الكتب العربية؛ . أما العبرانيون» فقد أطلقوا 
عليه ( هيم ) ( هام ) ( الم ) » ومعناه اللغوي : ( البحر ) من (هم ) 
(يام ) معبى ( بحر ) و ( ها ) أداة التعريف الي هي في مقام ( ال ) في 
العر انية» وذلك بصورة عامة » و ( يام سوف طونة صد ) بصورة حاصة > 
وب ( سوف ) و ( سوفة ) أحياناً* . وقد فسر ( البيضاوي ) لفظة (الم) » 
الواردة في القرآن الكريم هذا البحر » أي البحر الأمر” . وقد أريد 
ب ( Mare Erythraeum‏ ( وب ( Mare Rubrum‏ ( البحر الأحر أبشاً 0 

وشكل البحر الأحر » شكل يلفت النظر » يظهر وكأنه خسط منظم ممتد من 
الثهال نحو الجنوب على هيأة عبان منتصب ذي قرئين . أما باي جسمه » فإنه 





Ancient Irad, P., 247. ١ 
Quintus Curtius, FI, P., 75, ۳ 
, فما بعدها)‎ 1۸٤/١ ( ۽ راجع الخارطات اليونانية واللاتينية » بلوغ الارب‎ 
٠ رسوف, فى اللغة المبرانية » بمعنى اعشاب ضارة » حشائش ودغل‎ 0 
Smith, A. Dictionary of the Bible Comprising its Antiquities, Biography, Geography, 
and Natural History, Vol., 1, 1009, Hastings, P., 833, 967. 


.)1751١ 62 ۱۳۲/۷( تفسير البيضاوى‎ ٠١ 
Smith, Vol, 1, P,, 1009. ۷ 
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البحر العربى . أما هذا الثعبان » فقد كان أرضاً في الأصل» خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية' ٠‏ فابتعدت بذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحية الثمالك » حى لا تكون هناك قطيعة تامة » وارتفعت 
بذلك السواحل الغربية » نتيجة اخساف الأرض » فسالت الى الأرض المنخسفة 
مياه البحر العرببي »> ولو ثم المسف »> وامتد” الى ( طور سيئاء ) فشطرها ء لا 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة » 
وهو ايصال البحر الأحمر الى البحر الأبيض بقئاة السويس . 

وهناك من يرى أن البحر الأحمر كان لمحيرة في الأصل » وكانت إفريقية 
والعربية الجنوبية قطعة واحدة عند جنوب هله البحيرة » أي عند ما يسمى 
ب ( مضيق باب المندب ) في الزمن الحاضر © ولكن خسفا وقع » أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العربية الجنوبية الغربية » فاتصل المحيط المددي بالبحيرة » 
وتكن البحر الأمر . وقد كان الناس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برآ 
وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة » ومن هنا كانت المجرات . 

أما خليج العقبة »> فقد عرف ب ( خلبج أيلة ) وب ( ليج الأبلانيين ) ؛ 
Sinus Aelaniticus ) (Sinus Aelanites (‏ ) في الكتب الكلاسيكية » نسبة الى 
مدينة ( أيلة ) المسماة ( ايلات ) (طاما#) و ( ايلوت ) م810 عند 
العرانين . وهي مدينة مهمة من مدن ( أدوم ) ( الأدومين .١)‏ وأما (خلبج 
السويس ) فد عرف ب ( ( Sinus Heroopoliticus ) ( Sinus Heroopolites‏ ( 
عند اليونان واللاتين" . 

وحصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور 
مرجانية تفتك بالسفن الي تتجاسر فتقترب منها » نبتت في تلك المواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سكانه من احية أخرى » اذ 
جعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن » فقللت بذلك الاستفادة من الاتجار بالبحر 
وقللت أيضا من عدد الموانىء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقايل الساحل»أكثر ها مهجور » وبعضها قليل السكان » ومعظمهم خليط 





١‏ بروكلمن : تأريخ الشعوب, الاسلامية » ترجمة الدكتور نبيه آمين فارس ومنيسر 
البعلبكي ر طبعة دار العلم للملابين ) ©» الحزء الاول ( ص 1۰( ۰ 

Hastings, P., 211, Smith, Vol, 1, 1009, ۲ 

Smith, له‎ 1, P., 1009 ۳ 
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من دم إفريقي أسود ومن عرب ء عاشوا ني الجاهلية وني الإسلام على التعرض 
للسفن بالغزو وعلى الصيد . 

ويرى بعض الباحثين أن البحر الأحمر لم يكن وحده نتيجة. خسف أصاب بلاد 
العرب > ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سيناء ) » بل ان سواحل 
بلاد العرب الأخرى » أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية » تعرضت هي 
أيضاً هرات عديدة» فخسفت في مواضع عديدة مثل ( عدن )»حيث تكون خليج 
عدن » ومثل الخليج العربي » وكانت هله الزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدثت ي الثمال على مقربة من حدود بلاد الشام » فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت جزيرة العرب 
في عصور سحيقة في القدم قبل الميلاد هزات وتر كات أرضية » حى جعلتها 
على الشكل الذي نراه عليه الآن١‏ . 

وحلاها الشمالي خط وهمي بمتد في اصطلاح العلاء العرب من خليج العقبة 
حى مصب شط العرب ي الخليج العربي > فيكون النفود ااشمالي من السدود 
الي تفصل املال اللحصيب عن جزيرة العرب . أما من الناحية « الجيلرجية » » 
فإن باطن املال وحدة لا يستطاع فصلها عن تربة الجزيرة » وجزء لا مختلف 
من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن سائر أنحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرعية > فإن هذا الخط الوهمي المتصور > هو وهم وخطأ » فقد سكن 
العرب في شمال هذا اللحط قبل الميلاد بمثات السئن . سكنوا في العراق من ضفة 
نهر الفرات الغربية » وامتدوا في البادية حى بلغوا أطراف الشام . وسكنوا في 
فلسطين وطور سيئاء » حى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون أدخلها 
ااكبة القدالى من يوان لانن -وغرائيسن وسريات في جل شان العسرنيت 
ودعوها ب ( العربية ) وب ( بلاد العرب ) » لأن أغلب سكانمها كانوا من 
العرب" » حتّى ذهب بعض علاء ( التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) في 
التوراة ؛ هي مواطن ( الإسماعيلين Ishmaelite‏ ) و ( القطوريين Keturaean‏ ( 2 
أي البوادي الي نزلت ما القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ) . وهي 


B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook, Series for Official uge only, ١ 
Western Arabia. and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 11 


O'Leary, Arabla before Muhammad, P., 5, ۲ 
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قبائل بدوبة » كانت على اتصال بالعير انين . وهي بواد تقع شمال جزيرة العرب 
وي الأقسام الشهالية متها" . 

أما ( أربي ) ء أي ( العربية ) في النصوص الاشورية »> و (ماتى أريبي) 
Matu A-ra-bi (‏ ( “ أي ) أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) في النصوص 
البابلية » و ( اربايا ( وودطدءة ) ( وتردمدم ) في النصوص الفارسية » و(بيث 
عرباية ) ( وتروطددة* دنه ) في الإرمية » فإنها كلها تعبي البادية الواسعة الي 
تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجئوبية » فل تحددها النصوص 
المذكورة؟ . 8 نستطيع أن نقول ان امتدادها كان يتوقف على مبلغ عم تلك 
الشعرب بالعرب » وعلى المدى الذي وصل اليه تعاملهم ف بلاد العرب . 

فبلاد العرب أو ( أرض العرب ) ( مت أربي ) ( نطو Na‏ ) 
A1 (‏ :]3 ) » هي بادية الشأم أيضاً ؛ وهي كل الي تعدها جبال 
( الأمانوس ) ( مدسمصم ) في الثمال » أي الأرضين الي تقع في جنوما وكل 
شبه جزيرة سيئاء عند ( بلينيوس ) ( هتائصئاط )" . فهن اذن أوسع جداً مما 
تصوره علاء الجغرافيا المسلمون لجريرة العرب . 

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خارطة جزيرة العرب » نرى آنا أرضون مرتفعة 

في الغرب » تسيطر على السواحل الضيقة » وتكوآن سلاسل من المرتفعات متصلا” 
بعضها ببعض »© تمد من بلاد الشأم الى اليمن » ويقال لهذه المرتفعات جبال 
( السراة)؟. وهي توازي ساحل البحر الأحمر » وتقترب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاع ها » فيبلغ 
زهاء ١١,8985‏ قدماً » وهو في اليمن* 

وأما الأرضون المحصورة بين هذه السلسلة وساحل البحر » فإنها ضيقة ؛ 
تسيطر عليها هذه المرتفعات » وتنحدر اليها انحداراً شديداً قصير؟ً . وسواحلها 


Hastings, له‎ Dictionary of the Bible, Vol., 1, P., 585. ١ 
Encyclopaedia Blblica, Vol,, 5, Col, 278. ۲ 
Pliny, Nat. Hist., VI, 142. f., A. Grohmann, Arabien, B., 3. ۳ 
۽ السراة : اعلى كل شيء » وهنالك مواضع عديدة يقال لها سراة مضافة الى‎ 
. ) ه١ر/هر البلدان‎ ٠ ) ۱۷۲/٠١ ( القبائل » تاج العروس‎ 
0, Rathjens und E, von Wissman: Suedarabische Relse, Hamburg, 1934, 80., 111, o 
S,, 2, ,لوزعم‎ Brit., Vol, 2, P., 169. 
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الهيمنة على البحر > صخرية في أغلب الأحيان » يصعب رسو السفن فيها' . 
وطالما تحطمت عليها السفن المنكوبة » فتكون طعاماً للبحرء وللأعراب الساكنين 
على السواحل » فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من 
حطامها ملكا لأولئك الساكنين بحسب عرف أهل ذلك الزمان وعادامم . 

أما الانمدار الى البحر العربي والخليج العربي » فانه يكون تدريجيا وطويلا 
ولذلك تكون الأقسام الغربية من جزيرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. ونتألف 
الأرضون الرسطى من هضبة تدعى (نحداً ) » يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء ٠٠٠٠١‏ 
قدم . وتمتد في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل من الجبال» يتفاوت ارتفاعهاء 
تسيطر على المنخفضات الساحلية » وعلى ما بليها من أرضين من جهة الي > 
وتتصل هذه بسلسلة جبال اليمن » وتكثر فيها الأودية الي تفصل بين السلاسل» 
وتأخل تلف الاتجاهات من الثمال الشرتي أو من الشمال الغربي الى سواحل 
البحر » حيث تمثل اتجاهات المياه والسيول؟ . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال 
الجنوبية في أقصى الجنوب الشرتي من الجزيرة » أي في عمان » حيث يبلغ ارتفاع 
الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم" . 

وتتكون أغلب الأرضن في جزيرة العرب من بواد وسهول » تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراوية » لكن قسما كبراً منها بمكن اصلاحه إذا ما تعهدته يد 
الانسان » واستخدمت في اصلاحه الوسائل العلمية الحديثة . وأما الأرضون الصالحة 
لزراعة » فإنها تزرع فعلا” لوجود مياه فيها . أما الأرضون الي تعمد اليوم 
من المجموعة الصحراوية »2 فهي : 

١‏ الحرار > أو الأرضون الركانية : وقد تكونت بفعل البراكين »ويشاهد 
منها توعان: نوع يتألف من فجوات البراكين نفسهاءونوع تكون من حمها (اللابة) 
وحم[ الي كانت تقذفها » فتسيل الى الأطراف ثم تر د وتتفتت بفعل التقلبات 
الجوية » فتكون ركاما من اللحجارة الركانية يغطي الأرض بطبقات » قد تكون 
سميكة » وقد تكون رقيقة > تتبعثر فيظهر من خلال فجواتمها وجه الأرض 
الأصلية . 





Hittl, P,, 14 ١ 
,لإعمظا‎ Brit, Vol, 2, 2,7 169, ۲ 
Ency. Brit.,, Vol, 2, P., 169, Hittl, 2, 14, ۳ 
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وني مثل هذه الأر ضين يصعب السير » لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الحادة 
فيها » وثقل الاستفادة منها » فتتحول شيئاً فشيئاً الى مناطق صحراوية » والسائر 
اليوم في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شرق دمشق ٠»‏ يلاحظ الطريق الذي سلكته 


الحمم المغلوفةا . 

وقد وصف العلاء العرب الحرار »> فقالوا" : الحَرة أرض ذات حجارة 
ا رة » كأنها أحرقت بالنار > ويكون ما نحتها أرضاً غليظة » من قاع 
ليس بأسود » وائما سوآدها كثرة حجارتها » وتدانيها . وتكون الحرة مستديرة» 
فإذا فيها شيء مستطبل ليس بواسع » فذلك الكراع » واللاابة واللوبة ما اشتد 
سواده وغلظ والقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الحرار ) هي أفواه 
الراكن » ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابّة أو اللوبة » فإنها المناطق التي 
غطتها حم البراكين » وسالت فوقها > ثم جفت . وأما الكراع > فإنها أعناق 
الحرار؟ . 


Moritz, Arablen, Studien zur Physikalischen und Historlschen Geographle des | 
Landes, Hannover, 1923, S., 12. 
وسيكون رمزه ` اا0‎ 


( اللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام » فيها قرى 
ومزارع وعمارة واسعة ) » البلدان رلا/؟؟؟ ) , 

؟ البلدان ( ۲٠١١/۲‏ ) > تاج العروس ( ٠۴١/١‏ ) » ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
بسقة ) »الطبرى ( ۲۲١/٢‏ ) 4 وللنهير الذي يسيل من الحرار ( شرج ) و 
( شراج ) » واحيانا ر سواقي ) » البلاذري : الفتوح ( 15 ) 4 المراصد 
١ ) 1۷/۲ (‏ المفضليات ( ص )٠١ ١ ۲)5١‏ ) . 

+ لسان العسرب ر ٠ ) ۲۲۲/١‏ ( لوآبة ) (لابة ولوبة ) ؛ المفضليات 
( ص ۲۲١‏ 4 510 ) » البلدان ( لا/لاه؟ ) » ويقال ر حرة سوداء , » الطبرى 
١‏ 0۹/۲ ) (طبعة اوربة) » وجاء ايضا ( حرة رجلاء ) »> صفة ص ٠.٠١‏ »> وقد 
علل الهمداني ذلك بقوله ( سميت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالكها > ولا بقدر 
فيها على الركوب ) »> صفة ص ٠٠٠١‏ » راجع كذلك معلقة الحارث » بيت ۲۸ » 
وجساء ( حرة سوداعء ) » 11 Moritz, S.,‏ وجاء كذلك ر حامية ) » 
والظاهر انها من الفاظ العوام . 

وقد كتب العلماء في ( الحرار ) » كتبا » مشل ر كتاب الحرة ) المدسوب الى 

ابي عبد الله محمد الغلابي » ( الفهرست ص ٠١.١8‏ ) > و ر كتاب الحرات ) لابي 
عبيدة ( الفهرست ص 54 ) 4 ( طبعة اوربة ) ( 8٠١‏ ) طبعة المطبعة الرحمانية : 
لسان المرب ۲۲١/١١‏ ) ؛ وورد ايضا (لابة سودام) ٠‏ (اوابة)و 
( لوبة ) » ابن سعد ؛ الطبقات ((/؟ > م؟ )» 
Moritz, 8. 12, Anm. 1, Loth, in ZDMG,, 22, 365-382.‏ 

4 لسان المرب ( ۲۲۲/۲ ) + ( ۱۸۲/٠١‏ ) » القاموس )۷۸/١(‏ . 
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وتكثر الحرار في الأقسام الغربية من جزيرة العرب»وتمتد حى تتصل بالحرار 
الي في بلاد الشام قي منطقة حوران » ولا سا ي الصفاة١'‏ » وتوجد في 
المناطق الوسطى > وي المناطق الشرقية الجنوبية من جل حيث تتجه نحو الشرق » 
وي المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية » حيث تلاحظ اللحجارة الركانية على مقربة 
من بات الت رتك عدن؟ . وق ذكر غلاء المرب أسماء عدة منها" 6 كا 
أضاف اليها السياح أسماء عدد آخر عثروا عليها في مناطق فائية؟ . 

وقد وردت في الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت إحدى الحرار » وهي 
( حرة النار ) في عهد الخليفة عمر لا تزال ثائرة مرج النار منها” . وقد ذكر 
أن سحب الدحان كانت تحرج في عهد الخليفة عمان من بعض الجحبال القريبة من 
المدينة" . وهذا يدل على أن فعل البراكين في جزيرة العرب » لم يكن قد انقطع 
القطاعاً اما » وأن باطن الأرض » كان ما زال قلقاً » لم مهدأ . 

وكان آلحر حدث بركاني في الحجاز في سنة 504 للهجرة ( ١١۱۲م‏ ) اذ 
ثارت احدى ارات في شري المديئة » واستمر هيجانما بضعة أسابيع »> وقد 
وصل ماسال من حممها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المدينسة الي كان 
يجاتها من الأعاجيب" . وكان أواغر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الميلاديين 
عهد زلازل وثوران براكن في مناطق آسية الغربية4 . ومئذ القرن الشالث عشر 
اليلادي » لم ببق أثر لفل البراكين في مختلف أنحاء بلاد العرب؟ . 

وقد تركت الأصوات المزعجة » و ( الصيحات ) المرعبة » والدران الي 
كانت ترى من مسافات بعيدة » وسحب الدخان الي كانت ترشع من أجواف 





Moritz, S., 12, Chr, Phllps Grant, The Syrian Desert, London, 1937, 2, 122, Allo ١ 
Musil, In the Arabian. Desert, New York, 1930, PP., 3, 1 


EBnoy, Brit, Vol., 2, P., 174, ۲ 

۳ البلدان ( ۲١۹/۲‏ ) ( مطبعة السعادة ۱۹.1 ) 4 ر حرة اشجع ) الأصابة 
( 6۷/۱1 ).۰ 

Doughty, Arabla Deserta, 2, 618. f. ٤ 

ه البلدان (11/9؟)») 183 Moritz, S8,‏ 

) ) رالطبعة الاوربية‎ ) ۲۹۸/١ ( الطبرى‎ ٠ 

Moritz, 8. 13, ۷ 
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الأرض ؛ و ( الريق ) الذي كان يظهر من الحرار » مثل حّرة ( القوس ) 
الي قبل انها كانت ترى كأنها حريق مشعل' » و ( حرة لن ) الي كان 
مخرج منها ما يشبه الرق » ويسمع منها أصوات كأنها صياح" » هذه كلها 
تر كت صورا مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجل في القصص المروية عنها » وني 
عقائدهم بتلك النيران . 

ولعل قوة يران ( حرة ضرأوان ) وشدة قلفها للحمم وارتفاع طيبها » هي 
الي دفعت أهل اليمن الى التعبد ها والتحآح اليها » فقد كانوا يذهبون اليها 
ليتحاكموا عندها فيا محدث عندهم من خلاف » والرأي عندهم ان النار تخرج 
فتأكل الظلى وتنصف المظلوم . وقد كانت حرة نشطة عاشت أمدا طويلا” كا 
بظهر من وصف ر( اهمداني ) وغيرها ها » وصلت حممها الى مسافات بعيدة 
عن الحرة" . 

وقد نبي اكز هذه الحرار في هلاك کشر مم كان يسكن في جوارها وفي 
هجرة الناس من الأرضين الي ظهرت با » فتحولت الى مناطق حاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار » وتأثرت بفعل (اللابة ) 
الي سالت عليها . والئاس الحتق كل الحق في ارجاع أسباب هلاك أصحامما الى 
العذاب الذي نزل مهم بانفجار الأر ض وروج النيران منها تلتهم الساكنين عندها. 
وقد جهاوا ان هله النيران المتقدة الصاعدة والروائح الكرمة المنبعقة عنها » هي 
من فعل العوامل الأرضية الداخلية الي تعمل سراً في بطن الأرض . 

وكثرة الخرار في جزيرة العرب »© وانتشارها في مواضع متعددة منها » دليل 
على أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسيرة قاسية» ولتقلبات كثيرة ولضغط 
شديد في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية» وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها 

فبان اليوم وکاله حب ادر ري ٠‏ يتحدث عن ذلك المرض القدم . 





بحرة القوس وجنبي محفل بين ذراه كالحريق المشعل 
البلدان ( ۲٥۹/۳‏ ) , 
۲ ( لبن ) 6 بضم اللام ور تسكين الباء الموحدة » قال الشاعر : 
بحرة لبن يبرق جانباها ركود ما تهد من الصياح 
البلدان ۲٠١/۴١‏ ) . 
+ الاكليل ۲۲/١‏ ) , 


\ £۸ 





وقد اشتهرت بعض مناطق الحرار بالحصب والهاء وبكثرة المياه فيها > ولا 
سما حرار الحجاز الي استغلت استغلالا” جيداً » ومنها ( خيسر ) » الي ميزت 
على سائر القرى » فقيل عنها إما ( خر قرى عربية ٠)‏ » غير أن ظهور 
العيون فيها بكثرة » جعلها موطناً من مواطن الحمّى » اشتهر أمرها في اللسجاز 
حی قيل : ( حمى خير ٠)‏ . واستفاد الجاهليون من الحرار باستخراج الأحجار 
منها » كأحجار الرحى والعادن»فكانت موطا من مواطن التعدين القدمة فيها '. 

ويدرس علاء طبقات الأرض بعناية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب » 
وتقصي أنواع الحجارة الي يكثر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية 
وتوز”عهاء واليتابيع الحارة في الأحساء؛ » لا في هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اكتشاف الموارد الطبيعية » والثروات الكامنة في الأرض . 

وبظن أن فعل الراكان كان له أثر حطر في العصور ال ١‏ ابوسينية ) 
Eocene (‏ ( »> اذ ثارت براكين عديدة في جزيرة العرب وفي الحبشة وني 
السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب . وقد أثرت هله البراكين بالطبع في 
شكل الأرضين الي ثارث فيها وني شكل الأرضن القريبة منها »> وقد ظهرث 
براكين فعالة نشيطة في العصور (١‏ البليوسيئية ) (.هتهومناط ) أبضا > أثرت 
كذلك في شكل سطح الأرض » بأن أحدثت فيها تضاريس › لا تزال آثارها 
تشاهد حى الآن* . 

ولي جزيرة العرب عيون وينابيع » تخرج منها مياه حارة . ففي عسير ولي 


٠ 


الحجاز وي اليمن وي حضرموت وعمان والأحساء والحفوف وي مواضع أخرى 





) قسم ؟‎ ( ) ٠١/١ خير قرى عربية خيبر ) » ابن سعد » الطبقات ر‎ ( ١ 
Zwemer, Arabla, 28, 28, Moritz, B., 12. 
کان به ب اذ جثته ب خيبرة يعود عليه وردها وملالها‎ ۲ 
عه‎ 
وباکري بصالسب وورد اعانك الله على ذا الجند‎ 
صفة ۱۱۸ ؛ نقائض‎ ٤ ) ٤ الحماسة ( طبعة فرايتاك )رص‎ ©» ) ٤۹۷/۳ ( البلدان‎ 
۰ 1. حرس‎ 
» مثل حرة سليم » وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي يبع‎ ۳ 
) ۱۲٣/۲ تاج العروس‎ » ) ۳/۸ ( ٩ ) ۲٥۸/۲ ( البلدان‎ 
Hncy, Brit, Vol, 2, P, 174, 1 
Naval, 55. 19 0 
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غيرها > مواضع تخرج منها مياه حارة كبريتية في الأكثر » يستشفي مياهها 
الناس بالاستحام . والتشارها على هذه الصورة وده الكثرة يلفت النظر » وهي 
من آثار التقابات الخوفية الي حدثت في جزيرة العرب مٽ القدم ١‏ 5 


۲ الدهناء : 


وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب » تمد من النفود 
فق لفل إل ٠‏ عرزت ومورة :ف :لجرت ران فى اوغا ف 
الشرق" . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات ممتلفة » تنتقل في 
الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الأرض" . ويمكن العثور على 
المياه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار؛ . 

وقد أشير الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


مرون بالدهناء خفافاً عيام ويرجعن من دارين ”جر الحقائب* 


وقد تصل الأمطار الموسمية الى بعض أجزاء ( الدهناء ) فتنبت فيها 
الأعشاب » ولكن عمرها فيها قصير اذ سرعان ما تجف وتموت . وقد هجر 
الناس السكنى في أكثر أقسام الدهناءءلجفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية 
الواسعة » وخلوها من الماء والمراعي » ولكارة هبوب العواصف الرملية فيها ع 
ولشدة حرارا الي يصعب احهالها في أثناء النهار » وأقاموا في الأمكنة المرتفعة 
منها > الي تتوافر فيها المياه » وتتساقط عليها الأمطار » فتنبت الأعشاب » 
وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الجغرافيون المحدثون 
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) الربع الخالي ( ( The Empty Quarter‏ ) ` » لخاوها من الاس »> وکانت 
تعرف ب ( مفازة صيهد )" . 

وقد تمكن السائح الانكايزي ( برترام توماس وقصطوط" Bertram‏ ) من اجتيازها 
في (8ه) بوم » وهر عمل مجهد شاق » فكان أول أوروبي جر على 
اجتياز هذه الأرض" . 

ويطلق على القسم الغربي من الدهناء اسم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة 
من الرمال مها كثبان اقترن اسمها باسم وعاد) . ( واذكر أسا عاد » إذ أنذر 
قومه بالأحقاف )° . 

وكشف ( برترام توماس ) في الربع الحالي حر ة من المياه الملحة » وبقايا 
حيوانات مبعترة » وتبين لدى العلاء أن هذه البحيرة كانت من متفرعات الخليج 
العر بسي » وأن من المحتمل أن هذه الأرضين الي تکار فيها رواسب قيعان البحر» 
قد كانت في عهدها من امناطق البحرية الي تغمرها مياه المحبط ©» كا عار فيه 
على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حى الآن* » يظهر أنها لأقوام كانت 
تستوطن هله المناطق أيام كانت ذات مياه صالحة للإنبات والحصب . وما زالت 
حى اليوم تعد أرضاً مجهولة » وإن تحسنت معارفنا عنها كثيراً »> بفضل بعض 
موظفي شركات البارول والباحثين عن المعادن في تلف أنحاء الجزيرة . وستأتي 
الاكتشافات الجديدة ها ععار ف قيمة عن تأربخ العرب قبل الإسلام من غير شلك . 

وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء » وكانت من الأرضين المشهورة بالخصب 
والماء > وهي اليوم من المناطق الصحراوية » وما آثار القرى القديمة الي كانت 
كشرة قبل الإسلام . والظاهر أنها كانت مواطن الرباريين » وهم الذين دعاهم 
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( بطلميوس ) ( نمانعهطهت ) الذين سأتحدث عنهم' . وني الجهة الشمالية الشرقية 
من وبار ؛ رمال ( يرين ) ؛ وكانت من المناطق الأهولة كذلك . ثم دخلها 
الحراب" . 


۴۳ النفود : 


أما التفود » وهو اسم لم يكن يعرفه العرب" ٠‏ فهي صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حمر تذروها الرباح فتكون كثباناً مرثفعة ؛وسلاسل رملية متموجة» 
تبتدىء من واحة (تهاء) © وتمتد الى مسافة 45٠‏ كيلومتر؟ تقريباً نحو الشرق » 
ويبلغ امتدادها من الجوف الى جبل شمر زهاء 76١‏ كيلومترا تقربيا. وقد عرفت 
أيضا ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) > ثم تغلب عليها امم ( التفود ) 
وصارت تعرف به؟ . 

ونعد النفود من الأماكن الائلة أو المنحدرة » ويظهر من القياسات ( وان 
كانت قليلة جد ) » ان المنطقة الشرقية من النفود أوطأ من مستوى المنطقة الغربية 
عند خط طول (۲۷) درجة و )۳١(‏ دقيقة » عا يزيد على ١٠١‏ متر]ء أي ان 
هذه البادية مرتفعة في الغرب »© آلحذة في الاتخفاض والميل في الشرق* . 

وقد نتج عن هذا الميل والانحدار المتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالية 
أو الشمالية الغربية محملها » تراكمت في المنخفض > فأصبحت الحدود الغرية 
والشرقية هذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها » ححيث صار ( الماد ) يشرف عليها 
اشرافاً تام" . 

ويغطي وجه ( النفود ) » كثبان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 
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زهاء )١6١0(‏ مرا > ولذلك لا يعد سطح بادية النفود سطحاً مستوياً منبسطاً . 
وتأخذ هذه المرتفعات مختلف الأشكال » فتكون ني أغلب الأحيان على شكل نعل 
الفرس » ويكون انجاهها من الغرب نحو الشرق»وتكون أبعادها وأعماقها عتلفة » 
وتسمى ( القعور ) . وقد تركت أثر عميقاً في مخيلة المسافرين ورجال القوافل١‏ . 

وبعد الأشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنة. حقيقية 
فتظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسط خضر » يزينها الزهر والشقائق وعختلف 
الأعشاب الصحراوية » وينتجعها الأعراب للرعي . وقد تنمو فيها النبانات المرتفعة 
ذات السبقان القوية كبعض أنواع ( الى ) » فتكون أدغالا محتطب منها 
البدو » وقد يحرقونما لاستخراج الفحم منها؟ . وهذه الأعشاب والنباتات » 
لا نظهر إلا في المنطقة ذات الرمال الحمر ( نفود سمرا ) . أما التفود البيضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ( الكوارتز ) فإنها في أكثر الأماكن 
غير منبتة" . 
١‏ ولكن هذه الجنة الأرضية جنة قصيرة العمر » لا يدوم عمرها الا أسابيسم 
قليلة » ثم بحل ما الجفاف » وتهب السمائم » فتقضي على كل ما نبت في هذه 
البادية » فتبدو كالخة عابسة مزعجة منفرة» و كأن انساناً كنس وجهها كنساً أزال عنه 
كل أثر لذلك الجال . وتهب في شهر نيسان رياح حارة من الشرق والجنوب » 
ورياح في شهور الصيف ٠‏ تحرق البادية حرقاً » حى تغدو وكأنها جحم؟ . 

وني العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادي » كثرت وتعددت لاتصال حياة 
العرب ما » منها ما لها علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها » ومنها ما لها علاقة 
بطبيعتها وبير كيبها » الى غير ذلك من مصطلحات ء نشأ بعضها من تعدد ليجات 
العرب ولغاما » اذ تسمى قبيلة البادية باسم رعا لا تعرفه قبيلة أخرى » وهكذا 
تنوعت ااتسميات . 

مصدر الصحارى : 

واذا سألتي عن مصدر هذه الصحارى المزعجة الي وسمت جزيرة العرب بسمة 
Huting, in “Zeltschr. der Ges. fue Erdkunde zu Berlin” No. 5, Tagebuch, 1, 144. |‏ 
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خاصة » وصيرت معظم أملها بدواً بالرغم منهم ٠‏ فقول لك : إن الرأي 
المنتشر أن هذه الصحارى تكو نت من تفتت الأحجار الرملية بتأثير الرياح والجفاف 
فيها١‏ . ويؤيد وجود مثل هله الأحجار في الثمال الغربي من بلاد العرب هذا 
الرأي کدرا » ويظهر أنه رأي علمي ينطيق على بعض الصحارى انطباقا كبيراء 
غر أنه لا نحل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المتكون من أحجار غير رملية الذي 
يغطي ساحات واسعة من صحراء التفود » بيا الرمل الناشىء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إلا" مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الألحرى . وهذا يدل دلالة صرحة 
على أن رمال ( النفود ) لم تتكون من تفتت الأحجار الرملية حسب »© بل من 
عوامل أحرى كالتقلبات الجوية وتأثرها في قشرة الأرض' . 

يكون ظاهر الربة الأجرد معرضاً لحرارة الشمس والتغرات الجوية مباشرة » 
إن" لا أشجار تحبيه > ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك 
التغير ات . فإذا انقطعت الأمطار » جفت التربة » فتفتنت تدر ميا > وتستطيع 
الرباح أن تعبث فيها بكل سهولة » وتتمكن الرياح الي سرعتهها 18 كيلوماراً 
في الساعة من إثارة الطبقات الرملية اللحفيفة والأثربة الباقية المبعئرة على سطح 
الأرض . 

وإذا هبت الرباح بسرعة ۳۳ كيلومار؟ في الساعة » امتلاً الجو بالغبار . فاذا 
ازدادت السرعة » استحالت الى عواصف ٠»‏ تؤثر تأثيراً كبراً في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أثربة » وتعرض الطبقات السفلى التي كانت تحت هذه الأتربة 
لفعل الحو المباشر > ليحدث ها ما حدث في الطبقة الي كانت فوقها » وهكذا 
تتحول هذه المناطق الى صحارى » وتتكون الرمال حينئذ من الربة المتفتئة لا من 
كم الأحجار الرملية أو الكلسية وحدها" . 


ولېب مثل هله الرياح في الشمال الغرسي من جزيرة العرب من ماية شهسر 


ر آذار ) مارس حتى ماية شهر ( أيار ) مايس » ونب في أغلب الأحيان 
هبرب فجائياً » ولستمر دومن أو ثلائنة أيام ( وثنتهي ف بعس الأحيان برعل 
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وبرق . وعند حدوث هله الزوابع یغار الأفق ويكفهر وجه السماء » 9 مت 
بعد الحظات عواصف شديدة وأعاصير » تضفي على الحو لوا قاتمآء وأحياناً مائلا” 
الى الصفرة أو الحمرة محسب لون الرمال الي تحملها الرياح © وتختفي الشمس > 
وتؤثر هذه ( العجاجة ) في النبات والأشجار تأثيراً كبيراً . واذا استمرت مدة 
طويلة » سبيت تلف قسم كبر من المزروعات في الأماكن المزروعة' . 

وقد أشار الكتّاب اليونان والرومان الى البادية»كيا عرفها الععرانيون . ولكلمة 
( حويلة طوانووة ) » ومن معانيها الأرض الرملية" » أي م بي اسماعيسل 
2 وأولادهم وهم البدو - وهذا المدلول علافة كبيرة ععی صحراء" . وقد 
ذهب بعض علاء التوراة الى انها تعي النفود؟ 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة » تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
( البادية ) » أو ( خساف ) > وبقال للقسم الجنوبي EE‏ 
بين الكوفة والسهاوة من جهة » وبينها وبين ٠‏ اشام من جهة أخرى - ( بادية 
السهاوة )* » ويسميها العامة ر الماد ) أو ( حماد )7 


الدارات : 


وي بلاد العرب (الدارات ) » والدارة : كل جوبة بن جبال في حزن 
كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير ۰ 5 وسطه فجوة » وهى الدورة ؛ ولجمع 
الدارة على دارات" . فهي أرض سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها 
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الأعشاب والصليان والئباتات الصحراوية'» ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومئة". 

ولبعض هذه الدارات شهرة » اذ وردث أساؤ ها ف الشعر اسلدا هلي والإسلامي » 
مثل ( دارة جلجل ( »6 الي ورد ذكرها ف شعر امرىء اليس الكندي" 1 
و( دارة الآرام ) وكانت مملوءة من شقائق النعان > كا جاء ذلك في شعر 


برج بن خنزير الازني الذي كلفه الحجاج بن يوسف حرب الحوارج؟ . 


الخبال : 


تكرن ساسلة جبال السرات العمود الفقري لمزيرة العرب »> وتتصل فقراته 
يساسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية؛المتحكمة فيها محم الجنود في القلاع. 
وبعيض فم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتساقط الثاوج عليها كجبل دباغ الذي 
يرتفع (1,500) مثر عن سطح البحر" ٠‏ وجبل وثر وجبل شيبان . وتنخفض 
هذه السلسلة عند دنوها من مكة » فتكون القمم في أوطأ ارتفاع » ثم تعود 
بعد ذلك الى العلو .حيث تصل الى مستوى عال في اليمن حيث تتساقط الثلوج 
على قم بعض الحبال١‏ . 

وتمتد في محاذاة السواحل اللحزربية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن »© ثم 
تنجه نحو الشرق الى أرض عمان » حيث ترتفع فم الجبل الأخضر ارتفاعاً يتراوح 
من تسعة آلاف قدم الى عشرة آلاف قدم" . وتتخلل هذه السلاسل الخنوبية 
أودية تمثل انجاه مسايل الأمطار الى البحر . 

وتفصل بين البحر والسلاسل الجبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » ريما 
لا تتجاوز خمسة عشر ميلا" عن سواحل البحر الأحمرة . وتكون هذه السواحل 
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حارة رطبة في الغالب » بتضايق منها الانسان » وتكون غير صحية في بعض 
الأماكن . ويطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) » لانخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق تمامة على طول الأغوار الساحلية 
الممتدة من شبه جزيرة سيناء و محر القلزم الى الحنوب' . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وتكون هذه السلاسل اا للأعرة المتصاعدة من البحر الأحمر والبحر 
العربي م من وقوع الأمطار 5 أواسط يلاد العرب وفيا وراء السفوح الشرقيسة 
للسراة والسفوح الثمالية للسلاسل الحبلية الجنوبية » لذلك كيرت الأودية القصيرة 
الي تسيل فيها المیاه ٤‏ هذه المناطق » وزادت فيها امكانياث اللعصب والزراعة 

وني نجد » وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء ٠٠٠١‏ قدم » منطفة جبلية تتكون 
من ( الغرانيت ) ا کل ( کو وهي من موان ریه "الي 
اشتهر أمرها قبل الإسلا م اشتهاراً كبيراً » وقد عرفت قدماً بلي ي طيء . 

وتتألتف من a‏ ¢ يقال لحد اهما أجأ 4 وللأخرى 0 وماك كا 
عديدة للمياه ف شعاب هذه السلساة وف السهل الكبر المنبسط بينها . وممكن 
الحصول على المياه فيه بوفرة نحت طبقات الرمال والصخور" . وأما جبل (طويق) 
فهو مرتفعات تقع في في الوسط الشرقي من نجد وفي جنوب شرق الرياض » وتتألف 
من الحجارة الرملية وتحيط ما الصخور والحجارة الكلسية » وتدل البحوث على 
أن من الصخور والمواد اللركائية ما قذفته البراكين الى هذه الجهات؟ . 


الأمبار والأودية 


ليس في جزيرة العرب أنمار كبيرة بالمعنى المعروف من لفظة نهر مثل مسر 
دجلة أو الفرات أو النيل » بل فيها أنهار صغيرة أو جعافر . وهى لذلك تعد 
في جملة الأرضين ابي تقل فيها الأنبار والبحدرات» وني جملة البلاد الي يتغلب 


١‏ البلدان ( 1٩/۲‏ ) 2)(ك/اا" ) » صفة رص ٥۲‏ 4 115 وما بعدها) ؛ بلوغ 
٣‏ تار ت لحد ) للالو سي ( ص ۲۱ ) .۰ .18 Moritz, 8, 6, Handbook, Vol, 1, P.,‏ 
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عليها الملفاف . ويقل فيها سقوط الأمطار » ولذلك أصبحت أكر بقاعها 
صحراوية قليلة السكان . غير الها كشرة الأودية»تطغى عليها السيول عند سقوط 
الأمطار » فتصير وكأنها طاغية مزبدة . وهي في الغالب طويلة > تسير في اتجاه 
مل الأرض . أما الأودية الي تصب في البحر الأحمر أو في البحر العربي عفانم 
ة بعض الشيء » وذات ينجرى أعمق > وانحدار أشد > والمياه تسيل فيها 

عة فتسدرف ما يعر ضها من عوائق > وتتحدر هله السيول الى الببحر فتضيع 
فيه » ومن الممكن الاستفادة منها في الأغراض الزراعية والصناعية . وقد 6 
السرول نحطراً مدد القوافل والمدن والأملاك » و يأني على الناس بأفدح امسار ١‏ 

وني كتب المؤلفين الإسلاميين إشارات الى سيول عارمة جارفة؛ آرت بالدث 
والقرى والمزارع وبالقوافل والناس » إذ" كانت قوية مكنتها من جرف الأبنية 
والناس » ومن إغراقهم حبّى ذكر أن ششراب عاضة اليامة القديمة كان بفعل 
السبل » وأن كرا من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لعن السيول مها 
لعب لم تتتحمله > فهلكت من هذا المزاح الثقيل" . 

وليس في استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالمعى المفهوم من الملاحة في 
رات جزيرة العرب » وذلك لأن هله النهيرات اما قصيرة سريعة الجربان 
منحدرة امحدارآً شديداً » واما ضحلة جف اا في بعض المواسم فلا تصلح 
في كلتا الكحالتين الملاحة . وهي أيضاً شحيحة بالثروة الحيوانية › 0 فيها 
إلا مقادير قليلة من الأسماك , 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن كثيرا من أودية جزيرة العرب كانت أنهاراً 

في يوم من الآيام . واستدلوا على ذلك بوجود ترسبات في هله الأدية » هي 
من ذوع الأرسبات التي تكون في العادة في قيعان الأنجار » ومن علور السياح 
على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الكلاسيكيين) 
على وجود أنهار في جزيرة العرب . فقد ذكر (هيرودوتس) هرا ماه« کورس» 
زعم و لي »> ويقصد به البحر 
الأحر > وزعم أن العرب يذ كرون أن ملكهم كان قد عمل ثلاثة أنابيب صنعها 


2 
5 


١‏ فتوح البلدأن للبلاذري 26 الفصل الذي عقده لالخبار السسيول ¢ الطيرى والازرقي 
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من جاود الشران وغيرها من الحيوانات » امتدت من هذا النهر الى البادية مسيرة 
ي عشر يوماً » حملت الماء من النهر الى فواضع منقورة » نقرت لزن المياه 
الآتية من ذلك النهر فيها' . 

وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر اسمه ( قرح )" على مسافة 
۴۳ كيلومترا من (الحجر ) في مكان مر به حط الحديد الحجازي في منطقة 
صحراوية » وكان في الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة » وبه بساتين عسدة 
تعرف ب ( بساتين قرح ) » وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو ( قصر عنتر ) 
( اسطبل عنثر ) » کا تعرف به في الزمن الحاضر على بعد 18 كياومثراً من 
المديئة . والى شماله ( وادي الحمض ) الذي يرى بعض العلاء أنه المكان الذي 
أراده (هرودوتس )° . 

وذكر ( بطلميوس ) نیرا عظيما ماه ( لار ) جما » زعم انه ينبع من 
منطقة ( نجران ) © أي من الجانب الشرقي من السلسلة الجبلية » ثم يسر نحو 
الجهة الشمالية الشرقية ارقا بلاد العرب حيث يصب في الخليج العربي؟ . ولا 
يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن الحاضر ٠»‏ ولعله كان وادياً من الأودية 
الي كانت تسيل فيها المياه في بعض المواسم » أو كان بقايا نر » أثرت في 
مياهه عوامل الجفاف . ويرى ( موريتس ) ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطليموس ) » هو وادي الدواسر » الذي مس حافة الربع الحالي عند نقطة 
تبعد زهاء خسان ميلا" من جنوب شرتي السليل » وتمده بعض الأودية المتجهة 
من سلاسل جبال اليمن مياه السيول* » وتغيض مياهه في الرمال في مواضع 
عديدة : فتكون بعض الواحات الي يستقى منها ء ويزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة في واديه » في مواضع لا تبعد كثيراً عن القشرة . وهذا مما 


Herodotus, Vol., 1,P., 214, Bertram Thomas, The Arabs, P., 350. ١ 

۲ البكرق ۷۸۷ 4 المقدسئ ۸١‏ 4 ۹۸ 11۲-6 4 ر قرع ) الم ثم السكون > البلدان 
( ۸/۷ ) وكانت من اسواق العرب في الجاهلية » وزعم بعضهم أن بها كان هلاك 
عاد قوم هود ؛ مما بدل على انها من المواضع القديمة في بلاد العرب 1 
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من المواضع الجاهلية القديمة » البلدان (8/؟١).‏ 
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حمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية تحت سطح الوادي » وانه كان في يوم 
ما مرا من الأنهار » غير اننا لا نستطيع أن نتكهن في أمر هذا الوادي أكان 
مرا جارياً في زمن بطلميوس كا أشار الى ذلك » أو كان واد رطب القيعان 
لم تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الحاضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول مما هي 
عليه الأن١‏ . والرأي عندي ان هذه الأنمار وأمثالها الي يشير اليها المؤللفون اليونان 
والرومان » لم تكن في الواقع وبالنسبة الى ذلك الزمن الا سيولا“ عارمة جارفة 
سمعوا بأشخبارها من تجارهم ومن بعض رجاهم الذين كتب لهم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب » فظنوا الها أمهار عظيمة على نحو ما ذكروه . فلا يعقل 
وجود الأنمار الكبيرة في ذلك الزمن » اذ كان الجفاف قد أثر تأثيره في إقلم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل » فلا جال لبقاء أنهار على النحو الذي يذكره 
أوائك الكداب . 


وينطبق هذا الاحهال على الأودية الأخرى > وهي كا قلت كثيرة » ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض » وبعد هذان الواديان من الأودية اللحافة > إلا في 
مواسم الأمطار الشديدة .حيث تصب السيول فيها » غير أن ها مجاري أرضية › 
تشير الى تلك الحقيقة » ويمكن الحصول على الياه فيها مفر الأبار على أعماق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض المحال” » وربما 
كانا قبل آلاف السنين » أنباراً يري فيها المياه»فاروي ما عليها من أرضين"' . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة تحير ) أو ( حرة فدك )" من التقاء 
بضعة أودية ممتدة من الثمال على ارتفاع ستة آلاف قدم 2 ثم تتجه بعد ذلك 
نحو الشرق ثم تأخل انجاها جنوبياً شرقياً حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
کا كان يعرف سايقاً؟؛ » وهو من أوسع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


Moritz, SB, 21. ١ 
Moritz, S., 21, Philby, in the Geogr, Journ, CK, {1949), 86. ۲ 


م« ويقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشديد الميم » وقد يقال بالتخفيف ؛ البلدان 
٠ ) ۲۹/۲ (‏ رومنها وادي القصيم » المسمى وادي الرمة ) تأريخ نجد »للالوسي 
( ص ٩‏ ) . 

۽ (الحريب ) بالفتح ثم الكسر » البلدان ( 41⁄۳ )¢ 23 ,8 Moritz,‏ 


۱1۰ 


امه لاو و ی ویو م ی 





نحو الشرق حيث يصل الى ( بريدة ) » ثم ينعطف نحو الثمال الشرتي فالشرق 
الى (القصم ) حيث يسمى بعد ذلك (الباطن ) ( البطن) ثم يتفرع الى فرعين 
غير قان منطقة صحراوية » ويسر أحدها في (النفود ) حيث يتصل بالدهناء إلى 
أن يبلغ «وضعا قرب البصرة' . ويبلغ طول هذا الوادي زهاء 460 كيلوماراً 
أو أكثر؟ . 

وأما مبدأ وادي الخمض أو وادي إضم کا كان سمى قدماً » فن جنرب 
حرة حير 2 ثم يتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى ترب حيث تتصل 
به أودية فرعية أخرى » منها ( وادي العقبق ) » وبتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) » ويستمد مياهه من السيول الي تنحدر اليه من الجحبال من العيون الي 
عند خر حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب 
بقابا قرية: يوثائية قديمة » وبقايا معبد يعرف عند الأهلين (كصر كريم)" > 
وهو من مخلفات المستعمرات اليوثائية القدعة الي كان الملاحون والتجار البوثانيون 
قد أقامرها عند ساحل البحر الأحمر لهابة سفئهم من القرصان ٠‏ وللاتجار مع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية بما محتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد 
(موريتس ) أن هذا الموضع هو محل مدينة ( لويكه كومه ) ( ۸06 uke‏ ) 
المشهورة الي وصل اليها (أوليوس كالوس) لا هم بفتح اليمن؟ »> على حين 
برى آخرون أن هذه المدينة هي في المحل المعروف باسم ( الحوراء ) . ويبلغ 
طول وادي الحمض زهاء 9٠٠١‏ كياومر* . 


٠٤١ البطن ) ( بطن الرمة ) » البلدان ر؟/19؟) »© صفة‎ ( ١ 
٠ ؟ وهبه ص ۲ ؛ ( القصيم ) » بالفتح ثم الكسر على ( فعيل ) قال الاصمعي‎ 
بطن ) الحماسة‎ ( » ) ۱١١/۷ ( ر وأسافل الرمة تنتهي الى القصيم ) » البلدان‎ 
ويرى‎ 4 568 415٠. ٤ فرايتاك ) 1۰۸ ؛ صفة 146 ؛ الديلوري : الاخبار‎ ( 
موريتس ) احتمال کون نهر ر بيشون دمطوقاط ) الذي هو احد اهسار‎ ( 
» الجئة الاربعة في التوراة هو وادي الرمة‎ 
Moritz, 8., 23, Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 10. 
(اضم ) بالكسر ثم الفتح وميم » قال ابن السكيت : أضم واد يشق الحجاز حتى‎ ۳ 
٠ ) "2/8 ( وادي ( الحمض, ؛ البلدان‎ 4 ) ۲۸1/١ يفرغ في البحر » البلدان ر‎ 
211015, S., 24, Pauly-Wissowa, Leuke Kome, 1 
مو (الحوراء) بالفتح والمد » كانت بها اثار خرائب قدرمة حتى ايام باقوت الحموى‎ 


وكانت قد هجرت في ايامه » وكانتميناء المصربين ألى المدينة » البلدان )٠١۹/۲(‏ 
Morltz, 8., 21, ١‏ 
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وهناك ( وادي حنيفة ) » وهو من الأودية المهمة كذلاك » يبتدىء من غرب 
( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نحو الخليج العربي . وهو مهم » ويمكن 
الحصول على الياه فيه بطريقة حفر الآبار » لأن الماء غير بعيد عن eT‏ 
عند هطول الأمطار > فإن” المياه تجري اليه من السفوح فتسيل فيه . 

ولقلة المياه في بلاد العرب » امحصرت الزراعة فيها ني الأماكن الي حيتهسا 
الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية » وني الأماكن الي 
ظهرت فيها عبيون ويتابيع »> مثل وادي القرى في الحجاز » والأحساء على الخليج 
العربسى . ولي الأودية والأماكن البي تكثر فيها المياه الجوفية » حيث استنبطت 
المياه منها فر الآبار . والزراعة في هذه الأماكن ‏ باستثناء العربية الجنوبية ‏ 
هي زراعة محدودة » حدودها ضيقة > وآفاقها غير بعيدة » وناجها قليل لا ر يكفي 
لإعاشة كل السكان . 

وقد لزمت سكان الأرضين الي تغيث السماء أرضهم » بانزال الغيث عليها » 
الاستفادة” من الأمطار المنهمرة ؛ محصرها وتوجيهها الى مخازن ترما لوقث اللداجة» 
وذلك بانشاء السدود واقامة خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة 
الي بريدها الانسان . وقد أقيمت هله السدود 5 ا متناثرة من جزيرة 
العرب »نخاصة في الأماكن الي يركبها المطر مثل العربية الحنوبية والعربية الغربية . 
وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار . 

ولا كانت الأمطار رحمة ولعمة كرى » اذا امحبست نفقت إبسل العرب 
ومواشيهم »> صار المحباسها نقمة وهلا كآ > وعداوا الحياسها عنهم غضباً من 
الآدة ينزل عم » ومذا كان الجاهليون يتضرعون الى متهم ويتقربون اليها » أن 
تنزل عليهم الغيث » وهم في ذلك صلرات وأدعية 2526 ساني الحديث عنها 
5 باب الدين عند الجاهليين 1 

وعلى لحلاف العيون الحارة الي هي من آثار التفاعلات البركانية والتفاعلاات 
الباطنية الكيمياوية > فان في بلاد العرب عيون ويتابيع وؤاسات > صارت موطنا 
لازراع والزرع . وبعض هذه العيون > تتدفق من الال والحضاب وبعد مجرى 
قصير تعود فندخل باطن الأرض كا هو الخال في أرض ( مدين ) . وهنالك 





Handbook of يقاطوعة‎ Vol, 1, 2, 10. . ) (% حافظ وهبه » جزيرة العرب ( ص‎ ١ 
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عيون تتوقف حياتها على المطر . وقد استفاد الجاهليون من بعض العيون والينابيع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه تحت سطح الأرض الى بيو”هم ومزارعهم 
دون أن تتعرض للتبخر الزائد » فتفقد كميات كببرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عار عل شبكات منها في عان وني وادي فاطمة بالحجاز وي اليمن' . 


أقسام بلاد العرب : 


قسم اليونان واللائين جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة : 

. س العربية السعيدة چنا۴ و:طهدث‎ ١ 

۲ - العربية الصخرية» وترجمت بالعربية الحجرية كذلك ( موم Arabia‏ ) . 

٠ Arabia Deserta العربية الصحراوية‎ ~۴۳ 

وهو تقسم يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عليها البلاد العربية في القرن 
الأول للميلاد . فالقسم الأول مستقل » والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح 
نحت نفوذهم > وأما القسم الثالث فهو البادية الى نهر الفرات"؟ . 

وقد أشير الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في اموارد ( الكلاسيكية ) 
القدمة مثل جغرافية ( سترابون )" . ويرى بعض العلاء ان القسم الآخر وهو 
( العربية الصخرية ) وووءزاوط ونطوجهط هو من اضافة ( بطلميوس ) العام 
الجغراني الشهير » وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل ما من فلسطبن 
الى الأرد»: فهو ى زاك مرل عدف هيدا ف السمية من :التسميكين الأخريين. 

وم يأخذ الجغرافيون العرب بالتقسم ( الكلاسيكي ) » مع أنهم وقفوا على 
بعض مؤلفامهم ؛ كجغرافية بطليموس"* . الا ان جزيرة العرب عندهم » هي 
( العربية السعيدة ) في اصطلاح أكر الكتبة اليونان واللاتين . 


Naval, PP., 33. ١ 

Christina Phelps Grant, The Syrlan Desert, London, 1937, 2. 10, Ch, Forster, Y 
The Historical Geography of Arabia, in 2 Vols., Vol, 2 P., 109. 

Strabo, vol., 3, P,, 309. ۳ 

William Smith, A Dictionary of the Bible, Vol, 1, P., 91. 1 


Forster, 2, 109, Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman EHmpire, 
Vol, 5, P., 209, (Everyman's Library ed. 1931), 
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Arabia Felix : العربية السعيدة‎ 


( Arabia Eudaimon ( J ( Arabia Beata ) أما العربية السعيدة » ويقال طا‎ 

في اليونانية » فهي کر الأقسام الثلاثة رقعة » وتشمل كل المناطق المي يقال 
لها جزيرة العرب في الكتب العربية كا يفهم من بعض المؤلفات » وليست ها 
حدود شمالية ثابتة » لأنها كانت تتبدل وتتغر على حسب الأوضاع السياسية . 
ولكن ممكن القول إنها تبدأ في رأي أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينة 
( هيروبوليس ) ( 5ناوم856:0 ) على مقربة من مدبنة ا الخالية » 5 تساير 
حدود العربية الحجرية الخنزربية > م حرق الصحراء حى تتصل ناطق الأهوار 
١‏ أهرار كلديا ) عند موضع ( قناعدوومط ) . وقد أدخل بعض الكتاب هذه 
الأهوار في جملة العربية السعيدة » وجعلها بعضهم خارجة عنها محيث عر نحط 
الحدود في جنومها الى أن تتصل عصب شط العرب في ا 

وعرفث اليادية الواسعة الي هي جزء من النغفود والي ر مها حدود العر بية 
السعيدة الثمالية > باسم ( sمص٥اE‏ ) عند الپونان > وهي امتداد لبادية الشام " 


العربية الصحراوية : 


ويقال لها في اليونانية ( ومصعم8 Arabia‏ ( * . أما حدودها » فم يعينها 
الكتاب اليونان واللاتن تعييئاً دقيقاً . ويفهم من مؤلفاتهم آم يقصدون ہا 
البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام » أي البادية المعروفة عندئا ب ( بادية 
الشام ) . ويكون نهر الفرات الحدود الشرقية ها الى ملتقى الحدود بالعربية 
السعيدة . وأما الحدود الشمالية » فغر ثابتة » بل كانت تتبدل كسب الأوضاع 
ESE O NSR AEA‏ تتبدل وتتغر كذلك › ومكن أن بقال 
بصورة عامة إن حدودها هي المناطق الصحراوية الي تصاقب الأرضين الزراعية 
لبلاد الشام . فا كان بعيداً عن امكانيات الرومان والبونان ومتناول جيوشهم › 
عد هن العربية الصحراوية؟ . 
Ptolemy, VI, 1, 2, 27, Strabo, XVE, 4:2, Musll, Arabla Deserta 2, 498 The Bible‏ 
نك Dictionary, Vol, 1, P., 98, A. Grohmann, Arablan, SB,‏ 
Musll, Arabia Deserta, P., 499, ۲‏ 


Musl, Deserta, P,, 497, 511, Hilti, 44 ۳ 
Forster Vol, 2, P., 110 ff. 1 
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ويفهم من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية السماوة ٠)‏ ءوقد مجعلون حدودها 
على عقربة من حدرة النجف »© أي في حدود اللسرة القدمة » حيث تبدأ (بطائح 
عد بطليموس بام ( Amardocaea‏ ) “ وهي عند حى تتصل ببطاتح 
Maisanios olo)‏ ( أو ) ليج مسنيوس ) ( ليج ميسان ) ؛ الذي يكون 
امتداد الاج العربي ) Persilkkos Kolpos‏ ( . وكل ما وقع جنوب ذلك القط 
الوهمي »> عد في العربية السعيدة؟ . 

وقد فهم ( ديودورس ) من ( العربية الصحراوية ) المناطق الصحراوية الى 
تسكنها القبائل المتبدية » وتقع في شمالها وني شمالها الشرقي في نظره أرض مملكة 
( تدمر ) . وأما حدّها الشمالي الغربي والغربي حى ملتقاها بالعربية الحجرية » 
فتدخل في جماة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقية » فتضرب في البادية الى 
الفرات . فأراد بها البادية اذن . وقد جعل من سكانما الإرميين والنبط" . 

وتقابل العربية الصحراوية » ما يقال له ( أربى ) عند الأشورين » 
و ( ماتوأربى ) عند البابليين » و ( أرباية ) عند السريان والفرس . 

كانت البادية » بادية الشام 4 أو 0 العربية الصحراوية ) » مأهولة بالقبائل 
العربية » سكنتها قبل المبلاد بمثات السنين . وليست لدينا مع الأسف » نصوص 
كتابية قدعة أقدم من النتصوص الأشورية الي كانت أول نصوص أشارت الى 
العرب في هذه المنطقة » وذكرت اله كانت لدم حكومات يكمها ملوك . 
وأقدم هذه النصوص هو النص الذي بعود تأيه الى سنة 65م ق. م“ وقد ورد فيه 
اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية » ولا كان هذا النص 
نشار الى وجود مشيخة أو مملكة عربية » حكمها ملك فلا يعقل أن يكون العرب 
قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية » بل تشير كل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد » وربما كان قبل الألف الثاني قبل اليلاد . وقد 
كانت هذه القبائل مجم أرض ما بين النهرين وبلاد الشام » وتكون مصدر 





10511, Deserta, P., 235, ١ 

Musil, Deserta, P., 500, 503, Stephan of Byzantium, Hthnlca, P., 287, (Ed. Meineke), Y 
Musil, Deserta, P., 499, Diodorus, Bibl, Hist, 1l, 54, ۳ 

D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol., 1, 611, ٤ 


١". 


رعب للحكومات المسيطرة على املال الحصيب » وكانت تنتفل في هذه البادبة 
الواسعة » لا تعترف بفراصل ولا محدود › فتقم حيث الكل والماء والمحل الذي 
يلاثم طبعها' . 

أما الروايات العربية » وهي لا تستند الى وثائق أو نصوص جاهلية » فقد 
رجحت وجود العرب في هله الأرضين الى ما بعد الميلاد في الغالب » ولم يتجاوز 
بعض من تجاوز اليلاد أيام ( مت نصر ) وهو بالطبع حديث مغلوط فيه . 


العربية الحجرية » العربية الصخرية : 


وأما العربية التجرية » فتشمل الأرضين اللي كان يسكن فيها الأنباط › 
وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطيين . ويطلق ذلك الاسم »> أي العربية الحجرية » 
على شبه جزيرة سيناء » وعلى المملكة النبطية > وعاصمتها ( بطرا ) ر بترا ) 
( البثراء)؟ . وكانت حدرد هله المنطقة تتوسع وتتقلص مسب الظروف السياسية 
ومحسب مقدرة العرب » فضي عهد الحارث الرابع ملك الأنباط ( من سنة ٩‏ ق.م 
الى سنة 4٠‏ ب. م ) اتسعت حدودها حى بلغت نهايتها الثمالية مدينة دمشق" . 
ولا ضعف أمر النبط » استولى الامبراطور ( تراجان ) عام (5١٠م)‏ على هله 
المقاطعة وضمها الى المقاطعة الي كونها الرومان وأطلقو | عليها اسم ( المقاطعسة 
العر بية ) (ؤوططدحث ولاستوورط ) . ويظهر من وصف ( ديودورس ) ذه 
المنطقة انها في شرق مصر وفي جنوب البحر اليت ؛ وجنوبه الغربي وفي شمال 
العربية المعيدة وغرماء . وان الأنباط يقيمون في الأرضين المجبلية وني المرتفعات 
المتصلة ما الي في شرق البحر اليت » وني شرق وادي العربة » ولي جنوب 
اليهودية حى الخليج العربي ٠‏ ( خليج العقبة )* . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية قيل ها ( سبثية ) » وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة 





Forster, Vol., 1, 2. 341. ۱ 
R.E. Brunnow und A. v. Domszewski, Die Provincia Arabia, in 3 Bd. ۲ 
Hittl, P., 44, 68. ۳ 

Diodorus, 11, 48, Musil, Hegaz, P. 309. ٤ 
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اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أسماؤهاء الي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان » ويعنون بذلك قبائل جنوبية في الغالب . 


التقسم العربي : 

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهلين في أقسام 
بلاد العرب» لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص أو في الروايات الي يروما 
عنهم أهل الأخبار 6 وكلهم مسلمون . 

أما الإسلاميون » فقد اكتفوا مجزيرة العرب ء فأحرجوا بذلك البادية الواسعة 
منها » وأحرجوا القسم الأكر ما دعاه الكلاسيكيون بالعربية الحجرية منها كذلك. 
وجزيرة العرب وحدها » هي ( العربية السعيدة ) عند البونان والرومان » وما يقال 
له أيضاً ب ( Arabia Proper‏ ) قي الانكليزية١‏ . 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خمسة أقسام : الحجاز » واسة » واليمن © 
والعروض » ونجد' . ويرجع الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسم الى عبدالله بن 
عسات * 8 

أما الحجاز » فتمتد رقعته في رأي أكثر علاء الجغرافية المسلمين » من نموم 
الشام عند العقبة الى ( الليث )؛ » وهو واد بأسفل السراة يدفم في البحر » فتبداً 
عندئذ أرض تبامة” . وقد عد قسم من العلاء ( تبوك ) وفلسطين من أرض 
الحجاز' . ويقال لقم الشهالي من الحجاز أرض مدين وحسمى © أسبة الى 
السلسلة الخبلية المسهاة هذا الاسم ( الي تتجه من الشهال نحو الجنوب"2 وتتخللها 





Forster, Vol., 2, PP, 112. 

صفة ( ص ۷) وما بعدها ) » البلدان ( ۲۱۸/۳ ) + المفضليات ص ٠ ٠٠١‏ 
صفة ص ٠. )١‏ 

( الليث ) بكسر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة » البلدان ( ۲1۸/١‏ ) > 
۳۴/۷ , » ( اذا خلفت عجلزا صعدا فقد انجدت » فلا تزال منجدا حتى تنحدر 
من ثنايا ذات عرق » فاذا فعلت فقد اتهمت الى البحر » واذا عرضت لك الحرار 
والت منجد فتلك الحجاز ) » ر حد الحجاز » الاول بطن نخلة وظهر حرة ليلى ) 
والحد الثاني مما بلي الشأم شعب وبدا » والحد الثالث مما بلي تهامة بدر والسقيا 
ورهاط وعكاظ »© والحد الرابع شابة وودان »© ثم بتحدر الى الحد الاول  ٠‏ بلوغ 
الارب ر ۱۸۷/١‏ وما بعدها) . 

ه البلدان ( ۲۱۸/۳ ) 

. ) ۲۱۸/۲ ( البلدان‎ ٠ 

Hncy., 1, 368, Handbook of Arabia, Vol.,, 1, P., 96, “( Y/Y ) البلدان‎ ۷ 


سے ج چ يم 


۱۹۷ 


أودية محصورة بين التيه وأيلة من جهة © وأرض بي عذرة من ظهرة حرة ميل 
من جهة أخرى' . وكانت تسكنها في الجاهلية قبائل جذام" . ويسكنها في الزمن 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد المستشرقون أنهم من بقايا النبط؟ . 


وأرض ( حسمى ) » أرض خصبة كثيرة المياه . وكانت من المناطق المعمورة» 
ومها آثار كثيرة ومن جباها جبل يعرف ب (إرم)؟ . ويرى بعض المستشرقين 
أن لهذا الجبل علاقة بموضوع (إرم) الوارد ذكره في القرآن الكرم وي كتب 
قصص الأنبياء والتواربخ* . ويرى ( موريتس ) اله موضع ( وهصدءة ) الذي 
ذكره ( بطليموس ) على أنه أول موضع من مواضع العربية السعيدة » وأنسه 
لا يبعد كثراً عن البحر' . ويقال له (رم) في الزمن الحاضر' . 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة » منها وادي إضم الذي ورد ذكره في أشعار 
الا هلية وف أخبار سرايا الرسول^ . ووادي ال »> ويصب ف الصهراء بان مكة 
والمدينة؟ . والصفراء واد من ناحية المدينة »> كشر النخل والزرع ٠»‏ في طريق 
الاج » ساکه الرسول غير مرة © وعليه قرية الصغراء »> وماؤها عيون نري 
الى ينبع » وهي لجهينة والأنصار ولبي فهر ونهبد ورضوى'٠‏ . ووادي (بدا) 
قرب أيلة > يتصل بوادي القرى١١‏ . ووادي القرى واد مهم يقم بين العلا 
والمدينة » ومر به طريق القوافل القدم الذي كان شرياناً من شرايين اليركة 


.)؟؟ر/لا١هر البلدان ( ۲۷۷/۳ )»2 لسان المرب‎ ١ 
Bnoey., Vol., 12, 368, Doughty, Vol. 2, P. 624 ۲ 
Hncey,, Vol, 2, P., 349, ۳ 
. ) ۲۷۷/۳ ( ؛ البلدان‎ 
Mr, Horsfield, in Revue Biblique, XLIL, (1932), 0 
PP,, 581, 21137, (1938), PP., 405, XLIE, (6934), 
PP, 572, XLIV, (10935) PP., 4, 
Ptolemy, VI, 7 : 27, B. Moritz, in MFOB, IIT, P., 395, "Ausfluege in der Arabla ٦ 
Petraea’", 
Musil, Hegaz, P., 273. ۷ 
. ۱۷١ صلة‎ ٠ ) ۲۸1/١ ( م البلدان‎ 
. ) ۲۷۲⁄/۸( وى البلدان‎ 
) ۲۷۲/۸ ( البلدان‎ ۰ 
) ۳۹۷/٥ ( البلدان‎ ١١ 


۱۸ 








التجارية في العام القدم » ويقال له ( وادي الديديان ١٠)‏ » ويصب فيه واديات 
هما : وادي جزل من الشهال » ووادي الخمض من الجنوب » ويلتقى به واد 
آخر هو وادي التبج 3 أي وادي السلسلة؟ . وكان عامراً جداً » تكثر فيه المياه» 
وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى" . وقد عار فيه على كتابات كثيرة -خيانية 
وسبثية ومعينية وغيرها > سأتحدث عنها . 

ومن أهم مواضع وادي القرى ( العلا ) ؛ وقد نزله الرسول في طريقه الى 
تبوك؟ . ويقع في موضع (ديدان) (ددان ) (ددن) القدم . وبه واحة وار 
صغير * . ومديئة ( قرح) » وكانت من أسواق العرب في الجاهلية » وقد زعم 
أنها القرية الي كان ا هلاك عاد . وتبعد عن خرائب (ديدان ) عسافة ثلاثة 
كبلومتراث »وقد سكتتها قبائل ( بلي" ) من القبائل العربية القديمة؟ . وهي ملتقى 
طريق مصر القديم بطريق الشام . ويرى ( موسل ) آنا هي ( العلا) » دعيت 
ذا الاسم في بعدة . ولا سأل ( دوتي ) الأعراب القاطنن في هله الأماكن عن 
(قرح ) »لم يعرفوا من أمرها شيا" . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخرائبه عدداً كبيراً من الحجارة المكتوبة 
حرف المسند» وقد اتخذها السكان أحجار؟ من أحجار البناء"٠.‏ وعثر في (الخريبة) 
على كتابات بهذا القلم » وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الجر 
كان يستعملها الصيارفة لصف نقودهم عليها » أو لذبح القرابين١١‏ . كا شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عنّر ) على تة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معبد 
أحد الأصنام التي كانت تعبد هناك . 





) ۸۷/۲ ( البلدان‎ ( 
Hncy, Vol, 4 2, 1077, Doughty, Travels in Arabia Deserta, London, 1936, Y 
Vol, 1, P., 187. 1 


Ency., Vol, 4 2, 07 ۳ 

( وكان بين سيا والشام قرى متصلة » فكانوا لا حتاجون من وادي سبأ الى 
الشام الى زاد ) > لسان العرب (5١8/1؟) ٠‏ 

البلدان ( ۲۰۷/۹ 

EE وهسه‎ 
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5 
۷ البلدان ( 6۹⁄۷ ) ۰ 

Musil, Hegaz, P,, 295, Doughty, 1, 2, 203. ۸ 
4 
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Musil, P., 295. 
Doughty, I, P. 87 ١ 
Doughty, 1, P., 203 f. ١ 
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وتبدأ حدود تجاءة » في رأي بعض الغ رافيین > من حر القازم١‏ > فتكون 
المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر' . ويقال لتهامة الواقعة في 
اليمن ( مامة اليمن ) » وتلاف عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبلية من 
البحر وبعدها عنه » وقد يبلغ عرضها خسن ميلا في بعض الأمكنة . وترتفع 
أرض جامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما انجهت نحو الشرق » وتتكون 
فيها سلاسل من التلال المؤلفة من حجارة كاسية ترجع الى العهود الديولوجية 
الحديئة أو من حجارة بركانية" . 

ولانخفاض أرض تبامة قيل ها ( الغور ) و (السافلة)؟ . وقد وردت لفظة 
تهامة على هذا الشكل ( تمت ) ( متم ) في النصوص العربية الجنوبية* . 

ويظهر ان لله اللفظة علاقة بكلمة ( خسنا » الي تي البحر في 
البابلية . وبكلمة ( تبهوم Tehom‏ ( العير أنية" . وعندي ان هذه الكلمة ترجع 
الى أصل سامي قدم » له علاقة بالملخفضات الواقعة على البحر › والي تكون 
لذلك شديدة الرطوبة والحرارة ي الصيف" . وهذا فإنها في العربية بلههجة القرآن 
الكرم وباللهعجات الجنو بية السواحل المنخفضة الواقعة بين الجبال والبحر » وهي 
حارة وخخة شديدة الرطوبة كأما من بقاع جهنم في الصيف . 


البمن : 


سحل" اليمن 3 عرف بعفضن العلاء من وراء « تثليث » وما سامتها الى صنعاء 





. ) ٠٤۲١/۷ ( البلدان‎ ٠ (القلزم ) بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة وميم‎ ١ 
بلوغ‎ 41١21152 ٥٤ صغة‎ ٤ راجع حدود تهامة في : البلدان (11/56؟)‎ ۲ 
٠ ) ۱۸۸/۱ ( الارب‎ 
Ency,, Vol, 4, P., T09. 
. )۳۱۱/١( > ) ٤۳۷/۲ ( البلدان‎ 
Glaser 554, 618, Hney,, Vol, 4 2. 64 


Schrader, Dle Kellingschrlften und dag Alte Testament, neu bearbeitet von 
Zzimmern und Winekler, Berlin, 1903, S., 492, 


“o FH 


۷ وسأشير اليه برمز ' &4٣‏ 
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وما قارما الى حضرموت والشحر وعمان؛ الى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم 
والنجود . وقيل : يفصل بن اليمن وباقي جزيرة العرب خط » يأخل من حدود 
عمان وييرين الى ما بين اليمن واليامة فإلى حدود الهجيرة وتثليث وكثبة وجرش 
ومنحدراً في السراة الى شعف عنز وشغف الجبل أعلاه الى تهامة الى أم جحدم 
الى الببحر الى جيل يقال له كرمل بالقرب من حمضة » وذلك حد ما بين كنالة 
واليمن .من بطن تبامة١....‏ أما التصوصض.العربية الجنوبية: ٠‏ فل .تلبت جدود اليمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( منت ) ( نات ) > منطقة صغيرة ذكرت في نص 
يعود عهده الى أيام الملك ( شمر رعش ) > المعروف في الكتب الإسلامية 
ب ( شمر يرعش )" © بعد ( حضرموت ) في الترتيب . وعلى هذا الرتيب 
وردت أيضا في نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . ويعود عهده الى 
سن ٤ه‏ م 1 

وتخترق السراة اليمن” من الشمال الى الجنوب حى البحر » وتتخللها الأودية 
الى تساب فيها مياه الأمطارءوتمتد بين الحضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية الهامة والفلج يقال ها (الغائط) » وتظهر في أواسطها (الصيهد) › وتقع 
بن مأرب وحضرموت؛ . 

وني شمال منطقة عدن صحراء تتصل بالريع الحالي » مخترق المضاب المهيمنة 
على عدن عدد من الأودية الجافة يظهر آنا كانت مسايل مياه » وأا من بقايا 





KAT, 8., 492, anm., 2, P. Jensen, Keilinschr, BIbl, VI, 1, 8. 9 Hnoy. Vol, 4 P. 764 | 


۽ (قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران » قم 
يلتوى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان » فينقطع من 
بيئونة ©» وبيئونة بين عمان والبحرين » فليست بيئونئة من اليمن ...)»6 
البلدان ( ۸۱/۰ ) » ( ۲۲/۸ وما بعدها) » صفة ٤ ۱۸۸ 4 ۱۷۰٤ 1١60 4١].‏ 
البكري * معجم ما استعجم ( ۱۷۱ ) ۰ ابن خرداذبه 1Y » ١١5‏ ¢ كلما 
بلوغ الارب ( ۲١۲/۱‏ وما بعدها ) و 1155 Vol, 4, F.‏ ,لمم 

الاكليل ( ۱.۸/۸ وما بعدها ) » التيجان ص ۲۲۲ فما بعدها ؛ اخبار عبيد ص 

) فما بعدها ) »؛ ر( الطبعة الاوربية‎ ١ » 611/1١ ( تاریخ الطبرى‎ ۰ ۸ 
Glaser, Zwei Inschrifen ueber den Dammbruch von Marib, in Mithell, der Vorder- 
Asiat, Ges. 1887. 


۽ صفة 6ل » البلدان ( 1۹/٥‏ ) ء 


۷4 








ہار حجفت 4 وتسبل في : في بعضها المياه تور سقوط الأمطار » ومنها . (وادي تتن) 2١‏ 
وهو من بقايا عور 0 ع له فروع عديدة »ع ومر به الطريق الرئيسية المؤدية 
الى اليمن" . 

ومخرق حضرموت واد » يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
ويتألث سطحه من أرضين متمو جة د أودية عيقة 7 فيها المياه 34 ف 
ياطن الأرض 2 وبعض تلاله خخصية " 

وي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة » يظهر أنها كانت نحت تأثير 
الر اكان . والظاهر أن دورها ته إلا منڏ عهل ليس ببعيك ‏ : وبزدع الناس 
في هذه الأودية حيث محفرون آبار في قيعانها فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة » 
وهئالك ر يقال له مر ححجر* 

ومن شرق سيحوت تبندىء سواحل ( مهرة ) ؛ وتعرف عند الحغرافيين بامم 
( الشحر ) 5 ومعى كلمة (مهرة) ف العربية الخنوبية الد عة ( ساحل 3 : 
ويطلق اليوم اسم ( الشحر ) على الليئاء الغر بي وله , وي 2 قارة (۷ مديئنة 
( ظفار ) 4 وهي غير ظفار امن ^ . وعنلك ليج ظفار كان موضع ) Syagro‏ ( 
ااشهور عند اليونان والرومان؟ ۰ 

وغتل اقام ظفار من سحو ت الى حدود عمال » وهو هضية يبلغ ارتفاعهسا 
ثلاثة آلان قدم 3 مهب عليها 1 رياح الموسمية » وفوق جبالها تثمو أشجار الكندر 
الي اشتهر ت ہا بلاد العرب قبل الإسلام . وتشقها طولا” وعرض) أودية تكسوها 





Hugh Scott, In the High Yemen, P., 2, f. ١ 

Handbook of Arabla, Vol, 1, P., 179 f. ۲ 

م« وادي عدم : الهلال ٠‏ الجرء السادس عشر »© السنة السادسة » نیسان ۸۹۸ 
ص ”.1 6 .369 Adolf von Wrede, S., 290, Eney, 1, P.,‏ 

Hnoy., 1, P., 309, Reise, S., 287, ff. ٤ 

0 تاریخ حضرموت السياسي » تاليف صلاح البكرى ( ۳/١‏ ) » ر القاهرة ٠٠٠۲‏ ) ¿ 
( نهر ميفع ) » الهلال © العدد المذكور ص 6.64 ؛ وقد تحدث صاحب المقال عن 
الإثار التي ركها ف وادي عدم ٠‏ 

5 البكرى ( ۱)۱/۲ فمابمدها) ۰ 9 ,1 Ency.,‏ 

ب وتنمو في قارة نباتات الطيب والافاويه ¢ .147 Hugh Scott, PP.,‏ 

Relge, 8, 39. ۸ 

Reise, 8., 38, Forster, Vol, 2, ©. 161, 166, 224 234. ۹ 


۱۲ 





الأعشاب وتتخللها الأشجار . وها جبال (قرا)١‏ »> ومنحدراتها أرجوانية » وقد 
توافتي اكير ف فا كت الأودة والمهرل اة + +وتوجد تبراك 
وعيون » وبمكن الحصول على المياه حفر الآبار . ولا زال السكان معتفظون 
بعادائهم القدعة الموروثة مما قبل الإسلام" . : 

ويظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن ( القريين ) من الشعوب العربية الجنوبية 
القدعة » وهناك قبيلة لا تزال حتى اليوم يقال لها (بنو قرا)" لعل لها صلة 
بالقريين . 

ويتكلم أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة » يقال لها ( المهرية ) أو ( الأمهرية )؛ 
وهي متأثرة بالجعزية؟ . كا يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال لها (أحكيليلة) ؛ 
ويظن انما من اللهجات العربية القديمة . 

وتتألف أرض عمان من أماكن جباية » وهضاب متموجة » وسهول ساحلية. 
وأكثر حجارتما كلسية وغرائيتية » وفيها أيضا حجارة بركانية . والظاهر انها 
كانت من مناطق البراكين* . وني مناطق التلال وفي ( جعلان ) عيون ومجاري 
مياه معدنية أكثرها ذاث درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في ( الباطنة ) وفي 
المناطق المجاورة للصحراء وني الأفسام الشرقية من عمان" . 

وتتخلل هضاب عمان وجباها أودية معظمها جاف »> وتكون طرق المواصلات 
بن الساحل والأرضين الباطنة » وجوها حار استوائي » وتنجه الجبال من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرتي ٠‏ وأعلى قة فيها هي تة الجبل الأخضر ؛ ويبلغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم . والأرضون المحيطة بهذا الجبل » خخصبة » وقابلة 
للاستمار" . ۰ 


Hugh Scott, P., 147. ١ 

. اليافعي ( ۲.۱/۲ فمابعدها)‎ ٠ 

+ اليافعي ( ۲.٦/۲‏ فمابعدها) . 

Relse, 8., 33, Leo Hirsch, Reisen in Sued-Arabien, Mahra Und Hadramut, Lelden, ¢ 
1897, 8. 19, 84, 51, 52, 53. 


Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 238, Hncy. Brit., Vol., 16, P., T85. 
Handbook, Vol, 1, P., 238, Leo Hirsch, S., 183. "5 
8.H. Steinberg, The Statesman's Yearbook, London, 1948, P., 689. 


انف 








وني عمان مدن قدعة » منها ( صحار ) و ( نزوة )' و (دبا) أو (دما) ع 
وكانت من المدن المهمة في أيام الرسول » وهي عاصة عمان الشمالية » كا كانت 
سوق من أسواق الجاهلية » وسكانما من الأزد . والعانبون من الشعوب البحرية 
المحبة لركوب البحار » ولمم صلات وروابط بسواحل افريقية والند . ونجد بينهم 
عدداً كبر من الزنوج والمنود والفرس والبلوج" : 


العروض : 


وأما العروض ٠»‏ فيشمل الهامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الأرضين فيه 
صحارى وسهول ساحلية » ترتفع في الحهات الغربية عن ساحل البحر . وبتدد 
مرتفع الصمان الصخري موازيا لساحل الخليج » متوسطاً ببن الأحساء والدهناء . 
ومن أودية الأحساء »> وادي فروق في الجنوب > وهو قسم من وادي المياه؟ . 

ومن أقسام العروض » شبه جزيرة ( قطر ) التي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساءه . يشتغل سكانها بصيد الأسماك واستخراج الل » وقد عرفت 
ب (نعسدئوت ) عند ( بليئيوس ١)‏ . ومعظم أراضيها صحارى؛وفيها واحات 
قلبلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار" . وقد عرفت قدياً 
بأنواع من الثياب والمسوجات القطرية » كانت تصكر الى الخارج » كا عرفت 
بتصدير النجائب والنعام* . 

ويل شبه جزيرة قطر » (الأحساء) ٠»‏ وكان يقال هذه المنطقة قدماً (هجر) 





| البلدان ( 1⁄2 )2 (زه/كة؟؟) 1۸1/۸ ) ۰ 

Steinberg, P., 690, O'’'shen, The Sand Kings of Oman, London, 1947, ۲ 

.)١ةء/ك(‎ ٩ ) ۱١١/۴ مع البلدان‎ 

5 وهبة 18 »© ( الصمان ) ؛ بالفتح ثم التشديد وآخره نون »؛ البلدان ( ۳۸۲/١‏ ) . 

Steinberg, F, 692. 6) ١؟ا/الر ه اللملدان‎ 

Pliny, Natura. Hist., VI, 28, 147, EHney., Vol, 2, 2, 815 Sprenger, Geogr. Arab, ل‎ 
8. 116, Skizze, BD., 2, 8., TB. 


Hncy,, Vol, 2, P., 817, Fr, Stuhlmann, Der Kampf um Arabien, S., 177, Palgrave, vy 
Travels in Arabia, London, 1865, 701, 2, PP., 232. 
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والبحرين١‏ . والقسم الأكير من الأحساء > سهل صحراوي » يرتفع في الجهة 
الغربية عن ساحل البحر > ويتخلله كثير من التلال » يتجه بعضها بانجاه وادي 
الياه وجبل الطف" . والمنطقة الساحلية » سبخة في الغالب » وتكثر فيها الآبار 
اني لا تبعد مياهها كثيراً عن سطح الأرض . وأغنى مناطق الأحساء » منطقة 
الأحساء والقطيف في الجنوب حيث تكثر المياه من آبار وعيون" . 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة من الأمطار الي تتساقط عقدار أر بع عقد أو 
حمس عقد ( انج ) في السنة على حافات جبل ( طويق ) في ( المفوف ) » 
تظهر فيها على شكل عيون » تبلغ زهاء أربعين عينآً » جعلت المنطقة من أهم 
الواحات في المملكة العربية السعودية؛ . ومحذاء هجر في الجنوب الغربي من 
مدينة القطيف تقع (العقير ) » وهي الآن ميناء صغير*. وعلى مقربة منها خرائب 
عادية » يعتقد العلاء آنا مو ضع ( Gerrhaei‏ ( المدبئة التجارية العظيمة الي 
اشتهر أمرها » وبلغت شهرتمها اليونان والرومان" . وكانت عطة من المحطات 
التجارية العالمية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من جنوب بلاد العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين » فطمعوا في الاستيلاء عليها » وأوحت 
الى الكتبة (الكلاسيكين ) » فكتبوا فيها قصصاً من نسج الخبال » وتقع على 
ليج سياه ) الكلاسيكيون ) ( Sinus Gerraicus‏ ( © أي خليج جرهاء" ٠‏ 

وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
في الأحساء » يرتفع سطحها بضع أقدام عن سطح البحر » وتكثر بها مياه 
العيرن* . وتشاهد عندها خرائب عادية » يستدل منها على أن هذه المديئة كانت 


وهبة 4" „ 2988 ,2 ,1 Handbook, Vol,‏ 
الطف » بالفتح والفاء مشددة » البلدان ( 1/1 ) © وهبة 18 ) 
وهبة ۸ Handbook, Vol., 1, P., 8 ٤‏ 

Sanger, The Arabian Peninsula, P., Š8. 
> )١1/١ وهبة ۷۲ فما بعدها » البلدان ( ۱۹۸/1 ) »؛ مروج الذهب ر‎ 

Handbook, Vol., 1, P., 308, Chesman, PP., 21, 
) 225/8 وكانت هجر قصبة بلاد البحرين » البلدان‎ 
« Gerrael » ¢ الحرعاء‎ 5 
Forster, Vol, P,, 217, ‘Gerrael”, Glaser, Skizze, Bd, 2, 8. 75. 

Strabo, Vol, 3, P., 186, 187, Forster, Vol, 2 2. 217, ۷ 


Forster, 1701 I, P., 196, 197, 291, Vol, 2, P. 220. Cornwall in The National م‎ 
Geographical Magazine, April, 1948. 


س چ چ احم © 
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ذات تأريخ قدم > رما يعود الى آتحر عهد من عهود العصر النحاسي . 

وبي هذه المنطقة » نجحب أن يكون موقم مدن ( بايانا ( ( وصهطلنظ ) 
(مسعملظ ) ( ومولئ) » احدى مدن ( الرهائيين ١)‏ . ومواطن قبيلي 
Gaulopes (‏ ( ف ) (Chateni‏ عل سواحل خليج ماه ( بليئوس ) 
Gaulopeus (‏ وهی ) أي ( خليج كيبيوس ) . ويرى ( شير نکر ) أنه 
( ليج القطيف )" . ويذكرنا اسم ( اط ) ( خطبي ) بام ( اللقط )› 
ويطلق في العربية على سيف البحرين کله" . وربما كان ( كيبيوس ) » الذي 
سمي الخلييج به » هو محري ( وهؤوت ) اللي يشر بكل وضوح الى اسم 
(القطيف ) . 

وأما جزيرة ( تاروت ) الصغرة الي في هذا الخليج » فالظاهر انما جزيرة 
( طا ) أو ( مه۲ ) أو ( هط ) في جغرافية ( بطليموس )* »2 وفيها 
مدبنة ( دارين ) . ويظهر الها أقيمت على أنقاض أبنية قديمة » ولعلها كانت 
معبداً للإلته ر عشتّروت ) . اشتهرت به » ثم حلف المقطسع الأول من امم 
الإله اختصار؟ » وصارت تعرف بالمقطعين الأخيرين » وها ( تاروت ) . 

والقسم الأكر من أرض الكويت منبسط © وأكثر السواحل رملي» الا بعض 
المضاب أو التلال البارزة . وني المحال” الني تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة » 
وأكتر ما يزرع هناك النخيل . وليس في الكويت من الأنمار الجارية غير مجرى 
واحد أو نهر يقال له ( المقطع ) » يصب في البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
آم المفكلات في هذه الإمارة > لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج»ولذلك يضطر 
الأغنياء الى جلب المياه من شط العرب" . 

ومن أشهر مدن الكويت مديئة ( الكويت) » وهي العاصمة » وهي على ساحل 
الخايج > و (جهرة) © وهي ف منطةة زراعية حصبة » ذات آبار على مقربة 
من خايج الكويت" . ويظن أن اللحندق الذي أمر مفره (سابور ذو الأكتاف ) 
Forster, Vol, 2, P., 216, Glaser, Sklzze, 2, 8., 7420 ١‏ 

Enc, 2, P., 82l, 
. ٠۲١ ؛ المفضليات ص‎ ) 1٤۹/۳ ( البلدان‎ 

Forster, Vol, 2, P., 216. 

Forster, Vol, 1, P., 298, 801, Vol, 2, .لآ‎ 216 217 220 Glasser Skizze 2 8. 76. 


Handbook, Vol, 1l, P., 285, Hooy, 2, P., 1178. ¢ و هبة ص ك7‎ 


( الجهرة ,»© وهبة ۷۷ 2 ۷۹ 4 ۸۱ 4 ۸۳ 4 ومواضع اخرى 
Handbook, Vol, 1, P., 296.‏ 


س 4 چ مم ن کے 


۱۷٦ 





لبحمي السواد من غزو الأعراب » كان ينتهي في البحر عند ( خليج كاظمة ) 
في شمال الإمارة١‏ 

وأرض الكوبت » مثل سائر أرض العروض »> كانت موطن شعوب قدعة » 
فيظهر أن ( ممع ) أو ( نمدعسطة ) أو (مونطة ) © وعاصمتهم مدينة 
Coromanis (‏ ) “< هم أسلاف بي عبد اليس > وأن ( Coromanis‏ ) ¢ 
المصدر اللغوي اللي اشتق منه ( القرين) > الاسم القدم للكويت" . 

ولعل” ( عتوعنة1 ) هي ( قارة ) من مواضع الكويت" » وأن ( uaa‏ ) 
هي (الجهرة ) من أحصب مناطق الكوبت في الزمن الحاضر؛وكانت من المواضع 
المأهولة قبل الإسلام؟ . 

وقد 0 ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الي على ساحل مر الهند ببن 
البنصرة وأعمان ؛ وذكر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر > وأن 
منهم من يرى العكس » أي ان هجراً هي قصبة البحر ين ° 

أما ر أبو الفداء ) فذكر أن البحرين هي ناحية على ( شط بحر فارس ) » 
وهي ديار القرامطة 9 قرى کشر ة » وبلاد البحرين هي هجدر . وذكر أيضاً 
أن مق الناس عن تورف أن هدر اسم يشتمل جميع البحرين كالشام والعراق ؛ 
وليس هو مدينة بعينها" . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن 
رأمم ف حدودها كان متبايناً 3 وأنهم م يكونوا على اتفاق ٤‏ ممديدها » فتارة” 
يوسعوا » وتارة يقلصوما . 

ومن مواد ضع البحرين ( عملم ) ؛ وبه ېر اشتهر بنخاه › واليسه أشار 
( بشر بن ا خازم الأسدي ) بقوله 


كأن حد وجهم لا استقلوا غيل ( محلم ) فيها ينوع" 


Bncy, 2, P., 1173, ١ 

؟ تاریخ الكويت ؛ لعبد العزيز الرشيد ( بغداد 1555 ) 4 ( ۲۴۳/۱ ) ؛ 
P., 213.‏ 0 مله Forster,‏ 

Forster, Vol, 2, 2, 214 ¢ ¥4 وهبة ص‎ 

Forster, Vol, 2, P., 214 

البلدان ر "5/١‏ ) ( دار بيروت للطباعة والنشر 1158 ) 

تقويم البلدان ( ص 16). 

ديوان بشر (ص ۱۲۰ ٠.)‏ 


چ ج ا بل جه 


٠١  لصفملا‎ ۱۷V 


وأما اليامة » فكالت تعرف ب (جو) أيضا ١‏ » وقد عدها (ياقوت الحموي ) 
من ليل" وقاعدها ( حجر ) . وكانت عامرة ذات قرى ومدن عند ظهور 
الإسلام » منها ( منفوحة ) » وما قبر كان ينسب الى الشاعر ( الأعشى )". 
و ( سدوس ) من المدن القدمة > وما الآن آثار كثيرة » وقد عار فيها على 
تال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه ۲۲ قدما 4 . و (القرية) » وعلى مقربة 
منها بثر » قال الحمداني ‏ وهو يتحدث عنها ‏ : « فإن تيامنت شربت ماء” 
عادياً » يسمى قرية » الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحوتة في الصخر ء ثم 
ترد بجر »* . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر 
باقوت وغيره ان اليامة « كانت تسمى جوا والقرية +5 . ولا يعقل تسمية الهامة 
بالقرية لو لم يكن هذا الموضع شهرة . 

وقد نشر (فلي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صوراً فوتوغرافية 
لكتابات ونقوش عتروا عليها في موضع يقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
المرصلة الى نجران ويقع على مسافة سبغاين كيلومثراً من جنوب ملتقى وادي 
الدواسر مجبل الطويق » وعلى مسافة )١7١(‏ كيلومثراً من شرقي ( نجران )" › 


| صفة 15١‏ + البلدان ر ٠ ) ٥۱۹/۸‏ ( واليمامة القرية التي قصبتها حجر ؛ كان 
اسمها فيما خلا جوا . وف الصحاح كان اسمها الجر ) » لسان العرب (6١/2؟١)‏ 

؟ البلدان ( ۱۹⁄۸ ) 

م البلدان (1۸۲/۸ ) » صفة 159 . 

۽ وهبة ص ١ه‏ )اراجع وصف ( فلبي ) لسدوس في كتابه 

Arabla of the Wahabis, 2, TT. 

همه صفة ص ١٥ا‏ . 

5 البلدان ( ٤ ) ٥۱٩/۸‏ وقد نزل بئو سدوس بن ششيبان بن ذهل ؛ ولدلك قيل 
لها ( قربة بني سدوس ) ٤‏ قال ياقوت : ر قرية بلي سدوس بن شيبان بن ذهل» 
وفيها منبر وقصر يقال أن سليمان بن داوود عليه السلام بئاه من حجر واحد من 
اوله الى آخره ؛ وهي اخصب قرى اليمامة + لها رمان موصوف > وربما قيل لها 
القربة ) » البلدان ره/ر5؟ ) (۷۷) . 

The Geographical Journal, 701. CKH, June, 1949, PP., 86, لا‎ 

Le Museon, LX, (1949), 1-2, PP., 81, 


راجع أيضا ما كتبه ( فلبي ) في بعض مؤلفاته عن هذا الموضع . 


1۷۸ 





وعلى ثلاثين ميلا" من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الدواسر' . 

كا وجدوا آثار أبنية ضخمة »> يظهر الها بقايا قصور كبيرة» ووجدوا كهفاً 
منحوتا في الصخر مزداناً بالكتابات والتصاوير واسعا » يقول له الناس هناك 
( سردب ) أو ( سرداباً ) . وعند هذا الموضع عبن ماء وآبار قديمة » وقد 
كتب امم الصم ( ود ) محروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع 
الذي تتغلب عليه الطبيعة الصحراوية في الزمن الحاضر » كان مدينة ذات شأن؟ . 

وقد أشار الألوسي في كتابه ( تأريخ نجد ) الى سدوس وآثارها فقال : 
ر وني قرما أبنية قدعة بظن أنها من آثار حير وأبنية التبابعة . ( تقل لي بعض 
الأصحاب الثقات من أهل تنجد : ان من جملة هذه الأبنية شاخصا كالنارة » 
وعليها كتابات كثيرة منحوتة ي الجر ومنقوشة في جدرانما . فلا رأى أل 
قرية سدوس احتلاف بعض السياحيين من الإفرنج اليها » هدموها ملاحظة التدخل 
معهم)" . وفي هذا الوصف دلالة على أن الخرائب. الي ذكرها (ياقوت الحموي) 
بقيت » وأن المئر الذي أشار اليه » قد يكون هذا الشاخص الذي شبه بالمنارة 
والذي أزيل على نحو ما ذكره الألرسي . 

والكتابات الي عثر عليها في ( قرية الفأو ) ذات أهمية كبيرة > لأنها أول 
كتابة باللهجات العربية الجئوبية عار عليها في هذه المواضع > وتعود الى ما قبل 





٠‏ كتاب من الدكتور ( جورج ماثيوس ) تأريخه ٣,‏ افسطس .156 م في تعيين وضع 
المكان . ( قرية : موضع في جلوب نجد » في الطريق بينه وبين نجران > ويبعد 
عن نجران 49" كيلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( 187 ) كيلو متر 
(الافلاج تبعد عن الرياض ۲۷۳ كيلو متر ) » وفع بيئها وبين الافلاج العقيق م 
الموقع الذي ذكره الهمداني في صفة الجزيرة )> واشار الى وجود جالية اجنبية 
فيه في المهد القديم تشتغل بالتعدين » واشار الي معبد منحوت في الصخر في 
تلك الجهة » وبلغني ان في الجبال الفرسة من ( قرية ) هذه كتابات ونقوشا 
وصورا كثيرة ٠.‏ وقد مر بها المستر فلبي » وتبعد عن المقيق ٩٤‏ كيلو مترا في 
جنوبه . ويبعد العقيق عن الافلاج 758٠.‏ كيلو مترا تقريبا ) . كتاب من السيد 
حمد الجاسر تأريخه ۱۳ وفمير 1١16٠.‏ 
( العقيق مدينة فيها متا بهودي » ونخل كثير » وسيوح وابار ) » صفة 196 » 
البلدان ۱۹۸/۲ ) 

The Geographical Journal, CXIIT, June, 1949, P,, 90, Philby, ۲ 

Sheba’s Daughter's, P, 0 


م تاریخ نجد ( ص ۲۸) ۰ 
۱۷4۹ 


اليلاد . وعار فيها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها 
آنا تعود الى القرن الثاني قبل الملاد' . ويرى من فحص هله الآثار أنها تعود 
الى السبئيين . والظساهر أن هذا الموضع هو بقايا مديئة قديمة كانت تتح في 
الطريق التجارية الي تخترقها القوافل الي تقصد الخليج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طريق نجران . وي هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن تخربت قبل الإسلام . 

ورأى ( برترام توماس ) ( وط٣‏ صوءاءم ) أن آبار (العريفرة) القريبة 
من القرية هي موضع «أوفير) ( عنطوه ) الوارد ذكره في التوراة والذي اشتهر 
بالذهب » والطواويس ٠»‏ وان الاسم العر بسي القدم هو (عفر) ( +02 )»وقد 
تحرف بالتقل الى العبرانية واليونانية » فصار ( منطوه ) . وهذا الموضع قريب 
من مناجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الأرضين ويعرين ووبار وغيرها » هي 
من المناطق الي تستحق الالتفات اليها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودراسة 
أحواها والتطورات الي طرأت عليها . 

ويظهر ان هنالك جملة عوامل أثرت في الهاءة وتي أواسط جزيرة العرب > 
فحولت أراضيها الى مناطق صحراوية » على حين أننا نجد في الكتب انها كانت 
غزيرة المياه » ذات عيون وآبار ومزارع ومراع . 

ومن أودية الهامة ( العرض ) ( العارض ) الذي مخترق الهامة من أعلاها الى 
أسفلها . ولا كان من الأودية الحصبة » كرت فيها القرى والزروع" . وهو 
واد طويل » لعله من بقايا مجرى ماء قديم > و ( الفقي ) > في طرف عارض 
الهامة » نحيط به قرى عامرة؛ تسمى (الوشم) ٤‏ . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض 
مام )* . وق الهامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) » نخرج منه عيون ومیاه" » 
و ( عارض اليامة ) » ويبلغ طوله مسيرة أيام » وتكون عند سفوحه الآبار' . 





The Geogr. Jour,, Vol, 0111, June, 1949, P., 92, Sanger, The Arabian Peninsula, ١ 
P., 189. 


"The Empty Quarter, P., 177, Bertram Thomas, Arabia Felix, 2, 163. ۲ 

+ البلدان ( ۱۲۹/١‏ فما بعدها) » ( ۱۲۸/۸ ) ¢ صفة ۱۳۷ »2 ۰۱٤۷ ٤ ۱)۱ ۲ ١),‏ 
115241 ؛ ويقال له احيانا عرض حجر , 

( الوشم ) بالفتس ثم السكون » البلدان ( 1۲٤/۸‏ ) » صفة ۱١۳‏ , 

البلدان ررك/لا؟ 1 ٠.‏ 

البلدان ( ۳۸/۷ ) , 

البللدان (۲۸۹⁄1 ) ؛ ( عارض ) ر عارض اليمامة ) ؛ البلدان  ۹۳/١‏ ب 
(العارض ) + وهية 5 ؛ مع “841 ؛ ١ه‏ ومواضع الخرى ) صفة ص ١1”‏ . 


حم نم اعد جد 


۱۸۹ 





وتعد ( الأفلاج ) من الماطق التي تكثر فيها المياه > وتصب فيها أودية العارض» 
وفيها السيوح الجارية والجداول التي تمدها العيون . وقد ذكر ( الحمداني ) من 
سيوحه ( الرقادى ) و ( الأطلس ) و ( نهر محلم ) . قال : ويقال انه في 
أرض العرب عنزلة نهر بلخ في أرض العجم' . وطبيعي ان يكار فيها وجود 
الحرائب العادية التي تعود الى ما قبل الإسلام . وقد وصف الحمدائي بعض 
التحصينات القوية » فقال عنها 0 اما من عاديات طم وجديس ؛ مثل (حصن 
مرغم ) و ( القصر العادي ) بالاثل" . ويرجع (فلبي ) الحراب اللي حل باليامة 
الى العرامل الطبيعية » ومنها فيضان وادي حنيفة" . 


جد : 


نجد في الكتب العربية « اسم للأرض العريقة الي أعلاها مامة واليمن » 
وأسفلها العراق والشام »؟ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز » وما ارتفع 
عن بطن الرمة » فهو نجد الى أطراف العراق وبادية السماوة* . وليست لنجد في 
هله الكتب حدود واضحة دقيقة » وهي بصورة عامة المضبة الي تكون قاب 
الجريرة » وقد قيل ها في الانكليزية : ( نط4 2ه احدوظ 156 ١)‏ . وتتىخال 
المضبة أودية وتلال ترتفع عن سطح هذه الهضبة بضع مثات من الأقدام» وتتألف 
حجارتها في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض 
المواضع . وأعلى أراضيها هي أرتضو نجد الغربية المحاذية للحجاز » ثم تأحل في 
الانتحدار كلا اتجهت نحو الشرق حى تتصل بالعروض . 

وتتألف نجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 





صفة ص ١١١‏ 


١ 
۱ 5 + صفة ص‎ : ۲ 

Hincy., Vol, 4, P., 1155, Philby, The Heart of Arabla, Vol, 2, PP. 31, ۳ 
0 


البلدان ( م/مه؟ فما بعدها ) » الالوسي : محمود شكري ٠)‏ تاريخ نجد ( الطبعة 
الثانية ) » القاهرة ۱۴١۲۷‏ ه ٠‏ ( ص ۷ فما بعدها) . 


A إن صفة م‎ 
K. 8, Twitchell, Saudi Arabia, P., ê, Stamp, P,, 187. 5 


۱۸1 





١‏ منطقة وادي الرمة » وتتألف أرضوها من طبقات طباشرية في الشمال 
وحجارة رملية في الجنوب » وتغطي وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات عتتافة 
السمك من الرمال » وتتخالها أرضون خصبة تتوافر فيها المياه على أعماق مختلفة» 
ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الأرض ٠‏ وتتسرب اليها المياه من 
المرتفعاث الي تشرف عليها ونخاصة من جبل شرا » ومن الخرار الغربيسة الي 
نجود على الوادي بالمياه . ويختلف عرض وادي الرمة » فيبلغ زهاء ميلين في 
بعض المحلات » وقد يضيق فيبلغ عرضه زهاء )56١0(‏ ياردة » وتصل مياه 
السيول الى ارتفاع تسع أقدام في بعض الأوقات؟ . 

۲ - المنطقة الوسطى »وهي هضبة تتألف من تربة طباشيرية» متموجة » تتخللها 
أودية تتجه من الثمال الى الجنوب . وما ( جبل طويق )» والأرض عنده مؤلفة 
من حجارة كلسية»وحجارة رملية » ويرتفع زهاء )٠٠١(‏ قدم عن مستوى الطضبة. 
ونتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار » فتصل 
الى اربع الحالي فتغور في رماله . ويمكن اصلاح قسم كبير من هذه المنطقة > 
ولا سيا الأقسام الواقعة عند حافات وادي حنيفة؟ . 

* 7 المنطفة الحنوبية » وتتكون من المنحدرات المتدة بالتدريج من جبل 
طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى في انجاه الجاوب . وفيها «ناطق 
معشبة ذات عيون وآبار » مثل ( الحريق ) و ( الترج ) » ويرى الكيراء ان 
مصدر مياه هذه المنطقة من جبل طويق ومن وادي ححنيفة . ومن مناطقها المشهورة 
( الأفلاج ) و ( السليل ) و ( الدواسر )ءوني جنوب هذه المنطقة تقل المياه › 
وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف . 

ويقسم علاء العرب نجدا الى قسمين : نجد العالية » ونجد السافلة . أما العالية 
فا ولي الحجاز وتهامة؟ . وأما السافلة » لما ولي العراق. وكانت نجد حى القرن 
السادس للميلاد ذات أشجار وغابات » ولا سها في ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) ولي ( وجرة )" . 


5. وهبة ص‎ 
Handbook, Vol., 1, P., 349. 
Eincy., Vol, 3, P., 894, Handbook, Vol, 1, P., 349. 
٠ ۸ البلدان ( ۱/۸.) ) » تاريخ نجد ص‎ 
Ency, Vol, 8, P., 895, Philby, The Heart of Arabia, 1, P., 116. 


gg e e e د‎ 


A۲ 


وني جزيرة العرب وبادية الشام أرضون مكن أن تكون مورداً عظيما للاشية 
بل وللحدوب أيضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار » وتوفرٽ فيها مياه؛ 
فإن أرضها الكلسية تساعد كثير على تربية الماشية مجميسع أنواعها . كا تساعد 
على الاستيطان فيها »> ودا يتحول بعضها الى جنان تخلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . 
ولكن هله الجنان لا تعمر © ويا للأسف » طويلا” » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضين أخرى » والى التنقل من مكان الى مكان › فصارت حياته 
حياة تنقل وهي حياة الأعراب . 

أما وقد انتهيت من الحديث إجالا” عن صفة جزيرة العرب وعن حدودها 
ورسومها العامة » فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة ( سقطرى ) ( سوقطره ) 
من الجزر الي تقابل الساحل العربي الجنوبي > وهي جزبرة كانت تعادل وزا 
ذهب يوم كان الببخور والصير يعادلان بالذهب' . أما اليوم فا زال سكانها مجمعون 
الصر والبخور والند" » ولكنهم لا يجدون لخاصلهم السوق القدمة لزوال دولة 
المعابد والملوك الآلحة » وحلول عهد الذرة والبئرول . وسكانما منذ القدمء خليط 
من عرب وإفريقيين وهنود ويوئان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقايا اختلاط 
اللغات في هذه الجزيرة » فيها اللهجات العربية الجنوبية القديمة والمصرية والإفريقية. 
وهم بعيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغر جهل . 
وترى في الحزيرة آثار الماضي وقد اخختلط بعضه ببعض » لتداخل الحم ي هذه 
الجزيرة الثمينة الي هي اليوم في قبضة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب » وعرفت على سبيل الاجال معام 
وجهها » وكيف تغلبت الصحراوية » وظهر الجفاف عليها »> فإن في وسعك 
أن تكن رأياً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضر » وني 
سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيها »> ولي سبب 
تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من حرف الوضعاء والرقيق . إن بيثة تحكمت فيها الطبيعة على هذا النحوع 





و جان جاك بيربي : جزيرة المرب ( ص ۱۹۲ فما بعدها) . 
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لا مكن أن يشاكل سكانها سكان المناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة واللحضرة 
الطبيعية الدائمة» أو سكان الأرضن التي حباها الله اللتصب والأنهار والماء الغزير . 
من هنا احتلفت حياة العرب عن حياة غيرهم من الشعوب . 

والسبب التقدمءأيلإسبب محم الطبيعة في مصير الانسان » انحصرت اللضارة 
في جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن الي حرجت فيها المياه الجوفية 
عيوناً وبنابيع » أو قاربت الياه فيها سطح الأرض ٠‏ فأمكن حفر الآبار فيها . 
في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العربي فيها أنه مثل غيره من البشر 
قادر على الابداع حين تتهيأ له الأحوال المواتية » وتساعده الطبيعة » ومن هذه 
الأماكن نستقي علمنا في العادة عن الجاهلين . 

وعلى الرغم من سعة مساحة جزيرة العرب واتساعها › فما لم تسح لعسدد 
كبير من السكان لأن معظم أرضها صحراوية » لا تجذب الئاس اليها ولا تساعد 
على ازدياد عدد السكان فيها ازدياداً كبيرآ > غير ان ذلك لا بعي آنا لا مكن 
أن تتسع لعدد أكير من سكانها الخالين » وان طاقتها لا بمكنها أن تتحمل هذا 
العدد أو ضعفه » بل الواقع هو أن في استطاعة الجزيرة تحمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد » لو تهيأت ها حكومات حديثة رشيدة » تأخذ بأساليب العلل الحديث 
في استنباط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وفي تحسين الصحة العامة وامجاد موارد 
رزق للناس > وضان الأمن والسلامة هم » واسكان الأعراب » وعمل ما شاكل 
ذلك من أمور . فإن سكان الجزيرة سيزدادون حتماء ويبلون أضعاف أضعاف ما هم 
عليه اليوم , 

ونجد بين سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافاً في الملامح الجسمية. 
فأهل أعالي تجد هم أقرب في الملامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل » ممختلفون بصورة عامة عن أهسل البواطن » أي باطن 
الجزيرة » في الملامح يسبب اختلاط آهل السواحل بسكان السواحل المقابلة مء 
وامتزاج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحثين المحدثين فحوصاً علمية على السكان 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب اعرفة الملامح البارزة عليهم والأصول الي 
يرجعون البهاءفوجدوا أن هناك امتزاجا واضحاً بين السكان يظهر بصورة خاصة 
في السواحل » وهو امتزاج يرجع بعضه الى ما قبل الإسلام وبرجع بعض آلحر 
الى الزمن الخاضر١‏ . 
Naval, P., 365. 1‏ 
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ولم يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحدا » ولكن كان كا سترى ألسنة” 
ولحجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في 
الزمن الفاضر » فإن لغة القرآن الكرم هي اللغة المتحكمة الموحدة للألسنة» وهي 
لغة العم والأدب والحكومات » غير أن بعض القبائل لا تزال محتفظ بلهجاما 
القديمة » وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة » فلا نتكم 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية » كا الخال في مواضع من 
اليمن وني العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تنكل لحجات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية» واللهجات المسماة بألسنة (أهل الهدرة) . 
وهي لهجات لها صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفريقية' . 
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النصكل اسن 


طبيعة جزيرة العرب و ثرواتها وسكانها 


لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة © بالرغم 
من قيام الشركات الأجنبية بالبحث » في أنحاء دنها » عن طبيعة تربتها للتوصل 
بذلك الى اكتشاف ما في باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب © أرض 
واسعة ‏ تغطي الرمال أكثر مساحاتها » فليس من السهل البحث فيها مثا علمياً 
عميقاً عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحائها » لهذا كان علمنا مله النواحي 
من البحث ضحلا مختصراً في الغالب . 

يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية يقال لها قي عل طبقات الآرض ( Sedimentry Formation‏ ) › تكرن 
نوع من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية » فتكون من أحسن الأماكن 
الملائمة للبئرول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسية . وتتكون أرض منطقة آبار البترول عند ( الظهران ) والمناطق 
الأخرى الي أصابت شر كة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول » من 
هذا النوع من الصخور' . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 
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البحر الأحمر عند جزر (فرسان)' و (جيزان)" و (صببا )" و ( أملج ٠)‏ 
و (المويلح)* الواقع على مقربة من رأس خليج العقبة » و (ضبا)' » وحجارة 
رملية في العلا ي القسم الشهالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة » وحجارة 
بركانية ولا سما في مناطق الحرارءوصخور تكونت بفعل الأرسبات المتأثرة بالضغط 
والخرارة »> وهي الي يقال لها : ( Metamorphic Formation‏ ) ©» وساعد 
على تكوين المععادن . وقد وجدت في هذه النطقة" » شامات المعادن ولكنها 
لم تستغل حى الآن استغلالا” جاربا » كا أن هذه الخامات والأرضين لم تفحص 
فحصاً فنيا لمعرفة النسب المعدنية فيها . 

وتوجد الصخور الرماية في عسار وفي وادي الدواسر » وتشاهد في منطقة هذا 
الوادي تلال تتجه من الشمال الى الجنوب » تقع الى جنوب ( الهاسين ) وعلى 
ارتفاع ( 55٠٠١‏ ) قسدم »> يظهر أنهبا تكونت من الصخور ( الأيولينية ) 
Sandstone (‏ موناعة ) ومن حجارة « الكوارتس ) الضخمة » وقد حوت 
مقداراً من ( أكاسيد الحديد ) أعطت هذه السلسلة لون أحمر غامقاً . ويتكون 
فنات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلبة » وعند قطعها يلاحظ أنما تتكون من 
طبقات » ويمكن فصلها على أشكال ألواح » وقد تكونت على حافات هذه 
الساسلة وجوائبها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثر فعل الرياح والرمال فيها . 

وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية » وهناك آبار قدعة تبلغ أعماقها 





) ۸ 4 15 4 ۷ 2 صفة ۷) » 6ه © 1ه‎ » ) ۳٥۹/٦ ( وهبة ص .ع » البلدان‎ ١ 
Twitchell, 2, 8, 63. 

١‏ (ميناء صغير على بعد مئتي ميل من جنوب الجنوب الشرقي القنفذة » وهي 
واقعة امام مجموعة جزائر فرسان ؛ وبحيط بها من جهة الداخل جل جيزان )» 
وهبة ص ٠ 5٠‏ 

۲ البلدان ( ۲۳۷/۰ ) » صفة ۷۲۰۵۲ ۱۲۰ ( صبيا على بعد عشرين ميلا في الداخل 
وهي الى الجنوب الشرقي من جيزان » وكانت عاصمة الادراسة ) ) وهبة .4 . 

و (أملج: قرية بها نحو مئة منزل » بها قلعة صغيرة » وامامها تقع جزيرة حسان 
التي من رملها يصنع الزجاج » بها مزارع ونخيل » ومنها تمتد طريق في الداخل 
الى اصطبل عنتر » احدى محطات سكة حديد الحجاز ) » وهبة ٠ ٠١ ٤ 1١‏ 

ه قرية وقلعة على بعد ١0.‏ ميلا الى الجنوب من العقبة » وهبة ٠ |١‏ 

٠‏ الى جنوب الويلح ؛ المحل الرئيس لقبيلة الحويطات » اتخذها الاتراك مركز دفاع 
من الشاطيء » وهبة ص ٠. 1١5‏ 

Twitchell, 2, 8&, ب‎ 
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تسعن قدماً » حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس » تتخللها 
طبقات من الحجارة الرملية غير آنا ليست مخينة١‏ . أما أرض ( بثر حا ) الي 
يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية للربح الخالي » فإنها مؤلفة من الحجارة الرملية الأيولينية الحمراء » وعلى 
مسافة (ه") ميلا الى الجنوب الغربي من (حا) موضع يقال له ( بثر الحسينية ) 
فيه بثر يبلغ عمقها )١19(‏ قدماً » وقد حفرت في أرض فيها طبقات ممخينة من 
( الغرانيت ) . وتتألف أكر الأرضين الي تمتد من هذا الموضع الى يران من 
حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية في القسم الجنوبي والغربي من 
هذه المنطقة الي ترتفع زهاء )١5٠١(‏ قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل الى 
نجران »© والذي يرئفع هو نفسه زهاء أربعة آلاف قدم عن سطح البحر. وتتألف 
مناطق واسعة من البمن من حجارة رملية ومن الطبقات المأرسبة ( وخصمصنفمع ) '. 

قلت : إن هنالك مناطق في الحجاز مكونة من طبقات مترسبة تعد من أحسن 
الصخور والطبقات الأرضية » ملائمة للنفط والفحم » وإن هنالك مناطق فيها 
صخور بركانية ونارية » وقد تكوان أكثرها بعد تغييرات كبيرة وعمليات طويلة 
من ضغط هله السلسلة الجبلية الطويلة التي تكون العمود الفقري لمزيرة العرب . 
وترئفع زهاء ( 1١١٠١ 90٠٠١‏ ) قدم عن مستوى سطح البحر في اليمن على 
ما نحتها من طبقات . 

ونجد مناطق واسعة من (اللابات ) مبعارة على طول هذه السلسلة > منها ما 
هو حديث التكوين . ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من (اللابة ) في شري 
( ابي عريش )" عند حى يتاخم حدود اليمن»؛ كا نشاهد مناطق أخرى مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقيق )؟ و (خحور البرك)” مثلا” 
حيث تصل (اللابة) الى البحر الأحمر فتدخل فيه . وكذلك في شمالي ( شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث توجد بقايا بركان يكوان جزيرة في البحر مقابل هذا 


Twitohel, P, 9.20 
Twitchell, 2. 9. ۲ 

م« ابو عريش في تهامة على بعد سبعين ميلا شمالي اللحية » وهبة .] . 
4 في تهامة » وهبة ۳۸ . 
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الموضع 

وعلى مسافة اثي عشر ميلا من مكة جبل » يقال له جسل النورة » حيث 
حرق حجارة الكلس المكونة له »> لاستخراج النورة واستعاها في البناء" . وهذه 
الحجارة الكلسية هي من الطبقات المترسبة المتحولة . وهناك أماكن أحرى تكونت 
من هذه الحجارة » يشاهدها المار من جلة الى موضع ( مهد الذهب) » الذي 
تستغل الآن متاجمه » لاستخراج الذهب » وتتكون ثلال مهد الذهب من الحجارة 
المعرسية الي تعرضت لتغرات طبيعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
Bsa (‏ ) .وي حجارة المناجم حامات معادن متعددة» وفيها حجارة (الكوارئس) 
Qu (‏ )" . وتوجد في منطقة الطائف صخور ( الغرانيت ) » وفي ماية هذه 
السلسلة الجبلية الطويلة الي تنتهي في اليمن تشاهد ( لابات ) الحرار“ وبقايا الحرار 
الي كانت ترعج الوانين»إذ هي قد تقذفهم حممها في يوم من الأيام فتسومهم 


سو #۶ العذاب 5 


وني أرض اليمن عدد كبر من الحرار » ذكر السياح بعضها » مثل حرة 
( أرحب ) » وثقع شالي ( صنعاء ) وا لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت* . وعلى مقربة من ( ذمار) تكون الأرض بركانية" . وتوجد الحرار 
في القسم الشمالي من (وادي أبرد)"» وني الوادي بن (صرواح) و (مأرب)". 
وقد 7 بعض المستشرقين وجود الحرار في اليمن علد الكارة وعلى مقربة من 
المدن القدعة »> على تفسير هلاك بعض المدن كخراب (مأرب )5 و (حقة)١٠‏ 
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كذلك توجد مناطق حرار في العربية الجنوبية» في عدن١‏ وحضرموت. وأعمان" 
وني الربع الخالي » وقد استعمل القدماء حجارة البراكين في. البداء »> ولا يزال 
الداس يستعماونها في اليناء حى اليوم ع وقد وجد بين الخجارة المكتوبة عدد من 
صخور البراكين . وقد استغل الجاهليون بعض الحرار لاستخراج الكيريت منهاء 
وذكر ( نيبور ) أن أهسل اليمن كانوا يستخرجون الكاريت من جبل يقع في 
شرتي ذمار » ويظهر أن هذا الجبل بركان قدم؟ 

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور المتباورة الي مرت في أدوار طويلة. 
ويرى العلاء أنها كانت في الأصل تحت سطح البحر »© ثم ترسبت ‏ عليها طبقات 
نخيلة من المواد الرسوبية حى تباورت وتصيخرت؛ . وقد استعملها الجاهليون 
ولا تزال تستعمل في الاوافل» لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشير ية وطبقات 
من صخور رملية غذت المناطق المنخفضة » وهي ائم اليمن »© بالرمال. وكذلك 
المنطقة الي يقال لها الرمل* . ونتكون النربة في تهامة وفي سهل صنعاء من المواد 
الصلصالية الي تعود الى الأزمنة ر الجيولوجية ) » المتأخرة » ومن المتكونات 
( الأيولينية 0 التي حصلت بتأثير فعل الرياح في الصخور الرملية" . ويكثر وجود 
الصخور المتباورة في الحجاز ولي العربية الجنوبية كذلك" . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في اليمن وي حضرموت وعمان » وقد وجدت في هله المناطق 

ثم وجود الببرول . 

والسواحل الشرقية ل+زيرة العرب » أي السواحل الواقعة على“ الخليج » هي 
سهرل » ولكنها سهول من الرمال في الغالب »© ولهذا قلت فيها الزراعة ٠»‏ إلا 
في المواضع الي تتوافر فيها المياه الحوفية»ونتفجر عيوناًءمثل الأحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستنقعات ناتجة من الخفاض الأرض»ء جواها غير صحي .والبترول 
في القرن العشرين » هو الذي أغاث أهل هذه الأرض + وجلب لهم الثراء والمال. 
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الوافر والسيارات الفارهة وآلات التعريد ووسائل الرف والرفاهية » وبعث فيها 
الحياة بعد أن كانت خامدة خاملة . 

وقد كانت حال هله السواحل قبل الإسلام أحسن بكثر من حاها في القرن 
التاسع عشر الى يوم استنباط البترول في القرن العشرين » بدليل ما نقرؤه في 
الموارد التأرعية من أسماء مواضع كانت مأهولة » زالت واندثرت »ء وأسماء قبائل 
كانت تنزل ما > اضطرتها أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجرها » فقا“ علد 
سكاما بالتدريج . 

وتعد البحرين من أكثف المناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سكانما 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسبياً قبل الإسلام وني الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الماء فيها » واعمّادها على استخراج اللؤلق من البحر وعلى صيد السمك 
الذي يقدم للأهلين المادة الأولى للمعيشة . والماء فيها غير عميق عن سطح الأرض 
وقد كون عونا في بعض الأماكن وده المميزات صارت موطا للحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

وفي جزيرة العرب امات معادن » ومن الممكن استغلال بعضهنا استغلالا 
اقتصادياً »> ومن هله المعادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء ومواضع 
عرفت بوجود نام الذهب بها » مثل موضع ( بيشة) أو (بيش ) » وقد كان 
الناس مجمءون التير منه ©» ويستسخلصون منه الذهب' . و (ضتكان) » وكان په 
معدن غزير من التر » والمنطقة التي بن القنفذة و (مرسي حلج)" 

وبظهر من المؤلفات اليونانية ومن الكتب العربية أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) » كانت معروفة بوجود التير فيها » فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص الذهب منه » ولمذا رأى ( موريتس ) أن هذه المنطقة هي منطقة 
( أوفر ) ( نطعت ) الي ورد ذكرها في التوراة على أنها كانت تصدر الذهب؟. 

وبشاهد في وادي تثليث على مقربة من ( حمضة) وعلى مسافة ۱۸۳ ميلا من 


) 188 البلدان ( ۲۲۳/۲ قما بعدها) » صفة ( ۱۲۷ » 697 ؟ ) » المسالك والممالك‎ ١ 
Mort, 8., 105. ¢ قما بعدها)‎ 5١ فؤاد حمزة ؛ في بلاد عسسر‎ 
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نجران آثار التر > ويظهر انه كان من المواضع الي استغلت قدبما لاستخراج 
الذهب منها١‏ . وقد اشتهرت ديار بي سام بوجود العادن فيها" » وفي جماتها 
معدن الذهب » ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ر مهد الذهب ) »© ويقع 
الى الشهال من المديئة باستخراج الذهب منه » وتقوم بذلك شركة تستعمل الوسائل 
الحديئة » بحرت في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخرى » 
فوجدت أماكن عديدة » استغلت قدماً لاستخراج ( التر ) منهاءولكنها تركتها 
لغدم تمكنها من الحصول على الذهب منها بصورة تجارية » تأتيها بأرباح حسلة » 
واكتفت بتوسيع عملها في ( مهد الذهب ) » لأله من أغزر تلك الأماكن عام 
اللهب » وظلت تنقب به الى أن تركت العمل فيه » وحلت نفسها » وتركت 
كل شغل لها بالتعدين" . 

وقد ذكر الكتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة المرب 
حالصا لقي » لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا وهذا قیل له ( اببرون ) ( ہرم ) . وقد ذهب ( شرنکر ) الى أن 
لمر انين أخلوا لفظة ( أوفر ) من هذه الكلمة؟ . 


وقد عثرت الشركة في أثناء يمثها عن الذهب في ( مهد الذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه » مثل 
رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح » وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
الي تكو"ن الذهب» وأمثال ذلك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً الذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من المناجم الي أرسلت الذهب الى (ساهان) » 
فأضيف الى كنوزه » على نحو ما هو مذكور في التوراة* . 





The Middle East, (Royal Inst. of Inter. Affairs), P., 91, (1950), Twitchell, P., TT. ١ 
ومواضع اخرى‎ 4» ٠١١ ©» ٠١۳ ؟ صفة‎ 
> ع ( شركة التعدين السعودبة العربية ) » ويشمل امتيازها كل أرض الحجاز‎ 
ونقوم بالبحث عن جمع المعادن » وقد بحثت في منطقة الطائف » غير انها للم‎ 
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(Saudt Arabian Mining Syndicate, Ltd), Twitchell, 2, 146, 157, Sheba's, P., 15, 
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ويظن بعض الباحثين أن منجم ( مهد الذهب ) هو المنجم الذي كان لبي 
سام » فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن بني سلم ) > وقد وهبه الرسول الى 
بلال بن الحارث١‏ . 

وعرفت (أرض مدين ) وما والاها من الأرضين في شال (وادي الحمض)» 
بوجود الدر فيها . واستخراج الناس له هناك قبل الميلاد مثات من السنين . 
وتوجد آثار المناجم البي كانت تستغل مبعارة في مواضع عديدة حى اليوم" . 

وتوجد امات معادن أشخترى في الحجاز منها الكريت والنحاس والقصدير 
والحديد” » وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية اللي في الحجساز وني عسير 
عند جيزان » ويستخرج الأهلون منها مسحوقا لاستعاله في عمل المفرقعات؟ كا 
أن هتالك مثل هذه الصخور المحلية في السلف من اليمن . وممكن الاستفادة من 
هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل في كثير من الصناعات. 

وقي منطقة ( رابغ ) توجد رواسب ١‏ البارايت ) (ونتده8 ) »© وتدل البحوث 
الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من (البارايت) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك منجما قدعا في منطقة ( رابغ ) كان يستغل 
لاستخراج (الكالينه ) ( وصهلك ) »© غير أن الماذج الي فحصت فحصا أولياً 
دلت على أن هذه الادة قليلة فيها . وبظهر أن هناك كميات كبيرة من تراب 
اللذيد في .(العقيق) عل مقربة من ( مهد الذهب ) کا شوهدت. خامات المعادن 
في موضع ( برم ) جنوب الطائف” وني موضع (نفى )"ولا يستبعد العثور على 
البترول في الحجاز في المواضع المتكونة من الطبقات المأرسبة Sedimentary‏ ( 
Formations (‏ © وتوجلك 2 الحجاز الرمال الي تصلح لصنع الزرجاج* ' 

وتستغل أرض الأحساء في استخراج «البترول)؟ » ويكثر وجود البترول في 
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العروض حيث حفرت الأبار في الكويت والبحرين » وتدل الدلائل على وجوده 
في قطر وعمان » كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقة 
( شبوة 24 وي المناطق وراء شيوة الى داخل جزيرة العرب » حيست تمل 
العثور على مناجم الذهب كذلك؟ ٠‏ وجري البحث عن البترول في محمية (عدن) 
وفي اليمن . 

ودلت التقارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة ( شبوة ٠)‏ 
وتوجد الصخور الملحية مارسبة في بطن طبقات الأرض يقتطعها الأهلون» وتستغل 
في الأعمال التجارية » كذلك توجد هذه الصخور الملحية في اليمن » وقد تكونت 
بفعل العوامل ( الجيولوجية ) والضغط المتواصل » فتحجرت عرور آلاف السنين 
عليها » وتكمن نحت سطح الأرض في بعض الأماكن حيث تعفر جوانب الثلال 
للوصول الى قاب مناجم الملح المتحجرة » وقد يفتت باستعال المواد المتفجرة 
(الدبناميت) " » وتستخرج صخوره من بعض المناجم صافية بيضاء كأنها البلور؛ 

مثل الملح المستخرج من ( جبل الملح ) عأرب » فإن ملحه كما يقال صاف 
كالبلور" . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها » تقع على مسافة أربعين 
ميلا الى الشمال من الحديدة . وتوجد في جزيرة ( قران ) المقابلة هذا الموضع 
مناجم ملح » وكذلاك ي ( اللحية ١)‏ . 

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية في كثير من اغا جزيرة العرب » 
جب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور من المح المتشرة في كتب التأريخ 
ا 

ولا كانت أرض اليمن وأكثر الأنماء الأخرى من الجزيرة »لم تفحص حى 
الآن فحصا فنياً » ولم تطأها أقدام الخراء » فن الصعب التحدث عن مواطن 
المعادن فيها » وعن أنواع الثربة » وأثرها في الحضارة الجاهلية . 

وقد وجدت مصنوعات حديد في اليمن » عار عليها في الخرائب والآثار 


Sheba’s, P., 103.‏ 
كذلك ص ٩٩‏ © ۱۱۴ ۰ 
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صفة ص ١.؟‏ 
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والأماكن العادية » كا اشتهرت اليمن بسيوفها » في الجاهلية وني الاسلام » غير 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة « نيبور » أنه كان في «صعدة منجم »> يستخرج منه الحديد » وأن 
أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة١‏ . 

وذكر ( اهمداني ) من معادن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
يستخرج من (الرضواض ) ولا نظير لفضته » والحديد » وكان يستخرج من 
( نقم ) و ( نمدان ) و ( فصوص البقران ) » وتستخرج من جبل أنس . 
و( فصوص السعرانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء » وهو 
فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد الى جنب هنوم 
وظليمة والجمش من شرف مدان » وحجر (العشاري ) » وهو اللمجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلورءوالمسى الذي تعمل منه أنصاب السكاكن 
والعقيق الأحمر » والعقيق الأصفر من المان والجزع الموشى والمسر » والشزب 
تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغر 
ذلك" . وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له ( عقيق ماني ) و ( حجر بماني) 
وهر (الجزع ) (#وص0)" . 

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادلا في الإسلام » إلا" أن تغر 
الوضع في جزيرة العرب في الإسلام وهجرة كشر من القبائل الى البلاد المفتوحة» 
ووجود صناعات فيها ومعادن أثمانها أرخخص من أثمان معادن الجزيرة » ثم تقدم 
العام بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية » كل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدين 
وفي صناعة المعادن في جزيرة العرب »> فدثرها » أو تركها مشلولة لا تعمل 
إلا في حدود مرسومة ضيقة وني مجال ملي . 

وليست دولة الحيوان في جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة » وكيف تكون 
ضخمة وأكار أرض الجزيرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان 
الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السر جروت وبتبختر فوق 





Scott, F., 114, 287. ١ 
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رمال الصحارى » غير عابىء بالرياح العاتية الي تذرو الرمال في الأعين 2 
وتنقل أكراما منها معها ۰ تكني لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فإن هذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيضاً في نحطم جروت البوادي في 
كل مكان » فظل” بعضها أرضاً حراما عليه وعلى السابلة» نحطم من يريد 0 
عليها والاعتداء على استقلالها » بأن تميته عطشا > فتفتح ذرات رملها الناعم » 
وعندئل تغوص قوائم الجمل فيها فيبقى في مكاله حى ينفق . 

والجمل » هو أيضآ من أقدم الحبوانات الي سمعنا مها عند العرب » وأعز ها 
وقد صوّر في النصوص الأشورية » عند ذكر معركة (قرقر ) ومعارك أخرى» 
وقعت بين العرب والآشوريين . وطبيعي أن يقرن الجمل بالبادية»وأن بجعل رمزاً 
ها » فليس يوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها ونحمل مشقاتما وعطشها مثل 
الجمل . ثم اله مركب العرب »© محملهم > وحمل تجارتهم وماءهمءوهو موم 
بالوبر لصنع البيوت حتى قيل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصنعون أكسية 
عديدة . ولين الإبل > هو لين أهل البادية » واذا احتاجوا الى لحم » ذحرا 
الجمل » فأكاوه » وأفادوا من جاده . 

والجمل ثروة » والثري العربي هو من علك عدداً كبر من الإبل» وتقدر 
ثروته بقدر ما بملكه منها . وقد كان الجمل مقام ( النقد ) > أي مقام الدينار 
والدرهم في الغالب » فبعدد من الإبل يقدر مهر الفتاة »> وبعدد من الإبل تفض 
الديات والخصومات , وهكذا يتعامل به ىا نتعامل اليوم بالنقود . 

ويرى العلاء أن الانسان ذلل الجمل حى صيره أليغا مطيعا له في الألف الثانية 
قبل الميلادا . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذثل 
فيه هذا اللديوان في الشرف الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقيين القدماء 
على الجمل اسم ر حار البحر ) © وقالوا إن قصدهم من ( البحر ) الخليج 3 
وأن لفظة ا ( جماو ) ( كتملو ) في ( الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم » ومعظم سكان البادية هم من العرب ؛ وقد كانوا يستعملون الجمل 
استعال الناس للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن . وقد استعماوه في الألف 





W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Baltimore, 1946, PP, 10%, ١ 
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الثانية قبل اميلاد»فدحوله من البوادي الى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد 
استخديره أولا” ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ويرى ( الدريت ) أن البداوة الحقيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السكى 
ف البوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان » لم تظهر في جزيرة العرب إلا في 
أواخخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد » وذلك بتذليل الانسان للجمل 
وبارويضه له للحدمة أغراضه »> ففتح له بذلك أبواب البوادي»وتمكن من التوغل 
فيها واجتيازها يفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجملء فقد كان العربسي 
لا يستطيع اجتياز البوادي واشتراقها لأن حاره الذي كان واسطة الركوب عنده» 
لا يتحمل ولوج البادية 3 ولا يستطيع أن يعيش فيها » وأن يصير عن شرب 
الماء أو الأكل صر الجمل > لذلك كان عرب الجحريرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة في الغالب » وسائط ركومم الحمير » ولم يكونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فيا بعد" . 

فالجمل اذن هو اللي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي » ووسع البداوة 
عندهم > حى جعلها عاللماً خحاصا يقابل علم الحضارة في الجزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لنقل الأموال بالطرق الرية الطويلة الي تربط أجزاء الجزيرة 
بعضها ببعضءوتربط طرق الجزيرة مع الطرق الحارجية . وبفضل الجم ل القادر على 
تحمل العطش والصير على الجوع > وعلى تحمل الصعاب صار في امكان العرب 
التنقل الى مسافات بعيدة من الجزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
في الواقع ثورة كبيرة في ذلك العهد بالنسبة الى وسائط النقل والحمل وني عالم 
التجارة والاقتصاد . ومن حق العربي اذا ما عبر عن الغى أن يعر بكارة 
ما عند الانسان من إبل . 

وقد عرف الجمل بوجود غريزة الائتقام فيه » وبعدم نسياله أذى من يؤذيه» 
لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
ويظن أن لتفسير اشتقاق اسمه دحلا“ في ظهور هله الفكرة » فقد فسرت لفظة 
الجمل بأنها من فعل ر كمل ) ( جتمّل” ) ( كامل ) ( جامل ) » أي 
التقم » مح أنها تعني ( تحمل" ) أيضاً . وقالوا إن معى (الجمل) (النتقم) › 
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وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتقم.ومن ثم وصف (أرسطو ) و (أريان)» 
الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى » سريع الالتقام . وقد يكون لأتوالها ولأقرال 
غيرهما في الجمل دحل في تكوان هذه الفكرة عنه عند الناس حى اليوم' 

الجمل المعروف في جزيرة العرب » هو الجمل ذو السام الواحد . وهئاك 
نوع من الال يقال للواحد منها ( الهجين ) »> وهو الجمل المضرب » ويكون 
أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل » إلا أنه أسرع عدوا منه' . وقد عد 
الجمل عند العير انيين من موارد الثروة والغنى كذلك » ولذلك عد (أيوب) 

من أغنياء زمانه لأنه كان ملك ألفي جمل » وعد (المديانيون) (أهل مدين ) 
وهم من العرب » أغنياء < 0م كانوا ملکون عددا كبيراً من الال" . 

وللجمل في العربية أسماء كشرة . أما في العرانية وني اللغات السامية اال 
فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة . ويقال للجمل ( كمل) و (بكرة) . وبراد 
ب (كمل) الجمل . أما (بكرة) فالجمل الصغير . والجمل من أقدم الحيوانات 
الملكورة لي التوراة » وذكر أنه كان لإبراهم عدد كبير من الهال* . 

وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب جال خيلها » وباربيتها لأحسن اليل » 
ويتصديرها ها . فإن اليل ف جزيرة العرب 3 هي من الخيوانات اشجيئة 
الدخيلة الواردة عليها من الحارج » ولا تر تي ايام وصولها الى الجريرة الى ما 
قبل الميلاد بكثر . قيل إنها وردت اليها من العراق . ومن بلاد الشام » أو من 
مصر* » وإن وطنها الأصللى الأول هو منطقة ( محر قزوين ) . ومذا لا جد 
في الكتابات الآشورية » أو ني ( العهد القدم ) أو في المؤلفات (الكلاسيكية )» 
اشارات الى تربية الحيل في جزيرة العرب,أو استعال العرب لما في حلهم وترحالهم 
وي 0 : 

قد بقي العرب الى ما بعد اليلاد » بل الى ظهور الإسلام » لا علكرن 

0 كبيراً من اليل . وي غزوات الاي ومعاركه مع المشركن ؛ كان عددد 
اليل الي اشتركت في المعارك محدوداً وا ٠)‏ مع أنها كانت مهمة جداً وعدة 
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حاسمة في احراز النصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن كل الناس 
من اقتنائها » إلا من كان موسراً منهم »أو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
الخيل كشرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن » فاللحيل في حاجة الى عناية 
ورعاية؛ وطعامها المحافظة على صحتها يكلف باهظاً . فلا بد من تقدم الحشائش 
والحبوب ها ثم إن جال استعالها في البادية محدود لأنها لا تستطيع تحمل جوع 
الصحراء وعطشها تحمل الجمل »> کا آنا لا تستطيع السير في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة هذا لم يقبل الأعرابي العادي على شرائها أو تربيتها 
ف تلك الأيام » فصارت من تصيب أل ايسر 53 الحسنة » متاکها ويعتي 
ما من بملك السيارات في هله الأيام . كثرتها عند الرجل علامة على ثرائه 
ووجاهته بين الناس . 

ونظراً لسرعة الخبل وخفتها في الكر والفر »> صارت أهم سلاح لنجاح 
الغزو وإلحاق الأذى بالعدو » يغير عليها المغير فيباغت خصمه جرم رع 
حاطف > فار بكه > وهذا لت القبائل > ولا سيا القبائل الساكنة في مضارب 
قريبة من الأرياف ومن الحضر » تشر ل م 
في الدفاع والمجوم . 0 القوبة » هي الي تملك عدداً كبيراً من 
اليل › و صار للفارس مقام حطر ٤‏ ذلك الزمن »2 لشجاعته وصيره نه 
عن مواطنيه » فهو مثابة (الكومندو) في هذه الأيام' . 

واستعملت اليل للتسلية واللهو واللعب » فتسابق على ظهورها الفرسان في 
حلبات السباق » وتراهن الناس على السابق » ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
ألعاب الفروسية وخخرجوا على ظهورها للصيد » فالصياد الراكبءأقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

وي القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة » يرهب مها المسلمون 
أعداءهم ومصدر من مصادر اللروة »> ومصدر من ماع الزينة ومبجة الحيساة 
الدنيا" . وي الحديث ذكر ها كذلك وثناء عليها. ولت الول من الحيوانات 
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الشريفة الرفيعة في التوراة١‏ » وصورت على شكل نيول من نار فيهاء مبط على 
أعداء الرب لتتزل مهم الملاك والدمار؟ . 

أما البغال » فإنها من الحيوانات المعروفة بتحملها المشقات » وقدرتما على 
السر في المناطق الوعرة » مثل الحضاب والأرضين المتمرجة والجبال . وقد استعملت 
في الحمل وفي الركوب »وهي تؤدي خدمات في هذه المناطق يعسر على الجمل القيام 
ما » وقد بعجز عنها . أما هي » فإن من الصعب عليها العمل في البوادي ذات 
الرمال » كا أنها لا تستطيع الصير صر الجمل على تحمل الجوع والعطش أياماً 
متوالية عديدة » لذلك لم يقبل عليها أهل البادية » ولم يعتنوا مها . 

وقد حرم قدماء العبرانيين على أنفسهم تربية البغال » وأول من أباح ذلك 
وجوز لهم استمالها هو ( داوود ) »> ومن ذلك الحن»أقبلوا على تربيتها والاستفادة 
منها في أرض فلسطين" . ويظهر ان قدماء العبرانيين لم يكونوا يعرفون البغال » 
فلا وجدوها عند أمم وثنية غريبة عنهم »> كرهوا استعالا فحرموها على أنفسهم» 
حى انتبه ( داوود) لفائدتهبا ومنافعها » فاستعملها » ثم قلده في ذلك بقية 
الععر انين بالتدريج . ٠‏ 


ويظهر أن البغال لم تكن كثيرة الاستعال في جزيرة العرب حى ظهور الإسلام. 
فقد ورد في كتب السر ان ( دلدلا” ) » بغلة الي > ( أول بغلة رئيت في 
الإسلام أهداها له المقوقس»وأهدى معها حار يقال له عفر )؟ . ووردأيضاً : 
(أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسل » بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت ني الإسلام )* . 
وورد : ( أهدى فروة بن عمرو الى النبي » صلى الله عليه وسل » بغلة يقال 
ها فضة ١)‏ . 
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وورد في القرآن الكرم : « واللحيل والبغال والحمير لركبوها وزينة ٠٠٠...‏ 
مما يدل على أن من الئاس من استعمل البغال للركوب ولازينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال للركوب في الطرق الوعرة . أما من هم 
دوم ف المذز لة » فكانوا يتخذون الجمير . 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد أن البغال 
كانت معروفة في بعض المواضع » وأن أبوالها كانت ترك وقيعاً أي أثرا على 
الأرض" . والظاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة الي كان من الصعب على 
غير البغال السير مها » وذلك مثل بلاد ايمن الي كانت تستعمل البغال للركوب 
ولرفع الأثفال . 


والجمير هي أول واسطة لار كوب وللحمل عند اضر وأمها )؛ هي الحضري 


مثل امال للبدوي »> وهي مر کب مرح لا يسبب ازعاجاً » ولا سا اذا كان . 


أنانا » لأنها أهدأ وآمّن” من العثار . هذا ء الى أا صبور" تتحمل المشقات » 
ولعل' صبرها وتحملها وسكوتما عند ضرما » قد حمل كل الناس على وسمها 
بالبلادة . فشبله البليد باليار » فإذا أر يد تعبير شخص بالبلادة وعدم الفهم قيل 
إنه ( حمار ) . ليس ذلك عند العرب وحدهم » بل عند غيرهم من الشعوب 
القريبة منهم مثل العيرانيين»والبعيدة عنهم . فشهرة امار بالبلادة شهرة عالية؟ . 
وپقال للحار ( حامور ) ( Hamor‏ ) في العرانية . أما الأنى » فإنها ر أتون ) 
( صمطاث ) أي ر أتان ) في العربية . وأما الحار الصغير » وهو ما يقال له 
( الكر ) أو ( الجحش ) » فإنه ( عير ) ( تيه ) في العبرانية؛ . 


ويظهر من ملاحظات بعض الباحئن أن الخوار في جزيرة العرب هو أقدم عهدا 

من الجمل ومن اللخيل والبغال » اذ كان واسطة الركوب والنقل في أوائل الألف 
الثانية قبل الميلاد . فلا حل الجمل محله حفف من واجباته وأعماله > وصار عند 
العرب في منزلة هي دون منئزلة الجمل بكثدر : 
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والبقر من المحيوانات القديمة في بلاد العرب » وهي من الميوانات الملازمة 
لأهل الحضر في الغالبءولا 5 لأهل الريف » أما الأعراب فإن استفادتهم منها 
غير ممكنة وتكاليفها كثرة بالنسية اليهم > ثم إنها لا تستطيع تحمل طبيعة اليادية » 
لذلك لم يقبلوا عليها » ولم يعتنوا بتربيتها » بل رما نظروا إلى أصحاما نظرة 
ازدراء وعدم احترام . ويستفاد من ألبانها ومن لخومها وجلودها > کا يستفاد 
منها في حرث الأرض ؛ وني سحب الاء من الأبار » وني جر العربات . وقد 
عثر على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثيران تقوم نحراثة الثربة لتهيئتها 
للزرع . 

والأغنام » هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف . تربى في 
كل أنحاء جزيرة العرب » ويستفاد من ألبانمها كذلك . أما (المعر ) فربى في 
المناطق المتموجة » أي ذات القلال ٠»‏ وف الأرضن الجباية بصورة نخاصة . 
ويستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود » ويستعمل شعرها الخيام السود 
المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة١‏ . ولكن هذه الأنواع من الماشية ‏ لا تستطيع 
العيش في البادية » لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم . أما أهل الوبر 
الضاربون في البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل . 

وعرفت جزيرة العرب الأسد > الذي قل" وجوده فيها بي 00 » ويظهر 
من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود اسمه في الشعر الجاهي ؛ أنه كان كثيرة 
فيها » وقد اشتهرت أماكن خاصة منها بكثرة اود حى قبل ها ( مآسد ) 
والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عثّر ) » واليها نسبت ( أسود 
عار ) » و ( عتود ) وهى قرية نسبت اليها الأسود كذلك' . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وبقوته وبسيادته على سائر ملكة الميوان في القوةءوهذا لقبوا الشسجاع 
الذي لا يقهر أسداً . 

أما بقية الحيوانات المعروفة بامم الحيوانات الوحشية » أي الي لم تألف 
الانسان » فنها الثمر" والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقسر 
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الوحثي ١‏ » أو الرئم والخمار الوحشي » وقد كان الجاهليون يصطادونه ويأكلوئه 
عند الحاجة © حى حرمه الإسلام »> والنعامة؟ والغزال والغفسب” ؛ وله ذنب 
معقد » ويأكله الأعراب . والورل والوزغ > والربوع » والقنفد . ولا تزال 
مواضع من اليمن والميجاز وحضر موت فتضن قردة تئیه وحدها على الجبال 
والمرتفعات > فخورة بأنها من نسل تلك القرود الي عاشت قبل الإسلام بأمد 
طويل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بن الكواسر الي تنقض على 
الطيور الضعيفة والموام تعرش عليها » والغراب بأنواعه معروف ي جزيرة العرب 
وله قصص في الأساطير العربية»ولهذا الطائر قصص في الآداب الأعجمية كذلك › 
لها علاقة كا هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة وكان من الحيوانات 
الي تركث أثراً في أساطر الشعرب القديمة وما برح الناس يتطيرون من لعيبه . 

والهدهد المذكور في القرآن الكرم » من الطيور الجميلة المحبوبة » وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصافير والقطط والعنادل » وغيرها من الطيور الجميلة 
ولبعضها أصوات جميلة أحاذة ساحرة » كا أن لبعضها ألواناً زاهية . 

والجراد » وان كان طعاما شهيا لكثر من البدو » بلاء على أهل اضر 
بأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل بهم المجاعة »> ويزيد في قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذلك عد نقمة توجهها الآهة على البشر » وتعبير؟ عن الغضب 
الإهي على الخارجن على طاعة الالة »ولا كان محدثه من أضرار بالزرع والأثمار 
والأشجار" . 

والعقارب ذات أحجام وألوان »> وهي تلدغ من تصيبه فتؤذيه وتؤلمه إيلاماً 
شدردا > وهي مثال الیل واللؤم عند العرب > فيضرب المثل بطبيعتها > على 
كس الأفاعي والحينات © مع ابيا مؤذية كذلك ؛ وقد ميت من تلدغه . 
والسبب في ذلك أنها أكر حجماً من العقرب ٠»‏ وفي استطاعة الإنسان رؤيتها 
وتجنبها » ثم إا لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت أنها في وضع 
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حرج مخيف بالنسبة اليها . ولهذا ورد في الأمشال : « نحو العقرب لا تقرب » 
نحو الحية افرش وثم ع»وزعم أن العقرب عياء مع أنها ترى مثل سائر الحيوانات. 
ولكن صغر حجمها ولوا الذي يقرب من لون الراب » وكثرة وجودها في 
البيوت » هي عوامل تجعل الانسان لا ميزها بسهولة »> ولا يشعر مها إلا" وقدمه 
عندها أو فوقها » فتلدغه عندئذ دفاعاً عن نفسها » کا يفعل أي حيوان آخر 
باستمال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس . 


وقد تركت الأفاعي واللحيات أثراً كبيراً في القصص العربي.ولما كان بعضها 
كبير الحجم »> يقفز على من سباجمه بسرعة خاطفة » أفزع الناس في البوادي 
والأودية » وترك في مخيلاتهم آثار؟ باقية لا تنسى . جعلهم يربطون بين الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الجن «الجان » » بأن جعلت فصائل منها . 

وتعيش في الرمال وني الغابات وبين الصخور » فصائل من اللحيّات مختلفة 
الأحجام » بعضها صغر » يقفز قفز بعض السملك فوق سطح البحر » أو الهوام 
وبعض الحشرات فوق سطح الأرض . فلا يشعر امار إلا" وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صيتها وانتشر ر هأ خارج حدود جزيرة العرب »© 
فوصفت بلاد العرب يكثرة الحيات الطائرة » حى زعم أن ليعضها أجنحة » 
ونا ذات ألوان متعددة » وكوآن وجودها قصصاً في مخياة الآشوريين واليونان 
والرومان » ثرى أثْره فيا ذكره « هيرودتس ) و «وسترابو» عن تلك الحيات١‏ . 

وقد فزع جيش ( أسرحدون ) في أثناء اختراقه البادية من كثرة الثعابين 
والحيات الي كانت تقور عليهم وتقفز أمامهم كا يقول نص «أسرحدون» . 
وذكر أن من بيها ثعابين ذات رأسين » وأن من بينها ما له جناح فيطير . 
ولا مر الجيش بأرض ( بوزو ) ( بازو ) 807 ) ( نتدظ ) » وجد الأرض 
مغطاة بالثعابين والعقارب » وهى في كثرتما مثل الذباب والبعوض" . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة للفعاين . وقد تذمر الاسرائيليبون من ١‏ الثعابين 
الطائرة » وفزعوا منها عندما كانوا يقطعون البوادي والفياني في طريقهم الى 
Herodotus, IIL, 107, 113, Strabo, XVI, 4, 19, 25. ١‏ 
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فلسطين١‏ . وقد أفرعت السياح المحدثين والمستشرقن > ومنهم «لورنس » الذي 
هاله ما رأى من كارة الثعاببن ني الأماكن الي نزل ا وفي جملتها ووادي 
السرحان" ع . 

والسملك هو من أهم مواد” العيش لسكان سواحل الجزيرة » يعيشون عليه 
ويبيعونه لما جافاً ويصدرونه الى الأماكن البعيدة ومحملون الطري منه الى الأماكن 
الى لا تبعد کدرا عن الساحل . وبجفف ويدق ليكون طعاماً عند الكاجة اليه » 
ا لخيراناتهم كذلك . ولا يزال سكان السواحل يصيدون السماك 
بالطرق الي تعوكد أهل الجاهلية استعالها في السمك . ويأتي “ماك ر السردين ) 
أي السملك الصغير في موامم الشتاء الى السواحل بكثرة » فيصاد بسهولة وتغذى 
به الحيوانات . وطالما تنبعث الروائح الكريمة ويرام الذباب بدرجة منفرة من 
تكدس الأسماك المعرضة للشمس لتجفيفها » فتكو ن من شر الأماكن لمن ل يتعود 
دخوطا . 

ومن أنواع السمك الكبير الذي يوجد في البحر الأحمر وني البحر العربي 
والخليج » نوع يقال له ( القرش ) » محتاج صيده الى مهارة وبراعة » ومحمل 
لبيع لحمه مقطعاً في الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف في الحجاز ومواضع أهل الحضر الأخرى بدباغة 
الجاود ومعالجتها لتحو يلها الى مادة نافعة لصنع الأحذية أو الدلاء أو القثرتب 
وما شابه ذلك . وقد تصدار الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة » الى العراق أو إلى 
يلاد الشام لبيعها هناك , ١‏ 

وليست لدينا في الزمن اللاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع اليو انات الي 
عاشت في جزيرة العرب في العصور السحيقة لما قبل الإسلام . فا عار عليه من 
بقايا عظام قد م 3 أو أصداف وتار > هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب في العصور البرئزية والحديدية والحجرية » أو ما قبل 
هذه العصور التارنية . فليس لنا الا الانتظار > حى تأني الفرص الملائمة الي 
يقوم فيها العلاء المتخصصون بالتجوال في تاف المناطق مثا عن آثار عظام 
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وهياكل » تكشف القناع عن ذلك العام المي ٠‏ الذي عاش في هذه البقاع قبل : 
آلاف السدن . 

واذا كان الجمل > هو رمز جزيرة العرب » لالتصاقه ما » فإن النخيل 
هي رمز آخحر ها » وكناية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلاد» 
ولهذا صارت رمزاً لحا . وصار ( التمر ) ©» عند كثسير من المسلمين من أهم 
ما يتناو لوذه ف شهر رمتمان 4 للافطار به »6 لكنه رەز الإسلام ورمر المدينة الي 
عاش وتوف فيها الرسول . 

وكا أفاد الجمل أهله الفوائد المذكورة المعلومة » من ناحية حله ولحمه وجلده 
ووبره » كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميثة » 
أفادتهم في تقدم ثمرة صارت إداماً لاعرب » وطبّاً يستطبون ما لعالحة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبسا وخر وشراباً » وأفادهم كل جزء من 
أجزائها » حى أنهم لم يتر كوا شيا من النخلة يذهب عبثاً . فهي اذن رمز الخخير 
والمركة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب > لا يدانيها في ذلك أي نوع 
من أنواع النباتات النامية في هذه البلاد . 

وكائن له هذه الفوائد والمنفعة » ينمو ويثمر بسهولة ويسر » لابد أن يثمن 
ويقدر » وعيز على غيره . وَهِذا صارت النخاة سيدة الشجر » لا عند العسرب 
وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضاً ¢ وأحيطت عند هم مالة دن التقديس 
والتعظم '. وزخرفت معايدهم يصورها واستعمل سعفضها الأخحضر 5 استقبال الأعياد 
والأبطال والملوك وكبار الضيرف » لأنه علامة امن والدركة والسعادة والفرح . 
ولا بزال السعف زينة تزين ما الشوارع في المناسبات العامة المهمة حى ايوم . 

یز ينه تزين + ع ي حى ايوم 
وقد عار على صورها وصور سعفها على النقود القديمة وني جملتها نقود العبرانيين 
الذين محثر مون النخلة احتراماً لا بقل عن احترام العرب لحا » وهذا ورد ذكرها 
5 مواضع عديدة من التوراة والتلمود؟ 3 

والنخيل » هي مثل الجال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رمحا وافراً . 
ومن کان له حل وافر کان غنياً ثريا . وقد ربح هود الحجاز أرباحاً طائلة من 
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اشتغالهم بزراعة النخبل هناك . فالتمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش عليها 
ويأتدم مها » واذ هو لم يكن يفلح ولا يزرع » كان يشتريه مقايضة في الغالب 
من تجار التمور © فيكسب أصحاب النخيل أرباحا طائلة من بيعهم التمور . ولا 
يوجد مكان في جزيرة الحرب فيه ماء »> إلا والنخلة هي سيدة المزروعات فيه › 
بل تكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر تلك الأمكنة . لا يزاحمها نبات 
حر من النباٽ . 

والنسخاة هي من أقدم الأشجار الي احشضنها الساميون » ولعل الفوائك الي 
حصل الساميون عليها من هذه الشجرة » هي الي حملتهم على تقديسها وعداها 
من الأشجار المقدسة » فنجد النخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا ثمرها وهو 
التمر من العار المقدسة الي تنفع الناس١‏ . 

أما الكروم > فقد غرست في مناطق من المزيرة اشتهرت وعرفت با مشل 
الطائف راليمن . وأا الأشجار اللثمرة الأخرى ملل الرمان والتفاح والمشمش 
وأمثالما » فقد غرست في مناطق عرفت باللحصب » وبترافر الماء فيها » ويميل 
أهلها الى الزراعة والاستقرار » مثل مديئة (الطائف ) مصيف أهل مكة ملل 
الجاهلية » واليمن . وقد ذكر أن الكروم دخلت الى بعض المناطق حديةاء فورد 
آنا دخلت الى ( مسقط ) مثلا” في القرن السادس عشر للميلاد » على أيدي 
المر تغاليين" > ودحلت الى الحجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريبة من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحثين أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في تقل الأشجار 
المغمرة الى اللحجاز" . 

أما أشجار ضخمة تمد الناس بالفشب على نحو ما نجده في المند أو في إفريقية) 
فلجفاف المجزيرة لا نجد فيها مثل تلك الأشجار . لذلك استورد العرب شب 
سفنهم ومعابدهم وبيوتهم من الخارج في الغالب > من إفريقية ومن اند » خلا 
الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات التي يصيبها المطر » وتصطدم ما الرطوبة؛ 
فقد لبتث فيها أشجار كونت غابات وأيكات » أفادت من في جوارها »؛ إذا 
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أمدتهم ما احتاجوا اليه من خشب لاستعاله في مختلف الأغراض . وقد كالت 
منطقة ( حسمى ) وأعالي الحجاز ذات غابات » وقد تعبّد أهلها لإله امه 
( ذو غابة ) » إلّه الغابات » كا كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال حضرموت وعمان . 

وما زال أهل العروض ولا سا سكان الط © سيدوردون أخشاب سفنهم 
من المند > لعدم وجود الاشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في أماكن قريبة 
منهم . وهم في ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلادء 
يذهبون بسفنهم الشراعية الى سواحل اند وسيلان تحمل اليها التمور وحاصلات 
جزيرة العرب والعراق وتعود مهم محملة محاصلات المند ومنها الحشب امان 
للاستفادة منه في بناء السفن ولاستعاله في المعابد الضخمة المهمة وي قصور 
الملوك . 

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب > وثر تفع شجرته أمئارا عن 
سطح الأرض:وتكوان طلا يقي من مجلس تحته هيب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوية متينة . وهو لا نحتاج الى سقي دائم ٠‏ لأن جذوره تشد 
عميقة في باطن الأرض » فتمتص الرطوبة » ويعطي ثمراً هو (النبق) » ويستعمل 
ورقه استمال الصابون 5 تنظيف الجسم : 

وأشجان مثل السدر ذات ارتفاع وظل » وهي أشجار ذات تفع كبر لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف » لا مكن أن يقدر أهميتها وفائدثما الا من 
ركب الصحراء في يوم حار ؛ ثم جاء فجأة فجاس تحت ظل شجرة تقيه وتقي 
حيواله من لهب الشمس » سری لفسه في جنة وسط جهم . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه الأشجار © وتقربوا اليها بالنذور 
والقراببن » وتوسلوا اليها » أو عل وا من الأشجار المقدسة » من الأشجسار 
المباركة » من أشجار طوبى ٠‏ الأشجار الي وعد بها المتقون في الجنة . 

وقد عبد قدماء الععرانين بعض الأشجار الملمرة > وعدوها إلاهة أنبى » 
لا 14 ذكر؟ » وذلك لخاصية الحمل الي فيها » وقد تصوروا أن للقمر أثراً في 
حمل تلك الأشجار › أي في اعطاء الثمرة' . 


A. Relgiougs Encyclopaedia, or Dictlonary of Biblical, Historlcal, Dactrnal, and ذ‎ 
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وقد ذكرت أسماء بعض الفواكه والأثمار والأشجار في القرآن الكرمم » ويدل 
ذلك على وجودها في اللحجاز » واستعال الناس لا » ووقوفهم عليهاء مثل التين 
والزيتون والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز » 
قبل الإسلام بأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كثرة الأشجار 
والفواكه » وذلك لفافه بالقياس الى جو العربية الجنوبية الذي ساعد على نمو 
الأشجار . 

والأثل والأراك والغضى الذي يستخرج منه الفحخم » والمعروف مجمره > 
و ( الستط ) > والسمح » و ( الصعتر ) > وأمثالها » هي من الأشجار الي 
لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الجزيرة» وبعضها في الأقسام الغربية 
والجنوبية حيث تنمو وتنبت على المرتفعات » يستخرج منها الناس وقوداً » أو 
رآ بريا يأكلونه » وقد بستفيدون من ورقه فيجغففوله ويسحقوله فيبيعوله . 

وأما المبوب واللضر والبقول » فتحتاج كلها الى سقي » لهذا امحصرت 
زراعتها ني الأماكن الي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليها الأمطار في المواسم 
المناسبة . لذلك نجدها في الحجاز وني اليمن وي العربية الجنوبية وفي مواضع 
الياه من نجد والعروض . والحبوب هي الحنطة والشعير واللرة والأرزء وسأنحدث 
عنها وعن بقيتها في باب الزراعة عند الجاهليان . وبعض الحضر » مستورد من 
الخارج »> أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والهند » فالبطيخ 
مثلا” المعروف ب ( اللحربز ) عند أهل المدينة مستورد كما يدل عليه أسمه الفارسي 
من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . ويممكن الاستدلال من أسماء الأتمار 
والحضر » ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاءعلى الأماكن الي جاءث منها › 
فدحلت جزيرة العرب قبل الإسلام . 

أما ( البخور ) واللبان ‏ يترول العالم في ذلك الزمان ‏ والصموغ والمر 
والمتتوجات الزراعية الأخرى الي اشتهرت ما العربية الجنوبية » وكانت مصدر 
رخاثها » ومصدر تنافس الدول الكرى عليها في ذلك الزمان » فقد زالت أهيتها 
بالتدريج »> وذهب أثر سحرها بتبدل الأيام . و ( ظفار ) والمناطق الأحرى » 
وان كانت لا تزال ترى أشجار البخور تنبت على الفطرة حى اليوم » قد زالت 
دولتها الآن » فلا تأتي للسكان بالذهب والفضة »> فقد تغير ذوق العلم» وتبدلت 
تمارته » وصار يفتش عن الذهب الأسود © منتوج الطبيعة في باطن الأرض . 
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وني هله المواضع من العربية الجئوبية وني الأودية وحافات المضاب والجبال 
الي كانت تنبت مها تلك المواد الثمينة » والي لا تزال تنبت على الطبيعة» تشاهد 
كهرف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند © وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل' . أما الآن ء 
فهي خرائب » ترجو من الأحياء توجبه نظرهم البها لإحيائها ولاستنطاق آثارها 
وكئوزها تحدم عن ماضيها القديم . 

وقد حبت الطبيعة اليمن مزية جعلتها تحتضن كل النباتات الملكورة » وثنبت 
أكثر أنواع المرروعات » وذلك بائعامها عليها نجبال وعرتفعات ومنخفضات حارة 
رطبة > هيأت هما ثلاثة جواء » تنتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ : منتوج 
المناخ المرتفع البارد » ومنتوج المناطق المعتدلة » ومنتوج المناطق الحارة . 

وقد عرف آهل اليمن الأذكياء كيف يستغاون تربتهم » فعملوا مدارج على 
سفوح جبالهم وعلى المرتفعات » أصلحوا تربتها » وذلك للحصر مياه المطر عند 
ززوله »> ضاناً لدخوله الثربة وإروائها » وزرعوا تلك المدارج أو السلالم العريضة 
عختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل » فأمنوا بذلك حرا وافراً لهم؛ 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب » فهي العربية السعيدة والعربية الحضراء 
بكل جدارة » وهي موطن الحضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في أيام 
ما قبل الإسلام : 

ومن النبات ما هو دخيل استورد من الخارج»من العراق أو من بلاد الشام > 
وقد احتفظ قسم منه باسمه الأعجمي القدم . ويظهر أن بعضه قد دسمل بعد 
ايلاد . وقد يكون من المفيد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام » لمعرفة 
الدخيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا يسشحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستخراج ما ورد فيها من أسماء النبات . ' 

وأما البوادي فإن ظروف الحصب والماء فيها محدودة » تركزت في مواضع 
المياه وف الأماكن الرطبة الي تكون الماه الجوفية فيها على حافة القشرة » ولي 
أعقاب الأمطار » حيث تخضر الأرض وتلبس حلة خضراء سندسية جميلة» لكن 
لبسها لا يدوم طويلا” > فسرعان ما تمزقها الرياح الحافة والأهوية الحارة» فتقضي 
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عليها وتظهر حقبقة ما تحتها من تربة جافة عبوس ءلا مكان للنبات فيها ولا جال 
لزرع فيها في مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الآبار والياه في البوادي © هي رحمة للانسان حقاًء ومنظر 
تقر" به العين . فالواحة في البادية » لؤلؤة وكنز وجنة وسط جحم » لا يدرك 
جالها ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعراصف الرمال تستقبل الأوجه بذرات الرمل الناعمة > باجم 
العيرن والأنوف والأفواه» وتضطر حتى الجمل الى البطء في سيره والى التوقف > 
ثم تأتي على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكير كمية يستطيع جلها 
لارصول الى مكانه المقصود لضمان حياته في هله البادية وحياة حيوانه الذي هو 
فيها جزء من حياته أيضآ . ولولا الآبار والواحات في هذه البوادي » لا كان 
من الممكن طرقها وسلوكها » وإلا كان الدمار والملاك . 

وني هله المواضع الي حبتها الطبيعة ب ( إكسر الحياة ) يستعيد المسافسر 
زشاطه وبتجدد أمله » ویسترد قواه » يعطيه ماؤها قوة تعيد اليه كبرياءه وعظمته 
وجار وته > ثم تنسيه كل ما تعرض له من مصاعب ومشقات وها ان 
عجز وضعف تجاه القوى الخفية القادرة المهيمئة على الصحراء . وعندثد يتذكر 
حكمة : « وجعلنا من الماء كل شيء جي ١١‏ . ويشعر ببحر الماء والخضراء » 
يسحر هذه الأشجار والشجرات والأعشاب النامية في هذه التربة بفضل ([كسير 
الحياة ) . ومها كان الانسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهل »> 
فلا بد أن بستولي عليه شعور من حيث لا يشعر بعظمة سحر هذا المكان . 

أما الغرباء الذين يعجبون من تقاتل العرب فيا بينهم على موضع صغير فيه 
بثر أو بركة ماء أو عشب »© فإنهم سيدركون سر هذا التقاتل في حياة مهل 
البادية لو كلفوا أنفسهم يوم اجتباز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئل فقطء 
يدركون أن ذلك القتال الذي وسم أهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانية » وإنما غريزة انسانية تنبت في كل انسان مى عاش في هذه 
الطلروف القاسية العابسة الفقرة . إنها غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد اذا ما تغنى العربي بمواضع الياه والبادية بعد نزول الغيث 
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عليها » واذا ما أظهر الحنين اليها » وتوجع في شعره وني غنائه على الليالي 
المقمرة يقضيها في باديته يناجي سماءه الصافية ونور قره الساطع يغازله وبوحي 
اليه » ويرسل اليه النسهات العليلة » والى جانبه حبيبته . يلذكر حسه هذا في شعره 
وني غنائه وني موسيقاه » حى ليبدو للغريب » وكأن ما يقوله العربي ومحس 
به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غر مع ولا سبب . ولک ننه 
هذا حس الصحراء » وليس في الصحراء غر نغم واحد > تارم به الطبيعة > 
فإما هدوء شامل »© وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة » وإما عواصفط رملية » 
اذا هدأت عاد الى الصحراء هدوؤها المعهود . 
ومناخ جزيرة العرب ‏ على العموم ‏ حار شديد الحرارة > جاف » إلا 
على السواحل » ولا سما في التهائم » فإن الرطوبة تكون عالية فيهاء وهذا يتضايق 
الناس من أثر الحر فيهم »> مع أن الحرارة ذاتها فيها لا تكون عالية كثيراً » 
وانما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة » وطذا صار بعض 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

وهلا الجو الرطب الخار أثر في حالة الناس » في صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرت الأمراض في الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات » وفتكت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشراث للاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة 
هذه المخاوقات . 

وهذا السبب المذكور » عاشت في هذه الأرضين ونمت النباتات الى تألف 
لمناطق الحارة الرطبة » والأعشاب الي تعيش على المستنقعات وفي الأرض الرطبة» 
من حشائش وقصب وأعشاب . ٠‏ 

أما في الداحل » فإن الحرارة فيها تكون جافة » وطذا فإنها لا تكون حديدة 
الطبع » على نحو حر السواحل . ويتلطف الجو في الليالي في النجساد » فيكون 
اللبل رحمة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته » وفقر الحياة » لا سما إذا 
كمل القمر » وصار قرصاً يسحر الناظرين . فإن سحره يكون عاماً » يشملل 
الغى والفقر » ويبعث في النفوس الرقة والحنان > ويشير فيها عواطف الشجن 
المبعثة من قسوة الحياة وشحها وفقر الأرض ٠»‏ فتأحذ النفوس الرقيقة في مناجاته 
بقيئارة بسيطة ذات ثقوب » ينفخ فيها لتخرج منها أصواتا تسمع القمر فمل 
سحره في نفس الانسان المعذب في النهار المحروم من طيب الحياة الي ينعم مما 
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أهل الأرضين الألحرون » أو بالات بسيطة أخرى صنعوها بأید م لتر أناملهم 
وأوتار الام الساذحة عن إحساسهم الحزين ْم لا يكتفي أصحاب هله النفوس 
الرقيقة في الغالب بإرسال نغيات الحس العميق من آلة » بل يقرنون تلك النغهات 
الحزبنة بنغات بشرية تنطق مما في قلب الإنسان من حس وألم دفن » يوحيه اليه 
ألم الحرمان ؛ ودغدغة النسيم العليل » وسحر القمر وتلألؤ مصابيح السماء . 
فتخرج لهات شبجية حزينة » تعاد وتكرر » لتسبح السهاء على هذا اللهال الساحر » 
ولتفسر لأسامع نوع الحياة في هذه البقاع الي وهبتها الطبيءعة عاطفة عميقفة » 
وسحراً فائنا في الليل > وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار » ولتخيره مبذه 
النغات العادة أن الحياة هنا بسيطة لا تعقيد فيها ولا التواء وأنها معدودة محدردة؛ 
وعودة وتكرار 7 


وقد بعجب الغريب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) ومن مدحهم ها 
الى حد بلغ الإفراط » فليس في أشعار العالم » ولا في رهم »> شعر أو فار 
فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح . وقد لايفهم الغريب أي تعليل يقدم 
اليه ولا بقيله ؛ وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ( الصبا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة » وسيعرف عندئل 
شح 00100 اا ور قزل و کی ,بيرم )نا الي 
تشوي الوجوه > وتي العيون > فتجعل الشعراء يلعنونها » والناس يتذاكرون 
ثقلها وشدتها عليهم وما ألحقته مم من مهالك وأضرار . 

والمطر هو غوث ورحة لسكان جزيرة العرب » يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاً والكمأة والأزهار > ومحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق 
ضحرك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم » وخرج أهل الحضر الى البادية 
لاتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأاز هار ؛ وللاستمتاع بالمنظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه البوادي »؛ ولصيد الغزلان والحيوانات الأحرى الي جاءت 
هي أيضاً من مآومها لتشارك الطبيعة في فرحتها » ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. 
وتفرح الإبل » ويدر لبتها » ويكثر نسلها » وتتضاعف بذلك ثروة أصحاما » 
ويسير الكمل متبخترا فخوراً بنفسه معتز؟ ع بطر لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه 
طعام لذيذ له م م يتركه بطر الى موضع آخر » وقد كان 
قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما يقع بصره عليه ويراه . أفليس من حق العرب 
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اذن أن تسمي المطر ( غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من الحباسه » وأن تفزع الى 
آمتها نتوسل اليها لإرسال سحب المطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء وبصلوات 
( الاسسقاء ) و ( الاستمطار ) » لرسل اليها غيثاً يغيثها ويفرج كربتها يدرأ 
عنها مصيبة تنزل ما إن انحبس المطر ؟ لذلك كان الحباس ( الغيث ) عند العرب 
كارثة يتألم منها الناس » ويكابد من فداحتها اليوان . 

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو" جزيرة العرب ٠»‏ فالأمطار قايلة والرطوبة 
منخفضة في الداحل إلا التهائم والسواحل » فإنها ترتفع فيها كا ذكرنا . ولكن 
الطبيعة رأفت حال بعض المناطق » فجعلت هما موامم تنزل فيها الغيث »© لإغاثة 
كل حي » وأهمها اليمن . أما عمان » فيئزل فيها مقدار منه »> ينفع الناس 
وبعينهم على تصريف أمورهم . وأما باقي الأقسام » فإن أكثرها حطوة ونصيآ 
من المطر » هي النفود الشيالي » وجبل شمر ؛ فتتزل ما الأمطار في الشتاء » 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصيبها من المطر إلا رذاذ ؛ 
وقد تبخل الطبيعة عليها حى بهذا الرذاذا . 

وينهمر المطر أحياناً من الساء وكأله أفواه قرب قد تفتحت + فيكوان سيولا 
عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها » وتسيل إلى الأودية فتحوها إلى أنهار 
سريعة الجريان . وقد لاقت ( مكة ) من السيول مصاعب کشار ة » وكذلاك 
المدينة والمواضع الأحرى" وقد ملك فيها خلق من الئاس » وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حى تصب في البحر » وقد تبتلعها الرمال فتخوص فيها ونجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » تقتّرب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرمها أو بعدها منها > وعلى حسب قرارة المكان الذي تسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيونا في قاعه » كالذي نشاهده في اليج بين الساحل والبحرين . 

وقد استفاد أهل اليمن بصورة خاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول 
بأن بنوا سدوداً للسيطرة عليها » ولخبسها الى حين الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الشهير هو حر تلك السدود شهرة وصيتاً » وقد غذى بإكسير الحياة مساحات 
واسعة من أرض سبأ. وقد وجد السياح آثار سدود قديمة في نواحي من الحجاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت في مواضع ممتازة تصلح 





| حافظ وهبة : جزيرة العرب (1). ٠‏ 
۽ البلاذري » فتوح البلدان ( اه فما بعدها) » الازرقي » تاريخ مكة . 
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جيداً مع مياه السيول من الذهاب عبثاً » حى إن المهندسين المحدثين رأوا انشاء 
سدرد جديدة في هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء أرضين موات في 
الزمان الحاضر » يمكن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 

إن أرض اليمن الي صادقتها الطبيعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات محسدها 
المناطق الأخرى عليها » وهبتها أمطاراً موسمية ووهبتها جوا حاراً رطباً في مهامة 

















) الصفحة كه‎ ( Guenther Pawelke ail jk « Jemen, das VerboteneLand < من كتاب‎ 


اليمن ٠‏ وجواً معتدلاة في المرتفعات » وجواً لطيفاً في الجبالل » ووهبتها نباتات 
كقيرة ثناسب تنوع هوائها وحيوانات عديدة كثيرة » ومعادن متنوعة » هي 
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أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانها » فإنها حى اليوم من أكثف مناطق جزيرة 
العرب وأكثرها سكانا . وسكامها ثروة مهمة ومصنع غذى بلاد العرب والبسلاد 
الإسلامية عوجات من القبائل › نشرت الإسلام والثقافة العر بية ٤‏ البلاد المفتوصحة » 
كا أنه مون العراق وبلاد الشام في الجاهلية بقبائل » استوطنت هناك » فكو نت 
حكومات مثل حكومة الحرة وحكومة الغساسنة » ونسب المناذرة ونسب الغساسنة 
يدجم الى اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها كل عام » تقذف 
r‏ في شى الأصاء إلى سواحل إفريقية المقابلة » حى بلغ بعضهم الولايات 
المتحدة وانكلئرة » فكوانوا فيها جاليات عانية . ويعيش اليوم زا مليون ماني 
خارج اليمن » هاجروا من بلادهم لظاروف عتافة لا مجال للبحث فيها في هذا 
المكان . وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام »> فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهيوا الى مصر والى بعض جزر اليونان . 

ويعد سكان ١‏ الجبل الأخضر » سعداء حقاً بالقياس الى سكان جزيرة العرب 
الساكندن في العربية الشرقية أو في البوادي الواقعة في جنوب المملكة العربية 
السعودية » فإن الغيوم المثقلة بالأمخرة تصطدم مرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفريغ شحنئتها عليه . ولهذا توافرت الماه فيها » فاستغلها السكان وزرعوا عليها . 
وصارت الأو دية من مواطن الحضارة القدممة الي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » کا صارت سفوح الجبال والمرتفعات موارد رزق للزراع » يستهلكون 
من الحاصل ما محتاجون اليه » ويصدرون الباقي لمن محتاج اليه من أهل بقية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السباح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمو ن لتحم في الأمطار الي 
تسقط بغزارة ونجري سيولا . 

وني مثل هذه الأمكنة نجد كتابات دونمها أصحاما شكراً لاهم على إتعامها 
عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزيرءأو لانعامها عليهم بأرض عصبة ولساعدتا 
إياهم على حفر بثر زودهم ماء للسقي وللزرع » ووجود هله الكتابات دلبل 
ناطق على وجود الحضارة فيها في تلك الأيام . 

أما مواطن الحضارة » فقد وزعتها الطبيعة بيدها » وما برح هذا التوزيع 
معترفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والمعادن والماء . فى المحلات ذوات 
الحظ الني أحبها الماء »> فظهر فيها واحات وعيونا واحساء أو رطويات أو 
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يرات أو مطرا موسميآ » ظهر الاستقرار » وتولدت الحضارة على قدر إسعاف 
لماء ومقدار إستعداده لوضع نفسه في خدمة الأهلين وني خدمة حيواناتهم وزراعتهم 
لا فرق بن أن يكون الاء في باطن المزيرة أو في الأدية أو في السواحل » ولو 
أن لوقعه دخلا ني ازدياد ثروة أصحابه وني تمكينهم من الاتصال بالخارج » 
فتنفتح عندئك لحم أبواب العالم » كأن يكون الموضع على طريق © أو على مفترق 
طرق » أو على ساحل أو مرفاً محري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة ومحلاة نائيا » فإن المضارة 
لا مكن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها في الأماكن الملكورة . 

ومن هنا نرى الحضارة والإستقرار والميل الى الاستقرار في بلاد اليمن 
وحضرموث أظهر وأبرز من أي مكان آحر » فرى فيها حكومات بالمعى المفهوم 
من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل » ونرى فيها مدنا عامرة مسوارة لما حصون 
وقلاع وتنظيات وتشكيلات حكومية » وذرى فيها مؤسسات دينية ترعى المسائل 
الروحية والروابط الي تربط بين البشر وخالقهم » ونرى أنظمة وقوانين مكتوبة 
وسدودا وأبنية عالية مرتفعة وفنا ما زالت جلوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس . ثم نرى مثل ذلك أو قريباً منه في أعالي الحجاز وني الأرضين الداخلة 
في هذا اليوم في المملكة الأردنية الحاشمية , أما الواحات والعيون والابار » فقد 
صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من الحبوب والنضرء 
واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل » وملا لم يكن من الممكن قيام 
حكومات كبيرة بها » لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكبيرة اء 
واضطرت إلى توثيق علاقاتها بأهل البادية »© وإ الارتباط مهم بروابط العهود 
والمواثيق ودفع الإتاوة لمنعهم من التعرض لهم بسوء . 

فالحياة في. جزيرة العرب »> هي هبة الماء » وهذا اتحصرت في هذه الأماكن 
المذكورة » وصار فرضاً على رجال القوافل وأصحاب التجارات المرور بها ؛ 
وهو أي الماءءالذي رسم لأصحاب اهال حطوط سرهم إلى المواضع الي يريدون 
السير اليها » وحدد هم معام الطرق . وأقام لهم أماكن الراحة»وما زال الأعراب 
والتجار يسلكون تلك الطرق » لاوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القديمة الي 
استعملها سكان الجزيرة قبل الإسلام ؛ وبال رکب القدم > بطوله وبعرضه وهو 
الجمل . ولكن وسائط النقل الحديثة الي نافسته وأحالته مكرها على التقاعد 
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واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق » لا تزال تطارده وتنافسه في الطرق 
الأخرى » وعندئذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا الليوان 
الصحراوي القدم الذي أخلص للبادية » وبقي على اخلاصه ها » ولكن الاش 
ليس بيد البادية » وانما هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والجواء » السيد 
الإنسان . 


أما السواحل » فخلقت من سكانها رجال بحرءمحبون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في الأسواق » كا جعلتهم أصحاب ضيافة »: 
يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم » وبعرضون ما عندهم 
من سلع فائضة لبيعها لهم » ويشترون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق للبيع والشراء؛ المتعاملون ما مزيج من القادمين 
اليها من أنحاء الجزيرة ومن الوافدين الأجانب القادمين اليها من الخارج » وقد 
اجتذبت هذه الأمكنة اليها الغرباء > فسكنوا ما » واختلطوا بسكانها » وتولدت 
ما أجيال مختلطة متزجة الدماء » كلا کک ی ناسل ا ان مين 
الإختلاط والامتزاج أظهر وأكثر » ولهذا احتضنت تهامة والسواحل العربية الجنوبية 
عددا كبيراً ٠ن‏ الإفريقين » هاجروا اليها من السواحل الإفريقية المقابلة واستقروا 

فيها بكثرة » واختلطوا بأصحاب البلاد الأصليين . أما سواحل عمان واللحليج » 
فقد اجتذيت اليها المنود والفرس > وقد عار ف مواضع من سواحل عمان على 
بقايا عظام بشرية اتضح انها من بقايا امنود (الدراوديين) » سكان الهند القدماء . 
ول ينس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب» فأقاموا مستعمرات 
يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فيا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة المزيرة؛ حى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم » أهم لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع 
بأرضه » ولا يستقرون في مكان إلا إذا وجدوا فيه الكل والماءفإذا جف" الكاذ 
وقل" الماء » ارتحلوا إلى مواضع جديدة . وهكذا حياتهم حياة تنقسل وعدم 
استقرار » لا محترفون الحرف على شاكلة أهل الحضر » ولذلك صارت حياتهم 
حياة قاسية » يتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي ۾ 

وإن حياة على هذا الشكل والطراز » حياة لا تعرف الراحة والاستقرار » 
ولا تعترف إلا منطق القوة . حياة جلبت المشقة لأصحاما > والمشقة لمن يقم على 
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مقربة منهم من الحضر . فهم في تزاح دائم فيا بينهم » ثم هم في فزاع مع 
اضر > ولمذا كان خطر البداوة على العرب »يوازي حطر الغرباء البعداء عليهم » 
وصارت البداوة مشكلة عريصة لكل حكومة » ولا تزال مشكلة حى اليوم. ولن 
تمل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار حر لمم وأفضل من حياتهم الي 
حيو ما » وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب . 


الطرق الرية : 


من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن امحصر امتداد 
شراين المواصلات فيها في أماكن ضططتها الطببعة نفسها للإنسان » فجعلتها تسر 
محاذاة الأودية ومواضع الياه والآبار » وهي السبل الوحيدة الي يستطيع المسافر 
ورجال القوافل أن يسثر يرا في مواضع منها ومحملوا منها الماء . وتنتهي رؤوس 
هذه الطرق بالعراق وببلاد الشام في الشمال وبالعربية الجنوبية وموانثها في الجلوب» 
وهناك طرق أشخرى امتدت من العربية الشرقية الى العربية الغربية »> ولا مراكز 
اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشمال الى الحنوب في الغالب . وقد أقيمث في 
مواضع من هذه الطرق مواضع سكى ذات مياه من عيون أو آبار » عاشت 
ونمت بفضل منة ماثها عليها » فصارت منازل مرنحة لرجال القوافل نحمدون 
آلمتهم عليها » و محمد أصحاب ذلك الماء امتهم على منتها عليهم باعطائهم ذلك 
الكثز العظم الذي أعانهم على العيش وجلب هم كرم التجار . 

وني العقد الحساسة من هذه الطرق ذشأت المستوطنات» ومواطن السكى القدعة 
التشرت في أماكن متباعد بعضها عن بعض في الغالب » فكان ذا التوزيع أثر 
كبر في الحياة الاجماعية والحياة السياسية والعسكرية ؛ ولا شلك . وما الطرق 
الحالية الي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القدعة الي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض »> كا ربطت الجزيرة بالعالم الحارجي . ونجد في 
غخافات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة »> ھی دليل بالطبع على 
أن الانسان كان يقطع الطرق قبل اليلاد مثات من السنين ليتاجر ويبيع ويشري 
درن أن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الحصول على وسائل النقل وما 
يتعرض له » وهر ي طريقه الى هدفه »> من مخاطر وأهوال . ْ 
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وتعد ( نجران ) من أهم المواضع المهمة الحساسة في شبكة المواصلات الرية 
قبل الإسلام »> ففيها تلتقي طرق a‏ الممتدة في الجنوب »© وفيها يتصل 
الطريق الري التعجاري المهم الممتد الى يلاد الشام 2 فيلتقي بطريق العربية النوبية 
ومنها يسر الطريق المار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل اللحليج ومنه 
الى العراق . 

ول مون الطرق الدرية المارة بالعربية الشرقية أي ( ساحل الخابج ) العراق 
بشجارة جزيرة العرب وبا مواد المسعوردة اليها من اند » بل مو نتا بموجات من 
البشر منل آلاف السئين قبل الميلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من الجنوب 
لأسباب متعددة تحط" رحالما على هذا الساحل » التهازاً لفرصة .ملاثمة ترحسل 
خلالها الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العربية الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حيما هاجرت اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً . 


الفصل السادسن 


صلات العرب بالساميين 


لاحظ العنيون بلغات ( الشرق الأدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة بين البابلية 
والكنعانية والعيرالية ولوقب والأرمية والعربية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية 
والنيطية وأمثالها > فهي 7 شرك أو تتقارب في ا أصلية وأساسية من جوهر 
اللغة » وذلك في مثل جلور الأفعال » وأصول التصريف » تصريف الأفعال » 
وني زمني الفعل الرئيسيين » وهما : التام والناقص ٠‏ أو الماضي والمستقبل » وي 
أصول المفردات والضهائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد » وبعض 
أسماء أعضاء الجسم الرئيسية' » وفي تغر الحركات ني وسط الكلات الذي محدث 
تغر ا في المعى » وي التعابير الي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين" › 
وفي أمور مشامة آنحرى » ا بوجوب وجود وحدة مشير كة كانت نجمع شل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل » أو الوحدة ( الرس السامي ) أو 
( الجنس السامي ) » أو ( الأصل السامي ) > أو ( السامية » (665ئم»5) 
)Semitie Race) " (shemites)‏ وعلى اللغات الي تكلمت وتتكم ما هذه الشعوب 


Hastings, Hncylopaedla of Rellgion and Ethics, Vol, II, PP, 378 (1934), Zimmern, ١ 
Verglelichende Grammatik der Semiltischen Sprachen, Berlin 1898, P., 82, ff. 

Hmey, Brita,, 20, PP,, 815. ۲ 
Leland. W. Parr, An Introduotlon to the Anthropology of the Near Mast,X 
Amesterdam, 1934, 2. 48. 
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( اللغات السامية ) © ( ١) Semitic Languages‏ . 
وقد أخذ من أطلق هذه التسمية » تسميته هذه من التوراة" . أخذها من 
اسم « سام بن نوح » > جد هذه الشعوب الأ كر > کا هو وارد فيها . 
وأول من أطلقها وأذاعها بين العلاء علا على هذه الشعوب » عالم نمساوي اسمه 
( أوغست لودولك شلوتسر ) August Ludwig schloetzer‏ أطلقها عام )1۷۸1م( 
فشاعت منذ ذلك الحين » وأصبحت عند العلاء والباحثين في موضوع لغات 
الشرق الأدنى علماً للمجموعة المذكورة من الشعوب" وقد أخذ ( آيشهورن ) 
Joh. Cotte. Eichhorn (‏ ( هذه التسمية » وسعى لتعميمها بن العلاء علما على 

الشعوب المد كورة؟ . 

وقي عام ( 1859م ) قسم العلاء اللغات السامية الى مجموعتدن : الجترعة 
السامية الشهالية > والمجموعة السامية الجنوبية* وتتألف المجموعة الثمالية مسن 
العرانية والفينيقية والأرمية والآشورية والبابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية؛ 
فتتألنف من العربية بلهجاتها والحبشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( الساميات ) من الدراسات الخاصة عند المستشرقين 3 تقوم عل 
مقارنات وفحوص ( ألتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية أخرى: فضلا” 
عن الدراسات التأرعؤية واللغوية والدينية” . 

وهذه القرابة الواردة في التوراة » وذلك التقسم المد كور فيها للبشر» لكيستندان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة > بل بنيت تلك القرابة ء ووضع ذلك 
التقسم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء الي كانت شائعة عند شعوب 





Hommel, Grundriss, Bd., 1 8, 17, Ency. Brita., Vol, 20, PP. 514. 2010520528, ١ 
Geschichte der Neuern. Sprachenkunde, I, abt., Gottingen, 1807. 
قاموس الكتاب المقدس‎ >» 4! 4 ١ » التكوين » الاصحاح العاشر » الاية‎ ۲ 
۰)0 /۱( 
Hommel, Grundriss, I, 8, 76, Ency. Brita., 20, PP., 314, The Universal Jewish FY 
Enayolopedia, Vol, 4 P., 478, Hastings, P., 845, 8S. Moscatl, The Serites in 
ancient History, Cardiff, . 1959. 
Bishhorn, Geshichte der Neueren Sprachenkunde, I abt., 
Gottingen, 1807, Sprachen, der Semiten in Westasien, 8., 403-672, 
Hommel, Grundriss, 1, S., 76, Michhorn, 8., 405, 0 
Eberhard Schrader, S., 76. 
S.H. Hooke, The Origins of early Semitic ritual, London, 1938, Flommel, ۹ 
Grundriss, J, PP., 84, 
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العام في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشر' . فحشرت التوراة في 
السامية شعوباً لا يممكن عداها من الشعوب السامية»مثل ( العيلاميين ) ( سوا ) 
و ( اللوديين ) (صمنضيمة ) ( ننم1ة) »> وأقصت منها جاعة من الواجب علاها 
من الساميين > مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين )" . 

ويرى (بروكلمن) أن العرانيين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانيين من جدول 
أنساب سام » لأسباب سياسية ودينية » مع أنهم كانوا مادو عق العلم ما بينهم 
وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولغوية". 

وقد رجح الإصحاح العاشر من التكوين نسب الفينيقيين والسبثيين إلى حام؛ 
جد الكوشيين » ذوي البشرة السوداء » مع آم لم يكونوا من الحاميين » وقد 
يكون ذلك بسبب وجود جاليات فينيقية وسبثية في افريقية » فعد” كترة التوراة 
هؤلاء من الحاميين؟ . 

وقد عرف المسلمون اسم ( سام ۽ بن أوح ) »2 وقد ابا عفن لعفت 
عن أولاد (نوح ) لا لذلا من علاقة بما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في 
القرآن الكريم . وقد روي أن رسول الله قال : (سام أبو العرب » ويافث 
لق الروم > وحام أبو ابش )* » وقد روى ( الطري ) جملة أحاديث عله 
في هذا المعنى . وقد لاحظت أنما كلها وردٽ من طريق ( سعيد بن أبي عروبة) 
عن (قتادة) عن (الحسن ) عن (سمرة بن جندب ) » دهي 5 الواقع حديث 
واحد » ولا تلف إلا اختلافاً يسيراً في ترتيب الأسماء أو في لفظ أو لفظين”, 
ومن هنا بجحب أن يدرس هذا الحديث وكل الأحاديث المنسوبة الى الرسول في 
هذا الباب دراسة وافية » لرى مدى صحة نسبتها الى الرسول » كا يحب 
دراسة ما نسب الى عبدالله بن عباس أو غره في هذا الشأن » فإن مثل هذه 
الدراسات تحيطنا عل برأي المسلمين ايام الرسول وبعد التقاله الى الرفيق الأعلى 
في نسبتهم الى سام بن توح" 





George Aaron Barton, Semitic, and Hamitic Orlglng, London, 1934, P., 1, ١ 
)» فما بعدها‎ © ١ (التكوين » الاصحاح العاشر ) الابة‎ ٠ 
Hastings, 2, 945, Eney. of Relig, and Hthic., Vol., IL PP, 37 378, Barton, 2. I 
Brockelman, Sprachwissenachaft, S,, 15, ۳ 
Reynold, A. Nicholson A. Literary History of the Arabs, P., XV. ٤ 
. ) دار المعارف‎ ١ ) ۲.۹/۱ ( الطبرى‎ 0 
. 6» الطبرى (1 /35.؟ ) « دار المعارف‎ 4 
. ) 1٤/١ الاكليل ر‎ ۷ 
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وقد قسم بعض علاء السامينات المحدثين اللغات السامية الى أر بع مجموعات هي : 
المجموءة السامية الشرقية ومنها البابلية والأشورية: والمجموعة الثمالية ومنها الأمورية 
والأرمية » والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعرانية والموابية والفينيقية) والمجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والأمهرية' . وبلاحظ أن واضعي 
هذا التقسم لم يراعوا في وضعه التطورات التأرخية التي مرت ما هله اللغات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على أسس امواقع الجغرافية لتلك الشعوب . 


والسامية بعد» ليست رسا ( 8006) بالمعى المفهوم من الرس عند علاء الأحياءء 
أي جنس له حصائص جسمية وملامح شخاصة تميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. 
فبين الساميين تايز وتباين في الملامح وفي العلامات الفارقة مجعل اطلاق (الرس) 
عليهم بالق العلمي الحديث المفهوم من ( على الأجناس ) » أو الفروع العلمية 
الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو » كا أننا ثرى تبايئاً في داخخل الشعب الواحد 
من هذه الشعوب السامية في الملامح والمظاهر الحسمية » ولي هذا الاير والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج ني الدماء » سأتحدث عنه في الفصل الخاص 
بالأنساب وبانقسام العرب الى قحطاليين وعدثانيين . 

ولقد وجد بعض علمء ( الانثروبولوجي ) مثلة أن بين اليهود تبايناً في 
الصفات وفي الحصائصس الي وضعها هذا العم لجنس » مع ما عرف عن اليهود 
من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غير اليهود" . وكذلك وجد العلاء 
الذين درسوا العرب دراسة ( اننروبولوجية ) أن بين العرب تبايناً في الملامح 
الجسمية . وقد اتضح وجود هذا التباين عند لجاهليين أیضا » کا دلت 2 
ذلك الفحرص الي اریگ على بقايا العظام الي عار عليها ف مقابر جاهلية” 
كذلك وجد علاء ( الأنثروبولوجي ) من فحص العظام الي عبر عليها في الآثار 
الأشورية والبابلية أن أصحاما مختلفون أيضا فيا بينهم في اللامح! الي تعد أساساً 
في تكوين جنس من الأجناس . 


Ency. Brita., 20, P., 316, Gesenius, Geschichte, der Hebraeischen Sprache und ١ 
Schrift, Graf Arthur, Gobineau, Die Ungleichhelt der Mengchenragsen, Berlin, 
8., 180, (German translation). 


Buxton, The People of Agla, P., 90, ff, ۲ 
Buxtoh, 5, 99, ff, ۳ 


١6  لصفملا‎ Yo 


ولهذا » فإني حين أتحدث عن السامية لا أتحدث عنها على آنا جنس » أي 
رس" صاف بالعى ( الآنثروبولوجي ) » بل أنحدث عنها على أمها مجموعة ثقافية 
وعلى أنها مصطلح أطلقه العلاء على هذه المجموعة لتمببزها عن بقية الأجناس 
البشرية » فأنا أجار.هم لذلك في هله التسمية » ليس غير . 

إن نحرث العلاء في موضرع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وني توزع 
الشعوب وخصائص ومميزات الأجناس لا تزال مولا قلقة غير مستقرة . وهلا 
تجد نتائج موم في تعريف الجنس وني صفات الأجناس وثي المسائل الأخرى 
المتعلقة هذا ا موضوع محتلفة »؛ ولا سما أن هنالك عدة اوو تۇ ر في حياة 
الإنسان وني خصائصه الروحية والجسمية . والنواحسي اللغوية وبعض اللحصائص 
الروحية الألحرى » وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان » 
إلا انها ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية١‏ . 


فالسامية اذن » ذا المعى هي مجرد اصطلاح م( قصد به التعببير عن هذه 
الروابط أو الظواهر الي راها بين الشعوب الملكورةءأما البحث على أن السامين 
جنس من الأ-جناس بالتعبير لذي يعنيه أهل العلوم من لفظة جنس» فإن ذلك في 
نظري موضوع لا ب يسع علاء الساميّات أو علاء التاريخ أن ببسوا فيه ويصدروا 
حكا ل حاد يا فت ب ا ا ومحوث مختبرية » والى 
دراسات للشعوب البافية من السامية » بأن ندرس جاجم قدماء الساميين وعظامهم 
في جزيرة العرب وفي المواطن الأخرى الي انتشر فيها الساميون » وعند اكيّال 
مثل هذه الدراسات ووصوها الى درجات كافية ناضصجة ممكن العلماء حينئذ أن 
يتحدثوا عن السامية من حيث اما جنس بالمعى العلمي »> أو جنس بالمعى 
اللاصطلاحي 1 

هذا وقد عي بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما عير عليه في بعض القبور 
العادية من عظام » لتعيين أوصاقها وخمصائصها والجنس الذي تعود ابه ٠‏ كما 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 


Ralph Linton, The Study of Man, lL. H. Dudley Buxton, The Peoples of Asi, ١ 
London, 1925, Sonla Cole, Races of Man, British Museum, (Natural History), 
London, 1965, 


۲٢ 








وملامح الأجسام وما الى ذلك مما يتعلق بموضوع ( الأجناس البشرية ) » واذا 
ما استمر العلاء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها » فسيكون لما شأن خطير في 
وضع نظريات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدنى وي جملتهم الساميين . 

ومن محث في (أثثر وبولوجية) الشرق الأدنى ( كرس ممم عمونية ) » 
وقد وضع مؤلفاً قيّمآ في دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و (الدكتور سلكمن ) 
Seligman (‏ .2 ) "كو (شنكلن منلطصهطة .77 ) الذي عني بدراسة (أثثر وبولوجية) 
سككان شرقي الأردن وتقسياتهم وحالات أعصامبم " “¢ و “(A Mochi)‏ » 
و ( برترام توماس ) الذي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لماذج 
من أفراد القبائل العربية الجنوبية” ٠‏ والبعثة الأمريكية الي أرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغو لدراسة (أنثروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) » 
عدا دراسات أخرى عديدة قام مها علاء آحرون" . 

وقد أجريت أكثر هذه البحوث في مناطق عرفت باتصاها منك القدم بالعام 
الخارجي » وني أرضين استضافت الغرباء » فهي لذلك لا ممكن أن تعطينا فكرة 
علمية عن ( أنثر وبولوجية ) داحل جزيرة العرب »> فلا بد من القيام بدراسات 
دقيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هذه الأماكن .00 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الي عار عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبير ببن جاجم أهل عمان وجاجم سكان السواحل 
الهندية المقابلة هذه البقاع » كا لاحظوا تشاما كبيراً في الملامح الجسمية بين العرب 
الجنوبيين أهل عدن وبقية العربية الجنوبية الغربية وتهامة وسكان إفريقية الشرقية . 


Ariens Kappers, An Introduction to the Anthropology of the Near Hast ١‏ ,تن 
in ancient and recent Times, Amesterdam, 1934, P., T3.‏ 

Dr. Seligman, The Physical Characters of the Arabs, in Journal of the Royal Y 
Anthrop. Ist., Vol, 47, 1917, P., 217, The Races of Africa, 1980. 


W. Shanklin, The Anfhropology of the Transjordan Arabs, Psychiatrische en ¥ 
Neurologische bladen, 1934, Anniversary Book for the central Institute of 
Brainreserch Amesterdam. 


A. Mochi, Sulla Anthropologlia Giuffrida Ruggerl, in لصون‎ Egizlanl antichl, 4 

ed., Arabo — Hgiziani, Atti della Soc, Romana dA nthrop., Tı, 315, 1915, 

«Arabia Felix» lî فى‎ «Dr. Wilton Marion Krogman> aJ م ر اجع الفصل الذى‎ 
( ۳.١ صفحة‎ ١ 


Henry Field, The Anthropology of Iraq, Field Museum of Natural History, 5 
Chicago, 1940. 


۲۷ 





وقد اتخل القائلون إن أصل العرب الجنوبين من إفريقية هذا التشابه حجة » 
تذرعوا مما في اثبات نظرياهم هذه" . 

غير أن هله الفحوص أشارت من جهة أخرى الى حقيقة تخالف النظرية 
الإفريقية > إذ' بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع 
الذي يقال له : ( وتمطدءم ودوك )" . أما أشكال جاجم سكان إفريقية الشرقية 
ورؤوسهم > فن انوع الذي يعرف بام ) Dolichocephaly‏ ) في الغالب" . 
وهذا التباين لا يشير الى وحدة الأصل . وقد تبن من هذه الفحوص أن أشكال 
جاجم العرب الشمالين ورؤوسهم » هي من نوع ( لالقطصوهءمطهناهط ) كذلك» 
أي أا نوع مشابه لأشكال جاجم الإفريقيين الشرقيين ورؤوسهم؛ . 

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحثين على التفكير في أن العرب الجنوبيين 
كانوا في الأصل في المواطن الي تكثر فيها الرؤوس المستديرة » وأن هذه المواطن 
هي من آسية الصغرى الى الأفغان » فزعموا ألم كانوا هناك ثم هاجروا منها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية* » كا زعموا أن سكان (عمان ) قد 
تأثروا تأثراً كبيراً بالدماء ( الدراويدينية ) ( صونةاجوءم ) المندية > لملا نجد 
أنهم ممتلفون بعض الاختلاف عن بقية العرب الحنوبيين” . 

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) في مواضع أحرى من 
جزيرة العرب ولا سا في باطن الجزيرة»واذا ما استمر العلاء والسياح في البحث 
عن العظام والأحداث > وني دراستها دراسة مخترية > واستمروا ني إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورئت نتائج فحوصها بنتائج فحوص العلاء في بقية 
أنحاء الشرق الأدنى » فإن البحث في الساميات وفي علاقات الشعوب القدمة بعضها 





Arabia Fellx, 2, 302. ١ 
اصطلاح يطلق في علم « النتروبولوجي » على الجماجم التي يبلغ مرضها حوالي‎ ۲ 
ْمأ » أو اكثر من مقدار طول الجمحمة من الامام الى الخلف , وشال لهذه‎ 20 

Eno. Britanlca., Vol, 8, FP. 1008, 18, 2, 865. ٠: الرؤؤوس قصيرة . راجع‎ 

؟ وبعنى اصحاب الرؤوس الطويلة » وهي الجماجم التي تكون ابعادها من جاب 
الى جانب تساوى (١‏ ا/ » أو اقل من طول المسافة بين جبهة الحمحمة 
8 الم خر .ر اجع ف Britanica, Vol, T, P., B06.‏ ,مو 

Aelgman, The Races of Africa, 1930, Arabla Felix, P., 304, P., 308, 03 

Arabia Felx, P., 304, 

Dr, Wilton Marlon Krogman, In Arabla Felix, P., 316. ٦ 


o 


۲۸A 








ببعض © سيتقدم كشرآ» وسيأتي ولا شك بنتائج علمية مقبولة في موضوع السامية 
والجنس السامي . 


وطن السامين : 


وتساءل العلاء الباحثون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الأول 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين كان موطنهم الأول وبيتهم القدم ء الذي ضاق بم 
ف الدهر الأول » فغادروه الى بيوت أخخرى ؟ أما أجوبتهم »> فجاءت متبايئة 
غير متفقة لعدم اهتدائهم حى الآن الى دليل مادي يشير الى ذلك الوطن » أو 
يؤيد نظرية وجود مثل هذا الوطن » فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات » 
ومحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة في التوراة عن أصل البشر» 
وعن أبناء وح » والأماكن الي حل مها هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد 
أحفادهم > وهكذا على نحو ما تصورته مخياة العرانيين . فرأى لفر منهم ان 
أرض بابل » كانت المهد الأول للسامين »> ورأى آلحرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبناء سام > وحصص فريق آلحر موطاً معيناً من جزيرة العرب » 
ليكون وطن سام وأبنائه الأول » وذهب قسم الى إفريقية فاشتارها لتكون ذلك 
الوطن » لما لاحظه من وجود صلة بين اللغات السامية والحامية » ورأى قوم في 
أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لأن يكون أرض أبي الساميين ٠‏ على حين 
ذهب قوم آخرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الأوطان المذكورة . 
وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي » ولكل حجج 
وبراهدن . 

وحتى القائلون بنظرية من هذه النظريات وبرأي من هذه الآراء > هم قلقون 
غير مستقرين في نظريامهم هذه » فتراهم يَغيّرون فيها ويبدلون . يفترضون 
وط أصليا لحد الساميين » ثم يفر ضون وطناً انيا يزعمون ان قدماء الساميسين 
كانوا قد تحولوا من الوطن الأول اليه » فصار الموطن الأقدم لهم . فقد ذهب 
ر فون كرعر ) مثلاة » وهو علم ألاني الى أن اقلم (بابل) هو موطن الساميين 
الأرل »2 وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخرى 
تشئّرك فيها أكثر اللغات السامية المعروفة » وهي مسميات لأمور هي من مم 


۲۹ 


حياة هذا الاقلم » الا أنه عاد فل كر أنه وجد أن لفظة ( الجمل ) هذا الحيوان 
العروف هي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وي ورود هذه التسمية في 
جميع هذه اللغات دلالة على آنا من بقايا اللغة ( السامية ) الأولى . ولكن الجمل 
حيوان أصله وموطنه الأول اهضبة المركزيسة الي في آسية على مقربة من نر 
سيحون ور جيحون » ولا كان قد لازم الساميسين من فجر تأريهم واقرن 
اسمه باسمهم © وجب أن يكو ن موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك الحضبة » إلا 
أن أجداد الساميين غادروها في الدهر الأول » وارتحلوا عنها فانحازوا الى الغرب 
مجتازين ايران والأرضين الأهولة بالشعوب ( اند أوروبية ) حتى وصلوا الى 
اقلم ( بابل ) » فترلوا فيه ؛ فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للسامين . 

وطريقة ( فون كرمر ) في هذه النظرية » دراسة أسماء النبات والميوان في 
للغات السامية وتصنيفها وتبويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
الى ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات . والتوصل هذه الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحبوان والنبات عند تلك الشعوب » فإذا اهتدينا اليها صار من السهل على 
رأيه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد 
الساميين ١‏ : 

أما ( كريدي ) » وهو من القائلين أيضاً ان اقلم بابل هو الموطن الأول 
للساميين » فقد سار على نفس أسلوب ( فون كرمر ) نفسه وطريقته » ولكن 
بصورة مستقلة عنه . درس الكلات الألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والحيوان والنبات ونواحي الحياة الأخرى > وقارن بينهسا وتتبع أصولها ثم قال 
قوله الملكور » إلا انه احتلف عن ( فون كرمر ) في الوطن الأول » حيث 
رأى أن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب مر قزوين وني جنوب 
شرقبه إلا انهم غادروها بعد ذلك وارتحلوا عنها الى اقلم بابل" . 

وأما ( هومل ) » وهو من العلاء الألان الحاذقين في الدراسات اللغوية » فقد 


Von Kremer, Semitigche Culturen Entlennungen aus Pflantzen-und Thierreickhe, in ١ 
das Ausland, Bd., IV, note, 1, und 2. 

Guid, Della sede prlimitiva dei Popol Semitici, Roma, 1879, Wright, Comparative ¥ 
Grammer of the Semitic Languages, 1”, 5 Barton, 2, 3, Hommel, Grundriss, lL. 

8, 80, A. Grohmann, Kulturgeschichte, ةق‎ 14. 


برف 





ذهب أولا الى أن موطن الساميين هو شمال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصل#وذهب ابا إل أن قدماء المصريين هم فرع من فروع الشجرة 
الي أثمرت الثمرة السامية » وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر نقلوها 
من البابليين١‏ . 


وقد ناقش ( نولدكه ) آراء هؤلاء العلاء الملكورين القائمة على المقابلات 
والموازنات اللغوية » وعارضها معارضة شديدة » مبيناً أن من الحطأ الاعهاد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلات واجراء موازنات بين ألفاظ 
ل يثبت ثبوتاً قطعيا أن جميع الساميين أخذوها من العراق دوه E‏ 
اختلف فيها الساميون » مع 3 أجدر المعاني بأن يكون ها لفظ مشترك في جميع 
اللغات السامية" . 


ومن أوجه النقد الي وجهت الى نظرية القائلن إن العراق » أو اقلم پابسل 
مله بصورة خاصة ؛ هو موطن الساميين 4 هو أن القول بذلك يستدعي تصور 
انتقال الساميين من أرض زراعية حصي ذات مياه الى بواد قضرة جرد » وابدال 
حياة زراعية محياة حشنة بدوية » ومثل هذا التصور حالف المنطق والمعةول والنظم 
الاجماعية . 

وأما القاثلون إن الموطن الأصلي لجميع الساميين هو جزيرة العرب » فكان من 
أوهم ( شيرنكر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب » ولا سها نجد » هو 
المكان الذي يجب أن يكون الوطن الأول للسامين»وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن شيرج الساميون في رأيه الى املال الخصيب فطبعوه 
بالطابع السامي » ومن هذا الملال انتشروا الى أماكن أخخرى" 


وقد أبد هذه النظرية جاعة من المستشرقن الباحشن في هذا الموضوع من 





Hommel, Die Namen der Saeugethiere لوط‎ den Suedgemltischen Volkern, Leipzig, ١ 
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أمثال (سايس ١)‏ و ( أبرهرد شرادر )۰ و (دي كويه )۳ و(هوبرت كرمه/)؛ 
و ( كارل برؤكلمن)* و ( کینغ )' و (جول ماير)" و ( كوك )۰ وآلحرین" . 


وقد مال الى تأبيدها وترجبحها ( دتف نلسن ) » وهو من الباحثين في 
التأريخ العربي قبل الإسلام“ . وكذلك ( هوكو ونكلر ) . و (هومل) الذي 
يرى أن موطن جميع الساميين الغربين هو جزيرة العرب١٠‏ . 


وقد ذهب نفر من القائلين ذه النظرية الى أن العروض ولا سيا البحرين 
والسواحل القابلة لها » هي الوطن السامي القدم . ويستشهد هذا النفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام ما العلاء فكشفت عن هجرة بغض 
الأقوام كالفبنيقن وغيرهم من هله الأماكن . 

أما ر فلي ) »© فذلهب في دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين. وني هذه الأرضن 
لبت السامية » ومنها هاجرت بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القدبممة بلول 
الحفاف سا الذي ظهرت بوادره ماد عصر ( البالثرليتيك ) ( ونطئاه126< ) 
هاجرت في رأيه » في موجات متعاقبة سلكت الطرق الرية والبحرية حنى وصلت 
الى المناطق الي استقرت فيها . هاجرت وقد حملت معها كل ما تملكه من أشياء 
ثمينة » حملت معها آلمتها »> وأولها الإلّه ( القمر ) » وحملت معها ثقافتها وخطها 
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الذي اشتقت منه سائر الأقلام ٠‏ ومنه القم الفينيقي » وطبعت تلك الأرضين 
الواسعة الي حلت فيها ذا الطابع السامي الذي ما زال باقياً حى اليوم . وقد 
أحذ ( فلي ) رأيه هذا من دراسات العلاء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث 
التأرخية الي تشر إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمال' . 

فاليمن في رأي ( فاي ) وجاعة آخرين من المستشرقن » هي ( مهد العرب ) 
ومهد الساميين » منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهى في نظر 
بعض المستشرقن أيضا ( مصنع العرب ) » وذلك لأن بقعتها أمدّت الجزيرة 
بعد كبر من القبائل » قبل الإسلام بأمد طويل وني الإسلام" . ومن اليمن كان 
١‏ تمرود ) وكذلك جميع السامين" . 

والذين يقولون إن نجدا هي موطن الساميين الأول » يفترضون أن موجات 
هجرة الساميين انمهت نحو الشمال كا اتجهت نعو الجنوب والشرق والغرب؟ » 
فكأن نجدا معن ماء يفيض فيسيل ماؤه الى أطرافه . 

غير أن هنالك جاعة من الباحشن ترى أن نجدا لا مكن أن تكون الموطن 
الأول للسامين » وذلك لأن شروط الحياة اللازمة لم تكن تتوفر ما > الهم إل" 
في المواضع الى توجد ما آبار أو واحات » وهي قليلة متنائرة » وذلك حى 
في العصور ( الباليوثية ) ( موث منطفنامهوادط ) . أما المراعي الي كانت ما 
في تلك الأوقات فم تكن دائمة اللعضرة » بل كانت مع المواسم وهذا فان السكن 
فيها لا ممكن أن يكون سكناً دائميآ مستمراً » ثم ان السكن في نجد يقتضي 
وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين في العهود القدعة بل كان 
المار هو واسطة الركوب والنقل عندهم . ولا كان الجار لا يتحمل العيش في 
البوادي الواسعة الفسيحة ٠‏ لذلك لم يتمكن الساميون اذ ذاك من التوغسل في 
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الصحراء والسكن بعيداً عن مواضع الماء » فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي 
في مناطق قريبة من الحضر > ودا السبب رفض العلاء رأي من يقول إن نجداً 
هي الموطن الأول للساميين' . 

وعمكن تلخيص اللحجج والبينات الي استند اليها هؤلاء العلاء لاثبات نظر بتهم 
في الأمور الآنية ؛: 

١‏ - لا يعقل أن ينتقل سكان الحبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار 
الى البداوة » بل محدث العكس . ولما كانت الشعوب السامية قد قضت في 
أطوارها الأولى حياة بدوية » فلا بد أن يكون وطنها الأول وطن صحراوي؟ ع 
وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن أكثر من أي مكان آلحر . 

؟ اثيث أن معظم المدن والقرى الي تكونت في العراق أو الشام إنماكونتها 
عناصر بدوية استقرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح أراضيها وعمرانها؛ واشتغلت 
بالتجارة » فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى . ولا كانت أكثر هلله العناصر 
البدوية قد جاءت من جزيرة العرب » فتكون الجزيرة قياس على ذلك الموطن 
الذي غذئى العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالساميين » وأرسل عليها موجات 
متوالية منها . 

م« هناك أدلة دينية ولغوية » وتأرمخية وجغرافية » تشير بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن الساميين" . 

4 إننا نرى أن جزيرة العرب قد مدت العراق وبلاد الشام بالسكان؛وأن 
القبائل الضاربة في الال الحصيب قد جاءت من جزيرة العرب » فليس يستبعل 
إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى الحلال اللحصيب . 

وقد عارض هله النظرية طائفة من علاء الساميات » وحجتهم : أن كل 
ما قيل وذكر من حجج وبيئات » لا يدل قينا على أن جزيرة العرب كانت هي 
المهد الأصلي للأم السامية > ونظرت الى إفريقية على الها المكان المناسب لأن 
يكون الوطن الأول للسامين . ومن هله الطائفة من علاء الساميات (بلكريف) » 





Anclent Iraq, P., 125. ١ 
) Rهط ومن القائلين أن جزيرة العرب هي مهد الساميين ( روبرتسن سمث دموا‎ ٠ 
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وقد كوان رأيه من وجود تشابه في الملامح » وني اللنصائص الجئسية » وصلات 
لغوية بين الأحباش واليربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول للساميين هو 
إفريقية' . 

وذهب الى هذا الرأي ( جرلند 4صواه© ) » مستنداً الى الدراسات 
( الفيزيولوجية ) مثل تكوين الاجم » والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شال 
إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين » وادعى ان الساميين والخامين من سلالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروعءمنها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطناً له" 

وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها » مثل 
( برتن "نا8 )" و ( نوللكه ٩)‏ و ( موريس جسارو )* و ( كان ) 
و( ربل ) وغيرهم' : ولكنهم احتلفوا أيضساً في تعين المكان الذي نك ف 
الساميون أول مرة في القارة الإفريقية » واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل 
السامين الى جزيرة العرب" > فاختار ( برلن ) «مئصفظ شمال غربي إفريقية؛ 
ولا سما منطقة جبال ( الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي للساميين؟* . 

واختار نفر آخر إفريقية الشرقية موطناً أول للساميين »للعلاقات (الأثنولوجية) 
الظاهرة الي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والساميين؟ . وزعم أن الساميين سلكوا 
في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما طريق سيناء حيث هبطوا في العربية 
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الحجرية وأناخوا فيها مدة ثم التشروا منها' » وإما طريق المندب حيث 
دخلوا العربية السعيدة من مواضع متلفة من الحبشة ومن أرض ( فنط ط)٠‏ , 
وهي الصومال الحديثة؟ . وقد اكسبتهم اقامتهم في بلاد العرب خصائص جديدة» 
ووسمتهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها لم تتمكن من القضاء على 
الخصائص الأولى الي تشر الى الوطن الأول قضاء تام » ولا على الصلة بن 
اللغات الحامية والسامية الي تشر الى الأصل المشتّرك كذلك؟ . ْ 


وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجناس عنها 
لا تخلو من ضعف ٠‏ ومن مواطن ضعفها آنا غضت الطرف عن الاعتبارات 
التأرضية » واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد » فمن الممكن مثلا” ارجاع ما لاحظه 
علاء اللغات السامية واللغة المصرية القدعة الى عوامل المجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريق سيناء الى إفريقية » مثل هجرة ( المكسوس ) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحقيقات العلاء أن كثراً 
من الأسماء المصرية القدعة الي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي أسماء سامية . وإذا سواغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال على 
إفريقية الساميين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلا”» 


فإن من الممكن ارجاع هذه القرابة الى أثر الهجرات السامية في اللغة المصرية . 





Barton, P., 6, Journal of the Anthrop. Inst, XL, 431, ١ 


۲ جب تعرسب 0 نام ب« فنط » ٠‏ قياسا على طريقة تعريب الاسمام 
الاعحمية الى العربية . وقد عربها بعضهم ب « فوط » وتقابل كلمة « فوط » 
كلمئة Put‏ أو pPhut‏ الواردة في التوراة انها مسكن ابن حام 


الثالث » غير أن علماء التوراة لم يتفقوا حتى الان على موضع « فوط ) ٤‏ فذهب 
بعضهم الى انها في نواحي طرابلس الغرب « ليبيا » »؛ ورای اخرون انها بين مصر 
و« کوش ) »؛ أي السودان أو الحبشة ؛ وربما كانت نوبيا الجنوبية » وهناك 
أراء اخرى . فلا ارى من الصحيح تسمية Punt‏ بفوط لكان هذا 
الاختلاف . راجع عن « فوط » »© أرميا » اصحاح "6 »؛ آبة 1 » وحز قيال » 
أصحاح لا؟ + أية ١.‏ و 0۰ اة ه »و ۳۸ 4 ابة ه ) ناحوم ) اصحاح ۲ ابة >»٩‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( ۸/۲ | ) ٤‏ عربت في ترجمة « تأريخ العرب المطول » 
للدكتور حتي ب « فوط » ص 5 .3984 Enc, Bibl, P.,‏ ,777 ,.ط Hastings,‏ 
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وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حى اليوم 
بقل شبيه بالمسند » فلا يكون دليلا” قاطعاً على هجرة الساميين من إفريقية عن 
طريق الحبشة الى جزيرة العرب » إذ مجوز العكس > وقدعا هاجر الساميون من 
العر بية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين كوانوا دولة ( أكسوم ) الي . 
كانت تنكل باللغة ( الجعزية ) »> وهي لغة سامية > كا أن قلمها الذي يشبه 
قل المسند هو وليد القلم العربي الجنوبي . وكتابات ( ا ) ر نحا ) المكتوبة 
بالسند » في حد ذاتها دليل على أثر العرب الجنوبيين في الإفريقيين (الكوشيين) » 
زهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبئيين١‏ » كا بمكن اعتبار تشابه 
أماء بعض الأماكن القدعة في الحبشة مع طا لا فى ان ووجوة معد في 
الحبشة حص بالإله ( المقة ) إله سبأ العظيم' > وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش بأنهم من نسل ملكة سبأ ( بلقيس ) ( ماقدة ٠")‏ 
من ( سلبان الحكم ) > وأن ( حبشت ) اللي أخل الأحباش منها اسمهم في 
اللغة العربية هي مقاطعة تقع في العربية الجنوبية في رأي أكثر العلاء؟؛ » وأن 
( الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قدية بين الساحلين الإفريقي والعربي » إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة علمية دقيقة > نجد أنها تجعل أمام القائلين إن أصل الساميين من 
إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها » ولا سها إذا أضفنا اليها الأثر 
اللي تركته اليهودبة والنصرانية في الأحباش وفي الشعوب الكوشية الأخرى » 
فترب ثقافتها من الثقافة السامية وأثر في لغتها » وهو أثر يجب أن يقام له وزن 
عند بحث هذا الموضوع . 


ثم ان كشرا من علاء ( الأنثروبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء 
الأسيوية . أما تأثر ها ف دماء أهل الشرق الأدنى وي دماء سكان جزيرة العرب » 
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فقد كان قليلا” لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المترسط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب . ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحا في 
إفريقية الشرقية وإفريقية الشمالية » وما زال هذا التأثر واضح] حى اليوم' . 
وهلا فإن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 

ومن القائلين إن المهد الأصلي للسامين هو أرض إرمينية ( جون بيئرس ) › 
وحجته في ذلك أن هذا المحل هو ألسب مكان يتفق مع روابة التوراة في الطوفان» 
وهر المحل الأصلي للأنم السامية والآرية" . ثم إن الأنف التي يشبه كل الشبه 
الأنف العراني » وفي هله التسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من السامين لم يرزقوا هذا الأنن؟ . 

وقد ذهب ر أنلكناد ) )Ungnad)‏ الى أن أصل السامين من أوروبة » 
وقد تركرها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى » ثم هاجروا منها الى أرض 
( أمررو ) ( تدس ) » وذهب قسم منهم في الألف الرابعة قبل الميلاد الى 
بابل وبقية أنحاء العراق؟ . 

وذهب (كلي) الى أن الوطن الأصلي للسامين هو أرض (أمورو) ( بتسسم ) 
2 الأموربين ) وتشمل هله الأرض » في رأبه »> بلاد الشام ومنطقة الفرات* . 
من هذه المنطقة هاجر الساميون » وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوبةا! » ولكنها لا تستند في الواقع إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب 
السامية القديمة الي سكنت في فلسطين والشام واقلم بابل" . 





lL. ,ك8‎ D. Buxton, The People of Asla, London, 1925, P., 34 1 
) ) السامية ( ص‎ ١ 
Journal of the Amerlcan Oriental Society, ,تدده‎ 248, 1], Barton, 2. 8. 
Barton, P., 8. ۳ 
A. Ungnad, Die Aeltesten Voelkerwanderungen Vorderasieng#, HKulturfragen, JÛ £ 
(Breslau), 1928, 5, A. Grohmann, Arablon, ررق‎ 14 
Barton, P., 8, A. T. Olay, Amıurru, The Homa of the Northern Semites, Phila o 
delphia, 1909, The Empire of the Amorites, New Haven, 1918, nc. of Rel. 
and Ethics, II, 880, 
Barton, P., 9: "5 
Hastings, FP. 27, Enc. Bibl, 25, 146, Melsaner, Altar, Privatrecht, No, 44, Y 
Schrader, K. A. T, BS. 178. ff. 
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وذهب آتخرون إلى أن الوطن الأول الأصل للسامين هو أرض ( قفقاسية) > 
إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسية » هي : الجنس القفقاسي ( Caucassids‏ ( 
والجنس النغولي ( Morgoloids‏ ) (الأسيويين) » والجنس الز جي Negroids‏ 
وقد قصدوا باجنس القفقاسبي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء » أي الآرين 
والسامبين . فوطن هلين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
انتقل الساميون الى أوطانهم ا > جرهم الى الجنوب واستقرارهم فا يقال 
له ر الهلال اللحصيب ) +٠‏ م فيا وراءه الى السواحل الجنوبية لجزيرة العرب » 
ومنه انتقل الآريون الى الجنوب الشرتي لقفقاسية والى الغرب والشمال » أي الى 
آسية وأوروبة ثم الى أماكن أخرى فيا بعدا . 


وهجرات على هذا النحو » لا بد أن تكون ها أسباب ومسبباتءاذ لا يعقل 
ثرك انسان لوطه من غير سبب . وقد بمحث القائلون بدا الرأي عن الأسباب 
الي أدت الى وقوع تلك الهجرات > فوضعوا لهم جملة فرضيات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل الميلاد » واستقروا في 
هذه الأرضين الي اصطبغت بالصيغة السامية > وهي هلال الحصيب وشبه جزيرة 
سيناء وجزيرة العرب » حيث تعد اليوم المواطن الرئيسية لاساميين" . 


وقد توسط بعض الباحثين بين الآراء المتباينة » عن الوطن الأول للجنس 
السامي » فذهب الى أن املال اللخصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
للسامبين والميدان الذي وجدوا فيه منذ أقدم أيامهمءوقد كان هذا الميدان موضع 
صراع بين البداوة والحضارة » فقد كان البدو مباجمون الحضر سكان القرى 
والمدن » والبدو هم من الساميين > وكشر من الحضر كانوا من الساميين أيضآء 
ومن هذا التنازع على الحباة تكوان تأريخ السامبين في هذه المنطقة الواسعة من 
املال الحصيب الي تحدها من الشرق والثهال والغرب الجبال والي تمتد فتشمل 
كل جزيرة العرب" . 


Sonia Cole, Races of man, British Museum (Natural Hliatory). PP. 9, ١ 
Simon Dubnow, Weltgesehichte deg 0 VolkoB, Bd, XJ 8., Û YF 
Anclont Iraq, PP., 126, ۳ 


۳۹ 


المجرات السامية : 


تقول كل النظريات الي رأيناها عن أصل الوطن السامي » مهجرات الساميين 
من ذلك الوطن الأم الى أوطان أخرى في أزمان مختلفة متباينة » وذلك لأسباب 
عديدة منها : ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبر من الناس»وتزاحم الناس 
على الرزق >¿ مما دعاهم الى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديد وظهور 
تخرات في طبيعة ذلك الاقلم > الى عوامل أخرى . 

وقد تصور القائاون ان جزيرة العرب هي مهد الجدس السامي » بلاد العرب 
كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة » تبلغ الحقبة منها زهاء ألف عام ٠‏ يا 
يزيد على طاقته من البشر الى الخارجءيقذف مهم موجات أطلقوا عليها ( الموجات 
السامية ١)‏ . ا 

وقد علل القائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجنس السامي » سبب 
هله الهجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبر من السكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبقى أمايهم غير سلوك طريق الهجسرات الى الأماكن الحصبة في 
الشمال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك الي أوصلت المهاجرين الى 
أهدافهم ٤‏ 

وفي جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استيعاب العدد الكبر من السكان 
تغير مستمر طرأ عليها » أدى الى انحباس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما 
أثر على قشرتها وعلى أحيائها » فهلك من هلك وهاجر من هاجر من جزيرة 
العرب » وقد استمر هذا التغير آلافآً من السنين حى حول بلاد العرب أرضين 
غلبت عليها الطبيعة الصحراوية » وقلّت فيها الرطوبة » وغلب على أكثر بقاعي 
اليفاف؟ . 

وقد رأى بعض العلاء أن جزيرة المرب كانت في عصر ( البلايستوسين ) 
Pleistocene )‏ ) خصبة جد كثير ة مياه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جميع 
فصول السنة » وذات غابات كبر ة وأشجار ضخمة؛ كالأشجار الي نجدها في الزمان 





Montgomery, Arabla and the Bible, 2, 21. ؛‎ ) ١١ حتي ) ص‎ ١ 


Montgomery, Arabla and the Bible, PP,, 90, » The Problem of the FPhyalcal YF 
change in Arabla >. 
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الحاضر ي لهند وإفريقية » وأن جوها كان حرا من جو أوروبة في العصور 
الجايدية الي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة » ثم أخذ الجو بتغر في العالمء 
فذابت الثلوج بالتدريج © وتغر جو بلاد العرب بالطبع > حدث هذا التغير ف 
عصر ال ( نيرليتك عنطننامع: ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( منطانامعله» ) » 
و يكن هذا التغر في مصلحة جزبرة العرب » لأنه صار يقل من الرطوبسة 
وبزيد في الجفاف » وبحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج » 
وبيج سطح الفشرة فيحولها رمالا" وتراباً ثم صحارى لا تصلح للانبات ولا سحياة 
الأحياء . 


فاضطر سكان الجزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم نسب 
الوضع الجديد » فأخمل ناس منهم مباجسرون إلى مناطق أخرى ملائمة توائم 
حياهم ومزاجهم > وأحذ ناس آلحرون يعتمدون على الزرع وتدجين الحيوانات) 
وعلى الاكتفاء بصيد ما يرونه من حيوانات تحمات الجو الجديد متنقلين من مكان 
إلى مكان حيث الكلاً والاء . وهكذا تعرضت حياة الأجسام الحية من نبات 


وحيوان لتغر ات تدر جية مستمرة 4 فرضها عليها تغير الجو . 


وقد أدى الحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الجو الى اتخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض ٠»‏ وهبوط مستوى الماء بالتدريج عن قشرة الأرض»وظهور الأملاح 
في الآبار » وجفاف بعض الآبار » فأدى ذلك إلى ترك الئاس هذه الأماكن » 
إذ صعب عليهم استغلاها بالزراعة » واصلاحها حفر آبار لا تساعد مياهها الماحة 
على بمو النبات » ومعيشة الحيوان . حدث ذلك حى في العصور الإسلامية حيث 
لسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية" . 





BOASOR, Suppl, No. 7-9, P, 41, (1950), Discoveries, 2. 82, A, Grohmann,, Arablen, ١ 
8. Ö5, B. Thomas, Anthropological Observationg in South Arabia, Proceedings 
of the Royal Anthropological Institute, 
( B. Morltz نجد امثلة كثيرة وبحثا قيما في هذا الموضوع كتبه (موريتس‎ ۲ 
٠ فى كتابه‎ 
Arablen, Studien Zur Physikalischen und Historischen Geographie deg Landég, 


١١  لصفملا‎ ۲٤١ 


وقد نحدث ( فلبي ) عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار التي زارها عام 
۷ م ف اللدرج١‏ » كا محدث غره من السياح عن 'حوادث مشابة حدانت 
في تمامة واللحجاز وأماكن أخرى" . 

ويعزو علاء طبقات الأرض انخفاض مستوى سطح الاء في جزيرة العرب إلى 
عوامل أخرىء إضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغظ على قشرة الأرض . 
وقد رأى الخبير الأمريكي ( توبجل ) ( تاعطهننو؟ ) » أن الماء قد انخفض زهاء 
سبع وعشرين قدا عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام" . ومن العلاء من 
يرى أن مستوى سطح الماء في البحر الأحمر وي الخليج العربي قد الخفض كذلك » 
فذهب بعض علاء دراسة التوراة إلى أن مستوى سطح الماء في خحليج السويس قد 
اتخفض )١5(‏ قدما عما كان عليه في ( أيام الحر وج - Bod‏ ) ئ . وذهيبت 
جاعة منهم إلى أن هذا المبوط لم يكن كبر » وانما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنئةه . أما مستوى سطح اللحليج العربي » 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو حمس أقدام خلال ألفي عام > 
وان ماء البحر قد تراجع في هذه المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء والقطيف »> وهي ٠‏ في رأهم » من بقايا تأثر البحر في الأرض وما 
ذهب اليه بعضهم من أن الربع الحالي » وقد عار فيه على بقايا بحر واسع في 
السهل المنخفض الذي يقال له أبو محر » كان متصلاة” بالبحر العربي" . ومها 
يكن من شيء © فن هبوط مستوى سطح الماء مها كان مقداره قد أثر في سطح 
الأرض . 

وقد وجد السياح محارآ من النوع الذي يكون في الياه العذبة » وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية » وبقايا عظام ترجع إلى هذه 
العصور في مناطق صحراوية » ويدل وجودها فيها على أنها كانت مأهولةء وأا 
لم همل إلا لعوارض طبيعية قاهرة لم يكن من الممكن التغلب عليها » حولت 





Philby, The Heart of Arabla, P., 37, 38, BOASOR, Suppl, Nos, 5-9, P., 41. ١ 
Discoverleg, P., 83. ر جع كتاب « موريتس » المذ كور‎ ٣ 

Twitchell, Saudl Arabia, P., 44, 51. ۳ 

BOASOR, Suppl, Stud., Nos, 7-9, P. 42. 4 

0 المصدر لفسه 

Philby, The Heart of Arabla, 2 31, Dougherty, The Sealand, P., 160. ٦ 
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تلك المناطق الخصبة في ألوف من السنين إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط الحباة » 
فهجرتث' . 1 

كا أننا نجد في الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق 
لا تنبت شيئاً ما في الزمان الحاضر » وذكر مناطق كانت محمي © بقال ها 
( الحمى ) وقد جف معظمها > وعاد أرضين قفرة جرداء: قهلاك هله النباتاث 
وجفاف هله الأرضين » لا بمكن أن يعزى إلى سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القبائل والمزارعين إلى أماكن أخرى لفساد الادارة في الأماكن البعيدة حسب » 
بل لا بد أن يكون للطبيعة يد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغير الذي 
حدث في جو جزيرة العرب » فساعد على ازدياد الحفاف وانحباس الأمطار 2 
قد أباد النبائات » وقاوم نمو المزروعات » وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرض » كا أثر 
في حياة الكيوان كالأسد الذي قل" وجوده » وقد كان كثير الوجود » ويدل 
عل كثرة وجوده هذه الأسماء الكثيرة الي ووت لله وحفظت" فى كتنب 
اللغة" . وحار الوحش وقد كان من الحيوانات الي مرج الناس لصيدها في 
الحجاز وني نجد » والنعامة" . والرئم أو بقر الوحش » والفهد » والنسرء . 

ومن العلاء اللبين نسبوا هجرة السامين من جزيرة العرب إلى خارجها » إلى 
عامل الجفاف والتغير الذي وقح في جو جزيرة العرب » العالم الايطالي ( كيتاني ) 
(نسداعوه .1 ) . لقد تصور ( كيتاني ) بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة» 
بقيت محافظة على مبجتها ونضارتها مدة طويلة وكانت سببآ في رمم تلك الصورة 
البديعة في غياة كتتاب التوراة عن ( جنة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد الفدم هي هذه الجنة الي كانت في نظر ( كيتاني ) في جزيرة العرب » 





٠ فما بعدها‎ ۱۲۷/١۲ ©» المجلد الخامس‎ » 1١551 المراجع نفسسها » مجلة سومر‎ ١ 
فما بعدها) وقد اشتهرت بعض الاماكن باسودها » مشل‎ 0٩۹/۸ المخصص‎ ٠ 
عثر ) قال الهمداني : « والى حارة عثر تنسب الاسود التي يقال لها أسود‎ ( 
» : عثر » وأسود عتود وهي قربة من بواديها وقد ذكرها ابن مقبل‎ 
جلو سا بها الشم اللجان كأنهم اسود بثرج او اسود بعتودا‎ 
Moritz, S., 35. ff., 40, Noeldeke, In ADMG,, 49, 713, f. 
Moritz, S., 42, Wellhausen, Lieder der Hudhailiten, No,, 175, 176, Huting, I, 280, ۳ 
ةو صفةص !۲ء۲‎ 
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فير أن الطبيعة قست عليها ٠‏ فأبدلتها صحارى ورمالا" »> حى اضطر أصحامما 
إل الارتحال عنها إلى أماكن تتوافر فيها ضروريات الياة على الأقل فكانت 
الحجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
المهجرات كا يقول قرية وعنيفة بدن سنة ۹ وسنة ١٠6٠١‏ قبل الميلاد » فدخل 
الممكسرس أرض مصر » وهاجر العبرانيون إلى فلسطين » ثم ولي ذلك عدد من 
المجرات١‏ . 

دبرى ( كيتاني ) أن هذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب »> انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة » غير أن أثره ل يرز ول يؤثر 
تأثيراً سوسا ملموسا إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خسة آلاف سنة. وعندئك صار 
سکان بلاد العرب > وهم الساميون » ينزحون عنها أمواجا » للبحث عن مواطن 
أحرى يتوفر فيها الحصب واللدر »> وحياة أفضل من هذه الحياة الي أخذت 
تضيق منذ هذا الزمن؟ . 

وقد تصور ( كيتاني ) أودية جزيرة العرب » مفل وادي الحمض ووادي 
السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر » أنهاراً كانت ذات مياه غزيرة تساب 
اليها من المرتفعات والجبال في الدهور الغابرة » أثرت فيها التغرات الطبيعية 
الل كورة > فقللت من مياهها حى جفت» فصارت أودية , لا ري فيها الاه 
إلا أحياناً » إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار" . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألماني (فرتز هومل ) أيضاً » فرأى أن 
الأنمر المذكورة في التوراة على ألها أنمر جنة ( عدن ) » هي أنمر تقع في بلاد 
العرب » وأن الأمر المشار اليها > هي وادي الدواس ؛ ووادي الرمة » ووادي 
السرحان » ووادي حتوران؛ . وأما ( كلاسر ) » فذهب إلى أن لري 





١‏ اللمقنطف »> جرم يوليو ١555‏ ؛ ص ٠۲١‏ فما بعدها » الجرء الثاني من المجلد 
الخامس بعد المئة » مجلة سومر » الجرء الثاني ؛ المجلد الخامس ١1143‏ ») ص٣۲٠‏ 
فمياععدها» 

Caetanl, Studi della Historia. Orlentale, Vol, 1, 2. 64 185, 186, 188, 192. 207. 
Musil, Negd, P., 311, 305, Caetanl, Studl, Vol. 2, PP, B3, 6. 
Montgomery, Arabia and the Bible, P., 95. 


Caetanl, Studl, Vol, 3, P., 64 80, 243, Vol. 2, PP. 53. 65. Musll. Negd. ¥ 


P., 805, Caetani, Annall Del'Tslam, HI, Part 11, (1007), 83l. ff. 


Montgomery, Arabla, PP, 9, F'. Hornmel, Opus Magnum Hthnologte und 1 


Geographle des Alten Orients, IF, 508, 4T, 1926. 
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( جبحون ) و ( فيشون ) » وهما من أنهر ( جنة عدن ) الأربعة في رواية 
التوراة' » هما في جزيرة العرب"؟ . 

ويعتقد ( كيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة الي يندر وجودها اليوم في 
بلاد العرب » كانت موجودة فيها بكثرة » ولا سها في أرض (مدين) . وكان 
الصيادون #رجو ن لاصطبادها لأكل وميا" . وقد جاء بأمثلة لتأييد رأيه من 
كتب ( الكلاسيكيين ٩)‏ . 

وقد قسم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسمين : غربسي وشرقي ٠‏ أما القسم 
الغر بسي » فهو اللي على ساحل البحر الأحمر الشرتي ءوفيه سلاسل جبلبة ومرتفعات . 
وأما القسم الشرتي » فالأرضون الي تأحذ في الانحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقية للجبال »> وتمتد نحو الخليج . وقد كان سكان المناطق الغربية ‏ في رأيه ب 
5 مستوى راق من المدنية » وكات هم سلطان كبر على المناطق الشرقية » وعلى 
سكانما الذين كان يغلب عليهم الففر . وقد كان فعل الجفاف أشد وأسرع في 
الأرضين الشرقية منه في الأقسام الغربية » لذلك بدأت الهجرات من هذه المناطق 
قبل المناطق الغربية»وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين 
الي على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولما توسعت منطقة 
الحفاف وأحذت الرطوبة تقل" في جو بلاد العرب الغرببي » ظهسرت أعراض 
الصحراوبة في تلك الأرضين كذلك » واضطر السكان إلى المجرة منها إلى مناطق 
آحری* 

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجاً بن عدد كبير من المستشرقين › 
واعتدها ( السير توماس أرنولد ) من أهم النظريات الي اكتشفها المؤرخون الحديثون 
بالسبة إلى التأريخ العربي' . غير أن المستشرق ( الويس موسل ) » يرى ألما 
لا تستند إلى أسس تأرعية > ولا إلى أدلة علمية » وأن القائلين ما قد بالغوا 
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فيها مبالغة كبيرة » ويرى أنه ما دامت البحوث ( الجيولوجية ) الي قام ما 
العلياء في مراحلها الأول > وقد جرث في مناطق مدودة فلم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة الغرب فحصاً علمياً فنياً 6 حى الآن » فلا يصح الاعماد على فرضياث » 
تبى عليها آراء ثابتة . وهذا فهو يرى أن الأدلة ( الجيرلوجية ) التي استشهد 
مها ( كيتاني ) ضعيفة وغر كافية » فهي لا تستحق مناقشة > واكتفى عناقشة 
الأدلة التأرئخية١‏ . 

يرجع ( موسل ) سبب الهجرات » ومحول الأرضين الحصبة صدارى » إلى 
عاملن هما : ضعف الحكومات ء وتحول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
ينشأ عنه تزعم سادات القبائل والرؤساء » وانشقاقهم على الحكومات المركزية > 
ونشوب الفان والاضطرابات واشتعال نيران الحروب؛ وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف المزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الكساد » والتشار الأمراض والمجاعة » والطجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها 
الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سد ( مأرب ) مثلا لا يعود إلى فعل 
الجفاف الذي أثر على السل" كا تصور ذلك ( كيتاني )" » بل بعود إلى عامل 
آحر لا صلة له بالجفاف » هو ضعف الحكومة في اليمن » وتزعم ( الأقيال ) 
و( الأذواء ) فيها » وتدححل الحكومات الأخحرى في شؤون العربية الجلوبية 
كالحبشة والفرس » مما أدى إلى اضطراب الأمن في اليمن » وظهور ثورات 
داحلية وحروب »© كالذي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
الفرن السادس للميلاد؛ + فأفى ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السد» فتصدعت 
جوانبه » فحدث الانفجار » فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول > وهو الماء » ويبست المزارع الي كانت ترتوي مئه » واضطرت القبائل 
وأهل القرى والمدن الواقعة فيها إلى الهجرة إلى مواطن جديدة . وتصدع السد 
بسبب ضغط الماء على جوانبهء هو في حد ذاته دليل على فساد نظرية الحفاف* . 
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ويرى ( موسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دليل آخمر على فساد نظرية ( كيناني ) » فقد ظهرت مدن حديثة» وعمرت 
قرى » وشقت أرع » وحفرت آبار » وعاش الانسان والحيوان والتنبات في 
مناطق من العراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن كانت تعد من الأرضين 
الصحراوية' . فليس الجفاف هو المائع من عمارة هذه المناطق » والسبب في تكون 
هذه الصحارى » بل السبب شيء آحر » هو ضعف الحكومات وانصرافها عن 
المارة وعن المحافظة على الأروة الطبيعية وضبط الأمن » ووقوفها موقف المتفرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستئصاها لاستخراج الفحم منها » أو لاستععال خحشبها 
في أغراض أخرى » وقتال القبائل بعضها ببعض »> هذا وان من الممكن إعادة 
قسم من الأرضن الجرد إلى ما كانت عليه » إذا ما تبيأت لها حكومة قوية رشيدة 
تنصرف إلى حفر الآبار » واقامة السدود » وغرس الجحبال »› وانشاء الغابات © 
والاستفادة من مياه العيون" . 

وبرى ( موسل ) أيضا أن ما ذكره ( كيتاني ) عن الأنمسار في جزيرة 
العرب مسألة لا مكن البت فيه الآنءلقاة الدراسات العلمية" » كا ان ما ذكره 
عن العدام أجئاسٌ من الحيوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احيّال تلك 
الحبوانات الجو الجديد » فهلكت » أو هاجرت إلى مواطن جديدة » بل مرده 
ف نظره إلى اعتداء الانسان عليها » وقتله اياها . ودليله على ذلك أن الحيوانات 
الي ورد ذكرها في كتب ( الكلاسيكين ) لا تزال تعيش في المناطق الي عينها 
أولئك الكتّاب » ولكنها بقلة . كذلك نجد الهمداني وغره يتكر وجود الأسد 
وحيوانات أحرى في مواضع قل" فيها وجودها الآن » وهذا مما يشير إلى أن 
هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الحو » بل بفعل اعتداء البشر 
عليها » وان اعتداء البشر على الحيوان شر من اعتداء الطبيعة عليه“ . 


ولا يوافق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائل العربية من 
الجنوب إلى الشمال » أو من الشرق إلى الثمال . وقد رأى ( كيتاني ) كا سبق 
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أن ذكرنا تقسيم جزبرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو الممتد من فلسطين 
إلى البمن » وينتهي بالبحر العرسي » وتكون حدوده الشرقية ( السراة) والغربية 
اليحر الأحمر ومضيق باب المندب . وقسم شرتي » وهو ما وقع شرتي (السراة) 
إلى الخليج والبحر العربي' . ٠‏ 

وقد ظهر الجفاف في رأي ( كيتاني ) في القسم الشرقي قبل الغربي » ولهذا 
صار سکانه مباجرون مته بالتدريسج إلى مواطن جديدة صائلكة للاستيطان مشسل 
العراق والشام > كا صار سببا لظهور الصحارى الشاسعة في هذا القسم بصورة 
لا نعهدها في القسم الغربي" 5 

ویری ( موسل ) أن هذا تقسم لا يستند إلى أسس طبيعيه وجغرافية » ولا 
إلى آراء ( الكلاسيكيين ) © أو علاء الجغرافية العرب » أو غيرهم » وانه مجرد 
رأي لا بمكن أن يكون حجة لاثبات مثل هذا الرأي" . 

ولوسل رأي في الهجرات » يرى أن ما قاله ( كيتاني ) وغيره عن الهجرات 
من جزيرة العرب » من اليمن أو من نجد إلى الشمال » قول لا يستند إلى دليل 
تأرمخي قوي . فليست لدينا حى الآن براهين كافية تثبت ‏ على حد قول 
موسل ‏ أن أصل ( المكسوس ) أو ( العيرانيين ) مللا من جزيرة العرب؟ . 
کا أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار المجرات من الألف الثالث أو قبل 
ذلك قبل اليلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد قول لا ينطبق مع المنطق . فلمك 
ظلت هذه الهجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابع للميلاد ؟ أزادت 
الرطوبة وتحسن الجو ؟ أم أن القبائل الكبيرة كانت قد تجمزأت إلى قبائل صغرة 
وعشائر وأفخاذ » فأصبح في امكانها العيش بعض الشيء في مال" صغيرة » 
لا تحتاج إلى مراعي شاسعة > ولا إلى مياه غزيرة ؟ فلم تدفعها الحاجة منل هذا 
العهد إلى الهجرة في شكل موجات كبيرة . وهل كان الجفاف هو الانع من 
مهاجمة حدود الامبراطوريتين البيزنطية والساسانية اللنسين كانتا قد سدتا أبواب 
جزيرة العرب على أهلها » فلم تسمحا للقبائل بتتخطي هذه الحدود ؟ ويرى ان 
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ما ادعاه ( كيتاني ) من أن الجفاف والجوع حملا قبائل اليمن على المجرة إلى 
املال الحصيب حيث نزلت في أرضن كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومتي ( الناذرة ) و ( الغساسنة ) » قول لا يؤيده ما جاء 
في الكتب ( الكلاسيكية ) وني المصادر (السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة » آهلة بالسكان » تمر ما الطرق التجارية العالية . وبرى ( موسل ) أن 
الحكومتن ( اللخمية ) و ( الغسانية ) إنما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
أسس الدولتن ر مشايخ ) من أهل الملال اللحصيبءولم يكونوا مهاجرين وردوا 
من الجنوب » أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات١‏ . 

وبأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل 
ونظريتها ني الأنساب » واعتدادها من جملة الأدلة الي تثبت نظرية الحفاف . 
وبرى أنها - مع التسلم بصحتها ‏ تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السايع 
للميلاد وني الجاهلية القريبة من الإسلام > وأنها رواية تستند إلى خر مسوغ 
لا يصح أن يكون سنداً في اثبات المجرات لما قبل الميلاد" . 

ويمكن تفسير انتساب القبائل ‏ على حد قول موسل - بصورة أخرى » 
هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في الجاهلية وقبل الإسلام بقرون على 
الطريق التجارية الي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرى » وكانت 
هم حاميات فيها للاية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف أمر حكومات 
البمن » استقلت هذه الحاميات » وكان كثيراً من أفرادها قد تزاوجوا مع من 
كان يجاورهم من القبائل » واتصلوا بهم . ونا كان لليمن مقام عظم وشرف 
بن القبائل » انتسب هؤلاء إلى اليمن » وصاروا يعسدون أنفسهم مهاجرين > 
يتصل نسبهم بسب اليمن . ومن هنا نشأت » في رأي ( موسل ) أسطورة 
الأنساب ! ثم جاء علاء الأنساب في ر المدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
أنها حقيقة واقعة » ومنهم انتقلت إلى كتب التأريخ » فتوسعت وتضخمت في 
الإسلام" . 

ويد عي ( موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً » لرأينا أثرها في لغة 
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القبائل النازحة إلى الذمال وني عقيدتها الدينية وني ثقافتها وني أساطر ها وفي قصصها 
الشعي > ولوجدنا في أقل الأحوال إشارة في الكتابات العربية الحنوبية الي تعود 
إلى ما قبل الإسلام . ولكننا لا نجد شيا من ذلك > وهذا مما يفند رأي القائلين 
بالمجرات:وبأن أصل كثير من القبائل التي كانت ثقم في شمال جزيرة العرب > 
ومن هؤلاء الغساسنة والمناذرة »> هم من اليمن١‏ . 

ويعترض ( مرسل ) أيضا على دعوى ( كيتاني ) وغيره من المستشرقن ممن 
زعموا أن الفتح الإسلامي هو آخخر هجرة سامية قذفت مسا جزيرة العرب إلى 
الخارج » وأنها كانت بسبب الجفاف والدوع »› ويرى أن ما جاء في هذه 
الدعوى لا يتفق مع الحقيقة » وأن ما ذكره (كيتاني) عن عدد نفوس الحجاز 
مبالغ فيه » وأن الجيوش التي اشتركت في فتح العراق والشام وفلسطين لم تكن 
حجازية أو نجدية حسب »> بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرائية»)ساعدت 
أبناء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين»وحاربت الروم والفرس » 
ولذلك فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى الخارج على ر 
ما تصوره ( كيتاني ) بدافع الفقر والجوع" . 

والرأي عندي أن ما يسمى بموضوع تغير الحو في جزيرة العرب وبامجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السكنى عند حافات الأودية وني أماكن مهجورة نائية » 
لانخاذ ذلك دليلا” على الوطن السامي وعلى هجرة السامين » هو مو ضوع ل ينضج 
بعد » وهو لا يزال بعد متاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أبحاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخخرى » ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعللى بحث 
ھۇلاء يتوقف الك في موضوع تطور البو وتغير الإقام . أما الحدس والتخمين» 
وأما الاعهاد على حوادث وعلى حوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمرر دينية 
وثقافية أخرى ٠‏ فإنها لا تكفي في نظري للبت في قضايا يجب أن يكون فيها 
الحكم والكلمة للعلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو رأيي الآن في هذا 
الموضوع » وني كل الآراء الواردة عن مواطن الساميين . 

فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إنما قيلت لاعتقاد أصحامها ما ورد في التوراة» 
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فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رأما هذا » ورأينا أن في بعض 
الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيفة » ورأينا أن الاستشهاد باشتراك اللغات ي 
الألفاظ لا عكن أن يكون دليلا” قاطعاً على الأصل المشترك » ثم إننا لا تملك 
سجلاة تاريخيآ للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حى نستشهد به في اثبات نظرية 
من النظريات » وكل ما لدينا من هذا النوع إنما هو مجرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأياً علمياً إلا محجة قاطعة وبدليل علمي دامغ وحوث مخترية وآثار 
تثبث ذلك للعيان » فن حقي إذن أن ألتزم التريث والانتظار وأستعجل العلاء 
المتخصصين في دراسة طبقات الأرض » لرى نتائج محوتهم لنستنير ما في اعطاء 
أحكام ي هذه الآراء . 

أما بعض الأمثلة التي استشهد ا لاثبات تغير جو جزيرة العرب © فهي 
أمثلة لا مکن أن تكون دللا“ للتغر » وإنما ترجع إلى عوامل أخرى مثل تغير 
طريق القوافل » وتغير انجاهات السفن البحرية » وإلى الفتن والحروب وغارآت 
القبائل المتوالية الي هي من شر الأوبثة الي فتكت بالمجتمع العربي » فسببت 
هرب الحضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن أخرى » لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم » ثم الحروب الأهلية الي وقعت في 
اليمن بين الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك مما وقع بين الفرس والعرب . أما في 
الإسلام» فقد كان للفتوحات دخل كبر في هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
ضرات بقاع جديدة في العراق وي بلاد الشام وي أمكنة أخرى لا يوجد لا 
مثيل في جزيرة العرب » فتخربت لذلك بعض القرى والسدود القدمة الي كانت 
في الإسلام > وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفن الي وقعت 
في اليمن وني باتي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأمويين والعباسيين وفي 
الأيام الي تلتهم » فنشرت في تلك الديار اللحراب » ثم اهمال الأموين ومن 
جاء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب » لفقرها وعدم وجود 
موارد غنية فيها » وانتقال أصحاها أصحاب الجاه والتفوذ إلى البلاد الغنية » فلم 
يبق من يدافم عنها ويتحدث بلسانها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلام؛ 
فتقرى الهراب بذلك على العار » وأحذ يبتلع ما مجده أمامه من مستوطنات حى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . 

والدليل على ذلك » ورود أسماء مواضع عديدة في اليامة وني الحجاز وي 
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نجد واليمن وفي كل أنحاء جزيرة العرب الأحرى في الموارد العربية الإسلامية > 
كانت مأهولة مزروعة في صدر الإسلام > حربت وهجرت وصارت أثراً . وقد 
ذهب عن أكثرها حى الاسم . فلا كتب عنها الجغرافيرن لم مجدوا من عمرانها 
شیا . بل نجد في كتب الجغرافين أسماء مواضع نزلوا ما وأقاموا فيهاء وكانت 
معمورة مسكولة . أما اليوم فلم ببق من أكثرها شیا > فهل نرجع فعل هلاكها 
إلى الحفاف وتغير الحو وإلى اندثار الواحات والبحيرات والأهار ؟ إن الجغرافين 
المد كورين لم يشيروا إلى وجود واحات ومحيرات وأهار حى نقول بفعل ا 
فيها » بل هنالك عوامل أشترى عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنهم تلك 
الي ذكرتها » وني مقدمتها الفئن والغرو وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوبة 
نمي الأمن . 

وأما موضوع الاستشهاد بالمجرات » فإنه موضوع غامض محتاج إلى دراسة 
علمية عميقة » فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد الجنس السامي؛وضعوا 
نظريتهم هذه قياساً على روايات أهل الأخبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأر ضين » ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنائية وقحطانية فساقها إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضين > ومن هجرة قبائل من 
جزيرة العرب إلى تلك البلاد حى الزمن القريب»ومن أخبار عن هجرة الفيئيقين 
من البحرين إلى بلاد الشام . ولكننا نجد من ناحية أخرى ان التوراة تذكر أن 
الاسماعيلين هم سكان أرضين تقع في الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب 
وفي شرق فلسطين في البادية وني طور سيناء » والأخباريون يذكرون أن العدنانين 
هم من سلالة اسماعيل أي أنهم اسماعيليون » ويذكرون أنهم جاؤوا من الشمال 
فسكنوا الحجاز » وأن جدهم رفع قواعد البيت الحرام. وثرى أن اليهود زحفوا 
من فلسطين نحو اللخجاز » وأن أقواما من سكان العراق زحفوا نمو الجنوب 
فسكنوها في العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل العرانية هاجرت من العراق 
إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى بلاد الشام ء فثل هذه المجرات تلفت 
النظر ونجعل الباحث يبحث عن أمثلة أخرى من هذا القبيل ٠‏ لعله نجد غيرها 
أبضآ . وهي تمعله يشعر أن الهجرات لم تكن دائما في اتجاه واحد » بل كانت 
حركة دائمة تتجه عتلف الانجاهات »> لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من همال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجثوب » ومن سواحل البحر 
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الأحمر إلى سواحل الخليج العربي » فهي ليست هجرات بالمعى الذي نفهمه من 
المجرات في لغة علاء الساميات » ذات أزمان معينة لما أمد محدود كألف عام أو 
أكثر من ذلك أو أقل » وعقياس ضخم كبير » بل هي حركة دائمة لقبائل أو 
ماعات تتنقل من مكان إلى مكان طلباً للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية » 
فهي هجرة هذا المعبى إذن ليس غير . فهذه الأرضون الي تشمل كل جزيرة 
العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حى سواحل البحر الأبيض 
فطور سيناء إلى نهر النيل » هي مواطن الساميين » ومسارحهم الي كانوا وما زالوا 
يدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضاآ ليست بأقوام سامية » قبل 
الميلاد وبعده » بل حى في زمن الإسلام » ولكنها غلبت على أمرهاء وصهرت 
في بوتقة السامين » أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين . فقد بتي من 
مؤلاء خلق اندمجوا مهم وتلقوا بأخلاتهم وتكلموا بالستعهم. مر النين + نى 
صاروا مثلهم ومنهم > وبذلك امتزجت دماء السامين بدماء غريبة عنهم فدمهم 
من هنا لبس بدم صاف نقي » وليس في الأجناس البشرية جنس بستطيسع أن 
يفخر فخراً مطلةاً بكونه الجنس النقي الخالص الذي لم مختلط قط بأي دم 
غريب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل الجو وبتغيره » هم على حلاف 
بينهم في الأزمنة وني الأسباب . فنهم من بالغ » ومنهم من أفرط حتى قال 
إن الجو في جزيرة العرب كان تلف في أيام اليونان والرومان عنه في الأيام 
الحديثة' . ومنهم من قال إن البو لم يتبدل تبدلا” محسوساً مؤثرا فيها منذ حوالي 
ألفي عام » ومنهم من عزا أسباب اتخفاض مستوى الماء الأرضي في جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست لها صلة بتبدل الجو» وعزا خراب القرى والمدن واندثار 
السدود الى عوامل أخرى لا علاقة ها بتبدل الجو" . ومع كل ذلك > فإن هذه 
الدراسات لم تنضج بعد » ودراسة أرض جزيرة العسرب وجو ها م تم بصورة 
علمية مختيرية بعد » وأكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرسين أو باحثن علميين» 
غل وين الد وان + ولا لمكن ناه نظريات مقر 'مقبولة عل مثل 
هذه الأراء . 
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إن هذه اللاحظات تدفعي إلى الثريث في البت في وطن الخنس السامي »حى 
تتهيأ دراسات أخرى علمية دقيقة عنه »> لأن الأخذ بالقياس :و عجرد الملاحظات 
والمشاهدات » لا يكن أن يكون دليلاة علمياً «قنعا في تثبيت الوطن الأول الذي 
ظهر فيه هذا النسل الذي نسميه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
العرب قد أمد"ت الأقسام العليا منها » وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الناس » بصورة دائمة مستمرة » وذلك لأسباب عديدة عسكربة 
واقتصادية » وأنمها لم تأخذ من تلك الأرضين مثل هذا الفيض . 

إن نظرية موطن الجنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة كيرى 
معقدة »> هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله »> هل هو موطن واحد ي 
الأصل » أو جملة مواطن ؛ وإذا كان ذلك الموطن موطا واحدا » فأين كان؟ 
وكيف ظهرت هذه الأجناس البشرية بألوالها المتعددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هله 
محوث ٠‏ على البشرية أن تضني نفسها في البحث عنها ! وكل نحوثنا الآن حدس 
رن واس يرن العم البشري إلى درجات فدرجات ٠,‏ 


اللغة السامية الام : 


تدفعنا هذه النظريات البي قاها العلماء عن السامية وعن القرابة اللغوية التي نراها 
في مجموعة اللغات السامية » وعن اشتراكها في كثير من أسس النحو والصرف» 
إلى التفكر ني أن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات السامية» 
Ursemitiseh (‏ ) كا يعر عنها بالألمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقدم 
النصو ص المدونة في اللغات السامية » وعن اللنصائص الأساسية المشتركة بين كل 
هذه اللغات » للوقورف على الاغة السامية الأولى الي القرضت ٠‏ وبقيت آثارها 
ي هذه الجذور الي غذت اللغات السامية القدعة منها والحديثة باللحصائص السامية» 
وعن أقرب الفروع الي انفصلت من الأم 5 

لد محث المستشرقون في هذا المرضوع ولا يزالون يبحثون فيه » فنهم من 
وجد أن العير انية أقدم اللغات السامية » وأقرما عهداً بالأم > ومنهم من رأى 
أن العربية على حداثة عهدها جديرة بالدراسة والعناية » لأنها تحمل جرثومة 
السامية » ومنهم من رأى القدم للآشورية أو البابلية » وهناك من رأى غير 
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ذلك١‏ . وبالحجملة 6 ّ يداع أحد من العلاء أنه توصل إلى تشحخيص لغة (سام) » 
هذه السلالات السامية . 


وكان من جملة العوامل الي ألهبت نار الحاسة في نفوس علاء التوراة 
والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليهاء القصص الوارد 
في التوراة عن سام وعن لغات اليشر »© وبابل ولغائها والطوفان وما شاكل ذلك» 
ثم وجد المستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الموضوع ضرب من العبث » 
لأن هذه اللغات السامية الباقية حى الآن هي محصول سلسلة هن التطورات 
والتقلبات لا تحصى › مرت ما حى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة » کا آنا 
حاصل لغات ولهجات 1 . واللغة السامية القديمة لم تكن إلا لغة عكية زالت 
من الوجود » دون أن تترك أثرآ . ومن الجائر أن مبتدي العلياء في المستقبل إلى 
لغات أخرى » كانت عقداً بن اللغات السامية القدعة الي لا نعرف من أمرها 
شيثاً وبين اللغات السامية المعروفة . والأفضل أن ننصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والموازئة بينها » لنستخلص المشتر كات والأصول . ومنى تتكون هذه الأروة 
اللغوية » يسهل البحث في اللغة السامية الأم » كا تستحسن الموازئة بين هذه 
اللغات واللغات الي ظهرت ني القارة الإفريقية » مثل المصرية القدبمة والربرية 
واهررية وبقية اللهجات الحبشية » لتكوين فكرة علمية عن الصلات الي تربط 
بن الحامين والساميين وكانت من جملة العوامل الي دفعت بعض العلاء إلى القول 
بأن أصل الجنسين واحد » كان يقم في قارة إفريقية . 

وبالجملة إن هناك جاعة من المستشرقين ترى ان اللغة العربية على حداثة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى » هي أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة 
وأكثرها ملاءمة للبحث » لأنها لغة لم تختلط كثيرا باللغات الأخرى > ولم تتصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام > فبقيت في مواطنها المعزولة صافية » أو أصفى 
من غيرها في أقل الأحوال » ثم الها حافظت على خواص السامية القديمة مثل 
المحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكر تلك اللغات > 
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ولهذه الأسباب وغيرها رأوا أن دراستها تفيد كثراً في الوقوف على خصائص 
السامية القدعة ومزاياها١‏ . ١‏ 

وقد شغلل علاء العرب أنفسهم بموضوع اللغة السامية أو لغة سام بن وح 
اتعبدر أصح » بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ٠‏ ذهبوا إلى البحث في لغة آدم بي 
البشر وقي لغة أهل الحنة . وقد سبق لليهود والنصارى أن محثوا في هذا الموضوع 
أيضاً » في موضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى » التي تفرعت منها كل لغات 
البشر حتى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول» 
هي لسان آدم » إلا نما حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها » فظهرت منها 
السريانية » ثم ساثر اللغات . قالوا : « كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
اللمنة عربياً » إلى أن بعد العهد وطال » فحراف وصار سريائياً . وهو يشاكل 
اللسان العربي إلا أنه حرف ٠٠‏ . وقد أدركوا ما أدركه غيرهم من وجود 
قرابة وصلة بين العربية وبين السريانية » فقال المسعودي : « وإنما تحتلف لغات 
هذه الشعوب 1 أي e.‏ جزيرة العرب ) من السريائيين الحتلافا پسراً ۾ 

وقد أخيل علاء العربية نظريتهم هذه من أهل الكتاب . ولا كانت السريانية 
هي لغة الثقافة والمثقفين» ولغة مود العراق وأكثر أهل الكتاب في جزيرة العرب 
في ذلك العهد » فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريائية هي أصل اللغات 
وانها لسان آدم ولسان سام بن لوح . 


العقلية السامية : 


ونحدث المشتغلون بالتأريخ الثقافي و (عل الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب 
السامية » دعوها ر( العقلية السامية ) » كا محدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقليات أخرى » وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية > ورم صورة 
خاصة ها تميزها عن صور العقليات البشرية الأخرى . 
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وقد شاعت هذه النظرية نظرية خصائص العقلية السامية ثي القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين ع ووسدت ها رواجاً كبيراً > لظهور بعضص الآراء والذاهب 
الي جمدت العقلية الأوروبية » وسبسحت محمدها > وقالت بتفوق العقل الغربي 
الحلاق المبدع على العقل الشرثي الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرقي هو العقل 
السامي »فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مرواجي هذه النظرية الفيلسرف 
الفرنسي ( ريناك ) ( Ernest Renan‏ ) ( ۳ - 14۲م ) 2 و (كراف 
كوبيئو ) ( Graf Arthur Gobineau‏ ) ( ۱۸1 ¬ 1887 م ) 2 وهو من 
القائلين بابز المنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الآرية على سائر 
العقليات١‏ » و ر( هوسان ستيوارت شامير لن Housten Stewart Chamberlain‏ ) 
( ۱۸۰۵ س ۱۹۲۷م ) صاحب كتاب ( أسس القرن التاسع عشر )5 . 

ومن هله الموارد أخذت (النازية ) نظريتها في تفوق العرق الآري على سائر 
أعراق البشر » وتفوق الجنس ( الجرماني ) خاصة من العرق الآري على سائر 
الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنبرك ) لماية 
الدم الآري من الاختلاط بالدماء الأخرى » ولصيانته ولبقائه دما ثقياً صافياً . 
ولثر سيخ هذه النظرية 5 نفوس الناس ولثر ويجها بن الآلمان والأوروبيين 2 شجع / 
البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) » وحشد عددا كيرا من الأسائذة 
لإجراء حوٹ ودراسات فيه › وأرحى إل أسائلة التأريخ كتاية التأريخ بطريقة 
تظهر دائ أن الحضارة البشرية هي حاصل عمل الشعوب الآرية وحدها ؛ وناتج 
من نتاجها » بتلك الشعوب بدأت وا تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات 
الشرق الأدنى القدعة هو لغو وهراء » ولهذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب 
على و جديك »© وعلى أساس هذه الفلسفة , 

ومحوٹ مثل هذه تقوم في ظروف كهذه أو في ظروف مشامة ها »لا مکن 
أن تكون الا دراسات فجة مغرضة ؛ مبعثها عاطفة وقصد مبيت »© لللك 
لا يمكن الاطمئنان اليها ولا الاعهاد عليها . والبحث 5 خصائص جنس من 
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الأجناس وني ميزاته وسمائه الظاهرة والباطنة » يقتضي تقصي ملامح الجنس في 
الحاضر والماضي > وذلك بدراسة ملامح الباقن وبفحم ن أجسامهسم وخصائصهم 
بطرق عامية حديثة » وبدراسة عظام الماضين وما تخاف من أجسامهم في باطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديئة أيضا » اک ن شنا شاملا لياضي والحاضر » 
ومثل هذه البحرث لم جر حى الآن > لإ على العرب ؛ ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الي او ا 

2 إن البحوث العلمية على قلتها وضالتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
الساميين في الملامح الجسمية »> في مثل شكل الجمجمة والأنف . ووجود مثل هذه 
الفروق » لا يمكن أن يكون علاقة على وجود ( جنس ) بالمعنى العلمي المغهوم 
من ( الجنس ) يضم شل الساميين . وعلى وجود عقلية خاصة بالساميين ذات 
حدود ورسوم تختلف عن عقايات الأجناس البشرية الأخرى . 

والصفة العامة الي يراها علاء الساميات في الساميين » أن الساميين نحبون الحركة 
والتتشل والهجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعر اب » وام ميسالوق آل 
الغزو والأخل بالثأر > وعاطفيون تتحكم العراطف في حياتهم › 0 لنافه 
الأمور ويرضون بسرعة » محبون فيسرفون في حبهم » ويظهرون الوجد فيه » 
ويبغضون فيبالغون في بغضهم حى ليصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة 
لا تستوجب كراهية ولا بغضاً > فرديوك ف طباعهم » تتغلب عليهم الفردية » 
لذلك تراهم في الأصل قبائل » اذا انحدت وكوانت حكومة قوية كبيرة » 
لا تلبث أن تتعرض للانفصال والتفتت» الحياة عندهم على وترة واحدة . موسيقاهم 
وشعورهم العام ما في ذلك الشعر والغناء وكل وسائل التعبر عله » حزن ولغم 
معدود مكرر' . قضاؤهم قضاء قبل » يقوم على القصاص بالال » على أساس 
السن بالسن والعين بالعين والقتل بالقتل » ونظام الحكم عندهم نظام > أسسه 
الفكر ة القبلية » وديانتهم متشامة ٠»‏ تتجلى عندهم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة" . وتتغلب عليهم السطحية في التفكير » فلا بميلون 
الى التعمق في درس الأشياء الوصول الى كنهها وجوهرها » كا فعل اليونان . 
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وليست لهم قابلية في فهم الأمر ر المعقدة» لهذا صارت أحكامهم عامة شاهلة ساذجة 
لا تعقيد فيها » لأن تفكر هم تفكر ساذج غار معقد . رم هذا هو الذي 
جعلهم يبشرون بالتوحيد عسل حان كانت الأديان الآرية ت سول قرم ا 
أدياناً معقدة تعنقد بوجود أكثر من إلها !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو حر مثل للعقلية السامية »فقد عاش الساميون 
بدو؟ أمدآ طويلا” » ومرتوا في حياتهم عياة البداوة وهذا صارت عقليتهم عقلية 
بداوة » تجمع بينهم صفات مشار كة نتجت من اشتراكهم في تلك الحياة' 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كنباً في موضوعات متعددة ؛ تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والآرين > وعنوا عناية خاصة بدراسة الحياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين > فبحثوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عند 
الساميين والآرين 3 ا بن التشريع علد لماعتن" . كذلك عالحوا مختلف 
النواحي الأحرى من الحياة 0 إن بعضهم أف كاب في موضوع حرمسة 
أكل لحم الختزير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الآريين » وعد 
ذلك من مميزات الجنس؟ . 

وهناك جاعة من العلاء » ردت على هذه النظرية الي محدد العقليات > وترم 
لها حدوداً وتضع ها معام » رأت أن ما يذهب إليه أصحاما من وجود عقليات 
صافية شالصة للأجناس البشرية المذكورة » يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
حالصة ذات دماء نقية » لم عتزج مها دماء غريبة » ويقتضي ذلك افيراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة تامة؛وهو افتراض ال » لأن البشربة لم تعرف 
العزلة منذ القدم » ولم تبن حوها أسوارا مرتفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس » والشواهد التأرخية والبحوث العلمية المختيرية تشر الى العكس »تشر 
الى الاختلاط والامتزاج » كا ذكرنا آثفاً » نما يقال عن اختلاف العقليات » 
هو حديث أوحته العواطف والنروات . أما ما نشاهده من اختلاف في أساليب 
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الفكر وني فهم الأمور»فليس مرجعه ومرده الى الدم ٠‏ بل الى البيثات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية » فهي الي أثر'ت وكونت هذه الفروق . وعلى الباحث دراسة 
كل ما يؤثر على الانسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجوية 
والحرارة والرودة والرطوبة » ومن تركيب الأجسام وأشكالما . وألوان الشعر 
والبشرة والعن وبنية الجسم بصورة عامة » ومن أنواع الأغذية الي يتناولها 
والمحيطات الثقافية الي يعيش فيها الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
اليوم » وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 


1۰ 


نه 


العَصل! لتاب 
طبيعت العقلية العرببة 


لكل أمة عقلية خاصة مها » تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وي 
تعامل تلك الأمة مع الأم الأخرى » كا أن لكل أمة نفسية تميزها عن نفسيات 
الم الأخرى » وشخصية تمثل تلك الأمة»وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادهاء 
تجعلها سمة لتلك الأمة تميزها عن سمات الأثم الأخرى' . 

والعرب مثل غير هم من الئاس هم ملامح امتازوا ها عن غير هم > وعقلية 
خاصة مهم . ولهم شمائل عرفوا واشتهروا ا بين أم العام »> ونحن هنا تحاول 
التعرف على عقلية العربسي وعلى ملاحه قبل الإسلام » أي قبل اندماجه واختلاطه 
اختلاطاً شديداً بالأم الأخرى »> وهو ما وقع وحدث في الإسلام 1 

وقد محث بعض العلاء والكتاب المحدثين في العقلية العربية » فتكلموا عليها 
بصورة عامة » بدوية وحضرية »> جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغاوطاً 
وجاءت أحكامهم في الغالب خاطئة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلاميين » وبين الأعراب والعرب ٠‏ والتفريق بين سكان البواطن أي 
بواطن البوادي وسكان الأرياف وسكان أسياف بلاد الحضار ة . ثم كان عليهم 
البحث عن العوامل والأسباب الي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأهل 
الحضر ع تلك الجبلة » من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم » فطبعتهم 
بطابع حاص » ميزهم عن غيرهم من الناس . 
١‏ فجر الاسلام » احمد امین ۱۹۲۸ ( ۳٣/۱‏ ) 
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بل إن الحديث عن العقلية العربية » حديث ققدم > ففي التوراة شيء عن 
صفائهم وأوصافهم: کوان من علاقات الإسرائيليين ہم » ومن تعاملهم واختلاطهم 
بالعرب الثازلن في فاسطين وطور سيناء أو في البوادي المتصلة بفلسطين . ومن 
أوصافهم : آم متنابذون يغزون بعضهم بعضاً » مقائاون يقاتلون غير هم 
کا بقاتلون بعضهم بعضاً ( يده على الكل »> ويد الكل عليه ٠)‏ . يغيرون على 
القوافل فيسلبولها ويأخلون أصحاما أسرى © يبيعوتهم في أسواق النخاسة » أو 
يسرقولهم فإتخذونهم حدما ورقيقاً يقومون بما يؤمرون به من أعمال » الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 

والعرب في التوراة » هم الأعراب » أي سكان البوادي » لذلك فإن" النعوت 
الواردة فيها عنهم »> هي نعوت لعرب البادية » أي للأعراب » ولم تكن صلاتهم 
حسنة بالعير انين . 

وفي كتب اليونان والرومان والأناجيل»نعوت أيضا نعت بها العرب وأوصاف 
وصفوا مما > ولكننا اذا درسناها وقرأنا المواضع الي وردت فيها » رى آنا 
مثل التوراة »> قصدت ما الأعراب» وقد كانوا يغيرون على -حدود امير اطوريي” 
الرومان واليونان » ويسلبون القوافل » ويأخذون الإتاوات من التجار والمسافرين 
وأصحاب القرافل للسماح لمم بالمرور . 

وقد وصف ( ديودورس الصقلي ) العرب بأنهم يعشقون الحرية » فيلتحفون 
السماء . وقد اختاروا الإقامة في أرضين لا أنبار فيها ولا عيون ماءءفلا يستطيع 
العدو المغامر الذي يريد الايقاع مهم أن بجد له فيهسا مأوى . انهم لا يزرعوت 
حا > ولا بغرسون را ؛ ولا يشربون خر » ولا يبنون ببوتاً . ومن تالف 
العرف يقتل ٠‏ وهم يعتقدون بالارادة الخرة » وبالخرية" . وهو يشارك في ذللك 
رأي ( هيرودوتس ) الذي أشاد حب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومتهم 
لآية قوة تحاول استرقاقهم واستذلالحم" . فالخرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي يتصف ما العرب في نظر الكتبة اليونان واللائن . 

وني كتب الأدب وصف مناظرة » قيل انها وقعت بين ( النعان بن المنذر ) 
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ملك الحرة وبين ( كسرى ) ملك الفرس في شأن العرب : صفاتهم وأخلاقهم 
وعقولهم » ثم وصف مناظرة أخرى جرت بين ( كسرى) هذا وبين وفد أرسله 
( النعان ) لمناظرته وعاجته فما جرى الحديث عليه سابقاً بن الملكين'١‏ . وني هذه 
الكتب أيضاً رأى 2 الشعوبيين ) في العرب > وحججهم ٤‏ تصغير شأن العرب 
وازدرائهم هم » ورد الكتاب عليهم " . وهي چچ لا تزال تقرن بالعرب ف 
بعض الكتب . 


وجمل ما نسب الى ( كسرى ) من مآتعذ زعم انه أخذها على العرب» هو 
أنه نظر فوجد أن لكل أمة من الأثم ميزة وصفة » فوجد لاروم حظاً في اجتاع 
الألفة وعظم السلطان وكثرة المدائن ووثيق البنيان » وأن هم درا بيسن حلاشم 
وحرامهم ويرد سفيههم ويه م جاهلهم » ورأى للهند» نموا من ذلك في حکمتها 
وطبها مع كثرة أنهار 00 وثمارها » وعجيب صناعاتها ودقيق حساما وكثرة 
عددها . ووجد للصين كثرة صناعات أيدها وفروسيتها وهسمتها في آله الحسرب 
وصناعة اليد »۽ وأن ها ملكا جمعها » وأن لرك والخزرر » على ما ٣م‏ من 
سوء الخال ف e‏ وقلة الريف والمار والحصون ماوك تفم قواصيهم وتدبر 
أمرهم : ول ير للعرب دا ولا حزما ولا قوة . متهم ضعيفسة بدليل سكنهم 
في بوادي قفراء > ورضائهم بالعيش البسيط ٠»‏ والقوت الشحيح » يقتلون أولادهم 
من الفاقة ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لحوم الإبل الي يعافها 
كثير من السباع اثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . ١‏ وإن قرى أحدهم ضيفاً 
عد ها مكرمة . وإن أطعم. أكلة عدها غنيمة تنطق يذلك 0 
بذلك رجالهم )". م rl‏ مع قلت م وفاقتهم وبؤس روه بأنفسهم 
وبتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس؟. « حى لقد 0 
أن يكونوا ملوك أجمعين » »وأبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ومجمعهم . 


| بلوغ الارب ( ۱۲۷/١‏ وما بعدها). 
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اذا عاهدوا فغير وافين' . سلاحهم كلامهم © به يتفتتون » وبكلامهم يتلاعبون . 
ليس هم ميل الى صنعة أو عمل ولا فن > لا صر لهم » اذا حاربوا ووجدوا 
قوة أمامهم 3 حاولوا جهدهم التغلب عايها » أما اذا وجدوها قوة منظمة 
هريوا مشتتان متبعار ين شراذم 4 محضہون ل الغريب وبابوله ويأخذون برأيه 
فيهم > ما دام قوي » وبقبلون عن ينصبه عليهم » ولا يقبلون محم واحد منهمء 
اذا أراد أن يفرض سلطاله عليهم" 1 

وقد ذاكر أن أحد ملوك المند كتب كتاباً الى « عر بن عبد العزيز » + 
جاء فيه ولم تزل الأم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض ا ملوك 
تجمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين مها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها في الأدوات 
والصناعات » مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة › ولعب الشطرنج وهي أشرف 
لعبة » ورمانة القبان الي يوزن بها رطل واحد ومائة رطل » ومثل فلسفة الروم 
في ذات التق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد 
ودوران الأفلاك وعم الكسوف وغير ذلك من الآثار المتقنة ء ولم يكن للعرب 
ملك جمع سوادها ديهم قواصيها » ويقمع ظلمها وينهى سفيهها » ولا كان ها 
قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فاسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها 
فيه العجم » وذلك أن لاروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفتخر 
به العرب على العجم فإتما هي كالذثئاب العادية » والرحوش الثافرة » يأكل بعضها 
بعضاً ؤيغير بعضها على بعض . فرجاها موثقون في حتلق الأسر » ونساؤها سبايا 
مردفات على حقائب الإبل»فإذا أدركهن الصريخ استشذن بالعشي » وقد وطئن 
کا توطأ الطريق المهيع؟ » . الى آخمر ذلك من كلام . 

وقد تعرض ١‏ السيد حمود شكري الألوسي ) ي كتابه « بلوغ الأرب » » 
لهذا الموضوع»فجاء عا اقتبسته مله > ثم جاء برأي « ابن قتيبة » على الشعوبية » 
في كتابه : « كتاب تفضيل العرب و ء ثم أنهاه ببيان رأيه في هله الآراء 


وي رد و ابن قتيبة » عليهاء . 


۰ ) ٠١١۹/۱ ( ببلوغ الارب‎ ١ 

0 جع اسل انكر سج الشعويتن في تفيل العا على المرب » ورد 
٣‏ يلوغ الارب ( 11/1۱ وما 0 
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ولابن خلدون رأي معروف في العرب » خلاصته « أن العربي متوحش 
نباب سلااب اذا أخضع ملكة أسرع اليها الحراب » يصعب القياده لرئيس > 
لا يجيد صناعة ولا بحسن علماً ولا عنده استعداد للاجادة فيها » سام الطباع 2 
مستعد الخر شجاع ۾ ' . ونجد آراءه هذه مدوانة في مقدمته الشهيرة لكتابه العام 
في التأريخ . 

وقد رمى بعض المستشرقن العرب بالادية وبصفات أخخرى » فقال «أولدري» : 
« إن العربي الذي يعد مثلا أو نمرذجا » مادي » ينظر الى الأشياء نظرة مادية 
وضيعة » ولا يقومها إلا بحسب ها تنتج من نفع » يتملك الطمع مشاعره » 
ولیس لديه مجال للخيال ولا للعواطف » لا يل كثيراً الى دين » ولا يكترث 
بشيء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة عملية »> مملؤه الشعور بكرامته الشخصية حى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحى ليتوقع منه سيد قبيلته وقائده 
في الحروب الحسد والبغض والحيانة من أول يوم اختير للسيادة عليه ولو كان 
صديقا حميما له من قبل من" أحسن اليه كان مو ضع نقممعه » لأن الاحسان 
يشر فيه شعوراً بالحضوع وضعف المنزلة وأن عليه واجبآ لمن أحسن . يقول 
لامانس « إن العربي تموذج الدعقراطية » » ولكنها دعقراطية مبالغ فيها الى 
حد بعيد » وإن ثورته على كل سلطة تحاول أن تحدد من حريته ولو كانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكير جزء 
في تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين في أيامنا هذه الى 
كثر من الأخطاء > وحلهم كثيراً من الضحايا كان يمكنهم الاستغناء عنها » 
وصعوبة قيادة العرب وعدم حضوعهم لاساطة هي الي حول بينهم وبين ددم 
في سبيل الحضارة الغربية » ويبلغ حب العربي ريه مباغاً كبيراً » حى إذا 
حاوات أن محدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص » وثار ثورة 
جنونية لتحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العربي من ناحية أخرى خلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته » کرم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كا يؤدي 
واجبات الصداقة مخلصاً في أدائها بحسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 
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يظهر لي أن هذه الصفات واللتصائص أقرب أن تعد صفات وختصائص هذا الطور 
من النشوء الاجماعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معين » حى اذا قر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا” » تعدلت هذه العقلية ١»‏ . ويوافق المستشرق 
( براون أولري ) في رمي العرب بالمادية المفرطة" . ورماهم ( أوليري ) أيضاً 
بضعف الخيال وجمود العواطف" . 

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بين العرب احتلافا في العقلية وني النفسية» وأن 
القحطانيين مختلفرن في النفسية عن نفسية العدنائين؛ . 

وقد تعرض ( أحمد أمين ) في الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقلية 
العربية » وأورد رأي الشعوبين ي العرب » م رأي ( ابن خادون ) فيهم 2 
وتکل على وصف المستشرق ( أولري ) لتلك العقلية » م ناقش تلك الآراء » 
وأبان رأيه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الجزء » وتحدث في الفصل 
الرايع عن ( اللياة العقلية لاعرب في التاهلية ) . وخحصص الفصل المحامس 
ب ( مظاهر اللياة العقلية ) » وتتجل عنده في : اللغة والشعر واللمثل والقصص. 

أوجز ( أحمد أمين ) في بداية الفصل الثالث آراء المذكورين في العرب»وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : « لسنا تعتقد تقديس العرب »> 
ولا نعبا عثل هذا النوع من القول الذي عجدهم ويصفهم بكل كال » ويترههم 
عن كل نقص › لأن هذا النمط من القول ليس تمط البحث العلمي » انما تعتقد 
أن العرب شعب ككل الشعوب »> له ميزاته وفيه عيوبه » وهو نخاضع لكل نقد 
علمي في عقليته ونفسيته وآدابه وتأرخه ككل أمة أخرى > فالقول الذي مثله 
الرأي الخاص لا يستحق مناقشة ولا جدلا”» كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب الول 
الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان » وقائوناً كقانون 
الرومان » أو أن بمهروا في الصناعات كصناعة الديباج » أو في المخترعات 
كالاصطر لاب » فإنه إن كان يقارن هذه الأهم بالعرب في جاهليتها كانت مقارئة 
خطأ » لان المقارئة انما تصح بين آم في طور واحد من الحضارة ٠‏ لا بين أمة 
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متبدية وأخرى متحضرة » ومثل هذه القارنة كمقارنة ببن عقل في طفولته وعقل 
في كهولته » وكل أمة من هذه الأم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن 
لما فيه فلسفة ولا مترعات . أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها » فقدكان 
ها قانون وكان ها علم وان كان قليلا” .. ١١‏ ثم استمر يناقش تلك الآراء الى 
أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي' » فوصفه ذا الوصف : 

« العربي عصبي امراج »> سريع الغفضسب 3 ميج للشيء التافه » ثم لا يقف 
في هياجه عند حد » وهو أشد یاج اذا جرحت كرامته » أو النتهكت حرمة 
قبيلته . واذا اهتاج » أسرع الى السيف »> واحتك اليه » حى أفنتهم الخروب» 
وحى صارت المرب نظامهم الألوف وحياتهم اليومية المغتادة . 

« والمزاج العصبي يستتبع عادة ذكاء » وني الحق أن العربي ذكي » يظهر 
ذكاؤه في لغته » فكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة » كا يظهر 
في حضور بدمته » فا هو الا أن يجأ بالأمر فيفجؤك محسن الجواب » ولكن 
ليس ذكاؤه من النوع الخالق المبتكر » فهو يقلب الى الواحد على أشكال 
متعددة » فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى »وان شئت فقل 
ان لسانه أمهر من عقله . 

« خياله محدود وغير متنوع » فقلا ير له شخياله عيشة خيراً من عيشته » 
وحياة حرا من حياته يسعى وراءها » لذلك لم يعرف ( الئل الأعلى ) »© لآله 
وليد الخيال ۰ وم يضح له في لغته لفظة واحدة دالة عليه » ول بشر اليه فيا 
نعرف من قولهءوقلا يسبح خياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معیی جديداً؛ 
ولكنه ني دائرته الضيقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

و أما ناحيتهم الخلقية» فيل الى حرية قل أن محدّها حد"»ولكن الذي فهموه 
من الحرية هي الحرية الشخصية لا الإجماعية » فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حم » تأريخهم في الجاهلية ‏ حى وني الإسلام ‏ سلسلة حروب داخلية»؛ 
وعهد عمر بن الحطاب كان عص رهم الذهي > لأنه شغلهم عن حر وهم الداخلية 
محروب خارجية » ولأنه > رضي الله عنه » منح فهما عميقاً ممتازاً لنفسية العرب. 
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« والعربي محب المساواة » ولكنها مساواة في حدود القبيلة» وهو مع حبه 
المساواة كبير الاعتداد بقبيلته ثم مجنسه»يشعر في أعاق نفسه بأنه من دم ممتاز › 
لم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له وم من جدب وخصب وفقر وغى 
وبداوة وحضارة » حى اذا فتح بلادهم نظر اليم نظرة السيد الى المسود ١»‏ 

ثم خلص الى أن العرب في جاهليتهم کان أكثر هم بدو » وان طور البداوة 
طور اججماعي طبيعي تمر به الأثم في اثناء سيرها الى الحضارة » وان لهذا الطور 
مظاهر عقلية طبيعية » تتجلى في ضعف التعليل » وعنى بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بن العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً ثاماً » « عرض أحدهم 
ويأم من مرضه؛فیصفون له علاجاء فيفهم ذوعا ما من الارتباط بين الدواء والداءء 
ولكن لا يفهمه ذ فهم العقل الدقيق الذي e‏ ان عادة القبياة أن تتناول 
هذا الدواء عند 1 الداء » وهذا كل شيء في نظره » هذا لا يرى عقله بأساً 
من أن يعتقد ان دم الرئيس يشفي من الكتلتّب » أو ان سيب المرض روح 
شرير حل فيه فيداويه بما يطرد هذه الأرواح » أو اله اذا شحيث على الرجسل 
الجئون نجسوه يتعليق الأقذار وعظام الموتى الى كثير من أمثال ذلك» ولا يستنكر 
شيعا من ذلك ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشأ الإستنكار دقة النظر والقدرة على 
نحث المرض وأسبابه وعوارضه > وما يزيل هذه العوارض»وهذه درجة لا يصل 
البها العقل في طوره الأول » 

ثم أورد أمثلة للاستدلال بها على ضعف التعايل » مثل قوم راب سل" 
ارت شيف جرذان جار > ومثل قصة قتل النعان لسنمار پیب ب وضعها 
سنار في أساس قصر الحورئق » لو زالت سقط القصر . 

6 تحدث عن مظهر لحر من مظاهر العقلية العربية » لاحظه بعض المستشرقين 
ووافقهم هو عليه » هو : ان طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الأشياء نظرة 
عامة شاملة » وليس في استطاعتها ذلك . فالعربي لم ينظر الى العالم نظرة عامة 
شاملة كما فعل اليوناني » بل كان يطوف فيا حوله ؛ فإذا رأى منظراً خاصاً 
أعجبه تحرك له »> وجاس صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو الحكمة أو 
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المثل . « فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل 
العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الشيء الواحد لا يستغرقه بفكره»بل يقف 
فيه على مواطن خاصة 7 تستشر عجبه » فهو اذا وقف أمام شجرة »© لا ينظر اليها 
ککل عر ا شيء حاص فيهاء كاستواء ساقها أو جال أغصائها » 
واذا کان أمام بستان »لا محیطه بنظره»ولا ياتقطه ذهنه کا تلتقطه (الفوتوغرافيا) » 
انما يكون كالنحلة » يطير من زهرة الى زهرة » فبرتشف من كل رشفة » . 
الى ان قال : د هذه الخاصة في العقل العرسيى هي السر الذي يكشف ما ترى 
في أدب العرب ‏ حى في العصور الإسلامية ‏ من نقص وما ترى فيه من 
جال » . 

وقد خلص من هشه > الى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي؛ 
هو طور طبيعي تمر به الم جميعا في أثناء سيرها الى الكال » نشا من البيئات 
الطبيعية والاجماعية الي عاش فيها العرب » وهو ليس إلا وراثة لنتائج هله 
ابيثات » « ولو كانت هنالك أية أئة أخرى في مثل بيآ نهم » لكان ها مثل 
عقليتهم » وأكير دليل ص ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه ا في الأخلاق 
والعقليات بين الأم الي ت تعيش في بيئات متشامبة أو متقاربة » واذ كان العرب 
ان مھا کان هم شبه کر بسكان الصحارى في البقاع الأخرى من 


حيث العقل والحلق ١‏ 
أما العوامل الي عملت في تكوين العقلية العربية وفي تكييفها بالشكل الذي 
ذكره »› فهي عاملان قويان . هما هما : البيثة الطبيعية.» وعى ما ما بحيط بالشعب 


طبيعياً من جبال وأنجار وصحراء وغير ذلك » والبيثة الاجماعية رار اد ہا ما 
حيط بالأمة من نظم اجماعية كفا حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس 
عد العاملين وحده هو المؤثر في العقلية . 

وحصر أحمد أمين مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال وان 1 وتكم على كل مظهر من هذه المظاهر وجاء بأمثاة 
استدل و ما ذهب اليه . 

والحدود الي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية »> هي حدود عامة > 
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جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل المدر » لح يفرق فيها بين عقاية 
من عقلية اسلياءتين . وقد كوما ورسمها دن دراساته ا ورد ف الأؤلفات الإسلامية 
من 2 ها صلة باللنياة العقلية ومن مطالعاته لا أورده ( أولري) ( وبراون) 
وأمثالما عن العقلية العربية » ومن آرائه وملاحظاته مشكلات العالم العربي ولوضع 
العرب 5 الزمن اللاضر 5 والحدود الم كورة هي صورة متقاربة مع الصورة الي 
برمعها العلاء المشتخلون بالسامية عادة عن العقلية الساميئة؛ وهى مثلها أيضاً مستمدة 
من آراع وملاسظطات وأوصاف عامة شاماة» وم تستند الى حوٹ علمية ودراسات 
تار : » لذا فاني لا أستطيع أن أقول أكثر مما قلته بالنسبة الى تحديد العقاية 
السامية » من وجوب الر یٹ والاستمرار 5 الببحصث ومن ضرورة جنب التعمم 
والاستعيجال ف أعطاء الأحكام ٠.‏ 


وتقوم نظرية أحمد امن في العقلية العربية على أساس ألما حاصل شيثين وخلاصة 
عاملين » أثر | مجتمعين في العرب وكوتنا فيها هذه العقلية الي حددها ورسم 
معالمها في النعو ت الملكورة . والعاملان في رأيه هما: البيئة الطبيعية والبيئة الاجئاعية: 
وعق بالبيثة الطبيعية ما بحيط بالشعب طبيعياً من جبال ونار وصحراء ونمو 
ذلك ٠»‏ وبالبيئة الاجماعية م بط بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين 
وأسرة ونحو ذلك . وهها معا جتمعان غر متفصلن » ثرا في تلك العقلية : 
وهذا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل لبيثة الطبيعية وحدها » أو حاصل البيثة 
الاجماعية وحدها . وخطأ من أنكر أثر البيئة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا 
انتقد ( هيكل ) ( اھچ ) » لأله أنكر ما للبيئة الطبيعية من أثر في تكوين 
العقلي اليوناني » وحجة ( هيكل ) أنه لو كان للبيثة الطبيعية أثر في تكوين 
العقليات ٠‏ لبان ذلك في عقلية الأثر اك الذين احتاوا أرض اليونان وعاشوا في 
بلادهم ء ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك عقلهم وم تكن لهم قابلياتهم ولا ثقافتهم. 
ورد ( أحمد أمين ) عليه هو أن « ذلك يكون صحيحا لو كانت البيئة الطبيعية 
هي المؤثر الوحيد > إذن لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث يوجد اقليمه › 
وينعدم حيث ينعدم » أما والعقل اليوناني نتيجة عاملن » فوجود جزء العلة 
لا يستازم وجود المعلول ١١‏ . 
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وأثر البيثة الطبيعية ني العرب » أنها جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمسءويقل فيها الماء » ويمف المواء > وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثر » 
ولا للمزروعات أن تنمو » إلا كلا مبعثراً هنا وهناك » وأنواعاً من الأشجار 
والئبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ ء وال جو الجاف » فهزلت 
حيوانامهم ۾ وات أجسامهم »> وهي كذلك أضعفت فيها حركة اأرور » فلم 
يستطع السر فيها إلا الجمل » فصعب على المدنيات المجاورة من فرس وروم أن 
تستعمر الجزيرة » وتفيض عليها من ثقافتها » اللهم إلا ما تسرب منها ثي مجار 
ضيقة معوجة عن طرق متلفة » . ْ 

وأثر انحر كان هذه البيثة الطبيعية ني العرب»هو أنها أثرت في النفوس فجعلتها 
تشعر آنا وحدها تجاه طبيعة قاسية » تقابلها وجهآ لوجهء لا حول ها ولا قوة » 
لا مزوعات واسعة » ولا أشجار باسقة » تطلع الشمس فلا ل » ويطلع 
القمر والنجوم فلا حائل »> تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية فتصيب أعماق 
نذاعه » ويسطع القمر فيرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبه » وتتألق النجوم 
في السماء. فتملك عليه نفسه » وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه . 
أمام هذه الطبيعة القوية » والطبيعة الجميلة » والطبيعة القاسبية © رع النفوس 
الحساسة الى رحمن رحم »> والى بارىء مصور والى حفيظ مغیٹ ‏ الى الله س . 
ولعل هذا هو السر في أن الديانات الثلاث الي بدين ما أكثر العام »> وهي 
البهردية والنصرانية والإسلام نبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العرب' . 

والبيثة الطبيعية أيضاً » هي الي أثرت - على رأيه - في طبع العربي » 
فجعلته كثيباً صارماً يغلب عليه الوجد » موسيقاه ذات نغمة واحدة متكررة عابسة 
حزينة » ولغته غنية بالألفاظ » إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الحياة في 
المعيشة البدوية »> وشعره ذو حدود معينة مرسومة » وقوائيئه تقاليد القبيلة وعرف 
الناس » وهي الي جعلته كرما على فقره » يبذل نفسه في سبيل الدفاع عن 
ہی قبيلته . كل هذه وأمثالها من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من لق 
هذه البيئة الطبيعية الي جعلت لمزيرة المرب وضعاً خاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 
عن بقية الناس بالمميزات الملكورة . 
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وقد استمر ( أحمد أمين ) © في شرح أثر البيثة الطبيعية في عقلية العرب وني 
مظاهر تلاك العقلية الي حصرها كا ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصص > 
حی التھی من الفصول الي خخصصها في تلك العقلية . أما أثر البيشة الإجياعية 
اللي هي في نظره شريكة للبيئة الطبيعبة في عملها وفعلها في العقلية الجاهلية وني 
كل عتلية من العقلياث > فلم يتحدث عنه وم يشر الى فعله » وم يتكلم على 
أنواع تللث البيثة ومقوماتما الى ذكرها في أثناء تعريفه لها » وهي : ( ما بحيط 
بالأمة مل نظم اجياعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك م » 9 خاص 
من محثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العامل الثاني 
من فعل »© بل الذي رأيته وفهمته من خلال ما كثيه اله أرجع ما يجب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجياعية - على حد قوله ‏ الى فعل عامل البيئة الطبيعية وأثرها 
في عقلية العرب الجاهلين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هي العامل الأول الفعال 
في تكوين تلك العقلبة > وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأئر عامل البيئة 
الإجماعية في تكوين عقلية الجاهلين . ۰ 
وأعتقد ان ( أحمد أمين ) لو كان قد وقف على ما كتب في الألمانية أو 
الفرنسية أو الانكليزية عن تأريخ اليمن القدم المتمد من المسند » ولو كان قد 
وقف على ترجات كتابات المسند أو الكتابات اللمودية والصفوبة واللحيانية » ما 
كان قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعلال حتماً في حدود 
تعريفه للعقلية العربية » ولأفرز صفحة أو أكثر الى أثر طبيعة أرض اليمن 
وحضرموت في عقلية أهل اليمن وني تكوين حضار مم وثقافتهم » فإن فيا ذكره 
في فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما بجحب رفعه وحذفه بالنسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . ١‏ 
ونجد في كتاب ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) لحافظ وهبة فصلا“ 
بعنوان ( السكان ) » وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو 
ف المملكة العربية السعودية وني بعض الناطق المجاورة ها في الزمان الحاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم » الا أنها مع ذلك ذات فائدة 
و منفعة لفهم العقلية الاهاية» فالزمان وان تباعد بين عرب الجاهلية وعرب القرن 
العشرينءالا ان اللحصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلين عن عالمهم اللحارجي 
لا تزال هي هي > لم تتغير في كثير من الأمور » بل خذ من نسميهم (الحضر) 
يفف 











أو العرب المستقرين في جزيرة العرب » فإن البعيدين منهم عن الأماكن الي ها 
اتصال بالعالم الخارجي وبالأجانب لا يزالون محتفظون بكشر من خصائص عقلية 
حضر اليمن أو الحجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات ر حافظ 
وهبة ) هذه وملاحظات غيره من أذكياء العرب والسياح والسراء الأجانب » 
فائدة كبير ة في التعرف على أسس تفكير العرب قبل الإسلام . 
وفي حديث ( حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باختلاف أماكنهم »> فقال : « والحضر تمتلف طباعهم باخشلاف المناطق الي 
يعيشون فيها » وظروف الحياة الي نيط مهم فأهل حايل أقرب مظهرا الى اليداوة. 
و ٣ل‏ مكة والمديئة واليمن العالية أبعد 7 عن البداوة من البلاد الأضرى العربية» 
وأمل القصيم ألين عريكة من أهل العارض > لأمهم كثيرو الإختلاط والتعامسل 
مع البلاد الأخرى كالهام وفلسطين ومصر » فر ی موظفسي ديوان املك 
٠‏ المكلفين بالمقابلات والتشريفات من أهل القصم أو حايل . 
وأهل الرياض أرقى بكثير من أهل الدواسر الذين لم يفارقوا بلادهم »> ولم 
يعرفوا شيعا عن 7 العام الخارجى 
وأشار إلى تنافس الحضر والى تفار هم وتفضيل أنفسهم بعضهم على بعض 
في الشمائل 0 وحتى في اللهجات . 
ومن طباع الحضري » كا بقول ر حافظ روهبة » « الخلق التجاري ) » 
وهم يتباينون في ذلك أيضاً بتباين أماكنهم » ١‏ فأهل القصم والزلفى وشقرا > 
أنشط من أهل تجد في التجارة . فقوافلهم تقصد سائر الحهات العربية » وتجارهم 
كثيرا ما يسافرون الى الهند ومصر في سبيل التجارة » والتجار النجديون المعروفون 
في الهند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد » . « أما أهل الكويت » فنشاطهم 
في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة - وعلى الأخص أهل خليج 
فارس - التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بين الأمراء 
والأهالي »" 
أما طباع البداوة» وهي طباع تختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


١‏ حافظ وهبة رصلا). 
۲ المصدر تفه ( ص ۸ فمابعدها) 
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« أما البدو > فهم القبائل الرحل المتنقلون من جهة الى أخرى طلباً للمرعى أو 
لاء » والطبيعة هى الي جر البدوي على المحافظة على هذه الحياة » وحياة البدوي 
ا ا قيس ر وهو متمتع بأكير قسط من الحرية يفضلها على أي 
حياة مدلية أخرى . هذه الحياة الحشنة هي الي جعلت الفبائل يتقاتاون في سبيل 
امرعى والماء »> وهي الي جعلت سوء الظن يغاب على طباعهم » فالبسدوي ينظر 
الى غيره نظرة العدو الذي بحاول أذ ما بيده أو حرمانه من المرعى . 

« إن البدوي في الصحراء لا همه إلا المطر والمرعى » فأزمته الحقيقية اباس 
المطر وقلة المرعى ولا يبالي عا يصيب العام في الخارج ما دامت أرضه مخضرة » 
وبعيره ميا وغنمه قد اكتنزت ما وقد طبقت شحما . 

اما إذا تما السكان وضاقت pe‏ الأرض او جد اراضيهم بال أرعى » فایس 
هناك سبيل إلا اازحف والقتال » أو اهجرة إن كان هناك سبيل اليها » وكذلك 
القبيلة الي غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامهسا سبيل 
آخر 7 الهجرة . 

« لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في غارات وحروب مستمرة » كل قبيلة 
تنتهز الفرص للإغارة على جارتما لنهب ماها »> وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء 
و تخاصهم تما يشجع البدوي . 

« وهذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العرب»فالإنسان يقوى بأبنائه وأبناء عمومته 
الأقربين والأبعدين > واذا كانت العصبية ضعيفة أمكن تقوبة القبيلة بالتحالف مع 
سواها حى يقوى الفريقان وبأمنا شر غيرهما من القبائل القوية 

١‏ وقد جرى العرف ان القبائل تعتير الأر ض الي اعتادت رعيهاء والمياه الي 
اعتادت أن تردها ملكا لها » لا تسمح لغيرها من القبائل الأخرى بالدئو” منهسا 
الا بإذنما ورضاهاء وكثيراً ما تأنس احدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلا سابق 
انذار على قبيلة أخرى » وتنترع منها ٠راعيها‏ ومياهها . 

« إن قبائل العرب ليسو | كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل » 
فيعضها قد اشتهر أمره بالكر م والسماحة والترفع عن الدنايا »ء كا اشتهر بعضها 
بالتعدي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فما في أيدي الناس . 

« ليس للبدوي قيمة حربية تذكر » ولذا كان اعماد الأمراء على الحضر » 
فهم الذين يصمدون للقتال ويصيرون على بلاله وبلوائه ہے وكثر أ ما كان البدو 
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شرا على الأمير المصاحبين له > فإن ذلك الأمر اذا ما بدت المزعة کان اهم 
البادئن تالت والسلب ومحتجون بام م هم أولى من الأعداء المحاربين ١6‏ . 

« والبدوي إذا م جك سلطة تردعه 1 تضصرب على يده يرى من حقه مهب 
الغادي والرائح » فالحق عنده هو القوة مخضع ها » وضع غيره ما . على أن 
مؤلاء قواعد للبادية معتيرة عندهم كتوانين بيجب احترامها » فالقوافل الي ر 
يأر ض قبيلة وليس معها من نحميها من أفراد هذه الثبيلة معرضة للنهب > ولذا 
فقد اعتادت القوافل قدماً أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل الي ستمر بأرضها 
ويسمون هذا رفيقاً ١‏ 

والبدوي محتقر الحضري مها أكرمه »> كا ان الحضري محقر البدوي » فإذا 
وص البدوي الحضري » فانه في الغالب يقول حتضيري تصغرا لشأنه . 

ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء » والتقاد ما خالا لذوقه أو 
لعادته بكل صراحة » فإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفاف وسألك من 
أين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن الياه الي مررت ما؟ 
وعن أخبار الأمطار والمراعى ؟ وعن أسعار الأغلية والقهوة ؟ وعمن في البلسد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بن الحكام بعضهم وبعض . 

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب » فإنهم کدرا ما يعفون عن أهل 
العم خوفا من غضب الله عليهم ؛وبعض البدو لا کاڈ مها كانت النتيعجة. 
والبدوي ينكر إذا وجد جال للانکار > ويفلت مهارة من الاجابة عا يسأل » 
SS‏ دجم لد امسر وان لا هفل لد اماق ريه إن كان ماي واولا 
علت كائياً و ٠٠,‏ ش 

« ولیس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة حى قد يتلفون الشيء نحرياً 
للعدل » ويقسمون السجادة 3 كيا بقسمون القميص أو السروال » كل هذا 
إرضاء لغمائر هم ودفعاً لظم ؛ انم يعرفون الخيام حق المعرفة لأنما بيوتهم الي 
يعيشون فيها » ومع ذلك فهم يقسمونها مراعاة” للعدل » أما الإبل والغم 0 
بقسمونا اذا أمكن القسمة أو يقومونما بثمن اذا لم يكن هنالك سبيل م ). 

١‏ والبدو لا يفهمون الحياة حق الفهم كا ا الحضري › لا يفهمون 


ا وهة(ص |۱| فمابعدها) , 
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البيوت وهندستها » ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافل الحشبية » حبّى ان البدو 
الذين كانوا في جيش الملك حسن ني الاورة العربية كان 8 بعد الإستيلاء على 
الطائف تزع شوشب الذوافد وا »> لا لبيعها والانتفاع يثمنها بثمنها » بل لاستعالها 
وقوداً اما للقهوة أو الطبخ أو التدفئة » وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماماً » 
فعتدما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جر ول" »> اكتشفت الحكومة ان 
النوافل الخشبية والأبواب تنقص بالتدريج »وانما استعملت للطبخ وتحضير القهوة › 
فأخ رجهم جلالة اللاك توا من الأكنة » وأسكن اشر فيها » والخضر بطبيعتهم 
يفهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبراب . 

« وللبدر مهارة فائقة في اقتفاء الأثر » وكشيراً ما كانت هذه المعرفة سبباً في 
اكتشاف كدر من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم . 

« والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية محافظ على أنساما تمام المحافظة 
وتحرص علبها كل الحرص » فلا تصاهر الا من بساوبها في النسب > والقبائل 
امشكوك في نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة . 

و أما كا العرب » فيار فعون عن سائر الئاس حضرهم وبدوهم علا يزوجون 
بنامهم الا لقرباهم . أما هم فيتزوجون من 0 » وطيقات الحكام يترفع 
بعضها على 6 3 الأشراف يروت أنفسهم أرفع املق بنسبهم » وآل سعود 
يرون أنفسهم أرفع من الأشراف » وأرفع من سواهم من حكام العرب 
الالحرين ١6‏ . 

« وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية الي لا تملك شروى قير ترفض الزواج 
من غي © لأنه ابن صانع » أو أله من سلالة العبيد » أو لأن نسبه القبلي حيط 
به شيء من الشك ء فسلطان الال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هذه 
الروح الأر ستقراطية الي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والحك» فإنه لا يكاد 
يوجد فارق في طرق المعيشة الأخرى » . 

ومن عادة القسم الأ كير من سكان الجزيرة » ولا سما البدو » حاطبة رؤسائهم 
بأسمائهم أو بألقاہم ا لا يعرفون الألقاب وألفاظ التعظم ا 
يا فلان ويا أبا فلان ويا طويل العمر . 


| وهبة رص ؟١‏ فمايعدها), 
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ولا يزال العربي الصربح ينظر الى الحركف والمهّن نظرة ازدراء ؛ والى 
المشتغل ما نظرة احتقار وعدم تقدير . 

والدوي ل وى "ازوف رکه ا داك نذا س 
اليه » ولم يتمكن من رد الإساءة في الخال » كظم حقده في نفسه » وتريبص 
بالمسيء حى بجد فرصته فينتقم منه . فذاكرة البسدوي » ذاكرة قوية حافظة 
لا تنسى الأشياء . 

فثرى من هذه اللاحظات أن كثيراً من الطباع الي تطبع ما عرب الماهلية 
ما زالت باقية » وبينها طباع ى عنها الإسلام وحرامها » لأا من خلال 
الجاهلية » ومع ذلك احتفظ ما البدوي وحافظ عليها حى اليوم »> وسبب ذلك 
أن من الصعب عليه نہذ ما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد . فالتقاليد 
والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هى عنده قائون البداوة . وقانون البداوة دستور 
لا مكن تخطيه ولا الفته » ومن هنا عخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حل 
لها وفوضى لا يردعها رادع » وان الأعراب فرديون لا مخضعون لنظام ولا 
لقاثون على نحو ما يتراءى ذلك للحضري أو للغريب . انهم في الواقع نخاضعون 
لعرفهم القبلي خضوعاً صارما شديداً » وكل من رج على ذلك العرف بطرد 
من أهله وپتراً قومه منه » ويضطر أن يعيش ( طريداً ) أو ( صعلوكاً ) مع 
بقية ( صعاليك ) . 

العرب والعرسي رجل جاد صارم > لا ميل الى هزل ولا دعابة © فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة»لآأنهما من مظاهر الحفة والحمق؛ 
ولا يليق بالرجل أن يكون شفيفاً . ولهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه › 
وقلا" في مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام » أو مجلس سيد قبيلة» روعي 
فيه الإحتشام » والابتعاد عن قول السخف » والإستهزاء بالآحر بن » وإلقاء النكات 
والمضحكات » حرمة لآداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا الى ضحك أو اضحاك » عابوا ذلك 
الرجل والتقصوا من شأنه كائناً من كان » وعبارة مثل « لا عيب فيه غير أن 
فيه دعابة » أو « لا عيب فيه الا أن فيه دعابة » » هي من العبارات الي 
تعر عن الانتقاص والهمز واللمز . 

والبدوي محافظ متمسك نحياته وما قدر له » معئر نما كتب له وان كانت 
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حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هذه الروح المسيطرة عليه > ٻقي هو هو 2 
لا يريد تجديداً وتطويرا » الا اذا أكر ٠‏ على التجديد والتغير والتبديل »؛ فهنا 
فقط مخضع لقانون ( القوة ) » وهو لا يسلم له الا بعد مقاومةءوالا بعد شعوره 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة »> فيتقبل الأمر الواقع مستسلماء ومع ذلك يبقى 
متعلةا ما فيه » بحاول جهد امکانه التمسلك به » ولو بإلباسه وبا جديداً . وني 
القرآن الكرم آيات بينات فيها تقريع وتعنيف للأعراب » ووصف باهم النفسية. 
فيها أن الأعرابي محافظ لا يقبل تجديداً » ولا يرضى بأي تغيير كان لا پتفق 
وسنّة الآباء والأجداد » ومنطقه في ذلك : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ١ع‏ 
« إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون )؟ . 


ولهذا لا جد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
بدا کا عاش آباؤه وأجداده » مساكنه بيوت الشعر » وهی لا نحميه ولا تیه 
من أثر أشعة الشمس المحرقة ولا من العواصف والأمطار > ومع ذلك لا يستبدها 
بيت آخر > ولا يفكر في نحسين وضعه وتغيير حاله : « إنا وجدنا آباءنا على 
أمة » وإنا على آثارهم مقتدون » . وليس من الممكن أن تقوم في هذه البادية 
ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة » ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه 
للطبيعة ولک القدر » وهو استسلام اضطر الى الحضوع a‏ والإعان كمه 3 
لح عمل الطبيعة القاسية فيه منذ لاف السنين . 

وكيف يغير حاله » وليس في البادية ما يساعده على تغيير الخال » ليس 
فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا أمطار وخضرة » فهو يعيش على كرم 
الطبيعة ورحمتها . أما اذا تكائر عدده » وزاد عدد خيام القبيلة » اضطرت الى 
التنقل الى مكان الجر » أحسن وألسب من المكان القدم . وهكذا صار دائما في 
تنقل من مكان الى مكان . 

ولنخمس الأعراب وأشياه الحضر في دفاعهم عن العرف » ليس عن بلادة 
وغباء وشعور بضعف في الكفايات > كلا فللبدوي ذكاء وقاد وفطلة وكفاية 
وموهبة » وهو إذ يتاوم التغر والتبدل والتجدد » لا يقاودمه عن غباء وبلادة 
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وعن شعور بضعف تجاه تقبل الحياة الجديدة ». وإتما يقاومه لآنه يشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد » وأن التطور إن 


لم يأت منه » فهو شر وبلاء » وأن كيانه مرتبط بتقاليده » وأن وجوده من 
وجود آباثه وأجداده » فهو إن احرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبياته وکل 
وجود قومه للهلاك » فهر لذلك يرفض كل تجديد وتغيير وإن بدا لنا أو له أله 
لمصلحته » لغريزة طبيعية فيه وثي كل انسان » هي غريزة المحافظة على البقاء؛ 
فخوفه من تعرض تقاليده وكيانله للخطر » هو الذي جعله عافظا شديد التمسك 
بالعرف والعادة . أما إذا شعر هو أو أشعر من طريق غير مباشر بفائدة التطور 
والتغير وما سيأتيه من نفع وربح » ولا سا إذا لم يكن في التغيير ما يعارض 
عرفه ولا يناقض تقاليده » فإنه يتقيله ويأسيذه » ويظهر مقدرة ومهارة فيه » 
حى في الأمور الفنية الحديثة الغريبة عله . ويروي راء شركات البارول كثراً 
من القصص عن مقدار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعسال الي 
وكلت البهم . وهناك شهادات أخرى ممائلة وردت من جهات فنية أحرى . ولو 
نيأ لهؤلاء البدو مرشدون وخبراء عقلاء كيسون لهم على بنفسياتهم » ولو عرفت 
الحكومات العربية عقلياهم ومشكلاتهم » لكان في الامكان تحويلهم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بثمن » ولتجنبت بذلك المشكلات الي تواجهها منهم' . 

حى الطب > هو في البادية طب بدوي متوارث لا يتغير ولا يتبدل » يقوم 
على المداواة بتتجارب (العارفة ) في الطب . ولا يطمئن الاعراببي الى طب أهل 
الحضر » مها فتكت به الأمراض وأنرلت به من آلام »> ذلك لأن طب أهسل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لذلك لا يطمئن اليه , الم إلا 
اذا أقبل عليه رؤساؤه وساداته » أو أقنع منطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
في الدواء الذي يداوى به شفاء لمرضه ء وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد اقباله عليه؛ 
حتى يكون مألوفا عنده » بل يقوم في مثل هذه الحالات باختران ما يمكن اخترانه 
من الدواء للمستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزله » أو في المدة المقدرة لعمر 
ذلك الدواء » وثلفه بعد انقضائها . 


ووصف الأعراب في القرآن الكرم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالتفاق 





٠) ٠١5 جان جاك بيرلي : جزيرة المرب ( ص‎ ١ 


14 











وبالتظاهر في اللسان ما مخالف ما في الجنان : «١‏ قالت الأعراب : آمنا » قل» 
لم تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولما يدل الإمان" في قلوبكم » وإن 
تطيعوا الله ورسوله » لا يلتكم من أعالكم شيئاً » إن الله فور دحم 6 . 
« وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مركدوا على النفاق » 
لا تعلمهم ۽ نحن تعلمهم » سنعذ.هم مرتين » ثم يردون الى عذاب عظم ". 

قالأعرابي «البدوي » إنسان لا يعتمد عايه» مسل ومع ذلك يربص بالمسلمين 
الدوائر » فإذا حذل المسلمون في معركة » أو شعر بضعف موقفهم حلفم 
وانقلب عليهم > أو اشترط شروطاً ثقيلة عليهم » محيث مجد فيها عخرجا له 
ليخلص نفسه من الوضع الحرج الذي أصاب المسلمين . فلا يكلف نفسه » ولا 
محٹی من مصير مي ء ينتظره إن غلب المسلمون. ٠‏ الأعراب أشد كفراً ونفانا 
وأجدر ألا" يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » والله . ومن 
الأعراب من يتخذ ها ينفق مغرماً ويثربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
یع عام )"5 » والأعرابي م يسا ئي الغالب عن عقيدة وعن فهم 3 إنما اسل 
لأن رئيسه قد أسل فسيّد القبيلة إذا آمسن وأسلم » أسلمت قبياته معه . وقد 
دخلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيدها فيها . وقد وردث في سورة 
الحجرات هذه الآيات في وصف بعض الأعراب : ٠‏ قالت الأعراب آمناء قل : 
لم تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا > ولا يدخل الإمان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتم من أعمالكم شيئاً . إن الله غفور رحم . إنما المؤمنون > 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أولئنك هم الصادقون . قل أتعلّمون الله بديتم ؛ والله يع ما في السموات وما 
في الأرض . والله بكل شي علم . يمون عليك أن أسلموا . قل لا نموا علي" 
إسلامم »> بل الله گن علي > أن" هدام للإعان إن كنم صادقين) ؛ 1 

وقد استشى القرآن الكرم بعض الأعراب نما وصهم به من الكفر والنفاق 
والتربص وانتهاز الفرص فنزل الوحي فيهم : « ومن الأعراب من يومن بالله 


عه 
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واليوم الآخمر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ ألا إنها قربة 
هم 2( سید خاي م الله ف رحمله » إن الله غفرر دحم ١‏ 

وقد وصف الأعراب بالغلظة والحشونة » فقيل : أعرابي قح » وأعرابي 
جلف » وما شاكل ذلك . وني الحديث ( من بدا جفا ) » أي من نزل البادية 
صار فيه جفاء الأعراب" 

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ) وهو عن أعراب ( بي مدلج ) بقوله: 

LAG‏ ا سر ن س 

و وان كان أعرابياً ہو الا على عقبيه ع" . وأنه عت ( عييلة بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ( الأحمق المطاع )؟ . « وكان دجتل على 
الني صلى الله عليه > بغر اذن» فلا قال له أبن الاذن ؟ قال ما استأذنت 
على مضرسي . وقال: ما هذه الحميراء معلك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 

بنت ابي 0 0 : طلقها وائرل لك عن أم البندن . في أمور كثيرة تذاكر 
من جفمائه : سل 9 ارثك وآمن بطليحة دان تنبأ وأخيل سرا فأني ا بكر 
رضي الله عنه » أسراً فن عليه وم ذل ا للإسلام على جفوته وعنجهيته 
ولوثة أعرابيته حى ا 5 

وأذكر ان « الأعرابي اذا قبل له يا عربي فرح بذلك وهش” » والعربي 
اذا فيل له يا أعرابي غضب )° . 00 لإزدراء العرب الأعراب» ولارتفاعهم 

وهذه الصفات الي لا تلاثم الضارة ولا توائم سان التقدم في هذه اللياة » 
هي الي حملت الإسلام على اعتبار (التبدي ) أي (التعرب)بعد الهجرة ردة على 
بعض الأقرال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش ما عيشة أعرابية.فلا حرج 
( أبوذر ) الى الربذة قال له عمان بن عفان : « تعاهد المدينة حى لا ترتد 
أعرابياً » . فكان « محتلف من الربلة الى المدينة مخافة الأعرابية "٠‏ . ولا وصل 
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( عبدالله بن مسعود ) الربلة » ورأى ابئة أبي ذر وهي حائرة وكان والدها قد 
فارق الحياة لتوكه » سأها : ١و‏ ما دعاه الى الإعراب ١6‏ . وفي الحديث : 
و ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد الحجرة » . وهو أن يعود الى البادية ويقيم 
مع الأعراب بعد أن کان مهاجرا . وكان من رجع بعد المجرة الى موضعه من 
غير عذر يعد ونه کالمرتد" . وذلك سبب جفاء الأعراب والجهالة » ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي عل الحضري فورد ف اليديث ولا نجوز شهادة بدوي على 
صاحب قربة ». لأنهم في الغالب لا يضببطون الشهادة على وجهها ولا في البدوي 
من جفاء وجهالة بأحكام الشرع" . 

وقد عرف العربي الحضري ب (القراري ) » أي الذي لا ينتجع ويكون 
من أهل الأمصار » وقيل ان كل صانع عند العرب قرازي؟ . وهله النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهل الحاضرة » فالصانع عندهم انسان مزدرى 
لاشتغاله بصنعة من هله الصنائع اللي يأنف منها العربي الخر . 

والحق ان النعوت المذكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. 
فهم مختلفون مثل أهل الحضر »© باختلاف مو اضعهم »> من قرب عن حضارة 
ومن بعد عنها » ومن وجود ماء وخصب ٠‏ أو جدب أو فقرءوما شاكل ذلك. 
كا ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيض] . وهذا مد 
الفرآن الكرم يطلقها عليهم»ولكن لا على سبيل التعميم بل على سبيل التخصيص » 
فبي نتائج ظروف سخاصة وأحوال معينة » لا بد وأن تؤثر في صحاما فتكسبهم 
تلك الصفات والمؤثرات . كها ان العرب » أي الحضر » لم يكونوا كلهم في 
التحضر عل درج واحدة سو اء ¢ فبيئهم انوتلااف وتباين » ومهذا التباين ثبايتت 
خصائصهم النفسية بعضهم عن بعص . 

. والبدوي الذي تمكن « ابن سعود » أو غيره من الحكام من ضبطه يعن 

الضمبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو على البدو الأحرين » هو البدوي 
نفسه الذي عاش قبل اليلاد وي عهد إسماعيل » والذي قالت في حقه التوراة : 


الطبرى ( ۳۰۸/۲ ) . 
قاج العروس ( ٠٥۲/۴‏ ) 6 » الكويت » ٠‏ 
اللسان ( ٠.) ۷/١4‏ 
اللسان (ه/١؟‏ ) . 


س چ ج م 


YAY 











( يده على الكل ويل الكل عليه ١‏ 5 وهو سيبقى كذلك ما دام بدوياً ترتيط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وها ني الحكومات وقوة في نسه على 
لول ها مجده عند الآخرين . وهو إن هدأ وسكن » فلأنه جد نفسه ضعيغا تجاه 
سلطة الحكومة » ليس في استطاعته مقاومتها لضعف سلاحه » فإذا شعر بقوته 
لم خش عندثل أحداً . 

وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وني أنفس أشباه الحضر وني أكثر 
الحضر » حى صارت أنانية مفرطة » عاقت المجتمع العربي في الجاهلية وني 
الإسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وني الأدين الجاهلي والإسلامي أمثلة 
عديدة سارت بين الناس نمثل هذه النظرية الضيقة الى التيساة ٠‏ ورد 2 الحديث 
عن أبي هريرة أنه قال: ٠‏ قام رسول الله » صلى الله عليه وسل > الى الصلاة» 
وقنا معه » فقال أعرابي ف الصلاة ٠‏ اللهم ارهي ومحمدا › ولا تر حم معنأ 
ادا 1 3 فقد م هسه عل الرسول 3 مع أله مسل مله درن وأدرسه ّ أدب 
الإسلام على تقدم الرسول عليه » ثم إنه لم مخصص أحدا بالرحمة غير الرسول 
وغير نفسه مدفوعاً هذه الأنائية القبيحة . وكثيراً ما تسمع الناس يتمثلون بقول 
أبي فراس : « اذا مت ظماناً فلا نزل القطر » . 

يتمثل به اضر تعي را عن فلسفة ووجهة نظر قدعة الى هذه الحياة » مبعثها 
الوضع السى ء العام القلق الذي عم الممجتمع وما زال بعمكه » والذي جعل الفرد 
يشعر بعدم وجود من نحميه ويساعده » فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة 

والبداوة عالم خاص قائم بذاته » تكونت طباعها ونخصائصها من الظروف الي 
نشأث فيها » ها مقاييسها وموازينها الخاصة » وهي مقاييس وموازين تتاف عن 
مقاييس الحضر وموازينهم؛الحضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلك 
اختلفت افهام الجاعتين وتباعدث عقلياتا » ومن هنا يظهر خطأ من محکم عل 
البداوة عقابيس أهل الحضارة ويفسر ما يقع من الأعراب تفسيره لما بقع من 
أهل المدر من أعمال ؛ ومن هنا أيضاً ید أن البداوة له تستطيع فهم منطق اضر 
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ولأنها تحد من قيود الريف والمان ما يصعب عليها تحمله , ولأ ترى في الحضر 
جاعة حيل وشر” ومكر فلا تأمنهم » ولا تستطيع أن تطمئن اليهم » مها أظهر 
اضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة كثيراً کا كابدت الحضارة 
كثرا أبضا من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اخحتللاف العقليتين . 

ويظهر البدوي في عبن الحضري الحديث » وكأنه افسان مزدوج الشخصية 
جامع للنقيضين » له وجهان . فهو غارب مارب معلك وني صفوفك > أمااذا 
شعر أن المزعة ستحل بك » فإنه أول من ينقلب عليلك » فيمعن عندئذ في سلبك 
ما معك ونهبه » لا فرق عنده أن يكون الذي نخارب معه وني صفوفه عربياً أو 
أعجمياً » شربفاً من أسرة عريقة أم قائدا عرفا . وهو کرم جواد يقدم لضيفه 
آخر شيء RW‏ لیا کله وحبيه بكل وسائل الاكرام 3 ولكنه لا يتنم من سلب 
غربب مده في طريقه » ومن أخل ما عنده. وهو رجل متدين لا علف كاذباً 
مها رأى النتيجة » ولكن تدينه تدين بدري سطحي الى غير ذلك من متناقضات . 


أما الأعرابي » فيسخر من اهام الحضري له مده التهم » ويعجب من 
سذاجة منطقه وحكمه »© فنطقه ف نظره منطق رجل ساذج مريض معلول » 
وحكمه حكم إنسان ضعيف ذليل . وإلا فكيف يسمعح عقل إنسان سام لإنسان 
مثلا” أن يرك أموال صاحيه أو أصحابه تقع في أيدي غيره أو أعدائه» يأخذونا 
لينعمرا با وليفتخروا بمحصوطهم عليها » ثم لا بمد هو يده اليها يأسذ منها ما 
محتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وضساد الرأي ؟ 
إن المحارب في نظر الأعرابي أولى من غيرة بأموال زميله المحارب » وهو أحق 
مها من أي إنسان آخر للحصول علبها إن داه حطر »> وشعر أن تلك الأموال 
ستقع في أيدي عدوه ۰ فهو زميله وصديقه » وهو فوق ذلك به حاجة اليها » 
فن حقه الطبيعي إذن أن يأخذها ولو عنوة ويولي بها ليسحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على أي مكسب كان من هله المرب . ثم [ذه إن لم يباشر أخذ ما 
جده أمامه في الوقت الملائم » فإن غيره سيأحذه حا“ » وقد يكون غسيره هو 
خصمه وعدوه : ولا كالت النفس مقدمة على غيرها »> كان من العقل والحكمة 
أن بأخذ حقه بنفسه » وإلا ضاع حقه عليه وأفلت منه . ومن هنا اختلف منطقه 


عن منطق الضري وباين كمه على الأمور حكم الحضر ي . 
كن 








وحم الأعراب على الأمور» حكم صادر عن عقلية حاصة مهم » کونتها عتدهم 
الأحوال الي يعيشون فيها والمحيط الذي يتحكم فيهم من جفاف وحرارة وضوء 
ساطع واختلاف في درجات الضغط الدوي وانحباس الأمطار وفقر محالف لأغلب 
الأرضين ومن فقر وتقتر وبساطة في الما كل وأمشال ذلك من مؤثرات كونت 
عندهم عقلية خخاصة وثقافة خاصة » فهمت الأمور عنطقها لا عنطق الآخرين : 
ومن هنا الحتلفت ك عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باختللاف الأحوال 
الي تحيط بالأمكنة الي ينزلون ما وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن 
الخضارة . وعقدار 0 با مؤثرات التارجية وبالثقافات الواردة من اسارج 3 
كالني تلحظه من وجود شيء من التباين بين عقليات القبائل المتنصرة وأعماللها 
وعقليات القبائل الوثنية وأعمالها > بالرغم من أن نصرائية تلك القبائل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة » ولم تكن صافية خالصةءوذلك لأن هذه القبائل المتنصرة» 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة للحضر وللحضارة وذات اتصال 
بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيئات الثقافية الغريبة » وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشروا بين العرب المتنصرة بآراء غريية 
عنهم » كا تأثر رؤساء تلك القبائل مؤثرات الحضر الذين احتكوا بهم وبرجال 
السياسة والدين الذين كانوا على اتصال هسم > وقد تزوج بعضهم من أساء 
نصرانيات » أثرن في بيثة ذلك الزوج . 


وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل ءفعرف بعضها باللان والسهولة» 
وعرف بعضها بالشدة والكشونة والغلظة » وعرف آلحرون بالشجاعة والصير على 
المكاره والميل الى الغزو والحروب » وعرف غيرهم بالميل الى الاستقرار وبقابليتها 
على الاستيطان واستغلال الأرض والإلتعام مع الجير ان . ولوجود هذه الصفات في 
القبائل كان الحكام في الجاهلية وني الإسلام اذا أر ادوا أمراً وكلوه الى القبيلة 
الي تتناسب صفتها الي اشتهر ت ما مع العمل الذي يراد القيام به » وصار أعهاد 
الحكام على هذه الفراسة في الغالب . وما زال هذا التباين في كنايات القبائل 
معروفاً حى اليوم » فقد 07 بعض قبائل نجد بأمور لم تشتهر بها البائسل 
الأحری » أو الها فاقت با سائر قبائل نجد» فاشتهرت بعضها بالقتال» واشتهر 
بعضها بالصرامة والصير 0 1 ذلك » ويراعي حكام جزيرة العرب 9 
هذه الصفات في ضبط الأمور في حكوماتهم وفي حفظ التوازن في حكم البوادي 
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والأعر اب وي السياسة العامة للحكومة . وني تقارير السياسيين الوطنيين والأجانب 
وي كتب السياح والبعثات الأجنبية على اختلاف أنواعها كلام على تباين طباع 
الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم . 

فرى اذن أن للأعراب راا في الحضر يشبه رأي اضر فيهم » أي رأي فيه 
ازدراء وحط من شأن الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم في 
هذه الحياة » وهو رأي تكوا"ن عندهم من بيثاتهم الي يعيشون فيها ومن ثقافتهم 
الخاصة مم » الي تفسر الأمور مقاييسها وأوزانها » وهي مقابيس وأوزان بعيدة 
عن مقاييس الحضر واللنضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم ع 
بل ادحل فيهم حى اليضر العرب » كالذي يتبين من استهجان الأعراب لشأن 
أهل المدر في كل مكان من أمكنة جزيرة العسرب ومن ازدرائهم لأحلامهم 
ومثلهم في الياة . فالبداوة ثقافة خاصة بهذا العالم » عالم البداوة » والحضارة 
ثقافة أخرى خاصة بالحضر » وبين الثقافتين بون وخلاف . 

وليست هله الطباع وراثة تنتقل من الآباء الى الأبناء بدا في الدمءفلا تتبدل 
ولا تتغير » بل هي حاصل أحوال وبيثة » اذا تخيرت الأحوال والبيئة وقع تخر 
يتوقف على مقدار فعل البيئة الخديدة في الإنسان وعل الزمان الذي يقضيه فيه 
وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة الخديدة والثقافة الجديدة الي دخل 
فيها » ولهذا بكون فعل التغير في الجيل القدم أقل من الجيل الجديد. وعلى ذلك 
مخطىء من يصف العرب بصفات يلصقها بهم بجعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن من عاش من الأعاجم بين العرب وني بيثة عربية » تطبع بطباع 
العرب وصار مثلهم » حى اذا انقرض الجيل القدم ونبع الجيل الجديد تحول 
الى جيل عربي في كل شيء »ء لا نستي من ذلك حى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحيّى التعصب والعصبيات . والإسلام الذي صهر الأعاجم 
في بوتقته » وجعلهم جنوداً نحاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته » 
لم يلبث أن أنساهم أصوفم ولغاهم » فحو لمم بذلك الى عرب من حيث ل يشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي ٠‏ تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه » وعقياس المادية الي 
نتمثل عنده » يؤمن بالروح » ولكنه حوللا الى ما يشبه الادة الملموسة . يؤمن 
بإله أو بالة > كما كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الآلمة الى أوثان وأصنامء 
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يلمسها ومحسها بيديه » فيتقرب اليها ويتوسل ما » وحاف من الأرواح مثل الجن 
والأرواح الحبيئة الي صورها عقله » أكثر من خوفه من آلمته» فإذا نزل مكاناً 
قفرا » أو علا موحش » أو دخل مكاناً مظلماً أو كهفاً » تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها بمختلف الخيل التي ابتكرها عقله » ليتغلب عليها وليتخلص منها . 
فهو نخافها أكثر من شوفه من الأطة » لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان » 
فهي تحبط به . أما الآغة » فإنها بعيدة عنه » ثم انها لا تؤذي » ومن طبع 
الإنسان التخوف من المؤذين . 
وهو لا تحفل عا بعد الموت » لأن هذا العالم الثاني عالم غير محسوس بالقياس 
اليه . وهذا لم يتصوره كتصور غيره من الأثم الأخرى » بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفكير فيه © وهذا كانت مراسم دفن الميت بسيطة جداً » لا تكلف فيها ولا 
تعقيد» على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم»مى دفن في قيره وهيل الراب 
عليه » انتهى كل شيء . ولهذا كان عجبهم شديدا اذ سمعوا بالبعث وبالقيامة 
والحشر والنشر. « أإذا أمتنا وكنا ثراباً وعظاما أإنا لمبعرثونءأو آباؤنا الأولون ١,‏ 
وكان قائلهم يقول : 
حياة » ثم موت 2 ثم لشر : حديث” خترافة ۽ يا أم عمرو !" 
وقال شدتاد بن الأسود بن عبد شمس بن مالك »يرثي قتلى قريش يوم بدر : 
محدئنا الرسول بأن سنحيا وك اد أصداء وهام " 


وقد ورد البيت المذكور في صورة أخرى في كتاب ( الصبح المندر في شعر 
أبي بصير ) > في باب شعر ( أعشى نمشل ) » ورد في هذا الشكل : 
وكائن بالقليب قليب بدرر من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أبعجز أن برد الموت عني وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا مسن مبلغ الرمن عي بأني تارك شهر الصيام 
فقل لله منعي شرابي وقل لله ملعي طعامي؟ 


١‏ سورة الواقعة ؛ الاية ۷] 4 « اذا متلا وكنا ترابا » ذلك رجع بعيد » سورة 


ق » الابة ۲ 
۲ بلوغ الارب (۱۹۸/۲) ٠‏ 
۲ الصبح المنير ( ص .7.8 ) « طبعة اوربة !151 » . 
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والحضر الذين نظروا الى الأعراب » نظرة استصغار وازدراء » لا بينهم وبين 
الأعراب من تفاوت في الثقافة وني العقلية » هم أنفسهم وني الواقع أشباه حضر› 
وأحص من هؤلاء الحضر حضر الحجاز » فخصائص التعرب غالبة عليهم » غلبة 
تزيد على خخصائص الحياة الخضرية . فقد قامت قراهم مثلات وأعظمها مكة ويترب 
عل الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب » فكل من مكة ويعرب شعاب» 
كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدمعل في أسماء أجزاء 
القبيلة » تتعصب وتتحزب وتتقاتل فا بينها وتتحالف » كا يتقاتل أو يتحالف 
الأعراب . ثم لنم كانوا يأنفون من الاشتغال بالرف » تماما كا يفعل البدو ء 
وبعافون الزراعة في الغالب ٠»‏ لا استشي منها زراعة النخيل » لأن الزراعة في 
نظرهم من أعمال النبط والرقيق »والروح الفردية سائدة بينهم » موجودة عندهم؛ 
إلا في أوقات الشدة والضيق » والغردية الجاحة من طبائع البادية ومن ختصائصهاء 
الى أمور أخرى عديدة تعد من صمم الحياة الأعرابية . وسبب ذلك أن هذه 
المستوطنات الي وها قرى كانت وسطا بين البداوة والحضارة » وكانت كالجزر 
الصغيرة وسط المحيطات الواسعة» عحيطات من الأعراب » تستمد غذاءها الروحي 
والمادي من البداوة أكثر مما تستمده من الحضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
الذي يلعب دوراً خطراً في تكون المجتمعات وي تكبيفها بالشكل اللائم . ولذلك 
لم تتكون في يثرب أو في مک أو في غيرها حياة مشامة لحياة الحضر العجم في 
الأماكن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر » بل وحى حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطبع : 

ومن هنا نحد حضر اليمن »+ بل وأعراب اليمن افا محتلفون عن حضر 
وأعراب الحجاز ونجد والعربية الشرقية > في كثير من اللنصائص والصفات . مع 
أنهم كلهم عرب ومن أصل واحد . فحضر اليمن »> حضر لا يأنفون من العمل 
ولا يستصغرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم الائك والنساج 
والمشتغل بالأرض » والصائع والحداد والنجار وعامل البناء > وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغم والبقر » وزارع الحضر والبقول » ودابغ الجلود > مع أنها حرف 
يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف العبيد والطبقات الدنيا 
الناس. ٠٠‏ 


من 


وأعراب اليمن » الذين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم في المحاهلية باطلاق 
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لفظة (اعرب ) عليهم »لمم لم يكونوا في مستواهم وني درجتهم في الحضارة. 
هم مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر ادراکا من أعراب الحجاز ونجد. 
لقد وطنوا أنفسهم في أطراف الحواضر وعند مواضع الاء والخصب > وزرعوا 
ورعوا ماشية وأنعاماً » واستقروا في بيرت من مدر أو مخجارة . وهي حياة 
لا يألفها البدوي القح . ولا يراها من مقوآمات البداوة . ثم انهم لم يكونوا رحلا“ 
على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا ثرى بعض قبائل 
اليمن » وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر » مشل 
حروب أو كوارث طبيعية تجعل من الصعب عليها البقاء ني منازلها » فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حياتها غير الرحيل الى مكان آخر . امهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعراب١‏ 


ا 


ومرجع هله الفروق هو في التباين في الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مشلا 
طبيعة لطيفة شفيفة » الحرارة فيها معتدلة بوجه عام »> والفروق في درجات 
الحرارة بن الصيف والشتاء؛ أو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضة متعاكسة . 
والضغوط الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغرة بكثرة في ايوم أو ؛ في الشهر أو في 
السئة » والأمطار متوفرة بوجه عام » تزور اليمن في مواسم معيئة » وجبال اليمن 
العالية جبال تقف شاحة عنيدة وفي وضع مناسب أمام الأمخرة المتصاعدة من 
البحار » حى تضطرها على المبوط غيثاً على اليمن يغيث الناس . ثم ان اليمن 
هضاب وأودية وتمائم » ومسايل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفرتما الطبيعة» 
وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على رفع حافاتها لتحبس الاء في الأحواض » وعلى 
عمل فتحات فيها لخروج الماء منها وقت الحاجة . وهي غنية بالمعادن وبا حجر 
الصالح ناء وبالأشجار الي غرزتما الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعلى 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسمام وعلى عقول أصحامها 3 فجعلتهم من 
7 من أنشط شعوب جزيرة العرب في ميدان العمل والحيلة في كسب العيش 
وف اقامة المجتمعات والشاء حضارة > وفو قنهم بذلك بوجه عام على سائر عرب 
جزيرة العرب » وصيرتم قرماً لا يرون الاشتغال بالمدرتف عيباً » ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً . ولو كانت أرضهم على شاكلة ا الحجاز أو ند » ولو 
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كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية » لا صار أهل اليمن بالشكل الذي 
ذكرته . وهذا السبب ء اختلفت اوت من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانيين 
الساكنين حارج اليمن في نجد أو في بادية الشام عن طبائع أهل اليمن » فصاروا 
أ أقحاحاً يأنفون من الاشتغال باكر "فا ٠‏ ولا يعيشون الا على تربية الإبل» 
الى غير ذلك من مات ونم مها البدو مع انهم عانيون كا يذكر أهل الأخبار . 
ولو كانت طبيعة أرض البادية على نحو آلحر » على نحو يؤمن العيش والراحة أن 
يقم ما »> لما وجدنا ما وصفناه من أوصاف عند الأعراب» فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا“ آحر » قد تجعلهم مستقرين مقيمين على الأقل » ودليل ذلك أثر 
الأمطار والربيع فيهم ؛ عندما تغيثهم الساء » سنين متوالية » اذ يبقون في 
أماكنهم > ويقيمون فبهاءولا حطر باهم عندئل خخاطر الارتحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس ٠‏ اختلفت طبائع أهل ١‏ الطائف » عن 
طبائع أهل مكة مع أنها أقرب الى مكة من اليمن»وسبب ذلك ان الطائف أرض 
مرتفعة ذاث جو معتدل » ما مياه وفيرة > وما أشجار وهيتها الطبيعة لأرضها 
منل القدم » أرضها خصية فرحة » لا تسودها کا البادية ولا يم عليها عبوس 
البيداء » فصارت أخلاق أهلها من ثم أقرب الى أخلاق أهل اليمن » وصاروا 
أذكياء. » عقوم متفتحة نيرة » استغلوا أيدسهم » فزاولوا الحرف مثل الدباغة» 
واستغلوا الأرض » إذ زرعوها حباً وأشجاراً مثمرة » وروا الماشية » وصارت 
مدينتهم حى اليوم مصيف أهل مكة . مع آم عرب ما في أصلهم العربي أدنى 
شك » وهم وعرب مكة أو يبرب أو نجد من طينة واحدة » لا شلك في ذلك 
ولا شبهة . 

فللطبيعة إذن من حر" وبرد ومن اختلاف في الضغوط الجوبة ومن أشعة شمس 
محرقة منهكة ومن اشعصاع أرضي ومن أمطار وأهوية ورباح ومن طبيءة أرض 
وموقم » ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غي أو فقير »> من حبوب 
وأثمار وخحضر وحيوان » أثر بالغ ني تكون الطباع وني خلق العايز بين الأجناس 
البشرية > تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجماعية الي نحيط 
بالناس ثم التكوان المسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة في أصله العربي » إذا أقام وحده مدة في مجتمع غربي مثل الكلئرة 


۲۹۰ 





أو اسكاندينافية أو أمر كا الثمالية » حيث الطبيعة مختلفة عن طبيعة بلاده وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجتاعية والثقافية متبابنة عن الظروف المذكورة في بلاده » 
تغر وتبدل واضطر مارا أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى التأقلِم 
والانسجام مع القوم الذين صار يعيش بينهم . ويتوقف هذا التحول بالطبع على 
عير الشخص وعلى قابلياته وعلى مدة اقامته في المكان . ولو أقام ذلك العربسي 
طيلة حياته كلها في ذلك الوطن الجديد » وصار له نسل من زوجته العربية الي 
قدمت معه أيضاً » فإن النسل الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشأ فيه » 
ويتخلق بأنخلاقه > أما نسل نسله » فإنه سيتحول الى شخص آخر غریب عسن 
جده » غريب عنه حى في لغته . ومن هنا نجد الجيل الثالث من أجيال المهاجرين 
العرب الذين هاجروا الى أميركا » وتجنسوا ہا » جيلا امر کیا في كل شيء » 
حى في لغته وثقافته وشعوره وهواه » يشعر أن حنجرته لا تطاوعه عسل 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق ما . مع أنه من أصل عربي أباً وأماً . 
وقد برز من هذا الخيل الخديد اليوم قوم ي ميادين العلم والتجارة والمال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل ثفر منهم مجلس النواب في واشنطن » وسيزيد هذا 
العدد ولا شاك » لم يعقهم عن ذلك عائق الرس والعتصر والجاس وخصائص الدم 
ولو كان الدم عائقاً الى الأبدا » لما حدث في المكورين ما نراه عمليا في هذا 
اليوم . 


والعربي بعد » إن وصف في الجاهلية أو في الإسلام باللحمول والكسل ٠‏ 
وب ١‏ الرومالنطيقية » » أي بالخيال » وبعدم الصير وبالأنانية والفردية وبما شاكل 
ذلك من صفات » فصفاته هذه ليست حاصل خصائص دم ولتيجة ساث عرق» 
وإنما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجير نه على ذلك » ولو أطعم ذلك العربسي 

طعاماً صحياً فيه المواد الغذائية يه اورا لنمو الجسم والعقل»ولو تغرت ظروفه؛ 
فهو كا ذكرت سيتغير حا . وما. کان ا يتوق عسل الغري: لو أن 
طبيعة اقليمه وأرضه كانت كطبيعة جزيرة العرب»ولو سكن الألماني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل » فإن نسله لا بنشأ کا لو نشأ في 
وطن والده أو جداه » لاختلاف الظروف والأجواء . وما كانت أوروبا حضراء 
هذه الحضرة ونشطة هذا النشاط بسب دم أهلها وحدهءبل لأن طبيعتها ساعدت 
الناس وعاولتهم فأنبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات» 


۲۹۱ 



































ودفع المرد الناس على العمل دفعاً »> ولهذا نجد الناس عندنا ثي الشتاء يندفعون 
الى العمل الدفاعاً بعامل البرد الذي يدفع الجسم إلى الحركة . 

أضف الى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وني تصرفاته 
وانجاهاته من تر كيب جسم ومن ملامح » مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو 
لون عن وشكل جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علاء الأجناس 
البشرية » تؤثر أيضاً في خصائص الإنسان وي أجناسه وفصائله » مما لا مجال 
لبحث عنها في هذا المكان . 

والبحث تي موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقلها » محث 
بحب أن يستند الى أسس علمية -حديثة » والى تجارب دقيقة عامة»لذلك لا يمكن 
التعميم ما دمنا لا نملك عر ودراسات علمية منسقة » قام ما علاء متخصصون 
في البوادي وقي الحواضر وفي كل مكان من جزيرة العرب » روعي عند اجراثها 
الظروف الطبيعية المؤثرة ي ذلك المكان » والظروف الثقافية السائدة عايه» ودرجة 
تأثر ذلك المكان بالمؤثرات اللحارجية » أي عؤثرات المناطق المجاورة له . فبين 
أهل جزيرة العرب بون كبير في العقليات » وبين أهل البوادي في الجاهلية وي 
هذا اليوم فروق في النفسيات وي التعامل » حى وسمت القبائل بسمات » فوسمث 
( معد ) مفلا بالخيلة والكيد والذكاء وبالغلظة والخشونة > ووسمت ر ثقيف ) 
سهات » ووسمت ر كندة ) بسهات . وقد رأينا ما ذكره ( حافظ وهبة ) عن 
أهل جل من ضر وبدو . 

بل اننا ذرى ان الأعاجم المتعربين أي الذين ينزلون بين العرب وينساون بينهم 
ويتسخذون العربية لساناً لهم » سرعان ما يتعربون كل التعرب » ويتحول أبنا هم 
الى جيل عربي خالص » حى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين العرب في 
الرسوم والعادات والتفكير » وذلك بتأثير المحيط الذي حلوا به» والظروف الطبيعية 
المؤثرة بالمكان . وقد تعرب آراميون في العراق وني بلاد الشام »> وصاروا عرياً 
في كل شيء حى في الصفات الي ذكرناها » وقد وجدت البعثة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي ترى 
نفسها انها قبائل عربية خالصة نسباً متلفة من الدماء الغريبة » واذا أدركنا هذه 
الملاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات في موضوع تكوان العقلية وفي حدودها ورسم 
معالمها » علمنا انه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة 


14۲ 


تعر عن عقلية جميع العرب وي كل مكان . 

إن الذين محثوا في العقلية العربية بصورة عامة » تصوروا العرب ان 
واحد انحدر من عرق واحد . ودا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية, أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنثروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلاء الحياة 
لبقايا الاجم والعظام الي عنروا عليها من عهود ما قبل الإسلام»والى فحوصهم 
للامح العرب الأحياء وأجسامهمءفإنها على قلتها » تشير الى وجود أعراق متعددة 
بن سكان جزيرة العرب » الأو ات منهم والأحياء » الجاهليين والإسلاميين » 
û‏ وجود احتلاف في نفسيامهم وي قابليامم العقلية » وقد نحدثت قبل قلسل 
عن ملاحظات ( حافظ وهية ) عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية » 
وتحدثت عن رأي علاء الحياة والأجناس في تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة 
الى جزيرة العرب يجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكان وضع 
صورة دقيقة نمثل وجود عقلية واحدة لجميع أولئك الئاس وف كل العصور والعهود. 
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اتفق الرواة وأهل الأخبار » أو كادوا يتفقرن على تقسم العرب من حيث 
القدم الى طبقات : عرب بائدة؛وعرب عاربة » وعرب مستعربة . أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم الخلص» 
والمتعربة. واتفقوا أو كادوا بتفقون على تقسم العرب من حيث النسب الى قسمين: 
قحطانية » منازلهم الأولى في اليمن . وعدنانية » منازلهم الأولى في الحجاز' . 

واتفقوا > أو كادوا يتفقون على أن القحطانين هم عرب من خلقهم الله » 
وعلى هذا النحو من العربية الي نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . فهم 
الأصل ٠‏ والعدنانية الفرع » منهم أحذوا العربية ؛ وبلسائهم تكلم أبناء إسماعيل 
بعد هجر م الى الحجاز » شرح الله صدر جدهم إسماعيل » فتكل بالعربية » 
بعد أن كان يتكلم بلغة أبيه الي كانت الإرمية » أو الكلدانية » أو العبرانية على 
بعض الأقوال" . 

وتجد الأخبارين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة؛ 
وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاداً وعبيل ابي ( عوص بن إرم)؛ 





9 أبن خلدون ( ۱١/۲‏ ) « طبعة بولاق » » الهلال : الجرء العشرون » السنة الخامسة 
حريران ۰ ۱۸۹۲۷ ( ص ۷٦۸‏ فما بعدها) »2 تاج العروس ( ۲۲۲/۳۲ ) ١‏ « الكويت») 
۲ مرج الذهصب ( ۲٦۲/١‏ ) 4 نهابة الارب © للنويري ۲۹۲/۲ ) 
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وتمود وجديس ابي ( جائر بن إرم ) » وعلق وطسم وأمم بي (لوذان بن 
إدم ) » و (بي يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام ) » وهم : 
جرهم ؛وحضرموت » والسلف »۽ وجاسم بن عمان بن سبأ بن يقشان بن ابراهم'. 
أما ر الهمداني ) » فقد عد" كل القبائل الي أوها ( جاسم ) وآخرها ( عبس 
الأولى) من العرب العاربة" . والقبائل اللمذكورة هي ( جاسم ) الذين نزلوا بان 
والبحرين » وبنو هيف » وسعد » وهزان الأولى » وبنو مطر » وبنو الأزرق» 
وبنو بديل » وراجل » وغفار » وتهاء » وبنو أثابر ؛ وبنو عبد ضخم" . 

وظل الرواة يتوارثون هذا التقسم كلا محثوا في تأريخ العرب قبل الإسلام > 
وفي موضوع الأنساب. ولا حاجة بنا الى أن نعود » فنقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسبم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات »لم يرد الينا من النصوص 
الجاهلية » وإثما ورد الينا متواتراً من الكتب المدونة في الإسلام » لذلك لا نستطيع 
أن نجرؤ فنقول : إن هذا التقسيم وضعه الجاهليون » وتوارثوه كابراً عن كابر» 
حى وصل إلى صدر الإسلام » ثم مله وصل الينا : 

وتقسم العرب الى طبقات ‏ وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية ‏ هو 
تقسم لا نجد له ذكراً لا ني التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا ني الموارد 
البوئانية أو اللانينية » أو السريانية . ويظهر أنه تقسيم عربي خالص » نشأ من 
الجمع بين العرب الذين ذكر أنهم بادوا قبل الإسلامءفلم تبق هنهم غير ذكريات» 
وبين العر ب الباقون > وهم إما من عدنان » وإما من قحطان , 

وجاع العرب البائدة في عرف أكر أهل الأخبار > هم : عاد » وتمود » 
وط.م > وجديس › وأمم » وجاهم »> وعبيل » وعبد ضخم 6 وجرهم الأولى؛ 
والمالقة » وحضورا؛ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وشخامهاءوهم أقدم طبقات 
العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


٠. ) ۷٥/۱ الاكليل ر‎ 

الاكليل ( ۷۲/۲ فمابعدها) . 

الطبرى ٠١١/١١‏ فما بعدها)» (١|/؟.١‏ فما بعدها) ٤‏ طبعة « دار المعارف ) » 

وتجد اختلافا في الالساب » التنيه والاشراف ( ٠١١۷‏ ) 4 « طبعة الصاوى © 
» المرب العاربة سبع قبائل ¢ ١‏ وهم نسع قبائل » ناج العروس 777/7 ) »© 

« الكوبت » © 
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أما عاد » فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن إزم ) . وأما مود فن نسل 
( ثمود بن غار بن إرم ) . وأما (طسم) » فن نسل ( طسم بن لاوذ ) . 
وأما (جديس) » فن نسل ( جديس بن غاثر بن إرم ) > في رواية أو من 
نسل ( جدیس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرى' . وأما ( أمبم ) » فلم 
من نسل ( أمم بن لاوذ بن سام )> . وأما ( جامم ) > شن نسل (جامم) 3 
وهو من العاليق أبناء ( عمليق ) © فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما 
( عبيل ) » فإنهم من نسل ( عبيل بن عوص بن إرم ٠")‏ وأما (عبد ضخم) » 
فن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) » وقد جعلوا من صلب ( أبناء 
ادم ) في رواية أخرى . وأما ( جرهم الأولى ) » من نسل ( عابر ) »وهم 
غير جرهم الثانية » الذين هم من القحطانيين؛ . وأما العالقة ء فإمم أبناء 
( عمليق بن لاوذ ) › وأما ( حضورا ) » فإمهم كانوا بالرس” »> وهلكوا . 

نرى مما تقدم ان أهل الأأخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (إرم)» 
وإما الى ( لاوذ ) » باستثناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض النسابين نسبهم 
ب ( عابر ) . وهذه الأسماء هي أسماء توراتية » وردت في التوراة > وأحذها 
أهل الأخبار من منابع ترجع الى أهل الكتاب » وربطوا بينها وبين القبائل 
المذكورة » وكونوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب . 

و( إرم ) » هو شقيق ( لاوذ ) في التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح)» 
وقد ترك ( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) صننطدعث و ( أرفكشاد ) 
و( لود ) و( إرم ) و( عيلام ) . كا ورد في التوراة*. وقد أجرى أصحاب 
الأخبار بعض التحوير والتغيير في هذه الأسماء » بأن صيّروا (آشور ) (أشوذ) 
و( الشور ) و( أرفكشاد ) ( أرفخشذ ) > و ( لود ) ( لاوذ )ءو (عيلام) 
( عويم ) . أما ( إرم ) » فقد أبقوه ولم يغيروا في شكله' . 


١‏ « وولد للاوذ بن سام ؛: طسم وجدس ) » الطبري ( ۲۰۲/۱ 564.؟) 4« دار 


۲ الطبرى (١/؟.؟‏ )4 « دار المعارف » . 

+ الطبرى ,ر ۱ وما بمدها) ٩‏ « عوض »6 © الكامل ( ۳۱/۱ ) ٤‏ مروج ( ۲٤/۱‏ )۰ 

۽ ابن خلدون ۳.4۷/۲ )»© صبح الاعشى ( ۱۲/١‏ ) . 
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ولا نجد ل ( لود ) أي ( لاوذ ) ولد في التوراة . فأولاده المذ كورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما (إدم)؛وهو ( آرام ) في التوراة» فإن 
له من الأولاد ( عوص ) و( حول ) و( ماش ) و( كيثر )" . ولم تذكر 
التوراة ولد لهؤلاء الأبناء الأربعة » فالاو لاد الذين ذكرهم أهل الأخبار » على 
امم ولد ( عوص ) و( كير ) ( غائر ) ( كاثر )»هم هبة من الأخباريين 
قدموها الى هلين الأختوين 5 

وأما ( لود ) الذي صار ( لاوذ ) » عند أهل الأخبار » فإن آراء الباحشن 
في التوراة متلفة في المراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد ( اللوديين )» وذكر 
هؤلاء ( اللوديين ) مع ( كوش ) و( فوط ) » وبين ( فارس ) و (فوط). 
وأما ) اود ( أبوهم 0 فإنه ابن ) مص رام ( أي مصر " 8 وحملنا هذا على 
التفكير في أنهم شعب من شعوب إفريقية . ولكن هذا الرأي الف ما جاء عن 
( لود ) من انه ابن ( سام )ءوائه شقيق لإخوته المذکورین الذين تقع أملاكهم 
في املال الحصيب > ومقياساً على هذه المواضع جب أن يكون ملكه في هذه 
الأرضين أيضاً . ومها يكن من شيء © فإن آراء العلاء متباينة في مواضع نسله» 
و ينوه أحد منهم أنها في جزيرة المرب" . 

وأما عوص ¢ فان آراء العلياء متباينة كذلك قي المكان المنسوب اليه فذهب 
بعضهم الى أن أرض ( عرص ) بحب أن تكسون على نخوم (ايدوم ٠)‏ أو توم 
العربية الشهالية » وذهب بعض آخر الى أنها المناطق التي على نهر الفرات؛وذهب 
بعضهم الى ا ف منطقة ( حوران ( وذهب بعضص آخر الى أنها أرض (دمشق) 
و( اللجاة ) ( اللجاء)* » وذهب آحرون الى آنا في الحجاز أو في نجدا , 





١‏ «عوص ) 07ا « حول ) ۴u‏ ماش ظضدكلا کیشر 

كائثر ب جاثر ‏ غاثر ب 066 التكوين » الاصحاح العاشر ؛ الابة ۲۴ . 
(( مصر ايم ¢ Mizraim‏ 

قاموس الكتاب المقدس 595/5 ) ¢ .557 .25 Hastings,‏ 

) Hdom ( ) Idumaea ) ¢ ) أيدوم‎ « 

Trachonltis 

قامو س الكتاب المقدس ( 17/۲(“ .956 Hastings, P.,‏ 

الطبرى ۲۰٦/١‏ ) »©« دار المعارف » . 
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وأرض ( عوص ) هي موطن ( أيوب ) الشهير صاحب السفر المعروف 
باسمه » والذي ورد ذكره في القرآن الكرم » وضرب به المثل في الصير . 

وأكاثر ( جاثر ) ( معطاهك ) > قلا يعلم من أمره شيء' » وجب أن تكون 
مواطن ( الكائريين ) في الملال الخصيب » أو في بادية الشام > أو في التخوم 
الشهالية لجزيرة العرب » وذلك نظراً لوروده مع (عوص ) و (ماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( بيط بن ماش ) »> وجعلوا 
أهل الجزيرة والعال من ولد (ماش) كذلك" . أما النبط في التوراة » فام 
( فبيوت )" نسبة الى الابن الأكير لأبناء ( اسماعيل ) المسمى ب ( نابت) عند 
أهل الأخبار؛ وليس ل ر ماش ) علاقة به وبالنبط . وأما ( ماش ) ء فانه 
كناية عن موضع سكنه جاعة عرفوا بهذا الاسم » لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش ) المذكورة في الكتابات الآشورية » وهي في البادية الكبيرة المسماة ( بادية 
الشام )° 4 


العرب البائدة : 


ونحن جرياً مع عادة أهل الأخبار في تقسم العرب الى الطبقات الثلاث المذكورة» 
نبد بذكر الطبقة الأولى من طبقات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة مله 
الطبقة » فعد"ها بعضهم من الأقوام اللدرافية الي ابتدعتها عخبلة الرواة» وخاصة 
حين عجزوا عن العثور على أسماء مشامية ها أو قريبة منها في اللغات القدمة أو 
في الكتب الكلاسيكية » وقد اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيئاً من التسرع» 


إذ تمكن العلاء من العثور على أسماء بعض هله الأقوام » ومن الحصول على بعض 





Hastings, P., 292, ١ 
٠) ۲۰۷/۱ ) الطبري‎ ۲ 
Nebaloth ¢ ) م «ثبيوت‎ 
Hastings, ©, 648. ¢ 4 الايام الاول »> الاصحاح الاول ¢ الآبة‎ 
التكوين 4 الاصضحاح العاشر ¢ الآبة ۲ » أخيسار الايام الاول 4 الاصحساح‎ 0 
Hastings, ©, 590. ¢ ۱¥ الاول ¿ الابة‎ 


14۸ 





المعلومات عنها » ومن حل" رموز بعض كتاباهم مثل الكتابات الثمودية . وقد 
اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد عاشوا بعد المسبح ولم يكونوا ممعنين 
في القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل” هذا كان السبب في رسوخ أسمائهم 
ي مخيلة الأخيارين ١‏ 

وأبدأ الآن بالتحدث عن (عاد) : 


عاد : وإذا جارينا الأخبارين > وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب 
العربية » وجب علينا تقدم طسم وعمليق وأمم وأمثاهم على عاد وود ؛ لالم 
من أبناء ( لاوذ بن سام ) شقيق (إرم ) » وعاد وتمود من حّفّدة ( إرم بن 
سام ) . ولكن الأخبارين يقدمون عاداً على غير هم ؛ ويبدأون مم “وهم عندهم 
أقدم هذه الأقوام » ويضربون بهم المثل في القدم' . ومثلهم في ذلك مشسل 
أخباريي العيرانين الذين عدوا العالقة أول الشعوب؟ . ولعل هذه النظرية تكونت 
عند الجاهليين من قدم عاد > أو من ورود اسم عاد في القرآن الكرم في سورة 
الفجر" ثم جيء اسم ( مود ) بعد ذلك . لهذا صاروا إذا ذكروا ر عاد ) 
ذكروا ( ثموداً ) بعدها في الترتيب . فلورودهما في القرآن الكررم قدما على 
بقبة الأقوام . ١‏ 

وقد أورد ( الطري ) ملاحظة مهمة عن قوم (عاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فبهم :إذ" قال : « فأما أهل التوراة » فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا مهود وصالح في التوراة » وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية » 
والإسلام كشهرة ابراهم وقومه؛ » . ويظهر من ذلك أن المسلمين حيًا راجعوا 
اليهود يسألوهم علمهم عن عاد وأمثاهم أخير وهم بعدم وجود ذكرهم في 
التوراة . والواقع أن التوراة لا علم ها فيهم . فأحاديث عاد ونود وهود وصالح 
نما ھی أحاديث عربية » تمدث م الجاهليون » وليس ها ذكر في كتب مود 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراة » وأوجدوا لها صلة ونسبآ 


)؟/8./1١6( ومنهم من رای انهم أبنام « آرم ( اللسان‎ ١ 

)١١۳/۲( التكوين » الاصحاح الرابع والعشرون» آية .؟ 4 قاموس الكتاب المقدس‎ ٠ 
Hastingg, P., 24. 

۴ سورة الفجر »رقم 1 » الآبة" فمابعدها. 
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بأسماء أعيان وردت في التوراة . ولكن عملهم هذا لا مخفى بالطبع على من له 
وقوف على التوراة . 

وأكثر هذه الأقوام أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة » 
عاشت بعد اليلاد في الغالب » ولعل منها من عاش الى عهد غير بعيذك عن 
الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم م إلا بالشؤون الي لما 
علاقه بالعير انين > وهي ليست كتبآ في التواريخ العامة للعالم حى تكتب عنهم 
وعن أمثاهم من قبائل . أما بقاء أشخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتهم من 
العرب البائدة ي ذاكرة أهل الأخبار » فلأنهم عاشوا بعد الميلاد » وقي عهد 
غير بعيد عن الإسلام » ومع ذلك فقد أحذت أخبارهم طايع القصص والأساطير. 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاداً هي ( هدورام ) في التوراة' . 
ودليلهم. على ذلك اقتران عاد بإرم في الكتب العربية » وبعض القراءات الي 
قرأت ( بعاد إرم ) في الآية : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات 
الماد »؟ على الإضافة » أو مفتوحتين › أو بسكون الراء على التخفيف ٠»‏ أو 
بإضافة إرم الى ذات الماد . وبين ر عاد إرم ) و ( هدورام ) تشابه كبير 3 
النطق" . 

ولكن التوراة تشير الى أن ر هدورام ) من نسل ( يقطان ) » أي قحطان 
في الكتب العربية »> وهذا لا يستقم مع الروايات . ويرد ( جرجي زيدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : ١‏ ولعل كاتب سفر اللحليقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الا من نسل قحطان » لأن مقام عاد في الأحقاف بين حضرموت 


واليمن 1 وكثيرا اما التيمس علاء التوراة في هدورام أو هادرام ومقسر لسله ع ول 


مېتدوا الى شيء عنه » مع انهم اهتدوا الى أماكن أكر أبناء قحطان » وكلها 
بجوار الأحقاف » فعاد هي ( هدورام ) في التوراة . وما أن يكون كاتب سفر 
الحليقة أراد بيان القبائل الي سكنت اليمن › وكلها ينسب الى قحطان » فرأى 
عاد إرم في جملتها » فجعله من أولاد قحطان وبعبارة أخرى : من القبائل 


١‏ التكوين 6 الاصحاح الماشر 6 الآبة ¥ اخبار الايام الاول 0 الأصمحساح 
الاول © الآبة ١؟‏ »؛ الاكليل ۱١۲/۸‏ ) . 

۲ سورة الفحر » الإية 1 فما بعدها. 

۳ الهلال : الحزء الثالث والعشرون > السنة السادسة » آب 5 م رص ۸٩۰‏ ) 
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المتفرعة عن قبيلة قحطان . وإما أن يكون بالحقيقة من نسل قحطان.وهم العرب 
قي نسيته الى آرام ١‏ 

ورأى ( فورستر ) وجود صلة بين ( عادة ) » وهو اسم زوجة (إلامك) » 
وببن ( عاد ) » وهي والدة ( يابا ) الذي كان أب لسكان 0 ورعاة 
المواشي؟ > ونسلها من الأعراب : وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب 
أيضاً الى أن هؤلاء هم dite‏ وهو اسم (قو م ذكرهم ( بطليموس 0 
امهم كانوا يقيمون ي الأرضن الشمالية الغربية من جسزيرة العرب؟ > ولعلهم 
كالوا يقيمون عند موضع ( بثر لدم ٤)‏ وهي من الآبار القدعة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جبل يعرف هذا الاسم في ديار جمدام بن أيلة وتيه بني اسرائيل* 
ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن مود الذين ارتبط اسمهم ياسم عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شيرنكر) وجاعة من المستشرقين » وهو أقرب الآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتن لقوم عاد هما : عاد الأول » وعاد 
الثانية » وكانت عاد الأول » في زعم أهل الأخبار » من أعظم الأم بطشاً 
وقوة » وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على الألف » منهم : رفد؛ورمل » 
وصدءوالعبود" . والظاهر أن فكرة وجود طبقتين لعاد قد نشأت عند الأخباريين 
من الآية : « وأنه أهلك عاداً الأولى » وثمود” ف أبقى )" »2 فتصوروا وجود 
عاد ثانية » قالوا الها ظهرت بعد هلاك عاد الأولىة . 


وقد ذهب بعض العلماء الى أن ( عاداً الأولى ) » هو ( عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح ) » الذين أهلكهم الله » وأوردوا في ذلك بيت شعر ينسب 


٠ المصدر لفسة‎ 
Forster, Vol., 2, 2. 32 ff. 
Forster, Vol., 2, P., 32, Enc., Vol, 1, P., 121, Sprenger Geogra, 8. 207. 


) ۱۲۹ صفة ( ص‎ » ) 195/1١ البلدان ر‎ 
Enc., Vol, 3, P., 121, Sprenger, S., 207, Wensink und J H Kramers, 
Handworterbuch des Islam, Lelden, 1941, 8. 13, 
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الى ( زهير ١)‏ . وأما عاد الآخيرة » فهم ( بنو تمم ) وينزلون برمال عالج". 

وذهب الطيري الى أن عاد الآولى » هم نسل ين عرص بن إرم بن سام 
ابن نوم" » وأن عادا الأحرة هم رهط قيل بن عار 83 ولقم بن هز ال 
ابن هزيل بن عسل بن صد بن عاد الأكير 5 ومرشد بن سعد بن عفار » 
وجمرو بن لقم بن هزال » وعامر بن لقم » وترو بن لقم بن هزال » 
وكانوا في أيام ( بكر بن معاوية ٩)‏ صاحب ( الجرادتين ) ء وهما قينتان له 
تغتيان” . وقد هلكوا جميعا الا ( بي اللوذية ) » وهم ( بنو لقم بن هزّال 
ابن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) »© وكانوا سانا بمكة مع أخوالهم ( آل بكر 
ابن معاوية ) » ولم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخيرة » ومن كان من 
تسلهم الذين بقوا من عاد" . 

وجعل بعض أهل الأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" » ذكروا منها : 
( رقد ) و ( زمل ) و ( صد ) و( العبود )* . 

وجعلها ر( الهمداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود » واللخلود » وهم رهط 
هود النبي المرسل » وفيهم بيت عاد وشرفهم » وهم بنو شالك . وقيل : 
بنو علد » وبتو معبد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضمود“ » وجاهد » 
ومناف » وسود » وهوجد"١.‏ 

وقد ذهب العلاء مذاهب في تفسير المراد من ( إرم ذات الماد ) في الآية : 
( أل تر كيف فعل ربك بعاد » إركم” ذات الماد ١١)‏ فذهب بعضهم الى أن 


« واهلك لقمان بن عاد وعاديا » » ابن خلدون ر ۲۰/۲ ) » اللسان (6//ا!" ) . 
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( إرم ذات الماد ) مدينة في ( تيه ابي ) بين عدن وحضرموت ء» وذهب 
آخرون الى آنا دمشق١‏ أو الإسكندرية" . والذي دعاهم الى هذا الرأي - على 
ما أرى ‏ هو كارة وجود الباني ذوات الماد في هاتين المدينتين وما عرف 
عنها من القدم » فوجد الأخباريون فيها وصفاً ينطبق على وصف إرم ذات 
العاد؟ . وقد خلقت ( ياب جرون ) من أبواب دمشق قصة (جيرون بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكهم » وإنه الذي اخقط مديئمة 
دمشن ؛ وجمع غيل الرخام والمرمر اليها > وسماها (إرم)؛ 1 


وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلاء يذهبسون الى أن دمشق هي (إرم) 
أو (:إدم ذات العاد ) » فقد كانت دمشق کا هو معروف = من أهم 
مراكز الإرميين ( الآرامين ) » وكانت عاصة من عواصهم . وهذا السبب أيضاً 
قال نفر من الباحثين إن (إرم ) تعني ( أرام) » وأن عاداً من ( الآرامبين ) 2( 
وأن ( عاد إرم ) انما تعني ( عاد أرام ) > فالتتبس الأمر على المؤرخين وظنوا 
أن ذات الماد صفة » فرعموا ألما مدينة بناها عاد“ . غير أنه قول لا يؤيده 
دليل يثبت أن ( إرم ) في هذا الموضع تعني (ارام)” . ومن الجائر أن تكون 
( إرم ذات الماد ) هي الي أوحت الى النسابين فكرة جعل (عاد) من نسل 
( عرص بن ارم ٤)‏ لتشابه اسم ( ارام ) و (ارم ) عند العرب الي هي (آرآم) 
فأصبحت عاد من الإرميين . 





١‏ الاكليل ( ۲۲/۸ ) » « طبعة نبيه » » صفة ( .8 ) ؛ البكرى ٠٤۲١/١١‏ ) « طبعسة 
السبقا » »؛ منتخبات ر ۲ ) سبائك الذهب » للسويدي ر١٠‏ ) . 
۲ البلدان ( ۱۹۷/۱ ) » منتخبات (۲) »؛ مروج ر ]۲./١‏ فمابعدها) » « طبعة 
ميل ارد » » Meynard‏ 
BOASOR, Number 73, February, 1939, p. 13, Koranle Iram, Legendary and‏ 
Historical, by, Harold W. Gldden.‏ 
۳ « والعجم تذكر أن ارم ذات العماد بدمشق ۰ وان جيرون بن سعد بن عاد 
ہنی مدبنتها ¢ وسماها حيرون ذات العماد © لكر اعمدة حجار تها ¢( ¢ الاكليل 
(779/8 ) « طبعة لبيه » 3 
1 ابن خلدون 15/5 ) ؛ المسعودي » مروج (؟/.؟؟ ) الاكليل (!؟ ) ١‏ طبعة نبيه» 
Number 73, P., 13, (1939).‏ ,13088015 
و « وكان يقال لعاد في دهرهم عاد ارم » ؛ الطبقات ( ٠/١‏ ص 1١‏ ) » البكري › 


٠.) ۸/۱1 ( معجم‎ 


BHnc, Vol, J, P., 121. 1 


۳ 





ويرى بعض المستشرقين أن الذي حمل الأخبارين على القول إن (الإسكندرية) 
هي ( ارم ذات الماد ) » هو أثر قصص الإسكندر في الأساطير العربية الجنوبية 
ذلك الأثر الذي نجده في كتب القصاص المانيين » في مشل كتاب ( التيجان ) 
المنسرب الى وهب بن منبه > وني الرواية اليانية . وقد حاول الإسکندر كا نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ١‏ شداد بن عاد ) باثي للإسكندرية » وأصيح (الإسكندر) 
مكشفاً لها١‏ . 

وقد فسر العلاء له لفظة ( إرمي ) الواردة ف بيت اللحارث بن حارة اليشكري : 


إرمى مله جالت الجن قآبت لخصمها الأجلاء 


بأنها نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه » وقيل في حلمه؟ . 

ونسب بعض أهل الأخبار ل (عاد) ولداً » دعوه ( شداداً ) قالوا : إنه 
كان قوياً جباراً » مع بوصف الحنة » فأراد بناء مدينة تفوقها بحسنا وجالا › 
فأرسل ماله » وهم : ( غاتم بن علران ) » و ( الضحاك بن علوان ) > 
و (الوليد بن الرياك ) > الى الآفاق > ليجمعوا له جميع ما 007 
ذهب وفضة ودر ویاقوت ۰ فابتی بها مدينته » مديئة (إرم) باليمن » 
حضرموت وصنعاء » ولكنه لم ينعم بها إذ كفر بالله » ولم يصدق بنبوة 2 
فهلك . وتولى من بعده ابنه ( شديد )" 

وزعم بعض النسابين أن نسب (شداد) هو على هله الصورة : ( شلاد 
ابن عمليق بن عويج بن عامر بن إرم ) » فأبعدوه بذاك عن ( عاد) . وقيل 
في أسبه غير ذلك؟ . 

ويفهم من القرآن الكرعم أن مساكن (عاد) بالأحقاف » روا أا 
عاد » إذ أنذر قومه بالأحقاف )* . والأحقاف : الرمل بين اليمن وأعمان الى 


BOASOR, Number, 73, P., 13., (1939). 1 

؟ العاني الكبير )۸۲١/۲(‏ . 

۳ وقيل أخوه + البلدان ( ۱۹۸/۱ ) ٠6‏ بقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : أن 
ارم ذات العماد في تيه آبين ©» وهو غائط بين حضرموت وبين أبين » »؛ الاكليل 
٠. 4‏ 

1 « عوج » ؛ البلدان ( إ/ر5ؤا ) . 

ه سورة الاحقاقف » سورة رقم 65 » الآية ١؟‏ »2 اللسان ر ۳۹۸/۱۰ ) 


م 








حضرموت والشحر' . وديارهم بالدو” والدهناء وعالج وييرين ووبار الى عمسان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد اندفع أكر الأخبارين يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى » للها أنسب المواضع الي تلائم مفهوم الأحقاف » فوضعوا من أجل 
ذلك قصصا كثيراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عاد» ورووا في ذلك كثيراً 
من قصص الغامرات الي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر" . ١‏ 

وفي بعض الأخبار : أن (عاداً) لحقت بالشحر » فسكنت بهءوعليه هلكوا 
بواد يقال له ( مغيث ) . فلحقتهم بعد. ( مهرة) بالشحر؟. وقد سبق أن قلت : 
إن عهانفد0 الذين ذكرهم ( بطلميوس ) هم قوم ( عاد ) » ولېم كانوا 
يسكنون في الأرضين الشمالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة (حسمى ) ٠‏ 
أي في أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق مود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر ر ثمود الذين جابوا الصخر بالواد )“ . 
(حسمى) أقرب الى هذا الوصف من الرمال . ولم يعين القرآن موضع الأحقاف › 
وانما عيئه المفسرون > ولا عم تفسير هم تخصيص الأحقاف مذا المكان » حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاد" . 

وقد ذهب ( هوريئس ) الى أن موضع ( هفتتقصسورث ) الذي ورد عند 
( بطلميوس ) »© وهو ( إرم ) 3 أو ( إرم ذات الماد ) . ويقال له الآن 
( رم )" . وقد أيد ( موسل ) رأى (موريئس) غير أنه لم يذهب الى ما ذهب 
اليه من أنه ( إرم )" . وقد أظهرت الحفريات الي قام ما ( المعهد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي » اذ ورد في الكتابات ( النبطية ) الي عثر عليها 
في خرائب معبد اكتشف في ( رم ) أن اسم الموضع هو (إرم )* . فيتضح من 


١‏ این خلدون ( 1/۲ ) » « والحقف وحمعه احقاف »وهي الرمال .وكانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد » » المفضليات ر ٠١‏ ) 
« والاحقاف : رمال بأعبانها في اسفل حضرموت » ؛ منتخبات ( ۲ ) 
المعارف .)١4(‏ 
الطبري ( ۰۸/۱ )0 دار المعارف . 
الفجر » سورة رقم 86 4 آية ٩‏ . 
ديوان الطرماح » « طبعة كرلكو ») » (۱6۸) ٠‏ 
Moritz, Ausfluege in der Arabia Petraca, in MFOB, IIT, 8, 395.‏ ,8 
Muall, The Northern Hegaz, P. 273, 5088015, Number, 78, P. 15 (1039).‏ 
Number, 73, 2, 15, (1939).‏ ,1308801 


وم المفصل - ٠١‏ 


بح چ اعم 0 < > 








ذلك أن هذا الموضع حافظ على اسمه القدمءغير أنه صار يعرف أخيراً ب (رم) 
بدلا من ( إرم ) . 

وفي سنة 1985 قام ( هورسفيلد ) 8614هدمة من دائرة الآثار في المملكة 
الأردنية الماشمية محفريات في موضع جبل ( رم ) ٠»‏ ويقع على مسافة )٠١(‏ ميلا 
الى الشرق من العقبة » ويقع المككان الذي بحث فيه عند واد » وعلى مقربة منه 
( عبن ماء ) »ءووجد في جانب الجبل آثاراً جاهلية قدعة' . وقد حملت اكتشافاته 
هذه واكتشافات (سافينياك) عهصعنجود8 واكتشافات 0 كليدن ( H. W. Glidden‏ 
على القو ل : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن»والذي 
کان قد حل په الراب قبل الإسلام » فلم يبق منه عند ظهور الإسلام غير 
عين ماء كان ينزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين مرون بطريق الشام ‏ 
مصر ل الحجاز؟ . 

وذكر ( ياقوت الحموي ) اسم مكان ماه ( جش إرم )»قال عنه : إنه امم 
جبل عند ( أجأ ) أحد جبلتي' طيء ٠‏ أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل» وني 
ذروته مساكن لعاد وإرم » فيه صور منحوتة من الصخر" . ففرق ( ياقوت ) 
هنا بين عاد وإرم » وجملها قومين : قوم عاد وقوم إرم » وقد تكون الواو 
بان الكلمتين زيادة من الناسخ» فيبطل حيئئذ الاستدلال على تفريق ياقوت بينها . 
وني الكتب العربية أسماء محلات أخرى قدمة عار فيها على تقرش وتمائيل» وصفت 
أنها من مساكن قوم عاد . ١‏ 

وبالإضانة الى المواضع الي أشير فيها الى ( عاد ) في القرآن الكرم؛ » فقد 
أشر اليهم في الشعر الجاهلي كذلك في شعر طرفة* وفي شعر النابغة” وني شعر 





20480173, Number 73, P 14, (1939), Revue Blbllque, XLT, (1932), PP. 581 ١ 
211, (1933), PP., 405, XLIIT, (1934), PP., 572, XLIV, (1935), PP. 245, 


BOASOR, Number 73, P. 15, (1939). ۲ 

* بالفتح والضم ثم التشديد ؛ النجفة وفيه ارتفاع ؛ البلدان ( ٠١۷/۳‏ ) . 

٤‏ سورة الحج ») رقم 6؟ ) ابة ؟؛ > سورة الحاقة ) 59 ؛ ابة )4 4 سورة 
الفرقان + ٠ ٠١‏ أبة ۳۸ » سورة فصلت » ١؟ ١‏ ابة ١١‏ » سورة الاعراف ٠» ۷ ٠‏ 
ابة "٠١‏ ) سورة هود ٠‏ ابة .م . 

Enc, Vol, T, P. 121, )» ۸ ٤ ۱١ ه طر فة‎ 

٦‏ احلام عاد و اجس اد مطهرة من المعفة والافات والالم 
ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( 764 ) ) 
للبطليو سي ر Emo, Vol, I, P. 121. 6» ) ۷٤‏ 


۳۹۹ 





زهر١‏ ولي شعر المذالين' » وني شعر طفيل بن عوف الغنوي" » وني شعر 
5 ب عه هي م 

( متمم بن نويرة ) شقيق ( مالك بن نويرة )> وهو من الشعراء المخضرمين 

الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام* » وي شعر ( أمية بن أببي الصلت) » 

وهو ممن عاش في أيام الرسول كذلك” » وني شعر غبرهم من الشعراء الجاهلين 

. ١نمرضخملا‎ 


وورد في شعر لزهير بن أبي سسلمى ر أمر عاد )۷ » وضرب المثل بشؤم 


حر عاد » فقيل : أشأم من أجر عاد . وجعل الشاعر ( أبو حداش الهذلي ) 
( كليب وائل ) كأحمر عاد في الشؤم » وذلك بسبب الحرب الي هاجت بين 


١ 


فتنتج لكم غلمان اشام كلهم کاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 


معلقة زهي › البيت ا" Eno. 1, 2, 121.  )‏ 

د يوان الهذليين IXXXK, 6 “٤‏ > 1" ۰ دیوان هذيل ٥٤۳۱ ٤‏ 
لوزاك ۱۹۲۷ ) ٠‏ سلسلة « كب » بعنابة « ف . کرنکو » »رص )۱٤۸ ٤ ۱۳١‏ ۰ 
١‏ لنا الجبلان من ارمان عاد ) ٠.‏ 

آفئين عادا ثم ال محرق فتركنهم بلدا وما قد جمعوا 

شرح المفضليات ر ص ۷۸ ) ٠ ) ۲٤/١ ( ٤‏ ملحوظة ٠‏ 4 المفضليات ( ص ١۲‏ ) 
« طبعة السندوبى ) . 

فقال : الا لا تجزعي وتكذبي ملائكة من رب عاد وجرهم 


ديوان « أمية بن ابي الصلت » »؛ ( طبعة بشير نموت » ( ص ٥۸‏ ) ؛ بيروت ۱۹۲۳۸ 
Friedrich Schulthess, Uman Ibn Abi-Salt, Lelpzlg, 1911, 8, 48.‏ 


سويد بن أبى كاهل : 

غلبت عادا ومن بعدهم فاإبت بعد فليست تتضسع 
المفضليات ‏ 2.4 ) ؛ قول « صريم بن معشر بن ذهل » الملقب بافنون من شعراء 
الجاهلية : 

لو ائني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
المفضليات ( ص ٥٠١‏ ) »؛ وقال الطرماح بن حكيم : 

لا الحبلان من أرمان عاد ومجتمع آلا لامة والفضاة 
ديوان الطرماح ( ص ۱۲۰ ) »© ر سلسلة كب ) ؛ لندن ۱۹۲۷ » بعنابة « كرنكو » , 
فتنتج لكم غلمان اشام كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 


معلقة زهير » بيت ۲۲ . 
الامثال ر ص ١١‏ ) » « طبعة حيدر اباد الدكن » © ابن قتيبة الدينوري ؛ المعاني 
الكبير ( ١٠١۲۲ ٩ ۸۷٩۹/۲‏ ) ۰ 


ينان 


بكر وتغلب' . وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن المراد من ( أحمر عاد) 
( أحمر تود ) الذي عقر الناقة" . 

ويدل ورود خير (عاد) في القرآن الكرم وتي الشعر الجاهلي على أن القصة 
كانت شائعة بان عرب الحاهلية معروفة عندهم » وأنهم كانوا يتصورون أن قوم 
(عاد) كانوا من أقدم الأقوام » ولذلك صرب بقدمهم المثل حى إنهم كانوا 
يسيون الشىء اللي يريدون أن يبالغوا بقدمه » الى عاد » فيقولون إنه (عادي). 
وإذا رأوا أثرآ قدما أو أطلالا” قدعة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها ء قالوا 
إا عادية: + أي من أيام ا وإذا رأوا ناء قدعا لا يعرفون صاحبه » 
قالوا إنه بناء عادي* . وقد تحدث (المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قدءة 
جد * . وهذا السبب رأى (وموزن)" أن كلمة (عاد) لم تكن اسم عل في 
الأصل > بل كان يراد با القدم ؛ وأن كلمة (عادي) تعي مند عهد قدم 
جل »> وكذلك كلمة رمن عاد ) أو ( من العاد) » أو من (عهد عاد) . وان 
المعنى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام (عاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان » الي جاءت بعد 
(نوح )* وجعل بعض آحر لفظة (إرمي ) ؛ معنى (عادي) » أي قدم 





.)١١؟9/؟( العاني الكيير‎ ١ 

؟ العاني الكبير ( ٠١١١ 4» ۸۷٩/۲‏ ). 

+ لعادية من السلاح استعرتها وكان بكم فقر الى الفدر أو عدم 
اللفضليات ص ١ ) 5١7"‏ « والعادي الشىء القديم » »؛ اللسسان ر( ۱۷/٤‏ )»6 


‘(Y1 ¢ 110/1) _ Freytag ( الحماسة « طبعة فرايتاغ‎ 
Causin de Perceval, Hssal, Vol, I, P. 259, Blochet, Le Cûlte D’Aphrodite, 


Sprenger, Das Leben, Bd., 1, S., 512, ٤ 

0 المصدر لفسرة » 

5 قال أبو دواد الايادي : 
الا ابلغ خراعة اهل مسر واخوتهم كنانة عن اباد 
تركنا دارهم لكلائرونا وكنا اهلها من عهد عاد 

التنبيه والاشراف ر ص ه7١‏ ) 4 « طبعة الصاوي » . 
Wenslck, P., 13.1‏ 
6 وقال بض طيء 0 


ملكت اه في اوليات الرمان من بعد لوح ومن قيل عاد 








كأنه من عهد إرم وعاد » أو كأنه في الم من عادا 

وقد ضرب الثل في القرآن الكريم بقدم (قوم نوح ) وقوم (عاد وتمود) 
حى إن أخبارهم حفيت عن الناس فلا يعلمها إلا الله : ر أم يام قبأ الذين 
من قبلهم قوم نوح وعاد ونود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) » وني 
ذلك دلالة على أن الناس في أيام الرسول كانوا يرون أن الأقوام المذكورة هي 
من أقدم الأقوام » ولحذا ذكروا مهم للاتعاظ؟ . 

وقد ورد ذكر عاد في الكتاب الذي وجهه ( يريك بن معاوية ) الى أهل 
المدينة ددهم فيه صر يشبه مصير (عاد ونود ) » حيث ينزل مهم عقاباً 
شديدا وتصيرهم تدرا للناس » ( واتركم أحاديث تنسخ ها أخبارم مع أخبار 
عاد وتمود )" . وقال ( سبيع ) لأهل اليامة : ويا بني حنيفة بعداً کا بعدت 
عاد وتمود ۲ 

وضرب المثل برجل من (عاد) امه (ابن بيض) ء زعوا أنه كان من 
عاد > وكان تاجراً مكثراً عقر ناقة له على ثنية » فسد ا الطريق على السابلة » 
فضرب به اللثل* . 

وزعم أهل الأشخبار أن رجلا غنياً من بقية (عاد) أسمه (حمار) كان متمسكا 
بالتوحيد » فسافر بئوه » فأصابتهم صاعقة فأهاكتهم 2 فأشركء بالله و كفر بعد 
التوحيد » فأحرق الله أمواله وواديه الذي كان سكن فيه فلم ينبت بعده شيء . 
ويزعمون أن ( امرأ القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر لها . 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حمار) المذكور هو( جوف)› 
وهو موضع في ديار عاد » وقد نسب اليه » فقيل (جوف حار ) » نسبة الى 


الاكليل ( ۸٩/۱‏ وما بعدها) . 
عيون الاخبار © لابن قتيبة (101/1) . 
المصدر نفسه ( ۲۲۲/۱ ) . 
ورد في شعر بشامة بن عمرو : 
كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السسبيلا 
المفضليات ر ص 15 ) « طبعة ١‏ لسندوبي » . 
5 ووداد كجوف العير قفر قطعته به الذئب بعوي كالخليع المعيل 
سرح المعلقات ١‏ لسيع » للزوزني » ( ص ۲۸ ) ١‏ طبعة دار صادر » . 


عدا جد ]ند امه 0 © 


۳۰۹ 


( حمار بن مويلع ) »© فلا أشرك بالله وكفر »ء أرسل الله نار عليه فأحرقته 
وأحرقت الجوف أيضاً > فصار ملعباً لجن" لا ستجرىء أحد أن عر به والعرب 
تضرب به المثل » فتقول : ( أخلى من جوف حار ٠)‏ . 


هود : 


ویرد مع قوم ( عاد ) ذكر أبي منهسم » هو ( هود ) » وقد لعت في 
الةرآن الكرم بل ( أخي عاد ) : «١‏ والى عاد أخوهم هوداً » قال : يا قوم 
اعبدوا الله ۲ . کا نلعت القرآن عاداً بقوم هود : «١‏ ألا » إن عاد كفروا 
رجهم »ألا ا لعاد قوم هود ,م" . « قوم لوح أو قوم هود أو قوم صالح» “. 
وقد لسبه الناسيون الى ر الحلود بن معيد بن عاد )° »© والى ( عبدالله بن رباح 
ابن چاوب بن عاد بن عوص بن إرم )5 » والى ( عبدالله بن رباح بن الحلود 
ابن عاد بن عوص بن إرم )"؛ومن أهل الأنساب من زعم انه ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشدذ بن سام بن نوح )» الى غير ذلك من رواياتة 


وقد وردت قصته مع قومه ومهيه هم عن عبادة الأصنام ي القرآن الكرم؟ 
وقد ضرب المئل بكفر رجل من عاد » اسمه ( حار ) © فقيل :( أكفر من 
حار ) » قالوا : وهو رجل من عاد » مات له أولاد » فكفر كفرا عظيماً » 
فلا عر بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر » فإن أجابه » والا قتله ٠١»‏ . وذلك 
على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة » رويت بطرق متعددة » 


البكري ؛ معجم رزاره.؟1). 

الاعراف ۷ » ابة 16 ٤‏ سورة هود ؛ ١١‏ 4 اية ٠.‏ ) الشعراء ۲١ ٠‏ )اية ٠١۲‏ . 
هود » ١١‏ » أية 16 , 

. ۸٩ أبة‎ 4 (١ » هود‎ 

نهابة الارب ر ٠ ) ٥۲/١١۳‏ الاكليل (١/؟51).‏ 

.)1١1( المعارف‎ 

الطبري (11/1؟ ( « دار المعارف » . 

الطبري ۲۱۹/۱ ) ۰ ابن خلدون (۲/ ٠‏ ) »4 البداية والنهابة » لابن كثير /١(‏ 1( 
سورة هود » 1١‏ » اية 50 > ۷١‏ » الشعراء 4 56 + ابة ٠ ٠۲۲‏ الاعراف ٠۷‏ اية 
0 . 

. ) ۲٦٥/۰ ( اللسان‎ | 


ست جد GG‏ أله إل ب s>‏ 





چ 





تختلف في التفاصيل » لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهر»وعليها طابع قصص 
الوعّاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأخبار أن غالبية ( عاد ) كفرت 
بنبوة ( هود ) »© وم تؤمن به » هذا أصاما العذاب والحلاك . ولم ينج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد . 

وقد لبه المستشرقون الى وجود شبه بين هود و ( هود ) الواردة في القرآن 
أيضاً ععى ( مود )" : «١‏ وقالوا 51 هوداً » أو نصاری » تمتدوا ۲" : 
وأشاروا الى أن ( هود ) تعني التهود » أي الدخول في اليهودية » كا لاحظوا 
ان بعض النسابين قالوا ان هوداً هو ( عابر 0ك أرفكشاد ) جد اليهود » 
فذهبوا الى أن هود م يكن امم رجل » وانما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب » وأقامت في الأحقاف » وحاولت ويد الوثنيسين 3 00 
بيهوذا » ومنها جاءت كلمة ( هود )" » واما استعملت من باب التجوز علما 
لشخص؛؟ . 

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة الي .حلت 
بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرمرت* 
ويدعي الرواة انه قر في واد يقال له ( وادي برهرت ) غير بعيد عن ( بثر 
برهوت ) الي تقع ي الوادي الرئيسي". ٠‏ للسبعة الأوديةة . وهي من الآبار القدعة 


>») ۲۲١/۱ر اللسان ( 551/4 ) » القاموس‎ ١ 
Enc., Vol. 2, P. 327. f., Hirschfeld, Beitraege zu Erklaerung des Koran, 
Leipzig, 1886, S8, 17, Note, 4. 

؟ البقرة» ۲ + ية ٠١١ ١٠٠٥١٤١٠١١١‏ 

۲ الهلال » ۲۲ » سنة ١‏ + جزء أب »© 1858 ( ص 4856). 

٤‏ « والهود : جمع هائد ٤‏ وهو التائب »© والهود : اليهود » قال الله تعالى ووا 
هودا أو نصارى » . التهويد : المشى الرويد © وقي حديث عمران بن حصين ۰ اذا 
مت فخرجتم بي فأسرعوا المشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى » > 
« وهود الانسان ولده : أي جعله على دين اليهود » » منتخبات ( ص ١١١‏ وما 
بعدها)») .328 ,2 ,2 Vol,‏ ,ممه 

ه « قال الواقدي : ١‏ ما بعلم موضع قبر نبي من الانبياء » الا ثلاثة : : قير اسماعيل 
فانه تحت الميزاب بين الركن والبيت »© وقبر هود ؛ فانه في حقف من الرمل 
ب ني الا اد ير اشد الارض حرا » وقبر 

ل ا ل 
الاول من الجزء الاول 0 1 تك اصح ا ا ال ا 
Forster, Vol, 2, PP., 3T4.‏ 


1 البكري »© تأريخ حضرموت السياسي ر ٥/١‏ فما بعدها) . 


"1١١ 








الي اشتهرت في الحاهلية بكونها شر بثر في الأرض » ماؤها أسود مئان »نتصاعد 
من جوفها صيحات مزعجة » ورج منها روائح كرمبة > ولذلاك تصور الناس 
انه موضع تتعذب أرواح الكفار فيه" . 

ويلهب السياح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه الى اله موضع بركان قدم » 
بظهر أنه الفجر » فأهلاف من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب 
العربية من أنه كان بسمع ذا المكان أصوات كالرعد من مسافات » واله كان 
ينذف ألواناً من الحم يسمع لما أزيز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قر هود» 
وعذاب عاد في هذا الموضع > على رأي المستشرق ( فون كرعر )" . 

ولا يزال هذا الموضع الذي يقال له (قبر هود) » يزار حى الآن» يقصده 
الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من شعبان للزيارة » وربما كان 
من الأماكن الي كان يقدسها الجاهليون؛ . 

وف هذه المناطق آثار «دن بائدة » وقرى جاهلية » وتشاهد كهرف ومغاور 
على حافيي الوادي » وكتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على ألما 
كانت من المناطق المأهولة ء وأنها تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت 
هذه الديار* . 

ورأى نفر من المستشرقين أن هذا المكان الذي فيه قر ( هود ) هو الموضع 
الذي سماه الكتاب اليونان Styx‏ أو نوا » والذي زعم الرومان أن قبيلتين 
من قبائل جزيرة ( اقریطش ) ( كريت ) وها قبيلة وهم و ( رودومانتس ) 


>» وشر بثر في الارض برهوت‎ ٠ خير بثر في الارض زمزم‎ « ٠ ) ٠١۷/۲ ( البلدان‎ ١ 
برهوت واد معروف قيل هو بحفضرموت »© وفي حديمث‎ « ٤ ) ۷ منتخبات ( ص‎ 
علي عليه السلام : شر بشر في الارض برهوت . هي بفتح الباء والراء ؛ بشر عميقة‎ 
برهوت بضم الباء وسكون‎ ٠ بحضرموت لا بيستطاع النزول الى قعرها . ويشقال‎ 
.)"١ة/؟(‎ ١ ) ۱٤۳/١ر الراء » © اللسان‎ 

۲ تاريخ حضرموت السياسي ( 1۷/١‏ ) . 

۳ « ويفيض وادي ثوبة الى بلد مهرة ؛ وحيث قبر هود النبي » صلى الله عليه ) 
وقبره في الكثيب الاحمر > ثم منه في كهف مشرف في أسفل وادي الاحقاف » 
ااا موت أن بللا مون ا مجر ابام واد حفر ميرت 
برورونه هم وأهل مهرة في كل وقت » » صغة ( ص ل )6 

von Kremer, Uber die Suedarabische SB, 21. 

0 تاریخ حفر موت Vol, 1, P. 634. Nae‏ ,عمط 

3 تاريخ حضر موت السياسي 1 البلال ١‏ الحم السادسن فين السادة 
السادسة 6 نیسان 185/8 رص ٠.٥‏ ) . 


لد 





odomantysطR‏ تر كتا موطنها الأصلي» وارتحلتا الى هذا المكان الذي ضم مثات 
من القبائل العربية » فكانتا من أقواها . وقد سكنتا في رأبم » على مقربة من 
مو ضع ماه ( بلينيوس ( 'Stygis Aguniae Fossa‏ . 

أما الأخباريون الذين زوا أن (هوداً) اعتزل قومه بعد بأسه من قيول 
دعوته » وأنه ذهب مع من آمن به الى مكة » فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها 
أمداً » ثم مات هناك » فقيره بمكة مع قبور ثمالية وتسعين نبي من الأنبياء" . 
وذكر جاعة أنه بدمشق في المسجد الأموي" . ولعل القصص الوارد عن (دمشق) » 
وا ( إدم ذات العاد ) هو الذي أوحى الى هؤلاء فكرة جعل قير ( هود ) 
بدمشق . ومها يكن من شيء فإن هناك جاعة من أهل الأخبار قرت بعض 
الأنبياء في هذه المدينة » واختارت المسجد الأموي نفسه مقبرة هم . ولعل ذلك 
بسبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قديمة عند أهل دمشق قبل دخوهم في 
الإسلام » وكان قد قير فيها جاعة من قد يسيهم ورجال دينهم » فلا نولت 
الكنيسة الى جامع حولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القديمة الى قبور ألبياء . وقد 
ظهر مثل هذه الروايات التي تمجد الجامع الأمري في الوقت الذي تحصن فيه 
( ابن الزبير ) بمكة > وتخرب أهل الحجاز على الأمويين . 

وقد امحل القسحطانيون هوداً جد من أجدادهم 6 وألحقوا سهم به » وتفاخحروا 
به“ . فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاحرة على العدثانين الذين كانوا يقولون إن 
فيهم الأثبياء » ولم يكن في قحطان نبي » فأوجد نسابوهم نسبا يوصلهم الى 
الأنبياء » كا أوجدوا هم نسب احتكر هم العروبة » وجعلهم الأصل والعدنانيون 
من الطارئين عليهم » كا سيأتي الحديث عن ذلك . 





Hnce. Vol. 1, FP, 654, Wensinck, P. 175. ١ 

؟ خبار مكة » للازرقي ٠٠١/١(‏ وما بعدها ¢ .827 .2 ,2 Eno, Vol.‏ 

۳ رحلة ابن بطوطة ( ۲۰٠/۱‏ ) 4 ۲.۲/۲ ) « طبعة باريس » ٠‏ 

۽ ١‏ هود النبي » عليه السلام » المرسل الى عاد المذكور في القرآن » هو ابو قحطان 
قحطان بن هود . قال حسان * 
ابونا نبي الله هود بن عابر 
وهو هود بن عابر بن ارفخشك بن سام بن نوح النبي » © ابن خلدون ( ٤ ) 5١/5‏ 
نهابة الارب ( ٤ ) 5١/17‏ ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ؟1 فما بعدها) 
التنبيه والاشراف رص [7) « طبعة الصاوي » . 


ورم 


وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حسان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه 
الى ١.‏ هود بن عابر ) » وبأن قومه وهم من ( قحطان ) منهم > هو ذا الشاعر 
حقآ » يكون لدينا أول دليل يثبت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلام' . وأن أهل ( يرب ) > وهم من الأوس والتزرج » وهم من قحطان 
في عرف النسابين » كانوا قد التسبوا اليه قبل الإسلام . أحذوا ذلك من اليهود 
النازلين بينهم ٠»‏ الذين كانوا محاولون التقرب الى أهل يارب»ء للعيش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا ببن الناس أن ( عابراً) > وهو جد العبرانيين > ووالد ولدين 
هما ( فالغ ) و ( يقطان ) كان جداهم وجد أهل يارب > لآن أصلهم من 
يقطان » وأن علاقتهم لذلك مم هي علاقة أبناء عم بأبناء عم . ولا نزل 
الوحي خر ( هود ) » وتفاحر المكيون على أهل يارب بالإسلام » استعار أهل 
پار ب ( هوداً ) » وصيروه ( قحطانا ) » أو ابا له »> وانتسبوا اليه ؛ ليظهروا 
بذلك انهم كانوا أيضاً من نسل نبي » وان نبوءة قديمة كانت فيهم » وقد كان 
( حسان بن ثابت ) من المتعصبين للأزد قوم آهل يرب » والآزد من قحطان » 
وكان من المتباهين بيمن وقحطان . 


لقان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ( لقان ) الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 
وي الشعر الجاهل وي القصص" . وقد ضرب به الملل بطول العمر » فعد في 
طليعة المعمرين؟ » وعداه ( أبو حاتم السجستاني ) ثاني المْعمّرين في العالم بعد 


١‏ « أبوثا نبي الله هود بن عابر » » وسأتكلم عن ذلك في موضع اخر من هذا الكتاب 
٠+‏ سورة لقمان » تفسير الطبري ( 1 ) ١‏ القاهرة ١,6١‏ ه » © قال صريم بن 
معشر بن ذهل المعروف ب «١‏ أفئون » : 


لو آنني كنت من عاد ومن آرم 1 ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
الفضليات ( ص ٥٠١‏ ) »> ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص )۷١‏ . 
نمين فلا له في سوق راس الى لقمان في سوق مقام 


) ١/١ ( البيان والتبيين‎ 
Enc, Vol, 3, P. 85, Goldziher, Abhandlungen zur 218015 Philologle, 8, 2, م‎ 
Lelden, 1899, Rene Basset, Loqman Berbere, Paris, 1890, Wensinck, P. 365. 


۳۱4 





العضرا . وقد كان عرب الجاهلية يعرفون قصص ( لقان ) » وكانوا يصفونه 
بالحكمة . وقد وصف في القرآن الكرم هذه الصفة : « ولقد آنينا لقان 
الحكمة ٠۲‏ . وهذا السبب عرف بين الناس وي ل م 
وذكر عنه انه كان ( حكيماً عالاً بعل الأبدان والأزمان )" وانه طلب من الله 
أن يُعمّر طويلا” فأعطاه طلبه : وعمر عمر سبعة أنسر » وذكر الأخباريون 
أن آخر نسر أدركه » وهلك ببلاكه اسمه ر لبد ) . قالوا واليه يشير ( النابغة ) 
بقوله : 


أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد؛ 


وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر » وضريت به الأمثال . وبلبد » 
وبصحة بدن الغراب . وذكروا في ذلك شعراً » منه ما نسب الى ( اللحارجي ) 
في طول عمر ( معاذ بن مسلم بن رجاء ) » مولى القعقاع بن حك 


با نسر لقان » 5 تعيش » 5 تليس ثوب الحياة يا لبد ؟ 
قد أصبحت دار حبر حربت وأنت فيا كأنك الوتد” 
تسأل غر انبا اذا جلت كيف يكون الصداع والرامد*؟ 


ويذكر أهل الأخبار ان ر لقان ) قد عرف لذلك ب ( لقان التسور )4 لأنه 
عر عمر سبعة سور“ . وذكر بعض أهل الأخبار انه عر ماثة وحمسين سنة » 
وانه لما مات قير بحضرموت ٠»‏ أو بالحجر من مكة" . وهو حمر لا يتناسب مع 
ما يذكره أهل الأخبار من طوله » ومن انه يعادل عمر سبعة سور . أما 





6») ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كولدتزيهر » ©» ( ص5‎ ١ 
Goldziher, Abhandlungen, 2, 8. 2, Bnc,, Vol, 3, P. 35. 
21131 6 121 منورة لقمان.‎ ۲ 
الفاخر ر ص ۸ ) 4 الطبري ( ۲۲۳/۱ ) 4 ( دار المعارف » » عيون‎ ٤ 
لي (۲۱/۱ وما‎ E e N ل‎ 
. ومابعدها)‎ )٩/١( بعدها ) ¢ « دار الكتب اللبنانية » »© الكامل » لابن الاثير »؛‎ 
برد الاعف 19/11 ويا بعدها ر٤ تلبعة محمد سحي الدين د لد ا‎ 0 
. ومابمدها)‎ ٦. /١١ لهابة الارب‎ ٠ 
ls 55/1١ الكامل »6 لابن الاثير‎ ۷ 


۳10 


( السجستاني ) » فجعل عمره خمسمائة سنة وستين . وهو عدد أخذه من حمر 
النسرر المذكورة » اذ عاش كل نسر تمان عاماً » والعدد المذ كور 7 
عمر تلك النسور السبعة . غير ان من الأخبارين من أعطاه عمراً قدره بثلا 
آلاف وخسمائة سنة١‏ . وهو عمر يؤهله ولا شك لأن يكون في عداد المعمرين . 
وقد ورد اسم لتهان على انه اسم خمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول : 


كأن مشعشعاً من حمر بصرى مته الببخت مشدود الخيام 


وجعلوا لقان نسباً هو ( لقان بن عاد )" » وصيروه ( لقان بن ناحور بن 
تارخ ) » وهو ( آزر ) أبو (ابراهم)* . وقال بعضهم : بل هو ابن أخمت 

ر( أيوب ) » أو اين خالته » وجعله آلحرون من حمر > فقالوا له : ( لقان 
الحيري )* > وصيره آخرون قاضيا من قضاة ( بني اسرائيل )7 . وقد اشتهر 
عند المسلمين بالقضاء » ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي قرلا 
إنه كان قاضيا في بي اسرائيل . ولم يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار المتناقضة 
الي تخالف رواياتهم في عاد » وأنها من أثم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
الطارثن على قوم عاد الداخلين فيهم » فهو غريب بين قوم عاد . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن الأخباريين كانوا يرون وجود لقان 
آحر » هو غير لقان عاد . فقد زعوا أنه كان في عهد ( داوود ) لقان » 
عرف ب ( لقان الحكبم ) . وقد نسبه بعضهم على هذا الحو : ( لقان بن 
عنقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) » أنه كان توبياً » وأنه كان مول للقن 
اس ولد على عشر سنن من ملك داوود » وكان عبد صالحاً » من 
الله“ عليه بالحكمة » ولم يزل باقيا في الأرض مظهراً للحكمة في هذا العام الى 


SS ١ 


؟ اليكري + معجم ( )۱۱١1/۳‏ ۰ 
۳ منتخبات ( ص ٩١‏ فما بعدها ) » نهابة الارب (؟1/ر.5 ) » البيان والتبيين 


. (16/۳ 


0 قصص الانبياء ؛ للثعالبي ») ( ص ه (٠‏ 
0 منتخبات ( ص ٩٥‏ فما بعدها) , 


5 قصص الانبياء رص ۲۰٥‏ ). 
۳1 








أيام يونس بن مى حن أرسل الى أرض نينوى في بلاد الموصل' . 

وهنالك من فرق بين ( لقان بن عاد ) وبين (لقان) المذكور في القرآن؛ 
قال الجاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لتهان بن عاد الأكبر والأصغر » 
ولقم بن لقان في النباهة والقدر وي الم والح » في اللسان وفي الحم » وهذان 
غير لقان المدكيم الممكور في القرآن على ما يقوله المفسرون )" . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لقان ولقم" . 

وقد ذكر الحاحظ أنه كانت للتهان أحت محمقة ؛ تلد أولاداً حقى » فذهيت 
الى زوجة لقان » وطلبت منها أن تنام في فراشها حى يتصل ما لقان » فتلد 
منه ولدآ كيساً على شاكلته » فوقع عليها فأحبلها ب « لقم » الذي أشرت اليه ؛ 
فهو ابن لقان اذن س أخته . وقد أورد الجاحظ في ذلك شعراً جاء به على 
لسان الشاعر المذكور » أي : ( النمر بن تولب ) » زعم أنه نظمه في هله 
القصة؛ وزعم الجاحظ أيضاً أن لان قتل ابنته ( صتّحرا ) أخت ( لقم ) » وذلك 
أنه كان قد تزوج عدة نساء كلّهن خيثه في أنفسهن » فلا قتل أخراهن ونزل 
من الجبل » كان أول من تلقاه ( صحرا) ابنته فوثب عليها فقتلها » وقال : 
( وأنت أيضا امرأة ) . وكان قد ابتلى بأخته على نحو ما ذكرت » فاستاء من 
النساء . وضربت العرب ني ذلك المثل بقتل لقان ابنته صحرا »> وقد أشير الى 
ذلك في شعر ل (خفاف بن ندبة )* . 00 

وقد أشير الى ( حي لقان) في شعر لأسي الطحان القيي » كا أشير اليه 


١‏ أبو الفداء : المختصر ( ۲١/١‏ وما بعدها) » مروج الذهب (١/لاه‏ وما بعدها) ؛ 
منتخبات رص ٩١‏ وما بعدها) »؛ ابن كثير » البداية ر ۲۷/١‏ ) ؛ « مطبعة 
السعادة » » تفسسير أبن كثير ( 2557/19 وما بعدها) » تفسير البيضاوي ( ۱١۲/۷‏ 
وما بعدها) »؛ البلدان ٠ ) 1.٩ / ١‏ تفسير الفخر الرازي ( ۷1/۷ )4 تفسنيسر 
الطبري ر ٤ ) 1۷/۲١‏ الحيوان » للجاحظ ( ١/۱؟) ٠‏ 

؟ البيان والتبيين ( ۱۳١/۱‏ ). 

م البيان والتبيين ( 175/1 )24 (171/1 ١)‏ القاهرة ۱۹١۲‏ م) ٠‏ نهاية الارب 
(لال/ااا. 

۽ البيان والتبيين .)١51١/1(‏ 

ه الحيوان ر ۲٠/١‏ ) « طبعة الحلبي » . 1 

٠‏ امست بنو القين افراقا موزعة كانهم من بقايا حي لقمان 
البيان والتبيين ۱١۲/١‏ ) . ْ 


۳1۷ 


في شعر ينسب الى ( لبيد بن ربيعة الجعفري ١)‏ . وفي شعر للفرزدق؟ » وني 
شعر لبنت وثيمة بن عمان ترثي به أباها" . 

وأضافوا الى ( لقان ) أمثلا” كثيرة نسبت اليه في الإسلام » ولم تكن معروفة 
ف الجاهلية؟ . ونسب اليه بعض الأخباريين اليل الى انشاء المدن والبناء » وضربوا 
به أيضاً المثل في كثرة الأكل » فقالوا : ( آكل من لقان ٠)‏ . 

وزعم ( وهبه بن منبآه ) انه قرأ من حكمة (لتهان) نحواً من عشرة آلاف 
پاب" > وزعم الرواة ان عرب الجحاهلية كانت عندهم ( مجلة لقان ) » وفيها 
اسكمة والعل والأمثاة۷ > وان جاعة منهم كانوا قد قرأوها وامتلکوها » ذكروا 
من جملتهم ( سويد بن الصامت ) . وقد رووا انه كان يقرأها » وانه أخير 
الرسول بها لما قدم عليه“ . وقد جمع الناس » فيا بعد»حكمته وأمثاله والقتصص 
المروي عنه » ويشبه ما نسب اليه النسوب الى ( ايسوب ) و۸ صاحب 
الأساطير والمدكم والأمثال الموضوعة على لسان الحيوانات عند اليونان؟ . 

وبالغوا في حکمته وني علمه حى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز 
عن ادراكه الانسان السري١٠١‏ . وضرب المدل في أيساره » وعظم أمره » حى 
قيل ( أيسار لقان ) » كاللي ورد في شعر ( طرفة ) . 

وورد في الأخبار : « اذا شرف الأيسار > وعظم أمرهم قيل : هم أيسار 
لقان . يعنون لتهان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


وأهم أيسار” لقان » اذا أغلت الشتوة” أبداء الوكرثر ١"‏ 
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واخلف قساليتني ولعلني واعى على لقمان حكم التدير 
البيان والتبيين )111/١(‏ . 

البيان والتبيين ( 111/١‏ ) 

البيان والتبيين 1311/1 ) . 

no, Vol, 8, 2, 35. ¢ وما بعدها)‎ ۰/١ ( اللسان‎ 

مجمع الامثال ¢ للميداني ر ۸/۱( ۰ 

المعارف ( ص ۲١‏ ) 

Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Bd. IL, 8, 93. 
) ۱۸١١ ( امثال لقمان الحكيم > « طبعة دير نبورغ » ») لندن‎ 

Sprenger, Das Leben. I, 8 93. 

) ۱۱۹۳/۳ ( المعاني الكبير‎ ٠ 

۰) ٠٠١١/۳ ( المعاني الكبير‎ ١١ 


E «4‏ حم اه مد م لعجاي 


۳1۸ 








وقد زعم أن ( زرقاء الهامة ) » الي اشتهرت محدة بصرها وقوة رؤيتها 
حی انها كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام » كانت امرأة من بنات لقان بن عاد» 
وكانت ملكة المامة والهامة اسمها » فسميت الأر ض باسمها . وقد زعم أن النابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره١‏ . 

وقد ورد في بعض الأشعار ) لقان بن عاد ) . أذ جاء : 


تراه يطوف الآفاق حرصاً ليأ كل رأس لقان بن عاد 


وهناك أمثلة عديدة ينسبها الرواة الى ( احدى حظيات لقان ) » ووردت 
على لسانها وعلى لسان لان وعلى لسان فتى اسمه عمرو؟ 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لقان بن عاد » هو الذي بى سد مأربء 
وأن مأرب اسم قبيلة من عاد » وقد سمي باسمها هذا الموضع" 

0 ببق بعد هلاك عاد الأولى » على رأي آهل الأخبار إلا هود ولفر ممن آمن 
به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء » وفيهم لقان وكان من أكابر العاديين. 
فأنشأ هؤلاء عاداً الثانية » وخالف لقان ر اللحلجان ) ملك عاد الأولى » الذبي 
حالف هوداً » فهلك . وخحاف العاديون احباس المطر والجفاف > فارتحلوا الى 
أرض سيأ > وبى لقان سد ( العرم ) قرب مأرب » وبقيت عاد الثانية قائمة » 
الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان » ثم القرضت وبادت؟ . 

ويذكر آهل الأخبار ان عاداً لما رأوا اتحباس المطر عنهم © أرساوا وفداً ء 
بلغ سيعين رجلا“ في قول بعض الرواة » الى مكة يستسقون ؛ وكان أصحاءبا 
هم المالقة يومئل » ورئيسهم ( معاوية بن بكر ) 3 فأكرمهم وأضافهم » وأقاموا 
عنده شهراً : يشربون الحمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وهما قينتان لمعاوية بن بكرء 
وتي الوفد المذكور لقان . ونسوا أنفسهم هناك » ولم يفطنوا لما جاؤوا اليه » 


١‏ واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
قالت : الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفها فقد 
شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك » (١/.5؟‏ ) « طبعة محمد محيي الدبمن عبد 
الحميد» » القاهرة 1555 م ء 1 
؟ الامثال» للميداني ر ٠۷/١‏ ) » القاهرة ٠٠٠١‏ هھ . 
م البكري ٠‏ معجم ١) ١١71/1‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ) . 
؛ الطبري (١/51؟‏ وما بعدها). 
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إلا بعد أن ذكرتهم ( الجرادتان ) ما جاؤوا به اليها » فاستسقوا »> فأرسل الله 
عليهم رعا عاتية » أهلكت عاداً في ديارها' » ودمرت كل شيء » فهلكت » 
ولم يبق من عاد إلا من كان خارج أرضهم بمكة 2 وهم من ( آل لقم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) » فهم عاد الآخرة » ومن كان من نسلهم 
الذين بقوا من عاد" . 

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن ( عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلاثة » 
يقال لأحدها : صداء » وللآحر صمود » وللثالث الهباء" . ولم نعثر على أسماء 
هذه الأصنام حبى الآن في الكتابات . 

وكان هلاك (عاد ) واندثارهم يسبب انحباس المطر عنهم سنن ثلاثً» أعقبه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت ( سبع ليال وثمانية أيام .حسوما )؟ فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدما » (كأنهم أعجاز نخل منقعر)* . 
( فترى القوم فيها صرعى » كأنهم أعجاز نخل خاوية" ) وحلت ديارهم منهم » 
وصارت أما كنهم أثراً . 

ومجمع أهل الأحبار على أن ملاك عاد » إنما كان بفعل عوارض طبيعية 
نزلت مهم فأهلكتهم > وهي على اختلاف روايامهم في وصفها وي شرحها » 
اتحباس الأمطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث المفسرون 
عنها لورود ذكرها في القرآن الكريم" . وروي أن الني أشار الى أن هلاكهم 
وهلاك بود كان بالصواعق » والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع* . 

وير جع قط من أخبار (عساد ) الى الجاهلين > فهو من القصص الشعي 
القدم الموروث عنهم »> ويعود قسط آحر منه الى الإسلامين » وهو القسط الذي 


. ٠٠١ ابة‎ ١ سورة الاحقاف 6؟‎ ١ 

؟ الطبري ( ۲۱۸/١‏ قمابعدها » الفاخر (ص ۸4 ) . 

الطبري ( ۲۱١/1‏ ) « دار المعار ف 4 4 قصص الانبياء ( ص 55 ) »© نهاية الارب 
ر ٤ ) ۱/١١‏ الاصتام ( ۱٠١‏ وما بعدها) »© « تحقيق احمد زكي باشا ) ) مروج 
الذهب ( 1/١‏ ) « طبعة دار الرجام » . 

سورة الحافة ¢ ابة ۷ » الطبري ( ۲۲٠/١‏ فما بعدها) . 

سورة القمر > أبة ٠١‏ . 

الحاقة » ابة ۷ . 

ابن كثير ٠‏ البدابة ر ٠۲١/١‏ وما بعدها) ؛ تفسسير الرازي (9؟/9؟ ) ٠‏ ر القاهرة 
۸ م ) ٩‏ (1/8 ) + تاریخ ابن عساكر ر ۱۲/۱ ) 

م القدالفريد رك/رة”؟). 


مم ال بے جما 


۰ 





جاء شرحا لما جاء موجزاً في القرآن الكرم » ويرجع بعضه الى ر الحارث بن 
حسان البكري ) و ( الحارث بن يزيد البكري ) » وتزعم رواية وردت في 
تأربخ الطري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد ١)‏ »> ويرجع بعضص 
آخر الى ( كعب الأحبار ) والى ( وهب بن منبه ) » وما من مسلمة مبود"» 
والى ( السّدتى)"؛والى أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السيرة » وعند الطيري وعند آخرين من أهل 
الاخبار والتواريخ من ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

ويظهر أن كثيراً من أخبار (عاد) وضعت في أيام (معاوية ) الذي كان له 
ولع حاص بأخبار الماضين » فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا الترع 
من القصص » ولي مقدمة هؤلاء ( عسيند بن ششراية الجر" همي ) و ( كعب 
الأحبار )؟ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلا“ قص” ني أيام معاوية » أن إبلا” له 
ظلت في تيه أمن › وهو غائط بين حضرموت وأبين » فالتقطها من هناك » 
ووجد فيه موضع ( إرم ذات العاد ) » ووصف أبنيته العجيبة » وهذا الرجل 
هو في جملة من مون العاشقين للأساطير بأخبار عاد . وقد ذكر الطبري أن 
, وهب بن ملبه ) » قص”" أنه بيع من رجل أسمه (عبد الله بن قلابة) أن إبلد” 
له كانت قد شردتء فأخذ يتعقبها » فبينا هو في صحارى ( عدن ) » وقف 
على موضع ( إرم ذات العاد ) » وقد وصف ذلك الموضع على النحو الألوف 
عن ( وهب ) » من اغراقه في الأساطير وني القصص الليالي البعيد عن العقل". 


٠ 


عود 


ویرد امم مود في الكتب العربية مقرونآ باسم ( عاد ) + وبعد هذا الاسم 


الطبري ( ۲۱۷/۱ فما بعدها) » شمس العلوم ر < ١‏ » القسم الاول » ص ۲٣۲‏ ) 
الطبري 5/1؟؟) . 
الطبري (6/1؟1؟1)٠‏ 
نهابة الارب ( ۲/١١‏ فما بعدها ) راجع قصة « ابن بيض » مع لقمان » ويظهر 
انها من قصص الجاهلية ؛ المفضليات ( ص 3١‏ ) » ديوان المفضليات ر ص )١١‏ 
« طبعة بيروت ۱۹۲۰ م) ؛ 
ه تفسير الطبرسي 1416/5 ) 


حا € چ الى 


؟١‎  لصفملا‎ ۲1 


في الغالب > والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأريخهم شیا » انا 
روت عنهم قصصا أوردما لناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الكرم على سبيل العظة 
والاعتبار والتذكر . وقد وردت اشارات عنهم ف الشعر الجاهل ١‏ 1 

وجاء اسم ( مود ) في مواضع عديدة من القرآن الكرم » جاء منفرداً » 
وجاء مقروناً يأسم شعوب أخرى مثل قوم ( نوح ) وقوم (عاد) ٠»‏ فبداً بقرم 
توح ثم عاد ثم مود" . وجاء مع تمرد في موضعين ( أصحاب الرس" )عجاءوا 
بعد ( ممود )” کا جاء اسمهم قبل ( مود )4 . وورد أيضاً ذكر قوم ( لوط ) 
و( أصحاب الأبكة ) »> وقد تقدم في هذا الموضع اسم ( تمود ) ۾ ودعت 
الآية أولئنك : ( الأحزاب )° > کا ورد ذكر ( ثمود ) مع ( عاد )" . وقد 
تقدم اسم ( عاد ) على مود الا في آية واحدة تقدم فيها اسم مود على اسم 
ر عاد ) : « كذبت مود وعاد بالقارعة م" » وورد اسم ( مود ) في آيات 





: لصلت‎ ١ ورد في الشعر المنسوب لامية بن ابي‎ ١ 
كثمود التي تفتكت الدين عنيا وام سقب عقيرا‎ 
» طبعة فر . شلثيز‎ « ٠ ) 6 وذكر قصة الناقة » رجع ديوانه رص‎ 
م»).‎ 111١ «(الايبرك‎ Fr. Schulthess 
: وورد في شعر لسلمة بن الحرث © وهو من معاصري عمرو بن كلثوم‎ 
حتى تزور السباع ملحمة كانها من ثمود أو ارما‎ 


راجع الفضليات ( ص 258 ) . 
وورد اسم ثمود ابضا في شعر لجرير بن خر قاء المجلي : 
ويوم الحئو قد علمت معد حصدناکم كما حصدثت ثمود 
الفضليات ( ص 559 ) ؛ وورد في شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود »؛ ديوان لبيد » 
(ص ٠ ) ٠١‏ سبائك الذهب »؛ للسويدي رص ٠١‏ ) . 
۲ سورة التوبة ٩‏ » الاية .۷ » سورة ابراهيم ؟1 » الابة ٩‏ 4 سورة الحج 4۲۲ الابة 
٤ ۲‏ سورة غافر ٠‏ .] ؛ الابة إلا , 
« وعادا وثمودا وأصحاب الرس » » سورة الفرقان ٠٠‏ » آلاية 4لا . 
سورة ق » مه € الإية ۲ا 7 
سورة ص © ۳۸ » الاية ١١‏ , 
سورة المثكبوت ۹ » الابة ۲۸ ¢ سورة فصلت ١؟‏ »> الابة ٤ ١١‏ سورة النحم 
لام » الابة ۵١‏ . 
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أخرى من القرآن الكرم١‏ . 

وقد ذكر الطري ان شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عاد وثمود » وان 
أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة قبل الإسلامءوأن من يظن أن الجاهلين 
/ يكوئوا يعرفون عاداً أو ثموداً فإنه على وهم وخطأ" . 

ويظهر من ورود ذكر ( ثمود) ني مواضع متعددة من القرآن » لترهيب 
( الكفار ) من العاقبة الي آلت اليها حالة ( تمود) بعد أن استحبوا العمى على 
المدى ؛ واستمروا بطفواهم كا استمر طغيان ( فرعون)" وقوم (مدين)* 
وغيرهم ممن ذكرناهم ؛ أن الجاهليين كانوا يعلمون مصير بمود ومصير عاد 
الذي كان من نوع مصير تمود* » وأنهم كانوا يعرفون منازلهم كالذي يظهر 
مجلاء من الآية : ( وعاداً وثموداً وقد تبين للك من مساكنهم )" معرفة جيدة؛ 
ول يعن القرآن الكرم موضع منازل (نمود) © وإنما يظهر من آية : ( ونود 
الذين جابوا الصخر بالواد" ) » أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية » أو في 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معنى ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر الحبال والخْذوا فيها بيوتا* » وأن (الواد) هو وادي القرى . فتكون 
مواضع نود في هذه الأماكن . وقد عين أكثر الرواة (الحجر) على أنه ديار 
مود » وهو قرية بوادي القرى . وقد زارها بعض الجغرافيين وعلاء البلدان 





سورة الاعراف ۷ » الاية ۷١‏ » سورة هود ١١‏ » الابة 162438451 ) سسسورة 
الاسراء »¢ ۱١۷‏ ؛ الابة وه » سورة الشعراء © ٠١‏ »4 الاية 16١‏ 4 سورة النمل ؛ ۲۷ 
الاية )٥‏ ؛ سورة الذاربات ١ه ٠‏ الابة 8؟ » سورة القمر » 26 ؛ الابة ۲١‏ 6 
سورة البروج » 686 ؛ الابة ۱۸ » سور الفجر ۸٩‏ ؛ الابة ٠ ٩‏ سورة الشمسن 65١‏ 
الانة 1١‏ . 

۲ الطبري ( ۲۲۲/١‏ ) » « طبعة دار المعارف » » الكامل » لابن الاثير ( 1/ .5 ) » نهاية 

٠ ) ۲۹۲/۲ ( الارب‎ 

سورة البروج 86 ؛ الابة 1۸ . 

سورة هود ١١‏ ؛ الابة 56. 

سورة فصلت ١‏ © الابة ١١‏ ء 

سورة العنكبوت ۲۹ ؛ الابة ۲٢‏ . 
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والسیاح » وذكروا أن ہا يثراً تسمى بثر ( ثمود)١‏ » وقد نزل بها الرسول مع 
أصبحابه في غزوة (تبوك)" . وقد ذكر المسعودي أن منازهم كانت بين الشام 
والحجاز الى ساحل البحر الحبشي ٠‏ وديارهم بفج الناقة » وأن بيوتهم منحوتة 
في الجبال » وأن رهم كانت في أيامه باقية » وآثارهم بادية » وذلك في طريق 
الحاج أن ورد الشام بالقرب من وادي القرى" . 

وينسب النسابون مود الى ( مود بن جاثر أو كاثر بن إرم بن سام بن نوح)؟: 
ويكتفي بعضهم بارجاع نسبهم الى عاد » فيقولون عنهم إنهم من بقية عاده . 
وينسبهم بعض آخر إلى (عابر بن إرم بن سام بن نوح) › وزعموا أن مرد 
هو أو جلديس 1 . 

وقد استطاع المستشرقون التعرف على اللمودين من الكتابات والمؤلفات 
( الكلاسيكية ) » فوجدوا اسم تود في النصوص الآشورية : وجدوه في نص 
من نصوص ( سرجون الثاني ) © مع أسماء شعوب أخرى سوف أتحدث عنها . 
وقد دعوا ب ( (Thamudi ( ) Tamudi‏ ؛ وذلك مناسبة معركة جرت بين 
الأشورين وبين هذه الشعوب » انتصر فيها الآشوربون» كا وجدوه في النصوص 
والكتابات الثمودية »> وقد عار عايها في مواضع متعددة من جزيرة العرب » وفي 
النصوص ( الكلاسيكية ) حیٹ عرفوا بار ) Thamudenoi) ) Thamudeni‏ ) 
Thamyditai ( ( Thamydenoi (‏ ( ا 





1 البلدان ر ۲۲١/٣١‏ ) » الطبري ( ١18/1‏ ) > اللسان ( ۲۲۲/٠١‏ ) » سبائك الذهب 
رص ٠١‏ ) » صبح الاعشى ( ۲۱۲/۱ ) »2 تقوم البلدان ( )۸٩‏ . 

(1/١؟١‏ وما بعدها) , 

۳ مروح الذهب ر ۲١۹/١‏ ) » « قال كعب : لما اهلك الله عر وجل عادا » جاءث ثمود 
وعمرت الارض » وكانوا بضع عشر قبيلة .... وكانت منازلهم ما بين الحجاز 
الى الشام > وهي ديار الحجر من وادي القرى » ؛ نهابة الارب 71/18 ) . 

3 صبح الامعشى ر ۳۱۴/۱ ) . 

ه « وثمود ؛ كصبور ابن عابر بن ارم بن سام . قبيلة من العرب الاول » ويقال 
انهم من بقية عاد » » تاج العروس ( ۳۱۲/۲ ) 4 اللسان ر ٠١٠/١‏ ) « صادر » . 

3 ابن كثير > البداية ( ۱۳١/١‏ وما بعدها) . 


Rawlinson, Cunai Form Inscriptions, Vol., I, Pl, 36, Lyon, ۷ 
Sargon, P., 4, Musil, Deserta, P., 291. 
Musll, Deserta, P., 291, Ptolemy, Geography, VIL, T ; 4 VE, ۸ 


1;21, Diodorus, Bibliotheca Historlca, IIL, 44, Forster, Vol., T, P., 323, 
Vol, 2, P., 30, 117, 274, 284. 
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ولقد وصف مؤلف كتاب : ( الطواف حول البحر الأريئري ) مواضع 
الثمودين ( de‏ سط٣‏ ) مستنداً إلى مورد آحر » أحل منه » أقدم عهداً منه . 
فذكر أن ( نصەكں وط۲ ) ۰ كانوا بقيمون على ساحل صخري طويل » لا يصلح 
لسار السفن ٠‏ وليست فيه خلجات تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحكمي مها من 
الرياح »> ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه » ولا مو ضع أو جزر عنده تقبل اليه 
القوارب الفاربة من الأخطار' . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن مود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحمر . 

وقد ذكر هذا الوصف » ولكن بشيء من التحوير ( ديودورس )" . وأما 
( بليئيوس ) © فل کر ) (Tamudaei‏ بين ) (Domata‏ و ) Haegra‏ ) وملينة 
دعاها ) Baclanaza ( ( Badanatha‏ ) . وأما ( بطلميوس ) > فقد جعل قر مم 
مود ûy ) Thamudeni ) ) Thamuditae)‏ اك ) Sarakenoi‏ ( وبين ) Apatae‏ ( ° 
ويظهر من كل ذلك أن ديارهم في شمال غربي ( العربية السعيدة )* » أي في 
المواضع الي عينتها المصادر العربية . 

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن » أن ديار تمود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) » ليس بينها وبين ديار عاد (ههائةون ) الا ديار (سره كبي) 
( نمععتمتدع ) وكلها في أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبلية الي تمترقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن . وني هذا تأبيد لاروايات العربية 
القائلة ان ديار ثمود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ر الحجر ) 
وما والاها هي مواطن نود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة من هذه 
المواضع . 

وأما تأريخ قوم ( تمود ) » فيعود الى ما قبل الملاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل قليل أنهم كانوا في جملة الشعوب ابي حاربت الآشوريين في عهد (سرجون 





Musil, Deserta, بج‎ 302, The Periples of the Wrythrean Sea, by William Vincent, ١ 
London, 1800, Part the Second, P., 262, 
Diodorus, Bibliotheca Historlca, IIT, 44, Musil, Deserta, P., 291, ۲ 
Pliny, Natur, History, (translated by H. Rackham), Vol, 2, 5, 456 457, VI, 32, ۳ 
Glaser, Skilzze, 2, 8,, 108, Ptolemy, VI, 7:4 VI, T21, V, 19 ؟‎ Hastings. 1 
A. Dictionary of the Bible, Vol,, I, P., 680. 
Musll, Hegaz, P,, 291, Glaser, Sklzze, 2, 8. 108, 256. 0 
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الثاني ) » وقد ذكر هذا الملك في النصوص التأرعية الي سجلها » أنه تغلب 
عليهم ؛ وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) ( وتتهصوة ) ١‏ . وم يكن 
أولئك اللموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة » بل لابد أن يكون لهم أسلاف 
عاشوا قبلهم عدة قرون . 

وقد عرفت المنطقة الي حارب بها قوم تمود والشعوب الأخرى الآشوريين ياسم 
( بري ) (نتدظ) > ويظهر أنها تعني افظة ( بر ) و ( برية ) العربية »أي 
( البادية ) فحر"فت الى ( بري ) على وفق الآشوري" . 

ويرى بعض الباحثين أن آلحر ذكر ورد في الوثائق لقوم ( نمود ) كان في 
القرن اللامس للميلاد » حيث ورد أن قوم منهم كانوا فرسانا في جيش 
الروم" . 

وقد كان الثموديون يقطنون بعد الميلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز 
في ( دومة الجندل ) و ر الحجر ) وفي غرب ( تهاء ) . وقد ذكر أنهم كانوا 
عتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حتراتي” ( العوارض ) و رالأرحا)؟ . 
ويرى ( دوتي ) أن (الحجر ) الي سكن ما قوم مود > هي موضع (الخريبة) 
في الزمن الحاضر » لا ( مدائن صالح ) الي هي في نظره ( حجر ) النبط . 
وتقع ( مدائن صالح ) © وهي عاصة النبط ء على مسافة عشرة أميال من موضع 
( الحريبة )* . 

وم يرد في الموارد العربية الإسلامية»ما يفيد وجود قبائل تمودية قبيل الإسلام؛ 
أو في الإسلام » غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى 
نمود؛ولكن ذلك لم يرض الثقفيين . فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك" 
والظاهر أن أعداء ثقيف ولا سيا معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً 





Lyon, Kelischrlfttexte Sargons, 8. 4, (1888), Winckler, Kellschrifttexte ١ 
Sargons, (1889), Bd, 2, PL, 2, No, 1, Linie 20, 86218061, 6 
Bibliothek, (1889-1900), Bd., 2, S., 42, Musil, Deserta, P., 479, 
Musll, Hegaz, 2, 289, 
Rprenger, Geography, S., 28. ۲ 
Doughty, Vol, I, 2, 229, Sprenger, 8B, 28. ۳ 
Musl, Hegaz, P., 291. 1 
Doughty, Vol., I, P., 229. 0 
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كتابات مودية من أعالي الحجاز من كتاب : « آلو ليتمن » : 
Taf .3,‏ ؛ Zur Entzifferung‏ 
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للحجاج » الذي كان قاسياً عاتياً شديداً . وقد روى ( دوتي ) أن بدو نجسد 
بل کرون ان قبيلة ( بي هلال ) هي من نسل عاد وثمودا . 

ونحد في كتاب : Mission archéologique en Arabi)‏ ) لؤلفيه 
Jaussen (‏ ( وى ) Savignac‏ ) » عددا من الكتابات الثمودية » عبرا عليها 
في ( العلا ) وني مواضع أخحرى من الأرضين الي هي اليوم في المملكة الأردنية 
الحاشمية وني أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية »> كا عار غيرهها قبلها 
وبعدها على عدد آلخر » أغلبه من هذه الكتابات القصيرة » الي كتبت على 
عتلف الأحجار » بالناسبات » مثل تل كدر شخص؛ أو ا ۱ مم المناسبة وجود 
صاحبه في هذا المكان » کا يفعل کنن من الفا في اباسا ٩‏ 

وتمكن ( لانكستر هاردنك ) محافظ مديرية الآثار العتيقة في المملكة الأردنية 
الماشمية من تصوير ما يزيد على خسمائة كتابة ممودية أرسلها الى المستشرق 
( أنوليئان ) > يعود بعضها الى ما قبل الميلاد » ويعود قسم منها الى ما بعد 
الميلاد » ومن بينها نص أرخ بسنة ( ۲۹۷ ) للميلاد » ونص آلحر رمت فيه 
دائرة في داخخلها صورة تشبه الصليب ء وكتابة قرأها المستشرق ( أنوليتان ) : 
( يشوعة ) أو ( ليشوعة ) » أي (ليسوع) »وهو النص اللي رقم 00 
والظاهر ان صاحبه كتبه تيمنا با سم المسيح » ولا يعرف تأريخه بالضبط . 
( ليان ) انه أقدم شاهد عرف حى الان عن انتشار النصرانية في ال جزيرة 
المرب" . وقد قرأها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأيوب) » 
أو (بأيوب) »أو (أيوب ).وبالجملة فان العلاء لم يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حى الآن؛ . 

وني المتاحف الأوروبية وني مكتبات بعض الجامعات وني أوراق المستشرقين 
مجموعة من النصوص الثمودية » جميعها في أمور شخصية وني موضوعات دينية 
وأدعية لألحة تمود . وأما المناطق الي وجدت فيهسا هذه النصوص » أو أحذت 


Die Offenbarung Arablens, (Arabia Deserta), Lelpzig, 1987, S., 03. ۱ 
Van den Branden, Les Inscriptions Thamoudécennes, Louvaln-Heverbe, 1950. ۲ 


The Muslim World, Vol., XI, No., I, January, 1950, Jesus in Pre-Islamice Arabic ۳ 
Inscriptlon, by Enno Littmann, 


A. Van den Branden, in Le Museon, LXIII, (1950) 1-2, P., 3 
41-51, "Une Inscription Thamoudeenne’", 
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صورها » فهي مناطق ( حائل ) بنجد » وأرض ( تبوك ) وتهاء ومدائن صالح 
والسلاسل الخبلية الممتدة يبن هذه المنطقة والحجاز » وعار 5 الطائف على بعض 
النصوص الثمودية أيضا وني السواحل الحجازية الشمالية للبحر الأحمر عند ( الوجه ) 
وفي ( طور سيناء ) وفي ( الصفا) شري دمشق وني مصر' . وني ( الحرة ) 
و (الرحبة ) وقي شال غربي تدمر" 

وقد عار على نقوش تمودية قي اليمن 2 ويدل وجود هله الكتابات هتالاث 
على وجود صلات بين اليمن وتمود » ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كذلك . 
وقد عثرت البعفة المصرية الي زارت اليمن على مخربشات ثمودية في ( حجر 
المعقاب ) عند جيل ( حليل ) على مسافة ليست بعيدة من ( بيت حميد) بوادي 
شرع بالخارد؟ 

ويشك المستشرق (هوبرث كرعه ) ( عصسسنده Hubert‏ ) في صحة نسبة کشر 
ا مود » ويرى آنا لأناس غيرهم > إذ لا دليل علميا 
هناك بث بيت يشت كون هذه النصوص تعود الى هؤلاء 8 

وهئاك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي 6 
وبشغل حيزاً من الزمن يقع بين حوالي مثتي سنة قبل المسبح وثلاث مثة سنة 
بعده » وتمتزج في مثل هذه النصوص اللمودية بالنبطية . وقد عار على بعض 
نصوص نبطية تي الحجاز ظن آنا نصوص ثمودية» مثل نص : 772 .8 = 418 .833 » 
ونص آخر يعود الى سنة ۲٠٣۷‏ للميلاد؟ 

إلا" أن هناك نصوصا تمودية يظهر عليها أثر عبادة ( صلم ) (سسله8 ) . وقد 
كانت ( تماء ) من أهم الأساكن الي كانت تقدس هذا الإلله حوالي سنة 
٠١‏ ق. م. » ويرمز أهل تهاء الى ا ثور » وقد ووجد هذا الرمز 


FEincy,, Vol., 4, P., T36, Musil, Negd, P., 104, 140, Huber in Journal D'un Voyage ١ 
en Arabie, 1883-1884, Grimme, Entzlfferung Thamudenischer Inachriften, 1904, 
Jausen-Savignac, Mission Archéologique en Arable, 1-2 19911, 1914. 


E. Littmann, Thamud und Safa, 8, 6, f, 95. f, Die Araber in der Alten Welt, ۲ 
T, S., 164. 


٣‏ شر لقوش سامية قديمة من جنوب بلاد المرب وشرحهما » للدكتور خلييل 
بحيى نامي ©» الثاهرة 1114 (ص )٠ ٩‏ » وقد عثر الرحالة « فلبي » على بعض 
الكتابات التي بظهر انها ثمودبة لحيائية ¢ .441 ,.2 Philby, Sheba’s Daughters,‏ 

Ch. Doughty, Documents Epigraphiques Recuelllls dans le Nord de L'arabie, 1884 ¢ 
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على النقوش الثمودية » كا وجدت أسماء بعض الألمة الي كان يتعبد لما أهل 
تهاء منقوشة في النصوص الثمودية » مما يدل على أن قوم نمحود كانوا يتعبدون 
لما كذلك » وأن هنالك صلات ثقافية ودينية ببن تياء وود . 

ويرجح بعض الباحشن تأريخ عدد من الكتابات اللمودية الى القرن السابع قبل 
الميلاد . وهناك كتابات يرون أنما أقدم عهدا من القرن السابع . غير أن أكثر 
ما عثر عليه يعود تأريمه الى ما بعد الميلاد . وهي بالجملة في أمور شخصية » 
لا تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( تمود) فائدة كبيرة . ولكنها نافمة 
على كل حال من نواح أحرى »© فهي تفيد اللغوي الذي يريد الوقرف على لغة 
اللموديين ومعرفة أسمائهم ولهجاتهم » وتفيد الباحثين في اللهجات العربية الجاهلية 
وفي الساميات . 

والكتابات الثمودية في نظر الباحشن توعان : كتابات قدمة وقد دونت بالة 
اللمودي القدم » وكتابات حديشة و كتبت بقلم مودي ر تختلاف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاحتلاف عن القلم القدم . ولاقم اللمودي صلة بقل 
ر طور سیناء ) » کا أن له علاقة بالقلم المسند . وتفيد دراسته من هذه الناحية 
في الوقوف على تأربخ تطور الكتابة في جزيرة العرب قبل الميلاد » وني تطور 
الأقلام بو جه عام : 

ويلاحظ وجود بعض الحواص في الكتابات الثمودية الي عبر عليها في الحجاز» 
لا نجدهاءأو قلا نجدها في كتابات تمودية أخرى » عار عليها في نجد وفي اليمن . 
ويعود سبب ذلك الى تأثر البيئات » ولا شك » في هؤلاء الثمودين الذين تأثروا 
بلهجات جيرانهم وبثقافاتهم » فظهر ذلك الأثر في هذه الكتابات؟ . 

ويظهر من الكتابات الشمودية أن قوم مود كانوا زاراعاً وأصحاب ماشية » 
وأنهم كانوا أقرب الى الخضرء منهم الى أهل الوبر » فقد كانت لهم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها > وكانت لحم معابد ثابنة أيضاً » أي مبنية © وبيئهم قوم 
اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات تمودية تتحدث عن أمور 
عامة » وعندئل نستطيع أن نستنبط منها شيثاً عن أحرالمم هن تاف الوجوه . 





Hubert Grimme, Die Loesurg des Sinalschrlftproplems, Dle ١ 
Altthamudische gchrift, S., 24. 


Grimme, Die Loesung, S., 25. Y 
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_ ومن أصنام تمود التي ورد ذكرها في كتاباتهم » الصنم (ود”) » وهو من 
الالحة القدعة عند العرب"١‏ . والصم (جد ‏ هد) أو ( جد س هلد ) » وله 
عندهم معارد وسدزة مخدمونه »> ويعرف سادن الأصنام عندهم ب ( قسو ) أي 
( قس ) . عرفنا أسماء بعضهم » ومنهم السادن ( ايليا ) (ايلية)؟ . ويظهر 
أنه كان من الآلهة العربية العتيقة » غير أن سعده أحذ في الأفرل » فأخذدت 
مكانه آللة أخرى » ثم عفى أثره من الذاكرة > فلم يرد اسمه بين الأصنام التي 
كان يعبدها الجاهليون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل: (عبد جد) 
تشير الى اسم الإله العربي القدم* . 

و (شمس) و ( مناف )و (مناة) و ( كاهل) و( بعلة) ( بعلت ) و(بعل) 
و (مو) و (رضو) أو (رضى ) » هي أيضاً من أصنام مود » سأنحدث 
عنها كلها في أثناء حي في الديانة العربية قبل الإسلام . ومن بقية آلمة مود 
(علثيرت ) (عثيرة) » و (وتن) (وت) » و (يشع) ( "مم ) و (سميع ) 
و (هبل) و (سحر) »و (سين) و (عم) و (قين) و (يغوث) و(إله) 
و (ألى) و (اللحي ) و(الت) و(اللآت )و (حول) (حويل) و(ذو شري) 
و (سمين) و (هلال) و (صلم) و (تمبى) و (عثتر من ) و ( كاهل ) 
١‏ كهل) »> و (ملك) و (مالك) » و (هادي) ( هدى) › و (نحل) 6 
و(رتل) » و (هیج) » و (شوع) › و (ستار) › و (طنفت) › 
و(سعى) 2 و (غم) 2)و (عس) 2 و(عسحرد) » و (عثير ) » 
و (عطر) » و (مجر) » و (دېر)؟ . ۰ 

وبعض هله الأسماء ليست في الواقع أسماء آلمة » ونما هي من قبيل ما يقال 
له ر الأساء الحسى ) عندنا أو صفات الله » فلفظة ( مع ) مكلا ع وهي عى 
(سميع ) أو (السميع ) في عربيتنا ليست اسم إله معين ٠‏ إثما هي صفة للإلّهى 
معی أن الإلله هو مع يسمع دعوات الداعين . ولذلك مخاطبه المؤمنون ويقولون 
له ( سمع ) ( يا سميع ) ع ليسمع دعاءهم وليجيب طلباتهم » وهناك ألفاظ 





J, Wellhausen, Reste, ,ء8‎ 14. ۱ 
Grimme, 8, 39, Note 9, ۲ 

Wellhausen, S., 146. ۳ 
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3 ى هي من هلا القبيل . 

ووصلت الينا أسماء نمودية كثرة > مثل : ( أوس ) و ( سعد ) و (عفر) 
و ( وائل ) و ( بارح ) و ( كربال ) ( كرب إيل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و ( عدرال ) ( عذرايل ) » و ( عوذ)ءو (أسعد)» 
و ( عياش ) » و ( إياس ) » و ( قيس بن وائل ) ( قس بن وال ) 
وغيرهاء مما يرجنا ذكرها تما تحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا' . 

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل ( كرب ال ) و (عذرال) :وما شاكله » 
قل" استعالها عند العرب قبيل الإسلام » بيا كانت من الأسماء الشائعة في الجاهلية 
اليعيدة عن الإسلام » ولا سيا بين الجاهليين في العربية الجنوبية» حيث ترد بكارة 
في كتابات المسند . 

ويرى ( برو ) 4ه أن بود أصيبوا بكارثة عظيمة » من ثوران براكين 
أو هزات أرضية » بدليل ورود كلمة ( رجفة )' وكلمة ( صيحة ) في القرآن 
الكرم > وذلك تمل جدا > لأن البقاع الي كانوا يقطنونها هي من مناطق 
الحرار" . 

ويشبه مصير ( عاد ) و ( تمود ) مصير ( سدوم ) ( صهله8 ) وحمورة 
( جمورة ) ( كمورة ) ( طوتمصهك ) وبقية مدن الدائرة في عمق السدم؟ 
الي تقع - على رأي كشر من علاء التوراة ‏ في جنوب البحر الميت » فقد 
لاقت هذه المدن » وهي حمس على سهل ( دائرة الأردن ) المصير الذي لقيه 
قوم عاد ونمود » حيث أرسل الله عليهم عذاباً ( فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كبربتآ وناراً من عند الرب من السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجمييع 
سكان المدن ونيات الأرض 2-1 وأصحاب هذه المدن هم : قوم ( 1.0 )(لوت), 


E, Littmann, Thamud und Safa, (Abhand. f. 0. Kunde 0. Morgenlandes 25, I), ١ 
1940, قاط‎ Araber in der Alten Welt, I, S., 163. ff., M. Hofner, Die Beduinen 
in WAntica Societa Beduina (Btudl Semiticl), 1959, 58. f. 
Ency., Vol., 4, P., 36. ۲ 
Jameg A. Montgomery, Arabla and the Bible, P,, 91, Hastings, P., 134. ۳ 
») ٠٠١ 4 ۱۱۹/۲ ( ۰ ) ٥٥1/۱ ( ۽ قاموس الكتاب المقدس‎ 
Hastings, P., 734, Ency, Bibl, P., 3790. 
. (التكوين » الاصحاح التاسع عشر » الابة 1؟ وما بعدها‎ 5 
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و ( لوت ) هو ( لوط ) المذكور ني القرآن الكرم . وقد رأيت ان القرآن 
الكرم قد أشار الى مصير ( قوم لوط ٠»)‏ وأطلق على ثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأبكة (الأحزاب ) . « ونود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب»'. 

وقد تعرض المفسرون لقوم ( لوط ) وما حل مهم من العذاب»ومحث عنهم 
أهل الأخبار والتأريخ » باعتبار ان أخبار هم هي صفحة من صفحات التأريخ 
القدم العام قبل الإسلام . وي الرواية الي ذكرها (الطري) في تأرخه عنهم » 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القترظمي ) ذكر للقرى الحمس الواقعة 
حول ( سهل دائرة الأردن ) » وقد دعاها ب ( المؤتفكات ) الأخوذة من 
القرآن الكرم من « والمۇتفكة هوی " »> وهي : صبعة » وصعرة » وعمرة » 
ودوما » وسدوم » محسب رواية الطدري هذه" . وي هذه الأسماء تحريف وتغيير 
في الرتيب الذي وردت به في التوراة » اذ هي فيها على هذا الشكل : سدوم 
)Sodom (‏ و( #ورة ) (طGomorra)‏ و ( ادمة ) ( (Admah‏ و (صيوريم) 
( صندطة ) و ( بالع ) (هاءظ )وتسمى أيفياً ب ( صوغر ) ( .هم )؟ . 

وقد به القرآن قريشاً الى مصير يشبه مصير ( مود ) ع اذ كفروا بنبوة 
فبيهم ( صالح ) » وعقروا ( الناقة ) الي أرسلت لحم آية نحذرهم من عاقبة 
کفرهم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة نبيهم . فاا استمروا في غيهم وضلاهم » 
أرسل الله عليهم (الصيحة ) » فأهلكتهم » ورجفت الأرض م » فلم يبق من 
كفارهم على الأرض إلا رجل واحد » هو ( أبو رغال) كان في حرم الله'» 
فنعه حرم الله من عذاب الله . 

ويذكر أهل الأخبار أن" رسول الله لما غزا غزاة تبوك » نزل ( الحجر) » 
ونمى الناس من دخول القرية » ومن شرب مائها » وأراهم مرتقى الفصيل . 





١‏ سورة ص رقم ۲۸ ٠‏ الاية ؟١‏ » ونجد قصة لوط وقومه مفصلة في تأريخ الطبري 
(١/ءه1آ)‏ وما بعدهاء نهابة الارب ( ۱۲۴/۱۳ ٠ ) ۲٤۸ ٤‏ 

۲ سورة النجم » الابة لاه . 

3 الطبري (۲۰۷/۱ ) 1 

۽ قاموس الكتاب المقدس ر Hastings, P. 4 ٠ ) ۲٠١/۲‏ 

ه الطبري (١/١1؟؟‏ فمايعدها) « طيعة دار المعارف » . 


rr 


والقربة المذكورة هي ( الحجر ) » وهي ( قرية مود )"' . 

وقد ورد في شعر ( حسّان بن ثابت ) : ( أشقى تمود ) » وقد ذكر 
الشر”اح أنه ( قدار بن سالف أحيمر ثمود ) » وهو عاقر ناقة صالح". وهكذا 
جد للمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد . 

ويرجع سند روايات ( الطبري ) عن مود الى ( الحسن بن نحبى ) + ويتصل 
سنده ب ( أبي الطفيل ) » والى ( القاسم ) » وينتهي سنده الى ( عمرو بن 
خارجة )»و ( ابن جريج) عن جابر بن عبدالله و (اسماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وينتهي سنده ب ( عبد الله بن عمان بن خثم ) عن (أبي الطفيل )" . 
< وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالما فائدة كبرة في الوصول الى معرفة الموارد 
الي أمددت الأخبارين بأمثال هذه الأخيار ٠.‏ ْ 


طم وجدبس : 


وساق الأخباريون نسب ( طلم ) على هذه الصورة : ( طسم بن لاوذ بن 
إرم) أو ( طم بن لاوذ بن سام ) ء أو ( طسم بن کاثر ) » أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص 
المدون في الكتب » > وم يرد لهم ذكر في القرآن الكرم . وقد جعلهم بعض 
أهل الأخبار م أهل الزمان الأول » أو من عاد* . 

وقد شك" حى الأخباريون في الأخبار المنسوبة الى ( طسم ) » إذ اعتيروها 
أخباراً موضوعة » فقال بعضهم : ( وأحاديث طسم : يقال لا لا أصل له . 
تقول لمن رك ما لا أصل له : أحاديث طسم وأحلامها » وطسم احدى قبائل 


, فمابعدها)‎ !"!/١ الطبري‎ ١ 

۲ كأشقى ثمود »© اذ تعاطى لحيئه عضيلة ام السقب والسقب وارد 
ديوان حسان رص ۱۲۰ ) « للبر قو قي » 

ع الطبري ۲۳۱/۱١‏ ) . 

؛) الطبري ۷۷1/١(‏ ) « طبعة أوربة » » ابن خلدون ر ۲٤/١‏ ) » الاغاني ( 28/٠١‏ )> 
ابن الاثير ر 1 ) » الطبري ( ۰/۱ وما بعدها « دار المعارف » 

7 اللسان ر ۲٦۳/۱۲‏ ) . 
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العرب البائدة 6 

أما مواطن طسم » فكانت اليامة » وعند بعضهم الأحقاف والبحرين" . وقد 
زعم الأخباريون أن طسماً وجديساً سكنتا اليامة معا » وهي إذ ذاك من أخيصب 
البلاد وأعمرها ٠‏ ثم انتهى الملك الى رجل ظلم غشوم من ( طم ) يقال له 
(عليق) أو (عماوق ) إستلل جديساً » وأهانها » فثارت جديس وقتلت عليةا 
ومن كان معه من نحاشيته › واستعانت طم ب (سحسان بن تبع ) من تبابعة 
اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسما وجديسا » وبقيت الهامة خالية » فحل بها 
( بنو حنيفة ) الذين كانوا مها عند ظهور الإسلام" . 

وذهب نفر من المستشرقين الى أن طسماً من الشعوب الحرافية البي ابتدعها 
الأخباريون » غر أنه لا يستبعد أن يأتي يوم قد يعار فيه على أخبار هؤلاء القوم 
وعلى امهم في الكتابات . وقد وردت في نص يوناني عار عليه في ( صلخد)» 
ويعود تأرممه الى سئة (۳۲۲م) جملة ( أنعم طم ) ء فلا يستبعد أن يأتي اليوم 
الذي نقرأً فيه نصوصا تعود الى طم . 

ويروي أهل الأخبار ان ( الأسود بن رباح ) » وهو قاتل عمليق » هرب 
بعد ذلك من الهامة الى جبلي طيء » فأقام عا الى أن جاءت طيء » وأمر 
سيدهم ( سامة بن اؤي ) ابنه الغوث أن يقتل الأسود »© بعد أن رأوا ضخامة 
جسمه بالنسبة الى أجسامهم > وخافوا منه » فجاء اليه الغوث ٠»‏ ثم أخخل يكلمه» 
ثم باغته بان رماه بسهم قتله » واستقرت طيء بالجبلين”* . 

وذهب ( جرجي زيدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشم 2١)‏ وهي قبيلة 
من المرب ورد اسمها يي التوراة على انبا من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد 


١‏ الاغاني ٠١۲/١١‏ ) » اللسان ( ٠٠١/٠١‏ ) »4 الاغاني ( .2521 )»2 الطبري 
)۲۰7/1( » دار المعارف . 

) 1١ المعارف لابن قتيبة‎ ) ۲.٦/١ ( الطبري‎ » ) ۲٤/١ أبن خلدون ر‎ ٠ 
Huc., Vol, I, P., 902. 

۳ وعند الطبري انه « تبان اسعد كرب ملكي كرب » ابن خلدون ( ٠٠/۲‏ ) الممارف 
(4." ) » الامثال للميداني ( 01۹۲/1 4 (/. ) الاغاني ر.اره؟ ) 
(١٠ركم)‏ ۱ بیروت » 

D. H. Mueller, Suedarablsche Studien, S., 67, 1 

3 ابن خلدون ر ؟ره؟ ) ٠‏ الاغاني ١) ٩۲/۱۰ ( 4 ) 27/1١‏ طبعة بيروت » . 

5 الهلال » الجرء العشرون ) السنة الخامسة » حزيران ( 1۱۸۹۷ م24 »2 رص ۷۷١‏ ) 
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معها اسم قبيلة أخرى من قبائل ( ددان ) دعيت ب ( سنصسصيه) (لامم) » 
یری زيدان أنها ( أمم )' . 

. ونسب الأخباريون الى طسم صنماً موه ( كارى ) > لعله الصتم ( كثرى) 
الذي أدرك الإسلام » فحتطم مع الأصنام الأخرى الي أمر الرسول بتحطيمها 
سیا من عبادة الأصنام » فحطمت ایا وجدت »© وقد حطم الصم ١‏ كترى ) 
( مشل بن الربيس بن عرعرة ) » ولحق بالني" . 

وقد ضرب أهل الأخبار المثل ب ( كلب طسم ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : كان لرجل من طسم كلب » وكان يسقيه الان ويطعمه اللحم ويسمنه» 
يرجى أن يصيب به حرا وبحرسه » فجاع يوم فهجم على صاحيه وأكله ع 
فضرب به الملل فقيل :ن كلبك یا كلك" . 
وقد جاء ذكر طم في شعر للحارث بن حار ة » هو : 
أم علينا جرى إياد كا قيل لطسم أخوم الآباء 


وقد قال الأصمعي ف شر حه : و کان طسم وجديس أخوين » فكسرت جديس 
على الملك خراجه ٠‏ فأخذت طسم بذنب جديس ٠»‏ . فضرب لذلك ما المثل ؛ 
لمن يحل جريرة غيره . 


جديس : 
وقالوا عن ( جديس ) الهم حي من عاد » وهم اخوة طسم » أو الهم 


۲ قال عمرو بن صخر بن أشئع : 
حلفت بكثرى حلفة غير برة لتستلبني اثواب قيس بن عازب 
الاصئام ( ص »)١١١‏ تاج العروس ر؟/ره؟١1).‏ 

۴ قال بعض الشعراء : 


ظل عليه بوما بدفر فره ان لا بلغ في الدماء ينتهس 


الفاخر رص لاه ) . 
؛ الملعاني الكبير » (؟/1.11 )» « طبعة حيدر اباد دكن » . 


۳۳٢ 





حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى' . وقالوا امهم أبناء ( جديس بن لاوذ 
ابن ادم بن سام بن نوح )۲ » أو أبناء ( جديس ) شقيق ( مود بن غاثر 
ابن إرم بن سام بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من نسب" . وقد كانوا أتباعاً 
لطم » ويسكئون مغهم في المامة » ثاروا على ( ليق ) ( عملوق ) ملك 
> فكانت ماية طسم كا كانت ماية ( جديس ) » ولذلك قيل « بوار طسم 
بي جديس )40 . 
ويذكر أهل الأخبار أن جديا لما قتلت ( عملوقاً ) ومن كان معه من قومه 
» هرب رجل من طم اسم ( رباح بن مراة ) » حتى أنى ( حسان بن 
قبع ) ؛ فاستخاث به © فخرج ( حسان ) في يتر » فأباد جديساً» وأخجرب 
بلادهم > وهدم قصورهم وحص وم . ويرك ( كوسن دي برسفال ) أن اغارة 
حير المذكورة كانت حوالي سنة )٠٠١(‏ بعد الميلادا . 
ويرئبط عر هذه الابادة قصة امرأة زعم انا كانت أقوى الناس بصراً » 
ترى من مسافات بعيدة جلا » عرفت ب ( زرقاء اليامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الأخبار" . 
وورد في بعض الأخبار أن ر جذعة الأبرش ) كان قد حارب ( طسما ) 





٠ ) ٠٠/١, اللسان‎ ١ 
دار المعارف » 4 ابن خلدون‎  ) 11۹/١ ؟ الطبري ( ۷۷1/1 ) « طبعة أوربة » “ر‎ 
؛ المعارف رص ۱۲ ) »)2 « جديس بن عامر بن أزهر‎ ) 58/1١ (؟/؟ ؟ ) » الاغاني ر‎ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ » ) ۱۳۹/١ ( ابن سام بن نوح » ابن الاثير الكامل‎ 
وجديس ؛ حي من عاد » وهم اخوة طسم . وفي التهذيب جديس:‎ « » ) ۱۹۷/۱ ( 

حي من العرب » كانوا بناسبون عاذا الاولى » »© اللسان ر 779/1 ) 

م المصادر نشا ., .992 ,2 1 Hncy., Vol,‏ 

۽ اللسان ر ۲۲۲۴/۷ ) ١‏ الامثال ٠‏ للميداني ر 1۹٠./۲ (١ ) ۱١۲/١‏ ) 4 الإغانسسي 
(١55/1ا!‏ ) »4« دار الكتب المصرية » . 

ه الطبري ر ۹/١‏ فما بعدها) ؛ ( حسان بن اسعد تبع » 4 شمس العلوم ( الجزء 
الأول » القسسم الثاني ) رص ۳.۷ ) ؛ 

Cauesin de Perceval, Essal, 2, 12, 26, Ency., Vol, 1, P., 002, 5 

۷ وهناك قصة عن زرقاء اخرى ٠‏ كانت ثرى من مسافة بعيدة ذكروها في تفرق ولد 
معد » الاغاني ر ١») ١66 + ۲٦/١١‏ دار الكتب المصرية » ») مجمع الامثال 6 
للميداني ٠۲١/١‏ ) ؛ الكامل » لابن الاثير (5307//1 ) ٠‏ 


بام المفصل ۲ 


و(جديساً)' . 

ويذكر أهل الأخبار أن (حسان بن بلع ) الذي أوقع مجديس » هو (ذو 
معاهر ) » وهو (تبع بن تبع تبان أسعد آي کرب بن ملکیکرب إن تيع بن 
أقرن ) ( وهر أبو ( تيع بن سان ) »6 الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ويترب » وأنه وجه انه ( حسان ) الى ( السند) وابئه ( شمرد الجناح ) (سمر)» 
إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكلام على مملكة ( حير وذي 
ريدان )"' . 

ويذكر أهل الأخبار أيضا أن الي أبصرت جند ( حسان ) اسمها ( اليامة) ء 
وكانت أول من اكتحلت بالإنمد » وهلا تكونت في عينيها عروق سود منه » 
كانت هي السبب في نشوء حدة البصر عندها » وأن (حسان ) أمر ففقئت عيتاها 
لإدراك سبب حدة بصرها » فاكتشف وجود الإتمد مباءويزعمون أنه أمر بابدال 
اسم (جو) مساكن طسم وجديس الى ( الهامة) » فعرفت مله التسمية مذ 
ذلك الحمن” . 

وإذا كان ما جاء في شعر الأعشى عن (اليامة) وعن حسان صحيحاء فإن” 
ذلك يدل على أن القصة المذكورة كانت شائعة معروفة في أيامه بل ورمما قبل 
أيامه » والظاهر أن أهل الأخبار قد أخذوا امم البامة من امم المكان » فصيروه 
إمرأة ذاث بصر حديد . ونجد قصة (الهامة ) ومجيء التبع في شعر للنمر بن تولب 
العتكلي؟ . ونجد اتفاقاً بين القول المنسوب الى الهامة في سياق القصة وبين قوها 
في الشعر المنسوب الى الأعشى وإلى النمر . 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن (تبع) أرسل على مقدمته ( عبد كلال بن 
مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى المامة » فقتل طسماً 
وجديساً . ولم يذكر اسم ذلك التبع* . ٠‏ 





Vol, J 27 992. ١‏ ,مص 

۲ ( سمى ذا الجناح » في طبعة « دار المعارف » 4 1۲۲/١‏ » ( شمر ) في الطبعات 
الاخرى © وفي الموارد الاخرى . وهو الصحيح . 

۳ الطبري 57./1١‏ ) « دار المعارف » : 

1 ديوان الاعشى ر ۷١‏ 76 ) + الطبري (1/. 58 وما بعدها) » الكامل »؛ لابن الاثير 
(ا/اه؟). 

0 الاشتقاق ( ص ۲.۷ وما بعدها) ۰ 


۳۳۸ 





ويعتقد بعض المستشرقين أن اسم ( eەisiاەJ‏ ) أو ( مەنە ) الوارد في 
( جغرافيا بطلميوس ) إنما يقصد به قوم ( جديس ) © وأنهم كانوا معروفين 
في حوالي سنة )١١١(‏ بعد الميلاد' . 

وقد نسب أهل الأخبار أماكن عديدة الى طسم وجديس » وهي قرى ومدن 
ذكر ألا كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » وقد بقي بعضها في الإسلام» 
ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح آنا كانت لطم وجديس حقاً » وأا كانت 
من أعمالهم ونتاجهم » فإن ذلك يدل على ان القوم کانوا حضراً وعلی مستوى 
من الرتي » ولم يكونوا بدو على شاكلة الأعراب . ورعا يعر على كتابات في 
هذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب هله المواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فيها . 

ومن الأماكن الملكورة ( المشقر ) > وهو حصن بين نيجران والبحرين على 
تل عال » يقابله حصن سدوس »© وهو من أمكنة ( طسم ) . وقد نسب بعضن 
الرواة بناءه ‏ >كعادتهم عند جهاهم أسماء الأماكن ‏ الى سليان » وقد سكنته 
عبد القيس أهل البحرين" . و ( معنق ) من قصور الهامة على أكمة مرتفعة" . 
و ( الشموس ) قيل : انه من بناء ( جديس )*؟ . 

ومن قرى الهامة الشهدرة ( حجر ) » وكانت لطسم وجديس » والظاهر اا 
كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة » وانها كانت عاطة بالمزارع ء وانمهسا 
بقيت مدة طويلة مهماة في وسط الرمال الي تكونت في تلك البقاع المنبتة اللحصية 
الي حولت الى صحراء* . و ( القرية ) ( قرية بي سّدوس ) © وكان ما 
قصر عظم من الصخر » وقد زءموا انه كان من حجر واحد بناه جن” سلمان' . 
و ( جعدة ) وهي حصن ء وما قصر قديم (عادي) ينسبونه الى طسم وجديس» 
ويظهر انه ظل باقيآ الى أيام ( الهمداني ) » بدليل وصفه له في كتابه ( صفة 





Ptolemy, Geogr., I, 29, Libr,, VIIT, (Ed. Wilberg), ١ 
Ency,, 7701, I, P., 992. 


البلدان ر ٦٥/۸‏ ) ؛ اللسان ١1/١(‏ ) ء 

البلدان ر 1٥/۸‏ ) ۰ 

٠ ) ٠١١/۸( البلدان‎ 

البلدان ر ۲۲۱/۲ ٠)‏ 

البلدان ر ۷٦/۷‏ فما بعدها ) » الهمداني » صفة ( ص ٠١١‏ ۰ 


چ چ الم و 


۳۹ 





جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن اصن كان عظيما »> وانه كان عط 
بالقرية » وأن أساسه من اللن وحوله منازل الخحاشية للرئيس الذي يكون ف 6 
وكان فيه الأثل والنخيل » وحوله منازل الئاس والسوق»ومحيط بالقرية خندق » 
وني السوق آبار . قال الهمداني : انها مثتان وستون بثراً ماؤها عذب فرات' . 
و ( خضراء حجر ) ء وهي حضور ( طم ) و ( جديس ) » وفيها آثارهم 
وحصوهم وبتلهم » الوااحد بتبل » وهو هريمع مثل الصومعة مستطيل ف الساء 
من طن . وقد بولغ في وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطوها » حى زعم ان 
ارتفاع ما تبقى منها الى أيام الهمداني كان قد بلغ مثي ذراع في السماء" . 
و (الخضرمة ) » وكانت لخديس > وما آثار قدممة كثيرة؟ » و رادار )4 
و (رعان)" . 


وجعل الأخباريون ر أميما ) في طبقة طسم وجديس » وقالوا انهم من نسل 
( لاوذ بن عمليق ٠)‏ »© أو ( لوذ بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وكان من شعوسم على زعم أهل الأخبار ( وبار بن أمم ) » نزلوا 
برمل ( عالج ) بين الهامة والشحر » وانهارت عليهم الرمال فأهلكتهم" . ويزعم 
أهل الأخبار أن ديار ( أمم ) كانت بأرض فارس » ولذلك زعم بعض سابة 
الفرس امم من ( أمم ) » وان ( كيومرت ) الذي يبون اليه هو ابن أبم 


ابن لاوذا . 

. )١١١ الهمداني: صفة رص‎ ١ 
.)١؟!١ر(ةفص‎ ٠١ 
م« صفةرا)ا).‎ 

0 صفة .)1١14١(‏ 
هوه صفةر١؟١).‏ 

4 


الطبري ( ۲۱۴/۱ ۰١ ۲۱١ ٤‏ ۲۱۷ 4 ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ )۲۰۲/۱۲ وما بعدها)»)« دار 
الممارف » . 
٠‏ طبقات ابن سعد ( ۱/۱ ص .)١١‏ 
۸ الطبري ر ۲١۴۳/١‏ ) « دار المعارف » . 
ابن خلدون ( ۲۸/۲ ) ۰ 


4 ٠ 





ولا تعرف من أمر أمم شيئاً غير هذه النثيف » و يل كر الأخباريون كيف 
عدوهم من طبقة العرب الأولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس » ولم يشرحوا 
لنا كذلك كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأمم » وما العلاقة بيتها . 


وقد ذكر الممداني أن وبار هو شقيق ( كيومرت ) ويقال ( جيرمرت ) » 
وقد أولدها ( أمبم ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) » وهي أرض ےا : 


وجاء في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب عربي دعسي ( 11و طه] ) 
( مماضوطه3 ) ( عداتطوطو ) »© على انه من شعوب العربية الجئوبية » ويسكن 
على مقربة من أرض قبياة أخرى دعاها مواناوطموګع » وتقطن عند خليج يدعى 
ياسمها ( Sinus Sachalits‏ ) " . وهذا الاسم قريب جد من اسم ( ویار ) »© 
لذلك ذهب المستشرقون الى أن ( مهانيهطمن ) »هو شعب وبار" أو (بنو وبار)؟. 
قير أن هنالك عددا من العلماء يرون أن الاسم الأصلي الذي ورد في جغرافيا 
بطلميوس هو ( يوباب ) »ع غير أن الساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف 
الباء ( 8) الثاني في هذا الاسم وصيروه رامع (8) : فصار الاسم بعد هذا 
التحريف ( وواطوده3 )* . فالشعب الذي قصده بطلميوس - على حد قول 
هؤلاء ‏ هو ( يوباب ) أو ( يباب ) » الا انه لا يوجد هنالك دليل قوي 
يغبت حدوث هذا التحريف" . 

وني موضع ليس ببعيد عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهيرة »> وهي بين رمال پرین واليمن وما بين نجران وحضرموت وما بين 
مهرة والشحر , » أو ما بن الشحر الى خوم صنعاء . وقيسل : قري بان 
كانت لبي وبار » وبين رمال بي سعد وبين الشحر ومهرة » » والنسية اليها 





١‏ الاكليل ( ۷۷/١‏ ) + « ولحقت اميم بارض اباد فهلكوا بها »> وهي بين اليمامه 
والشحر » ولا بصل اليها اليوم احد » غلبت عليها الجن . وانما سميت أب ار 
بأبار بن أميم » » الطبري ١) ۲١۸ / ١(‏ دار المعارف » , 

Forster, Vol, Ll, 2, 173. f, Vol, 2, P., 270. Ptolemy, VI, ۲ 

T, Glaser, Skizza, 2, 8, 256. 

RItter, Eirdkunde, Berlin, 1896, Bd., XIIT, 8., 315, Sprenger, Geographie, 8, 296. 

الطبري ( ۷٠١١/١‏ ) « طبعة اوربة » . 

Forster, Vol, I, P, 1707, 

Forster, Vol, I, 2, 173, Vol, 2, P,, 270. 


چس + ن کے 
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( أباري ٠)‏ . ونرى ان هذه النسبة قريبة من الاسم الذي ذكره بطلميوس .. 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) انها مسماة ب ( وبار بن إرم بن سام بن وح )" . 

وقد روت الكتب العربية قصصاً كثيرة عن (وبار) > ومن جملة الأساطر 
الي تروى عنها أسطورة ( النستاس ) . وتتلخص في أنهم ( من ولد النسئاس بن 
أمم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام ) » وأنهم كانوا في الأصل بشراً » 
فجعلهم الله نسناساً لارجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعن واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة » وألهم صاروا يرعون كا ترعى البهائم » وم يقفزون قفزاً 
شديداً ويعدون عدوا منكرا؟ . والظاهر أن له القصص والأساطر أصولا” 
جاهلية > وقد وضع منها في الإسلام شيء كثير » ووضع معها شعر كثير على 
لسان ذلك ( الإنسان الحيوان ) » ولا يزال الناس يروونها حى الآن . 

وقد أنكر بعض المستشرقين » وجود وبار » وزعموا ألم من الشعوب الي 
ابتكر وجودها القصاص قائلين إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي التي أوحت 
إلى القصاص والأخباريين إشتراع شعب ( وبار ) وقصص النسناس؟ . والذي 
أراه آن هذا لا عنع من وجود شعب يبهذا الاسم ٠‏ وإن كنا لا نعرف من أمره 
شيثاً إلا هذه القصص والأساطر . وقدياً أنكروا وجرد عاد وثمود » ثم اتضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد ونود . وهكذا قد يعر في المستقبل علي كتابات 
وبارية لعلها تلفي ضوءاً على حالة ذلك الشعب . 

ونجد ني رواية أهل الأخبار عن عمار ( وبار) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها 
في الجاهلية شيشا من الأساس . فقد أيد السياح ذلك » وأثبتوا وجود أثر من 
آثار سمران قدم” . وهو سند يتخذه القائلون بتطور چو بلاد العرب » وسطحها 
لإثبات رام في هذا التخيير . 


| البلدان ۳۹۲/۸ فما بعدها) » منتخبات ( ص ۱۱۲ ١ ٠)‏ ولحقت آمیم بارض 
وبار فهلكوا بها » وهي بين اليمامة والشحر . ولا يصل اليو م اليها احد » غلبت 
عليها الجن , وانما سميت آبار بأبار بن أميم ») » طبقات أبن سعد ( = ١‏ ؛ قسم 
اص ۲۰ ) ۰ 

۲ البلدان ,۳۹۲/۸ ) ء 

۲ البلدان ۳۹۲/۸ فما بعدها) » القرويني ٠‏ عجائب المخلو قات ( ١/5‏ ) 4« طبعة 
وستنفلد » ٠‏ المسعودي ؛ التنبيه ( ص ١86‏ )؛) صفة ر ٣۴ ) ٠١٤‏ . 

Sprenger GEeOgT., S., 3206. 1 

Enc, Vol, 4 5, 1077, Philby, The Heart of Arabla, Vol, 2, P., 353, 
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وم يذهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حى هلا اليوم . فهم 
يروون أن في الربع الحالي موضعاً منكوباً هو الآن حراب » هو مكان (وبار) . 
وقد قاد بعض الأعراب (فلبي ) الى موضع في الربع الخالي » قال له عنه إنه 
مكان ( وبار ) المديئة الي غضب الله عليها » فأنزل ما العقاب» وصارت خراباً . 
وقد تبان ل ( فلي ) أن ذلك الموضع هو فوهة »> قذف حمما » فبانت 
الأرض المحيطة به وكأنها خرائب تولدت من حريق١‏ . وتحدث أعراب آحرون 
السائح ( برترام توماس ) عن مكان آحر يقع في جنوب شري هذا ل 
بمسافة )۲٠١(‏ ميل » قالوا له إنه مكان (وبار) المديئة المفقودة المنكوبة كا عار 
بعال شركة ( أرامكو ) على موضع في البادية وذلك في سنة 1944 ؛ زعم لحم 
الأعراب انه مكان وبارءمما يدل على أن الأعراب يطلقرن اسم وبار على مواضع 
عديدة تقع في في البوادي . والبوادي أنسب مكان يليق في نظرهم بأن e‏ 


وبار' . 


عبيل : 


و(عبيل ) مثل أمم لا نعرف من أمرهم غر نتف ذكرها الأخباريون 
لين زعموا الم اخوان عاد بن عوص » أو اخحران عوص بن إرم » وام 
لحقوا مموضع ( يرب ) حيث اختطوا رب . وكان الذي اختطها منهم رجل 
يقال له ر يثرب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل )” . ثم ان قسما من المالبق 
العدروا إلى يرب » فأخرجوا منها عبيلا” » فنزلوا موضع ( الجحفة ) » فأقبل 
سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( الجحفة ) . 

وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) » هو (ل050) (رعوبال ) 





Philby, The Empty Quarter, P,, 165, R, H, Sanger, The Arabian Peninsula, 
P., 126, 132. 


۱ 
Sanger, The Arablan Peninsula, P,, 132, ۲‏ 
۳ ابن خلدون ( ۲۱/۲ ) »3 وعاد وعپیل ابنا عوص بن ارم بن سام بسن وح 6 » 


tr 


أو (هض)' . وهذا الاسم قريب من ( عبيل ) » لذلك رى بعض علساء 
التوراة أن من الممكن أن يكون ( عبيل ) هو ( عوبال )" . ونجد في جغرافيا 


Avalites Sinus (‏ ( وعليه مدبنة تُسمى ( gy <“ ) Avalites Emporium‏ سكانها 
يعرفون بام (itesا۷2)‏ . وقد ورد هذا الاسم عند ( بلينيوس ) على صورة 
Abate (‏ ) و ) Abalites‏ ) › ويرى ( فورستر ) أن من المحتمل أن يكون 
هؤلاء هم ( عربال )" وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل . 

وذكر أن في اليمن مكاناً يقال له عبيل؟ » وقرية تقع على طريق صنعاء 
ثعرف ب ( عبال )* . وهذان الاسمان قريبان من اسم عبيل . غير أني لا أريد 
أن قول الآن شيا فيا مخص ( عبیلا ) » فلا مجوز الحم في مشل هذه الأمرر 
لمجرد تشابه الأ“ماء ؛ وائما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه . 

وأما عبد ضخم » فكانت تسكن على قول الأخباريين الطائف » وهلكوا 
فيمن هلل من الشعوب البائدة ؛ وكانوا أول من كتب بالط العربسي” E‏ 
الطري امهم حي من عبس الأول" . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية بن أبسي الصلت ) ذكر ( بي عبد ضخم ) 
ف شعره » اذ قال فيهم : 

كا أفي بي عبد بن ضخم فا يذكر لصالبيا شهاب 





١‏ اخبار الابام الاول ؛ الاصحام الاول » اية ؟؟ » التكوين ؛ الاصحاح العاشر »؛ ابة 
A‏ . 
Hastings, P., 201, Enoy., Blbll, P., 3462, M. Gottfried ۲‏ 
Buchner's Biblische Real und Verbal Band., S., 6‏ 


P., 148, 149.‏ ,1 لملا Forster,‏ 
Glaser, Skizze, 2, 8., 426.‏ 
Scott The FIigh Yemen, P., 185.‏ 
أبن خلدون ( ۲ )۰ « عبد ضخم بن ارم “( . 
« وكان ساكني الطائف بنو عبد ضخم ؛ حي من عبس الاول » ؛ الطبري ( 7/1.؟) 
« دار المعارف » . 
م الاكليل (ارهلا). 
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وقد ذكر الحمداني أن ر ابن الكلبي ) يرى أن ( عبد ضحم ) و (بيض)» 
وهما حيّان » هما اللذان وضعا الكتاب العربي » وذكر الحمداني أن الشاعر 
( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم وبيض أهل العلو في النسب 
ابتدعرا منطقاً لخطهم فين الخط لحجة العرب١‏ 


جرهم الأول : 


وجرهم هؤلاء »هم غير ( جرهم ) القحطانية على رأي النسابين والأخبارين» 
ولذلك يقولون جرهم هذه ( جرهم الأولى ) » ولجرهم القحطانية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأولى انبم من طبقة العرب البائدة » وأنهم كانوا على 
عهد عاد وثمود والعالقة' . ويظهر من روايات الأخبارين آم كانوا يقيمون 
بمكة > ويرجعون أنساموم الى ( عابر ) > وأنهم أبيدوا : أبادهم القحطانيون" . 

أما جرهم الثانية » أي جرهم القحطانين فيسبهم بعض أهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار اسماعيل" . 

وقد ورد اسم ( جرهم) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الكتبة اليونان؟ . 


العالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة (العالين ) في هذه الطبقة أيضا ٠‏ فتسبرهم الى 
( عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )* . ولم تذكر التوراة أصلهم ولسبهم » 


٠ ) الثر/١‎ ( الاكليل‎ 
Hinc., Vol., I, 2... 
Enê, Vol, 1, 5, 1066. ¢ (1/1 ابن خلدون ( ۰/۲ )» صبح الاعشى‎ 


۰)۲۲ ق 4۱ ص‎ ¢ ١ شمس العلوم رد‎ 
Enc., Vol, I, P,, 1066. 


. » طبعة أوربة‎ ١ » ) ۲۲.١ ۲٠۹ ٤) ۲۱۷ 24 ۲۱۳/۱ ( الطبري‎ 


چ چس حم ىن لے 


1 قا 




































































































































































وهي لا تشير الى أبناء ( لود ) أو (لاوذ) كا يقول له الأخباريون' . 

ر وعمليق ) جد العالقة » هو شقيق طسم . ويذكرون م كانوا آما كثيرة» 
تفرقت في البلاد » فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. 
ويعرف آهل عمان والبحرين ب (جاسم) » وجاسم هم من نسل عملیق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من العالقة أهل المدينة » ومنهم ( بنو هف ) و ( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و (بنو الأزرق ) . وكذلك سكان نجد » ومنهم 
بديل وراحل وغفار » وكذلاك أهل تهاء١‏ : 

وكان ملكهم (الأرقم ) » وهو من العالقة"؟ . وهو من معاصري (موسى ) 
على رواية الممدانى . وقد أرسل ( موسى ) عليه جندا لمقاتلته ففتك بأتباعه أهل 
تماء وببقية عمالقة الحجاز؟ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن ( العاليق ) لحقت بصنعاء قبل أن تسمى صنعاءء 
ثم ادر بعضهم الى یارب ء فأخرجوا منها ( عبيلا) » وسكنوا في ديارهم » 
وذهبت (عبيل) الى موضع (الجحفة) » فأقبل السيل فاجتحفهم » هذهب 

»> فسميت الجحفة؛ . وذكروا أن ( موسى ) أرسل جيد) لخرب عماليق 
ترب » ولم جد ني التوراة ذكرا لمثل هذا الجيش » أو الحرب . 

والعالقة الذين تتحدث عنهم » هم عرب صّرحاء » من أقدم العرب زماناء 
لساميع اللسان ضري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل 
الأخبار" . بل زعم بعضهم أن عبليقآءوهو أبو العالقة » أول من تكلم بالعربية 
حين ظعنوا من بابل » فكان يقال لهم ولجرهم ( العرب العاربة )* . 

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأخبارين عن العالقة ونقده أنه 
مأخوذ من منابع مبودية »> فقد ذكر المالقة في التوراة » وقد كانوا اول شعب 


9 قاموس الكتاب المقدس ( ۱۱۲/۲ فمابعدها)» 
Hastings, P., 24, The Uni. Jew, Enc., Vol, Ll, 2, 218.‏ 
الطبري ر ۲١۳/١‏ ) « دار المعارف » 
الطبري ( ۲١۲/١‏ ) 
الاكليل ( ۷٤/١‏ وما بعدها) . 
الطبري /١(‏ ١؟1).‏ 
Enc., Vol, I, P., 325.‏ 
الطيري ( ۲١۴/۱‏ قمابعدها). 
الطبري ( ۲.۷/۱ فمابعدها) . 
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صم العر انين جیا خرجوا من مصر متجهين الى فلسطين ١‏ . وظاوا محاربو م » 
ويكبدونهم حساثر فادحة » وأوقعوا الرعب ني تفوسهم > ولمذا ثار الحقد بينهم 
على العاليق . ويتجلى هذا الحقد ني الآيات الي قالها الننبي ( صموئيل ) لشاؤول 
( تددو ) أول ملك ظهر عند العيرانيين »> قالها هم باسم اسراثيل : ١‏ إياي 
أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل . والآن فاسمع صوت كلام الرب . 
هكذا يقول رب الجنود . انی افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حن وقف له ي 
ا عند ر مق مقر فالآ افيه ارت فان ور مين 
ماله » ولا تعف عنهم > بل اقتل رجلا“ وامرأة » طفلا” ورضيعا بقراً وغنماًء 
جملا وحار »" . وهذا الحقد هو الذي جعلهم مخرجونهم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالساميين . 

وقد كانت منازل العالقة من حدود مصر فطور سيناء الى فلسطين . وعدم 
ذكر العبرانيين لهم في جملة قبائل العرب لا يدل على أنمم لم يكونوا عرباً» فقد 
ذكرت أن العيرانيين لم يطلقوا لفظة ر عرب ) الاعلى الأعرابءأعراب البادية؛ 
ولا سما بادية الشام" . ثم ان العالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم ما العر انيون» 
وحملوا حقدا عليها» وهم عندهم وي نظرهم أقدم من القحطائين والإسماعلين 1 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ( حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) كانوا 
بقيمون بالرس” » وكائوا يعبدون الأوثان »> وبعث اليهم منهم بي منهم اه 
( شعيب بن ذي مهرع ) »© فكذبوه » وهلكواء . أ 

وهنالك عدة مواضع يقال لها ( الرس ) منها موضع بالهامة » وموضع كان 
فيه ديار تفر من مود" . 


Musil, Hegaz, P., 460, The Uni. Jew. Enc, Vol, I, P., 218.‏ 
صموئيل الاول » الاصحاح الخامس عشر > الاية ١‏ فما بعدها . 
Hastings, A. Dictionary of the Bible Vol, lL P., 17.‏ 
ابن خلدون ( ۲١/۲‏ ) » نهاية الارب ۸٦/١۳‏ فما بعدها) ؛ « قال كمب : ان 
اصحاب الرس كانوا بحضرموت » »> نهابة الارب ٠ ) 488/1١5‏ 
ه البلدان (5/.ه؟ ٠.)‏ 


لد چ كسا امم 
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وورد ني القرآن الكرم ( أصحاب الرس )' » مع عاد وود » وذهب 
الفسرون الى أنهم كانوا جاعة ( حنظلة ) » وهو نبي » فكفروا به ورسوه في 
اثر » الى غير ذلك من الأقوال . 

وبظهر من القرآن الكرم أن ( أصحاب الرس ) كانوا مثل جاعة عاد وتمود 
في الطبقة » أي في زمائهم > وأنهم هاكوا أيضا . وقد ذكر بعض أهل الأخبار 
أن نبي ( أصحاب ارس ) هو ل بن سئان ) » وقد ذكروا أن الرسول 
ذكره » فقال فيه : و ذاك نبي ضيعة قومه م" 

وذكر ( الممداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نيا في اليمن » وقد 
أرسل الى سبأ » وكان من ( الأقيون ) 2 وهم بطن دحل في (جمير) » وذكر 
أنه وجدت عند قيره هذه الكتابة : « أنا حنظلة بن صفوان . أنا رسول الله . 
بعثي الله الى حمر وهمدان والعريب من أهل اليمن » فكذبوني وقتلوني » . وأنه 
أنذر قرمه ( سبأ ) برسالته فكذبوه © فلا كذبرهءأرسل الله عليهم سيل العرم؟ . 

وذكر ( الممداني ) أيضا نفلا عن ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان 
ابه ن الأقيون ) » هو © أي ار فن ولارن بناحية صيهد » وهي بلدة منحرفة 
ما بين بيحان ومأرب وال جوف »فنجران فالعقيق فالدهناء » فراجعاً الى حضرموت. 
00 أيضاً أن الرس » ممعحى البثر القليلة الماء » وأن أهل الرس قبائل من 
نسل أسم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان » وهم من نسل قحطان . وقد كذبوا 
نبيهم (حنظلة ) وقتلره وطرحوه في بثر رس ماؤها" . 

وروى أهل الأخبار أن ( #تنصر ) ( نبوخد نصر ) غزا آهل ( حضور ) 
( حضوراء ) وأعمل فيهم السيف وأجلى خلقاً منهم إلى أماكن أخرى › 0 
كفروا وجحدوا لبوة لبي متهم أرسله الله ايهم » وهو ( شعيب بن مهلم بن 
ذي مهدم بن المقدم بن حضور ) » ولم يصدقوه © وكانوا أصحاب بطش وشدة 


١‏ « وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » »© الفرقان + ٠٠١‏ »© ابة 


8 »> « كذبت قبلهم قوم نوح » واصحاب الرس وثمود » » ق » .ه »> اية ١١‏ . 
۲ البلداآن ( ۲٠١/4‏ ) © قصص الانبياء ر ٠۲١‏ ) © حياة الحيوان » للدميرىي») 
مادة عنقاء نهاية الارب ( 17[/ Enc, Vol, 1 2, 479. ¢ (A‏ 
م الاصابة راي/ماة؟). 
>٤‏ الاكليل ٠۲١/١‏ وما بعدهاع). 


الاكليل ( ۱۲۱/١‏ وما بعدها) . 
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وغلظة فلا قتلوه» أوحى الله الى ي في عصره هو (يرشعيا ن أخبيا بن رزنائيل 
ابن شالقان ع › وكان من سبط ( سوذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم 
الحليل )»أن يأتي ر مختنصر ) » فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق لبيوت>م 
ولا أبواب ) ¢ ويطاأً بلادهم با تود 2 فيةتل مقاتلهم ٠‏ ويستبيح أموالهم . 
فأقبل ( برخيا ) من نجران » حتى قدم على ( مختنصر ) » وذلك في زمان 
( معد بن عدنان ) » فوثب ( متنصر ) على من كان في بلاده من العرب » 
وجمع مسن" ظفر به منهم »> فى الهم حرا على التجف وحصنه » ثم ضمهم 
فيه ©» ووكل مهم حرساً وحفظة » 9 سار في بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عرق »© فهزم ( محتنصر ) عدنان » وسار الى ( حضور ) » فامزم الناس وفروا 
فرقتين : فرقة أحذت الى ( ريسوب ) وعليهم (عك) »> وفرقة قصدت وبار. 
أما الذين بوا ي ( حضور ) 0 وحاربوا ( ختنصر ) فقد احتصدمم السيوف : 
م رجع ملك بابل عا جمع من السبايا » فألقاهم بالأثبار » وخالطهم بعد ذللك 
اللبطا » ومات عدنان . فلا مات ( مختنصر) › خرج ( معد بن عدنان ) حى 
أنى مكة » ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها › وسال عمن بقي من 
ولد ( الحارث بن مضاض الحرهمي ) وهو الذي قائل دوس العتق »© فأفى أكثر 
جرهم على يدبه ‏ فقيل : بقي ( جرم بن جلهمة ) > فتروج معد ابئته 
( معانة ) > فولدت له (نزار؟ ١)‏ . 


وأهل حضور الذين قتلوا نبيهم » وقتلهم ( مختنصر ) هم شعب من أهل 
اليمن على رأي الأخباريين »› كانوا يقيمون الحضور أو ( حضوراء) . وي اليمن 
موضع يسمى (حضور ) »> ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن عاي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن هر بن سبا ٠)‏ » وذكروا أنه المكان الذي قصده 
( متنصر ) > فقتل أهله" . وعلى هذا المكان مسجد بزار حى البوم » يقال 
ل نعود شت الي صحاف الرس 2 اولاز بل من اله ايع ا 





٠ » دار المعارف‎ ( ) ٥٥٩/۱ الطبري( ۹1/۱ وما بعدها) ¢4 ر‎ ١ 

۲ « حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة » ٠‏ البكري » معجسم 
10/۲ ) ( طبعة السقا » ¢ اللسان ۲۷۸/٥‏ ) ۰ 

م البلدان ( ۲۹۷/۳ ) ۰ 

۽ الاكليل (۸/ «١‏ طيعة ېي4 ) ¢ .210 ,2 ,2 Ene, Vol,‏ 


۹ 





قال الحمداني : ( وأما 0 المقدسة عند أهل اليمن » فجبل حضور وصتين 
ورأس بيت فائش من رأس جبل تخل ورأس 0 ورأس تعكر ورأس صير . 
وب رۋوس هذه ابال مساجد مباركة مأثورة ١)‏ 
وأرى أن قداسة هذه ان 7 دت اليها من الأيام الي سبقت الإسلام» من 
أيام الوثنية » وأن المساجد الي أنشئت في رؤوسها › إنما 0 فوق 0 
قدمة » لعبادة الأصنام » وذلك کا حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب 
حيث اكتسبت بعض المعايد الوثنية القديمة قدسية خاصة . فلا جاء الإسلام » 
ألبست ثوباً إسلامياً » فبقيت ححية » ونحولت بمرور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فيها. الصلوات . ۰ 
وقد اعتمد رواة خير غزو ( يختنصر ) لأهل (حضور) على مسا جاء عن 
( ابن الكلي ) و ( ابن اسحاق ) ولفر آخمر من عرفوا بروايتهم هذا النوع 
من الروايات الي تعرف من معن الإسرائيليات . وما بنا حاجة أبداً الى البحث 
في أسماء رواته 3 صلته بالثوراة . فالمسألة جد واضحة . لحل التوراة واقراً 
ما جاء في أسفار ( أرميا ) ونبوءتهء تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعين: 
( عن قيدار وعن مالك حاصور الي ضرا ارد راصر" ملك بابل . هکذا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار » اخحربوا بي المشرق . يأحذون خيامهم 
وغنمهم › وبأخذون لأنفسهم د شققهم وکل آنيتهم وجالهم » وبنادون اليهم الحوف 
من كل جالب . 
« اهربوا » ابهزموا جداً » تعمقوأ ٤‏ السكن با سكان حاصور » يقول الرب» 
لأن” نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار علي مشورة » وفكر عليكم فكراً . قوموا 
الى أمة مطمثنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض لها . تسكن 
وحدها وتکون جالهم ا ؛ وكارة ماشيتهم غنيمة ٠‏ وأدرى لكل ربح مقصوص 
الشعر مستديراً » وآنی مہلاکهم من كل جهاته يقول الرب . وتكون حاصور 
مسكن بئات آوىء إلى الأبدءلا يسكن هناك انسانءولا يتغرب فيها ابن آدم"». 


. )» طبعة نبيه‎ « ) 1۲١۱/۸ الاكليل‎ ١ 
. ) لبو لخد راصر » «بختلصر ) ر تبوخل نصر‎ « ٠ 
. ارميا ؛ اصحاح 65 ؛) آية ۲۸ وما بعدها‎ ۳ 
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أما الي ( برخيا ) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( مختنصر ) 
بغرو ( حضور ) › فهو «١‏ باروخ بن نيريا ( ثريا ) بن محسيا ۾ شقيق 
( سرايا ) (طمنصعع) ١‏ . وقد كان كاتبا » محا مخلصاً للني ( أرميا )" » 
وكان يكتب لأرميا » وهو الذي كلفه النبي ( أرميا ) بالذهاب الى ( مختنصر ) 
حاملا” رسالة الى اللاك" . وهي الرسالة المدوثة في أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل 
وقابل الك » ثم عاد الى القدس حيث هاجم ( مختنصر ) القدس واستولى عليها 
بتحريض من هذا الني ني" العيرانين ! 

ترى أن" الأخبارين أخذوا قصة غزو ( مختنصر ) لحخاصور » القصة الواردة 
في أسفار ( أرميا ) » وجعلوها غزواً لشعب ( حضور ) في اليمن؛وهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( متنصر ) اليه » وأضافوا اليه شيشا من الزخارف الي 
وضعها ( ابن الكلبي ) أو غيره » كإقحام اسم عدئان ومعد بن عدنان وامم 
ني عربي جنوبي في القصة ٠‏ ولم يكفهم ذلك » فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
( نجران ) » وجعلوه يقطع المسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ( يختنصر ) 
غزو العرب . وصيروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في ( أرميا ) (حضور) 
و ( حضوراء ) » وجعلوه في اليمن » ولم يسوا البحث عن سبب ؛ فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على تبيهم . 

أما ( حاصور ) التوراة » فإنها أرضون تمع في ( العربية ) » كانت فيها 
مالك صغيرة » أو مشيخات » كا يفهم ذلك من عبارة ( أرميا ) « وعن ممالك 
حاصور ۲ . وكانت تتاخم ( قيدار ) ولعلها كانت في البادية* . ويرى علاء 
التوراة أن سكانمها كانوا من أهل المدر » ويقيمون في بيوت ثابتة » وقد أطلقت 
كلمة ( حاصور ) («متةة ) عليهم تمييزاً لحم عن أهسل الوبر » وكانت 
ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها" . 





. 9 ارميا » اصحاح 5؟ » الابة‎ ١ 
اصحاح ¢ الابة ۲ »4 قاموس الكتاب المقدس ر ۰/۱ ) » وقد سجن‎ ٤ ارميا‎ 
( مع ارميا في القدس وكانا بعارضان املك » بهو باقيم‎ 
Haatings, P., 85, Enc, Bibll., P., 491. ) ق.م)‎ 1.0» 
٠) 5١/1 قاموس الكتاب المقدس‎ ۳ 
٠ ٩۸ ارميا » اصحاح 55 ؛ الآبة‎ 1 
Hastings, P., 4 0 
Enc,, Blbll,, P., 1978, ٦ 
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وتعي كلمة ( حاصور ( (Hasor ) ) #azor)‏ وجمعها ( Hazerim‏ ) 
serim (‏ ) ما تعنيه لفظة ر حبر تا ) ( Herta‏ ) في الإرمية و ( اسلديرة ) ف 
العربية » من معبى (محاط ) أي ( محصور) (محخاصر )» ععی الحصن أو الأمكنة 
المحاطة الملحصورة أو (المضرب) و (الحمى) . وقد كان مشايخهم يقيمون في 
أسياف البادية في ميات ومضارب مع أتباعهم » فهي في معنى ( حيرتا ) عند 
بي ادم Paremboles ( J‏ ) علد اليونان١‏ . وکانوا يرعون الماشية من ماعزر 
وأغنام وجال في مناطقهم الي اعتادوا الإقامة مها » ويظهر أنهم تعرضوا لحبوش 
( مختنصر ) » أو أنهم لم يساعدوه في حملته على فلسطين » فاغتاظ متهم » 
وجرد عليهم حلة»وكان من عادتهم الالتجاء الى الكهوف والمغاور حن مهاجمة 
عدو مم » حيث يذهبون الى مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردتهم » 
فيتخذون منها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام الخطر؟ . 

ولم يكن للأخبارين علم دقيق با يرد ني التوراة من أمور »> فلم يفطنوا أن 
من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن » لأن ذكر التوراة 
هم مع (قيدار) مجعل مواضعهم في شمال جزيرة العرب » ثم إن اليمن بعيسدة 
جدا عن ( مختنصر ) »2 ولا يعقل أن يكون في امكان جيوشه الوصول بسهولة 
الى هناك . ثم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور) في مكان في العربية الشمالية 
قي جوار أرض (قبدار) » ولم يكن ها عل واسع عن اليمن » کا أن (باروخ) 
من القدس وم يكن من أهل نجران . 

ويظهر أن حرباً قديمة ماحقة › أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» 
وقعت في ( حضور ) اليمن » سبب تلفها وانزال خسائر كبيرة ما وبأهلها » 
فترك ذلك أثراً عمبقآ في ذاكرة الناس » رواه كابر عن كابر»فوجد الأخباريون 
الذين وقفوا على أخبار التوراة » أو كانوا يجالسون أهل الكتاب ويسائلوتهم » 
شبهاً بين ( حاصور ) و ( حضور ) » وظنوا جهلا” بالطبع ما ورد في(أرميا) 
عن ( حاصور ) » أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) اليمن » ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه المناسبات . 





Musil, Deserta, P., 490. 
Musil, Deserta, P., 490, Montgomery, Arabia and the Bible, P., 64, ۲ 
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هلاك العرب البائدة : 


هذا ويلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت مهم مثل 
انحباس المطر جملة سنن مما يؤدي الى هلاك الحيوان وجوع الإنسان » واضطراره 
الى ترك المكان والارتمال عنه الى مرضع آلحر » قد جد فيه زرعاً وماء” وقوماً 
يسمحون له بالترول معهم كرهاً لقوته ولتغلبه عليهم > أو صلخا بأن يسمح 
الأقدمون له بالترول في جوارهم لاتساع الأرض وللفائدة المرجوة للطرفين . وقد 
يتفرق ويتشتت بين القبائل » فيندمج فيها عرور الزمن ويلتحق ما في النسب 
والعصبية » فيكون لسبه النسب الجديد . وبذلك ينطمر ذكر القبيلة القدم والأصل 
اللي كان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات » كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . ١‏ 

وقد تكون الكارثة هيجان حرنات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر 
أياماً واهترازات أرضية في الآرذ ضين غير المستقرة » ما يلحق الأذى بالناس . 
ومن هنا جد ذكر هذه ي القرآن الكرم وي الأخبار الواردة عن هلاك 
القبائل ال كورة فيه » أو الي لم ترد فيه » وانما يذكر أسماءها أهل الأخبار . 

هذا وقد أل بعض آمل الأخبار كتا في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء 
( عبيد بن شريةة” لمر هي ) » و ( ابن الكلبي ) > فقد ذكر ان لهذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والأخرة ) و ( كتاب تفرق عاد) »ومنهم ( أبو البختري ) 


و(وهب بن وهب بن كثر) فله ) کتاب وجديس )5 وغير ذلك . والغالب 
على هذه المؤلغات كا يظهر من الاقتباسات منها والبثوثة في الكتب الباقية + اما 
ذات طابع أسطوري . 
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تحدثت في الفصل السابق عن العرب البائدة »وهم العرب الذين هلكوا واندثروا 
قبل الإسلام ؛ ولم يبق منهم غير آثار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( المتعربة ) »© أو العرب القحطانيون والعرب العدثائيون » فإنهم العرب 
الياقون اللين كانوا يؤلفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى » فهم العرب 
الذين كتب هم البقاء » وكان ينتعي اليهم كل العرب الصرحاء عند ظهور 
الإسلام١‏ . 


العرب العاربة : 

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة » فهي ( العرب العاربة) على 
أقوال النسابين » وهم من أبناء قحطان وأسلاف القحطائيين المنافسين للعرب 
العدانيين ٠‏ الذين هم العرب المستعربة في عرف النسابين . 

وقحطان اللي يرد في الكتب العربية » هو ( يقطان ) الذي يرد امه في 
سضر التكوين » وهو (قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشك بن سام بن نوح) 


. » دار المعارف‎ « ) ۲.۲/١ الطبري ر‎ ١ 


of 





ف رأي أكثر النسابين ١‏ . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام 
ابن توح ) في التوراة" . 

فترى من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد 
ني التوراة » ما يدل دلالة واضحة على أن الأخباربين أخذوا علمهم ينسبه من 
روايات أهل الكتاب » وهم يؤيدون ذلك ولا پنکرونه" . 

وقد سرد بعض الأخبارين نسب قحطان في شكل آخر : مثل ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح ٩)‏ . على أن هود هو عابر » أو 
( قحطان بن هود بن عبد الله بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ) > أو ( قحطان بن يمن بن قدار ) » أو ( قحطان بن المميسع بن 
تيمن بن نبت بن اسماعيل بن ابراهم )* . فری من ذلك أن بعض شجرات 
النسب أدغلت أسماء” عربية بان الأسماء الأخوذة من التوراة . 

وقد ألح بعض نسابي اليمن على جعل ( هود ) عابرا » وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك في الشعر © وم يكن من العسير عليهم بالطبع 
ايجاد ذلك الشعر ووضعه » فكانوا إذا نوقشوا في ذلك » احتجوا بقول الشاعر : 

ش وأو قحطان هو ذو الحقف' 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو منثور . وجاءوا بأكسار من ذلك 

لإفحام الخصوم 





| مروج (۲۷۷۱ فما بعدها ) » ابن هشام ر ١/؟‏ ) « طبعة وستتفلد ) ١‏ راره)» 
« طبعة الابياري وجماعته » ؛ القاهرة ( ۱١۹۳١‏ م) » نهابة الارب ر ٠ ) ۲۷٠/۴‏ 
الاخبار الطوال ( ص 1 ) 4 الاشتقاق رص 1١7‏ ) 4 الاكليل ر ۸۷/١‏ فما بعدها ) 
الطبري ( ٠٠٠٥/١‏ ) » « دار المعارف » ابن خلدون )57/١(‏ 

. التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ۲٠‏ فما بعدها , 

۳ « ويقطن »© هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن لوح») 
الطبقات : لابن سعد »؛ الجزء الاول © القسم الاول ؛ ( ص 18 فما بعدها) » ابن 
خلدون ٠ )١1/1(‏ النويري ٠‏ نهاية الارب ( 585/6 ) ٠‏ 

۽ التنبيه ( ص ./ا). 
Wuestenfeld, Genealogische Tabellen der Arabischen Staemme und‏ 

Familen, Goettingen, 1852-1853.‏ 
ه التنبیه ر ص !)»ابن خلدون (1/۲) ) ۰ 
1 الثنبيه رص ۷۱ ) » منتخبات ( ص ۸۲ ) »؛ اخبار عبيد رص ٠ ) 1١1١‏ 
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والقائلون إن" (قحطان) هو (قحطان بن المميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل) 
هم تتابو ولد ر نزار بن معد" ) » أي التزارية » الذين كانوا يقابلون (الهانية) 
في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية والعباسية » يؤيدهم في ذلك بعض البانية » 
مثل ( هشام بن الكلبي ) ء د ( الشرقي بن القطضابي ) و ( نصر بن زدوع 
الكابي ) و ( ایم بن عدي ٠)‏ . ويظهر أن غابتهم من ذلك وصل نسب 
قحطان شحرة اسب أولاد [سماعيل . أما ساثر ألمالية »> فتأسى ذلك » را 
إلى أنه ( قحطان بن عاير بن شالخ بن أرفهشل بن سام بن نو )". 

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر » كانت ذات أهمية 
في نظر القحطانيين » هي وصل لسبهم بالأنبياء . فبعد أن ذكروا ما ذكروا من 
أخبار كھهم ودوهم قبل الإسلام » وجدوا أن العدنانيين يفخرون عليهم مع 
ذلك بأن فيهم النبوة والأنبياء » منهم الرسول » وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا 
أن يکون هم أجداد أنبياء : أثبياء حاص قحطائيون > أو أن يكون هم سب 
يتصل بسب إسماعيل على الأقل » أو أن يصل تسب إسماعيسل بأسباب لسبهم » 
فقالوا : لمم هن نسل هود » وهود أبي من أنبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اسماعيل » وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبيياء » 
وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ترمي الى تر جيح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانين في الفخر بالأنساب على الأقل . 

ولم يعجب المانية العنى الوارد في التوراة للفظة ( يقطان ) ( يقطن ) › 
ولعلهم عرفوا معناها من أهل الكتاب » فعكسوا المعى بأن صيروه على الضد 
نماما . جعلوه (الخحبار ) > وقالوا : ( واسمه في التوراة الجبار )" > مؤكدين 
جازمين . أما في التوراة وعند أهل الكتاب وني العبرانية » فهو العكس > 
ف (يقطان) في التوراة لفظة تعي ( صاثر صغير )؟ © فهي في معبى : (صغير). 
وپان صغير وجبار فرق كبير . وهكذا صار الصغير ار ٠‏ وهبذا التفسر أعاد 
التسابون أو أحد المتحدثين اليهم من أهل الكتاب الهيبة والمكانة الى و 

وشاء بعض أهل الأخخبار 7 يكرن دقيقاً في حكمه › عارفاً دة حك 
٠ ١‏ التنبیه ( ص ۰)۷۱ الاكليل ( ۱۰۳/۱ وما بعدها) . 

م التنبيه رص الا). 


مع التنبيه( ص ./ا). 
4 قاموس الكتاب المفدس ( ٥١٤/١‏ ) . 
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( قحطان ) > لفلا برك الناس في جهل من أمرها + فجعلها مثي سنة» لم يزد 
عليها ولم ينقص منها . وكان صاحب هذا الفير ( هشام بن الكلبي ) رأس 
الأخباربين في مثل هذه الأمور' . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من اسم ( قحطان ) ۽ هو 
( كتنيتة ) ( كتانيتة ) ( مهاه ) ' . غر أن هذا لا يدل حتماً على ان 
المراد منه ( قحطان ) » اذ يجوز أن يكون اسم موضع لا علاقة له بقحطان » 
أو اسم قبيلة من القبائل اسمها قريب منه . وقد ورد أسم قبيلة تدعى ( قطن ) 
أو ( بنو قطن ) > کا ورد اسم موضع عرف ب ( جو قطن )۰۳ وذكر امم 
مدينة بين ( زبيد ) و ( صنعاء )يقال ها ( قحطان )؟. وأشار (المسعودي ) 
الى ( جزائر قطن )* > هذا أرى أن من الر ألا يتخذ الآن أي موقف كان 
لا سلبا ولا اجاباً > قبل اكنال العدة والظفر مواد مساعدة تكفي لاصدار 
الأحكام 5 

وقد عار على امم قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) › أي قحطان › في 
صوص المسند » لا أستبعد أن يكو ن لامها علاقة بقحطان الذي صيّره آهل 
الأخبار جداً لكل العرب الحنوبيين . فقد ذكر بعد اسم ( كدت ) الذي هو 
كندة في النص: ( 5 مصصون ) ١‏ وكان على قبياة قحطان وعلى كندة ملك 
واحد اسمه ( ربيعت ) ( ربيعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم) 
أي ر آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك 
ر شعر أوتر ) © وسأتحدث عنه وعن الملك فيا بعد . 

وحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شيئاً غير هذا السب اللي يردذه 
الأخباريون » وليس لدى العبرانيين من أمره غير ما ورد من انه أحد أولاد 





| الحبرر(6ا"). 

Ptolemy, Geogr, VI, 720,23 Glaser, Skizze, Bd., 2, 8B, 3 ۲ 
Knobel, Die Voekerstafel der Gensis, 8., 185, Forster, The Historical 

Geography, Vol., I, 80, O'leary, P., 18. 

Glaser, Skizze, 8., 288, 422, Enc, Vol, 2, 2, 629, ۳ 

5 أحسن التقاسيم + ( ٣ر۸۷‏ » 16 ) « الطبعة الثانية » ٠‏ 

ه مروج ([/91)« طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد » . 

Jamme 635, MaMb270, Mahram, P., 186. 5 
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( عابر ) وآخخرهم ؛ واله جد قبائل عديدة قديمة . وسكوت أهل الأخبار عنه 
واكتفاؤهم يسرد نسبهء دليل على أخذهم له من التوراة . 

أما أولاده » فلم يبخل عليه أهل الأخبار بالأولاد » فوهب بعضهم له امرأة 
سموها ( حى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ١)‏ » ووهبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذكور الى واحد 
وثلاثين على حسب كرم الراوي أو مخله على قحطان؛من بينهم يعرب وحضرموث 
وعمان وجرهم' . 

وقد ذكر ( المحمداني ) أولاد ( قحطان ) على هذا الحو : يعرب 
ابن قحطان » ودعاه ب ( المزدغف ) + ومعنى ( المزدغف ) المحتوي للأشياء» 
وجرهم بن قحطان» ولؤي »ء وخخابر » والمتلمس » والعاض ( العاصي ) ( القاضي )» 
وغاشم 2 والمعتصم »> وغاصب › ورز > ومبتع › والقطامسي 3 وظالم 3 
و( الحارث ) (الحرث ) » ولياتة » وقاحط »> وقحيط »ويعفر جد المعافر » 
والمود » والمودد » والسلف » والسالف ٠‏ ويكلاً » وغوث ) والمرتاد» وطسم» 
وجديس »2 وحضرموت » وساك > وظالم > وضصمار » والمتمنع » وڏو هوزن » 
ويأمن > ويغوث » وهذرم . وقد أخل هذه الأسماء من روايات أشار الى أسماء 
روانها . وقد جمعتها ليكون في إمكان القارىء الاحاطة ا" . 

وذكر ( الممداني ) في موضع آخخر انه قرأ « في السجل الأول : أولد 
قحطان بن هرد أربعة وعشرين رجلا” > وهم : يعرب » والسلف الكرى 2 
ويشجب » وأزال »> وهو الذي بى صنعاء » ويكل الصغرى» ونمولان ‏ خولان 
رداع في الفقاعة ‏ والحارث » وغوث » والمرتاد > وجرهم » وجديس » 
والمتمنح » والمتلمس » والمتغشمر » وعياد وذو هوزن » ومن » وه ”ميٽ 
اليمن » والقطامي »> ولباتة » وحضرموت » وماك وظالم > وضخيار» والمشفر, ؟. 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل خولان الذي محدثت عنه آلفا , 

أما الذي تولى الملك بعد قحطان ‏ على رأي الأخبارين فكان يعرب » 


مروج (١/لالا؟1).ء‏ 
مروج ( ۲۷۷/۱ ) ؛ ابن خلدون ( 1۷/۱ ) »؛ الاشتقاق ( ص ۲۱۷ ) . 
الاکلیل ( ۱۱١/١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ٠١١/١‏ وما بعدها) , 
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وكان ملكه باليمن » وقد غلب بقايا عاد » ووزع احوته في الأقطار » فأقر 
أخاه حضرموت على الأرضين الي عرفت باسمه فقيل ها حضرموت» وعين عمان 
على أرض مان » وولى جرضا على الحجاز١‏ . 

ولا نعرف من أمر يعرب شيئاً غير ما ذكره بعض الأخبارين من ان أم 
يعرب هي من عاد أو من العاليق » ومن أن له اخوة من أمه > هم : جرهم 
والمعتمر والمتغلمس وعاصم ومنيع والقطامي وعامي وهار وغبر هم" . 

وقد حك ( يعرب ) على رأي بعض أهل الأخبار مدة تساوي المدة الي 
حم فيها أبوه » أي مشي سنة" . واذا كانت هذه المدة هي مدة حكمه ء 
فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن عمر لا بد أن 
محسده عليه كل أحياء هذا القرن ومن سيأتي بعدهم من الناس . 

ولم ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب وللا كثيرا . فقد نسب بعضهم 
اليه يشجب » قالوا وبه كان یکی ۰ وشجبان » وبه میت (شجبان) باليمن » 
وهي أعلا رمع" 5 

ويلاحظ أن بان (يشجب ) و (شجبان) تقاربا كبيراً » ولعل أحد الان 
خلق الام الثاني . وجعصل بعضهم ليعرب من الولد : يشجب » ولال 
وحيادة ° » وجنادة » ووائلا » وكيا“ .30 

وم يرد اسم (يعرب ) ف الشعر الجاهلي . وإثما ورد اسمه في شعر ينسب الى 
( حسان بن ثابت )" » وني شعر ينسب الى ( مضاض بن عرو الجرهمي ) › 
وهو من جرهم © قيل : انه قاله ما حر جتهم الأزد من مكةةه . والشعران من 
النوع المصنوع المحمول على حسان وعلى ( مضاض ) اللي لا أدري أكان تکل 


صبح الاعشى ( ۱۹/٥‏ ) + ابن خلدون ر ؟/7؟ ) » القاموس ( ٠١۴/١‏ ) 
الاخبار الطوال رص )١١‏ . 

المحبر رص 7656 ) 
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مهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن » أم بلسان أهل اليمن الذي تاف عن 
هذا اللسان . 

ولا نعرف ل (يعرب ) اسما ني التوراة » لا في أبناء يقطان ولا في غار 
أبنائه . إنما نعرف أن في التوراة اسم ملك “متسه ( يرب طومهد) يظن بعض 
علاء العهد القدم أنه اسم ملك عربي كان نحم مقاطعة عربية »> ومن الجاثر 
في نظرهم أن يكون قد حك ( برب ) » أو مكاناً آخر في جزيرة العرب' . 
ولا يستبعد أن يكون أهل الأخبار قد سمعوا باسمه من مود ( یارب ) » قصيكروه 
( يعرب بن قحطان ) . 

ويقصد الأخباريون جرهم جرهاً الثانية» الي جاءت بعد هلاك جرهم الأولى . 
وقد أقامت مكة » وكان منها أرباب البيت" . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا 
يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام" . وقد ذكر الأخباريون 
أن إسماعيل نشأ بينها وتزوج منها » وأن أباه ابراهم بعد أن قام ببناء الكعبسة 
ورفع قواعدها » ترك ابنه بينهم » فصارت له صلة بهم؛ . ثم تغلبت على 
جرهم خزاعة » فانتزعت منهم السدانة » واحتفظت ما إلى أن التقات إلى 
قريش . 

وكان سبب تغلب خمزاعة على جرهم وخروجها من مكة ان جره بغت على 
( قطوراء ) وتنافست معها » وكان ( قطوراء ) أبناء عم لجرهم؛وكانوا يقيمون 
أسفل مكة بأجياد» وجّرهم في أعلاها ب ( فعيلقعان ) » فاقتتلوا قتالا” شديداء 





Hastings, P., 421, Eno, Eibllca., P., 381, KAT, 2, 414, 439, 3 ed. P. 150, 

۲ « جرهم © كقنفذ : حي من اليمن » وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ 
ابن سام بن نوح »© نزلوا مكة » وتزوج فيهم اسماعيل عليه السلام » وهم اصهاره 
ثم الحدوا وابادهم الله تعالى .. » » تاج المروس (۲۲۷/۸ ) 4 « جرهم : حي 
من العرب من ولد جرهم بن قحطان بن هود » شمس الملوم (< ١‏ ق ۲ ص 
ا م .1066 Vol, J, P.,‏ فصع 

۲ ي بيت نسب لزهير بن أبي سلمى : 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال » بنوه » من قريش وجرهم 
شرح ديوان زهير بن ابي سلمى : صنعة الامام ابي العباس احمد بن تحيى ثعلب: 
مطبعة دار الكتب المصرية © 1154 م ( ص .)١6‏ ش 

4 أبن خلدون ( ۳۹/۲ )؛ اللسان ۳۹٤/۱۲‏ ) . 
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وقتل ( السميدع ) صاحب (قطوراء) ٠‏ وتصالح الطرفان » واستقر الأمر 
برهم ه م إن جرهماً بغت عكة» وظلمت من دخخلها من غير أهلها » وأكلت 
مال الكعبة الذي مدى لما . فلا رأت ( بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) 
و (غبشان ) من خزاعة ذلك » أجمعوا على حرا واخراجها من مكة.فاقنتلواء 
فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) فتفوهم من مكة' . 

وذكر النسابون أن ( قطوراء) (قطورا) كانوا أبناء عم جرهم © وكانوا 
ظعناً من اليمن » فأقبلوا سيارة » وعلى جرهم مضاض بن شمرو » وعلى (قطوراء) 
السميدع » فاستقروا بمكة" . وعاشوا مع جرهم والعدنانين أبناء اسماعيل بمكة 
بعد هجرهم هله من اليمن » لم يتعمق النسابون في البحث عن أصل قبيلة 
١‏ قطوراء ) . 


وقد نص (الطري ) » على أن اسم جرهم هو ( هدرم ) » ولص على 
أن والده هو ( عابر بن سبأ بن قطن بن عابر بن شالخ بن آرفخشل بن سام 
ابن نوح )".وهو نسب أحذ من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الطري روايته منه 
لم يروه صافيآ نقيآً » بل غير فيه وبدّل » جهلا” أو لسبب آخمر . فإن (هذرم) 
هو ( هدورام ( ) Hadoram‏ ( في التوراة > وهو الابن انامس من أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؛ . ويذلك تكون ( جرهم ) من القبائل القحطائية محسب 
رواية التوراة . 

وم حتف ذكر جرهم حى في صدر الإسلام » فكان القاص ( عبيد بن 
شرية الجرسصمي ) ينسب الى جرهم » ويظهر من شعر ( حسان بن ثابت ) أن 


» اين هشام ( ۱۲۳/۱ فما بعدها ) » وجعل أبن اسحاق «قطوراء » الا جرهم‎ ١ 
. ) ۲۲۷/۸( تاج العروس‎ 

۲ أبن هشام ( ۱۲۳/١‏ ) » « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » ٠‏ « قال ابن 
العروس (۲۲۷/۸ ) . 

۳ الطبري ر ۲۰۷/١‏ ) ؛ ١‏ دار العارف » . 

؛ التكوين : الاصحاح الماشر ٠‏ الارة ۷ »6 واخبار الايام الاول ¢ الاصعحاح 
الاول » الاية ١‏ > قاموس الكتاب المقدس © رار.5؟ ) ¢ .824 Hastings, PF,‏ 


لض 














بقية منها بقيت باقية١‏ » وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحر المقابل 
لكة الى أواخر القرن الثاني للهجرة" . ومن بقايا جرهم ٠»‏ ( العبيديون ) في 
اليمن » على زعم بعض الأخباريين" . هذا ٠‏ وما ذكره ( الطبري ) من وجود 
علاقة ببن (جرهم) و (لخيان) يستند الى حقيقة؛ . 

وقد ذكر م بلينيوس ) ام شعب دعاه : ) Charmaei‏ ( » وذكره 
( أسطيفان البيزنطي ) كذلك » ويرى ( فورسار ) انه ( جرهم )” ويشك 
بعض الباحثن في صحة هذا الرأي » وذلك لأن الشعب المذكور كان ل 
مقربة من العينيين » أي في أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و ( أسطيفان البيزنطي ) لحم » على انهم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في 
حوالي الميلاد وبعده » وطذا ورد ذكره عند هلين الكاتبين" : 

وقد ذكر ( الحمداني ) ان موضعاً كان مكة يقال له : ( دوحة الريتوث) ؛ 
كان مقرة من مقابر جرهم » وان نفراً دخلوا المقابر » فوجدوا أشياء ثمينة من 
مصوغات وكثابات" 

والى يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية » فيزعمون انه كان أول من 
أعرب في لسانه ؛ وهذا قيل للسانه ( العربية )* . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدنانية بالطبع » ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان (يعرب ) 
هو الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم بها » الا انها لم تذكر الموطن الذي 





١‏ فلو سثلت عنه معد يأسرها و قحطان أو باقي بقية جرهما 
ديوان حسان بن ثابت »© رواية ابي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني 
« طبعة سلسلة جب » ؛ بعنابة « هرشفلد » ؛ ليدن ١١١.‏ م ٤‏ رص ))) . 

Hno., 701. I, P., 1066. 

Hnc., Vol., I, P., 1066. 

+ الهمدائي ؛ صفة ( ص ۱۸۸ ) 

+ الطبري ۷)٩۹/١(‏ ) « طبعة أوربة ) ¢ .1066 ,2 ,1 o1,‏ ,مص 

Forster, Vol, I, 2, 123. 

Hnc., Vol, I, 1066. 
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جاء منه' . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من حينًا بتحية الملك » 
فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحا )" » وهي تايا ينسبها بقية 
الأخبارين الى غيره من الملوك المتأخرين . وسأتحدث عنها فا بعد . 

وانتقل اللاك - على رأي الأخبارين - من يعرب الى ابنه بشجب » ويقال 
له ( يعن ) » ومن ولده عبد شمس » ويقال له عامر ويلقب ب ( سپا ) عل 
زعم بعض الأخباريين . زعموا انه هو الذي بنى قصر مبأ ومديئة ( مأرب ) > 
واله فتح مصر وبى بها مديئة عين شمس » واه أول من سن" السَّبي”» ولذلك 
عرف ب ( سا ) » وغير ذلك مما يقصه علينا أهل الأخبار" . 

ويلاحظ ان النسابين قد بخلوا على ( يشجب ) كثراً > فلم سبوا له أولاداً 
كثيرين » وکل ما أعطره هو : ( سبأالأكير ) » واسمه کا رأينا(عيد شمس)ء 
وأعطاه بعضهم بالاضافة اليه : ( جرهم بن يشجب ) ٠»‏ و ( شجبان بن يشجب)» 
فأولد ( شجبان ) صيفياً » وأولد صيفي مالكا » وأولد مالك الحارث '» وقد 
ملك“ . 

ويذكر (الممداني) قلا عن بعض الرواة ان لقب (سبأ) » هو (الأعقث) » 
قال : « وكان أول من استعمل لتدمير الح في ملكه » وأول من نصب ولي 
العهد في حياته .. وول من سې السبي ممن شر به وحاربه وناصبه » . وروی 
في ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي بدن )° . 

وذكر (حمزة الأصفهاني ) قلا عن ( عيسى بن داب ) ان ملك (عبد شس )» 
أي ( سبأ ) » كان في زمن ( كيقباد ) » فسار (سبأ) في مدن اليمن ومخابئهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عادءفم يدع بأرض اليمن أحداً منهم الا سباه واستعيده 
فسمي ( سبأ ) » ووطد بذلك حك القحطانيين في اليمن” . 


١‏ « صار يعرب بن قحطان الى ارض اليمن في ولده فاستوطنها ؛ وهو اول من نطق 
بالعربية » ؛ حمرة رص |۸ ) . 

۲ حمرة ( ص ۸۱ ) » الاكليل را/ر"١!‏ وما بعدها). 

+ ابن خلدون ( ؟/لا؟ ) > التيجان ر ص 65 ) ٠‏ المحبر ( ص 85" ) 4 الاشتقاق 
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Enc,., Vol., 4, P., 1160, Wuestenfeld, Register, S., 388. 
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5 حمزة رص ۰)۸ 
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وقد عثر العلاء على نص وسموه ب ( 4304 .وام .مج ) © هذا نصه : 
( عبد ششمس » مب بن يشجب » يعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحتة ) وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد کون غر بعيك . صنعه بعض 
من تعلم حروف المسند » أو من بتقئون صناعة ترييف العاديات المانية > لآن 
أسلوب المسئد مرو » ولا نجد في نصوصه نصا واحداً دون على هذا النسق 
في تدوين السب . 9 إن هذا النسب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام 
لزاع بين القحطانيين والعدنانيين في العصر الأموي كا سئرى فا بعد . والظاهر 
أن ناقش النص »؛ وهو من اليمن » أراد اثبات ورود هذا النسب عند السبعين 
واقناع الناس بأنه كان معروقا فدو'نه » على كل حال إن في استطاعة الباحدن 
تقدير زمن تدوين هذا النص »© ودراسة طبيعة الوح الذي دون عليه بالطرق 
الفنية » وعندثذ يمكن اثبات صحة تلك الكتابة أو عدم صحتها بطريقة علمية 
لا تقبل جدلا” . 

وجعل (المسعودي ) لسبأ 8 أولاد > تشاءم منهم أربعة »؛ وتيامن منهم 
سئة . فالذين تشاعموا :م واجذام وعاماة وغسان » لين تيامنوا حير والازد 
ومذحج وكنالة والأشعريون وأتمار الذين هم مجيلة وخاعتم" . وذلك على دواية 
من جعل أغاراً من سبأ » وجعلهم في أكتابة ( التنبيه والأشراف ) : حر 
وكهلان وعمرو والأشعر وأنمار وعاملة ومّر"". وجاء في كتاب ( شس العلوم) : 
( سثل النبي عن سيا » فقال : رجل من العرب أولد عشرة : تيامن منهم ستة : 
حير وهمدان وكندة وملحج والأشاعر وأثمار »> وتشاءم منهم أربعة : أجذام ولم 
وعاملة والأزد" 

وأما ( الحمداني ) » فأولد لسبأ العر نجج »> وهو حمير » وكهلان » وأضاف 
اليها استناداً الى رواية ( ابن الكابي ) : نصراً » وأفلح > وزيدان » وعبدالله» 
ونعان ٠‏ والمود » وهوذة أو هرد > ويشجب »2 ودرهاً > وشداد » وربيعة؟. 
وأضاف الى هؤلاء استناداً الى رواية أخرى : أبا ملك عميكرب بن سبأء وأهون 


۱ مروج رالكرثملا؟). 

؟ التنبيه (ص 5؟ )» الاشتقاق ( ص ۲۱۷ ) . 
۳ شس العلوم رح | )ق ۲ 4 ص ۲۱۲). 

+ الاكليل ( ۱۲۷/۱ وما بعدها) . 
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ابن سا (المون) »© وجعلهم : حيرا » وكهلان » وبشراً » وريدان » وعبدالله» 


وأفلح» والنعان؛ والمود ويشجب » ورا 34 وشداد] ؛ ورسيعة » 2 مكان آخيرا . 


وبذكر المسعودي أن همر هو الذي تولى المللك بعد أبيه : وكان كا يقول: 
أول من وضع على رأسه ناج الذهب من ملوك اليمن » ولذلاك عرف ب(المتواج). 
وحک خسن سنة؟ . وقد عرف حمر ب (العرئج) (العرنجج) . وذكر ( ابن 
الكبي ) أنه كان يلبس حلا مرآ ٠‏ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلاثة رجال عرفوا ب (حمير) 2 هم : الأ كر والأصغر > والأدنى . فالأدنى 
هو حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة » وهو حمر الأصغر بن سبأ الأصذر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو 
ابن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد همس بن وائل بن الغرث بن حذار بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أبمن بن اليسع بن العرنجج »> وهو حمر الأكير 
ابن ا الأكر بن ا 7 

وأولاد حمير هم : مالك » وعامر ء وعمرو » وسعد » ووائلة في رواية . 
واطميسع بن حمر » ومالك بن مر ( وليعة بن هر 3 و بن هر عسل 
رواية ( ا نصر ) في قول ( اممداني ( » واشميسع ۽ ومالاف » وزید 3 
وعريب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) > ومعديكرب »2 وأوس »> ومراة 
على رواية أخرى > وجعلهم بعض الرواة أكثر من ذلك عدداً؛ . وقد ورد في 
الجزء الأول من الإكليل ( حميكرب ) في موضع ( معديكرب ) و ( واسا ) 
في موضع (أوس)" . 


)٠۴۳/۱( لکیل‎ ١ 

۲ مروج ۲۷۸/١(‏ ) » وجعل بعض النسابين لحمير تسعة اولاد ٠‏ هم : الهميسسع »6 
ومالك ٤‏ وزيد ٤‏ وعربب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) ومعديكرب »© واوس » 
ومرة ؛ وجعلهم بعض اخر اكثر عددا » ابن حزم » جمهرة ( ص .4 ) ابن خلدون 
(1/؟؟١).‏ 

؟ تاج العروس ( ٠١۸/١‏ ) ) « وزرعة ؛ هو حمير الاصغر » › الاشتقاق ( ص 7١؟)‏ 
٦‏ ) ؛ اللسان ر#/97؟1 )4 تاج العروس 9/5 ) . 

؛ الاكليل ( (1/ ١15‏ ) 4 مروج ( ۲۷۸/۱ ) »4 ابن حزم ٤‏ جمهرة ( ص ۲.٩‏ ) » ابسن 
خلدون ( ۲٤۲/۲‏ ) . 

)١١٣ الاكليل ر‎ ٠ 


م 














وولد مالك بن حير > قضاعة بن مالك بن حمر ع جد قباشل قضاعة في 
زعم من مجعل قبائل قضاعة من اليمن . أما نسابو العدنائيين » فيدخلونها في 
عدنان » ولا يوافقون على إلحاق نسبها باليمن » ويرون ان ذلك وقع محرا 
لدوافع سياسية وعصبية . وجعل ( الحمداني ) لقضاعة أولادا هم : الحاف » 
والحاذي » ووديعة »> وعبادة١‏ . أما صاحب ( الاشتقاق ) » فقد اكتفى بذكر 
ولدين هما : الحاف والحاذي ء ثم قال : ومنها تفرعت قضاعة" . 

وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( الطمداني ) هم : عمران بن اللحاف » 
وعمرو بن الحاف » وسل بن الحاف »© وعر ايند بن الحافء وزيد بن الحاف » 
وعبيد بن الحاف » وعشم بن الحاف » وسقام بن الحاف » وليل بنت الحاف» 
وسلان بن الحاف على ما ورد في سجل خولان" . 

فولد عمران بن لاف » حلوان بن عمران بن الحاف » وتزيد بن عمران 
ابن الحاف » وسليح بن عمران بن الحاف؟ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغلباء» وربان وهو علاف* . وقد عدهم ( ابن حبيب ) من ( قبائل انی 
من العرب )° . وقد جعل بعض السابين ( سليحا ) ابا لعمرو بن الحاف 
ابن قضاعة" . وذكر بعضهم ان اسم سليح هو ( عمرو ) . ونسپوا الى حلوان 
أبناء آخرين > هم : مزاح » وعابد » وعائد » وتزيد. وقد دخحل بعض هذه 
القبائل في قبائل أخرى » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) في غسان » ودخلت 
تزيد في تنو . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة كلباً والنمر والأسد والذئب واللعلب والفهد 
والضبع والدب والسيد والسرحان والرك وتغلب والحشند وعبساً وضنة . فولد 
الأسد بن وبرة تم لله فهماً" وقهمآ' في همدان » وهو تنوخ ء وقد دحل في 


> )۱۸۰ ٤۱٦۷/۱ الاكليل‎ ١ 
. ) ١۴۳ ؟ الاشتقاق ( ص‎ 

م« الاكليل ( ۱۸١/١‏ ومابمدها) . 
؛ الاكليل ( ۱۸١/١‏ وما بعدها) . 
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بخ المتعخن > وهم : جرم > ونمد » والازد ؛ وإياد » وشيع الله بن أسد. 
اا الله جسراً » فولد الجسر القن بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
عامراً » وهو طائة > ولد النمر بن وبرة الم وخشيئا وفتية بن التمرا 

وولد ( ريان ) جرماً 3 وعوفاً > وأولد اسل بن الحاف سوداً وحوتكة 
ابي" سل . فولد سود ليث » فولد ليث زيداً » فولد زيد نهداً»وسعداً وجهينة . 
فولد سعد ويعرف بسعد هليم عذرة والحارث وصعباً ومعاوية ووائلا بطون 
0 . وولد مرو بن ال لياف" مهراء وبلياً وحی دان وو لان ولوذة . وخولان 
: لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن عمرو » مهرة » وميد 

3 الذين تنسب اليهم ( الثياب التريدية )* . 


وأولد مهرة بن حيدان : اضطمرى بن مهرة » فولد اضطمرى ثلاثة فر : 
الآمري » ويقال آمري › ونادغم > والدين » فولد الآمري : القمر » والقرا» 
والمصلا » والمسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام 2 وبلدهم قرية يقال ها رضاع 
على ساحل حر اعمان وهم جبل حصين بناحية عمان عتنعون فيه يعرف بجبل 
بي ريام » وبنو خنزريت » وبنو ترح . ومن قبائل الديل حسربت » فأولد 
حسر يٽ : الشوجم ¢ وحن 2 وأولد بحان : کرشان » والثعين » »> من النعين 
بنو تبلة بن شاسة؛ . 


ويختلف ما في ( سجل خولان وحمر بصعدة ) عن نسب مهرة بعض الاحتلاف 
ف ا (أبي راشد ) المتقدمة الي ذكرها الحمداني . ففي السجل المذكور : 
أولد مهرة : الآمري 3 والدين » ونادغم وبيدع بطن . فولد الآمري : اضطمري 
ومهرى. فولد اضطمري : القمر > ويبرح . فولد يبرح : القرا » وبي رثام . 
وولد مهرى : المذاذ والمسكا » والمصلا . فولد المصلا » المزافر . وولد الدين: 
الوجد » والغيث » فن الغيث : بنو باغت » وپنو داهر . وولد نادغم : العيد 


١‏ الاكليل (١1/كما‏ وما بعدها). 

؟ في الاكليل ( ۱۸۸/۱ 6 وولد تمس بن الات را والح ل ررم 
والخطأ » هو خطأ مطبعي » اردت التنبيه عليه لاصلاحه , 

۳ ساح ا درو N‏ ا NE‏ 
[إرودي o SE‏ ( ص 6 ٤‏ ۲۵۷ ) » الاكليل ۱/۱ وما 
بعدها ) ٤‏ 5 شمس العلوم ر < ٤ ١‏ ق ٤١‏ ص )١55‏ 8 

+ الاكليل 9 وما بعدها) . 
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وحسريت » والعقار . فولد -حسريت : الشوجم 4 وحن > فولد حان : الثعين » 
والثغراء » والكرشان . وقال بعض الحضارمة : من تادغم : بتو ندديك 4 
وٻنو بخ١‏ 

وأولد مجيد بن عرو بن حيدان بن مرو و نتا » وحياً » وحبيباًءوعندلاة 
ووداعة » والأقارع" ١‏ 

فأولد خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر : جي بن ولان 
وهو الأكر من ولده ©» وسعك بن جولان » وهو الذي ملك بصرواح» ورشوان 
أبن خولان » وهانىء بن خولان » ورازح بن خولان » والأزمع بن ولان » 
وصتحار بن خولان" . ويضيف بعض النساب البهم أولاداً آتحرين » وجعلهم 
بعضهم ثلاثة عشر ابا 

وأولد حي" بن خولان:عدي بن حي" » وزيد بن حي ۽ وشعب بن حي 
ومرڻد بن حي" » وغم بن حي » والمقدام بن حي » ونوف بن حي . ونجد 
بعض الاختلاف في هذه الأسماء » بحسب اختلاف روايات النسابين" 

ومن ولد حي بن نولان (جيهم) » وهو الذي قال فيه امرۇ القيس : 

فن يأمن الأيام من بعد جيهم فعلن به كا فعلن محزفرا 

وقد زعم أهل الأخبار أن ( جبهماً ) المذكور كان ملكا من ملوك جير 

وأولد سعد بن خولان : ربيعة بن سعد ؛ وسعد بن سعد » وعمرو بن سعدة. 
فأولد ربيعة : حجر بن ربيعة ©» وسعد بن ربيعة» وكامل بن ربيعة » وفروذ 
ابن ربيعة © ويغم بن ربيعة » ورشوان الأضغر بن ربيعة » وداهكة بن ربيعة 
في بعض الروايات؟ 


الاكليل ( ۱۹۳۲/۱ 7 بعدها) . 
الاكلبل ( ۱۹۸/۱ ) 
الاكليل 1/۱۱ .۲ وما يعدها ۲6٤۸ ٤‏ ) . 
الاكليل ۳/۱ 1(‘ 
الاكليل ر ۳۲۸/۱ . " 
شمس اللوم ( < ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ۳۹۸ ) ۰ 
الاکلیل ( ۲۱۷/۱ ۳٤۸٤‏ ) ۰ 
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وأواد سعد بن سعد بن نخولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعد » 
وغالب بن سعد © وسهملك بن سعد » وقم بن سعدا . وأولد غالب بن سعد 
ابن سعد بن خولان : يعلى بن غالبءفأولد يعلى بن غالب : جراً > ومعيشا» 
وشبلا” » ثلاثة أبطن؟ . 

وولد هانىء بن خولان : ملالا“ ء وعلياً . فولد هلال شرحبيل” وجابراً » 
فولد شرحبيل هلالا » فولد هلال شرحبيل الأصغر ء وجابراً . وأولد شرحبيل 
الأصغر ( جاعة ) ٠»‏ وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض خولان . 
وجعل بعض النسابين ولد هانىء خسة نفر : هلالا »> ويعل > وعلياً » وسعدا» 
وجامعاً" . 

وأولد بن حولان مرتدا 0 وعويضاً 3 ورائما > ويعل » ويغنماً 2 وبزيا) 
بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تحختلف عن هذه في أساء هؤلاء الأولاد؟ . 

وأولد رشوان بن غخولان : لاحقاً » وغلفاً » وشايفة ؛ وسعداً » ومن رأ» 
وحربا » وخخوليا . وهناك رواية أخرى تختلف عن هله في ذكر الأسماء* . 

وولد الأزمع بن خولان ابت » والأجبول » وأيل » ويلا » والأسووق» 
والجعل » ومر"ان . وجعل بعض الأخباريين عدة ولده عشرة » هم : مران» 
والكرب > والأسووق » وحفنى » وعبدالله » ويعلى » وثابت » وسرو » 
وار » والناسك؟ . 

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً » وبشراً > وطارقاً » وعلقمة » 
وشبلا » وحاذراً . وکل هذه بطون كبارة . 

هذا وائنا لنجد اختلافاً بن النسابن في تثبيت هذه الأنساب › مما يدل على 
ان أهل النسب مع دعواهم محفظ السب ووجود مشجرات للأنساب عندهم » 


الافليل ( ۲۹۸/۱ ) . 
الاكليل ( ١۱۲/١‏ ) 
الاكليل ر ۳۲۱/۱ وما بعدها ۲٤۸ ٤‏ ) 
الاكليل ( ۲۲۳/۱ وما بعدها 4 ۲۲۸ ) . 
الاكليل ( ۳۲۲/۱ ۲۲۸4١‏ ) ۰ 
الاكليل (۱/ 728 ) . 
الاكليل ( ۳۲۲۸/۱ ) ٠.‏ 
الاکلیل ( ۳۲۹/۱ ) . 


س چ چ جم نم بے ب > 
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كانوا مختافون فیا بينهم في السب » حى اننا نستطيع أن نقول ان سجل خولان 
وحمير الذي بصعدة » لم يكن يتفق مع الروايات الأخرى الواردة في النسب » 
وبتعجل ذلك في الروايات المتناقضة الي نراها في الإكليل وني غيره من كتب 
الأنساب » ويظهر ان نسابي أهل اليمن؛ كانوا يعتمدون على علائهم في النسب» 
وعلى ما كان مدونا عندهم مئه © ولمذا تجدهم محتلفون في كثير من أنساب أهل 
البمن عن النسابين الثماليين الساكنين في العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل ( الحمداني ) ولد ( مالك بن حير ) على هذا النحو: (زيد بن مالك)» 
و (زهران بن مالك) » وهم حي ' عظم »> ومهم كانت اليامة » و ( هوازن 
الأولى بن مالك ) و ( الغمور بن مالك ) و ( الأخطور بن مالك ) » وقيل 
( هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( مرة بن زيد ) © فولد 
رة بن زيد عمرو بن رة » فولد عمرو بن مرة مالك بن عمرو > فولد مالك 
بن عمرو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حيرا 

وولد عامر بن حمير دهمان » وولد دهمان ( حصب ) كلها » وولد سعسد 
ابن حمير السلف وأسلم > وولد مرو بن حمير الحارث » وولد (الخارث) 
(آل ذي رعين)" . 

ويذكر ابن ( قتيبة ) ان الذي حك بعد ( حمر ) هو أخبوه ( كهلان ) > 
وكان ملكه ثلائمثة سنة » أي أنه أضعاف أضعاف مدة حك أخيه حير . واذا 
كانت هذه هي مدة حكمه » فلا بد أن يكون عمره يوم مات أكثر من ذلك 
بالطبع؟ . وقد ولد ( كهلان ) زيداً » وولد ( زيد ) مالک » وأداداً » فولد 
أدد طيئاً وهر جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) » و (مالكا) » وهو (مذجح), 
و (مرة)؟. 

ومن طيء ( بنوفطرة ) > و (الغوث ) > و( الحارث ) . ومن (فطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) > و ( خارجة ) > و ( تيم الله ) .و 


.) الاكليل (ا/رة؟ا‎ ١ 

؟ المعارف (( ص57 ). 

+ العارقف ( ص ۷) ) . 

۽ المبرد » لسب عدنان ( ص ۱۸ ) » وفي المعارف ١‏ « طيء بن أدد ومالك بن زيد » 
)0( ؛ و في الاشتقاق : هما ابنا « زید بن كهلان ) ) ۲۲۸ ) . 
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(خارجة) » (جديلة ) » ومن (جديلة) : ( بنو رومان ) » ومنهم (ذهل) » 
و (ثشعلبةٌ ) ومن ( دهلل ) : ثعلية » و (جدعاء) > ومن (جدعاء): تعلبة » 
ومن ثعلية : تما : 

ومن الغوث بن طيء : عمرو » ومن عمرو : أشنع » وثعل » وبولان » 
وهىء > ولبهان » وچرم" . ومن ( ثعل » : معاوية » وسلامان » وجرول. 
ومن معاوية : سئبس . ومن سلامان : حار »> ومعن . ومن جرول : ربيعة » 
ولوذان . ومن ربيعة : أخزم" : 

ومن ولد ( مالك بن أدد ) المعروف بمذحج : سعد العشيرة > وعنس » 
وجلد » ومراد » وهو محابر أ . ومن سعد العشير ة : جزء > وزيد الله » وال *» 
وأوس الله » وصعب » وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحم : 
جثم ) وسلهم ٠‏ ومن صعب : زبيد » وأود . ومن جعفى : مران وحرم!. 

ومن جلد : عة ٠‏ ومن عة : حرب »2 وعمرو » . ومن حرب : يزيد 
ابن حرب » ومنبه بن حرب . ومن منبله : رهاء » ومن يزيد المعروف بصداء: 
الحارث » والغلي > وسيحان » وشمران » وهفان » ومنبه » هؤلاء السئة يقال 
هم ا 

ومن ( عمرو بن عة ) : عامر »> وكعب » والتنخع ؛ وهو جسرة . 
ومن عامر : مسلية . ومن كعب : الحارث . ومن الحارث : معقل » والمهاس» 


١‏ نسب عدئان رص ۱۹ ) » الاشتقاق  ۲۳٢۳‏ ) » الاغاني (97/15) » سباك 
الذهب ركه ) . 

) ۱۹ ( نسب عدنان‎ ٠ 

م نسب عدئان ر 1۹ ) ؛ سبائك الذهب ( ٠ ) ٥١‏ الاغاني ر ۹۳/١١‏ ) 4 الاشتقاف 
(۲۲۲ ) » شمس العلوم ر < | ق۱ ؛ ص ۲٠٣۰‏ ) 

۽ نسب عدنان (۱۹) ۰ 

ه نسب عدئان ۰)۱٩‏ 

؟ وفيها يقول لبيد : 
ولقد بلت يوم النخيل وقبله مران من ايامنا وحريم 
نسب عدنان ۱۹ ) ۰ 

۷ ويختلف النسابون في هذه الالساب © نسب عدنان ( ٠١‏ ) . 
نسب عدئان ر ۱١‏ ) »4« فمن بلى علة : النخع » قبيلة ؛ واخوه جسر ) © 
الاشتقاق ( ۲۳۷/۲ ) . ش 
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وعيد المدان . ومن اخم : عوف » ومالك١‏ . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الاس » والحارث ©» وكعب > وهو الآرت" . 

ومن مراد وهو محابر : زاهر » ولاجية . ومن ناجية : غطيف » وقرن » 
وبنو ردمان . ومنهم من جعل قرناً ابن لردمان . ومن زاهر : الربض » وبنو 
زوف » والصنابح" ١‏ 

ومن الأشعر : الجاهرء والأتغم » والأدغم » والأرغم ‏ وجدة » وعبل مس » 
وعبد الأرياء . 

ومن ولد ( أدد ) : (مرة) . وولد (أمرة) : (الحارث ) . وولد 
(الحارث) : (عدياً) » و (مالكا) . وولد (عدي) : (جذاماً) ؛ واسمه 
مرو ؛ ومنهم بنو حرام © وبنو حشم؟ »> و (لحما) » وهو (لحم بن عدي). 
ومنهم : (بنو جزيلة) ؛ و ( بنو تمارة )6 » و (عفيراً) . ومنهم ( ثور 
ابن عفر بن عدي ) » وهو ( كندة) . و (الحارث) ۽ وهر ( الحارث بن 
عدي ) . وهو (عاملة )" . 

وقد هجا (الكميت ) جذاما لأنها تحولت الى اليمن » وهي معروفة بأنها من 
( بني أسد بن خزعة )*4. وهذا مما يدل على ان جذاما كانت قد اختلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة وان نسبها اختلط لذلك بالقحطائين وبالعدئانيين. 

ومن كندة : ( بثو معاوية ) و ( أشرس ) . ومن ( بي معاوية ) : 
( الحارث )> ؛ ومنهم ( الرائش ٠١)‏ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ,١١)‏ 


الاشتقاق ر ۷/۲ )۰ 

الاشتقاق ( ۲۳۷/۲ ) . 

الاشتفاق ۷/۲) ؟وما بعدها) , 

. ) ۲٤۲۸/۲ ( الاشتقاق‎ 

الاشتقاق ر ۲۲٠/۲‏ ) . 

الاشتقاق ( ۲۲٠/۲‏ وما بمدها) . 

نسب عدنان رص ۲۰ ) ء 

المعاني الكبير ( 556/1 ومابعدها) . 
نسب عدئان ( ص ۲١‏ ) 4 نهابة الارب ۲۲1/١١‏ ) > وفيهم بقول الاعشى : 
وان معاوبه الاكرميين حسان الوجوه طوال الامم 
نسب مدئان رص ۲۱ ) ٠.‏ 
0 نسب عدئان ر ۲١‏ ) > المعارف ( ٠٠١١‏ ) 4 الاشتقاق ۲۱۸ ) 
۱۱ نسب عدنان ر ۲١‏ ) » الاشتقاق ( ۲۲١‏ ) . 
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و ( السكاسك ) » و (بنو حجر )' » و ( بنو الجون ٤)‏ و(بنو الحارث )»: 
وأولاده ؛ وقبائل أخورى " : 


ومن ( بتي حرام ) : ( غطفان ) »> و ( أفصى ) . ومن ( جزيلة ) : 
راشدة » وحدس »© ومن تمارة : الدار » وبئو نصر . 

أما ( مالك بن الحارث بن مراة إن أدد ) » فرلد : (عمرا)ء و(يعفر) : 
ومن ( مرو ) خولان وهو فكل" » ومن يعفر ولده : المعافر؟ . 

وولد ( حيار بن مالك ) ربيعة » وولد ( ربيعة ) أوسلة»وهو : همدان* » 
وألهان . وولد همدان نوفاً وران »> فنهم بنو حاشد وبنو بكيل . منهم تفرقت 
مدان » وعريب' . ومن بطون همدان : السبيع » ووادعة" . 

وأما ( خخارجة ) فنهم جديلة » وهي من طيء* . وأما عمرو بن سعد » 
فهو أبو خولان بن عرو" . وولد ( مراد بن مذجح ) : أنعم بن مراد ؛ 
ومحابر » وكان لهم يغوث بجرش . وولد خالد بن ملجح : علة بن خالد . 
فولد علة عمراً . فولد عمرو : جسراً وكعباً . ومن كعب ( بنو السار ) »> 
و ( بر الحاص ) »2 و ( پو قنان ٠")‏ . 

وأما ( سيدعان ) » فنهم سلامان١١‏ . وأما ( زهران ) ؛ فنهم ( دوس 
ابن عدنان ) » ومنهم جذعة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس > وجهضم 
ابن مالك رهط الجهاضم ١"‏ . وسليمة بن ماللك » وبنو هناءة » ومعن بن ماللك. 


نسب عدنان ر ۲۱ ) ۰ 
الاشتقاق ( ۲۲۷/۲ ) . 
الاستفاق ( ۲۲۷/۲ ) . 
المعارف ر ۸) ) » نسب عدنان ر ٠١‏ ع 4« ولد مالك بن زيد بن كهلان : الخيار » 
فولد الخيار أوسلة » وهو همدان > والهان » ٠‏ الاشتقاق ( ٠٠١/۲‏ ) 
الاشتقاق (؟ار/.ه؟) 
الاشتقاق ر ۲٠٠/۲‏ ) ؛ العقد الفربد ر ۲۲۷/١‏ ) » نسب عدنان .)15١(‏ 
طيء بن ادد » واسمه جلهمة » الاشتقاق (۲۲۸ ) . 
خولان واسمه فكل بن عمرو ... ولد يعفر المعافر باليمن »© تلسب الهم 
الثياب المعافرية » الاشتقاق ۲۲۷ وما بعدها) . 
1٠‏ المعارف (8؟ ) . 
١١‏ العارف ر ) + الاشتقاق ( ۲۸۷ ) , 
۲ بو جهضم بن جذيمة الابرش بن مالك » الاشتقاق ر ۲۹۲ ) 
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ومنهم بطن يقال له محمد » والفراهيد . ومن زهران بنو يشكر والجدرة١‏ . 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن كهلان » فقد أولد (الغورث) . ومن (الغرث) 
گرو والأزد . ومن ( ثخمرو ) : أراش »> ومن أراش : أمار » ومن أمار : 
خلعم » ويجيلة » وعبقر". ومن ميلة : بنو قسر . ومن بطولهم : بنو للير» 
وبنو أفرك > وعريئة" . ومن ( ششعم ) :+ شهران ناهس » وشهران » ويقال 
لها بثو عفرس؛ . 

وأما الأزد > فن ولده : مازن » وعمرو » ودوس > ولصر > ومالك » 
وقدار »> وهنو ؛ وميدعان » وزهران » وعامر » وعبدالله » وغيرهم ٠‏ وأما 
مازن فنهم : ثعلبة»ومتهم عامر > وامرق القيس»ركدرز . ومن امرىء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي" > وعامر ماء السماء » والتوآم » ومن عامر ماء 
السماء تعلبة العنقاء » ومالك » ولخارث » وجفئة » وكعب > وصم غسان . 
نزلوا على ماء يسمى غسان فنسبوا اليه . ومن ثعلبة العنقاء حارثة » ومنهم الأوس 
والحزرج* . 

وقد عرف ( الأوس ) و (الحزرج ) بابي بللا > وذكر أنهم لم يؤدوا 
إناوة قط في الجاهلية الى أحد من الملوك » وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته. 
فتراهم © ( تبع أبو كرب ) ؛ فكانوا يقاتلونه نارآ » ويخرجون اليه العشاء 
ليلا › فلا طال مكوثه » ورأى كرمهم » رحل عنهم" . 

ومن ( نصر بن الأزد ) : ( حار بن نصر بن الأزد ) . قالوا : وكان 
له بنون فاتوا » فحلف لأميئن من أحيا من أهل الجوف » فقتل تمود » فقيل: 
أخلى من جوف حار^ . 





١‏ المعارف (9؟) 

۲ الاشتقاق ۳۰۲/۲ ) 

) ٠.۲/۲ ( الاشتقاق‎ + 

4 الاشتقاق ر ۳.٤/٣‏ ) . 

هو شمس الملوم ( ٤ ۲ ق٤ ١<‏ ص ۲۲۴ ) »> نسب عدنان ر ١؟)‏ > الاشتقاق 
e ) A۷ » ۲۸ (‏ المعارف ر١)‏ ), 

5 العقد الفريد (١/؟195‏ ومابعدها) , 

٠‏ العقد الفريد ۱۹۴/١‏ وما بعدها), 

۸ شمس العلوم ر <۱ ٤‏ ق١‏ ») ص ؟6؟ وما بمدها) , 
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العرب المستعربة : 


والطبقة الثالئة من طبقات العرب - على رأي أهل الأخبار - هم ( العرب 
المستعربة ) ( المتعربة ) > ويقال هم العدنانيون أو التراريون أو المعديون . وهم 
من صلب ( إسماعيل بن ابراهم ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن رو 
الجرهمي ١)‏ . قيل هم ( العرب المستعربة ) » لأنهم انضموا الى العرب العاربة؛ 
وأحدذوا العربية منهم . ومنهم تعلم ( إسماعيل ) الجد الأكر للعرب المستعربسة 
العربية » فصار نسلهم من ثم من العرب واندجوا فيهم . وموطنهم الأول مكة 
على ما يستنبط من كلام الأخباريين » فيها تعلم ( اسماعيل ) العربية » وفيها 
ولد أولاده » فهي إذن المهد الأول للإسماعيلين" . 

ويذكر أهل الأخبار أن (إسماعيل) ولد من زوجه ( رعلة ) »© اثبي عشر 
رجلا هم : (نابت) وكان أكرهم » و (قيذر) و (أذبل) » وميشا › 
ومسمعا » وماشى » ودما » وأذر » وطما » ويطور > ونبش › وقيلما" . 
وأكثر هذه الأسماء ورودا في الكتب العربية » نابت وقيذر . وقد أحذ التسابون 
هذه الأسماء من التوراة > فقد جاء فيها : ر هذه أسماء بني اسماعيل بأسمائهم › 
على حسب مواليدهم : نبايوث بكر إسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » وميسام » 
ومشماع » ودومة » ومسا » وحدار »© وتا > ويطور » ونافيش » وقدمة؛). 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة الي تزوجها إسماعيل » فأولدها هؤلاء الأولاد 
الذين انتشروا > فسكنوا في منطقة تمتد من (حويلة ) الى (شور)” . 

وعدنان في نظر العدنانين هو جداهم الأعلى» كا أن قحطان هو الجد الأعلى 
للقحطائيين١‏ . ولا كانت الطبقة الأولى من العرب قد بادت وذهبت » تكون 





١‏ ابن هشام ر 7/1 ) » السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي »؛ ابن خلدون 
( 7/1" ) » الطبري ر ۱1 ٠)‏ ابن الاثير 59/1 ) ٠‏ الطبقات, 4١ 4١‏ ص ٠١‏ 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » تاج العروس ( ٥۹۰/١‏ ) 

۲ المصادى المذكورة ؛ نهابة الارب ر ۳۹۲/۲ ) طبقات » لابن سلام رص ؟ ) 

۳ ابن هشام ر ۳/۱ ) »2 ابن خلدون ر ۳۹/۲ ) » الطبري ( ۱١۱/١‏ ) ؛ اسن الاليسسر 
الكامل ( ۹/1 ) ؛ مع اختلاف في ضبط الاسماء ٠‏ 

1 التكوين » الاصحاح 56 ٠‏ الاية ٠١‏ فمابعدها . 

1A dull ¢ o ه التكوين » الاصضحاح‎ 

5 تاج العروس ( كلرهلا؟ ) 


العرب الباقية وكلها من ولد قحطان وعدئان » استوعبت شعوب العرب كلها , 

وقد رأينا أن ( قحطان ) هو ( يقطن ) أو ( يقطان ) في التوراة . أما 
(عدنان) ء فلا نجد له اما فيها » وقد رأينا أن بين (يقطان) و(سام ) ثلاثة 
آباء أو أربعة . أما بين عدثان وسام » فعدد كبر من الآباء . 

وقد اختلف النسابون في عدد من كان بين إسماعيل وعدنان من الأبا فرأى 
بعضهم أنهم أربعون > وروی غيرهم الهم عشرون ؛ وقال آنحرون انهم خسة 
عشر شخصا » وقالت جاءة ان المدة طويلة بن عدنان واسماعيل محيث يستحيل 
في العادة أن يكون بينها هذا العدد من الاباء" . 

وقد اختلف الأخباريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اختلافاً كيرا > 
واختلفوا بينهم حى في كيفية النطق بتلك الأسماء؛ على حن اننا لا رى اشتلافاً 
بينهم في نسب قحطان > ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء" . وقد علل محمد 
ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : ١‏ وكان رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعقوب 
من مسلمة بي اسرائيل قد قرأ من كتبهم » وع علمهم » فذكر ان بورخ 
ابن اریا » كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه في کتبه › 
وأنه معروف علد أحبار أمل الكتاب وعلاثهم > مثبت في أسفارهم »وهو مقارب 
هذه الأسماء . ولعل حلاف ما بينهم من قبل اللغة » لأن هذه الأسماء ترجمت 
من العير انية ۾“ . 

وبقول الواقدي في موضع انحر : « وهلا الاختلاف في نسبته يدل على انه 


) القصد ر۲۲‎ ٠ النويري » نهابة ( ۳۲۲/۲ , ؛ ابن عبد البر‎ ١ 
؟ الطبري ( ۱۹۱/۲ ) ۰ ابن هشام ( ۲/۱ فما بعدها) مروج ( ۲۹۲/۱ ) طبقات‎ 
ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) نسب عدلان‎ ٤ ص ۲۸ فما بمدها)‎ » ١ ۰۱ ( أبن سعد‎ 
صبح الاأعشى ر۲۰۷/۱ ) 4 لسب قريش » لابي عبد الله المصعب بسن‎ ٤ ) (؟‎ 
, عبد الله بن الصعب الزبيري ر تحقيق ليفي بروفنسال ؛ ر ص ؟ فما بعدها)‎ 
,لملا ,مم‎ T, P., 142, Wuestenfeld, Register zu den General. 
Tabelen der Arab. Stamme, 8, 47, Caugaln de Perceval, Hssai, 1, 8, 176, J.D. 
Bate, An Examination of the clalmg of Ischmael, 1884, P., 109, Sprenger, Flfe 
of Mohammad, 57, Note 3, and 4, Milla, History of Mohammadanism, 7, Pocock, 
Specimen, 40. 
) نهاية الارب (5/1.؟‎ + 
)١۹ ؛ الطبقات ( ۱ ۰ ق۱ 4 ص‎ 
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لم حفط » واتما حل من أهل الكتاب » وترجموه هم ) فاختافوا فيه . ولو صح 
ذلك » لكان رسول الله » صل الله عليه وسلم » أعل الناس به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدنان » ثم الإمساك عما وراء ذلك الى اسماعيل 
ابن ابراهم ١)‏ »2 وقال أيضاً : دما وجدنا في عم عار ولا شعر شاعر أحدا 
يعرف ما وراء معد" بن عدنان بشت ۲" . 


ونقل ابن حلدون رأي من تقدمه في هذا الاختلاف ». فقال : « ونقل 
القرطي عن هشام بن محمد فما ببن عدنان وقيدار نحواً من أربعين أباً » وقال: 
«سمعت رجلا“ من أهل تدمر من مسلمة مود وممن قرأ كتبهم يذكر تسب معلا 
ابن عدنان الى اسماعيل من كتاب أرمياء الي » عليه السلام » وهو يقرب من 
هذا السب في العدد والأسماء الا قليلا” » ولعل اللحلاف انما جاء من قبل اللغة» 
لأن الأسماء ترجمت من العرانية »" . 


ويرجع بعض أهل الأخبار اختلاف الئاس في عدد الآباء والأجداد فها بين 
عدنان واساعيل الى أيام الي »فهم يذكرون ان الناس كانوا في حلاف فيا بينهم 
في عددهم » وان الرسول لا رأى خلافهم هذا » ماهم عن تجاوز نسب 
( معد بن عدنان ) » وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب النبي » صلى الله عليه 
وسل » الى عدنان » وقال : « كذب السابون » فا بعد عدنان » فهي أسماء 
سريانية لا يوضحها الاشتقاق “٠‏ . 


وقد جعل بعض الأخباريين اسم والد ( عدئان ) ( أدّداً ) » وساقوا نسبه 
على هذا الشكل : ( عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الثرى )° ؛ وساقه 
آخرون على هذا الوجه : ( عدنان بن أدد بن الطميسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن ققوال بن أبي بن العوام بن ناشد بن بلداس بن تدلاف بن طابخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخخر ذلك 





١‏ الطبقات رحا )قا )عص؟9؟5) 
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من سلسلة مه مفتعلة ولا شك » رواها ( ابن الكلي ١)‏ . وقد سبق النسب على 
هذه الصورة 2 : ( عدنان بن أدد بن الطميسع )". وروي بصور أخدرى في 
كتاب نسب قريش ( لازبري )" 

وم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن (أد) أو (أدد) » ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدها ء أو كليها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( أد ) من ( أد ), 
والكلمة فعل من المودّة » ( قلبت الواو ألفاً لانفيامها )؟ . 

وذكر الأخباريرن أن (وأد1) » وهو الصم الشهير الذي تغلب على دومة 
الجندل وتعيدت له ( كلب ) و (قريش ) وقبائل أخرى عديدة » كان ہمز 
اله دك لور اج ودعي روعي راد EE‏ ي (أد بن طاحة )ع 
و ( أدد جد معد" بن عدئان )° 

ونجد بين آلة الشعوب السامية ام صم يقال له : ( أدد) ( هل۵ ) 
و (أدر ) ( ٦)u‏ » أرى أن لام هذا الصم علافة باسم (أدد . 

وقد ساق (محمد بن إسحاق ) نسب عدنان على هله الصورة أيضاً : ( عدنان 
ابن مقوم بن احور بن ثرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل )" ؛ 
فجمع بین نسب (عدنان) ونسب (يعرب ) » ورجعها كا ترى الى (إسماعيل)؛ 
وساقه ف مكان آخر بصورة أخرى ء 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب الي يتصل 
سند روابتها مهم » كابن الكابي ومحمد بن اسحاق وأمثللها > هم أنفسهم يروون 
هذا النسب بأشكال عتلفة ومتضاربة » وطالما حرفوا الأسماء العيرائية » ورووها 
بصور متعددة » وقد محشون بينها أسماء عربية . وقد روى روايائهم هذه أناس 
متعددون » ولكنهم متفقون على أنهم سمعوها منهم » أو نقلوها من مؤلفاتهم ‏ 


الموارد المتقدمة وتاج العروس ( ٠۷١/۹‏ ) , 
تاج العروس ر ۲۷٥/۹‏ ) 
نسب قريش رص" فما بعدها), 
اللسان 6556/6 ) ٠‏ 
اللسان ( 553/6 ). 
Schrader, KAT, S., 443. ff.‏ 
الطبقات ر <ا » ق 1١‏ ؛ ص۲۸ ) . 


چ چ ر ب ت 
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كا يتين ذلك من السند . وما كان أكثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
وغدنانع غرف : كانه فر بوجردة فق لرا لقا هي امام مزالي 
ممسوخة أحيانآً » فن هذا يدل على أن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون مثل 
هذه الأمور الى ابن الكلي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من مال الى الأخذ منهمء 
كانوا إما جهلة مما يتحدثون به » وإما كذاببن أو ممن كانوا عاولون التقرب 
الى المسلمين مله التلفيقات لمآرب خاصة + أو ادعاء” العم . غر أننا لا نستطيع 
أن نذرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصمة الجهل أو الكذب > ولا سا ابن الكلبي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجائر أنه كان يلجأ الى أهل الكتاب 
لبأحذ منهم ما عندهم ) ومن اللتائز أنه كان يضضيف اليها » أو رع هن عثدة» 
ليتتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا اللتلط من رجل ثقة 
يعي ما يقول . 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب مثل اليهردي الندمري المذكور »© الذي اسم 
كا يقول الرواة»هذا الدشع الذي ظهر بين أهل الأخبار في البحث عن الأنساب 
القدعة © أنساب أجداد العرب القدامى » فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازنية » قدموها اليهم على أنها مذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على 
عادمهم من غير حث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعة» 
فإن كل ما يطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون ہا على أقر انهم 
من أهل الروابة والأخبار . 

وم يرد اسم (عدنان) في النصوص الحاهلية » ولا في المؤلفات (الكلاسيكية). 
أما في الشعر الجاهلي » فقد ورد في شعر ينسب الى ( لبيد ) » وفي شعر لحر 
ينسب الى ( عباس بن مرداس ) . « ولم جاوز أبناء نزار في أنساءها وأشعارها 
عدنان . اقتصروا على معد » و یذ کر عدنان جاهلي قط غير لبيد .. وقد يروى 
لعباس بن مرداس بيت في عدنان ١»‏ . وهذا يدل على أن ( عدنان ) لم يكن 
١‏ ممن ذكر عدنان من شعراء الجاهلية » لبيد . قال : 

فان لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد »4 فلترعك المواذل 

وفي ديوان « لبيد » ؛ تحقيق احسان عباس الكويثت ۲ م)- باقيا ب في 

موضع والدا رص 68؟). 

وعباس بن مرداس » قال : 

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بمذحج حتى طردوا كل مطرد 

وفي رواية « بغسان » » مكان « بمذحج » » ابن سلام »> طبقات الشعراء رص ه ) 

ابن هشام ( 1/۱) ۰ 


۴۷۹ 


مناطق واسعة من جزيرة العرب حى وصلوا الى العراق والشام» واختلطوا بالقبائل 
الأخرى » وتفرقوا في كل مكان . ْ 2 

ويظهر من تلك الروايات أيضاً » أن القبائل العدنانية » كانت قبائل متشاحنة 
حارب بعضها بعضاً » دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر البادية» والتقاتل 
على الكل والماء » حى ضرب ما المثل في التفرق والنشتت١‏ . 

ونجد اسم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذكوراً في نص ( امرىء القيس ) 
مع أنه ابن ( معد ) > أي حفيد عدنان » ولا نجد اسم جده في هذا النص . 
وهذا ما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة ( عدنان) لم تظهر إلا في الجاهلية 
القريبة من الإسلام وي الإسلام : 


وأولد الأخباريون عدنان عدداً من الأولاد 6 أشهر هم وأعرفهم ف نظرهم : 
معد" » وعك" . وقد زعم الأخباريون أن معدا عاش في أيام ( مختنصر ) ٠‏ 
وأن معدا خلص الى (حرتان) حيما هاجم ملك بابل أهل (حضورا) في اليمن . 
أما ر عدنان ) والده » فلقى ( ممتنصر ) فيمن اجتمع اليه من ( حضورا ) 
وغيرهم في ( ذات عرق )2 فهزمهم ( #تنصر) » ومات (عدنان) في أيامه. 
فا هلك ( ختنصر ) حرج ( معد ) من ( حران ) الى مكة 3 فوجد أحوته 
وعمومته قد لحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم 2 فر جع و الى بلادهم” : 

ورجع ( الزبيدي ) أيام ( معد ) إلى أيام ( موسى ) إذ قال : « وكان 
معد بن عدنان في زمن سيدنا موسى عليه السلام » کا يعرفه من مارس علم 
التواريخ والأنساب » . 

وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد" بنتاً من بنات يشجب » قالوا إن اسمها 
( تيمة ) وإنها ( تيمة بنت يشجب بن يعرب بن قحطان )؛ . فربطوا بذلك 





: قال البجلي في تفرق بجيلة‎ ٠ 
ل كتفريق الاله بنى معد‎ 
٠ ) هال/١( البكري » معجم‎ 

؟ ابن خلدون 199/5 ) 4 المعارف ( ص ۲۹ ) ٤‏ نسب قريش رص 5 ) أبن حزم » 
جمهرة ر ۸ ) 4 نهابة الارب ( ۲٠۲/۲‏ ) »© الطبري ( ۲۹/۲ ) ٠‏ 

م ابن خلدون ( ۲۹۹/۲ ) ۰ 

1 الاشتقاق رص ۷ ) ء 


A۱ 








جداً كبر؟ ني الجاهلية » كا صوره أهل الأخبار والأنساب > فلو كان جسداً 
كيرا » لوجب عقلا” تردد سمه » وورود شيء عنه . والغريب اننا نجد اسم 
( معد ) مذكوراً عند ( بروكوبيوس ) وني القدم من الشعر الجاهلي » مع اله 
ابن ( عدنان ) . 

وقد وردث في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من اسم ( عدنان ) ع 
مثل ( عبد عدنون ) و ( عدئون ٠)‏ . أما الكتابات الجاهلية الي عثر عليها في 
اليمن » فلم يرد فيها هذا الاسم » أو اسم آخر قريب منه . 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أمد” أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قحطان ) . أما بالنسبة الى ( عدنان ) » فإن من العسير علينا أن 
نتحدث عن المنبع الذي أمد آهل الأخبار باسمه . فليس في التوراة اسم يشاه 
ببن أسماء أبناء اسماعيل » أو غير أبناء اسماعيل » ولیس فيها اسم ملك عربي 
أو سيد قبيلة عربية امه يشابه م ١‏ عدنان ) ام اننا لك ندري كيف غت 
عليه أهل الأخبار »> وكيف صيّروه على الوزن الذي صيغ به اسم ( قحطان): 
هل ابتدعوه ابتداعا » أو أخذوه من أفواه أناس أدركوا الجاهلية وكانوا قد وقفوا 
على امه بين أهل مكة أو بين التبائل الي تنسب الى اسماعيل ؟ وهل كان اسم 
ا ثم صير اسم لعلو E‏ 
يجب أن نعترف بأن من غير الممكن الاجابة 0 في الزمن الحاضر» لعدم وجود 
مادا لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منها » لذلك نترك أمرها الى المستقبل » 
فلعل الأيام المقبلة تأتي عادة جديدة » تزيح النقاب عن هذا الجهل المطبق ياسم 
عدنان » وبفكرة عدنان ْ 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان ( تهامة ) هي موطن العدنانيين » ومكة 
من تامة . ولكن أحوالا” قاهرة أحاطت بالقبائل العدنانية فاضطرتما الى التفرق 
والهجرة . وكانت ( قضاعة ) أول من تشتت وتفرق بسبب قتال وقع بينها ون 
نزار؟ . ثم أعقب هجرة قضاعة هجرات أخرى من العدنائين » فانتشروا في 


Savignac, Mission, Nos,, 38, 328, Hardings, Some Thamudlce Inscriptions, Leiden, |4 
1952, G. Strenzisk, Die Genealogle der Nordaraber nach Ibn Al-Kalbi, Koln, 
1953, Enc, Vol, XI, P., 210. 


؟ الاغاني ٠٥٤/۱۱‏ فما بمدها) » ابن خلدون ( ۲٤۰/۲‏ ) . 
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نسب معد" بنسب قحطان من جهة الأم . بل ذهب هؤلاء الى أبعد من ذلك 
بأن جعلوا أم ( عدئان ) »؛ بنتاً من بئات ( يعرب ) »© وقد قالوا لها (بلهاء)' . 
فصار ( يعرب بن قحطان ) بهذا الزواج > الا لعدنان ولذريته العدنانيين . 

وجعلها بعض آحر من جديس أو من طسم »© وقالوا إن اسمها ( مهدد بنت 
الهم ) . ويقال ( الهم بن جلحب بن جديس ) » وقيل ابن طسم » وقيل 
ابن الطومم » ومن ولد يقشان بن ابراهم" 

ومن بقية ولد عدنان على رأي آهل الأخبار : عدن بن عدنان » وزعم أله 
صاحب عدن » وأبن بن عدثان » وهو صاحب ( أبن ) على بعض الآراء » 
وأد بن عدنان » وقد درج »> والضحاك » والعي” 3 وأم جميعهم أم معد على 
بعض الروايات" . 

ونجد لمعد ذكراً في الشعر الجاهل »> فقد ورد في شعر ( امرىء القيس )؟ » 
)* » وني شعر ( زهير بن أبي أسللمى )7 ع ( 


وي شعر ) النابغة الذبياني ) 
شعر ( قيس بن الخطم ٠)‏ » وقي شعر ( بشر بن أببي خازم الأسدي )" 


) ۲۷ الاشتقاق ( ص‎ ١ 
. » دار المعارف‎ ١) ۲۷١/١ 4 ؟ الطبري ر ۲۷/۲ ) القاهرة 191979 م‎ 
. » دار المعارف‎ « ) ۲۷١/۲ ( الطبري‎ ۳ 
7 فابلغ معدا والعباد وطيئًا وكندة : اني شاكر لبنى‎ 0 
Bnc,, Vol 3, P. 58. 2) 6 شرح ديوان امرىء القيس : للسندوبي ر ص‎ 
علوت معدا نائلا ونكاية فأنت لغيث الحمد اول رائد‎ 0 
۰ ) ۷۸ © ۲٤۲ ديوان النابغة » شرح البطليوسي رص‎ 
ا بناه في بنى ذبيان با‎ 
ب رود ل جتان م وده هد‎ 
وم‎ 
ھم رشي بحن فجن بيك عل م امع ل في دود .نينا دل‎ 


شرح دبوان زهير بن ابي سلمى ۰ للامام SS‏ 
المصرية »> سنة ۱۹۲٤‏ م» رص ۱۷ >6 ٠ ) ۱٠١١ 41.564 ۸١‏ الزوزني » شسرح 
( ص ٤ )۷٩‏ ( صادر ) , 


۷ ورثنا الجد قد علمت معد فلم نغلب ولم نسبق بوتر 
شعر قيس رص ۲۲ ) . 

۸ هم فضلوا بخلات كرام معدا حيثما حلوا وساروا 
ديو أن بنش بن ابن ا او تحقيق الدكتور عزة حسن » دمشق لام 
رص !۰)۷ 


AY 











وفي شعر ( عمرو بن كلثوم التغلبي ١٠)‏ » وي شعر ( عبد المسيح بن ممرو 
الغساني )" » وي شعر ( المثقب العبدي )" > وي شمر ( سلامة بن جندال 
السعدي ٤)‏ » وي شعر يسب الى ر الحاجب بن زرارة )° . يقولون انه قاله 
يرد فيه على ( الحارث ) » وي شعر ينسب الى الشاعر ( ابن دارة ) » زعموا 
اله قاله في مدح ( حاتم الطائي )1 » وي شعر ينسب الى ( زهير بن جناب 
الكلي ¥ ¢ وغيرهم » کا ورد اسم معل ي شعر المخضر مين" : 

وقد استعملت كلمة ( الحي المحدآي ) في شعر ل ( حاجب بن زرارة )؟ ؛ 
کا ورد ( حي في معد ٠)‏ › مما ينبىء ان معدا كانت مؤلفة من أحياء » 
لا من حي واحد » وجاء في شعر عمرو بن كلثوم : « وقد عم القبائل من 
معد ۲ » ويدل ذلك على ان معداً كانت مؤلفة من قبائل » وانهالم تكن 
قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامى كانوا يستعماون : ( قد 


1١‏ ورثنا الممجد قد علمت معد نطامن دونه حتى سينا 
معلقة عمرو بن كلثوم > شرح المعلقات السبع ؛ للزوزني ( ص ٠٠١‏ ) 4« دار 
در ٠,1)‏ 
۲ تقسمنا القبائل من معد علانية كأسبار الجرور 


الاغاني ر 0۸/١١‏ ) » السجستاني ٠‏ المعمرون (/39 ) . 
٠‏ المفضليات ( ۲۹۳۲ ) » ديوان زهير ر١١٠‏ ) 
همث معد بنا هما فنهنها عنا طعان فضرب فير تعذيب 
اللفضليات ( ص ۷) ) ») « سندوبي ) . 
وقد علم الحي المعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاواثل 
الاغاني ( .)١6٠١ / ١١‏ 
٦‏ تحن قاوصي في معد وانما تلاقي الربيع في ديار بني تعمل 
العقد الفريد ( 5/1.؟) 
ب البلاذرى © السساب 19/١‏ ). 
۸ قال ابو ذؤرب ° 


م 


o 


فان تك انشى فى معد كريمة عليئا فقد اعطيت نافلة الفضل 
ديوان الهذليين »7 طبعة دار الكتب المصرية » 4 )1/¥( » شرح أشعار لهذ ليين 
٩‏ وقد علم الحي الممدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاؤاثئل 


الاغاني » ر ١ ٠) ٠٠١/١١‏ دار الكتب المصرية » 

OO ٠ قال زهير بن ابي سلمى‎ ۱١ 
۰ ) 1٠١6 ديوان زهير بن ابي سلمى »© لثعلب رص‎ 

۱۱ بيت ٩۲‏ من معلقة عمرو بن كلثوم ¢ .91 ,.8 ,1 ,.قنانا8 Golûziher, Muh.‏ 


AY 





علمث معد ١١‏ . ويقول علاء اللغة : ان معداً « غلب عليه التدكر » وهو هما 
لا يقال فيه من بني فلان . وما كان على هذه الصورة » فالتذكر فيه أغلب . 
وقد يكون اا للقبيلة ٠۲‏ . ويستنتج من هذا ان معدا لم تكن في الأصل اسم 
عل لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة » وانما كانت كلمة عامة تشمل قبائل تشارك 
£ طراز الخياة وان كانت تعتقد انها ترتيط بعضها ببعض برباط النسب . 

وقد استعمل حستان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )»وذكر 
أن الأنصار ر لا في كل يوم من معد“ قتال أو سباب أو هجاء") » ون الأنصار 
نصروا رسول الله على رغم أنف معد؛ » وأورد اسم معد في أحد الأبيات مع 
قحطان* » كا قال عن ( بتي أسد ) إلا ( تلبذب في معد ٠)‏ > فاستعمل 
كلمة معد" في شعره للدلالة على خصوم الأنصار » كا استعملها في مقابل قبائل 
معيئة . وشخصوم الأنصار هم قريش والمهاجرون . ولا كان الشاعر يعد نفسه 
من اليمن ء وأهل مدينته من أصل ماني » فإن من الجائر أن تقول إله عبر 
عن فكرة معد وقحطان في هذا الزمان وعن رأي أهل مدينته خاصة في النسب 
عند ظهرر الإسلام . 

وبينا يصرف حسّان بن ثابت كل فته الى هجاء خصوم الأنصار » أي أهل 
مكة والدفاع عن أهل يرب » والافتخار بقومه على قوم معد ونزار" » أرى 
أنه لا بسمي من مبجوهم عدنانيين » وځ يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
اسم عدنان » قل أغفل حسان اسم عدنان ؟ أليس عدنان والد معد ؟ ألم يكن 





Goldziher, Muh. Stud,., 1, 8. 91. ١ 
. ) دار صادر‎ ١ ٤ ) ؛ اللسان (1/15.؟‎ ) ٥.۳/۲ تاج العروس ر‎ ۲ 


فر ب وكال الله قن ارف ت ا هم الأتصان عرضتها اللق اء 
شرح ديوان حسان » للبرقوقي ( ص 5 ) »؛ ديوان حسان ٤‏ رص ٠) ١‏ « طبعة 
هرشفلد » 


۽ ديوان حسان (ص ٤ 4٥‏ ه؟1). 

ه فلو سثلت عنه معد بأسرها وقحطاناو باقي بقية جرهما 
ديوان حسان رص 5 ) » البرقوقي » شرح ( ص 558 ) 

4 ديوان حسان ( ص ٤۷‏ ) ۰ 

ب وکل محارب ويئى نزار تبين في مشافره الرضاع 
ديوان حسان رص 75 ) ۰ 


لان 





- الأجدر به ذكر عدنان وتقدبمه على معد ؟ ألم يقسم علاء السب العرب الى 
: أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا نجد في كتنب الأنساب والتأريخ 

0 ا عل عل » وأن قبائل معد" تعد نفسها عدنانية ؛ iL‏ 
قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنانية ولجاً الى استعال ( معد ) لو لم تكن لفظة ( معد ) أشهر وأعرف 
وأكثر استعالا” في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً في سائر الآثار 
الي تعود الى الجاهلية وصدر الإسلام . 

ويلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنانية ) و (قبائل عدنانية) قد 
برز في الإسلام بروز لا نلحظه في الجاهلية بل حى في الجاهلية الملاصقة للإسلام 
ولهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدية ) و ( قبائل معدية ) » فصار 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطانيين أو عدثانين» 
واختفت بالتدريج المصطلحات الانتسابية الأخرى الي شاعت في الجاهلية أو في 
صدر الإسلام 1 

ويستنتج من أقوال علاء اللغة أن لفظة ( معد" ) تعبي الشظف في العيش > 
والغاظ في 0 والتقشف١'‏ » وأنها تعني حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل المدر > وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من الحشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملابسهم بالشونة كذلك فيزت عن غير ها» 
ا عب باللبسة المغدبة » أي خشونة اللباس » وروي : « اخشوشنوا 
وتمعددوا ) ' . وهذا المعى ورد : ٠‏ تسمع بالعيدي خصير من أن تراه ,© 
فالظاهر ان كلمة معد و ما تعنيه ( اريي ) (عريي) عند الآشوريين › 
أي البدو والأعراب . غير انها ختصصت بعد ذلك بقبائل خاصة هي القبائل الي 
تنيت افيا "ال E‏ اکا ی مک رجا م تنيت غلا 
( العدثائية ) في العصر الأمري ها بعده . 

والمئل : « تسمع بالمعيلدي خر من أن تراه ) » من الأمثال المشهورة 


٠ تاج العروس ر؟]/6.3)‎ + )۲./١( الاشتقاق‎ ٠ ) 11٤/٤ ( اللسان‎ ١ 

۲ اللسان ( 515/5 فما بعدها ) 4 ديوان النابفة مع شرحه 6 للبطليوسي ؛ ( ص 
)٠‏ ؛ اللسان ( 2.۷/۱١‏ )026 دار صادر ) . 

م تاج العمروس (06.15/5)) الميداني » مجمع الامثال ٠١١/١,‏ ) » المثل رقم 168 


۲١  لصفملا‎ Ao 


المعروفة حى الآن . وبرتفع أهل الأخبار بزمنه الى أيام الجاهلية » ويقولون ان 
النعان بن المنذر نمثل به يومآ' . ولفظة ( معيدي ) » تصغير ( معدي ) غ 
وبراد م رجل من ممل . وي أطلاق هذا المثل ذا العى دلالة على المعاني 
المثقدمة . وني رواية أن قائل هذا المثل هو ( الملذر بن هاء السماء )" . وقد 
استخف النابغة الذبياني معد أيضآ اذ قال : 
ضلت حلومهم عنهم وغر هم سن المعيدي في رعي وتغريب" 

ولا أستبعد أن يكون ببن لفظة ( معيدي ) و ( مدان ) الي تطاق في 
العراق اليوم على الغبلاظ السود من بعض الأعراب » وبين ( معد ) صلةء فقد 
كانت مواطن ( معد ) في العراق أيضاً » والصفات المذكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد انمت ( معد ) بالمكر واليلة والكيد > فورد في الأخبار « وان هذه 
المعدية لا تخاو من مكر وحيلة ع»وورد « كنت أخيرك ان معدا لا ينام كيدها 
ومكرهاع؛ وورد « ان عدي بن زيك فيه كر وخديعة » والمعدي لا يصلح الا 
هكذا ,؛ مما يدل على أن ملوك الحرة كانوا لا يأمنون من القبائل المعدية ولا 
يعتمدون عليها » ولذلك كانوا محذروتها . 

كا امم ولد نزار بالحيل » قال ( المسعودي ) : « ورأيت ببلاد مأرب 
من أرض اليمن أناساً من عقيل محالفة لملشحج » لا فرق بينهم وبين أحلافهم > 
لاستقامة كلمتهم » فيهم حول كثيرة ومنعة » وليس في اليمن كلها أحيل من 
نزار بن معد غير هذا الفخل من عقيل » الا ما ذكر من ولد أثمار بن نزار 
ابن معل » ودخوهم في اليمن حسب ما ورد به الخير ° . 

وورد في كتاب ( تأريخ الحروب) ل ( بروكوبيوس 5نااههه:5 ) المتوفى 


١‏ فقال النعمان : تسمع بالمعيدي لا ان تراه ©» البيان ( ۱۷۲/۱ 1191/4 ) 4 ( لا نتسمع 
بالعيدي خير من ان ثراه » » الميداني ؛ مجمع الامثال ( ٠ ) ۲۲۸/١‏ الاشتقاف 
)€ ( 

تاج العروس ( ۲ ٥.۷/‏ ) + مجمع الامثال > للميداني ر ٠.) ١١١‏ 

ديوان النابغة الذبيائي (۱۷) . 

الاغاني ر ۲۲/۲ ) 

مروج ( ١ ٠ ) 1۷۳/١‏ طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) . 


gog f ¢ 


۸٦ 





۶ 





سنة ( ٠٦١‏ م ) » أي في زمن لا يبعد كشيراً عن ميلاد الرسول » ذكر قبيلة 
من قبائل ) السركينوى ) Sarakenoi‏ سماها (Maddenoi) (Maddeni)‏ »وقال انها 
كانت صاضعة لحم Homer‏ › وأن ( يوسطنيانوس ) ( جسثئيانس ) 
( ۷ م 6م ١)‏ »© قيصر الروم 3 أرسل ان الى ملك ال Homeritae‏ 
لينضم الى الروم ويوافق على تعيين شيخ أسمه ( هقنافتة© ) ( نو٤‏ ) عل 
نم212006 » وتأليثف جيش مشترك من ( هوميريته ) و ( مديبي ) ( معدیي ) 
لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكا على ( مديني ) » 
ورجع الرسول ليخير القيصر » غير أن الملكيين لم يغزوا أرض” الفرس" . 

وقصد ( بروكوبيوس) ب ( مديني ) 1120061 (معداً ) وب ( هوميريته) 
Homeritae‏ ( هرآ )ء وعى بذلك اليمن . وكانت معد نخاضعة يومثل حمر » 
وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و يتو الذي نصب ملكا 
على ( معد ) هو ( قيس ) » وكان صاحب كفايات » شجاعاً محارباً » وكان 
قد قتل جد اقرباء ملك وه#تتعصوع » وكان هذا اللات هو Esimiphaeus‏ » 
أي ( السميدع أشوع ) » الذي نصبه النجاشي نائبآ عنه على اليمن » فتاقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى ( السميذع ) إثما كانت لإصلاح 
ذات البين » ولتسوية ذلك الحادث . وقد ثم على ما يظهر ونجحت الوساطة > 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يكون 
( قيس ) هذا أحد رؤساء القيسيين . 

وقد ذكر ( بروكوبيوس ) أن معدا هم جاعة من (السركينوى ) » أي 
جاعة من القبائل الي عرفت عند اليونان باسم ( السرسين ) أيضساً » كا ذكرت 
ذلك في السابق . وهذا بغي أن معدا لم تكن في أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده عن الإسلام كثيراً » على النحو الذي يصواره الأخباريون . وكل ما في 
الأمر أنها قبيلة أو مجموعة قبائل نسمى ب ( معد) »© وألها كلها أو قبيلة منها 
كانت خاضعة لحمير » أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومشذ > وهي الحبشة » 
ثم استقلت عنها . أما بقية معد » فلم يتحدث المؤرخ عنهم » لذلك لا ندري 


) » طبعة اوربة‎ « > ) 57/١ ( يوسطئيانوس » » الطبري‎ « ۱ 
Procopius, History of the War8, P,, 181, (H.B. Dewing), 
Procopius, History of the Wars, P., 181. ۲ 
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أكان ( معد ) ( يروكوبيوس ) هم كل معد أو جاعة منها . 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ر ابن بقيلة ) » وهو من ثقباء الحيرة وساداتما 
صحيحاً » تكون كلمة ( معد ) معروفة في ذلك العهد » على نحو يفهم منه 
أنها كانت تعي قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هذه التسمية . فقد جاء 
ف شعر ه أ وتو جع لا حل بأهل ار ة اسك الفتح > فقد رأى سواما تروح 
بالتورلق والسدير بعد ما كانا مكانين محتارين للمنذرين » وبعد فرسان النعان» 
یری الناس قلوصاً ببن ( مرة والحفير ) » وصاروا بعد هلاك ( أبسي قبيس ) 
كجرب المعز في اليوم المطير » وقد تقاسمتهم القبائل من معد » علانية كأيسار 
الجزورء بعد أن كالوا اناس لا يرام لهم حريم»وصاروا كضرة الضرع الفخور» 
يؤدون الخراج بعد خراج كسرى » وخراج من قريظة والنضير » ثم حلص الى 
نتيجة مخلص اليها من ييأس ويقنع » فقال : 


كذاك الدهر دولته شكال" فيسوم من هساءة أو سرور١‏ 


وقد ذكر ( الطري ) ان خخالداً لما أمره ( أبى بكر ) بفتح العراق » وقصد 
الأأبلة » حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفين كانا معه" » ورعا قصد 
( ابن بقياة ) من ( معد ) هذه القبائل الي انضافت الى خالد . ولكن القبائل 
الي انضافت الى خالد ني العراق أو الي حاربته هي من مضر وربيعة في الغالب» 
وبين سكان الميرة قوم يرجعون السام الى نمم والى قبائل معدية» فكيف يتألن 
( أبن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حى صاروا في حم 
( معد ) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر 
مله ومن سادة أهل الحيرة والقرى »> وهم حضص مستقرون » هم عم وملاك 
وقصور وبيورت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم > وسلمت الأمر الى 
قبائل من معد » وهم أعراب » وصار أمرهم اليهم » فتأفف من ذلك الزمان . 


وقد عرف ( حليفة بن بدر ) سيد غلطفان ب ( رب معد )” » وكان من 


١‏ الطبري15/8ة؟). 
۲ الطبري ( ۳٤۷/۳‏ ) 


TAA 














أشرف بيوتات هذه القبيلةءالني كانت محالفة ل (أسد) . وقد عرفتا ب (الخليفن)١‏ 
ما يدل على اما كانتا متحالفتين . ويدل هذا النعت الذي نعت به ليم 
يقد رسف )لعل أن معدا RE E EEE‏ تنسب اليها » 
وانها لم تكن قبيلة معينة » أي انها كانت قبائل ترى نفسها انها من ا 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز لا أن تمثل قبائل معد» وأن ينعت 
رئيسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه لها » ومنها ( رب معد ) . 


فبتبين من كل ما تقدم ان ( معدا ) كلمة أريد ہا أعراب كانوا يتنقلون 
في البوادي » بمباجمون الحضر والأرياف بصورة خاصة > لأنها كانت أسهسل 
صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية » وعدم وجود 
قوات دفاعية رادعة لتدافع عنهم . وكانوا يباغتون الناس ويفاجثو مم » وكانت 
حيامم حياة قاسية صعبة . ولم يكونوا قبيلة واحدة»ولكن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة » وتشارك في فقرها وفي تعيشها على الغرو والتنقل » وقد كانت تقم 
في البوادي وعلى أطراف الحضارة » كانت مواطنها بادبة الشام ونجد والمتجاز 
والعربية الشرقية . ثم صارت الافظة علما لرجل صير جد للقبائل الي عاشت 
هذه المعيشة » وعرفت هله التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند 
غيرهم من الساميين من تحوبل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد كانت ( نمامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) فيا بعد الى حيز الحرم » وسكن 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : نمر ذي كندة » وكانت كندة قد أقامت مما 
أيضاً فعرفت ما . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد » وبقية ولد معد 
أرض مكة » حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متسائدين متآلفين 
تضمهم المجامع » وتجمعهم الموامم » حى وقع الشر بينهم » فتفرقوا وتخاذلوا 


١‏ وسمع عيينة النبي » صلى الله عليه وسلم » يقول ٠‏ غفار وأسلم ومزيئنة وجهيئة 
خير من الحليفتين اسد وغطفان » الاشتقاق ( ۱۷۳/۲ ) . 


۳۸4 





وقاتل بعضهم بعضا » بقتل العزيز منهم الذليل' . 


ت 


عك : 
وقبائل عنك"»هي القدم الآخر الشهر من أقسام قبائل عدنان » وتقع أرضها 

قي جنوب أرض معد » شقيق عاف" . وقد زعم أهل الأخبار أن ( مختنصر ) 
لا هاجم ( حضورا ) انطلق (عنّك ) الى ا اليمن » فاستقر ا » فاختلط 
من / نسب عاف بالمانيين" . وقد سكن العكيون مهامة اليمن أل . ومن 
معاني لفظة (عنك ) في اللغة الحر الشديد" . ٠‏ 

وقد تصور جاعة من النسابين وجود صاة بان ( عات ) و(الأزد)؛. والظاهر 
أن ذلك إنما وقع لهم من اختلاط منازل القبيلتدن ٠‏ وزعم بعض الأخباريسين أن 
نسب عك كان في اليمن في الأصل » 0 
عك وغسان في تمامة » تغلبت فيه غسان على علك » فأجلتها عن أوطاما » فن 
ثم انتفت عاك من اليمن » والنتسبت ف معد . 





١‏ قال مهليهل: 
غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيهابئو معد حلولا 
ما توا افا امراك عل بينهم يقتل العزرير الذليلا 
البكري » معجم )18/1١(‏ ) » « طبعة السقا » . ٠‏ 

۽ تركنا آلاث اخوتنا ومكا الى سمران فالعلقوا سراما 
وكالوا من بني عدنان حتسى أضاعوا الامر بيلهم فضاصا 
الطبري ۱۹1/١(‏ ) » البكري : معجم » ( 58/1 فما بعدها) » البلاذري » الساب 
رلكل). 


۳ يوم عك اك > اي شديد الحرارة » مجالس ثعلب ( ص 568 ) ؛ اللسان ر ٠٠١۴/۲‏ ) 


تاج العروس ( ٠ ) ۱١۳/۷‏ 
»۽ ابن خلدون ( ۲۹۹/۲ ) ؛ابن حزم ۲۰۹ ) ٤‏ تاج العروس ( ۱۹۲/۷ )4 اللسان 


ركارلاه؟). 

قال : ١‏ 1 
الم تر عكا هامة الازد اصسحست مذيذبية الانساب بين القبائل 
0 اباها الازد واستبدات به ابا لج بلدها في القرون الاوائل 


منتخبات في اخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودوام كلام العرب من الكلوم) 
لنشوان بن سعيد الحميري ٠‏ ليدن 1515 ( ص ۷٤۲‏ ) قارن ذلك برواية الطبري 


۳۹۰ 

















وقد سيق نسب (عك) على هله الصورة : ( عك بن الديث بن عدئان ) 
في بعض الروايات»وسيق على صور أخرى مثل : ( عاك بن عدنان بن عبدالل) 
من بطون الأزدا . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن مرداس ) يتكثر بعك على اليمن »> 
حيث يقول : 


وعلك إن عدئان الذين تلعيوا يغسان حى طردوا كل مطرد؟ 


ومضمون هلا البيت مالف ما جاء في الرواية الأخرى اي تدعی تغلب 
غسان على علك . 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن ( عدنان ) والد (عك ) » هو ( عدئان بن 
عبدالله بن الازد )»وأن من نسب ( عكا ) الى الازد » نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدنان ) حفيدا من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربيسة » دعي 
ب Anchitae Achitae Akkitae Akkitai‏ ° » مواطته م ي الو اط ن الي 
٠‏ نسبها النسابون الى (عك ) » هذا ذهب الباحثون المحدثون الى 8 هذا الشعب 
هو (عك )* . وعلى ذلك تكون إشارة ( بطلميوس ) اليهم أقدم إشارة الى 
هذه القبيلة في التأريخ . وتكون (عك) بذلك من القبائل المعروفة قبل الإسلام 
برمان . وهي لا بد أن تكون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) ولا لم يذكرها 
هذا الجغرافي في جغرافيته . 

غير أن ( بطلميوس ) لم يشر الى أصلها ونسبها > ولا الى صلتها بغرها 

من القبائل . وكل ما ذكره عنها أا قبيلة من قبائل العرب» تسكن في المواضع 
الي عينها في كتابه الم كور . 





١‏ ابن خلدون ( ۲ /۲۹۹ ) ٤‏ ابن حزم 7.95 ) 4 تاج العروس ( ۱۹۳/۷ ) 4 اللسان 
)7/۱۲ ۰)0۷ 

۲ نسب قریش ( ص ۰)٥‏ 

م اشتقاق ۲٩۸۷‏ ) ۰ 

Glaser, Skizze, 2, S., 256, Forster, Vol, JP, 89. ¢ 

Enc,, Vol., 1, P., 241. 5 


۳۹۱ 














اولاد معد : 


وولد معد بن عدنان عدداً من الأولاد » جعلهم بعض الأخباريين أربعة » 
هم : لزار بن معد » وقضاعة بن معد » وقنص بن معد » وإياد بن معدا . 
وجعلهم بعض آحر أكثر من ذلك » اذ أضافوا الى الملكورين عبيد الرماح 
ابن معد » وقد دحل أبناؤه في ( بني مالك بن كنانة ) » والضحاك بن معد » 
قالوا : أغار على بي اسرائيل" » وقناصة بن معد »> وسئاماً» وحيدان ؛ وحيدة») 
وحيادة » وجنيداً » وجنادة » والقحم » والعرف » وعرفاً » وشكاً » 
وأمثال ذلك" . ١‏ 

وزعموا ان الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب . وأراد الحراج أخيه 
نزار من الخرم »> فأخرجه أهل مكة » وقدموا عليه نزار“ . 
وألرج بعض أهل الأخبار ( قضاعة ) من صلب معد »> فيضيفها الى 
القحطانين » على حين نرى فريقاً آآخخر من النسابين ومن ورائهم القضاعيون 
يعد ون أنفسهم من أقدم أبناء معد » فيقولون : قضاعة ابن معد » وبه كان 
يكنى معده » أي الهم أقدم أبناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة 
في الجاهلية وبعد الجاهلية” . وني كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان يتح 
في النفوس » ويظهر في النسب . ويلكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة 
الى حمر انها من نسل قضاعة بن مالك بن حمر بن سبأ كا رأيت" : 

وذرى ( الكلّميت ) يعر قضاعة ومبجوها بانهاثها الى اليمن وادعائها انها من 
( قضاعة بن مالك بن حير ) 3 وانما هو ( قضاعة بن معد بن عدنان )5 . 
1 ابن هشام ( ۷/١‏ )4 واكثر النسابين على ان ايادا من نسل نزار بن معد » 

التنبيه رص 9؟ ) ؛ سبائك الذهب رص ٠ ) ۲١‏ البلاذري » الساب ؛ ( ١١/١‏ ) 
؟ ابن حزم » جمهرة رص 8) »؛ اللسان ( ٤ ) ۲٠۲/۸‏ ابن خلدون را/..؟) 


الطبري ( 1۷1/١‏ ) (؟/.19) ١‏ « طبعة اوربة » الطبقات ( < | »© ق ١‏ 4 ص )١١‏ 
١ ) ٥۸/١‏ طبعة بيروت » » ابن حزم » جمهرة ( ٩‏ ) البلاذري ؛ الساب (١1/؟١‏ ) 


4 أبن خلدون ( ۲۰۰/۲ ). 

ه الطبقات ر <1 ) ق1 »2 ص ,")4 ( ٥۸/١‏ ) « طبعة بيروت » . 

5 نسب قريش ( ص٥‏ ) . 

ب المعارف ( ص ۲٩‏ )4 لسب قریش رص ٥‏ ) ۰ 

۸ رايتكم من مالك وادعائته كرائمة الاوتاد من عدم النسل 
وحفلك من قحطان أن كنت منهم ومن مالك حظ البغي من الحمل 


المعاني الكبير ٥١٤/١‏ ) 
۳4۲ 





وقد شبهها بالرثال لفارقتها نزاراً » وانتقاها الى اليمن١‏ . 

ويشر اختلاف النسابن هذا في نسب قضاعة الى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل 
معد وبقبائل اليمن » فالتمى قسم منهم الى معد » وقسم منهم الى اليمن » ومن 
هنا وقع هذا الاختلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وي 
أماكن أخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في إدخال نسبها في اليمن . 
وقد يكون ذلك في العصر الأموي بصورة سخاصة»حيث صار نزاع قيس وكلب » 
أي نزاع عدنان واليمن نزاعاً سياسياً عنيفاً قم عرب بلاد الشام الى جاعتين 
متباغضتين » تسعى كل جاعة لضم أكثر ما بمكن من الغبائل اليها » ولا سها 
القبائل القوية المهمة مثل قضاعة . فأدخلها البانيون لذلك فيهسم وألحقوا نسبها 
باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرى > فلم يقع عليهم مثل 
هذا التأثر » وقد كانوا أكثر استقلالا” » وعلى اتصال متين بالعدنانين » وهذا 
أبوا إلحاق نسبهم بقحطان . 


وإذا غربلنا أخبار الأيام » وبعض الروايات الي يروا أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد” في مخاربة (يمن). 
فقد ذكر مثلا” : أن ( عامر بن الظرب العدوانى ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم البيداء ) » لليمن حين تمذحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهير التغلبي ) قاد مضر وربيعة وقّضاعة يوم السلان الى أهل 
اليمن » وأن ابنه ( كليب بن ربيعة ) » وهو ( كليب وائل ) ٠»‏ قاد ربيعسة 
ومضر وقضاعة يوم (خزازى) الى اليمن" . ولعل في هذه الأمثلة وني غبرها 
تأييداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة الى بي معدء 
أي أا كانت في حلف مع ربيعة ومضر » وها من بني معد . ولا كانت 
ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن » كانت قضاعة معها في هذا النراع . 

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع (هضر ) و ( ربيعة ) و (اليمن )؟ وهذا 


١‏ فلما استرالت : حسست سوام مفارقة الرعيل الى الرمعيل 
المعاني الكبير ( ١//ر؟اة؟‏ ) ٠‏ 

؟ المحبر( ص ۲۲١‏ ) 

م المحبير رص )۲)١‏ 

۽ المحبر( ص .)١55‏ 


4۳ 


يدل على أنها كانت في منزلة المذكورين في الكارة والمكالة . وقد عدت في 
قبائل ( الحلة ) من العرب ما شلا علافاً وجنابآً' . وأضيتها هذه وكثرة عددهاء 
دفعت العدنانين والقحطانيين الى ضم نسب قضاعة اليهم » لا كان في هذا الفهم 
من أثر كبر في تقوبة مركز أحد الطرفين . 

ويذكر ( ابن سعد ) أن ولد (معد) تفرقوا في غير بي معد سوى (نزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك من اختلاطهم بالهانيين > الأمر الذي أدى 
الى تداخل النسب > فصارت أنسامهم لذلك مترجحة بين قحطان وعدنان . 


نزار : 


وهو جد القبائل ( التزارية ) المنحدرة على رأي النسابين من نزار بن معدا 
من زوجه ( معالة بنت جوم بن جلهمة )»أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم". 
وهو على زعم الأخياريين والد أربعة أولاد > هم : ربيعة » ومضر »© وأبمار 
وإياد؟ . وهم أجداد قبائل كثرة في الوقت نفسه . وقد التشرت هله القبائل 
في أواسط بلاد العرب وشاليها » وهناك أسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن 
اختصاص كل ولد من أولاد نزار وعن المناطق الي نزلت ما قبائلهم واحتكامهم 
الى ( الأفعى الجرهمي* ) أو ( أفعى نجران' ) . 

وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم ربيعة وأنمار : ( حدالة ) «جدالةع 
بنت وعلان بن جوش بن جلهمة بن مرو ) من جرهم > وأن أم ( مضر ) 


۱ المحبر ( ص ۱۷٩۹‏ ( 

) ٥٩/۱, الطبقات‎ ۲ 

م« تاج العروس ( ٥۳/٣١‏ ) 4 السهيلى » روض الانف ر ۸/١‏ ) » الطبري ( ٠۹١۰/۲‏ ) 
الطبقات ( ١<‏ عق ١‏ »2 ص ٠.‏ ) » المحير رص ؟١١)‏ 

`“ Eine, Vol, 3, P., 939, Wuestenfeld, Geneal. Tab., A. 3. 3 

ه الفاخر ( ص 1060 فما بعدها »6 حكم الاقمى ٠‏ الطبري ( ۱١١۸/١‏ ) مروج 
ر ١/١‏ ) » طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد » لقد تأثر بهذه القصةالفيسوف 
الفرنسي « فولتير » في +22018 ء , .940 ,2 ,3 Vol,‏ ,عم 

5 ابن خلدون ر ۲۰۰/۲ ) ؛ البلاذري © اتساب ۲۷/۱ ) 
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( سودة بنت عك ١)‏ » كا زعم بعض المؤرخين أن إيادا وأارا هما من أبناء 
معد لك . وأما نزار » فقد كان من عقبه البطتان : ربيعة » ومضر" 


وقد نعتت مضر ب (الخمراء ) 3 فقيل : ( هضر الحمراء )" > ولعت 
إياد ب ( الشمطاء ) و (البلقاء) » وقيل لربيعة (الفرس) » ولأثمار رالمار)؛ . 

ويقال للنزاريين : ( نزارية ) و ( بثو نزار ) و ( أبناء نزار ) . أما 
التتزر » فالانتساب الى نزار » ويقال : تنزر الرجل » اذا تشبتّه بالنزارية ٠‏ أو 
أدخل نفسه فيهم* . واستعملت ( النزارية ) في مقابل ( الانية ) في أيام 
الأموين" 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) ان ( النزارية ) ا سياسية نحجمت في العصر 
الأموي » في وسط ذلك الصراع الحزبي المعروف »> وعلى الأخص بعد معركة 
( مرج راهط ) » وانما لا تمثل حقيقة حقيقة تأرعخية » فهي لا تعني رابطة قبائل بالمعنى 
المغهرم . ومن رأيه ان هذا ال لم يدرس دراسة كافية بعد »> وان المواد 
اللازمة لدراسته غير متوافرة" 

وقد دن ا الى أن أقدم من ذكر اسم ( نزار ) من الشعراء الجاهليين 
هو ( بشر بن أبي خازم )* » و ( كعب بن زهير ) من الشعراء المخضر مين* 
ويرى ان ( بي نزار ) الواردة ي شعر ( حسان بن ثابت ) لا تعنى التراريةع 
GN LES‏ الأشابة 4 يسل 


) ١ خبية بنت عك بن عدنان » نسب قريش ر ص‎ ٠ ) ۱۹۸/۲ ( الطبري‎ ١ 
)۲۰۰/۲ ( ۽ ابن خلدون‎ 
: م قال بشر بن ابي عم الاسدي‎ 
دعوا منيت السيفين همالا أذا مضر الحمراء شبت حروبها‎ 
۽ اللسان رلاركه).‎ 


ه ديوان حسان ( ص 78 ) 4 الجمحي » طبقات الشعراء يي » اللسسان )٥۹/۷(‏ 
Hnc., Vol, 3, P.,‏ 


Enc, Vol, 3, 12, 940, f, ۷‏ 
۸ الفضليات ( ص ٦1۷‏ ) » قال بشر بن ابي خازم : 
مضى سلافنا حتى حللنا EE‏ 


ديوان بشر ( ص ٩۷‏ ) ؛ المفضليات ( ص ١ ) ٠١١‏ السندوبي » ) 
Eincd., Vol., 8, P., 940,‏ 


E ۹‏ ذلت لوقعتها جميع لرار 
الجمحي » طبقات ( ص ١؟‏ ) » الطبري 5/1١‏ ۰ 9 طبعة أورية 6 


م 


جاعة أخرى هي من نسل ( نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ) من قريش' . 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضاً ان ما ورد ي شعر ( أمية بن أبسى الصلت ) 
من شعر © لسب فيه ثقيفاً الى نزار" > وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس 
التميمي ) من ذكر (نزار) »> لا عكن أن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمئئان 
الى القاوب 6 بل يظور ان ما ورد انما وضع لأغراض واضدة هي عل زعه 
إلحاق نسب ثقيف بنزار » وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العهد » وإثبات 
نسب ( بجيلة ) وهو نسب كان موضع جدل أيضاً؟ . 

أما آنا » فأرى ان ( نزارا ) من القبائل الي كانت معروفة في القرن الرابع 
بعد الميلاد 6 بدليل ورود اها ف النص المعروف ب ) نص المارة ( الذي 
وضع على قير ( امرىء القيس ) +“ ويعود عهده الى سنة ( ۳۲۸ ) للميلاد . 
فد ذكرت في جملة القبائل الي تضعت لحكمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن . وني الجملة انها ذكرت مع قبيلة (أسد) . 

وتتألف القبائل النزارية من ربيعة ومضر وإباد وأنمار؛ » على رأي من جعل 
أمار؟ ابتاً من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها تهامة الى حدود 
يران » 3 انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر » فار حل قم 
منها الى العراق » والفم قسم آخر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قسم منها 
ف ( وادي بيشة ) » وهاجر آتحرون الى بلاد الشام* . 

وقد كانت رثاسة مضر الى ربيعة في أيام ( كليب بن ربيعة ) » المعروف 
أيضاً ب ( كليب وائل ٠)‏ . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتين ومتحالفتين » 
ودليل ذلك اقتران اسم أحدهما بالآخر » وجعل أهل الأنساب مضر شقيقاً لربيعة 
غير أن تحاسدا شديداً كان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة » وطلما كانت 





١‏ وکل محارب وبثشى نزار تبين في مشافره الرضاع 
دبوان حسان ( ص ۳٢‏ ) »© البرقوقي » شرح دبوآن حسان رص 5556 . 
Enc., Vol,, 8, P., 940, Wuestenfeld, Genea., 8 15.‏ 
٣‏ ديوان‌امية رص ٩‏ ) »> وهو من الشعر المنسوب اليه ¢ .940 ,2 ,8 ,ا۷0 ,مضع 
۳ النقائض ( طبعة بيفان ) » ر ص ١5١‏ فما بمدها) » ابن هشام ر ٠١/١‏ ) > «طبعة 
وستتفلد « .940 EnC., Vol, 3, F.,‏ 
3 ابن خلدون ر ۲.۰/۲ ) © ابن حزم ) جمهرة ( ص 8 . 
Enc., Vol, 2, P., 565, Wuestenfeld, Register, o‏ 
٩‏ الفا خرر ص ۷١‏ وما بعدها) . 


۳۹٦ 








إحداهما تفتخر على الأخرى » وترى ألما أعز مكانة ونفراً من شقيقتها > كالذي 
محدث يبن القبائل . 

وبظهر أن الأمر قد اختلط على يعض أهل النسب في قضية (إباد)ء فجعلوا 
إياداً ابا من أبناء معد » آي شقيقاً لتزار » وجعلوه إبنآ لتزار » فصيروه شقيقاً 
لربيعة ومضر وأنمار . وقد ذكر المسعودي أن إباداً يتسبون الى القبيل الأكر » 
وليست لهم قبائل مشهورة . ويذكر قرم أن ثقيفاً من إباد » ويرى فريق أنهم 
من قبس عيلان' . 

وأما ( قنص بن معد ) » فيزعم قوم أن ( آل المنذر ) ملوك الحرة منهم". 
ويظهر من عدم ذكر أسماء قبائل تنسب الى قنص أن قنصاً لم تكن من القباشل 
الكيرى > وأنها دخلت في القبائل الأخرى قبل الإسلام » فنسيت » فلا دون 
أهل الأخبار الأنساب » لم يكن ها شأن يذكر عندئذ غير الاسم . 

وبلاحظ أن النسابين الذين جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) » أي 
من العدنانين » يذكرون أنفسهم وړروون ف كتبهم أن نسبهم هو من اليمن » 

ويذكر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا 
عليهم »> حى أخر جوهم من ديارهم فتفرقوا فى البلاد » وذهسب جمع 
الى سواد العراق » ولكنهم اصطدموا بالنبط الارمائيين من ملوك النبطء فتر اجعوا 
واستقر قسم منهم في الأنبار والحيرة" . 

وأما ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) ٠‏ والياس » وهو قيس 
عيلان . وعرف أبناء ( الياس) ب ( خندف ) نسبة الى أمهم ( خندف) ء 
وهم : مدركة » وطاحة > وقعة؟ . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حيين» 





) ۲٣ص‎ ( المعارف‎ ١ 

۲ المعارف ر ص 55 ) » الطبري 5١1١/١‏ ) » « دار المعارف » > أبن حزم » جمهرة 
( ص ۸) ؛ البكري معجم ( ٥۲/۱‏ ) ابن هشام ر ٥/۱‏ ) 

۳ البكري » معجم ( ٥۲/١‏ وما بعدها) « طبعة السقا » . 

1 المعارف ر ص ۲١‏ ) « وكانت امهم ليلى بثت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
وهي خندف »© فغلب على من ذكرنا الالقاب © ولسسب ولد الياس الى أمهسسسم 

خندف »)2 مروج ( ۳۹٩/۱‏ ) 2 نسب عدنان ( ص ۱ ) ۰ أبن حزم ٤‏ جمهرة ر )٩۹‏ 

البلاذري ؛ الساب ( ۳1/١‏ ) . 
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هما : خندف › وقيس' . 

ومن النسابين من يزعم أن ( قعة ) © واسمه (عمير ) »> هو والد شخزاعة . 
أما حراعة ٠٠‏ فتأببى ذلك » وترجع نسبها الى غسان" . 

وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبي أمية : ( ابنا نزار ) > وقد قصدوا 
بذلك ( ربيعة ) و ( مضر)" 2 كا ورد ( محرا نزار ) في المعى نفسه؛ . 
وجعل ( ابن جني ) »© اللغة العربية الي نزل با القرآن ( لغة ابي نزار )” . 

وقد سمى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( سمندفاً ) ب (الحيين) المكونين 
معد" . وورد في شعر للعجاج ( حيبي ' مسر ع" . وجاء في شعر لرير :: 


اذا أنيذت فيس عليك ودف بأقطارها 4 ل تدر من حيث تسمه 


مما يدل على ان قيساً وخندفاً » E‏ القوية في هذه الأيام . 

ويظهر من تقسم النسابين قبائل مضر مش ال سحن .+ ا ولس ی 
ان تلك القبائل كانت حلفا في الأصل » ثم الفصمت عراه » أو ان خندفاً 
نحالفت مع قبائل قيس عيلان » وربطث نسيها بنسب مضر . وتتألف خندف من 


.)؟ة3ث/١(جورم‎ ١ 

؟ نسب قريش (۸) 

: قال جرير‎ ٣ 
وابنا نرار احلائني بمتزلة في راس ارعن عادي القداميس‎ 
: وقال الراعي‎ 
تأبى قضاعة ان تعرف لكم نسبا وابنا نزار فانتم بيضة البلد‎ 
الج ا‎ 

۽ قال الكميت ٠‏ 
اضحت عداوتهم اباي اذ ركبوا بحري نزار بهم منفشة القرب 
المعاني الكبير ( )1١1١1١57/793( © ) ۸٥٥/۲‏ 

0 ا ی بذ رده حدر رس ای ف ا اعباس 
( ككل 

أذااجتمع الحيان قيس وخندف فثم معد هامها وعديدها 
ديوان الفرزدق ( ۱۸۹ ) ۰ 

۷ تسب عدنان ( ص !۲ ) ۰ 

8 ا ن 
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قبائل مهمة ع منها ضبة » وعم »> وحزعة »> وهذيل » وكنانة » وقريش »© 
وأسد وغيرها . وأما قبس عيلان » من قبائلها : فهم » وعدوان » وغطفان › 
وعبس © وذبيان ۰ وسم » وهوازن » وباهلة » وغبى » وغيرها من قبائل 
سيأني ذكرها بعد قليل . 

وأما مدركة بن الياس ٠»‏ فولد : شزفة » وهذيلا » وأسداً » وكنانة ١‏ 
فأما هذيل » » فأولد ثلاثة : سعدا + وبخياناً > وعميرء والعدد في سعد بن هذيل : 
کم وحريث » ومنعة » وحزاعة » وجهامة » وغم ؛ وولد م معاوية والحارث '. 

وجعل و مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبري » أولاد مدركة ولدين ¿ هما 
خزبمة وهذيل . أما أسد وكنانة » فها عنده ولدان من أولاد شخزعة" . 

وأما خزعة » فله من الولد كثانة » وأسد » وأسدة » والهون” لد اسيل 
دودان » وكاهلا” » وعمرا وحملة . فهؤلاء ( بنو أسد ) ٠‏ ومنهم تفرقت أسد 
كلها . ومن بطونهم المشهورة : ( بنو فقعس ) »2 وبنو الصيداء » وبنو نصر 
ابن قعين »> وبنو الزيئة » وبنو غاضرة »2 وباو نعامة . أما ولد امون » 0 
القارة » ومن القارة : عضل » والديش » وهما قبيلا امون . وقد اشته 
القارة بالرماية؟ . وجعل ( الزببري ) ولد المون ثلاثة : هم عضل › ا 
والقارة* 

ويلكر ( الزيري ) » الذي أدحل أسدة في أولاد خزعة ؛ ان أسدة يزعمون 
اله جذام » ولحم » وعاملة » وقد التسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خزعة ) ادعت »© حن تجيء لحم وجذام مع حالد بن عبدالله القسري الى 
العراق ٠‏ انها والقبائل القادمة من دم واحد »> هو دم خزعة بن مدركة » > واا 
أرادت إلحاق نسبها ذا السب" . 





١‏ المعارف ر ص شل اح الول قينا جوز ار حزن 910 براحي 
خريمة. 1 
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وأما كئانة١'‏ » فولد النضر ع ومالكا > وملكان » وعبد مئاة . وهو علي : 
ورا قالوا مسعوداً" » وآنحرين ذكرهم ( الزبيري)" . فأما بنو ملكان » فلهم 
بقية » وليس لهم شرف بارع » مما يدل على انهم لم يكونوا كشري العدد . 
وأما بنو مالك » فن قبائلهم بنو فقيم وبنو فراس . ومن بني فقبم ( القلامس ) 
نسأة الشهور . وأما عبد مناة » نهم ( بثو مدلج ) القافة»ومنهم بنو جذيمةء 
ومنهم بنو ليث » ومنهم الدئل » ومنهم بنو ضمرة . ومن بي ضمرة : غفار. 
ومنهم بنو عريج* . 

وأما ( النضر ) » فولده مالك والصلت* . فأما ( الصلت ) »> فصاروا في 
اليمن » ويقول قوم انه أبو خزاعة” . ورجعت قريش الى مالك كلها » فهو 
أبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهراً والحارث" . فأما ر الحرث ) الحارث 
ابن مالك » فهو من المطيسبين » ويقال ان اللحلج منهم . ويقال كانوا من عدوان» 
فألحتهم عر بن الخطاب بالحارث » وسوا خلجا لأنهم اختلجوا من عدوان ؛ 
وهم بالمدينة كثير* . 

وأما فهر بن مالك » فنهم تفرقت قبائل قريش ٠‏ فقيل لحم ( بنو فهر ). 
وولده : غالب بن فهر © ومحارب بن فهر" . فأما ( مارب ) » فنهم ضرار 
ابن الخطاب شاعر قريش في الجاهلية . وأما غالب بن فهر » فولده لؤي وتم. 
فأما تم » فهم بنو الأدرم من أعراب فرش ب 

ويذ كر بعض أهل الأخبار أن قريشاً كانوا متفرقين في ( بي كنانة )»فجمع 
( قصي ) الى مكة ( بي فهر بن مالك ) فجذم قريش كلها ( فهر بن مالك ) 


: ممن ذكر « كثانة » من الجاهلين « بشر بن ابي خازم الاسدي » © قال‎ ١ 
. ) ۷۲ ديوان يشر رص‎ 
. المعارف ( ص .” فمابعدها)‎ 
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فا دونه ( قريش ) وما فوقه عرب » مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضر» 
فائما قريش الى ( فهر بن مالك ) لا تجاوزه' . ثم يفسرون معنى ( قريش )» 
بالتقرش أي التجمع » أو جمع الال والتجارة » أو غير ذلك مما سأنحدث عنه 
في بعد" . نما يدل على أن تلك التسمية م تكن قديمة » وإنما هي لقب في 
الأصل أطلق على جاعة من بي را مان 
على ام > وصار اللقب اسا > ومن هنا اشتهر بين النسابين انه اسم إنسان 
وجد قبيلة . 


وأما لؤي › فإليه ينتهي عدد قريش وشرفها . وولده : كعب بن لؤي » 
وعامر بن لؤي » وسامة بن لؤي » وسعل بن لؤي » وخزيمة بن لؤي » 
والحارث بن لؤي وعوف بن لؤي". فأما عامر»قولده حسل ومعيص »ومن سل سهل 
وسهيل والسكران بنو عمرو . وأما سامة » فوقع بعان » وهلك ما فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أبو ولد بثالة » وأما نز عة بن لؤي » فنهم عائذة» 
وهم ٤‏ بي شيبان . وأما كعب بن لژي > فولده:مرة » وهصيص > وعدي؟. 
فأما هصيص © فلهم بثو سهم ؛وبئو 6 . وأما عدي ۽ فنهم عر بن القطاب. 
وأما مرة » فنهم تم بن هرة رهط أ بي بكر > وآل المكندر » ومنهم عزوم 
ابن يقظة بن مرة © ومنهم كلاب بن مرة وولك زهرة بن كلاب وقصي 
ابن كلاب* 


وأما قصي بن كلاب > فإله أول من جح قبائل قريش » وأنزها مکة 4 
وببى دار الندوة » وأخل مفتاح الكعبة من خزاعة . وكان له من الولد : 
مناف » وعد الدار » وعبد العرتى > وعيدا . فأما عبد » فبادوا . ا 
عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أبو خديحة . وأما عيد الدار » فنهم آل أبي 
طلحة »> ومنهم شيبة بن عمان » وقد اعطاة النبي مفتاح الكعبة » وصار في 


١‏ العقد الفريد ( ۳٠۳١/۳‏ ) » ابن حرم » جمهرة ر ١١‏ ) الانباه 515 ) ٠‏ البلاذري 
Ee‏ 

۲ الميداني ؛ ممجمع الامثال ( ۷۲/۲) 
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ولده . وأما عيد مناف » فولده هاشم وعبد شمس والمطلب وثوفل وأبو مروا . 

وأما طافقئة إن الياس 4 فولد أ وولد رأ مر وعد مناة وضبدة 
ومزيئة وحنيس أ والرباب . فأما عبد مئنأة »© فنهم لم بن عبك مئاة وبطوما ¢ 
وعدي بن عبد مئاة » وأعطال بن عبد مناة » وهؤلاء الثلاثة من الرباب > وثور 
ابن عبد مناة" . وجعل ( الزببري ) ولد أده" بن طامحة : مزينة مرا وميماً". 

وأما ضبة بن أد > فولده سعد وسعيد وباسل . لأما باسل » فهو أبو الديلم» 
وقئل سعيد ولا عقب له » وضبة كلها تر جع الى ( سعد بن ضية ) »> وهي 
-جمرة هن جمرات العرب » وهي من الرباب . وولك سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
بكر » وثعابة وصر عا . ومن بطرم نصر » ومازن »© والسيل > وذهل »© 
وعائذة » وم اللات » وزبان » وعرف » وشيم . ومن ذهل جالة » وتم » 
وصبيح » وضبة » وكعب . ومن كعب ضرار بن عمرو »> وهو بيت ضبة » 
وباو صباح 2 وهم معروفون بالصيد 3 وشدّرة وهلال؛ . 


وأما مزينة بن اد » فهم مزيئة مضر > وام الشاعر زهير . وأما ميس 
بن أد » فهم قلياون » يكونون في البصرة في بي عبدالله بن دارم وبالكوفة 
في بي ماشع . وأما مر" بن أد »> فولده ثعلبة بن مر . وهم يبنو ضاعنة » 
ونسبوا الى أمهم . وبكر بن مر ؛ وهم الشعراء وأراشة بن مر" ولحقوا باليمن» 
فصاروا في جذام » ويقال هم جديس » والغوث بن مر » وصاروا باليمن » 
ويقال هم بنو صوفة » وکانوا يفيضون بالناس قبل بي صفوان وعم بن مر*. 

وأما تمم بن مر »> وقيره ب ( مران ) » فولده زيد مناة » ورو © 
والحارث . فأما الحارث »2 فنهم رة واا عمرو » فولده العثير والمجيم 
وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف ب (الحبط )؛ويقال لولده ( الدبطات) ؛ 
ومالك بن عمرو . وأما زيد مناة > فولد سعدا وفيهم العدد » وعامرا» والتسب 
ولده الى عامر بن مجاشع والحارث » وهم قليل »© وامرؤ القيس »> ملهم عدي 





١‏ نسب قريش ١‏ ص )١5‏ 4 المعارف ( ص ؟" وما بعدها) 
٠‏ المعارف رص 96؟) 
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ابن زيد الشاعر » وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زيد مناة ومنهم رببعة الجوع » 
ومنهم البراجم > وهم عمرو وفيس وكافة وظلم وغالب بنو حنظلة بن مالك + 
ومنهم بنو يربوع بن حنظلة » وهم بنو كليب بن يربوع > ورياح بن اداع » 
وتعلبة بن يربوع » وأعدانة بن يربوع »> وحزام بن يربوع' . 

ومن عم بن مر بو دارم بن مالك بن حنظاة » ومجاشع بن دارم » ونهشل 
ابن دارم » ومنهم بنو العدوية » سبوا الى أمهم » وهم : زيد بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن مالك بن حنظلة » ويربوع بن مالك بن حنظلة » وعوفف 
ابن مالك بن حنظاة » وجشش بن مالك بن حنظلة" . 

وأما سعد بن زيك مناة بن نمم فهو الفزر . وولده كعب ين سعد » وعمرق 
ابن سعد » والليارث بن سعد » وهم : عوافة » وعبشمى بن سعد © وأسمه 
مقروع 3 وجشم بن سعد © ومالك بن سعد > وهبيرة بن سعد . فأما كسبه 
ابن سعد > ففيهم العدد . منهم مقاعس » ومنهم حمان > ومنهم يلو مقر » 
ومنهم بنو مرة » ومنهم ربيعة . ومن ( عوف بن كعب ) بهدلة رهط الزبرقان 
ابن بدر » وقريع رهط بني أنف الناقة » ومنهم آل عطارد وآل صفوان بن 
شجنة الذين كانت فيهم الإفاضة بالناس من عرفة » ومن عطارد بنو عورف" :د 

وأما قيس بن عيلان » وهو قعة بن الياس بن مضر » فولد سعدا» وعكرمة» 
وأعصراً ورا > وخخصفة . وبعض الساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة» 
وأعصر هو ابن سعد؟ . وأما عمرو بن قيس ء فولده فهم وعدوان . فن فهم 
تأبط شرا . وأما عدوان » فن بطوتمم بنو خارجة وبئو وابش وېنو يشكر وبنو 
عرف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حأم العرب» 
وأبو سيارة الذي كان بفيض بالناس » وعدوان أنزلوا ثقيفاً بالطائف » وكانت 


كثرة السادة » فتفرقوا يبغي بعضهم على بعض* . 





) ١ العارف رص‎ ١ 
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وأما بثو رمك إن قبس عیلان ¢ فهم شطفان١‏ وأعصر إن سعكل : فولد أعصر 
فا وا وهر ا باهلة 3 وباهلة أمرأة من مدان سب بئنو معن الها 0 
ومئيه بن أعصر وهم الطفاوة . فأما غي 6 فنهم بنو ضبيئة وبنو مله وبئو عبيك. 
وهم حافاء ٤‏ بي كلاب : وأما الطفارة 6 فنهم پو جسر واو سئان ۰ 
وكانوا في بي شيبان حلفاء . ومن الطفار 5 الحبال » وكانوا في امجم »وأا معن 
ابن أعصر 4 فولده قت ووائل 3 وامها من فزارة 14 وأود 4 وحاءثك امهما 
باهلة امرأة من همدان » وفراص وأبو على" . 

صن اسم م )دم 3 ۰ ٠. ٠.‏ 

وأما قنيبة بن معن » شن ولده غنم © وولد غم سهم بن غم © ومن بي 
قتيبة بنو صحب » وهم يتزلوت الهامسة. ومئهم مسرو بن عبد 
واعبد ولءنبا وسعدك بن عبد وعامر بن عبد ©» ومن پى سعد بئى أصمع 
وأما وائل بن معن » نهم بنو سلمة وبنو هلال بن مرو وبنو زيد وبنو عامر 
ابن عرف ور عصية؟" ۰ 

وأما غطفان بن سعد » فولده ريث وعبدالله » فولد ريث بغيضا وأشجع 3 
فولد بغيض ذبيان وعيساً وأمارا. وأما عبدالله بن غطفان»فهم في بي عبس : 
وأما أشجع » فنهم بنو دهمان . وأما أثمار بن بغيض ٠‏ فهم قليل . وأما 
عبس بن بغيض » فولده قطبعة » وورقة » ومعم » والشرف والعدد ف قطيعة. 
وأما ورقة ومعم اپا عبس »> قلا يعرف منها أحد؛؟ . 

وأما ذبيان بن بغيض » فولده فزارة » وسعد » وهاربة البقعاء » وقد بادت 
هاربة الا بقية" بسيرة في بى علبة بن سعد ء وأما فزارة بن ذبيان » فولده 
عدي » وظلم » ومازن » وشخ . فأما ظالم » فقد بادوا الا قليلا” » وأما 
شمخ بن فزارة » فولده لؤي وهلال » وأما مازن بن فزارة © فنهم بنو العشراءء 
وأما عدي بن فزارة » فرلده تعلبة وسعد* . 

وأما سعك ين ذبيات ¢ فواده تعلية وعوف 3 شن ثعاية لو جحاش » وسو 
سبيع » وبنو حشور . وي بي سبيع البيت والشرف . وولد عوف بن سعد 
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مرأة وعيدا . فأما عيد » فقليل ©» وي مر ة بن عورف الشرف والسؤدد . فولد 
مرة بن عرف غيظاً » ومالكاً » وحرمة » وسها » وبي صارد وغبرهم. فولد 
غيظ نشبة ويربوعاً' . 

وأما خصفة بن قيس عيلان » فولده عكرمة ومحارب . وبعضهم ذكر ان 
عكرمة هو ابن قيس . وأما محارب » فنهم جسر واللضر . وبنو جسر حلفاء 
بي عامر بن صعصعة . وأما عكرمة » فواده عامر ومنصور »> وأبو مالك . 
فأما بنو أبي مالك » فهم في بي تم الله . وأما عامر » فهم حشوة في 
بي سام ولمم بقية بالبادية . وأما منصور بن عكرمه » فولده سلم » وسلامان» 
وهوازن » ومازن . وأما سلم فولده بيثة . وولد ميثة امرأ القيس وعوقاً . 
ومن قبائل سام » بنو حرام » وبنو شفاف ء وسماك » ورعل » وذكوان > 
ومطرود > ومز ©» وقنفل » ورفاعة » وعصية » وظفرء وبجلة » وحبيب 
ابن مالك » وبثى الشريد » وبئو قتيبة" . ّْ 

وأما هوازن بن منصور © فولده بكر » وسبيع > وحرب » ومليه © 
ولاعقب لسبيع وحربا . وأما ملبه © فهر و ثقيف ف قرل بعض النسابين 5 
وولد بكر بن هوازن سعدا ومعاوية وزيداً . ومن ولد معاوية بن بكر » جشم » 
ونصر » وصعصءة » والسباق » وجسر »> وجحش » وجحاش > وعوفا »© 
ودحوة ©» ودحية . فأما دعوة » ودحية » وجحش > وجحاشعءفلا عقب لهم . 
وأا عرف » فيقال هم الوقعة" . 

وأما صعصعة بن معاوية »> فولده عامر ومرءة وغاضرة ومازن ووائلة . فأما 
بنو مرة » فيعرفون ب ( بي ساول ) . وأما عامر بن صعصعة › فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر ودر بن عامر ۽ وهي جمرةٌ من جمرات العرب. 
وربيعة بن عامر » وولده بنو مجد وينسبون الى أمهم . وهم عامر بن ربيعة » 
وكلاب بن ربيعة » وكعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة © هن ولده مرو 
ابن عامر فارس الضحياء » وبثى البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة » شن 
ولده جعفر ء ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر » وعمرو > والوحيد » ورواس» 
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والأضبط » وعبدالله : وأما معاوية بن كلاب > فنهم الضباب : وهم حسل 
وحسيل وضب' : 

وأما مرو بن كلاب »© فنهم بثو دودان . وأما أبو بكر بن كلاب » من 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وأما كهب بن ربيعة » فن ولده 
عقيل وقشير والحريش وجعدة وعبدالله وحبيب . وأما عبدالله » فن ولده 
بنو العجلان . وأما قشير بن كعب » فنهم غطيف وغطفان » ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب © فنهم شفاجة + ومنهم 
الحلفاء » ومنهم الأخيل" . 

وأما منبه بن هوازن بن منصور » فولده قسي » وهو ثقيف . فولد ثقيف 
جشم وعوفاً والمسك » فتروج قاسط” المسك » فولدت واثلاة أبا بكر بن وائل + 
وأما جشم » فولد حطيطا »> فولد حطيط مالكا وغاضرة . وأما عوف »2 فهم 
الأحلاف » 'وذلك م تحالفوا على بي مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف »> 
فثقيف فرقتان : ينو مالك والأحلاط" . 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيفا الى ر( تمود ) » فيقولون [نمم 
من بقاباهم » وهو نسب لا يرضى عنه الثقفيون بالطبع » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلکوا بسبب غضب الله عليهم؟ . ومنهم من جعل نسبهم في إياد : 
ومنهم من جعل نسبهم من ( أبي رغال ) الى غر ذلك من أقوال » يظهر أنها 
ظهرت في الإسلام كرهاً للحجاج بن يوسف ٠‏ أحد بي ثقيف » المشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قبل إن قيساً » وهو اسم ( ثقيف ) هو من القسوة » وكان 
غليظاً قاسيا ° ولا أظن أن هذا التفسر هو مما يرضي الثقفين . 

وأما ربيعة بن نزار بن معد © فولد أسد بن رببعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
ابن ربيعة . فأما أكلب بن ربيعة » فهم في خلعم . وهم بطون كثيرة تنسب 
الى خشعم . وأما ضبيعة بن ربيعة » فولد أحمس » والحارث » والقلادة » وأما 
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أسد بن ربيعة » فولد جديلة وعترة وعميرة . فأما عميرة » فهم في عبد القيس . 
أما عتزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولد دعي وولد دعي أفصى » فولد 
أفصى هنبا وعيد الفيس : فولد عيسسك اليس اللبو وأقصى 5 وولد أفصى شب 
ولكيزا فن شن الديل بن شن 1 وولده سمل وجذعة وعامر وحبیب. ومهم 
بنو مهثة بن جذمة بن الديل بن شن" : وأما لكيز » فولد نكرة وصباحاً ووديعة م 
فأما ذكرة ٤‏ نهم لاء جذعة 6 ومنهم هنبة بن ذكرة > وهم أهل البحرين١.‏ 
وفيهم العدد والشرف 6 ومنهم المثقب العبدي الشاعسر والممز ف الشاعر والمفضل 
ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصمة . وبعان قوم من نكرة »© وباليمن 
قرم منهم . 
وأما وديعة » فولده عرو وغم ودهن . فأما دهن ۽ فهم واثلة » لسبوا 
الى أمهم أن غم » فولد هرو بن غم وعرف بن غم . وأما مرو بن وديعة 
فولده أغار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فەن ولد الديل أهل 
عمان . وأما العوق » فنهم العوقة » وهم عمانيون قليل . وأما مار > فنهم 
عصر © ومنهم ظفر . وأما حارب » فولد حطمة وظفر أبسى مارب" . 
وأما هنب بن أفصى » فولد قاسط بن هنب وعتمرو بن هنب وخندف بن 
هنب . وأما عرو فنهم عتيب ) وهم بنو شيباث . وأما. قاسط »> فولك 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم المسك بنت ثقيف . 
وأما النمر بن قاسط > فولد تى الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بنت 
تم بن مر وإخوتهم لأمهم بكر وتغلب » وأخوهم لأمهم أيضاً البو بن عبد 
القيس . فأما تم الله » فولد اللتزرج والحريث . وولد الخزرج سعدا . وأما 
وائل بن قاسط » فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعنز بن وائل . أمهم 
هنل رنت م بن هر . فأما عنر بن وائل 6 فأولد أراشة ورفيلة . من أراشة 
أشجع وغضاضة" . 
وأما تغلب دن وائسل فو لد غم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن 
تغلب . فأما غم بن تغلب » فنهم معاوية بن مرو بن غم ٠‏ ومنهم الأراقم 0 
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وهم : جشم ٠‏ ومالك » ورو » وثعلبة » والحث » ومعاوية بنو بكر بن 
حبيب بن عرو . ومن بي تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة » ومنهم 
بنو كنانة يقال هم قريش تغلب . وهم بنو عكب . ومنهم جثم بن بكر » 
ومن بي جشم بنو الحارث بن زهير ۽ رهط كليب بن ربيعة » ومنهم بي 
زهير پنو عتاب . 

وولد بكر بن واثل علي بن بكر » ويشكر بن بكر » وبدن بن بكر » 
أمهم هنك بنت يم بن مر . ويقال لا أم القبائل . فا يشكر »> فولد كعبا 
وكنانة وحرباً . وي کوب العدد والشرف فن ولد كعب حدبيبا والعتياك 2 
ومنهم بنو غم بن حبيب وثعابة وجثم وعدي بن جثم' . 

وأما علي بن بكر » فولده صعب .. وولد صعب ليا وأعكابة ومالك . 
فأما مالك > فنهم بثو زمان وعددهم ف بي حنيفة . وأما جم > فولد عنجلا” 
وسحئيفة . فأما عجل »© فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب : فأما كعب وضييعة 

وأما حنيفة بن جم » فولده الدول وعدي وعامر وعبد مثاة . فأما عبد مناة 
فهم قليل . وأما الدول » فنهم بنى هفان . 

وولد عكابة بن صعب قيساً وثعلبة ٠.‏ فأما قيس » فقليل > وعددهم ف 
بي ذهل . وأما ثعلية بن عكابة » فيقال له الحصن . وولد ثعلبة ذهلا” وشيبان 
وفيس وتم الله وأتيدا وضنة . فأما ضنة » فلحقت باليمن فصارت في 
بي عذرة . وأما انيد » فهي في بي شيبان. وأما تم الله بن ثعلبة»فهم اللهازم) 
وهم حلفاء بي عجل . فولد تم الله مالکا والحارث وعامراً وهلالا” وذهلا وزماناً 
وحاطمة » فهؤلاء يقال هم الأحلاف » الا اليارث وعامراً ومالكاً؛ وسمي أولئك 
اسلائ لام نحالفرا على دؤلاء؟ . 

وأما قيس بن ثعلبة » فولد ضبيعة وثيماً وسعداً . ولي ضبيعة العدد . وأما 
تم بن قيس وسعد بن قيس » فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة « 
فولد شيبان وعامراً . فأما عامر » فيقال لها الوحم . وأما شيبان » فولده سدوس 
وفيه العدد » وعتمرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة . 
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فأما علباء » فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة » فولده : ذهل » 
وتم » وثعلبة > وعوف . فأما عرف » فلا عقب له . وأما ذهل بن شيبان » 
فولد مر ة بن ذهل © وربيعة » وعم » والحارث »© وعيسد غم » وعوفاً » 
وصبحاً وشيبان » وعمرو وأمه جذرة > وهم يدعون بي الحذرة »> وهم 
اللي 
والأنساب الي دونتها ورتبتها » لا تعني الها أنساب كاملة » كل شجرة 
منها بأغصانمها وأوراقها » لم أترك با ء ول أهمل اما . بل هي خلاصة 
الأنساب » أخذتها كا روبت في كتاب (الإكليل) للهمداني وفي كتاب (المغارف) 
لابن قنيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ » لأنما لم تكن مثل 
الم كورين ٤‏ الشهرة ٠‏ وبين ( ابن قتيبة ) وغيره من النسابين احتلاف كبير 
في عرض الأنساب وترتيبها . ولا كان علي هو وضع عطط عام في النسب 
لا غر » فقد رأيت الاكتفاء ببذا الرسم الأولي » وترك التفصيلات ومواطن 
الحلاف الى الراغبين في دراسة النسب اللمتعشقين له » لبراجعوا الكتب اللخاصة مها. 
فا من هذا المخططءهو تقدم جريدة صغيرة الى القارىء يأسماء قبائل عدنان 
وقحطان » ليقف عليها » فعلى هذه المعرفة يتوقف فهم كشر من الأحداث . 
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الول لكان 
أثر النوراة 


هذا المدون في التوراة عن الإسماعيلبين والقحطانيين » وعن توح وأولاده » 
وعن الأنياب الأخرى 3 أثر ظاهر عل مل أهل الأخبار والأنساب الذين 
اشتغلوا بموضوع النسب في الإسلام » بل يظهر ان أثره كان فعالا” ومؤثراً حى 
قي الجاهلين » وذلك لانصاهم واتختلاطهم بأهل الكتاب : 


وكان الما جاء في القرآن الكريم ملا من أمر آدم ونوح والطوفان وابراهم 
واسحاق ويعقوب واسماعيل وغيرهم » وما جاء فيه من اضر عاد ونود وقوم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم تيع > أثر كبير أيضاً في أهل الأخبار والتفسر 
حملهم على البحث عنهم . والتفتيش عن أخبارهم من الأحياء المسنين الذين كانوا 
يقصون على جيلهم ن الماضين وأخبار العرب المتقدمين ء» ومن أهل الكتاب 
الذين كان لهم للام نما جاء في التوراة من الرسل والأنبياء والأم القديمة 
والأنساب . 

وبمكن حصر الروايات الواردة في الأنساب » والأحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وإلى الأماكن الي ظهرت فيها ء 
وستجد بعد البحث أن أكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقوا من 
معان واحد . هم مسلمة أهل الكتاب » مثل كعب الأحيار ووهب بن منبه › 
وعبدالله بن سلام ؛ وحمسد بن كعب القرظي »> ورجل من أهل تدمر عرف 
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ب ( أبي يعقوب ) كان وديا فأسم . وقد زود ( ابن الكابي ) وغير ابن 
الكلي يقسط من هذه الأساء الي يستعملها النسابون في الأنساب : وكان ( محمد 
ابن اسحاق ) صاحب السيرة يعتمد على أهل الكتاب » ويكثر الرواية عنهم 
ويسميهم أهل العلم الأول١‏ . 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (اليدء) " 
أي مبدأ التق والتكوين » وقصص الرسل والأنبياء » وكيفية توزع البشر » 
فأخذوا يفتعاون ويضعون ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة » يبيعونه 
هم أو يتقربون به اليهم » إدعاء” للعلم والفهم . قال الطبري ( كان ناس من 
اليبهود كتيوا كتاباً من عندهم سيعوته من العرب »© و مدوم أنسه من عند 
الله للأخذوا به ما قليلاة )". 

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقرب ) التدمري وجد في کناب ( بوربخ بن 
ناريا ) ( كاتب أرميا ) ¢ نسب ( معد بن عدنان ) فإنه كذب وتلفيق » فليس 
في كتاب ( بورخ ) شيء من هذا النسب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريفا) 
في نظر (البروتستانت )؛ »> وهو مترجم الى العربية ومطبوع مع أسفار التوراة 
الأخرى » في الترجمة ( الكاثوليكية ) » وقد قرأناه فم نجل فيه شيئاً من هذا 
الذي یذ کره اليهردي الذي دحل 5 الإسلام.وليس ل(بورخ) كتاب آخر فنقول 





١‏ الفهرست ( ص ۲١‏ ) » « عن محمد بن اسحاق . قال حدثني بعض اهل العلسم 
من اهل الكتاب » » الاكليل ( ۲۱/١‏ ) 

و ١‏ وفي كتاب البدء » ونقله ابن سعيد » » قيل للكتب التي تبحث في الخلق وبدء 
التكوين والانبياء « كتب البدء » » قال المسعودي : « وما ذكره اهل التاريمخ 
والمعنفون لكتب البدء » كوهب بن منبه وابن اسحاق وغيرهما .. » مروجرا/١2١)‏ 
ابن خلدون ر ۱۸/۲ 2 74) 

م «وكان رجل من اهل تدمر بكني ابا يعقوب من مسلمة بنى اسرائيل قد قرا من 
كتبهم وعلم علمهم » فذكر ان بورخ بن ناديا كائب ارميا اثبت نسب معد بن عدنان 
عنده ووضعه في كتبه ؛ وانه معروف عند احباء اهل الكتاب وعلمائهم مشسست 
في اسفارهم » وهو مقارب لهذه الاسماء » ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة > 
لان هذه الاسماء ترحمت من العبرانية » » الطبقات ر = | )ق ٠) ۲٣ص 4 ١‏ 
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إنه وجده فيه » ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة خاصة 
لم توجد عند غيره من الناس » حى نحسن الظن به . وكل ما تجده في سفر 
( بورخ ) هما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلات : (لم يسمع به في 
كنعان ولا تروى في تمان » وبنو هاجر أيضا المبتغون للتعقل على الأرض وتجار 
م ران وتان وقائلو الأمثال ومبتغو التعقل » لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا 
سبلها ١)‏ . ولیس في هذه الكلات كا نرى شيء ما له صلة بنسب ( معد بن 
عدثان ) . 

فكنعان » كناية عن الكنعانيين » وليست هم صلة معد أو بعدئان . وأما 
( تیان ) فكناية عن أرض كانت في الجنوب الشرتي من ( أدوم ) > وهي 
أرض ( أبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التهانيين الى ( اليفاز بن عيسو )"' » 
ونسبت اليهم الحكمة" . وليست لهم علاقة أيفياً بأبناء معد ولا يعدئان . 

وأما ( بنو هاجر ) ( المهاجريون ) ( انامه ) فام شعب سكن شرق 
أرض ( جلعاد ) > وقد احتلف علاء التوراة في أصله 2 فنهم من عد ه قبيلة 
عربية > وملهم من عله من الأراميين 2 ومنهم من رأى اهم (الإسماعيليون) . 
وقد ذكر الماجريون مح أقوام من الآرامين في كتابة أخبار انتصارات ( تغلا 
تبليسر الثالث ) ( 111 leser‏ P-ahاعا‏ ) . وهكذا وجدنا أنفسنا غاجزين حى 
في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات المذكورة 
يسب ( معد بن عدنان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعرا لعدي بن زيد العبادي ولأمية بن أبي 
الصلت ولنغر انحر من الشعراء في أحداث وأمور توراتية . وهذه الأشعار إن 
صح انها هم حقا » دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة» أو على بعض 
أسفارها » أو على قصص منها . أما عدي بن زيد ¿ فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة » فقد كان نصرانيا قارثاً كاتيا بالفارسية والعربية » وربما كان كاتا 
بلغة بني إرم كذلك » لغة المثقفين ني العراق يومئذ . وقد كان هو نفسه من 


. لبوءة باروك 4 الاصحاح الشالثت » الآئة ؟؟ وما بعدها‎ ١ 
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المتقفين ثقافة عالية بالقياس الى زمانه »> وثي شغره زهك وقضوف وتدين. وتأمل 
وتفكر » فلا ستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد أورد (الحمداني) 
له أبياتاً ي قصة آدم وحواء والجئة واليةا . وهي أبيات فيها ركة وضعف » 
ولكنها منتزعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أحذت منه" . وهی إن كانت 
من شعره ومن نظمه حقآ ؛ كانت أقدم شعر يصل الينا في نظم بعض قصص 
التوراة بلغة عربية . 

وأما ( أمية بن أي الصلت ) » فقد كان واقفآ على كتب اليهود والتصارى 
کا يذكر أهل الأخبار » قارا لكتب الديانتن » مطلعا على العر انية أو السريانية 
أو على اللغتين معا » إن كان واقفاً أي حائراً بين الديانتين » فم يدل في أمية 
ديانة منها » ونما كان من الأحناف على حد تعبير أهل الأخبار ۾ لذلك لا ستبعد 
وقوفه على قصص توراني وإنجيلي > وعسلى الاستفادة منه في الشعر . ونجد في 
شعره ألفاظاً غريبة » يذكر أهل الأخبار أنه أخذها من لغفات امل الكتاب » 
فوضعها 5 شعره » وشعره کا قلت ي مواضع من هذا الكتاب ستحق من 
هذه الناحية الدرس والتقد » لثرى الى أية درجة من الق والصدق تصل دعاوى 
أهل الأخبار في شعر أمية » وني نسبته اليه . وهو إن ثبت انه له » كان أيضاً 
دليل” على وقوف المتقفين من الجاهايين على كتب آهل الكتاب » وشيوعه ف 
الحجاز » وكان أيضا دليلاة على نظم بعض الشعراء لحوادث التوراة والإنجيل في 
شعرهم في ذلك العهد : 

ونجد في شعر ( أميّة بن أبي الصلت ) وأمثاله من المتصلين بأهل الكتاب 
القارئين ن كتبهوم كا يذكر أهل الأخبار » فائدة كبيرة لنا في تكوين رأي عام 
عن وقوف العرب على الآراء التورائية في الجاهلية » وني جملة ذلك أنساب 
التوراة . وف الشعر المنسوب الى ( أمية ) آراء مستمدة من التوراة » مثل شعره 
في ( نوح ) وني قصة ( الطوفان ) والغراب والهامة وبقية حكاية الطوفان الى 
زواله » فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على خير قصة ( الطوفان) الواردة 
٤‏ السفر السادس فا بعده من التكوين . فإن ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس 
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لا ورد قي تلك الأسفار١‏ : ونجد له أشعاراً أخرى إن صحت نسبتها اليه » 
دلت على أنه كان على اتصال بأهل الكتاب » وعلى أخصذ منهم . ولعله كان 
بغرف من قصصهم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة » أو أنه كان 
يراجع ترجات للتوراة كانت بعربية أهل الكتاب في ذلك العهد » أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة "ماعا فوقف على بعض ما جاء فيها > وي جملة ذلك هذا 
الأقصص » ورا الأنساب المتعلقة بالعرب كذلك . 


وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية (الأعشى ) أبسي 
بصير ميمون بن قيس » عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقآ . فإن العناصر التورائية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها في شعر أمية + 
ويظهر من بعض الحمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل : 


ونادى ابنه نوس و کان ععزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الكر 


فقال : 
سآوي نحر أعيط مشرف بطول شنان السماء ذي مسلك وعر" 
ومثل : 
ونجا لنوح في السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 
فليا استوت من أربعين تجرمت تناهت على الجودي أرست فا ندري" 


ومن مضمون القصة نفسها » ان المبع الذي استقى منه الشاعر ر الطوفانة) 
هو القرآن الكرم » ومن يراجم الآبات المتزلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
أبله » وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلخاح نوح عليه » جزم أن 
الشاعر المذكور قد أنخذ الطوفان من القرآن الكريم ومن موارد اسلامية» واستعمل 
ألفاظاً وتراكيب وردت في كتاب الله » ولم ترد ني التوراة : 


١‏ راجع التكوين ؛ الاصحاح السادس فما بعده » الاكليل ( 18/١‏ وما بعدها) 


؟ «الكبر » هكذا ضبطت في الاكليل ر ٥۲/١‏ ) ؛ وارى ان لفظة الكفر السب الى 
المعنى من هذه اللفظة , 


+ الاكليل راركه) 
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واني أشك في كون هذا الشعر من شعر (الأعشى ) . فالأعشى رجل لم يسم 
وان أدرك أيام الرسول » كان قد قصد الرسول » ونظم قصيدة في ملحه » 
ولكن قريشا أذدّرت عليه » وحالت بيئه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته » فات بها دون أن يسم . والرأي عندي ان تلك الأبيات » 
هي من صنع مسل »۽ وضعها على لساله . 

ولا يعي شكتي في صحة نسبة هذه الأبيات الى الأعشى » ان الأعشى كان 
بعد عن آراء ومعتقدات أهل الكتاب 03 غير واقف على أخبارهم وعقائدهم 3 
فقد كان الأعشى جوالاة جواباً زار العراق وبلاد الشام» اتصل بقبائل نصرانية ؛ 
وجالس اليهود والفرس والروم » ووردت 5 أشعاره ألفاظ من ألفاظ الحضارة 
الأعجمية 4 كي وردت فيها أفكار تدل على وقوف على آراء وأفكار دينية 
وخواطر فلسفية » فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه. عل قصص مبودي ونصراني 
وعلى آراء دينية لأهل الكتاب . وللحم على مقدار فهمه ها » يمكن بالطبسع 
دراسة م ورد قي الشخر عل لساله » ومطابقته بما تعره من آراء القوم لثقف 
على درجة صلة ما جاء في شعر الأعشى من آراء ومعتقدات بآراء أهل الكتاب 
ومعتقدامم . 

أما الأماكن الى ظهرت فيها هذه الروايات الاسرائيلية ء فهي : اليمن » 
والمدينة » والعراق . ومن العراق الكوفة بصورة شخاصة . وقد كان في كل هذه 
المواضع رجال من أهل الكتاب موأنوا أهل الأخبار ما كانوا يرغبون في معرفته» 
وم يكن هؤلاء على قدر واحد 5 المعرفة والفهم ؛ والظاهر ان ملهم من ل يكن 
له للام بالتوراة ولا بالتلمود وغيرهما من الكتب » وانما أحذ ذللك من أهل النظر 
منهم > أو كا وصل اليه من أهله وحاشيته » ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعص الأحيان ٤‏ رواية خير وأحد ©» کا اختافوا ٤‏ ضط الأسماء . وقد علل 
ابن حلدون اختلافهم في ضبط الأسماء بقوله : « واعلم ان الحلاف الذي في 
ضبط الأسماء انما عرض في مخارج الحروف ٠‏ فان هذه الأسماء انما أخذها العرب 
من أهل التوراة » ومخارج الحروف في لغتهم غير مارجها في لغة العرب . فاذا 
وقع الحرف متوسطأ بين حرفن من لغة العرب » فترده العرب تارة الى هذا 
وتارة الى هذا . وكذلك إشباع الخر كات قد تحذفه العرب اذا نقلت كلام العجمء 
فن ها هنا اختلف الضبط في هذه الأسماء ٠٠‏ . ظ 
١‏ اس خلدون ( ٥/۲‏ ) 
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والحق هو ان هذا الخطأ لم يقع في ضبط الأسماء فقط » بل وقع في أمور 
جوهرية أخرى ترينا جهل بعض الرواة مجدول الأنساب » وترينا الخلط أحياناً 
ببن الروابات الاسرائيلية والروايات الايرانية حى تكوان من هذا المجموع المدون 
في الكتب الإسلامية عن الأنساب خايط من روايات اسرائيلية وروايات فارسية 
وقصص شعي عربي » يجوز أن نضيف اليه عنصرا آخر هو الوضعءفقد وضع 
الرواة شيئاً من عندهم حجان عجزوا عن الحصول عليه من الموارد الثلاثة ال كورة› 
وكان لا بد لحم من سد تلك الشغر > فسلآوها بما جادت به قرائحهم من شعر 
ونثر . ومن هذا القبيل » ما أدخاوه على التوراة أيضا من أنساب زعموا أا 
وردت في التوراة » وليس ها في الواقع وجود فيها . / 

خل آدم » فقد صيره الأخباريون ( كيو مرث ٠)‏ وهو من الفرس »> وخذ 
نوحاً تر انه صار ( افريدون ) عند أهل الأخبار وهو من الفرس أيضا ' » 
وجعلوا ( لاوذ) ابا من أبناء إرم من سام أخبي عوص وكاثر" » مع اله (لود) 
في التوراة » وهو شقيق إرم بن سام ووالد عوص وجاثئر؛ » وقالوا أشياء أخرى 
لا وجود لا ٤‏ التوراة . 

أما مى دخلت أنساب التوراة الى العرب » ومتى ظهرت وشاعت بيثهم » 
فنحن لا نستطيع أن نحدد ذلك على وجه مضبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . 
ولكننا نستطيع أن نقول انها كانت قد تسربت الى الجاهليين من اليهود » وذلك 
إوجودهم في الجزيرة العربية واتصالهم بالعرب » وقد يكون من النصارى أيضاًء 
وقد تفشت في أماكن من جزبرة العرب وبين بعض القبائل » وان هؤلاء أي 
أهل الكتاب هم الذين أشاعوا بين ال جاهليين هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
0 في اشاعة خر رابطة النسب وأواصر القربى الي تربط بينهم وبين العرب »> 
وذلك للتأثر عليهم وللتقرب منهم » وللسكن بينهم مبدوء وسلام . 

ولستطيع أن نقول جازمين ان هذا القصص الإسرائيلي » وهذه الأنساب الي 
يروما أهل الأخبار » لم تكن كثيرة الشيوع بين الجاهليين » وانما هي شاعت 


) ٥/۲ أبن خلدون ر‎ ١ 
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وراجت ٤‏ الإسلام ؛ وذلك لساب الملكوررة » ومروجوها وناشروها هم زمرة 
شود ڈت عنهم ي مواضع متعددة من هذا الكتاب . 

وحن لا ہمنا هنا من الأنساب الواردة في التوراة الا الأنساب المتعاقة بالعرب 
وبالشعوب العربية ¢ ومعى هله الأنساب اللخاصة بذرية ( سام ) فى( كوش ) .0 
ومبمنا من ذرية ( سام ) ذرية ( إرم ) و ( لود ) و ( أرفخشك ) ۾ حيثث 
احق النسابون مؤلاء قبائل العرب . أما أشور و( عيلام ) » وما بقية أبناء 
المكان . 

وأولاد سام ٤‏ التوراة 2 هم خسة : (عيلام) 6 و (أشور) » و(أرفكشاد)» 
و لود ) ۰“ و ( أرام ١)‏ . وقد ضبط الأخياريون الأسماء على هذه الصورة: 
( أشوذ ) » و ( أرفخشد ) »ء و ( علم ) ( عويم ) ( عيم ) »و (لاوذ) 
و( ارم 1 وأضافوا الهم ١‏ عابرا ) 2 فصي روه ا للم كورين وابنا من 
أبناء ( سام ) . أما في التوراة فإن عابرا هو حفيد حفيد (سام ) ؛ وليس بابن 
له » وقد سيق لسبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وكان ابراهم هو السابع من أعقابه؟ , 

ونجد الطري يروي في مكان من تأرفه أن أولاد سام » هم : ( أر شل 
ابن سام 0 وأشوذ إن سام 6 ولاوذ دن سام ¢ وعويم ان سام ٤)‏ ¢ فهم 
أربعة . وقال بعد اسم ( عویم بن سام ( مباشرة : ( وكان لسام لدم بن سام)” 
ما يدل على أن المورد الذي نقل منه الطري روايقه لم يكن على عل تام بير 
أم (إدم) ؛ ويؤيك هذا الاستنتاج قوله J):‏ قال : ولا أدري ادم لام ارفخشد 
واخدوته أم لا 35 ( . وقد قال هذا المورد إن أم أيناء سام المد كورين هي : 
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( صلبب ابنة بتاويل بن ويل بن خنوخ بن قيس بن آدم' ) فيكون عدد 
أولاد ( سام ) خسة أيضاً وهو العدد المذكور في التوراة إلا أننا ذرى تباید بین 
روايي الطري والتوراة في الترتيب وي الضبط : ضبط الأسماء . 


ونحد الطري يروي في مكان انحر أن أولاد سام » هم : عابر » وعام 3 
وأشوذ > وأرفيخشذ » ولاوذ › وإدم . وذكر أن من ولد ( أرفخشذ) الأثبياء 
والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة بمصر" . ويظهر من هذه الرواية 
أن ولد سام هم ستة » وقد نتج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . وهو 
فم مخالف لا جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم ( عابر ) من الأسماء المذكورة» 
لصارت يقية الأسماء خسة » وقد رتبت على وفق ما ورد في ( سفر التكوين) + 
ف (علم ) هو (عيلام) » و (أشوذ) » هو (أشور) » و ( أرفخشل )» 
هو (ارفكشاد ) »> و (لارڌ) » هو (لود) » و (إرم) هو (أرام) . 

ولبس في التوراة ذكر لأبناء (اود) » أي ( لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. 
وكل ما فيها أن له سلا » وقد عرفوا ب ( اللوديين) . وقد ذكروا مع 
(كوش) و (فرط) مما يبعث على الظن آ٣م‏ إفريقيون" . ولورود امم جدهم 
(لود) مع (أشور ) و (ارام) و (عيلام) » يرى علاء التوراة أن اللوديين 
اللين هم من نسل ( لود بن سام) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى » لا تبعد 
مواطتهم عن البابلين والاشوريين 3 وأنهم غير 2 اللوديين ( الإفريقيين » اللودين 
المحدرين من صلب ( مصرام ) ٠»‏ أي ( مصر) المذكورين أيضاً في التوراة “. 

وهذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار الى (لود) »> (لاوذ) » وهم: 

وتلق »> وجرجان » وفارس على رواية » وجديس »© وأمم »> وعبك 
ضخم على رواية أحرىه »> وأمثالهم من لم نذكر من الأولاد » هم هبة منحها 





١‏ الطبري ( ۲۰۲/۱ وما بيعدها) 

؟ الطبرى ( ١رره.؟‏ ) » التیجان  ۲٠١‏ ) » الكامل ( ۳۱/۱ ) 

+ قاموس الكتاب المقدس ( ۲۹۹/۲ فما بعدها , > ارميا » الاصحاح السادس 
والاربعين »> الانسة ٩‏ . 

»۽ التكوين الاصحاح العاشر » الابة ١١‏ » حرقيال ؛ الاصحاح ۲۷ الابة ٠١‏ 4الاصحاح 
"٠‏ ؛ الابة ه ») قاموس الكتاب المقدس “56/5 ) 55 .2 Hastings,‏ 

) ۷/١ ابن خلدون ر‎ » ) ۱١۳/۱ الطبري‎ a 
Sprenger, in ZDMG,, 17 (1863), 8, 372. 


4۸ 





أهل الأخبار والأنساب ل ر لاوذ ) لا نجد ها ذكراً في التوراة : 

إن" ر عمليقاً ) » الذي هو جد العالقة على رأي أهل الأخبار » وليس من 
نسل (لود) في التوراة » بل هو جد ( أول الشعوب ١)‏ ء لذلك يبدو تجاسر 
أهل الأخبار منح (لود) أولاد؟ عملا غريباً » والظاهر أن ( ابن الكاي ) واليه 
ترجع أكثر هذه الروايات » أو أحد مل سأهم عنهم » اشمتاروا ١‏ لود ) مز 
بين أبناء ( سام ) فنحوه أولئك الأولاد. وكان لا بد لهم من نسبتهم الى أحد 
الأجداد المتقدمين القحطائيين » لآم أقدم منهم في نظرهم » فاختاروا هم 
ذلك الأب . 


أما ( أرام ) »> وهو ( إرم ) عند أهل الأخبار » فقد أولد أولاداً على ما 
جاء في التوراة » وهم : (عوص) ( 07 ) » و (جائر) ( كاثر) (غاثر) 
Gether (‏ ) » و( حويل )» (حول) ( 1ں ) » و (ماش) ( طدهكلة )۲ . وقد ذكروا 
في موضع من التوراة أنهم أبناء (سام)" ٠‏ وذلك جريا على طريقة العبرائيين 
في حذف امم الأب أحياناً » وإلحاق الحفدة بالجد مباشرة؟ . 


وقد عرف أهل الأخبار هذه الأسماء* » إلا أنهم قدموا وأحروا فيها كا 
حرفوا فيها بعض التحريف » وقد اختار أهل الأخبار (عرصاً) »> فجعلوا له 
أولاداً هم : عاد ؛ وعبيل" » وغاثر بن عرص » واختاروا ( جاثر) فجعلوا 
له (ثموداً)" و (جديساً)* . وقالوا عنهم : ( وكانوا قوما عرباً يتكلمون بهذا 


٠.) 111/5( »؛ الابة .؟ » قاموس الكتاب المقدس ؛‎ ١6 العدد » الاصحاح‎ ١ 

۲۲ التكوين » الاصحاح العاشر » الابة‎ ٠ 

م« اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول » الابة ١٠‏ 

3 « ولا يستغرب ذلك » لان من عوائد العبرانيين في جدول السابهم انه كثيرا مآ 
ينزلون الحفدة واولادهم منزلة الاولاد من الجيل الاول » ©» قاموس الكتابه 
الملقفدس ۱١١/۲(‏ ) “ 

ه سفر التكوين »© الاصحاح الماشر ؛ الاية ١؟‏ 

5 الطري 9184-9711© الكامل 1/1 #مرو7)517/11707/11 طمة 
محمد محيى الدين عبد الحميد ») 

ب الطبري (١/؟9١١)؛(١/لا.؟)(‏ دار المعارف » © مرو 
محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۸ الطبري ر ۲٠۲/١‏ 174.؟ ١)‏ دار المعارف ) . 


<۹ 








اللسان المضري ١)‏ . ولا نجد في التوراة ولا في اليهوديات ذكراً هؤلاء الأولاد 
الذين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ( غائر ) ( جائر ) . إذن فالنسب 
المد كور هو من صنع الأخبارين . 

و( أرام ) هو جد ( بي إرم ) أي ( الآراميين ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاجة الى التحدث عنهم . وأما ( عرص ) فهو جد (العرصيين ) » سكان 
أرض ( عرص ) موطن ( أيوب ) (<3) > إلا أن العلاء لم يتفقوا في تعيين 
مكانه" . فذهب بعضهم الى أنه ( دمشق ) و ( اللجاء ) ( اللجاة ) مستندين 
في ذلك الى رواية (يوسيفرس) » وذهب آخرون الى أله (أورفا) على الفرات" 
ورأى بعض أنه ف ( نجد)؟ » وذهب بعض آآخر الى أنه (أدوم ) أو العربسة 
الثهالية" » ورأى ( كلاس ) أنه في شمال غرب (المديئة ٠)‏ » ورأى غيره أله 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام" . 1 

وقد استدل بعض الباحثن من سفر ( أيوب ) وما ورد عله : ومن اسمه 
على أله كان عربيآً » عاش بين العيرانيين » أو ان بعضهم اختلط به » فدوان 
أخباره وقصصه؟ . وقد أمدثت كتب ( المكادة ) ( Haggadah‏ ) و (لتلمود) 
و (الدارش ) اليهود وأهل الأخبار بقصص عله وعن أصدقائه الخلص الذين 
لازموها' . 

ثرى مما تقدم أن الاخبارين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى 
بالإرميين ( الاراميين ) وبالاوديين ( اللاوذيين) وبالعرصيين وبالجاثريين (الغاثربين) . 
ولا نجد في كتبهم الأسباب الي حملتهم على رجع أنساب هؤلاء العرب الى هؤلاء 
الأباء . ويظهر أن فكرة وجود عرب أو لى عاشت قبل القحطائيين والعدنائيين » 





) ۲۰٤۲/۱٠ ( الطبري‎ ١ 
(17/۲) قاموس الكتاب المقدس‎ ۲ 
Ene, Bibl. P. 5238, Hastings, 2. 956, Musil, Hegaz, P. 248. 
Josephus, An. 1 V1 4 ) قاموس الكتاب المقدس  ؟⁄۱‎ 
) ۱۲١/۲ ( قامو س الكتاب المقدس‎ 
Hastings, 1, 956. 
Hastings, P. 956. 
Hastings, 2, 956, Enc. Bibli. P. 5238, 
Margoliouth, The Relations, P. 31. f. 
E00, 1, ۴. 795. )» الطبعة الحدبدة‎ « 
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جعلت آهل الأخبار يبحثون عن آباء لهم »> يكونون أقدم عهدا من ( قحطان ) 
ومن ( عدئان ) » فنسبوا أولئك العرب الى ( لود ) و ( أرام ) ابي سام ء 
والى ( عوص ) و ( جائر ) ابي ( أرام ) » وهم أقدم عهلاً من جدي 
القحطانين والعدثائيين . 

أما أثر التوراة على النسابين وأهل الأخبار بالنسبة الى الطبقة الثائية من العرب» 
الطقة الي دعاها العرب العاربة »> والعرب القحطانين ۽ فقك رت في الفصل 
الخاص ہؤلاء العرب ان ( قحطان ) جد القحطانيين > هو (يقطان) في التوراة . 
وقد نسبه أكثر أهل الأخبار الى ( عابر بن شالخ بن أرفحشذ ونام ين نوع 
وصيره بعضهم اا من أبناء سام . وقد ذكرت أن السب الثاني تسب 50 
وان نسبه المذكور في التوراة يجعله الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . أما الولد 
البكر فهو ( فالج ) 1 فكرن العير انيون واليقطانيون أبناء عم وفق هذا النسب: 

وقد ذهب بعض الباحثين ي الترراة الى ان ( يقطان ) لا وجود له » واا 
ابتدع ابتداعاً لامجاد صلة بين العرب والعبر انين" 

وقد ذهب بعض الباحثدن في التوراة الى ان عابر » جد قبيلة كبيرة » 

لقسمت على نفسها الى قسن سين : قسم بقي فيا بين النهرين » وهو القسم الذي 
عرف بذرية ( فالج ) »> ومن هذه الذرية اتحدر ر العيرانيون ) 2 وقدم ترك 
( ما سين الذنهرين ) وارمل الى جزيرة العرب »© وهو القسم الذي عرف 
دو طانم 3 ودليلهم عل ذلك ان معبى ( فالج ) هو ( الانشقاق ) 
و (الانقسام ) » وان ي أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة" . ومعى 
ذلك انقسام ذرية ( عابر ) ©» وانشطارهم الى شطرين . 

وقد ذكر ( الطيري ) ان ( بي يقطن ) لقت باليمن » فسميت اليمن 

حيث تیامنوا؟ » ومصدر شخيره هذا ( ابن هشام ) ء وقد أخذ ( ابن هشام ) 

نصره هذا من أهل الكتاب ولا شك . 





١‏ ا ا ا ل 
الطبقات رح ١‏ ¢ ق ١‏ »)صما وما بعدها ) © الطبري ( ۷/١۱‏ ٠؟‏ ) دار المعارف 
Hastings, P, 491, ۲‏ 


م قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) ۱۲١/۲‏ التكوين » الاصحاح العاشر الاية ه؟ 
Hastings, FP. 490, 697,‏ 


۽ الطبري ( 1 طبعة دار المعارف » 


ضف 






































ويشك بعض دارسي التوراة في كون ( يقطان ) المذكور هو ( قحطان ) 
الذي يذكره علاء الأنساب ء ويرون ان نظرية من مجمل قحطاناً هو (يقطان) » 
فظرية لا تستند الى أساس » وانما وضعت على التشابه الموجود بين اللفظين:وهذا 
التشابه هو الذي دفع غا الائات الى عار( فتحظان ( قطان فن ثم 
صار ( يقطان ) جد للعرب القحطانيين١‏ . ولكنهم لا ييكرون مع ذلك أن 
( بقطان ) الترراة » هو جد قبائل ذكرت التوراة أسماءهاءوبعضها قبائل عربية 
معروفة » فلا يستبعد أن يكون ( يقطان ) على رأسم كناية عن قبائل عربية لم 
يكن العبرانيون على عم ما تمام العام" . 

ولم ترد ي القرآن الكريم لفظة ( قحطان ) أو ( يقطان ) . ولم ترد كذلك 
في الكتابات الجاهلية . أما الشعر الجاهلي » فقد وردت فيه في مواضع الفخر 
والماسة . واذا وافقنا على انها وردت في الجاهلية القريبة من الإسلام» فانموافقتنا 
هله لا تعنى أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على عام 
ب ( قحطان ) ء أو ان قوم منهم کانوا ينتمون اليه وينتسبون بلسبه © ف 
مثل هذا لا بد أن يستند الى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من المستشرقين 
ان الأخباريين جاؤوا يقحطائهم هذا من التوراة » من تأثرهم بأهل الكتاب : 
ومن مطالعتهم للتوراة » فحولوا النزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) ؛ 
والتراع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة ويترب الي ينتمي أهلها الى 
اليمن الى نزاع بين جداين » وصار ( قحطان ) وليد ( يقطان ) ( يقطن ) 
جد حقيقياً ليمن ولن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" . 


وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من ( قحطان) هو (كتنيته) 
( كتانيته ) ( Katanitae‏ ) ° ۾ قد يكون دليلا” على وجود أمماء عند الحاهلين 
قريبة من ( قحطان ) . أما هله التسمية » فائنا لا نستطيع أن نقول ان لحا 
علاقة بتحطان . فالتشابه ني التسميات » لا يكون دليلا” قاطعاً على وحدة تلك 


Hastings, 2, 491. 
Hastings, P., 490, 
BHne. Vol. 2, P., 629. 
Ptolemy, Geogr, VI, 7, 20, Glaser, Skizze, 80. 2, 8, 283, nobel Die Voelkerstafel 
der Genesls, 8, 185, The Historical Geography, Vol. TI, P. 80, O'Leary, P. 18, 
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التسميات . وقد ورد في الموارد العربية اسم قبيلة عرفت ب (قطن) و ب ( بي 
قطن ) » کا ورد اسم مكان عرف ب ( جو" قطن ) ٠‏ واس مديئة تدعى 
( قحطان ) » تقع بين ( زبيد ) و ( صنعاء ٠)‏ . هذا أرى ان من الخر لنا 
ألا نتخذ موقفاً خاصا لا سلباً ولا امجاباً تجاه هذا الموضوع انتظاراً لاستكال العدة 
والحصول على مواد جديدة تكفي لاصدار حم فيه . 

أما بلاد ( اليقطانين ) » على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( هطوه25 ) 
الى ( سفار ) ( مهطدم8 )" . ولم تذكر التوراة حدوداً جغرافية لها غير هلين 
الحدين . ولا يعرف العلاء عن موضوع ( ميشا ) شيشا . فذهبوا في تعبيئه 
مذاهب . ذهب بعضهم الى أنه ( مسينة ) أو ( ميسان ) (عمووع31 ) عسلى 
رأس الحليج العربي* » وذهب آنحرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) في 
نجد؛ » ورأى آخرون اله ( ماشو ) (خنطفهة ) أو ( ماش ) (طیه۷) » 
أي بادية الشام ي الكتابات الأشوريةه 

وذهب ( ديلمن ) (همصوستتنرط ) الى ان ( ميشا ) + لمحريف ( مسا ) 
M2 (‏ ) ©» وهو اسم أسول أبناء اسماعيل » » فتکون حدود ( اليقطانين ( على 
رأيه بعد حدود أرض ( مسا ) > من قبائل الإسماعيليين مباشرة » غر اننا 

لا نستطيع مح ذلك من تعيين الموضع' > لأننا لا نعم اف أبن كانت موا 
( مسا ) من قبائل الإسماعيلين » فكيف نثبت هذه الحدود ؟ 

وأما الحد الآندر » وهو ( سفار ) » فهو المد الجنوبي للبلاد ( اليقطانين )» 
وذلاك باجاع آراء علاء التوراة . ولكنهم مختلفون ف تعيان الوضع فقط ٠‏ فنهم 
من رأى أنه ( ظفار ) عاصة الحميريين » ومنهم من يرى أنه (ظفار) حضرموت 
الي اشتهرت شهرة واسعة في العام القدم > وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية)؟. 


(١‏ احسن التقا ا لي ا وك 


nc. Vol. 2, 2. 620, GIAaer, ۰ 2 8. 288. 
Hastings, P. 606, ¢ 7 ۲۹۹/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
) ۳۹۹/۲ قاموس الكتاب المقدس ر‎ 
Hastings, 2,, 607, Delitzch, Wo Lag 7, 8, 242, 


التكوين “٠‏ الاصحاح ه؟ ؛ الابة 1۴ ١‏ اخبار الايام الاول © الاصحاح الاول الابة ٠١‏ 
Enc. Bibl, P, 3040.‏ 


nc. Bibli, P., 4370; Ritter, Erdkunde, 14, 872, Sprenger, Alte Geogr. 8, 185, Y 
Skizze, 2, 8, 437, Hastings 2, 836. 
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ومن المرجح أن تكون هي الموضع المقصود » وذلك لشهرتما هذه ولقدمها . 

وقد جعلت التوراة ل ( بقطان ) أولادا » عدم فيها ثلانة عشر ولداً » 

: الموداد » وشالف » وحضرموت » ورياح » وهدورام » وأوزال » 
ودقلة » وعوبال » وابوايل »> وشبا » وأوفير » وحويلة » ويوباب' . وهذه 
الأسماء » هي أسماء قبائل » وأمكنة » اعتد”ها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد 
أسماء أعيان » وصيروها أسماء أولاد ( يقطان ) . 

ولا يعي هذا العدد » في نظري » أنه جميع القبائل العربية الي كانت تقم 
في مواطن ( اليقطانيين ) » وإثما هو حاصل ما بلغ اليه عم كتبة تلك الأسفسار 
في ذلك اليوم من أمر هذه القبائل » ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومئذ أكثر 
من هذا الذي ذكروه ودونوه . على نحو ما وصل الى علمهم ومسامعهم ؛ فهو 
.هذا لا عثل أيضاً ترتيبآ جغرافيآ للأماكن الل كورة ولا سردا على نسق معين 
مضبوط؟ . 

وحن اذا أنعمنا النظر في هذه الأسماء نجد آنا قد كداست في منطقة ضيقة » 
هي اليمن وحضرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) نماية الأرض اليقطانية في 
الشمال » فلم يذكر الكتبة من أسماء قبائلها شيةا ما. وهو يدل على أنهم لم يكونوا 
بعرفون عن باطن جزيرة العرب شيئ » أو أن موضع ( ميشا ) في مكان آخر 
في غير هذا الموضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن يكون في شال اليمن 
مثلا” » وبذلك يستقم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائع معروف من أن 
أرض اليمن وبقية العربية الجنوبية هي أصل موطن القحطانين . 

وبظهر أن كتبة النسب في التوراة لم براعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان الأرتيب 
الجغرافي » أو قرب اليقطائين وبعدهم عن العبرانيين . فهذا الأرئيب » لا يشير 
- في الحقيقة ‏ الى أن الأسماء وضعت على أساس جغراني . والظاهر آنا جمعت 
کا وصلت الى مسامع العيراثيين من غير فحص أو تدقيق » كا أننا لا نستطبع 
أن نؤكد أنها وصلات صحيبحة ساأة من غير تصحيف أو حر يف . 

و ر الوداد ) ر مودد ) ( المودد ) ( 1-30354ة ) © هو الابن البكر 


Hnc. Blbli. 2, 2564, Hasings, P., 0 ۲ 
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لبقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية » 
يرى نفر من علاء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية . قد يكون في بجتوب. 
غر بسي جزيرة العرب' . وقد وردت ف النتصوص العربية الجنوبية وي نصوص 
غير عربية كلات قريبة من هذه الكلمة » مثل («وددى ) 5 البايلية > و(مودادو). 
( موددو ) ف اليابلية أبيضاً وي ١‏ الأمودية )" . ووردت لفظة (مودد) ى 
كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( ههانصددة© ) » في نصوص تدل على تقرب 
ماوك ( حبان ) ( جين ) ( كين ) ( جبان ) من ملوك معين » والى سيادة 
( معن ) على ( البأنيين ) في ذلك الحين . فورد ( مودد ملك معين ) جمعنى 
( المتودد للك معين ) و ( المحب للك معين ) . ويرى ( كلاس ) أن هذه 
الجملة لا تعني ر أحباء ملوك معان ) وأصفياءهم > واتما تحكي وظيفة ها علاقة 
بالإلسه (ود) » مثل كهالة الإله (ود) وسدالته . ومسكن هؤلاء ( المحبأنين) 
في الزاوية المنوبية الغربية لجزيرة العرب؟ » كا ورد امم ( مودد ) في الكتابات 
السبعية؛ » وني كتاب الإكليل للهمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) » مما يدل 
على أنه اسم مكان مجاور للسلف” 

وأورد ( بطلميوس ) في الجغرافيا اسم شعب عربي دعاه ( 6هؤهمعستطللث ) 
يرى ( فورستر ) أنه شعب ( الموداد ) اللي نتحدث عنه . ويقع مكان هذا 
الشعب في جغرافيا ( بطلميوس ) جندوب ( الجرعاء ) ( Gee‏ ) 
Vicus Jerachaeorum (‏ ) ؛ ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند (قطن) ' . 

وأما ( شالف ) ( اماعط ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد ) » فلم 
يتمكن العلاء من تشحخيصه أيضاً".ويرى بعضهم اله شعب ( نصممماوع ) المد كور 
في جذرافيا ( بطلميوس )* : ويرى آحرون اله ر السلف ) » وهم يطن من 





Hastings, P. 22, Dictionary of the Bible, 1, 122, 50, By W. Smith. ١ 
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ذي الكلاع من حر » وهو ( السلف بن يقطن ١)‏ » أو ( السلاف ) » أو 
( بثو سلفان )" . و ر السلف ) أقرب هذه الأساء الى ( شالف ) » وخاصة 
اذا خلا ما قاله النسايون من انتساب هذه القبياة الى جد أعلى هو ( السلف 
ابن يقطن ) » وذكر (نيبور) في رحلته اسم موضع في اليمن يقال له (سلفية)) 
قد تكون لاسمه علاقة ب ( شالف )" . وني منطقة ( يريم ) مر يقال له( نجد 
الأسللاف )؟ » وقد رأى ( کلاسر ) احهال وجود صلة بينه وبين (شالف)* : 
وأما ( حزرمارث ) » ( طاهءجعهصصوودة ) » فهو (حضرموت). ومعلوماتنا 
عن هذا الشعب حسنئة بفضل الكتابات الخاهلية الي عبر عليها في العربية الجنوبية؛ 
والي ترجم عددا منها المستشرقون . وسأتحدث عنهم في الأجزاء الآتية من هذا 
الكتاب . 
وأما ( يارح ) ( طوبعت ) » فان معناه ( تمر ) و( شهر ) » وملا ذهب 
بعض الباحثن الى انه امم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف ب ربي هلال)؛ 
فلا يعد أن يكون ( يارح ) اسم قبيلة” . وقد عار في كتابات تدمر على اسم 
( يارح ) » وقد ورد اسم عل" > کا ان اسم ( شهر ) من الأساء المعروفة 
عند الجاهلين » وقد مي به عدد من الملوك الذين عاشوا قبل الميلاد وبعده . 
ويرى ( كلاسر ) ان الشعب كان يقم في ( مهرة ) > أو في جئوب عمان 
في موضع قد يكون المكان الذي سه ) يطلميوس ) ( (Jerakon Kome‏ ^ . 
و (يارح ) هو ( يرخ ) و ( ورخ ) تي اللهجات العربية الجنوبية »› 
وتعني ( شهراً ) ( قرا ) . وهناك مواضع متعددة ي العربية الجنوبية تسمى 
بأسماء قريبة من هذه الكلمة » مثل ( وراخ ) و ( يراخ ). وقد ذكر الحمداني 





۽ تابع المروس (16/؟؟١‏ ) »« السلف » ¢ البلدان ٠ ) ۱.۹/٠١‏ ثهابة الارب 
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Enc. Bibli. P. 4448, Niebuhr, Arabien, 8. 247, Oslander, in ZDMG,, IH 153, ff. 
Glaser, Skizze, 8. 425. 
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امم موضع دعاه ( وراخ ) في مخلاف ر العود ٠)‏ » لذلك رأى بعض العلاء 
وجود صلة بين هله المواضع و ( يارح ) . كما ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) 
ادم a‏ و ( Jerachaeorum‏ هاأتاقم1 ) ©» وهو جزيرة تع قي البحر الأخر 
جنوب جد ة . وورت أسم حل آخر "ثبي ( Vicus Jerachaeorum‏ ( ¢ ويقع 5 
مشابل النهر الذي دعاه هر ( الآر ) ( نهآ ) الذي يصب على زعم (بطلميوس) 
ف الخليج العرسي ( الخليج الفارسي ( ( Sinus Persicus‏ ) " + 


وأما (هدورام) ( صتدتمفدك ) » فيرى (مار) ( جهلتت5ة ) ؛ و(کلاس) 
احمال أنه ( دورم ) » وهو موضع على مقربة من ( صنعاء) . ويؤيدان رأمهما 
هذا عا ورد ني المؤلفات العربية من أن اسم ( صنعاء ) القدم هو ( أزال ) . 
و ( أزال ) هو شقيق ( هدورام ) » وقد ذكر بعده في ترتیب أسماء أولاد 
(يقطان)” . 

وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لحا ( الهدار ) . قال المحمداني 
عن أحدها : إنه ( حصون وول وقصور عادية )؟ » وقال عن الثألى : 
إله ( هدار بني الحريض )»وذكر أن فيه ( القطنية )* > وهذا الموضع الأخير 
قربب من ( هدورام ) > وللفظة ( القطنية ) أهمية كبيرة لقرما من لفظة 
( يقطان ) : 


وقد ذكر ( الطيري ) في تاره أن جرها ( اسمه هذرم بن عابر بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن فوح ١)‏ . وهذا النسب الذي ذكره 
( الطبري ) هو النسب الوارد في التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هذرم ) وهو 
( هدورام ) وبين ( يقطن ) . وهو خخطأ ٠‏ يرد كثيرآ في الأنساب المنقولة من 


) 1١١/83 وراخ : ناحية باليمن » البلدان‎ «©» ) ٠١١ صفة رص‎ ١ 

Forster, Vol, I, 2. 116. ff, ۲ 

HWnce, Bibll, P. 1932, Muller, Burgen und Schlosser, I, 8. 360 ۳ 
Glaser, Skizze, 2, 426, Hastings, P, 3824, Forster, 2, 2.6 فة‎ 7 
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التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطري ) هو ( ابن الكلي )' » ومورد 
( ابن الكلي ) هو من أهل الكتاب » شأنه في ذلك شأن كل الأنساب حيث 
أخذها من أهل الكتاب . 

أما ر أزال ) » فهو مثل سائر الأسماء المتقدمة » غير معروف . ولم يتفق 
علاء التوراة على تعيينه حى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( صنعاء) عاصة 
اليمن » كانت تعرف في الجاهلية ب ر أزال ) . وترجع هذه الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ( أنه وجد في الكتب القدمة المنزلة الي قرأها: 
أزال كل عليك » وأنا أتمن عليك )" وزعم أن (أزال ) هي ( صنعاء ) 
ول يرد ني النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب ( أزال ) » 
بل لدينا نص من أيام اللاك (يشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ويعود 
الى تهابة القرن الثاني وبداية القرن الأول لما قبل اليلاد »> أي القرن المتصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )؟ . 

ويرى ( كلاسر ) ان اسم ( أزال ) انما وضع ل ( صنعاء ) بعد دخول 
اليهودية الى اليمن وانتشارها هناك » وضعه اليهود* . وذكر ( البكري ) ان 
صنعاء كلمة حبشية » ومعناها وثيق وحصين١‏ 

وهناك مواضع أخرى عرفت ب ( أزال ) » منها موضع يعرف ب (يأزل)» 
عند جبل ( حضور ) » وموضع آحر تي الحجاز » غير أن من غير الممكن في 
الزمان الحاضر البت في أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ( أزال ) التوراة . 

ول يتمكن علاء التوراة من البت في موضع ( دقلة ) (طهاطنط ) أيضاً . 
وبرى بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشير الى مكان بحب أن يكون کشر 


؟ البلدان ۳۸۷/٥ ( 4) ۲۱۲/١‏ ) ؛ صفة ( ص ۲٠١‏ ) 
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Sprenger, Geogr. 8. 181, Glaser, 424, 
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التمرا : وقد رأى (هومل) انه موضع ( حدآدقل )" . وذكر(ياقوت الحموي ) 
موضعا ني الهامة سماه ( دقلة )" » ولكن الباحثين في هذا الموضوع لم يقطعوا 
برأي فيه . 


ورأى بعض الباحثن ان ( عوبال ) (0681) (1ه16) ٠‏ شعب (عبيل)» 
ورأى آخحرون الهم ( عيبال ) في تامة الحجاز » أو ( عبال ) أو ( عبيل )» 
وها موضعان في اليمن؟ . 

ورأى ( فورستر ) احّال وجود صلة بين ( عويال ) و ( مثاتلدسك ) »؛ 


وهو اسم شعب عربي ذكر ( بلينيوس ) »© أو (ههنزلهطه ) » وقد ذكره 
بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )° . 


وذهب ( كلاسر ) الى احمال کون وادي ( أنمة ) » هو موضع شعب 
( أبعائيل ) (اعمسنطة) » غير ان ذلك جرد ظن »› ليس غر" . 


والولد العاشر من ولد ( يقطان ) » هو ( شبا ). وقد وردت بعض أخبار 
( شبا ) في أسفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيارتها لسلمان" : 
فسبأ هنا » شعب من شعوب اليقطانيين . ولكننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) في 
موضع آخر ابت ل ( يتشان ) »© و ( يقشان ) هو ابن ( ابراهم ) من زوجته 
( قطورة ) (طوبهام؟ز) » وهو شقيق ( اسماعيل ) من أيه“ . فبا هنا من 
نسل شعب آخر تلف عن ( سبأ ) اليقطانيين . ونراها تذكر ( سباً ) بالسن 
المهملة في جملة أبناء ( كوش )^ . والمعروف ان المراد من ( كوش ) عند 
العير انين » الحاميون » أي الشعوب الإفريقية » فيكون ( سبأ ) هنا اسم شعب 
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D’epigraphie et D’archéologie Semitigues, 86, 


Forster, I, 148. f. a 

Glaser, Skizze, 2, S. 426, Enc. Bibll. 2. 17, Hastings, 2. 4, 

۸ قامو س الكتاب المقدس ر ٥١٤/١‏ ) ) التكوين ؛ الاصحاس الخامس والعشرين »© 
الاية ؟ ٩‏ اخيار الايام الاول الاصحاح الأول ¢ الاية ؟؟ ,490 ,2 Hastings,‏ 

۷ الاصحاح العاشر » الابة‎ ١ التكوين‎ ٩ 


4 





من الشعوب الإفريقية' . 

ومعنى هذا التعدد في النسب التشار السبئين وسكناهم في مواضع متعددة » 
وهذا ما حمل كتبة التوراة على ادحال نسب السبثيين الساكنن في إفريقية في نسب 
( الكوشيين ) » وادخال السبثيين الساكنين عند ( ددان ) في نسل ( رعمة ): 

ویرد اسم ( أوفير ) (نطص0) بين ( شبا ) و ( حويلة ) » وهو كناية 
عن أرض اشتهرت عند العبرانين بكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصندل 
وبعض الأحجار الكرعة فيها" . وقد اختلث في تعيين مكانها » فذهب كثير من 
علاء التوراة الى انها في جزيرة العرب » ولكنهم اختلفوا في تعيين المكان » 
فذهب بعضهم الى الها في اليمن » وذهب آخرون الى انها في عسير » وآحرون 
الى انها في الهامة؟ أو موضع ( العويفرة ) الذي لا يبعد كثيراً عن حافات جبل 
طويق؟ » ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) في اللحجاز » وهو موضع عرف 
باستخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل » وقد نقبت فيه شركة تعدين 
حديئة » أغلقت أبواما من عهد ليس ببعيد » كا ذكرت ذلك في كلامي على 
معادن جزيرة العرب , 

غير أن هنالك جاعة من الباحثين ني التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة 
لأرض ( أرفر ) مجعلها أرضاً ف المند » وذلك لأن الحاصلات المذكورة فيها 
هي حاضلات هندية؛ومن الصعب تصور وجودها ني بلاد العرب ني ذلك الزمان*. 
وذهب فريق آخر الى آنا في إفريقية" . 

والابن الثاني عشر من أبناء ( يقطان ) > هو (حويلة) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آحر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سبأ) » مما يدل على توطن قبيلة 


Hastmgs, 2. 171. ¢ ( 1YA/؟ قاموس الكتاب المقدس ر‎ | 
) ١ةثرار قاموس الكتاب المقدس‎ ۲ 
Sprenger, Geogr. 8. 49. ff. Glaser, Skizze, 2, 8. 357, Hommel, AHT. 236, ۳ 
Montgomery, Arabla, 2, 38. ff. 
Philby, Sheba’s Daughters, P. 430. 0 
Laszen, Indische Alterthumskunde, I, 588, Soetbecer, Das Goldland Ophir, 1880 o 
A.K. Keane. The Gold of Ophir, 1901, Moritz, Arabien, S. T, Forster, Vol, 7 
P. 161, 2, P, 237. 


Peters, Das Goldene Ophir Salamons, 1895, Enc. 81011. P, 3514, Enc, Brita, 1 
Vol. 16, P. 807. 
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أخرى تسمى ملا الامم في ( إفريقية ). لعلّها فرع من فروع ( حويلة ) بلاد 
العرب'١‏ . وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( حويلة ) بلاد العرب » هي في بادية 
الشام > أو على مقربة من خليج العقية » وذهب آتخرون الى أمما 5 أواسط 
جزيرة العرب » أو في منطقة ( جبل شمر ) » ورأى كلاسر أنها في اليامة" . 

وقد ذكر ( الحمداني ) جاعة دعاهم (الولين)" » يظهر آم سكان 
ل م عا ( بو حوالة ) »> کا 
ورد في اسم (حویل )* . 

وق التوراة e‏ ا 
فيصير أربعة رؤوس . اسم أحدها فيشون » وهو المحبط مجميع أرض ا 
حيث الذهب . وذهب تلك الأرض جيد . هنالك المقل وحجر الخزع)* . فيفهم 
منه أن مر ( فيشون ) ( صمطوطط ) بحيظ بأرض ( حويلة ) وهو من أثمهر الينة 
الأربعة . وأحد الأنهار الأربعة على رأي علاء التوراة هو نر النيل » وأما الثاني 
فهو الفرات > وأما الثالث فهو نمر دجلة » وأما النهر الآحر اللي تتحدث 
عنه » فذهيوا الى أنه نهر ( کارون ١‏ أو شط العرب » أو أحد الأمهر الأخرى 
فتكون أرض حويلة عندئذ في منطقة تقع على رأس اليج" . 

وآنحر أبناء ( يقطان ) هو ( يوباب ) (دمه3) » ويرى ( كلاسر ) 
اله اسم قبياة ( يبب ) » الذي ورد في النصوص السبئية" . وذهب بعض آخر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » واله تصحیف لام ( لمختعوطو2 ). الوارد قي 
جغرافيا ( بطلميوس )* 
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الهلال : الجزء الثالث عشر من السنة العاشرة ٤‏ یسان ۱۹۰۲ )4 ص ٠١٤‏ 
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وقد أضاف ( ابن الكابي ) الى سلسلة أبناء ( يقطن ) ( يقطان ) ولداً 
آخر 0 يرد له ذكر في التوراة » دعاه (توقير) » زعم انه والد اند والسئد١»‏ 
فربط بذلك بين نسب ر( اليقطانيين ) والنود . ولا ندري : أعبر عن ذلك 
جهاد“ واعتباطاً » أم كتتى بذلك عن الروابط القدعة الي ربطت بين العربيسة 
الجنوبية والمند » »حيث سكن عدد كبير من قدماء امنود ( الدراويديين ) 
( sصونلiہواD‏ ) في سواحل عمان وحضرءوت ؟ وقد عارٹ اليعثات العلمية الي 
نقبت في هله الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هؤلاء » كما يتحدث 
السياح والباحثون في أثر دماء الهند على سكان هذه المناطق 


و ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأخباري ( ابن الكلبي ) »© ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) » أو غير هما من أهل الأخبار المعروفين بأخذهم عن 
أهل الكتاب » اذ لم يشيروا اليهم في أثناء كلامهم على أولاد (يقطن) (يقطان)» 
ولم يتحدثوا عنهم . بل نسبوا اليه أولاداً آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور 
الى واحد وثلاثين" » أسماؤهم أسماء عربية » لا وجود لها في التوراة »> ما عدا 
اسما أو اسمن . وهذا الإهمال يشر في نفوسنا الدهشة والاستغراب : 1 أهمل 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة » مع الهم 
أخذوا ( يقطان ) من التوراة » وجعلوا نسبه نسبآً لقحطان ! ول تكرموا عليه 
فأعطوه عدداً من الأولاد / يأت لهم ذكر في التوراة ؟ ول لم يضم أهل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك على جهل أصل 
الأخيار مم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم ممم هو السبب » فان ذلك 
يدل على ان أهل الأخبار لم يكونوا يرجعون الى التوراة رأساً » يقرأون أسفارها 
ويأخذون منها » بل کانوا ‏ وهذا هو ما أذهب اليه يراجعون أهل الكتاب 
ويأشمذون منهم ما يريدون . وهذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) » لأنهم لم 
يسألوا أهل الكتاب عنهم » أو لأن أهل الكتاب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اننا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكروا 
أسماء أبناء ( اسماعيل ) » نقلوها من التوراة وعلى حسب الرتيب الوارد في 


Hastings الطبري ( ارلا.؟ ) ,472 ,م‎ ١ 
٠ ))۷/۱( هروج (ا/لال) » ابن خلدون‎ د٠‎ 


يضرف 














( التكوين ) . وهذا ما جعلنا تتساءل : لم ذكر أهل الأخبار أبناء (اسماعيل) » 

وأهلوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه 

الأسثلة »ليست سهلة في الواقع » لأن أهل الأخبار لم يكونوا يسيرون على قواعد 
ثابتة وأنظمة معينة في أخذ الأنساب » وهذا نراهم يقعون في الغلط » وذلك يدل 

على ان علمهم بالأمور الواردة ي التوراة لم يكن علماً راسخاء وان عل محدثيهم 

من أهل الكتاب م يكن a‏ أيضاً و يكن مستمد] من التورأة وأساء بل من 

السماع والرواية في بعض الأحايين > والا لما وقعوا في أغلاط شنيعة»وما احتاجوا. 
الى الوضع والكذب » كالذي تراه من كعب الأخبار ووهب بن متبه وأمثالهما 

من مسلمة مهود . 


الا ماعيليرن : 


و (اسماعيل ) هو الجد الأكر للعرب المستعربة » أي العرب العدثانيين . 
وهو ( يشمثيل ) ( اممسدءة ) في التوراة ومعى الاسم ( في سمع ) »أو 
( يسمع إلحي ) . وهو ابن ( ابراهم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول التوراة 
انه ( خان ) وهو في لثالة عشرة من عمره » ورحل الى بّرية ( فاران ) 
فتروج فيها من امرأة مصرية » وعاش فيها رامياً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . 
وم تذكر التوراة بعد ذلك شيئاً عله »إلا ما ورد من أنه حضر دفن أبيه (ابراهم) » 
وأله عاش (ا١)‏ سنة' . 

هذا مجمل ما ورد في التوراة عنه . أما ما أورده أهل الأخبار عنه » فاه 
يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه » إلا ما ذكروه عن امرأته » فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) »> وما أوردوه عنه من أنه هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هناك » وتعلم العربية فيها »> وقبر في (الحجر ) عند قبر أمه ( هاجر )5 ء 
وأمور أخحرى صغيرة تحاف باحتلاف الروايات . 
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وقد جعات التوراة ل (اسماعيل ) ولد » عدتهم اثنا عشر ولداً »> هم : 
نبايوت بكر اسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » ومبسام » ومشماع » ودومة» ومساء 
وحدار » وتها » ويطور » ونافيش » وقدمة . ذكرمم على حسب مواليدهم» 
کا نص عل ذلك فيها ١‏ . وهو عدد يظهر أنه من وضع كتاب الأسفار وترتيبهم ". 
أمهم امرأة مصرية” » وهي كناية عن اتصال الاسماعيليين بالمصريين © وقد حل 
أهل الأخبار هذه الأسماء » وغيدّروا في نطقها بعض التغيير » فصيروها : نابت 
وقيسذر » واذبل » وميشا > ومسمعا ۽ وماثي 2 دما » وأذر »> وطيا 3 
ويطور » ونبش »> وقيذما » وما شاكل ذلك . وقد نص الطيري على اختلاف 
أهل الأخبار ني ضبط هذه الأسماء؛ . ويعود هذا الاحتلاف على ما يظهر الى 
احتلاف المورد الذي أخمد منه أهل الأخبار . 


وقد زعم آمل الأخبار أن اسماعيل تزواج من جرهم » وأن اسم زوجحه 
( رعلة بنت مضاض بن عرو الجرمي )* » أو ما شاكل ذلك من أسماء ء 
وأنها ولدت له الي عشر رجا > هم : نابت وكان أكير هم ؛ وقيذر > 
وأذبل » وميشا » ومسمعا » ومساشي > ودما » وأذر 3 وطيا > ويطور © 
ونبش » وقيلما١‏ . وأكثر هله الأسماء وروداً وتكراراً في الكتب العربية » 
نابت وقيذر . 

وثرى من عدد «ؤلاء الأولاد ومن أسمائهم » أن رواها أحذرا أوليك الأولاد 
من التوراة . أخذوا العدد وأخحذوا الأسماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها › 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأخباريين أنفسهم > أجروه تعمدا 
ليسهل النطق با في العربية » أم وقع من الرواة الاسرائيليين أو النصارى الذين 
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رجنم أهل الأخبار اليهم > فأخذوا منهم تلك الأساء > أو أله جرد ريف 
وتصحيف » وقع من الجانبين » فظهر على هذا الشكل . 

أما امرأة ( اسماعيل ) ام أولاده » فإنها ليست جرهمية عربية في التوراة ء 
وانما هي امرأة مصرية كا ذكرت .لم تذكر التوراة اسمها . ويذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
ابن عمرو اللجرهمي ) > أو ( السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ) ٠‏ كا 
تعرف في روايات أخرى » الا انه طلقها بأمر أبيه » لما جاء الى مكة زائراً » 
فلا جاء للمرة الثانية ورأى زوجته الثائية رضي عنهاء وأمر ابنه اسماعيل بإبقائها » 
فبقيت » ومنها كان نسله الم كورين' . 

وقد نص ( الطري ) على أن العرب هم من نابت وقيدر" » وم يذكر 
شيا عن بقية الأولاد . والظاهر ان اهماهم هذا الإهمال يعود الى عدم وقرف 
الموارد الي أمدات الأخبارين على شيء عنها » وعدم مكنهم من تعيينها وتثبيت 
مواضعها » فإن ذلك محتاج الى عم وای وقوف على ما جاء في كتب التفاسير 
والشروح والموارد اليهودية الأخرى عن هذه القبائل . والموارد المد كورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيئاً كشيراً يزيد على ما جاء في التوراة. 
فإن كتبة الأسفار لم مبتموا الا عا يتعلق بإسرائيل . أما ما وراء اسرائيل من 
شعوب وأرضن »ولا سها الشعوب الي لا تخام الأرضين التي وجد فيها العبرانيون» 
فما لم تكن تعى ما الا مقدار ما ها من صلة بإسرائيل . 

وقد حددت التوراة الملازل الي أقام مها ( الإسماعيليون ) > فجعلتها من 
( حويلة ) الى ( شور )" . فكل ما وقع بين المكانين »> هو في أرض القبائل 
الإسماعيلية . وقد ذكرت قبل قليل أن آراء العلاء عغتلفة في تعيين موقع أرض 
( حويلة ) » وعندي ان هذا الموضع يجب ألا يكون بعيداً عن فلسطين » لأن 
) شاؤول ) ضرب العاليق من ( حويلة ) الى شور؛ . ولا يعقل أن تكون هذه 
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الأرضون بعيدة عن فلسطين » لأن ( شاؤول ) لم يكن قوب ذا جيوش جرارة 
حى تضرب العاليق في منطقة نائية » بعيدة عن فلسطين . 

وأما ( شور ) » وضع بيقع على الحدود الثمالية الشرقية لأرض مصر » في 
الرية ل اللاي وب ( برية ايتسام )' . ويرى بعض 
ھا التوراة ان ( الطور ) الحالية هي أرض ( شور )" . 

ويلاحظل ان الأرض الي زعم ان (شاؤول) قد ضرب م لماليق ۰ (وضرب 
شاؤول عاليق من حويلة حبّى محيئك الى شور الي مقابل مصر »" »هي الأرض 
2 الي جعاتها التوراة أرضاً لذرية ( يشمعثيل ) ( اسماعيل ) . فيظهر من 

غ أن العاليق كانوا قد سكنوها أيضا . ولا كان العالقة قد سكنوا أرضاً » 
0 بن كنعان ومصر في برية سيناء وتيه بني اسرائيل؛ » وجب أن تكون تلك 
الأرض هي موطن الإسماعيليين . 

ويعترف العرانيون بوجود صلات قربى لهم بالإسماعيايين . ويظهر أن القبائل 
الإسماعيلية عاشت زمنا طويلا في ( طور سيناء ) . وي جنوب فلسطين. عاشت 
عيشة أعرابية".ولهذا كان الإسماعيليون أهل وبر بالقياس الى اليقطائين المستقرين. 
وقد نظر العبرائيون نظرة عداء الى الإسماعيليين > لأنهم كانوا 0 9 
ویغارون عليهم ويتعر ضون بتجار اهم . وقد ذكروا ٤‏ أيام (داوود)' . 
ورد في التوراة أن الله أوحى الى ( هاجر ) يبشرها بأن نسل ابنها 3 ونمو 
حبى يكون أمة عظيمة! » وهو كناية عن كثرة عدد أولثك الأعراب ف أيام 
العبرانيين . 

هذا ونحن لا نعرف شيئاً يذكر عن ( الاشماعيليين ) ( الإسماعيليين ) »© ولا 
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عن مجاهم . ويرى بعض العلاء أن هجام جب أن تكون من اللهجات العربية 
الشهالية المتأثرة بلغة بي إرم١'‏ : ولعدم وصول نص" مدوان بلهجة من لهجات 
هذه القبائل » لا نستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رأياً علميا في شكل هذه 
اللهجات . 

و ( نبابوت ) هو بكر اسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة » وقد 
أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . ونحن لا نعرف الأسباب 
الي جعلت التوراة تعداه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعد القبيلة » 
أم راعت قرمها من العبرانيين » أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القبائل 
الإسماعيلية الأخرى » أم ا أخحرى جعلت العبرانيسين ينظرون اليهم على re‏ 
أقدم نلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهد القدم . 
في تدوين الأنساب : 

ويعرف ( لبايوت) ب ( نابت) و (فبت) عند الأخباريين . ومنه ومن قيدرء 
نشر الله المرب » على رأي أهل الأخبار" . وقد جعل بعض الأخبارين نابا 
والداً ل (يشجب )۲ » مع أن (يشجب) هر ابن (يعرب) عند الأكثرين . 

وقد ورد اسم ( نبايوت ) مع اسم ( قيدار ) في النصوص الأشورية 8 
ويظهر أنهم کانوا أقوياء کشر ې العدد . ويدل ورود ام مع ( قيدار ) 5 
التوراة في ؛ التصصوص الآشورية على أنهم كانوا متجاورين . ولم تعن التوراة مواضع 
سكناهم 3 ولكن ورود امهم ي 0 قائمة الإساعيليين داقر انه بالأدرميين 
عن 3 المصاهرة ووقوف العير انين على أخبارهم ¢ يدل كله على أ نهم کانوا 
يقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شري فلسطين وني الأقسام الجنوبية الشرقية 
من بادية اأشام ؛ 

وقد ذهب ( كلاسر) إلى أن ( لبابوت ) ( مشيخة ) أو ماكة حكمت في 
( القصيم ) » وقد كانت معاصرة لملكة ( عريي ) » وكانت لا تزال مستقلة 
في أيام الفرس* 
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وقد ظن بعض العلياء انهم ١‏ النبط ١)‏ »> ذهيوا الى ذلك من تشابه (نبايوت) 
Nabaiot )‏ ) و ( تبط ) Naba)‏ ) › غير ان هذا رأي يعارضه کشر من 
علاء. التوراة" . 

وقد كان ببن الأوس قوم يقال هم ( النبيت ) »2 افتخر بهم الشاعر ( قيس 
ابن الحم ) من شعراء الجاهلية » وقد قتل قبل الطجرة ؛ ومدحهم ؛ ووصفهم 
بالشدة وابأس" » كا كان في ر إياد ) قوم يقال لحم ( النبيت )؟ . 

وكان نبيت الأوس بتألفون من ر ظفر ) رهط الشاعر قيس بن اللحطم »ومن 
عبد الأشهل > وحارثة* . وقد وقعث بينها حروب ومعارك» فانضمت حارثة الى 
الزرج > وتخالفت معها » ودحلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل » فقد 
اضطروا أحراً الى ترك ديارهم الى مكة لاتحالت معهم > أو مع اليمن » أو 
الغساسنة أو المناذرة » لمساعدتهم على التزرج > ولاسترداد ملكهم' . والظاهر 
امهم كانوا قدماً من القبائل القوبة » وكانت في الحرار الشرقية » م أفل نجمهاء 
وتشتت هلها بسبب الحروب التي وقعت بين بطونما. ولعلها من القبائل الي كانت 
تقم في الشمال » في العربية الحجرية أو العربية الصحراوية؛ثم اضطرت الى المجرة 
الى الدنوب والاستيطان في مناطق الحرار . والظاهر انها كانت على اتصال باليهودء 
وقد حالف معها بود خيير . 

وقد ورد اسم ( قيدار ) في النصوص الاشورية » ورد على هذه الصورة : 
( قدرو ) Kidru)‏ ( و ( قدرو ) ) Kadru‏ ( " »> کا ورد ی المؤلمفات 





٠ النبيط ب الانباط  نبطي  تبط ب قال ابن عباس‎  طبنلا‎ ١ 
٠ نحن معاشر قريش من النبط  » تاج العروس (31/8؟1)‎ 
Enc. Bibl, 2 2213, Hastings, P. 648, f. 


۲ 
م ويشرب تعلم ان الئنبيت راس بيقرب میزانها 
فلا اعر فنكم بعد عز وثروة قال الا تلك النبيت عساكر 


فهر لبن کن 1 
0 شعر فيس ر ص٩‏ ) 4 « والئبيت ابو حي »© وني الصحاح خي من اليمسين » ٠‏ 


اللسان ر ۲/۲ .] ) »4 تاس العروس ( ٥۸٩/۱‏ ) 8 
0 تهبعر قيس ( ص وير ) © القسم الالماني 


Schrader, 2077, 101, Kat, 147, Delitzch, Wo Ing das Paradles!? 8, 299. 
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( الكلاسيكية ) » فقال لحم ( بلينيرس ) ( بصناع ) ر قدراي ) ( 1م ) » 
وذكر امهم قبيلة عر بية تفم على مقربة من النبط١‏ . وقد حار جم ( آشور بنبال ) » 
وكان ملك ( قيدار ) في ذلك العهد»ملك عرف باسم ( أو أيطع) ( نھ 1 ) 
ابن ( خزاعيل ) ( 261 ) ' © وقد ذكرهم ( آشور ينبال ) مع (عريي) 
(أربي) » كا ذكرهم (حزقيال) مع العرب ( العرب وکل رؤساء قیدار )" » 
ما يدل على ان مواطن ر قيدار ) كانت جاور العرب » وبراد بالعرب هنا » 
الأعراب . وهو ما يتفق مع ما جاء في نص ( آشور بنبال ) كل الاتفاق . 
وذكروا بعسد ( نبايوت ) في التوراة » مما يدل على اسم كانوا يقطنون في 
جوارهم» كا ذكروا مع ( مالك حاصور ) الي ضرا ( تبوخل نصر ) (مختنصر)*. 
وقد نكل ( مختنصر ) بالقيدارين كذلك » وخرب بلادهم وأخذ غنائم كثيرة 
منهم » واستولى على ما وقع في يدي جيشه من أموالهم وخبامهم وغنمهم وجافم 


وقد ورد وصف ذلك في سفر ( أرمياء )" . 


ويظهر من التوراة أن القيدارين كانوا أعراباً يعيشون في الحيام » عيشة أهل 
البداوة " » وقد وصفت شيامهم بأنها خيام سود ( أنا سوداء وجمياة يا بنات 
اورشام > كخيام قيدار» كشقق سلوان)". والحيام السود هي بيوت أهل الوبر . 
وكانوا يعتنون بتربية المواشي > وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة ملكون ماشية 
كثيرة؟ . إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى والمدن؟ . ونجد (أشعياء) 
يتنبأ بإفناء ( مجد قيدار . وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار ٠١)‏ مما يدل على 
ان القيداريين كانوا قوة وعدداً ضخماً » فبهم جاعة مهرت برمي السهام . 
ويتبيبن من ( المزامر ) امم غزاة » وحيامهم حياة غزو © لا يعرفوت السلام 


Pliny, 5, 21, 65, Enc. Bibll, 2. 2213, Forster Vol, T, 238 ff, 
Musil Deserta P, 485, 

حر قیال » اصحاح ۲۷ » الاية ۲١‏ 

ارمياء » الاصحاح 8 ١‏ الابة ۲۸ وما بعدها 

قاموس الكتاب المقدس ( ٠.) ۲۲١۰/۲‏ 
نشيد الإناشيد » الاصحاح الاول » الابة ه , 
قاموس الكتاب المقدس ( ؟/ر.7؟) ٠ ٠‏ 
اشعياء » الاصحاح ؟؟ ٠‏ الاية 1١‏ »© قاموس الكتاب المقدس ( ۲۲١/۲‏ ) 
٠‏ اشعياء ٤‏ الاصحاح ١؟‏ 6الابة 17 وما بعدها ¢ .512 .5 Hastings,‏ ` 


ص پچ چس جم ن چے ب كح ينم 


۳۹ 















































ولا الاستقرار' 

وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العرائيين . تاجروا معهم 

( بالخرفان والكياش والأعتدة" ) . وكانوا مثل قبائل العرب الألحرى على احتكاك 
بالعرانثين » يتاجرون معهم تارة » و تارة أخرى » ويظهر أنهم كانوا 
على عداء شليد معهم » ولحصومة مذكرة ي أيام ( أشعياء ) و ) أرمياء ) 3 
كا يتبين ذلك من الهجوم العنيف الموجه اليهم في سفرم)ا ومن فرح العسسراليين 
من النكبات الي حلت بهم » ولا سا التقام ( متنصر ) منهم . ويظهر أنه 
غزاهم » لام كانوا يتحرشون بالبابلين في أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطين » 
ما حمل ( ر على الانتقام منهم ومن قبائل أخرى كانت ضارية في البادية 
وفي الطرق المؤدية الى بلاد الشام . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل دعوه ( قدار بن سالف ) » زعموا أنه 
كان يدعى ( أحيمر تمود )" 2 وأله هو الذي عقر الناقة » ثاقة الي صالح؛ » 
وذكروا أن ( قيدار بن إسماعيل ) هو أب العرب » وزعم بعضهم أنه كان 
نبي » وزعم أن له قر ومشهدا يزار قريب من السلطانية بالعجم » وأعقب من 
ولده ( حمل بن قيذار ) » وله ابن يقال له ( سواري ) . وقد ذكر أهل 
الأخبار أن ( كعب الأحبار ) + قال : ( قال الله لرومية : إني أقسم بعزتي 
لأهن سبيك لبي قاذر» أي بي إسماعيل ب بن ابراهم عليها السلام ؛ بريد العرب)” 
واذا صح أن هذا ی ل 0 يدل على ريض 
( كعب ) للمسلمين على اكتساح امبراطورية الروم » وقد كان اليهود يكرهون 
الروم > لا أوقعوه بهم من ظل » وآنه كان يعير عن المالة الي كانت بين 
الروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام المذكور > كلام الله في العوراة 


١‏ المزامير ٠‏ المزمور ٠١١‏ » الابة ه وما بعدها. 

۲ حرقيال ٠‏ الاصحاح ۲۷ » الاية ۲١‏ 

۳ الطبري ( ۲٠۲/١‏ ) « دار المعارف » » « قيذر » ملتخبات رص 86 ) مروج 
( ۲۹۲/۱ )؛ ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) »2 تاج المروس (۸۳/۲] فمابمدها) . 

4 تاج العروس ر( ٤۸۳/٣‏ ) . 

8 تاج العروس ( ۸٥/۴‏ ) » عن « قيذار » ؛ الطبري ر ۱۹۳/۲ )»2 « قيذر » ) 
منتخبات ( ص ۸ ) »© مروج ( ۲۹۲/۱ ) + ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) 
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وو بن ا 


وإما هو كلام ( كعب) . ولكعب أمور عديدة من هذا القبيل » إذ يضح 
كلام يزعم أنه من كلام الله المذكور في الكتب المتزلة . 

وأما ( أدبثيل ) ٠» ) Abel)‏ فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القباثل 
الإسماعيلية » يرى بعض علاء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الميت١.‏ 
ويظن أنما قبيلة ( ادب ايله) ( هنادطنة1 ) ( ولتئطئط ) ( اديثيله ) (ادبعيله» 
( دبثيله ) (وبعيلة ) المذكورة في كتابة من كتابات الملك ( تغلا تبلسر الثالث) ". 
وقد ذكر هذا الملك أنه عبن ناث عنهءأو ر مندوباً سامياً ) ( قيبر) ( ام5 ) 
على خمسة عشر موضعاً > وكان اسم هذا المندوب ر ادب ال ) (أدب أبل ) 
)0 أدبثيل ) (151ط:1 ) © وهو سيد قبيلة عرفت مهذا الاسم . والظاهر أنه 
فوآض اليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هله القبيلة 
على مقربة من الحدود المصرية وي الحنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا تزال 
موجودة في أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس )؛ 

ولي ( أدبثيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) في تسلسل أولاد إسماعيل » 
مبسام ( صندوط/1 ) © وقد سمي في بعض الكتب العربية ( ميشا) » ولا نعرف 
من أمر هذه القبيلة شيا * . 


وأما ( مشماع ) » وقد سمي (منسى ) و( منشى ) و( مسمع) و (مشماءة) 
في بعض الكتب العربية » فلا نعرف من أمره شيا . ويتصور بعض العلاء أن 
لهذا الاسم علاقة بقبيلة ( بي مسماع ) أو ( جبل مسماع ) ( جبل مسيع ) 
قرب تهاء" 

ورأى ( فورستر ) أن ( مشماع ) هي قبيلة ( sممصوه‏ ) الي ذكرها 
( يوسفوس ) » على ألما من القبائل العربية الي كانت تعيش في أيامه" . ويرى 


Eno. ملاطاظ‎ 2.2218. 9 


6 » ؟ « تفلاتبليزر الرايع ») عند « الويس موسل‎ 
Musil, Hegaz, 2. 291, Deserta, P. 278. f. Hastings, 2. 12, Dello Paradies, 8. 


301, Enc. Bibli. 2. 5. 
Schrader, KAT. 8,58 
Forster, I, P,, 266. 
Forster, Vol. I, P. 273, Enc. Bibll, P. 3067, Musil, Deserta, P. 479, 
Enc. Bibl. 2. 3154 ¢ ) 4/۲ ) قأموس الكتاب المقدس‎ 
Forster, Vol, I, 2, 274. 


€“ احم انب | کے < 


t41 





( فورسير ) أيضاً أن قبيلة ) Masaemanes‏ ) الي ذكرها ( بطلميوس ) هي 
هذه القبيلة كذلك١‏ . وهذا الاسم قريب من اسم ( ماء السماء ) . 

و(دومة) هو ( دوما ) في بعض الكتب العربية » وهو كناية عن مورضع 
ر دومة الجندل )"' » وقد عرف ب( دوماتا ) ( وطتمصوط ) عند (بلينيوس)" 
وب ( ) Dumaetha ( ) Doumaetha‏ ( عند ( بطلميوس )؛ © وب ( نالك ) 
( ادومو ) في الكتابات الآشورية* » وهو كناية عن موضع وعن اسم قبيلة 
عربية . فقد ورد أن شعباً اسمه ( Dumathii‏ ) كان يقدم قرباناً ( (ولداً ) ف 
كل سنة الى آلمته » ويدفن ذلك القربان ف معيك الإله . ويراد به شعب (دومة 
الجندل ١)‏ . 

وقد ورد اسم ( مسا ) (112558 ) في ت الآشورية مقرونا ب ( تها) 
( تهاء ).ويرى بعض العلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازها في الشرق والجنرب 
الشرقي من ( موآب )' . ويرى بعض آحر أن مواطنها في الأرضين الجنوبية من 
وادي السرحان » ولي غرب منازل ( عريبي ) ( اريي )* 

وجاء في رسالة أرسلها أحد ( المقيمين ) الأشورين الى ملك آشوري لم ير 
اسمه في الكتابة أن ر ملك قرو ) و لم يا 
( ما ) (118588 ) غرا قبيلة ( ه'د0ة2 ) © وقتل عددا من أتباعها ۶ 
والظاهر أن هذه القبيلة > هي القبيلة المذكورة في التوراة . 





Forster, Vol, I, 2, 4 ١ 

۲ « ودما » وهو دوما » وبه سميت دومة الجندل » ؛ ابن سعد »> طبقسسات 
رح اق ٤ ١‏ ص٥‏ )؛ 

Pliny, 6, 28, &, 157, Forster, Vol., I, P. 281. ۳ 

Forster, Vol. I, P. 281l. 4 

Hnc. Bibli, P, 1142, 2213, Musil, Deserta, P., 480, 0 

Hastings, A. Dictionary of the Bible, Vol, ¥ ,P, 630 Burckhardt, Travels in Syria, 3 


662, Ritter, 1012126 von Arablen, IX, 8. 360. ff, 
Hastings, 2, 691, Ene. Bibll, P. 2213, 2972, Musil, Hegaz, 2, 288, ۷ 


Musil, Deserta, P. 478. ۸ 

و مالك قمر ملك قمر ملك القمر ب مالك القمر ‏ ملك امره ‏ وما شابه 
ذلك من اسماء 

Musil, Deserta, 17, 478, Delitzch, Paradise, P., 302, Rawlinson, Cuneiforrn ٠٠ 


Insoriptlona, Vol. ,شك‎ 2. 1, 54, No, I 


۲ 











وأما (حدد) أو (حدار) » كا دون في سفر التكوين١‏ » فإنه (أدد) 
عند بعض أهل الأخبار" . وقد تكون لاسمه علاقة باسم الإله ر حدد) أو (أدد) 
المعيود الشهير الذي تعيد له الأراميون وقبائل عربية كشرة » وكذلك الأشوريون 
والبابليون" . ولا نعرف من أمر قبيلة ر حدد ) هذه شيئاً يذكر في الزمن 
الحاضر . 

وأما (تما) » فإنه (طا) ي الكتب العربية » وهو كناية عن (تياء)؛ 2 
وسوف أتحدث عنها . وأما ( يطور ) » وهو (وطور) وما أشبه ذلك في الكتب 
العربية » فقبيلة عرفت ب ( وموس ) ف اللمؤلفات اليوثانية واللاتينية* . وقد 
حاربت العرانيين » وكانت تقم شرفي نهر الأردن في أيسام الملك ر( شاؤول ) : 
ويظهر أ هاجرت نحو الشمال» فسكنت في الأقسام الجنوبية من لبنان وقي الحافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد أجر الملك اليهودي ( ارسطؤبولس الأول ) 
Aristobulus I )‏ ( ( ۱۷ قبل اليلاد ( قسماً من اليطوربين على التهود . 
وكان قد استولى على أرضهم . وكان لحم ماوك . وي أيام ملكهم (سوهومس) 
( سوحومس ) ( سوخخومس ) ( وuصu‏ ط90 ) أدخلت أرضهم في مقاطعة (سورية) 
وذلك في سنة (0ه) ب م. وقد كابدت دمشق مصائب شديلة من غزوات 
اليطورين' 


وكانت مواطن اليطورين 5 ما ہیں ) الاجاة ( ( (Trachonitis‏ و( الجليل )› 
وعرفت ب ( جدورا 0 > وب ( اة )۷ . وقد عرفوا عھار ٣م‏ في الرماية. 
وقد ذكرهم (سترابو)* . والظاهر أن مواطنهم الأصاية كانت في البادية »ومنها 
جازوا الى ( ايطورية ) ثم ذهبوا الى الأقسام الجنوبية من لبنان والى سهل البقاع. 
وقد ضيق عليهم الرومان في حوالي الميلاد وأجيروا بعضهم على الرجوع الى البادية 





الاصحاتح ه؟ )6 الائة ٥0‏ ¢ قاموس الكتاب المقدس ۲1۰7/۱ ( 
الطبري ( ۳۱۲/۱ ) 

Hastings, 2, 823, 

Hnc, بلاطل‎ 5. 2213, Forster, Vol. I, 2, 310. 

Hinc, Bibll, 2213, Josephus, Anti. XIM, IF, 3. 

Enc, Bibl, P. 2213.‏ 
قاموس الكتاب المقدس ر ۱۳/۲ ) 

Strabo, XVI, IX, 10, 
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ويظهر أن سبب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغاراتهم على الحضر . وقد 
قتل (مار قوس أنطوئيوس) ( Marcus Antonius‏ ) ؛ ملك اليطوريين ي سنة (٤۳)ق.م›‏ 
وكان يدعى ( ليسالياس ( وەنصوووا1 ١)‏ ۰ وتوفى (زنودرروس) ( وتدمةمصع2 ) 
الذي سحلفه ٤‏ سئة (١؟)‏ ق. م واستول( هيرود الكبير ) ( Herodes the Great‏ ) 
على قسم من أرض اليطورين . ولا قسمت مملكة (هرود ) » صارت هده 
الأرضون من نصيب (فيليب)" . 

وي أيام ) لوقا ) » كانت ( ومودة1 ) منطقة › تقع على ما يظهر ي 
شال شرق ( حر الجايل )" . وحخرق الطريق الروماني الذي عمله الرومان من 
( دمشق) الى ( طبرية ) (طيريا)* هله المنطقة . 

وقد كوّن اليطوريون لمم إمارة أو مملكة في (البقاع ) » كان حكامها رجال 
دين أي كهاناً وملوكاً ف آن واحد. وقد عرفا منم رجلا أسمه ( Mennaios‏ ) 
وهو اسم قريب من الأسماء العربية » فلعله ( معن ) . أما ابنه فقد مى نفسه 
ياسم يوناني > هو ( بطلميوس ) ( ومتتصيعامنط ) . وكان لمذا الملك » أي 
( بطلميوس ) » ولدان ء هما : ( ووتصووي1) > وقد تولى الملك من يعد 
والده و ( فیایب ) ( Philippion‏ ) . وأما ( زيثودور ) ( «مومصع2 ) © فقد 
لف ( ووتصووو] ) وأما ( (Sohumus ( ( Sohaimos‏ < فإنه اعم قريب من 
( سحم ) ومن (سهم ( و ( سخم ) و (سهم) » وأمثال ذلك »> وهي أسماء 
عربية معروفة" . 

ويظهر أن ارتحال ( اليطوريين) من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشمال» 
نحو دمشق » ثم سهل البقاع حى ساحل البحر الأبيض » كان قبل القرن الثاني 
قبل الميلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حارم 
بعد حصاره لدينة ( صور ) ( 8رآ )5 . 


Dlo Casius, XIIX, 32, Hastings, P. 418. 
Hastings, 2. 418, Josephus, Anti. XV, X, 3. 
Hastings, P. 418. 
The Bible Dictionary, I, P. 573. 
Die Araber in der Alten Welt, I, 8. 279, 3815, M. Lidzbhargskil Hphemerls, I, 
( 1900-1902 ), 385. 
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وقد كوان الرومان فرقاً عاربة من ( اليطوريين ) »اشتركت معهم في الحرواب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمى . وكوآن ( مارك ألتثرني ) 
Marcus Antonius (‏ ) حرس خاصاً م » أشير اليهم 3 الموارد اليونانية واللائينية' . 


و( نافش ) ( Naphish‏ ) « هو ( تفيس ) عند الأخباريسين” ٠‏ ويرى 
بعض علاء التوراة احهال كون ( بثو نفسم ) ( صساواطصه» ) المذكورين في 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هؤلاء” . 


وأما ( قدمة ) ء فهو ( قيدمان ) و ( قيذما) وما شاكل ذلك في المؤلفات 
العربية؟ » ولا نعرف من أمرهم شيئآً يذكر ني الزمان اللناضر + ولعلهم (القدموينين) 
الذين أدخلت أرضهم في جملة ( الأرض الموعودة ) المذكورة في التوراة؟ . 
وكانت مواطنهم عند (البحر الميت ) . ومن العلاء من يظن أن لهم صلة ب ( بي 
قليم ( صعوه مدءظ ) » أي ( أبناء الشرق )* . وذهب ( فورستر ) ؛ الى 
الى احمال كون ( قدمة ) موضع ( رأس كاظمة ) على الخلبج" . ولا كانت 
( قدمة )"من القبائل الإسماعيلية » وقد ذكرت مع القبائل الإسماعيلية في التوراة» 
ومواطنها كلها لا تبعد كشثيرآ عن فلسطين ٠»‏ فإنى أرى أن مواطن هذه القبيلة 
يجب أن تكرن أيضا في هله المواضع » أي ف مكان لا يبعد كثيراً عن فلسطين. 


والغالب على أبناء اسماعيل البداوة » أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظة الثوراة عن اسماعيل من أنه سينشاً رامياً » ملاحظة حسئة » تدل 
على تبصر بأمور ( الإشماعيليين ) الذين كانوا بقومون بالغزو ويرمون بالسهام . 


أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة في التورة » فإنها 
مجموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهم ) . وقد ذكرت التوراة 


Hastings, A Dictionary, IL, P. 521. 
. ) ۳۱۴/١ ( الطبري‎ 
Hastings, P. 645, Ene, 8111. P. 3331 » عزرا » الاصحاح الثاني »> الآبة .ه‎ 
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Hastings, 2. 512, Enc. Bibll. P. 3331, 1 
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ابا ولدت له ( زمران » ويقشان » ومدان » ومديان » ويشباق » وشوحا)١.‏ 
وولد يقشان : شبا » وددان . وكان بنو ددان : أشورم »> ولطوشم » ولأمم. 
وبئو مديان : عيقة » وعفر » وحنوك » وأبيداع »> والدعة" . ويبلغ عدد 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قبيلة؟ . 

ف ( قطورة ) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيلين واليقطانيين » وهي 
تتفق مع القبائل الإسماعيلية في آنا تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عهدا من القبائل الإسماعيلية » لأن والد هذه القبائل هو ابراهم :نالك 
القبائل الإسماعيلية » فهو اسماعيل » وهو ابن ابراهم 8 

والأسماء الملكورة كناية عن قبائل عربية » ألّفت مجموعة خخاصة» كان حلفاً 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) . 
انتشرت قبائله في الأرضن الواقعة بن القبائل العربية الإشماعيلية وبين القبائ 
اليقطانية . وتشر قصة زواج (ابراهم) بقطورة الى صلة القطوريين بالإشثماعيليين » 
والإشماعبليون من صلب اسماعيل بن ابراهيم » ويؤخذ على آنه كناية عن الحتلاط 
قبائل المجموعتن » أي الحلفن بتعبير أصح . ووجود أسماء بعض قبائل يقطانية 
وبعض قبائل كوشية في قائمة أسماء أبناء قطورة » هو أيفضاً دليل على وجود 
صلات بن. هذه الاحلاف الالاثة وعلى تداحل القبائل واختلاطها بعضها ببعض . 

أما أولاد (قطورا) عند أهل الأأشخبار »> فهم : يقسان » وزمران » ومديان » 
ويسبق » وسوح »؛ وبسر على رواية؛ » ومدن ومدين ويقسان وزمران ويسبق 
وسوح على رواية أحرى* . ومدن ومدين ويقشان » وزمران » وأشبق » وشوخ”. 
وقد أخذت هذه الأسماء كا نرى من التوراة > الا ان من أخذها حرف فيها 
بعض التحريف » وخالف الترتيب الموجود للأسماء في التوراة فقدام وأخمر » 
وأضاف اسا جديداً هو (بسر) على الرواية الأول » وضعه فى مكان (مدان) » 
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الا أن الطابع التوراتي ظل بارزا واضحاً عليها . فلا حاجة بنا الى ارجاع كل 
اسم منها الى الاسم المقابل له في التوراة . 

وزوكج أهل الأخبار ( يقشان ) ( يقسان ) » من امرأة سموها (رعوة بنت 
زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) » وأولدوا لما ولداً 
دعوه ( الربر ) » قالوا عنه إنه جد الربر١‏ . وهو زواج لا تعرف عنه التوراة 
شيك ( وأما الزوج ( رعوة بنث زمر بن يقطن ) © فليس لما ذكر فيها أيضك» 
وأما نسبها » فهو نسب اشخترعه من اشترعها » وليس له لذلك ذكر في التوراة. 
وأما ( بربر) ابن (رعوة) فهو من صئع صانع أخبار أمه . وليس له ذكر” 
ما في التوراة . 

ولفظة ( پریر) ف الكتاب المقدس لفظة تعي ( الغريب ) » وهي من أصل 
يونائي » وقد أطلقها اليونان على الخرباء الناطقين بلغة أخرى غير اللخة اليونانية؟ . 
ول تستعمل علماً على جنس معين له جد وآب ونسل . ولذلك »> فإن ربط 
نسب ( اليربر ) »> وهم سكان المناطق المعروفة من شمال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبشحطان > هو من صنع ( آهل الأخبار ) > وقد وقع ف الإسلام بالطبع 3 
ورعد الفتح الإسلامي للاك المناطق ع2 لغايات سياسية » عل نحو ما حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأكراد بالعرب , 


ولم يشر الأخباريون وأهسل الأنساب الى ( القطوريين ) كطبقة خاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) » ذكروا آنا 
عاشت مع ( جرهم ( ممكة" . واعل لتشتت شل القبائل القطورية ودخحوها 5 
القبائل الأخرى : قحطانية وعدنانية » وني جهل أهل الكتاب ني ذلك العهد » 
أي أيام لجوء أهل الأخبار اليهم يسألونهم عن الأنساب » دخلا في هذا الإهمال. 
وبلاحل أن بن أسراء قباثل ( قطورة) اء وردت 5 جدول أنساب قبائل 


( يقطان 4 2 وي جدول أسياء أبنساء ( كوش ) . ويفسر بعض العلماء ذلاك 
باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطائية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها مها وتلاحمها 


. » دار المعارف‎ ١ 4) ۰۹/۱( الطبري‎ ١ 
Hastings, 2. 84 . (f ۱/۱ قامو س الكتاب المقدس ر‎ ۲ 
Hastings, 2, 514, Ene, Bibl, P. 2660, Ritter, BHrdkunde, 12, 19. FY 


44¥ 












































معها » ونزولما بينها » فعد" كتبة ( أسفار التكوين ) ذلك نسب » فأدخلوا 
القسم الذي دحل في ا من اليقطائيين » والقسم الذي نزل بين الكوشيين 
من الكوشيين ¢ ومن م صار ذلك نسي ورابطة ده" . 

وزوج إبراهم ( قطورة )»معروفة عند آهل الأخبار . وقد دعوها ب (قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( قنطوراء )۲ : ومعی الافظلة ف اللغة العر انية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سارة )۴ . ولكنهم كعادت6هم في معظم الأخبار 
الي أخذوها من أهل الكتاب » خلطوا في أخبارها وحرافوا فيها > فجعاوا ها 
سا » وم يرد له ذكر في التوراة > اختافوا فيه أيضاً » فصار (يقطن) والد 
( قطورة ) في ر“ > وصار ( يكفور ) أو ( مفطور ) هو والدها في خر 
آغير » وصار ( أفراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والدها في خير آخر أيضاً" . 
وجنعلت عربية من العرب : تنكل بهذا اللسان العربي المعروف . وقيل إن اسمها 
( انموتا ) أو ( اتمتلى ٠)‏ وصيرت ( قطورا بنت يقطن ) » ولكنهم أخرجوها 
أحياناً من العرب » وأضافوها الى الكنعانين" » كا جعلوها ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربة* . 

و يفطن أهل الأخبار الى خلطهم في هذا النسب والى سكوت التوراة عن 
نسبها » ولا أدري من أين جاؤوا ب (يكفور ) » أو ( مفطور )۰ وكيف موز 
أن نكون ( قطوراء ) من نسل (افراهم بن أرغو بن فالخ ) . ف (افراهم)» 
هو ( ابراهم ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جداها أو جد" جداها 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب (إبراهم ) على هذه الصورة هو نسب مغلوط» 
يدل على جهل » فإنه ( إبراهم ) وهو (ابرام) في التوراة » هو أبن (تارح) 


Musll, Hegaz, FP, 287. ۱ 

٠ ) ۲١۲/1 اللسان‎ ٤ء‎ ) ٠۲۳/۲ ( القاموس‎ + 

+ التكوين 4 الاصحاح 5؟ » آلاية ١‏ » اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الآية ۲۲ 
+ الطبري ٠٥۹/١‏ ) ؛ الكامل ( ٠ ) 58/١‏ 
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5 الطيري (ايركةا). 
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و (تارح ) هو ابن ( ناحور ) و ( ناحور ) ابن ( سروج ) وهذا هو ابن 
( رعو ) الذي صار ( ارغو ) عند الإسلاميين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صير ( فالغ ) عند أهل الأخبار . فترى من ذلك كيف حلط أهل الأخبار» 
وكين كان علمهم بالقصص الأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشىء من 
اعټادهم على الأخذ شفاها من أهل الكتاب ؛ ومن عدم رجوعهم الى نص 
التوراة ١‏ . ش 

وبلاحظ ان أكثر الذين قالوا في ر قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا ) »© 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد في التوراة . أما الذين قالوا (قنطوراء) » فقد 
نسب أكثرهم اليها الآرك والصين » وأضاف بعضهم البها السودان في بعض 
الأحيان" . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبار » فليس في التوراة 
ذكر لمؤلاء الأولاد النجباء . ولعل إلحاق هؤلاء ب ( قنطوراء ) انما كان لغرض 
سياسي 6 هر إدماج نسب الثر ك والصين بالعرب ¢ ترضية لمكم فعلوا بالسية 
الى شعوب أعجمية أخرى . ويرد اسم ( بثو قنطوراء ) في الملاحم والتنبوات ؛ 
فرووا أحاديث تدل على شعور الخلافة الإسلامية بالخطر القادم من الثرك والصين» 
وبأن النسب لم ينتفع شيئاً معهم » اذ ورد : « يرشك بنو قنطوراء أن خرجوم 
من أرض البصرة ۾ © وورد : (اذا كان آخر الزمان جاء پنو قنطوراء 3 

وزعم أهل الأخبار ان ابراهم تزوج من زوج أخرى + كانت من العرب 
أيضاً » أسموها ( حجور بنت أرهر ) ¢ ولدت له خسة بنن : ( كيسان 04 
وشورخ » وأمم » ولوطان » ونافس؛ ) . وليس 5 التوراة ذكر مله اأزوج 
العرببة » فليس ها نسل فيها بالطبع . فالأولاد هم من نسل مخيلة أصحاب 
الأخبار»جمعوها من أساء تورائية مرت وتمر علينا في مواضع من هذا الكتاب ؛ 
وضبطوها بعدد » لتظهر عظهر خر صحيح مضبوط . 

ومن الأخبارين من أحجم عن تعيين هوية زوج ابراهم »© فل يذلكروا شیا 





. فما بعدها‎ ٠١ الابة‎ ١ راحع نسب ابراهيم في التكوين > الاصحاح الحادي عشر‎ ١ 

) ۲۲۲/١ القاموس (؟/*؟1 )> اللسان‎ ٠ 

م« اللسان (56/؟؟؟1). 

الطبري (1/.+11/1(4)1" ١4)‏ طبعة دار المعارف » » الكامل لابن الاير 
۸/۱ ) >ابن سعد » الطبقات ( < ١‏ )ق 4١‏ ص ۲۲). 1 ٌْ 
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عن عروبتها أو عن أبيها وجلداهاءبل اكتفوا بذ كر اسمها وحده» فدعوه(حجوني) » 
وقالوا : إا ولدت له سيعة لفر > هم : لافس » ومدين » وكيشان» وشروخ» 
وأمم > ولوط » ويقشان١‏ . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا محتلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية 
من حيث الضآلة والضحالة . فهي قد لا تزيد في بعض الأحيان على الاسم » 
ذلك لأن التوراة لم تذكر شيشا عنها » ولأن المفسرين والأحبار اللين شرحوا 
التوراة » لم يذكروا شيا عن تلك القبائل » إما جهلا مها » وإما العم وجود 
ميل بين العير انين الى الوقوف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت في التوراة 
لناسبة من المناسبات . ولهذا ضحل علمنا ما أيضا . وليس أمامنا غير انتظار 
الحظ » فقد يكتشت العلاء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقرف على أولثك 
الأقوام . 

فزمران مثلات » لا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ورد لدی ( بلينيوس) 

قبيلة عربية دعاها ( إصععوصيجو7 ) ء وهذا الاسم قريب من ( زمران ) » 
هذا رأى بعض العلاء احهال وجود صلة باسم هله القبيلة القطورية" » كا ورد 

موضع يقال له ( زبرم ) ( سط2 ) يقع غرب مكة » يرى بعض 
0 احّال وجود صلة له بتلك القبيلة؟ . غير أن من الصعب الحم أن أحد 
هلين الموضعين هو (زمران)؛ . 


وأولد أهل الأخبار ل ( زمران ) ولدا سموه : ( المزامير ) » وهو في 
نظرهم جد ( المزامر الذين لا يعلمون )* . وليس في التوراة ولد ل (زمران) 
امه ( المزامير ) صفتهم أنهم لا يعلمون . وليس للفظة أية صلة ب ( المزامير ) 
اللي هي أغان أو موشحات ترتل على صوت المزمار لتمجيد الله . وتقسم الى 
خسة كتب » لم كل منها بتسبيحة » وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين » أضافها 





١‏ الطبري ۳١١/١ ©» )١./1(‏ ) »« دار المعارف » + الكامل ؛ لابن الاثيسر 
1۸/1 )»؛اس سعد ؛ الطبقات ( = ١‏ » ف ١‏ )4 ص95؟). 

Bibli. P. 5419, Pliny, 26, 32, (Grotlus). ۲‏ ,مدع 

Enc, علاطا‎ P, 5419. ۳ 

Glazer, Skizze, 2, SB. 451, ٤ 
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الطبري ( ۱١۹/۱‏ ) © ۲.۹/۱ ) ؛« دار المعارف » , 


{0۰ 





جامعو المزامير لا مؤلفوها١‏ : وهي م لفظلة ( مزمور ( ) Mizmor‏ ) ي 
العبر الية و ( Mazmor‏ ) ي السريانية و ( Mazmur‏ ) 5 الاثيوبية » وتقابلى 
( الزبور ) و ( الزبر ) في الغرآن الكرم" . 

وقد ذكر (ابن الندم ) على لسان (أحمد بن عبدالله بن سلام ) من مارجمي 
التوراة والإنجيل » أن المزامر هي ( الزبور ) » وهي خسون ومثة مزمور؟ . 
وهو عدد صحيح مضبوط » يدل على علمه بعدد المزامير » لأن ما ذكره هو 
عددها الصحيح 75 

والعلياء محتافون فيا بينام ي المعى ( الاثثولوجي ) لكلمة ( زمران ) . ويرى 
بعضهم آنا من ( زمر ) ومعناها ( تيس جبلي ) » ويقولون إن بي (زمران) 
اتخذوا ذلك الميوان ر طوطما ) لهم » ولذلك عرفوا به؟ . 

أما ( يقشان ) © فيرى ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) » وهو مكان من 
السراة في عسير* . ورأى ( أوسيندر ) انه ( يقش ) في اليمن" . وذكسر 
( الممداني ) اسم قبيلة اها ( بي وقشة ) من قبائل ( الجنب )" . وذهب 
فريق من العلاء الى أن اللفظة هي تحريف للفظة ( يقطان )* . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ر بي يقسان ) ٠‏ أي ( بي يقشان ) ندرا بمكة 
فسکنوا سا . ولكنهم لم يشيروا الى بئية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( صمنه ) © فإنه (مدين) في الموارد العربية . 
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۲ الاسراء » السورة رقي ١!‏ » الاية هه » ال عمران »4 ٣‏ »© الابة 186 ؛ النحل 4 ١١‏ 
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وقد ورد ذكر ( مدين ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن١‏ . ورد 
على سبيل العظة والتذكير ممصير يشبه مصير ( ملين ) > وأشار الى بيهم 
( شیپ ) : ( وال مدين أخاهم شعيبا)" . وورد اسمهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم وح وعاد وتمود وقوم براه » وورد مثل ذلالك ف سورة (الحج) 1 . 
وما جاء ني القرآن على لسان شعيب » قوله مخاطب أهل مدين : « يا قوم » 
اعبدوا الله ما لک من إلّه غيره › قد جاء تک بينة من ربک » فأوفوا الكيل 
والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها» 
ذلك خر" لک ان كنم مؤمنين )° . وورد في سورة هود ما يشر أيضاً الى 
أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » فاستحقوا العقاب والعذاف؟ وذللك لر هيب 
ل مكة » ا 0 3 و نقص المكيال والميران » لثلا يصيبهم ما أصاب 

50 من ذكر ١‏ 0 أن حدثا أرضياً » هزة أو هياج حركة » 
أصامم » فأثر فيه" . وهذا ممكن جد » لگن أرض مدين من مناطق الزلازل 
والحرار . 

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) في القرآن الكرم » عني المفسرون 
وأصحاب قصص الأنبياء مجح ما ورد 00 وأخيهم شعيب من أشخبار» 
غير اہم لم مجدوا في ذاكرة من تقدمهم شيا » فاستعانوا ما ورد عند ېود . 
وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئ من القصص الشعبي » وشيش ابتكروه » 
لأصبح ( شعيب ) ( شعيب بن نويٽ بن رعويل بن مر بن عثقاء بن مدين 
ابن ابراهم )" . وقد ذكر الطري وغيره من المفسرين والمؤرحن ان اسم 
( شعيب ) ( پرون ) ( يرون ) ( برو )” » وقد أخذوا ذلك من أهل 
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0 الطبري ١‏ ( ۱۹۷/۱ )۰ الکامل » لابن الاثير ( 1/١‏ ) . 
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الكتاب ولا شلك > ففي التوراة ان ( موسى ) نزل على أهل ( مدين ) » بعد 
هربه من ( فرعون ) » وتزوج ابنة كاهن ( مدين ) ( مديان ) (يأرون )» 
واسمها (صفورة) » فولدت له ولد دعاه (جرشوم) (كرشوم) . فرأى المفسرون 
والأخباريون ان شعيباً المذكور في القرآن الكرم هو ( يثرون ) التوراة . ويرى 
( بول ) ( 1طس8 ) ان ذلك لم يكن معروفاً في صدر الإسلام وائما حدث هذا 
بعد هذا العهدا . 

وقد وضع بعض آهل الأخبار سا عجيباً مضحكاً ل ر شعيب ) » فجعاوه 
( ارون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن ابراهم )۲ . وتعقآل آخحرون فقالوا: 
انه ( شعيب بن ميكيل ) هن ولد مدين" . وقيل غير ذلك . وکل هذا من 
وضع أهل الأخبار » وأهل الكتاب الذين أمدوهم عثل هذه الأنساب والقصص» 
ول بتورعوا من اد”عاء اهم وجدوا ذلك في كتب الله . ش 

وقد عرف ( Jether) ( Jethro ) ) giy‏ ( ب ( Reuel) ( Jae)‏ ) 
أيضاً ني التوراة ؛ . كما عرف ب ( حوباب بن رعوثيل ) في موضع آخر”* . 
ويظهر ان حيطا قد وقع في كتابة الاسم الثاني أو الأول » وهذا صار (رعوثيل) 
في سفر اللدروج و ( حوباب بن رعوئيل ) في سفر العدد . ونرى ان الاسم 
الذي ذكره ( المسعودي ) وغيره من أهل الأخبار ل ( شعيب ) الذي هو 
( يرو ) ختلف مع اسمه المذكور ني التوراة . وبرى بعض الباحشين ان كلمة 
( يرو ) ليست اسم عل له ۽ وانما هي كناية عن وظيفته » وهي الكهانة 2 
فقد كان كاهناً في قومه»والكاهن هو (ببرو) في بعض اللغات العربية الجنوبية ؛ 
وأما اسمه » فهو ( رعوئيل ) أو ( حوباب بن رعوثيل )" . 

وقد جعل الناس لشعيب قير زعموا اله على مقربة من ( حطبن ) في «وضع 
سماه ( ياقرت ) ( شيارة )۲ . وقال له ( بول 1طنظ) ( خربة ملین )* . 





Hnc. Vol, 4, 2, 389, J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin, 1916, 8, 119. ff, 
۰ ) 11/١ الطبري ( ۷/۱ » الكامل » لابن الاثير ر‎ 
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Enc, Vol. 4, 2. 389, 
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وقد ورد حار ( مدين ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) لخذام في (حسمى)' . 
وبظهر من بعض الموارد الإسلامية أن (مدين) كانت في صدر الإسلام من أرض 
( جذام ) » وانها كانت اذ ذاك أكير من ( تبوك ). وما بثر زعم الما البثر 
الي استقى منها موسی؟ . 

وبظهر من شعر ( کر عزة ) انه كان في أيامه بمدين جاعة من الرهبان؛ 
بتعبدول » ويبكرن من حذر العقاب" . وورد اسم بطن يقال له ( بنو المد ان ) » 
کا ورد ذكر ( مدان ) في غزوة ( زبد بن حارثة ) بي جذام » ويقال له 
( فيفاء مدان )* . ر والمدان ) اسم صم أيضاً » وبه عرف ( پو عبد 
المدّان )* . 

وني التوراة ان ( المديانين ) كانوا برفقة (الإشماعيلين) لما بيع (يوسف)" . 
وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : حل ابنة ( يترون ) كاهن ( مديان ) 
( هدين )" . وف موضع آثمر أن ( يترون ) من ( بي القيي ) ( Kenite‏ ( ^ 
وبظن أن ( بي القيني ) هم فرع من فروع ( مديان )“ . 


, ) طبعة وستنفلد‎ ١) ۹۹6/۱ ابن هشام ر‎ ١ 

۲ صفة (9؟! ) » اللسسان ر ۲۸۹/۱۷ ) ؛ البلدان (418/8 ) » ابن خرذاذبمه» 
امسالك رص ١ ٠ ) ١59‏ طبعة دى فويه » » ابن رستة » الاعلاق ( طبعة دى فويم 
ر ص 1۷۷ )© احسن التقاسيم » ( ص ٤ ) ٠٠١‏ « طبعة دى غوبه » ؛ البلدان 
لليعقوبي ر ص ١5؟‏ ) »2 « طبعة دى فويه » ؛ البكري ) معهم » ( ٥۱/۲‏ فما 
بعدها) ©«( طبعة وستئفلد ) . 

۳ البلدان 2۱۸/۸ ) 

۽ اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) ۰ 

هع « والاان : صنم ٠‏ وبئو المدان بطن » » اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) »© 

Ene. ملأطلق‎ P. 3002, 

١ 1‏ فمر قوم مدينيون تجار » فجذبوا بوسف وأصعدوه من البثر وبا سوه 
للاسماميليين بعشرين من الفضة » فأتوا بيوسف الى مصر » التكوين ؛ الاصحاح 
السابع والثلاثون » الابة ۲۸ ء 

۷ الخروج » الاصحاح الثالث »؛ الابة ١‏ وما بعدها ؛ « وكان موسى يرعى فلم 
يشرو حميه كاهن مدين» فساق الغنم الى ما وراء البرية »حتى افضى الى جبل الله 
حورنب ) . 

۸ القضاة > الاصحاح الاول » الابة ٠١‏ 

Hastings, 2, 616, Ene. 18111.85, 0. ۹ 


fo 





وقد اتحد ( المديانيون ) مع (مؤاب) ضد اسراثيل' . وني أيام ( جدعون ) 
( دموقكق ) كان المديانيون قد ضايقوا العبرانين مضايقة شديدة » وكالوا قد 
اتفقوا مع العالقة و ( بي المشرق ) » فتمكن ( جدعون ) من اخراجهم . 
وقد ورد في سفر (القضاة) اسم أمرين من أمراء المديانيين » هما ( غراب ) 
( طا ) 2 و ( ذثب ) ( ط٥2‏ )' وورد ي الإصحاح الشامن من القضاة 
اسم ملكين أو ( شيخين ) من ( مديان ) ( مدين ) هما : (زبح) ( طط2 ) 
و( صلمناع ) ( aصuصZa1‏ ) " . والظاهر أنه م يعد للمديانين شأن منذ هسذا 
العهد » فلم يرد عنهم شيء يذكر » ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الأخرى؛؟ . 

ويفهم مما جاء في ( القضاة ) نم كانوا فرعا من ( الإشماعيليين )" . 
والذي يفهم من مراضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( المايانيين) كانت 
تفع شرق العيرانيين” . والظاهر أنهم توغلوا في المناطق الجنوبية لفاسطن واتخذوا 
هم هناك مواطن جديدة » عاشوا فيها أمدا طويلا” بعد هذا التأريخ حيث يرد 
ذكرهم في الأخبار المتأرة ". وقد ذكر ( بطلميوس ) موضعا يقال له (مودينا) 
( قصوتةه31 ) على ساحل البحر الأمر ؛ يرى العلاء أنه موضع ( مدين) » 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية* . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة سماها ( وصدنقهك1 ) 
وقال إن موسى زارها ؟ . وذكر ( بطلميوس ) مدينة أخرى "ماها ( مصنةندة]3 ) 2٠١‏ 
وقد أشار المؤرخ ( أويسبيوس ) ( وتتططوو:1 ) الى مدينة دعاها ( مديم ) 
aaa (‏ ) » قال إما ميت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة) 
زوج ابراهم ؛ وهي تقع في بادية ال ر سرسان ) ( Saracens‏ ) الى شرق 





القفضاة ؛ الاصحاح السادس »؛ الابة ؟؟ , 
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القضاة » الاصحاح الثامن » الاية 5 وما بعدها . 
Hastings, P. 616.‏ 

القضاة » الاصحاح الثامن ¢ الابة ¢ ل .8081 ne. Bibl. F.‏ 

Enc. Bibli, P, 3081, Hastings, P. 616. 
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الببحر الأحر . ويرى ( موسل ) أن ( Madiama‏ ) أو ( Nadim‏ ) هي 
( مدين ١)‏ . 

وبظهر من التوراة أن ( المدينيين ) قد غيروا مواضعهم مراراً » بدليل فا 
يرد فيها من اختلاطهم ب ( بي قدم ) والعالقسة والكوشيين والإسماعيلين" . 
ويظهر أنهم استقروا بعد ضعفهم في المنطقة الي ذكر (يوسفوس ) وجود مدينة 
Madiana (‏ ) فيها › أي ف القرون الأخيرة قبل الميلاد . ويرى (هوسل) أنها 
تقع في جنوب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شري العقبة" . 

ومن الصعب تعين (بشاق ٩)‏ . فقد رأى بعضهم أنه موضع (يسبق ) وهو 
مكان في شمال سورية » ذكر في كتابات ( شلمنصر ) الثاني* . وقد ورد في 
حار فتوحات ( تغلا تبليزر ) الأول اسم مكان يقال له ( سوخ) ( طعلنا5 ) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) ( طط ) » ويقع شرق (حلب) » وهو لا يبعد 
كثيراً عن أرض ( يسبق ) (علساطعول ) . وأسم ( سوخ ) قريب جداً من 
( شوح ) الذي يلي اسم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
الوضع المقصود » وأن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (يسبق) 
اللي لا يبعد كثيراً عن ( شوح ١)‏ . ورأى بعض الباحثين أنه (الشباك) » وهو 
موضع يقع على طريق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة" . 

وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثين الى أنه موضع (سوخ) (سوخو) 
Suchu ) ( Sukh (‏ ) المذكور ني نص ( أشور ينبال ) (850) ق. م“ . 
وبقع على الجانب الأعن من نمر الفرات؟ . وقد ذكرت أن نفراً من الباحثن رأوا 





Musil, Hegaz, P, 279, ۱ 
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الابة لا,‎ 
Musil, Hegaz, P. 287. ۳ 
Hastings, P. 392. 1 
Enc. Bibll, 2210, Fr. Delitzch, in "Zeitschrift fuer die Kellschriftforschung und بو‎ 
verwandte Gebiete,” 2, 91. f., 1885 W. Smith, A Dictionary of the Bible, comprising 
its Antiquities, Biography, Geography, and Natural History, 2nd. Hd. Glaser, 
Skizze, 2, 8. 445. Glaser, Skizze, 2, S. 445. tf, 
Glaser, Sklzze, 2, S. 440. ff. 
Forster, J, P. 352. f, 
Enc, Bibli, 5, 449b, 
Hastings, P. 852, Enc, Biblt. 2. 4485, 
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أله مكان ( سوخ ) المذكور في نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد نسب أحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلالة » وهو ( بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحي)٠‏ . 
ويظن كثير من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) » وأن 
هذه القبيلة أو الأرض هي (شوحا)" . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شيا) » و (ددان ) . وجب 
أن تكون أرض (شيا) هنا في جوار أرض ( ددان ) » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة” بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان) اللي هو (العلا) 
في الحجاز" . وأهل (شبا) المذكورون هنا » هم جالية سبئية من جاليات سبئية 
عديدة انتشرت بن اليمن وفلسطين » وي السواحل الإفريقية المقابلة لليمن“ » 
كا سأنحخدث عن ذلك . 

ولم تهب التوراة لشبا أولاداً » بل تركته عقيما . إنما وهبت شقيقه ددان 
عدداً من الأولاد ونساد” > هم ( آشورم) و ( لطوشم ) و ( لأمم ( . أما 
( أشوريم (ستسدعة ) ( ستسددعخ ) > فإنهم قبيلة عربية من قبائل (قطورة) 
باجاع علاء التوراة » ولا صلة لهم ب ( آشور ) » أي الأشورين . وقد ورد 
في (التركوم ) ( مسومدة ) أن (آشورم ) ععنى سكان مستوطنة أو معسكر* . 
ما يدل على ان هؤلاء العرب كانوا مستقرين مقيمين قي مستوطنات » ولم یکولوا 
أعراباً . 

وقد ورد اسم (آشور ) في نصوص معينة مقروناً بام موضع (عبر مهران)) 
وتقع هله المنطقة من ( طور سيناء) الى ( بثر Beersheba ( ( gil‏ ( 
و (حيرون)' وتحاذي (مصرى ) في جزيرة العرب على رأي ( ولكار)" . 

ولا نعرف شيئاً عن ( لطوشم ) و (لامم ) » ويظن ( كلاسر ) أنهم من 
سكان ( طوز سيئاء )^ . 
١‏ ابوب » الاصحاح الثاني ؛ الابة ١١‏ 
+ قاموس الكتاب المقدس. ر١/ره؟؟‏ )»© .852 .25 Eno, Bibli. 2. 4495 Efastings,‏ 
Glaser, Skizze, 2, SB. 454, ۳‏ 
Hastings, P. 842. 5‏ 
Hastings, 2, 2. 58. 5‏ 
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Ene. Bibl. 12, 346, Glaser, 1155, Winckler, AOF, 28. f. ZDMG, 1895, 8, B27, 
Winckler, Musri, 2, 8. 51. ff. 


Winckler, Musrl, 2, 51. 
Glaser, Skizze, 2, 8. 460, Enc, Bibl. P. 2768, Hastings, P. 41. ۸ 
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وأما ( مديان ) ( مدين ) » فكان له من الأولاد : عيفة > وعفر » 
وحنوك » وابيداع > والدعة' . فهم اذن قبائل من صلب ( مديان ) أي 
مدين . 

أما ( عيفة ) ©» فقد ورد ذكره في التوراة على انه اسم قبيلة كانت محمل 
الذهب واللبان على الال من ( شبا ) وتبيع تجارما في فلسطين . 

ذكرت مع ( مدين )". ويظهر ان ( بي عيفة ) ا مدين» كانوا وسطاء 
أو تجار يذهبون الى ( شبا ) ٠»‏ فيحملون الذهب واللبان » لبيع هذه السلسع 
الغالية النفيسة في فلسطين . ولا نعرف من أمر هله القبيلة في الزمن الحاضر 
شيئاً يکر" . 

وأما (عفر) » قاسم قبيلة يظن بعض العلاء انها ( بنو غفار ) من (كنانة)؟» 
أو موضع ( يعفر ) على مقربة من ( الحنكية ) بين تبامة وأبان* . ورأى 
(كلاسر) اله موضع ( تسدددة ) الذي ورد في كتابة تعود الى ( آشور بنبال)١.‏ 


وهناك مواضع أخرى EN‏ > فعلى مقربة من (مكة) 
موضع بعرف ب ( عفر ) وب ( عفار ) > وي نواحي ( العقيق) مكان يسمى 
( عفاربات )" . وذكر ( الطمداني ) ( عفار ) و (الحنقة ) » واسماهما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )^ . غير ان في أعالي الحجاز في منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من ( عفر ) . 

وأما (حنوك) » فلا نعرف من أمره شيثاً يذكر . وقد ذهب بعض الباحثن 
الى انه ( الحنكية ) » وهو موضع في شمال المدينة“ . : 


وأما ( ابيداع ) (0مةئطث ) » فيرى ( كلاسر ) انه موضع من هله 
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المواضع ف الجاز' . وقد ورد ف النتصوص السبثية ام قريب من هذا الاسم" . 
ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شيثاً حى الآن" . 


أبناء كوش . 


ونجد في التوراة ان أبناء ( كوش ) ( سيا » وحويلة » وسبتة » ورعمة » 
وسبتكا ) » وان ( شبا و ددان ) هما ابنا ( رعمة ) .و ( كوش ) هو ابن 
( حام ) » والمراد بأبناء ( كوش ) الحبش وسكان ( نوبيا ) وهم سود؟ . 

أما الأسماء المذكورة > فهي أسماء قبائل وأرضين عربية مغروفة » لذلك حار 

علاء التوراة في تفسير الأسباب الي حملت كتبة التوراة على جعمل تلك الأسماء 
أسماء أولاد لكرش . فرأى بعضهم انها كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية منل أزمئة قدعة وكو “نت 
ها مستوطنات وربما حكومات هناك » واندمج نسبها في أرض افريقية » فمُدةت 
من شعوا » فلا دون أهل الأنساب العيرانيون أنساب البشر ني أيامهم عد وها 
من شعوب افريقية بحسب اقامتها » وأدخاوها في أبناء ( كوش )» أي في أبناء 
تلك المنطقة الي أقامو | فيها . وذهب بعض آخر الى أن (الكوشيين ) المذكورين 
لم يكونوا من افريقية » بل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخرى 
في جزيرة العرب أصحاما هم القبائل العربية المذكورة * . واستدلوا على ذلك ما 
جاء في ( أخبار الأيام الثاني ) : « وأهاج الرب على مورام روح الفلسطينيين 
والعرب الذين نجانب ( الكوشيين ) ١6‏ . حيث يفهم من هله الآبة ان العرب 
المد كورين الذين عادوا ( ورام ) كانوا بجاورون 0 الكوشيين ) © ويقدضي 
ذلك على زعمهم وجود ( كوش ) أخرى » هي ( كوش عربية ) » واياها 
قصد ( سفر التكوين ) في هذا المكان" . 
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Ram mania (‏ ) الذي ذكره ( سترابو )۱ » أو موضع (ركمت) (ركات) 
( رجمت ) ( رجات ) المذكور في كتابات المسند . ويل إلي” أنه كناية عن 
حلف م ' جاعة من السبئين الشماليسين والديدانين ورعمة » في تلك الأيام 3 
ولذلك 3 ر والدا لشيا وذدان 2 9 انفصمت ا »> فذكرث ( رة ) مع 
( شبا ) تتاجر مع ( صور) ( ٨را‏ ) وذلك في سفر حزقيال" » أو أنه اسم 
أرض في شمال غربي العربية الغربية جاور مواضع السبئيين الشماليين والديدانيين . 
أو في موضع ما من سواحل اللحليج" . 

وأما ( سبتكا ) » فلا نعرف من أمرها شيا يذكر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أا تحريف لفظة ( سبته )؟ . ويرى ( كلاسر ) آنا في الأقسام الشرقيسة 
من. جزيرة العرب” 


الماجربون : 


وذكر في التوراة امم شعب سكن في شري الأردن وني شرق أرض (جلعاد) ؛ 
عرف پام 2 الحاجرين ). وهم من العرب أو من ( بي ادم ) ف رأي بعض 
العلاء“ . غير أن اطلاق هذه اللفظة على الإسماعيلين ٠»‏ يدل على ان المراد مم 
العرب؛لآن ر الإسماعيلين ) هم عرب » وأن (هاجر ) كناية عن آم ر( (إسماعيل) 
جد القبائل الي تحدثت عنها على رأي التوراة . وقد ذهب بعض البساحثين الى 
الى أن مراد الود اة من ( الماجريين ) الأعراب » أي البدو وهم عرب أيضا". 


وقد امثدت منازل الماجرين من الغفراثت الى ( طور سيناء ) 2 فهى منطاقفة 
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أما ( سبأ ) > وقد ذكر الاسم بالسين في هذا الموضع من التوراة » فإنه 
اسم شهار معروف » هو شعب ر . وتصور التوراة وجود (سبأ) في (كوش)» 
يشير الى انتشار السبثيين في افريقية » ووقوف العبرانيين على ذلك » وعندي ان 
ذكر السبئيين مرة ب ( شبا ) أي بالشين المعجمة » ومرة بالسين المهملة » انما 
وقع من كتبة الأسفار » كتبوه بالشين على وفق النطق العبراني » وكتبوه بالسين 
على نحو ما ينطق به في العربية اي الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين »ولا 37 
في الموضع المذاكور » حيث ظهر اسم ( سبا ) بالسينءابن من أبناء (كوش) » 
بيها ظهر بالشين أي ( شبا ) ابن ساد رقية رفسي رار )لعن حي 
ورد بالشن أبضا في أولاد يقطان . والظاهر ان المورد الذي استقى منه كتبة 
الأسفار هذه الأسماء وها بالشين من اخوانهم العبرانين الذين كانوا على اتصال 
بالسبئيين » وذلك على وفق نطقهم > وقد 0 هؤلاء السبئيون من سكان اليمن 
وأعالي الحجاز » فأطلقها عليهم محسب نطق العبرائيين ا » وسمع عن السبثين 
الاخرين وهم من و 57 ( الكوشيين ) من لغرب » فضبطها يالسەن . وفر ق 
بين الأنساب على طريقة العبرانين من نسبة الأقوام الى المواضع الي تقم من 
يبوم با . 

وأما ( حويلة ) » فقد تحدثت عنها في كلامي على أبناء ( يقطان ) . 

وأما ( سبتة ) ( اطدة ) ءفقد رأى بعض العلاء الها قبيلة من قبائل جزيرة 
العرب > يجب أن تكون مواطنها بن ( سبأ ) و( رعمة ) » ورأى آلحرون امها 
على ساحل الخليج١'‏ » على بحن رأى آخرون انها ( وذمدطوه ) أي (شبوة ) عاصة 
حضرموت » ورأى ( كلاسر ) الما في الهامة " : 

وأما (رحمة) ( طوصههR‏ ) »2 فإله والد ( شبا ) و ( ددان ) (ديدان)», 
ولكونه أحد أبناء ( كوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية » إلا أن 
العلماء لا يتفقون على ذلك > بل يذهب أكترهم الى ان 
(رحمة) كناية عن أرض هي في مكان ما من جزيرة العرب » في غرب الخليج 
العربي حبث موضع ( همبوء# ) الذي ذكره ( بطلميوس ) » أو في أرض 
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واسعة تشمل البادية : بادية الشأم > وتضم عدداً كبيراً من الأعراب . وهي 
منازل ( الإسماعيليين ) أيضاً » وقد يكون هذا هق الف في عدم تمبيز التوراة 
أحياناً فيا بين الحاجريين والإساعيلين١‏ . وقد ذكروا مع ( يطور ) ( دمل ) 
و (طونطمد< ) »2 وها من الإساعيلين . وأشر الى اسم رجل من الماجريين 
عرف ب ( يازيز ) ( نەل ) »© ذكرت التوراة أنه كان يرعى بغم م داوود؟ 
في جملة أشخاص كان (داوود) قد أودع اليهم أمر ادارة أمواله" . 

وبعد » فهذا كلام موجز في أثر التوزاة على روايات أهل الأنساب والأخبار 
ي أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدشليه بن العرب هم أهل الكتاب» 
ومعظمهم من مود أو من مسلمة مبود . هذا ترى أسائيد أكثر هذه الروايات 
تنتهى ب ( كعب الأحبار ) و ( وهب بن منبه ) وأضراما . وقد ينتهي السند 
له ( من طريق ( ابن الكلي ) عن أبيه ¢ عن أبي صالح* : 
وللعلاء كلام في هذا السند . و ( ابن الكابي ) مورد مشهور معروف في هذه 
الموضوعات » لا يقابله في ذلك إلا ( ابن اسحاق ) اللي غرف » كا ذكرث 
ف أول هذا الفصل » من مناهل أهل الكتاب » وكان يسميهم أهل الم الأول» 
فلا كتابه لذلك بغث كثر » لاعهاده على هؤلاء وتوثيقه هم ٤‏ ول يكن لأكار هم 
کا يظهر من نقد ما نسب اليهم عل بما جاء في التوراة . وبكتب e‏ 

وقد ظهر لي من دراساتي هذا الموضوع وللقصص الإسرائيلي , عامة” أن كثيراً 

ن هذا الذي يرويه أهل الأخبار في النسب وني القصص » بعيد" عما يرد في 
0 > وقد اخترع اختراعاً وصنع بغباوة وجهل > وحشي بألفاظ عبرالية أو 
قريبة منها » بطريقة مضحكة أحياناً » تدل على بث واضع الخير أو جهله ء 
وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهامه إلا" بإظهار نفسه مظهر الواقف على 
عدم اهیامه إلا پاظهار نفسه عظهر الواقف على الأخبار » ولذلك كان لا ميمه 
إلا" جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يككون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلك القصص . 


The Bikhle Dictionary, Vol. I, 2, 499, 570. 
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وقد ذكر ( الطدري ) في تأرطه حديثاً يرجع سئده الى رسول الله > في 
أبناء نوح » زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب » ويافث أبو الروم » 
وحام أبو الحبش ) . ذكره بصور مختلفة »> فيها تقدم وتأخدر > أو زيادة في 
بعض الألفاظ . ويتصل اسانيد هذا الحديث بمختلف صور رواياته الى سند 
واحد » هو : ( سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة »> عن للسن » عن سمرة 
ابن جندب » عن الرسول ١)‏ . 

وهئاك أحاديث 2 وردت في موضوع نسب عدنان » فيها هي عن جاوز 
ما وراء ذلك » وهي وأمثا لما بجحب أن تكون موضع دراسة مستقلة حقاً » لنرى 
سلاسل سندها » ومقدار قرما أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هذه 
الدراسة تستطيع أن نبي أحكاما في موضوع رأي النساببن في نسب العرب في 
أيام الرسول . 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
المغازي والسر » هو كا قلت مراراً ‏ من الآخذين عن أهسل الكتاب » 
الراوين عنهم" . وكان يسميهم أهل العم الأول . وهم بالطبع من هذه الناحية 
أعل من غير هم بأمور التوراة والإنجيل » محم كونهم موداً أو نصارى . وهذا 
نيجد المؤرغين والأخبارين يروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) » فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين . 
والقصص الإسرائيلي الذي نشره » ليس في الواقع قصصا اسرائيلي] صافيا خالا 
من الكدرة » بل هو متفاوت في درجات النقاء والصفاء . فيه العكر » وفيه ما 
هو قريب مما جاء في الثوراة ه وفيه ما هو مطابق لما جاء في ( العهد القدم (“ 
فهو لقي صاف . ويعود سبب هذا الاحتلاف الى الموارد الي استقى منها ( ابن 
اسحاق ) علمه . ففيها منابع كانت ذات عل ووقوف على كتب أهل الكتاب» 
وفيها موارد مدعية أو ليس ها حظ من العم »وانما تحدثت اليه على نحو ما كان 
شاعا بن أهل الكتاب » وبينها موارد استباحت الكذب » ادعاء” للعلم ولأسباب 
أخرى » ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ) في درجات النقاء والصفاء . 
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و ( هشام بن محمد بن السائب الكلبي ) » هو من الآخذين عن أهل الكتاب 
كذلك » المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آخرون 
أخذوا عن أهل الكتاب أيضاً » يرجنا ذكر أسائهم هنا عن صلب الموضوع ٠‏ 
ولهذا اكتفيت بذكر هلين الرجلين » لا ها من أثر بارز فيمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لحا صلة بالتوراة فيجب دراسته 
محذر ونقده نقد عيةا » ومطابقته ما ورد في تلك الأسفار وتي كتب اليهود 
الأخرى . ونقد سلسلة السند التي تروي تلك الأقوال وتنسبها اليه . ولم يقم حى 
الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . لذلك أرجو أن ينتبه اليه العلاء ليبدوا 
رأمم فيه » ورم في الأقوال الماثلة المنسوبة الى صحابيين آآخرين وتابعين ؛ 
ليكون حكمنا في مثل هذه الأمور حكماً مستنداً الى درس وعم . 

وما نسب الى (ابن عباس ) شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إله 
نسبه إلى آدم »> وأنه قال : إن آدم نظمه بعد قتل ابنه » وهو شعر موضوع 
بالطبع » وضع على آدم » على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
أناس آخرين١‏ . 

ولم يعرف عن ( كعب الأخبار ) أنه آلف أو دون شيا » انما عرف عنه 
انه كان مجلس مجالسه في المسجد يتحدث الي الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ 
منها عليهم » ويفسرها مم" . ولكن ( الحمداني ) يذكر انه كان قد كتب 
کتبا » وان أهل ( صعدة ) » کانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها . قال : 
« روى الصعديون مرفوعاً الى ابراهم بن عبد الماك اللنفري ء قال : قرأت 
كتب كعب الأخبار » وكان كعب رجلا من حمر من ذي رعين » وكان قد 
قرأ التوراة » والإنجيل » والزبور » والفرقان » وأوسع في العم" . وقال أيضاً : 
( والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من هذا الكتاب > ما رواه أهل صعدة 
عن كعب الأحبار في خلق آدم » ومن خلفه الى نوح » وخر الطوفان؛ . وقد 
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نقل ( الممداني ) تفا عن ( التق ) والأنبياء ونوح والطوفان في الجزء الأول 
من كتابه : الإكليل ذكر أنها لكعب الأحبار . والظاهر أنه أنحذها من رواية 
أهل صعدة لكتب ( ابراهم بن عبد اللاك الشري ) » لقلا من كتب كعب 
الأحبار' . 
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ضعفت فيهسا وشائج الدم والنسب © وكثر فيها التزاوج والتصاهر بن العرب 
والعجم » فصعب على الناس فيها المحافظة على أنسامم > وقلّت الفائدة من النسب 
عندهم . وهذا لم يعتنوا به عناية الأعراب بالأنساب . 


فالائهاء الى عشيرة أو قبيلة أو حلف © هو حماية للمرء » وجنسية في عرف 
هذا اليوم . وهذا صار إخلاص الأعرابي لقبيلته أمرا لازا له عتا عليه › 
وعليه أن يدافع عن قبيلته دفاع التضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية الأعرابي» 
وحياته منوطة محياة تللك القبيلة . ولهذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقة » 
لا تتعدى حدودها حدود القبيلة وحدود مصاللها وما يتفق أهل الل والعقد فيها 
عليه . ومن هنا صارت القبائل كتلا سياسية » كل كتلة وحدة مستقلة » 
لا تربط بيئها إلا" روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والسب . 

والعادة انتساب كل قبيلة الى جد تنتمي اليه > وتدعي انها من صلبه » وان 
دماءه نري في عروق القبيلة » وتتباهى به وتتفاحر » فهو بطلها ورمزها » 
وعلامتها الفارقة الي تميزها عن القبائل الأخرى . وليس ذلك بدعاً في العرب » 
بل إنا لنجد الام والشعوب الأخرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هيلين ) 
Hellen (‏ ) ©2 هو جد أهل ( دورس ) ( Doru‏ ) > ومنه أخيل (الخيليون) 
امهم هذا . وكان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد التموا اليهم واحتموا 
هم وتعصبوا لحم ونسبوا أنفسهم اليهم على نحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 
وبقية الساميين ١‏ : 

وني التوراة ولا سما ( أسفار التكوين ) منه » أبرز أمثلة على النسب > نجد 
فا أنسابالأثياة اقفر ت 4 رامات يى ساليل تنيق السب في العادة 
جملة : ( وهله مواليد ) ( وإله تولدت ) ؛ ثم يرد بعدها النسب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والروجة والولد»وقد لا تذكر 
الزوجة » بل يكتفى بالأب وبأولاده . وقد لا بذكر الولد . والذي يقرأ هذه 
الأسماء يقرأها وكأنها أسماء أشخاص حةا . ولكننا اذا قرأناها قراءة نقد » ذرى 
أن بعضها أسماء «واضع ومواقع » أو أسماء قبائل > وعشائر أو أسماء طواطم ء 
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الفقيا حادم عت 


أنساب العرب 


للنسب عند العرب شأن كبير » ولا يزال العربي يقم له وزنا » ولا سوا 
عر بسى اليادية 58 فعلى نسب الأرء فى اليادية تقوم حقوق الإنسان 4 بل سجاه في 
الغالب . فنسب الإنسان » هو الذي محميه » وهو الذي نحافظ على حقوقه ويردع 
الظالم عله وبأل حق المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غريب شاذا غير مألوف . ولكن هذا 
الدني نفسه يعمل بالنسب وبأخل به» وإن كان في حدود ضيقة . فجنسيته هي 
لسيه 4 نميه ومفظ سدقوقه ولیس نسب الأعرابي غار هذه اسلونسية ٠‏ نحتمي 
به » لاله پصونه ومحفظ حقوقه ويدافع عنه . وهو مضطر الى حفظه > ولل 
عد" آبائه وأجداده وذكر عشيرته وقبیلته » لأنه بذلك يسم » وبحافظ على حياته. 
فإن اراد شخص الاعتداء عليه » 07 ان وراءه قرماً » بدافعون عله وبأخذون 
مه دن المعتدى عليه . وهو لذلك مضط ر الى حفط سيه والمحافظة عليه 5 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنساهم من أهل الوبر » فلأن الحاجة الى النسب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر اليها . فالأمن مستقر > ولدى الحضر في الغالب 
حكومات تأخذ بحق المعتدى عليهم من العتدين . ثم ان ال الاختلاط و والامتراج 
عند هم أ کار وأوسع من أهل البوادي وسكان الأرياف ¢ وكلا كانت الخواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم > كان الاختلاط أوسع وأكبر » ولهذا 
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أي أسماء حيوانات تسمت ما القبائل » مثل ( ذثب ) و ( كلب ) و (أسد) 
و ( ضبة ) وأمثال ذلك » وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع 
في تدوين هله الأنساب أو في أيام التدوين . 

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن في العيرانيين جاعة 
من النسابين اخقصت ممم الأنساب وحفظهاء ومنهم من كان يعتي ين أنساب 
الغرباء عن بي اسرائيل » ورعا كان كتبة الأسفار من هؤلاء . فلا شرع كتبة 
أسفار التكوين بقصة الخلق وبكيفية توزع شعوب العام وظهور الإنسان على سطح 
الأرض » كان لا بد من ذكر الشعوب وأنساما على أسلوب كتابة التأريخ في 
ذلك العهد > فاستعين ما تجمع عند نسابي العبرائيين من عل باللسب » وأدرج 
في هذه الأسفار . 

وقد وردت في التوراة في أسفار التكوين وني ( أخبار الأيام الأولى ) أسماء 
قبائل عربية »> رجعتها الى مجموعات » مثل مجموعة ( يقطن ) ( يقطان ) » 
ومجموعة الإشماعيلين » أي الإسماعيليين ٠»‏ نسل اسماعيلءغير انما 5 تشر كعادما 
بالنسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أخذث منه تلك الأنساب . لذلك 
لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أنساب الأثم من الأم الي 
تحدثت عن نسبها » بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعا متعارفاً 
عند الأم المذكورة بالنسبة لنسبها ء أو آنا روما على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء العر انيين في أجداد البشر وي أنساءبهم » فدوانتها على هذا النحو الشائع 
بين الععر انيين اذ ذاك . 

أما النصوص الجاهلية © فإنها لم تتحدث » ويا للأسف » عن مجموعات قبائل 
على النحو المتعارف عليه عند علاء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
كثيرة »لم يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيا . فنحن نقف على أسمائها 
لأول مرة » بفضل تلك الكتابات . 

وقد أفادئنا الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أساء القبائل الواردة 
في كتب النسب والموارد الإسلامية الأخخرى » إذ مكنتنا من الوقرف على الصلات 
بينها » وعلى معرفة ما سمي منها بالأب أو الابن أم الأم > كا عرفتنا على 
مواطن عديدة من مواطن اللدطأ الي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبار» وعلى 
كدر من الوضع الذي وضع في النسب أو في القصص الروي عن القبائل جهلة 
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أو عدا أو ظهوراً يعظهر العم والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم > الجباهليين 
منهم والإسلامين . 

ولم أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطائية والعدنانية الي يراها أهل النسب 
والأخبار » وأقصى ما وجدته فيه قصيدة الأخنس بن شهساب بن شريق التغاي 
حوت أساء قبائل وأساء مواطنها ومواضعها » هي : ( معد ) و (لکيز) 
و (بكر) و(تمم) و (کلب) و (غسان) و ( سراء ) و (إباد ) 
و (لحم)' . وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح أهسل 
السب ( إلا أنني ' أجد فيها أشاء آباء هله القبائل ولا أجدادها 2 ول أستطع 
أن أفهم منها أن هذه القبيلة » هي قبيلة عدنانية » وأن تلك قبيلة قحطانية » 
فقد جاءت الأساء متداخلة وكل ما وجدته فيها مما مخص السب » هذا 
البيت : 

فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كاة ليس فيها أشائب 

ولم يرتفع الأخنس بسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والحق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرأ اسم صاحبها » يرى آ1 من 
قصائد الشعراء المتكافين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية »> ولن مخطر بياله 
أبدا أنها دن نظم شاعر جاهلي 8 وأنا أريد أن أنجامس فأقرل : اني أشك ي 
صحة نظم ذلك الشاعر هذه القصيدة > وأسلوب نظمها يأبى أن يرجعها الى 
ذلك العهد . 

وقد خمصص ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست) فصلا“ ب ( أخبار الأخباريين 
والسابين وأصحاب الأحداث ) » ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر محفظه 
للأنساب » ولا سها من ألف فيهم تأليفاً في النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
الملاكورين ©» وهي متداولة ببن الناس . والذين ذكرهم ( ابن الندم ) هم من 
اشتهر وعرف وذاع خيره ف العراق وي البيئة الي اتصل م ) ابن الندم ) 2 
وهم من أهل الحواضر في الغالب » إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية 
النائية المنعزلة جاعة كانت قد تخصصت باللسب » امحصرت شهرما في البيئة الي 
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عاشت فيها . وهذا لم يصل نرهم اليه والينا » وكثر منهم لم يؤلف في النسب 
تأليفاً » وإنما حفظه حفظاً » شام في ذلك شأن السابين الجاهليين »> أو الذين 
أدركوا الاسلام . 

ونجد في كتب الأدب والتواريخ قصصا عن بعض اللنسابين في الجاهلية وفي 
الإسلام » يشر الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك النسابين في حفظ 
الأنساب . وقد عرف أحدهم ب ( الشسابة ) » فقيل : ( فلان التسابة ) 
أو ر النسابة ) . وقد کان لم شأن خطير ببين قرمهم » نهم امرجم في 
الأحساب والأنساب » واليهم المغزع ا ول اختلاف ني الأمور المتعلقة ما . 

ويد كر أن اللحليفة (عمر ) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتابيتها في ديوان » 
وذلك عند فرضه العطاء » « فبدأ بالترتيب في أصل النسب > ثم ما تفرع عنهء 
فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لأن النبوة فيهم وعدنان نجع 
ربيعة ومضر © فقدم مضر على ربيعة لأن النبوة بهم ظ ومضر جم 0 
وغير قريش ٠‏ فقدم قريشاً لأن النبوة فيهم . . وفريش مجمع , بي هاشم ورم 
فقدم بي هاشم لأن النبرة فيهم » فيكون ونام لس أربي 3 ثم يمن 
يليهم من أقرب الأنساب اليهم حى استوعب قريشاً » ثم من يليهم في النسب 
حى استوعب جميم عدئان١‏ , وقد كان هذا التسجيل سنة حمس عشرة للهجرة » 
في رواية » أو سنة عشرين في رواية أخخرى" 

وذكر أن الخليفة قال : ( أبما حي من العرب كانوا في حي من العرب 
أسلموا معهم فهم معهم > إلا أن يعترضوا » فعليهم البيّنة »> كالذي فعله مع 
) مجيلة ) رهط جرير بن عبدالله بن جابر » وكانوا قد تفرقوا » واغتربوا سبب 
حروب وقعث بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عرف بن لؤي بن غالب 
لق نسبه ب (غطفان) » وااتحق نسب بنيه ( بي ر يخطنان :+ :ويفا 
إن الخحليفة قال : لو كنت مستلحقا حياً من العرب » لاستلحقت بي ر 
كنا ر ليع من ار ا » مع ما كنا تعرف من موقع عوف بن 
لؤي بتلك البلاد . ثم قال لبعض أشرافهم : إن شثم أن ترجعوا لنسبكم من 
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قريش » فافعلوا . ولكنهم كرهوا أن يتركوا نسبهم في قومهم © وم فيهم 
من الشرف والفضل ما ليس لغرهم ١6‏ . 

وقد ضاعت أصول الجحرائد الي دوانت عليها الأنساب في ذلك الديوان » وم 
ببق منها شيء . ويظهر ان أهل الأخبار لم يثقاوا صورها » وانما أخذواالأسس 
الي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت » وبالجملة فإن في اشارتمم الى تلك 
الأسس والقواعد الي سار عليها الخليفة في اخاذ القربى بالرسول والوضع القائم 
لقبائل » فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت الأنساب عند العرب في صدر 
الإسلام ٠‏ 

ويذكر ان الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق 
الحطة الي أشرت اليها » هو ( عقيل بن أبي طالب ) » وهو من الاقات في 
معرفة الأنساب » وحرمة بن نوفل » وجبر بن مطعم » وان الذي أشار عليه 
بتدوين النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن المغيرة ) لما رآه من عمل 
الروم في تسجيل العطاء في بلاد الشام" . 

1 يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها » بل شمل ذلاك 
سب أهل القرئ أيضاً » كسب أهل مكة والمدينة والطائف وغيرها . وذلك لأن 
سكالها وان كانوا من أصحاب المدر > وقد أقاموا واستقروا في بيوت ثابتة » 
الا امهم کانوا کالاعراب من حيث الانتساب الى الآباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عمر كان قد بدأ بقوم الرسول » وقومه حضر » من أهل مكة » الا امهم كانوا 
لا تلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وني حفظها » لأن حيانهم الاجماعية 
وان كانت في قرية » الا أن غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن الحقوق 
جملتهم مثل الأعراب على التمسلك بالعصبية » بعصبية النسب » ليتمكنوا من 
المحافظة على الأمن والسلامة ولمال »> أعدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك 
بتأمين هذه الواجبات . ثم ان هذه الأماكن محاطة بالأعراب » وبين أهل مكة 
من كان شبه حضري » وبيئة مثل هذه لا بد لها من الاحماء بعصبية السب © 
وبالتراوج مع الأعراب » لتكوين رابطة دموية» تؤدي الى عصبية تضطر الطرفين 
الى الدفاع عن مصالحها المشركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للدخرة ولنسداء 
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الاستغائة في ساعة الحاجة والضرورة . ولهذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كبيرة 
في السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التروج من بنات سادات 
القبائل الكبيرة نظرة سياسية في الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم 
ولضبط القبائل > وبضبطها يستتب الأمن وبنتصر على الأعداء . وقد كان لزواج 
معاوية في الإسلام من ( كلب ) أثر كبير في السياسة الأموية وني تثبيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر مم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسين . 

وعل الرغم من التسجيل المد كور الذي كان للعطاء › أي لأغراض حكومية 
رسمية » فإن أنساب القبائل لم تثبت ولم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
ما ده من خروج قبائل في العصر الأموي من لسب قد م > ودشدولًا في نسب 
آنحر جديد . وقد كان شروع السابين في تسجيل علمهم وتدوينه » مما ساعد 
كدر ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارهاءولا سما أنساب القبائل المشهورة 
المعروفة » وقد وصلت بعض كتب الأنساب » وطبع قسم منها . 

وقد وضع بعض الؤلفين > مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر المتوفى 
سنة ( /ا١٠7‏ ه ) »2 ملفا في ( وضع عمر الدواوين » وتصنيف القبائل ومراتبها 
وأنساما ١)‏ » الا انها ضاعت ء فحرمنا الاستفادة منها » ولو بقيت مثل هذه 
المؤلفات اذن لكان لنا عل ّم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام . 

وقد كان بعض الساببين قد نتخصص بنسب جاعة من العسرب »> جاعة قومه 
ومن يرتبط مهم في الغالب . مثل ( الزبير بن بكار ) صاحب ( كتاب سب 
قريش وأخبارها )' ٠‏ ومثل ( عقيل بن أبي طالب ) » وكان قد مخصص 
بسب قريش » ومثل ( أبي الكناس الكندي )ءوكان عل الناس بنسب كندة» 
ومثل ( النجار بن أوس العّد'واني ) » وكان من أحفظ الئاس لنسب ( معد 
ابن عدنان ) » ومثل ( عدي" بن رثاث الإيادي ) › وكان عالاً بإياد » ومثل 
( خراش بن اسماعيل العجلي ) »وكان عالاً بنسب ربيعة " . وعن هؤلاء وأمثالهم 
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أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب» ووضعوا كتا في نسب القبائل أو في أنساب 
العرب > أو اساب جاعة ملهم . 

ولتسجيل ( عر ) للأنساب شأن كبر بالنسبة الى الباحشين في تطور النسب 
عند العرب » لاذه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد للنسابين ف الإسلام وقلل 
م الاضطراب الذي كان يقح في النسب »بسبب الاختلاط » وعليه سار المسلمون 

في تقسم العرب الى أصلين . ولا بد أن يكون هذا التقسء م أصل قدم » يرجع 
الا وز هر > أ القليقة + وفك اا لد في اشم الذي بقي مرعياً 
متعارفا عليه بين النسابين الى اليوم . ويمكن أن نقارن هذا العمل » أي سکیل 
السب وثثبيته ي سجلات » بالعمل الذي قسام به ( عزرا ) في تثبيت أنساب 
اليهرد وتدوينها » وني تدوين انساب الغرباء »> لتستقر بذلك الأنساب فسار من 
جاء بعده من النسابين في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين١‏ 

وفي القرآن الكرم آيات تشير الى عناية القوم بأحساءبم وألسامهم »> ولكنه 
لم يتعرض لبيان وجهة نظرهم بالنسبة اأيها » ولا يشعر في موضع ما منه بوجود 
تلك الفكرة الي ألح” على وجودها أهل الأخبار » وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتين > ووجود نسبين أو جماة أنساب للعرب » وم يرد فيه اهم 
ر عدنان © ولا (فحطان). + ولا أي من هذه الأشياء الي يتمسك بها أهل 
الرواية والأخبار » ويقصونها لنا على أنها من اللحقائق الثابتة في أنساب العرب» 
وع أن العرب كانوا حا من جد بن هما : عدئان وقحطان 7 

بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم ا 
من جد أعلى واحد » هو : ١‏ ابراههم ) وأن (ابراهم ) أبو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . هو اجتباكم . وما جعل عليكم في الدين من حرج » ملة 
بی ابراهم : هو سام المسلمين 0 . فلم يفرق بان عرب قحطانين وعرب 
عدثالين . وروي : ان الرسول قال : ( كل العرب من ولد اساعيل بن 
ابراهم عليه السلام )" 
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بل حى الشعر الجاه لي > لا نجد فيه اشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهليين 
بوجود أصلن أو ثلاثة أصول أو أكثر م . وكل ما ورد فيه هو فخر بقحطان 
وفخر بعدنان أو معد" أو غير ذلك من الأساء الي تعد من أساء الأجداد الي 
يتتهي الها ( الشعب ) أو ر الجلم ) . وأما التفصيلات الأخرى والأسماء الواردة 
في كتب النسب أو الأخبار والتواريخ » فهي من روايات الإسلاميين . ثم إن 
من الشعر الجاهلى ما لا يصح أن يكون جاهلياً » ومنه ما قيل قبيل الإسلام » 
ولا يصح كل الشعر الجاهلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين 
عن الإسلام 1 

كذلك لا نجد في شعر الجاهلية سلساة نسب قحطان أو عدنان . ولا نجدفي 
الأخبار ما يفيد وقرف أهل الجاهلية عليها . وهي ساسلة أحذت أساؤها من 
التوراة » وبعضها أساء محرفة موضوعة على شاكلة الأساء التوراتية . أما في 
الحديث النبويءفقد ورد أن الرسول انتسب الى ( أدد ) > وهو والد (عدنان)؛ 
ثم قال : ( كذب السابون )'. وفي كل ذلك دلالة على أن أساء آباء قحطان 
وعدئان » إنما دونت وتثبتت في الإسلام . أما قبل الإسلام »> فلعل بعضهم 
وفي أيام الرسول » كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان » وان بعض البهود 
لقن العرب نسبآ لعدنان » فلا لاكت الألسنة تلك الأنساب » وسمعها الرسول 
قال : (١‏ كذب السابون ) . 

أما أساء أبناء قحطان وعدنان فا دون ذلك » فإنها أساء عربية في الغالب » 
وينقطع منها أثر التوراة وأثر الأماء التوراتية » مما يدل على ان النسابين العرب 
كانوا على عل وبصيرة بتلك الأساء » وأنها كانت معروفة عندهم . وهي أسماء 
لا ترد في التوراة ولا حر ها عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أساسية بين القحطانيين والعدنائين » 
ع ذهب ال ورو مكلاف ين » ف كل جا من الان ا لا ار 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي كان قد استحكم بين القبائل الي تنتسب الى معد 
أو الى قحطان » ولا أريد أن أنكر عليه جم شعراء اليمن على قبائل معد ؛ 


.)١ سسب عدئان ( ص‎ ١ 
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أو عدنان » ولا مجم شعراء عدنان على قبائل اليمن المنتمية الى قحطان » ولا 
أريد أن أنكر افتخار الوانيين بانتساءهم الى اليمن ؛ ولا افتخار العدنانيين بالتسامهم 
الى عدنان أو مضر أو معد أو غير ذلك من أسماء الشعوب والأجذام » لا أريد 
أن أنكر شعر ( امرىء القيس ) في افتخاره بنسبه ف اليمن' » ولا أن أنکر 
شعر غيره من الشعراء المانين أو الشعراء العدثائيين في الافتخار باليمن أو عضر 
أو معد. ولكني لا أريد أن أنكر في الوقت نفسه افتخار القبائل القتحطانية بعضها 
على بعض» وافتخار القبائل العدنائية بعضها على بعض » وهجاء القبائل القحطانية 
بعضها لبعض »> وهجاء القبائل العدنائية بعضها لبعضها هجاء لا بقل عن هجاء 
اليمن اعد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا الحجاء سبباً لوضع 
نظرية في اختلاف أجناس هذه القبائل ؟ وهل يصح أن نجعل هذا المجاء حجة 
على تباين أصل القحطانيين » وعلى تباين أصل العدنانيين ؟ ان جاز ذلك» وجب 
علينا اذن اعادة النظر في كل ما هو مكتوب عن أصول القبائل وني كل ماهر 
مدو"ن في كتب النسب والأخبار . 

هذا ( سلامة بن جندل السعدي ) »> وهو من مضر » محمل في شعره على 
معد" > وبهجورها هجاء مر" » وهذا ( قيس بن الخطيم ) لسان الأوس تحمل 
على الحزرج »> ویردد ذكريات الأيام الي كالت بين اوس والتررج عل 
الشدة الي تجدها في شعر الحجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانيين» والةحطانيون 
في العدنانيين . إله ذكر تلك الأيام لا لمجرد الفخر والتباهي » بل ليشر في 
نفوس الأوس الأحقاد القدمة » وليزيد في تلك النيران رانا . لقد ذكرهم 
( بيوم الربيع )" »> وذكرهم ب ( يوم السرارة )* ؛ وذكرهم ب ( يوم مضرس 


Muh. Stud. Bd. 1, 8. 88. ¢ ) رأنامعشر دمن‎ ١ 


٣‏ همت معد بنا هما فنهنهها عناطمعان وضرب فير تذبيب 
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ومعيس ١)‏ » وهو ادم دارت فيه الأيام دورما على الأوس ¢ فقتل منهم علد 
كبير » والمهزم أكترهم الى بيوسهم وآطاءهم »> حى خرج الناس من طرائفهم 


الى مكة يستعينون على التزرج » وذكرهم بأيامهم الأخرى" . كل ذلك بلهجة 


عنيفة شديدةءليس فيها لبن ولا رفق . إنه ينظر الى الخررج نظرة عداء وحقدء 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن التررج من جنس بعيد آحر . لقد ذكر 
قريشا مخير » وذكر آنا ستحمل عنهم حرب التزرج > وذكر أنهم لو التحقوا 
بأبرهة الهاني أو بنعان أو مرو" » لنالوا من هؤلاء كل تقدير » ولمحعلوا هم 
جاه أي چاه . 

ذكر أبرهة حآم اليمن » وذكر غسان ولحماً »> وذكر أهم من ذلك كله 
قريشاً على انها ستحمل الحرب وستقابل الزرج عا قريب . وقريش من عدنان» 
والأوس والازرج من قحطان » ولم نحد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين 
الحزرج والأوس. ولم يرد في شغره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة الي ذكر 
فيها هذا اليوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )> 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة يارب والتفتيش عن حليف يساعدها في العودة 
الى ديارها » فذكر فيس قريشا » وكأنه يذ كر قبيلة قريبة من قبيلته؛ » مع انها 
من نسب آخر في رأي السابين . 

وني كتب الأدب والدواوين شعر كشر ينسب الى شعراء جاهلين وشعراء 
مخضرمين وشعراء اسلامين » فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية, 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية» وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية » وهجوم عنيف على القحطانيين » وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة »> لأخذ ذلك منا وقتآً طويلا“ خرجنا عن صلب الموضوع > ويتقلنا الى 
أمور أخرى لا صلة ها ذا البحث . 

ثم إن علينا أن بحسب حساباً لأمر هذا الشعر المروي في الماح والفخر وفي 
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الذم والمجاء » وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر محتمل النقسد > واثارة 
الشكوك حوله . وقد حرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول 
المدح أو الذم » وانها كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة » لأنه 
لسائها الناطق والذائد عنها بشعره » يدافع عن قبيلته » ومهاجم أعداءها» ويتهمهم 
بكل ما يصل اليه فنه من الحجاء ورمي التهم » كاثنين ما كانوا قحطانيين أو 
عدنانين . وقد اقتضت طبيعة اللحصومة الي زادت حدما في الإسلام بين يعن 
ومضر وضع شيء كثير من هذا الشعر شعر المنافرة والمفاخرة بين عدئان وقحطان» 
وهذا أمر وقع > مفروغ منهء لا شك في صححته وثبوته » اقتضته ظروف 
السياسة » فيجب الانتباه له حين التحدث عن تراع قحطان وعدنان١‏ . 


وترينا الأخبار أن ما نسميه بنزاع قحطاني وعدناني لم يكن شديداً في الجاهلية 
بين القبائل الي كانت تقم في الأنحاء الشمالية من جزيرة العرب ٠‏ أي بين تلك 
القبائل الي رجع النسابون نسبها مق أو بغير حق الى عدنان أو قحطان ٠‏ ممثل 
تلك الشداة الي تظهر في النراع الذي تحدثوا عنه بين القبائل الي كانت تعيش 
في اليمن أو في الحجاز . وهذا أمر ذو بال » يجب أن محسب له كل حساب 
عند الحديث عن تزاع عدنان وقحطان؟ . 0000 

وترينا الأخبار كذلك أن الخصومات الى وقعت بين القبائل العدثائية نفسها » 
أو بن القبائل القحطانية نفسها » لم تكن أقل عنفاً وضراوة” من ذلك التزاع الذي 
وقع بن من لسميهم بالقحطائيين ومن نسميهم بالعدنانيسين . لقد اتن شكال 
عنيفاًء شكلا” بجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر انها قبائل متباعدة لا جمعها 
شل » ولا يربط بينها نسب » ولا تجمعها جامعة دماء على النحو الذي يرويه 
ويذكره أهل الأنساب والأخبار . 

والغريب أنك في كل ذلك النزاع المر" العنيف » لا تسمع فيه التساب كل 
العرب الى عدنان أو قحطان » وانما تسمع فيه فخرا بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأحلاف الداخلة في عدنان أو في قحطان » تسمع فيه اسم ( معد ) أو اسم 
( عن ) أو ( نزار ) أو ( مضر ) أو غير ذلك » ولا تسمع فيه امم الجدين 
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الأكر بن المذكورين . فاذا يعي هذا ؟ وعلام يدل ؟ 

ون عند أهل الأنساب والأخبار وي العرف ؛ كناية عن ( قحطان ) > 
و ( قحطان ) عندهم أيضاً وني العرف كناية عن ( يمن ) وعن الشعوب الي 
ترجع نسبها الى ( يمن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) » فكناية 
عن ( عدنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان . 

وأنت اذا ما أردت أن ترسم حدوداً فاصلة” بين ( قحطان ) و ( عدنان)» 
أي بين ( عن ) و ( معد ) ٠‏ فإناك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعترت 
( قحطان ) كناية عن اليمن » وان ( عدئان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل 
الي ترجع نسبها الى نسب قريش . وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترسم حدوداً فاصلة» وأن تضع معالم واضحة 
نة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنائية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار والى الشجرات الي رسمرها لأنساب العرب طر؟ » فإنك ستخفق حا 
وسيخيب عملك من غير شك . ذلك لأن أهسل الأنساب لم يسيروا في تقسيمهم 
العرب على وفق قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة » مثل اختلاف في ملامح 
جسمالية » أو تمايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية » أو اختلاف في مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفقاً للعرف والشائع » فسجلوا الأنساب على وفق الشائح 
بن الناس عن النسب في ذلك العهد . 

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من عل في (الأثنرلوجيا) وفي (الأنثر وبولوجي) 
وني العلوم المشاءمة الأخر ى » على التقسم الانائي للعرب ٠‏ فستجد نفسك حائراً 
تائهاً لا جال لقواعد علمك ني هذا المكان ٠‏ فين القبائل الي تنتمي الى (قحطان) 
مثا“ تباين كبير ني الملامح وني العقلية وفي اللغة » ومجعل من غير الممكن تصور 
وجود وحدة دموية جع شمل هذه القبائل»وجد” واحد اندر من صلبه هؤلاء » 
وبين القبائل العدنائية اختلاف كذلك في اللملامح وني اللغة » يضطرك الى القول 
بفساد نظرية النسابين في أصل هذه القبائل . ولا بد عندئذ من اعتيار هذا النسب 
رمزآ أخذ من صراع قدم » أو من أحلاف قديمة » فصير جين لماعتن . 

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة في 
الملامح الجسمية وني الصفات العقلية » ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
اجنو بية » الضاربة في اليمن وي بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطائية 


$۸ 





الشهالية EES‏ 5 على حين یری بين ال لماعتن 
فروقاً واضحة بينة في كل شيء . حى اله يستطيسع أن يشير الى القحطاني 
الجنوبي حالا” عند رؤيته له » على حن لا يستطيع أن عيز القحطاني الشمالي من 
العدناني » ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه لمع اننا اذا أخذنا بالملامسح 
وبالأمور الأخرى المذشكورة» خلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بين القحطانين 


والعدنانين هي أقل جل من الفروق الي نراها بين التحطانيين الشماليين والحطائنين | 


الجنوبين . وهى لتيجة ليست مصلحة أ الأنساب با »تبان لنا ان قضية 
في يي 
قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير . 


بل خل القحطانيين الجنوبيين » وهم لب القحطانية ومادتما » تر ان القحطاني 
الساكن على السواحل الجنوبية مختلف في سحنته عن القحطاني الساكن أي المرتفعات 
والهضاب » والجبال . وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الافريقية محتلف 
في ماه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة للهند » وان سكانحضرموت 
أو عمان أو مسقط مختلفون في الملامح والسحن عن اخواتهم القحطانيين الساكنين 
في اليمن وني نجران وي الأقسام الجحنوبية من المملكة العربية السعودية . فهل يكون 
هذا الاختلاف دليلا” على قحطائية بالمعى الذي يزعمه أهل الأنساب ؟ 


ولقد ذهب بغض الباحثين في عل الأجناس البشرية ( او ( 
Anthropology )‏ ) الى ان الغرب الجنوبيين هم من أصل حامي » وان وطنهم 
الأصبي هو افريقية ١‏ . وقد ذهب بعض انحر الى وجود شبه كيسسير ی الملامح 
وني الخصائص البشر: ية بن العرب ال جنوبيز , والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل 
الإفربقي من البحر الأحمر والصومال i‏ انه نسب ذلك الى ان تلك القبائل 
كانت عربية ي الأصل 2 كرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب الى 
افريقية » فسكنت هناك . ومن 9 وقع هذا التشابه . بين بن تلك القبائل والعرب 
الجنوبيين' . 
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ورأى آخرون أن العربية الخنوبية 3 هي ٣رچ‏ من الأجناس البشرية وام ضح المعالم » 
وذلك منذ أقدم أيامها . فرى فيها قبائل 7 تشبه جاعة ر الفيديد ) ( Weddid‏ ) 
الهندية » وهي من السلالات المندية القدعة » يسكن بعضها في أرض ( سيبان ) 
و ( معارة ) هن حضرموث » وذرى فيها عناصر مما يطلق عليها اسم ( الجنس 
الشرة أي ) ) Orientalide Rasse‏ ) ©» وهو انس الذي يكار وجوده بين العرب 
الثم ليين » وعناصر أندر ي تمثل انسان حوض البحر التو سط ) Mediterranen Rasse‏ ( 
أو الأجناس الأوروبية 6 حيث ولحل بعضس السياح بين بعص قبائل اليمن جاعة 
من الناس ها عيون زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تيل الى البياض وملامح 
أوروبية بينة » وتتراوح نسبة هؤلاء بين ۸ الى ؟١‏ بالثة ١‏ . 


ووجد الباحثون بين قبائل العربية الحنوبية »جاعات لها ملامح آشورية وجاعات 
ذات ملامح تشبه لامح سكان آسية الصغرى » وجاعات ذات ملامح افريقية . 
وقد وجد الدكتور ( سلهان أحمد حزين ) أن بن أهل شال اليمن وبين أهسل 
جوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في الملامح وف الاه اة خر جنا 
البحث عنها هنا من حدود التأريخ العام" . ووجك غيره مثل ذلك . کا وجد 
هذا الاختلاط بارزا في بقايا المياكل البشرية القديمة الي عثر عليها في 
العاديات . 


وما هذه المظاهر والملامح الي رأيناها من الاجم وبقية الهياكل البشرية ومن 
أشكال الماثيل والصور » ومن دراسات الباحثين ( الأنتروبولوجيين ) للقبائل 
الحاضرة ء الا حكاية واضحة صريحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في 
العربية الجنوبية » بسبب الحجرات واللحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أأخرى »> ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميهم بالعرب الثماليين . وسوف ذرى 
ان الدول القدمة كانت تنقل البشر زقلا“ من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها » 
وان أكثر أفراد الجيوش الي كانت ترسل لمحارية القبائل أو للتوسع في الجريرة 
كانت تبقى وتستقر ٤‏ المواضع الي ترسل e‏ بطباع من نزلت بينهم » 
وتكرن في النهاية منهم » أضف الى ذلك الرقيق 


: A. Grohmann, Arabien, 8, IL. ١ 
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وقد ذكر ان جاعة من ( بي الحارث بن كعب ) وفدت على اأرسول » 
فنظر اليهم » فقال : « من هؤلاء الذين كأنهم من الهند ؟ » . وقد كان 
( قيس بن عمرو ) الشاعر المعروف ب ( النجاشي ) من هؤلاء' . وسواء أكان 
ما نسب الى الرسول من قوله المذكور صحيحاً أم موضوعا » فإن الأخبار تذ كر 
أن بشرة ( بي الحارث بن كعب ) »© كانت تيل الى السمرة الشديدة » سل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقيين »> أفلا جوز ز أن يكون أصلهم من 
أفريقية ؟. وقد عرفت جاعة كبيرة من آمل مک بالأحابيقن > لأن أصلهم من 
رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية ا لزيرة العرب ؟ 


فدعوى وجود جنس ( أنثر وبو لوجي ) واحد أو جنسين متفصلين » لكل 
منها خخصائص جسمية وملامح ( فسيولوجية ) معينة للعرت 3 9 العلمسي 
المفهوم اليوم عند علاء الأجناس » هي دعوى غير مقبولة » لأن البحوث العلمية 
والمختدر بة لا تؤيدها ولا تثيتها » ولأن البحوث التأرعية الحديثة تعارضها أبضاء 
وكل ما نقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية 
دموية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم : 


ما يذكره أهل الأنساب عن اللسبين » وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
الجنس العربي صفاء” تام ونقائه من كل دم غريب » دعوى لا بمكن الاطمئنان 
البها في هذا اليوم . لن يضر المرب قول مثل هذا » فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء” تام » من القضايا الي عجز حى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن اثبامها في هذا البرم . وسيظهر ضعفها في المستقبل ظهرراً أوضح مما هو 
عليه الآن . 


لقد كان ر نولدكه ) أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام الذي 
وضعه أصحاب الأنساب للعرب » وكان أول من تبه على أثر الهانين في وضعه 
وفي محاولتهم رجعه الى عهرد قديمة قبل الإسلام" . وذهب (هاليفي ) الى أبعد 
من ذلك»فرأى ان كل ما قيل في هجرة الفبائل الوانية الى الشمال هو أسطورة » 


۰)۱۱۲/۱( الخزانة‎ > ) ۸٥۸ البيان ۲۳۹/۱( ؛ الاصابة ر‎ ١ 
Muh, Stud. Bd. I, 8, 92, Noeldeke, in ZDMG. XL, ۲ 
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وان ما يزعم من التساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث خخرافة لا يركن اليه . 

ونحا مستشرقون آلحرون هذا المنحى »> فرأوا ان للنسابين يدا في ترتيب هذه 
الشجرة العظيمة للأنساب »أو الشجرتين بتعبير أصح : شجرة نسب أبناء قحطان » 
وشجرة نسب أبناء عدنان . ولذلك فهم لا 50 اليها » ولا يصدقون بكثر 
من هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
نحو الشمال" . 

اذن » فقحطان ليس مجد" لكل القبائل القحطانية المعروفة » وعدنان لم يكن 
جلا لجميع القبائل العدئائية » وانما هما كنايتان عن مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) »> وقد أنخل أهل السب قحطاتهم من التوراة » وهو هناك 
كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ( عدنان ) فلم يرد 
امه في التوراة » ولا نعرف من أمره شيا في الزمن الحاضر » والظاهر انه 
كناية عن حلف » ويظهر انه ظهر للوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على 
أخباره » لا يسوغ لنا نكران وجوده» فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات نرى 
فيها اسمه » ىا حدث بالنسبة الى أسماء أخمرى شك في أصلها بعض المستشرقين» 
ْم تبن انما كانت معروفة » بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين . 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ( يقطان ) ونسل يقطان » اذ لا يعقل 
تصور ذلك . والذي أراه انها حكت نسب كان مجمع شمل القبائل العربية الملكورة 
عند العرب » وصل ره الى العيراثين فسجله كتبة التوراة في الأسفار » مع 
أنساب الشعوب . كا انها أخذت من العرب أيضاً نسب ( الإشماعيليين ) على نحو 
ما كان معروفاً يومئذ » وكذلك نسب أبناء ( قطورة ) . فتكون التوراة قد 
ذكرت أساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة » كانت قائمة في ذلك 
الزمن . 

وقد يكون من الحر الاتيان بأمثلة من أيام الإسلام » تساعدنا في شرح 
موضوع النسب عند الجاهليين وتفسيره . فإن الزمن وان تغير وتبدل في الإسلام 
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وتباعد عن الجاهلية » الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالنسبة 
الى النسب وتكوين الأحلاف . فقبيل ظهور الإسلام كان بين (يثرب) و (مكة) 
فزاع شديد . ولا هاجر الرسول الى (يثرب) عرف أتباعه الذين تبعوه بالمهاجرين. 
وقد دامت المجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة ٠)‏ . وأما أهل المدينة الذين آووا 
الرسول ونصروه »> فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم للرسول ولتقدم مساعداتهم له 
وللمسلمين . وللقضاء على الحصومة > آنحى الرسول بن الأنصار والمهاجرين . غير 
أن العداء عاد فتجدد بين الأنصان الاجر يقد اة اسول ٠‏ طهر رة 


في شعر حصان بن ثابت والنعان بن بشير" والطدره ناح بن حكم © وهم شعراء 
يثرب وألسنتها » وفي الأشعار الأخرى الي جمعت في دواوين الأنصار" . 

وقد صيّر التزاع المذكور لفظة ( الأنصار ) علماً خاصا على أهل المدينة » 
حی کادت تكون نسي 3 واصطبغت الدعوة يصبغة عانية » فنجد في شعر الأنصار 
فدرأ باليمن 3 واعتزازاً بأصلهم المالي » ومماهرة بام عاليوث صر اء وبأنهم 
من أقرباء الغساسئة ومن ذوي رحمهم . كا انهم استعملوا لفظة الأنصار مقابل 
قريش؟ ومغدل* ومضرا ونزار" » وأطلقوا عل لسامهيسم حسان بن ثابت شاعر 
الأنصار » وشاعر اليمن » وشاعر أهل القرى* . 





٠ فلما فتحت مكة » صارت دار سلام كا لمدينة » وانقطعت الهجرة . وفي الحديث‎ ( ١ 
)151 لا هجرة بعد الفتهم » ولكن جهاد ونية  »> اللسسان ( ۱11/۷ ) + الؤتلف رص‎ 

۲ الاغاني ر ؟1/؟؟1 )2 !١5/15(‏ فما بعدها). 

۽ ( کان نهيك بن اساف بهاجي ابا الخضراء الاشهلي في الجاهلية » واشعارهسم 
موجودة في اشعار الاتصار ) » الاغاني ر ٠ ) 1١۷/۲٠١‏ 


الاغاني ر ٠ ) ٠۲١/١۳‏ 
0 وقال الله قد سرت جنسندا هم الانصار عر ضتها اللقاء 
لنافى كل يوم من معسك قتال او سبساب أو شح ع 


فلحكم بالقوائني من هجانا ولضرب حيیسن تختلط الام 
ديوان حسان رص | ) ( تحقيق هرشفلد ) » شرح دبوان حسان » للبرقوقي (ص١)‏ 
سباب او قثال ) ٠‏ 

؟ وحن نحندك بوم النعف من أحد اذ حربت رطرا اشپاعها مضر 
ديواآن حسان رص اه ) » شرح ديوان حسان رص 2٠١‏ ) ( للبرقوقي ) ٠‏ 

Muh, Stud, Bd. I, 8. 94, 2210, 257111, 8, 9 ۷ 
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ونجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصاً عن هلا التراع الياربي 
لمكي » التراع الذي سمي بتراع الأنصار مع المهاجرين © أو نزاع الأنصار مع 
قريش » ويلاحظ ان هذا القصص لم يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابل 
( الأنصار ) الا نادرا » انما استعمل الألفاظ الذكورة . وقد عرفت وفودهم 


فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ( الأنصار .١)‏ فصارت تلك اللفظة وكأنها نسب" 


أو علم من أعلام القبائل » حى تضايق من ذلك رجال قريش . قيل بيا كان 
( حرو بن العاص ) عند ( معاوية ) وما » اذ دحل عليه حاجبه يقول : 
« الأنصار بالباب » » فتضايق من ذلك عمرو » وقال : « ما هذا اللقب الذي 
قد جعاوه سا ؟ أرددهم الى نسبهم » . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك 
شناعة” . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة »> ولا مرد لا . 
فقال معاوية لحاجبه : أخرجءفناد : من" كان بالباب من ولد عمرو بن عامر» 
فليدخل . فخرج » فنادى بذلك » فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار » 
فقال له : أخرج 3 فنادر : من هنا من الأوس والحزرج » فايدخل ٠‏ فخرج 
فنادى ذلك » فوثب النعان بن بشير » فأنشاً يقول : 


يا سغد »لا تعد الدعاء » فا لنا نسب نجيب به سوى الأنصار 
نسب لمخره الإله لقومنا أثقل به با الى الكفار 
إن اللين ثووا ببدر منكم يوم القتليب هم وقود النار 


وقام مغضباً . فبعث معاوية » فرده » وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من 
كان معه من الأنصار؟ . وكان النعان بن بشير حاءل لواء الأنصار قد غضب 
في مجلس من مجالسه مع معاوية » ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طوبلا: 
ثم قال له : «إن قوم أوهم غسان » وآخرهم الأنصار » لكرام »" . وكان 
آهل يرب يلحقون نسبهم بنسب غسان؛ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 





.)١؟؟/1( وفد الانصار » الاغاني‎ ( ١ 
.)|١؟؟‎ 2 ۱۲۰/۱٤ ؟ الاغاني ر‎ 
؟ الاغاني (؟ا/ركااع).‎ 
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لقد كان من المعقول استعال لفظة ر المهاجرين ) في مقابل ( الأنصار ) » 
الا أن الحائبين لم يستعملاها الا قليلا” » وانما استعملا لفظى قريش ومعد > كا 
استعملا ( قريشا ) في مقابل ( يمن ) . وقد انتخرت قريش معد » وبالنبوة . 
فأجامم الأنصار بان أم الرسول من بي النجار أخوال النبي » اوش من المدينة » 
وبأنهم كانوا أول من آمن به ونصره » وبأن المتبين كانوا من قبائل معدا . 

ولو كتب لمصطلح ( الأنصار ) بالبقاء » ولو كان عهد التدوين بعيداً عنه» 
لصار ولا شك سا من الأنساب » ولصارت اللفظة اسم أب لقبيلة؛ کا صارت 
الألفاظ المذكورة الي خلدت لأنها الألفاظ الجاهلية » فلا صار التدوين » كان 
الناس يتداولوتها على أنها أنساب وأسماء . 

واستعملت لفظة ( المانية ) في مقابل ( الترارية ) » في العصر الأمري . 
ويظهر الما تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعي القبائل الي 
ترجع أنسامها الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت كل القبائل العدنانية " . 

وقد كان بين الحزبين نزاع شديد . ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التراع تأثيرآ خطيراً في وضع الأنساب" . 

ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب الى قحطانيين وعدنانيين الى هذا التراع : 
نراع ( يرب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آلحرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو بن البداوة والحضارة . فقد كان أهل يثرب أي اليمن كا يقولون أصحاب 
حضارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم » فقد كانوا أعرابا أو شبه أعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يبرب عن طبيعة أهل مكة » ووقع التراع والتنافس 
بين اللماعتين »> وول الى نسبين . وزعموا ان هذا التزاع هو نزاع الحضارة مع 
البداوة » نزاع أهل المدر مع أهل الوبر » نزاع ( بتي مدراء )؟ » أو ( أهل 
القارية ) كا يقال لهم أيضاً » لام ( قارون ) أي سكان القرية والقرى مسع 
أهل البادية أي البادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر حلاف 
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البدو » والحاضر حلاف البادي > و (أهل الحاضرة ) و ( أهل البادية ) 
و (اللخاضرة ) > حلاف البادية وهي المدن والقرى والريف١‏ » وهو تقسم 
پرونه » قدماً » يرجع الى الجاهلية . روي أن الرسول قال » حين وفد عليه 
قيس بن عاصم : و هذا سيد أهل الوبر ٠۲‏ . ونجد مثل ذلك في التصوص 
المانية الجاهلية > اذ أشارت الى الأعراب كطبقة حاصة قائمة بنفسها » تمتاز عن 
الحضر المتقرين . 

ومن ثم كانت غالبية القبائل العدنانية الي يذكر أهل الأخبار أسماءها قباشل 
أعرابية » أي قبائل بدوبة » أو قبائل غلبت البداوة عليها » وغالبية القحطانية 
قبائل مستقرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
المضارة . ولا كان الحضر أرقى فكرياً من آهل الوبر > صارت اليهم السيادة 
في الغالب » فتحكموا في القبائل العدنانية» وملكوا القبائل المعدية . فحكم المناذرة 
والفساسنة وآل كندة وغيرهم ممن يرجم نسبه النسابون الى قحطان»قبائل عدثالية» 
وم مم العدثائيون القحطائيين قبل الإسلام . 

هذا هو رأي من يرى أن القحطائية والعدنائية كناية عن الحضارة والبداوة ؛ 
وتعير عن أهل المدر وأهل الحضر . يستدلون على رأهم هذا ما قلته من غلبة 
الحياة الحضر ية والاستقرار على القبائل التي يرجع النسابون نسبها الى قحطان » 
وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدنانية . 

ولک على هذه النظرية » يجب تكوين جدول بأسماء القبائل الجاهلية العدنانية 
منها والقحطائية » ودراسة أحوالها الاجماعية والمواضع الي عاشت فيها في محتلف 
الأزمنة » وعند ذلك لستطيم ا لحك على ما فيها من قوة أو ضعف © فإن في 
القحطائين قبائل متبدية > وني العدثانيين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . وهلا 
إن تصدق تلك النظرية الا مثل هذه الدراسة . 

ولفهم التراع القحطاني العداني > أو نزاع يرب ومكة > لا بد من البحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعين ما على فهم طبيعة هذا التراع . أما الموارد 
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الجاهلية ‏ أي الكتابات > فليس فيها حى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا التراع» 
وأما الموارد الإسلامية » فإن شعر حسان بن ثابت » أو الشعر المنسوب الى هذا 
الشاعر بتعبير أصدق وأصحءهو الرجع الأول الذي يحدثنا عن طبيعة هذا التراع 
أو التحاسد الذي كان بن مكة ويدرب قبل ظهورر الإسلام وعند ظهورهءاذ كان 
حسان نفسه من الناضلين فيه الكاملين للواء يترب في نزاعها مع مكة . وثرى 
القحطانين يرووكث شعره وید کروله 5 افتخارهم على العدنانين . وقد حمل شعره 
جل" مواضع فخر قحطان على عدنان » ومفاخخر أهل يرب على أهسل مكة ۾ 
حى لنستطيع أن نقول انه أحد بناة النز اع القحطاني العدناني » باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه يصل خحره الينا » وأن أكثر ما تذكره القحطائية من دعاوى مركزة 
في شعر هذا الشاعر مذكورة فيه . 

وقد وصل جل" شعر حسان البناء وطبع في ديوأن . راجعناه وراجعنا ما محمل 
من شعر © فم نجد فيه ذکرا لعدنان » واتما جد فيه امي (قحطان) و(معد)١.‏ 
وم برد فيه اسم الأول الا مرة واحجدة ف قوله : 

فلو سات عله معد بأسرها وقحطان أو بائي بقية جرا " 


وأما اسم الثاني » أي ( معد ) > فقد ورد في مواضع بلغت سبعاً في 
الديوان" . 

غير اننا ذرى في الجزء الأول من (الإكليل) » أبيات شعر نسبها (الحمداني) 
ملسان »> ورد فيها ذكر لقحطان » وفخر به » والتسب اليه : 


لقد كان قحطان العلا القرم جد نا له منصب في يافع الملك يشهر 
ينال نجوم السعد ان مد كفه تفل أكف عند ذاك وتقصر 
ورثنا ناء مه ززا وعتدا متيف الذرىفخرالأرومة يذ كر 


١‏ طبعة (هرشفلد) سنة ١11١.‏ بمدينة ر لايدن ) » رواية السيرافي » شرح ديوان 
حسان بن ثابت الانصاري » للبرقوقي » القاهرة ) 1199 . 

؟ دیوان حسان رص 46 ) » البرقوقي ( ص 558 ) , 
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ونرى أبياتا أخرى من هذا النوع من الفخرءني مكان آحر من هذا الكتاب» 
نسبها أيضاً لهذا الشاعر » هى هله : 


فنحن بثو قحطان والملك والعلا ومتا نبي" الله هود الأحاير 
وإدريس ما ان كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرئين أبناء عابر 
وصالح والمرحوم يونس بعد ما ألات به حوت بأخلب زاخخر 
شعيب والياس وذو الكفل كلهم مائون قد فازوا بطيب السرائر١‏ 


ورى أبياتا أخرى نسبها ( الهمداني ) الى ( حسان ) أيضا » فيها فخر 
يقشحطان وبقوم الشاعر ¢ رواها عل هذا النحو 8 
من يك عتا معشر الأزد سائلاة فإنا بنو الخرث بن نبت بن مالك 
٠‏ ابن زيد' بن كهلان نا سأ له الى يشجب فوق النجوم الشوابك 
ويعرب ينميه لقحطان ينتمي فود نبي" الله فوق الحبائلك 
مائون عاديون » لح يلتبس بنا مناسب شابت من الى وأولئك” 
والأبيات المذكورة » لا عكن أن تكون من نظم حسان » فأسلومها غير 
أسلوبه في شعره » وني بعضها ركة وضعف › ولفظة (المرحوم ) من 
الاصطلاحات الحادثة المتأحرة »كا ان التفاحر بالأثبياء اللذكورين لم يكن معروفاً 
عل غهده . 
وأما الشعر المبتدىء ذا الببت : 
شن يك عنا معشر الأزد سائلة فإنا بنو الغوث بن لبت بن مالك 
ففيه اضافات لا نجدها في الديوان . 
وني المضاف اليه تباين ظاهر مع أساوب حسان في شعره » وركة بينة » 
وطايع الصنعة ظاهر عليه . وقل ورد ف ديواته على هذا الحو : 
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فإن ك١‏ عنا معشر الأسد' سائلا" فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزاه قديما دراري النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعاهم وأيامهم عند التقاء المناسك 
وجدت لنا فضلا” بقر لنم يه اذا ما فخرنا كل باق وهالك" 


فأنت ترى أن الأبيات في الديوان حالية من نسب ( سأ ) و ( يشجب ) 

و ( يعرب ) و ( قحطان ) و ( هود ) وغير ذلك » وان أسلوب صياغة هذا 
لا مكن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم » بل لا بد 

أن يكون من نظم المتأخرين » اضافه بعض المتعصبين لليمن الى شعر حسان » 
ونظمه على وزن البيت الأول وطريقته » ليكون أوقع في النفس » ودليلة على 
قدم ذلك التراع . 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات 
المنقدمة لو اردة في ديوانه » هي الأبيات المتقدمة عليها نفسها » أي الأبيات الي 
أخلتها من من كتاب الوکلیل للهمداني رويت بشكل آخر 3 00 يرينا أن 'الرواة 
مها ا اظهار امهم على حرص تام في المجافظة على أصالة الشعر والمحافظة 
على الأصل ٠‏ فإنهم لا يتمكنون من ذلك . 

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات : 


تعلمم من منطق الشيخ يعرب أبينا » فصرم معربين ذوي نفر 
NO EEE e‏ 


وهي أبيات لم ترد في دیوانه » تشعر أن ( پعرب ) »> وهو جد القحطانيين » 
هو أول من أعرب في لسانه » وأول من نطق بالعربية ۽ فهو أول متكم بها » 
وأول من أوجدها وکو ا » وان العدنانين تعلموها من أبنائه » بعد ان كان 


لسائهم لسانا أعجميا . وأما من ناحية صحة نسبتها الى 8 الإسلام وشاعر 


وني الديوان : (من تك ) ٤‏ رص.؟ ) » البرقوقي رص ©556؟). 
« الاسد » » الاصم في نظري : « الازد » كما ي الابيات التقدمة . 
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الأنصار » فإن في أساوب نظمها وي صياغة الببت الأول وجملة ( منطق الشيخ 
يعرب ) » ما فيه الكفاية لإظهار انها مصنوعة » حملت عليه حلا » ولا مكن 
أن يكون هنا النظم من نظم أول الإسلام»حتى وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر في ذلك العهد . 

وزعم ان سانا ذكر القيل ( ذوثات ) » وهو من أقيال حمير » فال هذا 
البيت : 

وفي هكر قد كان عز ومنعة وذوثات قبل" ما یکل قائله ١‏ 

ولم برد هذا البيت في ديوانه . أما أسلوب نظمه › فینبثاك ان قائله يجب أن 
يكرن شخصاً آخر من المتأخرين عن حسان » ممن كانوا يضعون الشعر على 
ألسنة غر هم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولسان شعر لم يرد في دیوانه » بل ورد في موارد أتخرى . منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود » لأله متحول وقد حمل على حسان وألصق به » ولم 
يغفل العلاء عنه » بل أشاروا اليه وثبهوا ان بعض الناس قد تعمدوا وضعه وله 
عليه لمآرب' . قال الأصمعي في ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
فيا يظهر صحيح » وكثيرا ما رأيت في سيرة ابن هشام أبياتاً لحسان من هذا 
القبيل يعقبها صاحب السيرة بقوله : وأهل العم ينفيها عن حسان»" . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه » فقال : « وقد حمل 
:عليه ما لم محمل على أحد . لا تعاضهت قريش » واستبّت »وضعوا عليه أشعاراً 
كثيرة » لا تليق به » . وقد كان ذلك لتعرضه مهم > ولتعصبه المغرط ليترب؛ 
وافتخاره مهم على قريش* 

هذا ومع إفراط ( حسان ) في التعصب ليارب » لا نراه يذكر قحطان الا 


| شمس العلوم رح ١ق ١‏ ص ۲۷۱) 
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ذلك : تنسب اليه اشياء لا تصح عله . وهذا فيما يظهر صحيح »© e,‏ 
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مرة واحدة »> أما عدنان فلم يذكره في شعره قط . ولهله الملاحظة أهمية كبيرة» 
لتكوين رأي في فكرة ( قحطان ) وعدنان في ذلك العهد » اذ انما تدل على 
ان القحطانية والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فيا بعد ©» بعد 
اشتداد التزاع بين الأنصار وأهل مكة ومن حوما في خلافة بي أنه را 
وهم عصب العدثائيين » وانه في كل فخره بالنسب لم يتجاوز الأزد » أبناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان ١)‏ » وغسان وآل نصر . 
وأما بعد اسلامه » فقد حول فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قريش 
ومضضر ومعل » أي أهل مكة »> بنصرة قومه للإسلام » وبنصر النبي حن خدذلوه 
وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد » فلا أنى الإسلام »> كان لم النصر 
في نصرته" . ونجد هذا الفخر واضحاً قوياً في شعره » فهو فخر أهل يارب 
على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش ٠»‏ فلم يصل الفخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان » أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد 
منه أكثر من ذلك» كا نرى في الأبيات المنسوبة اليه في الجرء الأول من الإكليل» 
فإنه عندي من ذلك النوع المنحول الذي اضيف اليه . فالتكلف ظاهر عليه › 
والأسلوب عتلف عن أساوبه » وهو من النظم المتأخر عن ايام حسان» من نظم 
وضاح يتكلف قول الشعر ولا محسن صناعته . 
حل قصيدته الي تمثل منتهى فخره بقومه » نره يقول : 
ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي ؟ 
رسا في قرار الأرض؛ثم سمت له فروع تسامى كل نجم علق 
ملوك وأبناء الملوك > كأننا سوارى نموم طالعات مشرق 
الى أن يقول : 


كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني مرق 





١‏ من تك معنا معشر الازد سائلا فحن بثو الغوث بن زبد بن .مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزه قديما ذراري النجوم الشوابك 
ديوان حسان رص 1١‏ ) 
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وحارثة الغطريف أو كاين منذرر ومثل أسي قابوس رب االحورنق١‏ 
فلا تجد فخره ہا يتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر » أي 
ملوك المرة . وهو ما وجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب في هذه القصيدة 
و قيا و ر ند ) لأنهما قاومتا الرسول وآذتاه . ما يدل على أن هڏين 
الاين كانا معروفين قبل الإسلام 6 
هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي ملح فيها الملك 
( جبلة بن الأمهم ) » ومطلعها : 
من الدار أقئرت عغان بين أعلى الرموك والصمان" 
هذا الييت : 
أشهرتما فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل باي" 
وم برد ذكر هذا البيت في الديوان . وهو بيت يتحدث کا ترى عن فخر 
بالبمن : أصل الغساسئة » وأهل يارب »© وكل قحطان . وأغلب ظي انه من 
الأبيات المدسوسة » وضعه أحد المتعصبين لليمن ودسه في القصيدة . 
هذا وقد نسب الى النعان بن بشير الأنصاري شعر قيل انه قاله في هذا الباب: 
ونسب الى الطرماح بن حكم مثل ذلك » وهو أيضاً شاعر من شعراء الأنصار؟. 
وعلينا أن ندرس شعرهها > وشعر أمثاما > وشعر شعراء قريش أيضاً دراسة نقد 
وتمحيص تيز مها بين صحيحه وفاسده » لنتمكن بذلك من تكوين رأي علمي 
صحيح ي القحطانية والعدنانية وتأريخ ظهورها . ولو تيسر لنا ديوان الأنصار أو 


دواوين الأنصار » لزادت معارفنا » ولا شك »© في هذا الباب وتمكنا من تكوين 


رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك . 





۰) ۲۸۸ البرقوقي ر ص‎ ١ 

٣‏ مروج الذهب ( ۲1/۲ ) ر تحقيق محمد محبي الدين ) . ونجد هنا اختلافا في 
الالفاظ وفي بعض الجمل عن نص القصيدة الوارد في الديوان » راجح ( ص ٠١‏ ) 
من الطبعة الأوروبية » و رص 516 ) من ر شرح ديوان حسان بن ثابت ) لعبد 
الرحمن البرقوقي . وقد اخذت مطلع القصيدة من رواية السعودي . 


۽ فمئا سراة الناس هود وصالح 22 وذو الكفل منا واللوك الاعاظم 
الاكليل ر ٠ ) ١٤/١‏ 
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لقد حارب الإسلام العصبية الجاهلية » وآنى الرسول بين المهاجرين والأنصار» 
وحالف بين قريش وأهل يرب » ونهبى عن أحلاف الجاهلية » وروي عنه 
أنه قال : (لا حلف في الإسلام ٠)‏ » لا ينتج عنه من فان ومن قتال بين 
القبائل وغارات » ولأن الإسلام قد عواض عن الحلف » وزاده شدة بتزوله . 
( وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )". وعد (التعرب) 
بعد الهجرة » أي أن يعود المرء الى البادية ويقم مع الأعراب » كبيرة من 
الكبائر » حتى عد" من يعود الى موضعه من البادية بعد الحجرة كالمرتد؟ . ومع 
ذلاك » لم يكن من الممكن ٿناسي العصبيات » وغسل آثار الجاهليسة » وطمس 
معالمها تماما » فتحزبت القبائل وتكتلت » وكانت تارب على أنها همدان؛ » 
أو ربيعة" » أو طعا » أو مضر " » أو قریش* » أو یس۹ »> أو الأزد » 
أو ربيعة ٠» ١٠١‏ أو مم١‏ 2 أو غير ذلك من أسماء قبائل . 


القحطانية والعدنانية في الاسلام : 


الحق ان ما نسميه قحطانية أو عدنانية انما هو صفحة من صفحات النزاع 
الحزبي عند العرب في الإسلام » شاء أصحابه ومشروه رجعه الى الماضي البعيد؛ 
ووضع تأريخ قدم له » فجعلوا له أصولا” زعموا انها ترجع الى ما قبل الإسلام 


) ۳۷/٥ تفسير الطبري‎ ١ 

؟ تفسير الطبري ( ۲٦/٥‏ ) . 

۴ (وفي الحديث : ثلاث من الكبائر » منها التعرب بعد الهجرة ؛ هو ان يعود الى 
البادية ويقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه » من غير عذر © بعدونه كالمرتد ) » لسان العرب ( ۷٦/۲‏ ) 

مروج (؟/؟؟). 

مروج (۲۲/۲ ) . 

مروج ( ۲۲/۲ ).۰ 

اليعقوبي ( ٠٠٠١/۲‏ ) + الكامل ر 6/ره6 ) 

اليعقوبي ( ۲/۳ ) » الكامل ( 11/۳ ٠.)‏ 

الكامل ر ۱٤/٤‏ © 57). 

۰ الكامل ) 0۸/6 ( . 

. ) ٥۸/٤ ( الكامل‎ ١ 
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بكشر » ورووا في ذلك شعراً لا خرج في نظرنا عن هذا الشعر الذي محفظه 
الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن . 

وفي هذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين الأنساب وثثبيتها 
في القراطيس والكتب. فكان هذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلاما في هذا الوقت 
أثر حطر ني ثبيت أنساب القبائل وتسجيلها » ليس في هذا العهد فقطء بل في 
تثبيت أنساب قبائل الخاهلية وتسجيلها أيضاً . اذ سجلت هذه الأنساب : جاهلية 
واسلامية على الرأي السائك ٤‏ السب یوم شرع في التسجيسل والتدوين ¢ أي ف 
أوج هذه العصبية العنيفة الي عمت الناس في صدر الإسلام . ومن هنا كان 
لا بد لفهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بتزاع قحطان وعدنان في 
الإسلام : 

والذين قاموا بتسجيل الأنياب وتدويئها وتثبيتها ف الكتب» كانوا هم أنفسهم 
من أصحاب العصبية لتزار أو لليمن ومن المتأثرين بالأحوال السياسية لذللك العهد. 
ولهذا نجد ني أقوال بعضهم تحزبا وتطرفاً وميلا الى تأيبد فريق على فريق . ومن 
هنا كان لا بد لنا من التنبه هذه العصبية» واتخاذ الحيطة والحذر عند دراسة هذا 


النزاع القحطاني العدناني . 


وقد استعملت في هذا العهد ( مضر ) في مقابل ( الأزد )٠ء‏ كا استعملت 
الأزد في مقابل تمم > وورد ( أهل اليمن ) أو اليانية " . ولكننا قلا نسمع في 
نداء القبائل وأخبار هذه الفئن أو الحروب اللي وقعت في هذا العهد استعال كلمة 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) » ويقال مثل ذلك ني الأشعار أيضاء في مثل 
شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ( يمن ) في مقابل ( نزار ) أو ( الأزد) في مقابل ( نزار )" . 
کا استعمل الک بن عبدل ( قحطان) في مقابل ( معد)؟ . وقد ذكر الأعشى 


١‏ الکامل (6/لمه). 
؟ الكامل ر ٦1/٤‏ ) . 
٣‏ دبوأآن الفرزدق « طبعة بوشيه » Boucher‏ « ص A‏ ¢ كه ¢ CA ¢ A‏ . 
Muh, Stud. Bd. I, 8, 98.‏ 
۽ فما صادفت في قحطان مثلسي كما صادفت مثلك فى معد 
الاغاني ( ١ . ) ۱٤۴۸/۲‏ 
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في شعر له : ( ومن معد قد أتى ابن عدنان ) » وذلك في مقابل (قحطان)١.‏ 

وي أيام معاوية وابنه ( يزيد ) و (مروان بن الهم) » نالت ( كلب ) 
مركز سامياً » لتزوج معاوية أمرأة من كلب » هي ( ميسون بنت محدل ) » 
فأصبحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الخلفاء » مع أن اللحلفاء من قريش» 
وقريش من قيس . وهذا مما أغضب قيساً المعروفة بعداثها لكلب . وقد كانت 
لفظة ( قيس ) في هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزار)". 
وأما ( كلب ) » فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة الي وقعت في ( مرج راهط ) 
ببن مروان وابن الزبر بأنها معركة ( قيس ) و ( كلب ) لأن قيساً حاربت فيها 
عن ( ابن الزبر ) . أما كلب » فقاتلت عن مروان » وقد أوجد هذا الانتصار 
حقدا كبيراً بن ( قيس ) وحلفائها من القبائل » وببن كلب وأنصارها من القبائل 
الي أدعت أنها من اليمن » فوقعت حروب بين قيس وكلب هلك فيها خلق 
كثير من الفريقين" . ولعب دور مهما في تكتل القبائل وني تجمع القحطانيين 
والعدنانيين . 

وقد أسهم الخلفاء الذين ن جاؤوا بعد ( عبد الملك ) »© ويا للأسف » في هذا 
النزاع » متأثرين بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات » فكان بعضهم يؤيد القيسيين 
اذا كانت أمهم من قيس > وكان آلحرون يؤيدون ر كلباً ) إذا كانت أمهم من 
اليمن . وسار على هذه السياسة الولاة والعال » فكانت النتيجة تكتل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين ( قيس ) و ( بن ) »© وتزعمت ( أزدمان) في البصرة 
وخراسان حزب ( عن ) في مقابل ( قيس ) و (گم)؟ . 

ووقعت وقائع دموية بن عن وقيس ٠»‏ انهكت العرب جميعاً ؛ وصارث من 
جملة العوامل الي عجلت بسقوط الأمويين . 

وحمل الشعراء مشاعل هذا النزاع»وأمداوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس وفي ذم عن وذم قيس محسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


. الاغاني ) ه/ إا(‎ 
Enc, Vol. 2, P. 65b, ۲ 
` Hine. Vol. 2, 28: 655, Werner Caskel, Die Bedeutung der Beduinen in der ۳ 
Geschichte der Araber, 8. 13, 
Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturtz, 8. 40, Enc. Vol, 2, P. 65b, 1 
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الأخطل والكميت ود عتبل الحزاعي وجرير بن عطية بن اللتطفى التميمي 
واسحاق بن سويد العدوي وغيرهم > فكان مدح وكان ذم » وكان تاد 
وافتخار » وكان قلع وهجاء . وبدلاة من أن يتدحل الحكام ومسيرو الأمة في 
اماد نار هله الفتئة واسكات الشعراء جمعاً للصف »> ساموا هم أنفسهم کا 
قلت في هذه المعركة وشجعوأ المحاربين فيها > ففرقوا پان العرب بسياستهم هذه 
وأطمعوا الأعاجم فيهم » وجعلوا العرب يقاتل بعضهم بعضاً » وبذلك توقفت 
الفتوحات العربية الإسلامية » نتيجة لهذه السياسة المفرقة الحرقاء . 
ول بقف هذا التراع على التبامي بقحطان وعدنان وبالآيام وبالشجعان » بل 
تجاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريق مجاعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة » فافتخرت النزارية بالفرس على الوانية » وعدوهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهيم جد" العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
ابن اللتطفى التميمي ) » في ذلك شعراً » جاء فيه : 
أبونا خليل الله لا تنکرونه فأكرم بابراهم جداً ومفخرا 
وأبناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا حائل موت لاسن السدورا 
اذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا 
أبونا أبو اسحاق بجمع بنا أب لا نبالي بعده من تأخرا 
أبونا خلبل الله » والله ربنا رضينا عا أعطى الإله وقدرا١ ‏ 
ومن هذا القبيل > قول اسحاق بن سويد العدوي : 
اذا افتخرت قحطان يوما بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 
ملكناهم بدءا بإسحاق عمّنا وكانوا لنا عونا على الدهر أعبدا 
وجمعنا والفر أبناء فارس أب لا نبالي بعده من تفردا ' 
وقول بعض النزارية : 
واسحاق واسماعيل مدا معلى الفخر والحسب اللبابا 
فوارس فارس وبئو نزار كلا الفرعين قد كيرا وطابا' 





١‏ التنلبيهرص50). 
؟ التنبيه(ص 56). 
التنبيهرص ٠.) ٠٥‏ 





و يقف الازاريون عند هذا الحد” » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعموا 
أن هذا النسب قدم » وأن قرابة الفرس بالعدانيين قديمة » وأن الفرس كانت 
في سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظيا” لابراهم الحليل بائيه» 
وانه عندهم أجل المياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالم » وأن رجلا 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء » واستشهدوا على صحة دعواهم بشعر زعموا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية : 

زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدما 

وترتب على هذا وضع نسب لالفرس يتصل بانسب العرب العدنانيين »> فرعموا 
أن 2 منوشهر ) الذي ينتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن متشخرباغ ) » وهو 
( يعيش بن ويزك ) » و ( ويرك ) هو اسحاق بن ابراهم الخليل؛ واستشهدوا 
على ز4#م هذا بشعر » قالوا ان بعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخراً : 


أبونا ويزك وبه أسامي اذا افتخر اللمفاخر بالولاده 
أبونا ويزك عبك رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد » فهو (عيسو ) (588) »ع 
وي العير انية ( su‏ ) » ومعناها ( مشعر ) أو ١‏ خشن ) » وهر شقيق 
يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق" . وأما ( ويزك ) فهو (يزك ) 
أو ( إبرك ) (عههه1) (علهمع1 ) وهو ( إسحاق ) »2 وهر في العبرائيسة 
( يصحق ) ( يصحك ) ( يصحاك ) ( مطح ) أي ( الضحاك ) . ويرى 
علاء التوراة ان الأصل اهم قبياة كان يقال ها ( يصحقيل ) ( يصحق ال ) 
( يضحاك ال ( ( Yishhakel‏ ( ( 1طز » وهو والك (عيسو) و (يعقوب)؟. 


وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا النسب ونشره » وقد استشهد 
على صحدة دعواه بالأشعار المذكورة الي تخر بالغر س على المانية ¢ وام دن 





,)56 التتبيه (ص‎ ١ 

؟ التنبيه رص ۰)١٦‏ 

Enc, Bibll, 2, 1333, Budde, Urgeschl, 8. 217, Hastings, 2, 235. ۳ 
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ولد أببهم 00 . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحكرمة » وهي علدنانية » 
ولعوامل سياسية أخرى » منها تقريب الفرس من العرب » وضان تعاومم مع 
الحلافة في وجه النعرات القومية الي ظهرت في ايران . 

ولم يكتف العدثائيون بقرابتهم للفرس وللاسرائيليين » بل زعموا ان الأكراد 
من أقربائهم كذلك » وانهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل © أو 
الهم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو الهم من نسل مضر بن نزار © أو 
من ولد کرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن » وام انر دوا في قد م الزمان 
لرقائع ودماء كانت بينهم وبين غسان » وانهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة 
العربية لما جاورهم من الأثم » وصارت لختهم أعجمية » فللك على رأي آهل 
الأخبار بدء نسب الأكراد؟ . 

وقد لقي هذا النسب الحديد للأكراد تشجيبعا من بعض الأكراد في ايام 
العباسبين » وريبما في أيام أواخر الدولة الأموية كذلك » فأيدوه وانقسموا أيضاً 
رقاً في شورات السب »© فنهم من أخل بشجرة كرد بن مرد؛ومئتهم من أخمل 
بالتسامم الى سبيعم بن هوازن»ومتنهم من انتسب الى ربيعة ثم الى بكر بن وائل” . 

وكان من الطبيعي أن جعل القحطائيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهم »وهم 
البونان فقالوا : إن يونان أخ لقحطان » وإنه من ولد عابر بن شالخ » وإنه 
خرج من أرض اليمن في جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جملته حى 
وافى أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك » وانسل في تلك الديار » واستعجم أسانه 
ووازى من كان هناك في اللغة الأعجمية من الافرنجة » فرالت نسبته ؛ وانقطم 
نسبه وصار مسا في ديار اليمن . وقالوا أيضا إن الاسكندر من تبسع؛ . وكان 
من الطبيعي انزعاج العدثائين من ربط نسب قحطان بيونان » فائيروا لارد عايه؛ 
وكيف يرضون أن يكون للقحطائين أبناء عم" على شاكلة اليونائيين » وقد 





النتبية ( ص 056 + 

مروج الذهب ر ۲.۷/١‏ فما بعدها) التلبيه ( ص ۷۸) . 
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كانوا أمهر من الفرس 3 وهم دولة كيرى . فقال أحدهم » وهر أبو العباس 
الناثى ء : 
وتخاط يوناناً بقحطان ضا" لعتمدري لقد باعدثت بينها As‏ 
وأضاف القحطانيون الأتراك اليهم أيضاً » فزعموا أن معظم أجناس الترك وهم 
( التبت ) من حار ٤‏ وأن النبع ١‏ شمر يرعش ( أو تبعاً آخر ربتهم هناك » وأن 
١‏ شمر يرعش ) هو الذي أمر ببناء ( سعرقند ) © الى غسير ذلك هن أقوال 
لا ترضي العدنانين بالطبع » وي ذلك يقول ( _دعتيل بن علي اللدراعي ) في 
قصيدته الي يرد مها على ( الكميت ) » وفخر فيها يمن سلف من ملوكهم 
وسار ي الأرض؛ وان هم من الفضل ما ليس لمعد" بن عدنان » فقال في شعره: 
هو كتبوا الكتاب بباب مرو وباب الصين كانرا الكاتبيئنا 
وهم جمهوا الجموع بسمر قنك وهم غرسوا مناك التبئينسا ١‏ 


وأضافوا ( الضحاك ) اليهم »> وصيروه من ( الأزد) > والأزد من اليمن» 
فهو ماني إذن أصيل" . و (الضحاك) هو ( بيوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملكوه الف سئة . وهو بطل أسطوري عند الفرس؛ . وقد أخذ أل 
الأخبار ( ضحاكهم ) هذا من (إسحاق) » کا أخل العدنانيون ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصبروه ( منشخر ) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن" معى 
( إسحاق ) في العير انية الضحاك . فالقحطانيون فعلوا هذا فعل العدنانيين » 
اوا الى اسحاق فصيروه (الضحاك) » وبدلا من أن يقرلوا إنه (ويزك) من 
اسم ر إسحاق ) في العبرانية أخذوا معنى الاسم فصيروه اا عرب هر الضحاك. 
وجعاوه قحطانيا من الأزد . 

وكان كل فريق يرد على مزاعم الفريق الآخر » حين يضيف اليه أمة من 
الأم . فلا ادعى العدنانيون انهم هم والاسرائيايون والأعاجم من تسب واحد » 
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ابرى ( دعبل الحزاعي ) يرد عليهم في قصيدة سائحرة يقول فيها : 


فان يك آل اسرائيل متم وكنم بالأعاجم فاخر ينا 
فلا تنس اللحنازير الاواتي مسيخن مع القرود اللحاسئينا 
بأيلة والخليج هم رسوم وآثار قدمن وما شينا 
لقد علمت نزار ان قرمي الى نصر النبوة فاشرينا 


قال هذه القصيدة في الرد على ( الكميت ) » وهو لسان من ألسنة الترارية؛ 
وقد تعرض فيها بالوالية ومک عليهم' . 
حى الوالي » وهم کا لعل من أصل غير عربيءأسهموا في هله المعركة ؛ 
وحاربوا في الصفوف الأولى منها » تعصب كل منهم للجانب الذي دحل في 
ولاه . هذا ( أبو واس ) » وهو مول ١‏ بي حم بن سوك المشيرة ) 6 
تعب للقحطانية ويدافع بكل قواه عنها ¢ لان ) بي الحم ( من اليدن , وقد 
مله تعصبه هم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وانتخر بةحطان 
وقبائلها » وقد أوجعت الازارين وآللتهم » فشكوه الى الخليفة الرشيد» وهو منهم؛ 
فأمر محبسه بسيبها » وقيل اله حده لأجلها » وأوها : 
لست لدار عفث وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 
ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً الضحاك : 
فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في محارسا 
وكان مئا الضمحاك يعبده ال سخابل والطر في مسارما 


ثم يستمر فيقول في هجاء نزار : 
واهج نزارا وافر جلدما وكشاف السار عن مثالبها" 
وأثارثت هله القصيدة جاعة من النزارية 4 فردت عليه : و کان منم رجل 


۱ هروج (۰.)۰۰/۱ 
؟ التنبيه رص 78 فما بعدها). 





من ( بي ربيعة بن نزار ) » فقال يذكر أزاراً ومناقبها » واليمن ومثالبها في 


دع مرح دار خخبا وانتهى عهد معد" بزعم عاتبها 
9 استمر 3 فقال 


فامدح معدا وافخر تمنصبها ال عالي على الئاس في مناصبها 
وهتك الستر عن ذوي ممن أولاد قحطان غير هاثبها١‏ 


وقد أنتج هذا النزاع القحطساني العدناني قصص؟ وحكايات وشعرا دون في 
الكتب » وأنتج ر حديثاً ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في ملح قحطان 
أو في مدح عدنان » وأحياناً في مدح القبائل » مثل : حير ومذحّج وهمدان 
وغسان » وقبائل أخرى أو في مدح بيرتات معينة من مثل هله القبائل . 

لقد تلون هذا التراع باون أدبي زام لا يخاو من طرافة وإن كان قد أساء 
من الناحية السياسية الى هذه الأمة أا اساءة . فقد لون الهانون تأر نهم القسدم 
بألران زاهية جميلة من القصص والحكايات والأخبار > فهم الذين زعموا أن 
قحطان هو ابن هود النبي »> فأوصلوا سیم بالأثبياء » وهم الذين أوصلوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فنفوا بذاك أي فضل كان للعدئانين على القحطانين في 
الآباء والأجداد » وهم المسؤولون عن هذا التقسم ازو رر درت وسيل 
القحطائيين في الطبقة الأو لى من العربية بالنسبة الى العدنانيين » وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد التي ذكرها الرواة على ألما من نظم التبابعة 
وملوك القحطانيين » وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لماوك 
اليمن وعن - القحطانيين للعدنانين واستذلاهم إياهم 

وقد استغل العدنانيون ظهور الرسول بینم > فاحذوا من هذا الشرف ذريعة 
للتفاخر والتباهي على القحطائيين . وقد أجامم اليانون على ذلك بأنهم هم الذين 
كان هم شرف نصرة الرسول وإعلاء 8 الله » وهم الذين كوأنوا مادة الجيش 
الإسلامي »> وهم الذين آووا الرسول وفتحرا مكة . وتمسلك العدثانيون بأذيال 
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إبراهم وعلوه جدهم الحاص مم + مع أنه جد العرب عامة » كا في القرآن 
الكرم » وفوا کل مشار كة للقحطانيين ٤‏ هذا النسب الشريف . وقد كان هم 
م يساعدهم ڼ تشو رة ج » فقد کان الرسول من صلب اسماعيدل والرسول 
منهم » فابر اهم هو أبو المختص مم . ولرد دعوى الإسماعيلين هذه من اختصاص 
[سماعيل وابراهم بهم . وصل بعض روائهم تسب قحطان باتماعيل وإبراهم » 
وم يكتفوا يذلاك فلا بد لهم من شرف زائد ¢ ورجحان على العدناثين الذين م 
يبدأ ملكهم إلا في الإسلام » فاعتسوا هوداً م »> وجعلوه لبي مايا . ثم لم 
يقبأوا بلي واحد زيادة على الأنيياء الذين اختص pr‏ العدثائيوث فأضافرا اليهم 
صاللا الني وقالوا : إنه من صم حمر وإنه صالح بن المميع بن ذي ماذن نبي 
مر من آل ذي رعين » وزعوا أن قفي كان غلاما لها » وحصلوا بذلك 
على ني وطعنوا في ثقيف » وهم من العدنانيين في الوقت نفسه » وأضافوا اليهم 
لبي آخر مل نيم حير "موه أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن أسايع الأكر 
ابن تبع الأقرن » وقالوا إنه ذو القرنين الذي قال الله تعالى فيه : ( أهم شير" 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أملكناهم إنهم كانوا مجرمين)" . وذكروا أنه كان 
من أعظم التبايعة وأفصح شعراء العرب » ولذلك قال بعض العلاء فيه ذهب 
مللك تبع بشعره ۰ ولولا ذلك لا قدم عليه شاعر من العرب وقالوا ١‏ می الي 
عن يه » لأنه آمن به قبل ظهوره يسيع مث عام »> وليس ذلك إلا بوحي دن 
الله عر وجل . وهر أول من كسا البيت ¢ وجعل له مفتاما من ذهب 5 وأوردوا 
له أشعارا لاثبات امانه بالرسول تمنى فيها لو أدرك ايامه إذن لآمن به » ولكان 
له وزیراً وابن عم »© ولألزم طاعته کل م على الأرض من عرب وعجم 2 
ورووا له أبياتا في البيت الحرام > وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهر » 
وكيف کان حر ف العام سبعان ألما من البدن ؟ : 

وزعموا فرق هذا كله أنه تنبأ بعودة ملك حمر حيث يظهر المهدي منهم ) 
وهو رجل حمري سبئي الأبوين 4 يعيك املك الى جير بالعدل 2 5 هذه الأبيات 


اسيم 


الي رواها عبتيلد بن شري المترهمي : 
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ومن العجائب أن ج بر سوف تعلى بالقهور 
ويسودها أمل الموا شي من تشاير وتسور 


يعي النضر بن كثانة ۾ وهر قر يش 
ويثيرها المتصور من جني أزال كالصقور 
وهداو الإمام المرنجى ا کور من قدم الدهور 


وأثه قال : 


عيصور هسر ا مر جى يبعود من الملك ما قد ذهب 
ويرجع بالعدل سلطانها على الناس ٤‏ عجمها والعرب 


وقالو ان المنصور هو لقب القائم المنتظر الذي سيظهر ليعيك ملك هر 
وذكروا اله كان في جملة ما قاله من شعر قوله : 
واعم بي“ بأن كل قبيلة ستذل ان مضت ها قحطان" 

الى غير ذلك من أشعار نسبت اليه والى غيره من التبابءة تتحدث عن حقد 
القحطائين على العدنانين » وعن ألهم الشديد لفراق ملكهم والتقال الح منهم 
الى المكيين » وقد کانوا من أتباعهسم بالأمس . فعلاوا أنفسهم بالتحدث عن 
الماضي » 5 صير وا أنفسهم بالحديث عن ملك سيغود » وعن دولة ستأنسي 0 
وعن مهدي باح بالثأر 4 كالذي بفعله المخاوبوك . وجعلوا ذا رن الذي ورد 
امه 5 سورة الكهف منهم ” ¢ la‏ لوا : هدو أطهيس إن عرو بن زرد 
ابن كهلان > أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد e‏ 
أو تبع الأكير بن تبع الأقرن » أو 3 الأقرن » وكان مؤمنا عللاً عادلا” 
ملك جميم الأزضن وطافها » ومات ي شال بلاد الروم حيثٌ يكورن نار يل 
اذا انتهت الشمس الى برج الجدي : وقد كان يقول الشعر » وهو الذي بشر 
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بالني في شعره » وطبيعي أن يكون واضعر هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن 
بقية فروع قحطان' . 

وتعلق متعصيو المانية بالأبنية الفخمة وبالمدن الكيرى > فجعلوها من ا 
ماوكهم أو من أبنية أسلافهم العرب العار, ق المسعردي ان من الينية 
من يرى أن الهرمين اللذين في الجائب الغربي من قُسطاط مصر » هما قرا 
( شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين غلبوا على بلاد مصر في قدم 
الدهر »> وهم القت العاربة من العاليق ق وغيرهم ٣)‏ . ولسيوا ماو كهم الفتوحات 
الفخمة في الشرق والغرب . 

وأضافوا اليهم لقان الحدكم ؛ زعموا اله لقان المميري » وقالوا اله كان 
حكيا” le‏ بعلم الأبدان والأزمان » وهو الذي وقّت المواقيت » وسمتى الشهور 
يأسماء مراقيتها . وزعموا أن ياسر ينعم ملك بعد سلمان بن دارود » وجي 8 
لأنه رد اللاك الى حمر يعد ذهابه » وان الضحاك ملك من الأزد كان في وقت 
ابراهيم فنصره . وبذلك كالت للقحطائيين منة قد عة على ابراهم وعل العدنانين 
بصورة خاصة . وقالوا أشياء أخرى كثرة » قد مخرجنا ذكرها من فلت هذا 
الموضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغيره من التبابعة " . 


3-3 


وقد لون العدنائيون تأر هم » واستعانوا ياھ شحر © فوضموا مله ما شاءوا في 
اأرد على الق حطا نين 5 قال ابن سلام 7١‏ نظر س قر يس فإذا حظیا من الشعر قليل 
في الجاهلية » فاستكترت منه في الإسلام » ۽“ » وعقبرا على الروايات القحطائية . 
فلا ادعى الانون E0‏ ان تبعهم ر أبا كرب ) فتح العراق والشام واللحجاز »> 
وأله اميك البيت الخرام 3 ونکل بالعدئانيین ٣‏ شر تنكيل 6 واله قال شعراً مئه : م 





۽ قال اللعمان بن بشير © 


ونحن بئينا سد بأجوج فاستوى لس سيا 
وقال لبيد: 


منتخبات رص ٩۱‏ © 86 فما بعدها) , 
؟ التتبيه رص 6ا) . 
" منتكبات ( ص 6ه 166 ) 
في الادب الجاهلي ( ص ٠) 1١9‏ 


0 


لست بالتبع الياني إن لم تركض الل في سواد العراق 
أو تؤديربيعة ارج قسراً أو تعقني عوائق العواق 
قال العدنانيون . نعم ۾ وقد كانت بان تيع هذا وقبائل نزار بن معد وقائع 
وسحروبا © واجتمعت عليه معل من ربيعة ومضر وإياد وأغار 4 فانتصرت عليه ) 
وأخلت الثأر مله © وي ذلك قال أبو "دواد الإيادي ؛َ 


ضربنا على ثبع حربه حبال الرود وخرج الذهب 
وول اہو كرب هارباً وكان جبالاً کشر الرهب 
وأتبعته فهرى للجبين>2 وكان العزيز بها من غلبا 


إلى غير ذلك من القصص والحكايات الي وضعها الرواة في صدر الإسلام 
حين احتدم الللاف ببن الأنصار وقريش » سجات في الكتب » ورويت للناس» 
وانتشرت بينهم على انها أمور واقعية » وان العرب كانوا من أصلين : قحطان 
وعدنان . 

وقد كان لكل فريق رواة وأهل أخبار يقصون على الناس قصصاً وأخباراً في 
أخبار النزاع القحطاني العدناني . فوضع ( أعبيد بن ششرية الجرهي ) كثراً 
من القصص والأشعار عن العرب الأولى وعن القحطانيين » وضع ذلك لعاوية 
ابن أي سفيان » وكان معاوية مغرما بسماع أساطير الأولين وأخبار الماضين » 
کا سبق أن أشرت الى ذلك . 


ووضع ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) المتوفى سنة ( 55 ) للهجرة » وهو 
شاعر متعصب لليمن » قصص (تبع )۲ . جاء في كتاب الأغاني : « سثل 
الأصمعي عن شعر تبع وقصته ومن وضعها » فقال : ابن مفرغ . وذلك أن 
يزيد بن معاوية لا سيره الى الشام وتخاصه من عبيد الله بن زياد » أنزله الجريرة 
وكان مقيماً پراش عين » وزعم أله من مر ء ووضع مسيرة یع وأشعاره 1 
وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم ا 
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وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم » أشار اليها المسعودي › 
دعاها ب ( كتب التبابعة ٠)‏ : وقد وقف عليها ونقل منها » وهي كا يظهر 
من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطر النسوبة الى عبيد ووهب ويزيد 
ابن المفرغ وأمثالهم دن أصيحاب القصصس والأساطير . 

وكان بن العدناني.ن والقحطانين جدل وكلام في لغة (اسماعيل ) ©» فالمانيون 
ومنهم ( ا بن عدي الطائي ) كانوا يرون أن لسان ر إسماعيل ) الأول هو 
الان السرباني ؛ وم يكن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم» 
أل لسالهم وتكم به » فصار عربيا . أما الثزارية » فكانت تنفي ذلك نفياً 
قاطعاً » وترده ردا شديداً » وتقول لو كان الخال ىا تزعمون : ( لوجب أن 
تكرن لغته موافقة للفة جرهم أو لغيرها من نزل مكة . وقد وجدنا قحطان 

سرياني اللسان © وولده يعرب لاف لسانه . وليست متزلة يعرب عند الله أعلى 
من مئزلة إسماعيل » ولا مئزلة قطان أعلى من منزلة ابراهم > فأعطاه فضيلة 
اللسان العربي الي أعطيها يعرب بن قحطان )"'.فنفوا التزارية العربية عن قحطان 
أيض؟ وصيروه كإسماعيل سرياني الاسان . 

وقد عقب ( المسعودي ) على هذا الازاع النزاري القحطاني بقوله : « ولولد 
نزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثيرة لا يأني عليها كتاينا هذا في 
التنازع والتفاحر بالأنبياء والماوك وغير ذلك مما قد أتينا عل ذكر جمسل من 
حجاجهم وما أدلى 4 كل فربق ملهم عمن سلف وخلف » *. وید جما كثيرة 
من هذا النوع ميثوثة في كتابيه : مروج الذهب ؛ والتنبيه والاشراف » تتحدث 
عن ذلك النزاع لمر" المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأيام . 

ولعل هذه العصبية الجاهلية ©» هي الي حمات جاعة من المتكلمين منهم 
( ضرار بن عمرو بن ثمامة بن الأشرس ) و ( عرو بن بحر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) حير من العرب » لآن الرسول منهم > ففضاوهم بذاك 
على العدثائيين والقحطانيين . وهو قول رد العدنانيون والقحطائيون عليه؟ . قال به 


مروج الذهب (كلا؟ ). 
هرح الذهب ر ۷۷/۱ ٠‏ 
مروج الذهب ( ۲۷۷/۱ ) ٠.‏ 
مروج الذهب ر ۲٠١/١‏ نما e‏ : 
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المتكلمون متأثرين بآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء إسماعيل وبآرائهم الاعتزالية 


الي تكره التعصب في مثل هذه الأمور . وقد ذكر ( المسعودي ) شيئاً من 


الرد الذي وضعه القحطائيون والعدثانيون ضد هؤلاء . 


المرب العاربة والعرب المستعربة : 


أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب المستعربة ) » فها على ما يتبين 
من روايات علاء اللغة والأخيار من المصطلحات القدءة الي تعر د الى الجاهلية » 
ولكننا لو درسنا تلك الروايات حرجنا منها » ون على يقن بأن الجاهايين لم 
يطلقرنبهما بالمعى الذي ذهب اليه الإسلاميون » بل قصدوا ما القيسائل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القريبة منها » فقد عرفت القبائل النازلة بيلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإميراطورية البيزنطنية ب ( المستعربة) . و (المستعربة) 
مصطلح أطلق على هذه القبائل وعلى القبائل النازلة في سيف العراق من ح_-دود 
نهر الفرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي الملال 
الحصيب وني طرفي القوس الذي عبط يدود الامبراطوريتين . ومن المستعربة 
غسان وإياد وتنوخ١‏ . وقد فضلت ا هله المستعربة السكى 5 أطراف المدن 
ف مواضع قريبة من البوادي والصحارى » عرفت عندهم ب (الحاضر ) » فكان 
في أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقم به العرب من تنوخ ومن غير تاوخ 

وقد وجدت في تأريخ الطري غير زعم انه جرى بين ( خالد بن الوليد) » 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) » يفهم منه أن العرب : عرب عاربة 
وخر متعربة . وقد جرى بينها على هذا النحو : ( قال خالد : وح : 
ما أثم ؟ أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ أو عجم + فا تنشمون 0 
والعدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عارية وأخرى متعربة . فقال : لو كنم 
كا تقولون لم تحاد ونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول 
اله ليس لنا لسان الا بالعربية )" . فيغهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعربوا فصاروا عرب . وهو کلام معقول 
و البلاذري (111). 
؟ البلاذري ( ٠‏ )4 و (الحاضر : الحي العظيم او القوم ... حاضرطيء ) ؛ تساج 
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مقبرل » ولا سيا بالنسبة الى الخيرة والعراق وبلاد الشام » حيث تعرب فيها 
کشر ممن م يكن عر با ف الأصل فصاروا عرياً 2 لسامهم لسان العرب . ولا يفهم 
من هذا الكلام بالطبع تقسم العرب بالمعى المفهرم عند أهل الأخبار والتأريخ » 
أي عرب قحطانيون وعرب عانانیون . وکل ما قصد به ان صح ان هذا الكلام 
هو كلام (خالد) وكلام ( عدي ) حقا تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد 
على وقوفه هو وقرمه وأهل الحرة موقفاً معاديا المسلمين » وتأييدهم للفرس 
ولدفاعهم عنهم » مع امهم عجم بعيدون عنهم . فكأنه قال لهم : لو كلم 
عرياً فكيث تؤيدون عجماً علينا وحن عرب ؟ و ( عدي ) من العرب ؛ وأبوه 
من تمم كا يقول النسابون . فهو ليس من العرب الأخرى التعربة » ولكن من 
العرب العاربة » أي عرب بالأصالة » كا أن خالدا نفسه من العرب العاربة » 
لأنه عربي أصلا” وان كان عدنائياً . فل يقصد بالعرب العاربة هنا العرب 
القحطانين » ولا بالعرب المتعربة العرب العدنانين . فالعرب المتعربة اذن هم 
المتعربون »ن أهل الحسرة وغير هم » من كالوا من النبط وبي ادم أو غير هم 
ثم دلوا بين العرب وللحقوا مم ٠‏ فصار لسائهم لساناً عربياً مثل العرب الألحرين 
وتعربوا بذلك . 

ويلاحظ ان ( غسان ) قد أدخحات في ( المستعربة ) » مع الما من العرب 
العاربة » أي من العرب القحطانيين في عرف السابين . وني ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب المستعربة لم يكن في الجاهلية وني صدر الإسلام 
بالمعى الذي صار عليه عند علاء النسب وأهل الأخبار » وان تخصيص العرب 
العاربة بالقبائل الي ترجع نفسها الى اليمن » والعرب المستعربة بالقبائل الي 
يرجعون نسبها الى عدنان » قد وقع من النسابين في أيام الأمويين فا بعد . 
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طبقات الفبائل 


ورتب علاء الأنساب قبائل العرب على مراتب © هي : شعب ء ثم قبيلة ؛ 
9 عمارة ©» م بطن » ثم فخل 2 9 فصيلة . فالشعب السب الأبعد مثل عدئان 
وقحطان » والقبيلة مثل ربيعة ومضر ٠‏ والعارة مثل قريش وكنانة » والبطن مثل 
بي عبد مناف وبي زوم » ومثل بي هاشم وبي أمية » والفصيلة مثل بي 
أبي طالب وبي العباس'١‏ . وجعل ( ابن الكلبي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة » 
هي مرانية العشيرة »> وهي رهط الرجل" . وبى (النويري ) طبقات القبائل على 
عشر طبقات هي : الجدلام > والجاهير » والشعوب » والقبائل » والعاثر © 
والبطون » والأفخاذ » والعشائر » والفصائل والأرهاط" . ورتب ( نشوان 
ابن سعيك الجمير ي ) القبائل على هذا النحو : الشعب ٠»‏ ثم القبيلة » ثم العارة؛ 
0 البطن » ثم الفخذ ء ثم الجيل » ثم الفصيلة . وجعل مضر مثال الشعب » 
وكنانة مثال القبيلة »> وقريشا مثال العارة ©» وفهراً مثال البطن » وقلا مثال 
الفخذ » وهاشاً للجيل » وآل العباس للفصيلة ؛ . 





١‏ بلوغ الارب ( //11 فما بعدها ) > اللسان ( ٥۷/٠۲‏ ) 4 ( البطن دون القبيلة ؛ 
وقيل هو دون الفخذ وفوق العمارة ) 4 اللسان 199/15 ) 4 الاكليل ۲۲/١‏ ) . 
٠‏ العقد الفرید ( ۲۸۲/۲ فما بعدها) . 
م نهابة الارب ر ۲۹۲/۲ فمابعدها) . 
منتخبات ( ص ٥٥‏ ) . 
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وأكثر علاء السب يقدمون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفكسرة 
كانت قد اختمرت في رؤوس الجاهليين الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من 
الإسلام حيث ظهرث عندهم الفكرة القومية ععى واسع » وحيث نجل عندهم 
ظهور الكلات الي تشير الى هذا العى » مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً 
اصطلاح؟ » وحيث أحل الحس القومي يظهر بين القبائل بوجوب التكتل لكافحة 
الغرياء ؛ كالذي حدث ف معارك اليمن مع اميش » وف معارك عرب العراق 
مع الأرس . وقد قد م القرآن الكرم الشعوب على القباشل ١‏ وجعلنام شعوباً 
وقبائل » لتدعارفوا ١‏ . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعير عن هذا المعى الواسع 
الذي أنحدث عنه . 

وزاد بعض العلاء الجذم »> بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصيلة بعد 
العشيرة » ومنهم من زاد يعد العشيرة الأسرة » ثم العثرة . ورتبها آخمرون على 
هذه الصورة : الجلم > ثم الجمهور © ثم الشعب » ثم القبيلة » ثم العارة © ثم 
البطن » ثم الفخد » ثم العشيرة » ثم الفصيلة » ثم الرهط » ثم الأسرة + ثم 
العثرة > ثم الذرية . وزاد غيرهم في أثنائها ثلاثة » هي : البيت »© والحي » 
والججاع . 

والاخئلاف الذي نراه من علاء السب » هو في الترئيب »© أي من نحي 
التقدم والتأخير > وفي اضافة بعض المصطلحات أو في نقصها . أما من حيث 
العموم » فإئتا نجدهم يتفقرن في الغالب»ولا مختلفو ن أبدا ني أن القبائل والأنساب 
كانت على منازل ودرجات . ولا بد أن تكون أكثر هذه المصطلحات مصطلحات 
أهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين البعيدين عنه » فان 
يكرن حكمنا عليهم علميا إلا إذا أخذنا مصطلحاتهم من كتاباتهم . ولم نتمكن 
ويا للأسف من الحصول على مادة منها تفيدنا في هذا الباب . فايس لنا إلا 
الصير والالتظار . 

والقبيلة : الماعة تنتمي الى نسب واحد؟ » ويرجع ذلك السب الى جد 
أعلى » أو الى جدة وهو في الأقل . ولا تزال اللفظة حية مستعملة يستعملها 
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العرب في كل مكان في المعى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين١‏ . 

والقبيلة هي المجتمع الأكير بالنسبة الى أهل البادية » فليس فوقها مجتمع 
عندهم . وهي في معى ( شعب ) عندنا وقي مصطلحنا الحديث . وتتفرع من 
القبيلة فروع وأغصان » هي دون القبيلة » لأا في منزلة الفروع من الشجرة : 
ثم اختلفرا في عدد الفروع المتفرعة من القبيلة » فجعل بعضهم بعد القبيلة العيارة 
ثم البطن » ثم الفخل ثم الفصيلة *" » وجعل بعض آحر ما دون القبيلة : العارة 
9 البطن › ّم الفخل » م الفصيلة »> وزاد بعض آخر قبل الشعب الجدم» وبعد 


الفصيلة العشرة 1 ومنهم من زاد بعك العشيرة الأسرة ¢ م العيرة . ورتب بعص 
النساببن طبقات النسب على هذا النحو جذم 2 ثم جمهوز » ثم شعب »ثم 
قبيلة » ثم عمارة » ثم بطن » ثم فخل » ثم عشيرة » ثم فصيلة » ثم رهط » 
ثم أ تع ثم عثرة » ثم ذرية . وزاد بعضهم في أثنائها ثلائة » وهي : البيت 
والحي » والجماع' . 

ويدل اخحتلاف النسابين في ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما تحتهاءواضطرامم 
في الأرتيب على أن هذا الترتيب لم يكن ترتيبا جاهليآ أجمع الجاهايرن عليه » 
وإلا لما تباينوا هذا التباين فيه » ولا اختلفوا هذا الاختلاف في سرده » إنما 
هر ترتيب اجتهادي أخذه العلاء من أفواه الرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 
سائدة في أيامهم ومن اجتهادهم أنفسهم » فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد . 

وأكثر هذه المصطلحات لم ترد لا ني الكتابات الجاهلية ولا في الشعر المنسرب 
الى الجاهلين » لذلك يصعب على الانسان أن يبدي رأياً علميا مقبولا” فيها » 
وأعتقد أن حر ما مكن فعله في هذا الباب هو استنطاق الكتابات الجاهلية 
وتفليتها وتفلية الشعر ال جاهلي للبحث عما فيه من مصطلحات تتعاق بالنظم القبلية » 
وعندئل نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا المرضوع . 
أشكال المجتمعات السياسية عند السامين . 





Naval, 2, 403, ١ 
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کا استدل من أسماء بعض القبائل الي تحمل أسماء بعض الحيوانات » مثل : 
بي أسد » وبي كلب © وبي بدن » وبي ثعلب »© وبي ثور © وبي بكر » 
وبي ضب © وبي غراب »© وبي فهد » وما شاكل ذلك من أسماء جاعة من 
القبائل » وبعضها عماثر » وبعضها بطون أو فصائل على وجود ( الطوطمية ) عند 
العرب ء وعلى أن هله الأسماء هي من ذكريات ( الطوطمية ) القدعة . 

وقد تأثر بنظريته هذه جاعة من العلاء . وعد بعض العلاء نظرية (الطوطمية) 
مفتاحاً يوصل الى حل كثير من المسائل الغامضة من تأريخ البشرية القدم . 

هذا وقد رجع ( أبن حزم ) جميسع قباثل العرب الى أب واحد » سوى 

لاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان » فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون. وقد نص غيره من أهل النسب “عل أن نوخا اسم لعشر قبائل» 
اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تاوخا . وذكر بعض آحر أن غسان عدة 
بطون من الأزد » نرات على ماء سمى 0 »؛ فسميت به. فترى من هنا ان 
ارا والأزد حلف ي الأصل » وقد صار مع ذلك نسياً عند کشر من أهسل 
الأخبار ف الدفاع عنه . ولا كانت هذه النرعة الفردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل 3 أصبحت من آم العوائق ف تکوین الحكومات المدلية الكبيرة في في جزيرة 
العرب » ومن أبرز مظاهر الياة السياسية قبل الإسلام . 

وبنطبق ما قلته عن تنظ القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً . 
فالحضر > ولا سها حضر الحجاز » وان استقروا وأفاموا غسير أنهم لم يتمكنوا 
من ترك النظم البدوية الاجماعية القائمة على مراعاة قواعد النسب وفقاً للتقسمات 
0 رة . وهي تقسمات أوجدتما طبيعة الحياة في البادية » تلك الحياة الشحيحة 

ني لا تتحمل طاقائما تقدم ما محتاج اليه مجتمع كبر مستقر من مأكل وماء > 
7 اضطرت المجتمعات الكرى » وهي القبائل » على التشتث والانقسام والانتشار 
کت“ حتاف درجات حجمها حسب طبيعة الأرض الي زات ما » من حيث 
الكرم والبخل . ولا استقر بعض هؤلاء البدو وتحضروا في أماكن ثابتة مثل مكة 
وار ب والطائف » حافظوا على نظمهم الاجماعية المذكورة الموروثة من حياة 
البادية » وعاشوا في مدرهم أحياء” وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدمرية 
واللسب ء كا مأتحدث عن ذلك في الحياة الاجياعية . 
والنسب عند العرب » هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة » كا أن 
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الطرقات اذ كورة قائمة على دعرق السب ؛ فين النسب ويناء المجتمع ع صلدة 
وارتباط » ولا ممكن فك أحدهما عن الآخر . وهذا نجد شجرات الأنساب 
تتفرع وتورف وتزهر على هذا الأساس : 

وأنا لا أستئني المجتمع العر بي في الخنوب » الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسكن والاستيطان من هذا التنظم . فنحن وإن لم تتمكن حى الآن من الحصول 
على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظيات المجتمسع 
عند المعيئين والسبئيين وغير هم من العرب البذوبيين » غير أن في بعض الكتابات 
الي وصلت اليا اشارات فيد وجود هذا التنظيم عل العرب البنوبيين ٠.‏ 

والعرب الحنوبيون وإن غلبت أعليهم حياة السكن والاسترار » غير أن زمام 
لم يتمكن من حرير نفسه من قيود الحياة القبلية » ولم يكن من الممكن بالنسبة 
هم الابتعاد عن الاحماء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الئاس التمسلك بتلك النظم لماية أنفسهم ولادفاع عن أموالهم حيث 
لا حق محمي المرء غير حق العصبية القائم على أساس النسب والدم . 

و بعر عن القبيلة بلفظضة ( شعم ) و ( شعن ) ف العربيات الجنوبية . أي 
(قبيلة') و (القبيلة ٠)‏ . أما لفظة ( القبيلة) فلم أعثر على وجود لها في كتابات 
المسند . فلعلها من الألفاظ اللخاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)» 
أي الفبياة في اصطلاحناء فلم أقف على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. 
وإئما نجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة الى أقسام » مثل (ربعن) أي (ربع ) 
و ( ثلان ) أي ثلث . وبريدون بذلك > ربع قبيلة وثلث قبيلة . وربما كانوا 
يقسموما إلى أقسام أخرى » لم تصل أسماؤها الينا » ولعل الأيام ستزودنا ما كان 
العرب الجئوبيون يستعمالونه من مصطاحات في السب عندهم » وذلك قبل الإسلام 
بزمان طويل ¢ وبالمصطلحات السي كانوا يطلقونها عل فروع القبيلة في تلك 
الأوقات م 


وبي نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر الى أجداد ؛ عاشوا 


١‏ راجع اللصوص : ٠١‏ 1.2556 2ه" من كتاب «نشر نقوش سامية قديمة» 
لخليل يحيى تامي ٠‏ 


٣٣ - المفصل‎ o1 





























وماتوا ٠.‏ جد المعيئيسس مثلا” . ستعملرد جملة . ( أولدهوود )' . أي 
( أولادود ) »> و ( ود ) هو إلله شعب معن الأكر . كا نجد السبئيين 
يطلقون على أنفسهم ر ولد الله ع" ء أي أولاد الإله (القه) . والمقه كا سترى 
فيا بعد » هو إله سبأ الأول . ونجد القتبانين يدعون أنفهم ( ولد عم ) › 
أي أولاد عم" . ومعى هذا » ان كل قبيلة من القبائل الملكورة؛نسبت نفسها 
إلى لها الخاص ما واحتمت به » تماما كا فعل العيرانيون وغيرهم » إذ سوا 
أنفسهم إلى إله قومي اعتروه لمهم الخاص بهم » المدافع عنهم » والذي يرزتهم 
وينفعهم . وقد بعد“ هذا نسبا . أما نسب على النحو الذي يقصده ويريده أهل 
الأخبار » أي جد عاش ومات وله أولاد وحفدة » فهذا لم يصل خيره الينا ي 
كتابات المسند » بل في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حى الآن . 


الألساب : 


وأقرب تفسر الى أنساب العرب في لظري هو ان النسب » ليس بالشكل 
الفهوم المعروف من الكلمة » وانما هو كناية عن (حلف) مجمع قبائل توحدت 
مصالحها » واشتركت منافعها » فاتفقت على عقد حاف فيا بيئها » فانةم بعضها 
الى بعض » واحتمى الضعيف منها بالقوي » وتولدت من المجموع قوة ووحدة» 
وبذلك حافظت تلك القبائل المتحالفة على مصالحها وحقوقها . قال البكري : 
١‏ فلا رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة » وتنافس الناس في الماء 
رالكلأ » والاسهم المعاش في المتسع »> وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والمعاش » 
واستضاف القوي الضعيف » انضم الذليل منهم الى العزيز > وحالف القليل منهم 
الكر > وتباين القوم في ديارهم ومحالهم > والتشر كل قوم فيا يأيهم » . 

لقد حملت الضرورات قبائل جزيرة العرب على تكوين الأحلاف » للمحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة ىما تفعل الدول . واذا دام الحلف 
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ذاه 


أمدا » وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة » فإن هله الرابطة 
تنتهى الى سبي » یٹ اشعر أفراد اخاف آم من أسرة واسحدة تسلسلت من 


ا > وقد محدث ما مسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى التفصال بعض 
قبائل الحلف > فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أنيرى » وهكذا نجد في جزيرة 
العر ب لازا تتكر ن عو احلا قد عة تنيحل أو تضعف . 


م يكن ي مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غسير 
حليف قوي © يشد ERÎ‏ رذ أرادت الأخذد بالثأر 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة ني هذه الأحلاف > الا عددا قليلا” من 
القبائل القوية الكثيرة ة العدد » يذكر أهل الأخبار الما كانت تتفاحر لذلكبأنفسهاء 
ذم لا تعتمد على حليف يدابع عنها » بل كانت تأحك بثأرها وتنال ححقها 
بالسيف . ويشترك المتحالفون في الغالب في المواطن » وقد تازل القيائل على 
حلفائها » وتكون الميمنة بالطبع في هذه للقبائل الكبيرة . 

وقد عرفت مثل هذه الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعير انين مثلا”» 
رطا ات كا انك عند المرب ال ب > هيت بعر الفتعالفون انهو من 
أسرة واحدة جمع ينهم نسب واحد . ويقال لاحاف أيضاً ( نحالف ) »© وعند 
الهانين 0 تکام ). 

ويرى ( كولدترمر ) اله لفهم الأنساب عند العرب »© لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فإنها أساس 2 ن أنساب القبائل » فإن هذه الأحلاف الي 
جم شمل عدد من اليطون والعشائر والقبائل هي الي تكوان القبائل والأنساب ¢ 
3 ان تفكك الأحلاف وانحلالها سبب تفكاك الأنساب وتكوين ألساب جديدة 
ويرى أي أن الدوافع الي تكوان هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلي 
بوجود قرابة وصلة د بان المتحا لفن وشعور بوعي قومي > بل كانت ناشئة 
عن المصالح الخاصة الي مم العشيرة کالبارة والأشل بالثأر و تأمين المعيشة. ولذا نجد 
الضعيئ منها يفتش عن حايف قري اڭ (كعب) مثلا” الى ( بي مازن) وهم 
أقرى من ( كعب ) » وانضمت ( خزاعة ) الى ( بي مدلج )»2 يا تحالفت 
( بثو عامر ) مع ر اياد ) وأمثاة أحرى عديدة . ولا كانت المصالح الحاصة 
هي العامل الفعال في تأليف الأحلاف » كان أمد الحلف بتوةقف في الغالب على 
دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف تتنفيذ شروط اتفق عليها » فى نفذت 


واه 














أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ انحل الحلف . وتعد هذه الناحية من النواحي 
الضعيفة في التأريخ العربي » فإن تفكير القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة »> لذلك نجدها تتألف للمسائل المحلية 
الي تخص القبائل » ولم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولقاولة أعداء 
العرب . ولا بمكن أن نطلب من نظام بقوم على العصبية القباية أن يفعل غير 
ذلك . فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض الي تنزل فيها » فإذا ارنحلت عنها 
ونزلت في أرض جديدة» كانت الأرض الحديدة المواطن الجديد الذي تبالغ القبيلة 
في الدفاع عله . ولا كانت هذه الازعة الغردية هي هدف سياسة سادة القبائل » 
أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدئية الكبيرة في جزيرة العرب » 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

حل احتلاف النسابين في نسب بعض القبائل وتشككهم فيه › فإنه في الواقع 
دليل قوي يؤيد هذا الرأي»فقد اختلف في نسب ( أثار ) مثلا” . فنهم من 
عدّها من ولد ( نزار ) » ومنهم من أضافها الى اليمن . والذين يضيفوما 
الى ( نزار ) يقولون ان انماراً من نزار » وأنمار هو شقيق رببعة ومضر 
وإياد » فهو أحد أبناء نزار . دحل نسله في اليمن » فأضيفوا اليه » ومن 
هنا حدث هذا الاتلاف . أما المائية » فانهم يرون أن أثماراً هو منهم » وقد 
كان أحد ولد ( سبأ ) العشرة . فهو عندهم شقيق للحم وجذام وعاملة وغسان 
وجار والأزد ومذحج وكنانة والأشعرين ویرول أن بجياة »> وضثما” من أثمار. 
ويستدلون على ذلك محديث ينسبونه الى الرسول . 

وأما الذين يرجعون نسبه إلى ( نزار ) فيستدلون على نسبه هذا محديث ينسبونه 
إل الرهول ا + وف ملالا ا هنا موضوع نسب ( أثمار ) أكان في 
اليمن أم كان في نزار » وائما الذي ممن أن الأحلاف تؤثر تأثيراً كبيراً في 
نشوء النسب » فلولا دخول أثار في اليمن ونزولها بين قبائل مانية » لما دحل 
نسبها في اليمن . ولولا دخول أغمار في قبائل عدنائية وتحالفها معها لما عدها النسابون 
من نزار > ولا عدوا نمار ابا من أبناء نزار الآربعة . فاختلاط ر أنمار ) في 
اليمن وفي نزار وترددها بين المماعتين هو الذي أوقع النسابين في مشكلة أسبها . 

وطالما دفعت امروب القبائل المغاوبة على اللحضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف 
معها وتدحل في جوارهاءوإذا دام ذلك طويلا” »> فقد يتحول الحاف والجوار الى 


كله 


نسب.ثم إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحياناً الى ارتحال بعض هذه القبائل 
المتقاتاة الى مواطن جديدة فتنزل بن قبائل أخرى > وتعقد معها حلفا وتجاورها 
ومتى طال ذلك صار نسباً » كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدنانية 
الى اليمن بسبب تقاتلها بغضها مع بعض » مما أدى الى دول نسبها في اليمن» 
وكالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل مانية تجو الشمال واختلاطها بقبائل عدنائية 
مما أدى الى دخول نسبها في نسب تلك القبائل . 

وتمد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة “كثيرة على اختلاط أنساب قبائل 
معروفة في عدنان وني قحطان » كا رأيت فعل السياسة في تكييف النسب في 
مصدر الاسلام وفي عهد الدولة الأمر بة وتنظيمه » کا ر أبت كيف أن بعض 
النسابين يسبون قبيلة الى أب قحطاني على حين ينسبها بعض آآخر الى أب 
عداني » وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأيا لحر . وقد رأيث كيف 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( نود ) بغضاً للحجاج الذي كان من ثقيف». 
ورأيث ارفا اختلاف النسابين فا بينهم في رمم شجرات الأنساب . 

قد وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية » لا يبدخل 
البحث فيها في هذا المكان . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل > هي : تنوخ » والعتق » وغسان » فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخاً اسم لعشر 
قبائل » اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا توخا . وذكر بعض آحر ان غسان 
عدة بطون من الأزد » نزلت على ماء يسمى غسان » فسميث به . فترى من 
هنا ان تلوح والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك سباً عند كثير من 
أهل الأخبار . 


وببن أجداد القبائل والأسر الذين يذ كرهم أهل الأنساب » أجداد كانوا 
أجداداً حقاً » عاشوا وماتوا . وقد برزوا بغزواتهم وبقوة شخصياتهم ٠‏ وكونوا 
لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة لها مكانة بارزة » جعلتها تفتخر بانتساما 
الم > حى شاد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد في كتب الأنساب أمثلة 
عديدة مولاء 


/ااهة 





















































( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب : 

وقد لاحظ العلاء المحدثون ان بين أسماء القبائل » أسماء هي أسماء حيوان أو 
فبات أو جاد أو أجرام فلكية . كا لاحظوا ان بين المصطلحات الواردة في 
اللسب مصطاحات لا علاقة بالج.م وبالدم . وقد وجدوا ان بن هذه التسميات 
والصطلحات وبين البحوث الي قاموا ا في موضوع دراسة المجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسميات المذكورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) ٠‏ كا ان 
للمصطلحات صلة عا بسمى ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 


الاجماع 1 


والطوطمية نظرية وضعها ر مالك لينان ) ( مكلينان ) المترفى سنة ١188م‏ » 


5 


= 
۷ 


ان الطوطمية دور مر" على القبائل البدائية » وهي لا تزال بين أكثر 
الشعوب اغراق في البدائية والعزلة . 

ان قوامها انخاذ القبيلة حيواناً أو نباتأء كوكباً أو نجماً أو شيا آخر من 
الكائنات المحسوسة أباً لها تعتقد انها متسلسلة منه وتسمى باسمه . 

تعتقد تلك القبائل ان طوطمها محميها ويدافع عنها » أو هو على الأقل 
لا يؤذما وان كان الأذى طبعه . 

لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له . 

الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إلى الزواج من قبائل 
غريبة عن قبيلة الطوطم الملكور . وهو ما يعبر عنه ب ( رص ھعه×E‏ ) 
في اللغة الانكليزية . اذ يعتقدون ان التزاوج من بين أفراد القبيلة 
الواحدة ذو ضرر بالغ » ومهلك للقبيلة » لذلك يتزوج رجال القبيلة 
نساء” من قبيلة أخرى غريبة » لا ترتبط بطوطم هذه القبيلة » والمخالف 
هذه القاعدة » أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات 
قد تصل الى الحم عليه بالموت . 

الأبوة غير معروفة عند أهل الطرطم ‏ ومرجع النسب عندهم إلى الأم . 
لا عيرة عندهم إلى العائلة » والقرابة هي قرابة الطوطم » فأهل الطوطم 
الواحد اخوة واخخوات مجمعهم دم واحدا . 


۸ه 


والطوطمية ( صكنصماه٣‏ ) »> لفظة أخلت من كلمة ( صتمصعنه:01) »› 
وهي من كلات قبيلة ( و#طنزه ) من قبائل هنود أمريكا .١‏ اشتق منها (لاننك) 
(عصصة .3 ) كلمة (توثم) ( صبعن50 ) ؛ومنها أخذ اصطلاح (طوطمية) (توتميسم) 
Totemism (‏ ) " الذي يعي اعتقاد جاعة بوجود صلة سم محيوان أو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة » ولذلك لا يجوز صيدها أو ذمحها أو قتلها أو أكلها 
أو إلحاق أذى ما " . وتشمل الطوطمية النبائات كذلك ٠‏ فلا يجوز لأفراد اللماعة 
الي تقدسها قطعها أو إلحاق الأذى ما . وقد يتوسع ما فتشمل بعض مظاهسر 
الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب؛ . 

وهم يؤمنون بأن ( الطوطم ) لا يؤذي أتباعه . فلا مخافون منه » حى وإن 
كان من الحيوانات المؤذية » التي تلحق الأذى بالإنسان » كالحية أو العقرب 
أو الذئب . وهم يعتقدون أيضاً أله يدفع علهم » وأله ينذر أتباعه إن أحس 
بقرب وقوع حطر على أتباعه » وذلك بعلامات واشارات على نحو ما يقال له 
الزجر والطرة والفأل . 

وهم يتقربون الى طوطمهم » محاولة منم في كسب رضاه » فيقلدوئه ف 
شكله ومظهره » وقد يلبسوا جلده أو جزءاً من جلده » أو یعلقون جزءاً منه 
ن أعناقهم أو أذر عهم على نحو من التعاويذ . لأنه محميهم بذلك وعنع عنهم 
كل سوء . کا محتفاون به وبالمناسبات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة 
بنقش رمز الطوطم على ظهر امولود > أو ددن الجسم بدهن مقدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آخر ما هنالك من أعراف وتقاليد *. 

ويؤلف العتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين أفرادها > 
أي بوجود صلة رحم بينها . والرابط بينها هو ذلك الطوطم اللي تنتمي الجباعة 
اليه وتلتف حوله » ليكون حاميها والمدافع عنها في امات . ومن أصحاب هذا 
المذهب من لا يذكر امم الطوطم » بل یکی عنه . وبجوز أن يكون ذلك خحوفاً 


Enc. Rell, Vol, 9, 2, 454, Peter Jones, History of the Ojibwa Indiana, London, ١ 
1961, .مده‎ Rell. Vol, 12, 2. 393, 


Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trader, London, 1791, ۲ 
Lang, Voyages, P. 87, Wesleyen, Journals of Two Hxpeditions of Digcovery in ۳ 
N.W, and W, Australla, London, 1841, 11, 225, f. 891. 


Enc, Rell, Vol, 12, 2. 4 0‏ 
ه التمدن الاسلامي (8/؟6؟ وما بعدها) . 


۹ 






































مئه » أو احتراما له . وقد يرسم له شعار نحمله المهاعة وأفرادها . ولا قوانين 
وآراء في موضوع الزواج الذي تثرتب عليه قضية القرابة وصلات الرحما 

وللعهاء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها » من حيث كون ( الطوطمية » نظاماً اجاعيا يقوم على أساس جتمع 
صغير ميني على العشيرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية » فهي بعد 
هذه الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع . وأكثر هلله الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الشمالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . أما أثر 
الطوطمية عند الشعوب القدممة مثل اليونان والشعوب السامية فإن محوث العلاء في 
المراحل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة في 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظرياث في موضوع الطوطمية (تيار) ( م11 .8 .8 مزه ) " 
و ( سير جيمس فريزر ) ( م۴2 G.‏ .3 ا8 ) © وهذا الأخير يرفض نظرية 
الذاهبين الى أن الطوطمية في شكلها الأول هي ديانة ؛ لأن الطوطم لا يعبد كا 
يقول على صورة صم" 

ومن أسماء الحبوانات الي تسمّت بها البطون والعشائر : كلب » وذئب » 
ودب » وساحفاة » ولسر »> وثعلب » وهر" > وبطة » وثور » وغير ذلك 
من أنسماء حيوانات تختلف عسب اختلاف المحيط الذي تكون فيه عبدة الطو اطم . 
يضاف الى ذلك أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من أسماء الأسماك . وقد ذكر 
( پیر جونس ( وعدوت هط ) أربعين بطناً من بطون قبيلة اك ( وسطنز ) 
لما أسماء حيوانات؟ . 

وقد لاحظ ( روبرتسن سمث ) ( طغنصة ددمئموؤمج ) ان في أسماء القبائل 
عند العرب أسماء كثيرة هي أسماء حيوان أو نبات أو جاد . فاتخذ من هذه 
الأسماء دليلا” على وجود ( الطوطمية ) عند العرب » وعلى أثرها في الجاهلين . 


Enc. Rel. Vol, 12, 2, 894, .ل‎ Lubbach, Origin of Civilization, 1905, A, Lang, ١ 
The Secret of the Tate. 1905, Frazer, Totemism and exogemy, 4. Vols. 1910, 
Frend, Tatem and Tabu, 5. ed. 1934. 


Taylor, Primitive Culture, Vol, XI, P, 402, ۲ 
Bowman, 2, 98. f. ۳ 
Hne, Religl, Vol. 12, P. 394. 1 
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ؤأسماء مثل 2 بي کلب ¢ وبي كايب 6 والنهر 0 والذئب 4 والفهد » والضيع 
والدب » والوبرة » والسيد » والسرحان » وبكر » وبي بدن » وبي أسد › 


وبي مشة »2 وبي ثور » وبي جحش »© وبي ضبة › وبي جعل »© وبي 
جعدة ؛ وبي الأرقم وبي دل وبي داوع ؛ وقريش > وعنزة »© 
وبي حنش » وبي غراب »© وبي فهد » وبي عقاب » وبي اوس »2 وبي 
حنظلة » وبي عقرب » وبي غم » وبي عفرس »© وبي كوكبء وبي قنفل» 
وبي اللعلب » والسيد » وبي قنفذك ۽ وبي عجل > وبي العاقه » وبي هوزن» 
وبي ضب »© وبي قراد » وبي جراد' ٠‏ وما شاكل ذلك من أسماء » لا يمكن 
في نظره الا أن تكون أثراً من آثار الطوطمية » ودليلا” ثابتاً واضحاً على وجودها 
عندهم ي القدم" 5 

وقد لاقى تطبيق روبرتسن سمث نظرية ( الطوطمية ) على العرب الجاهليين » 
ترحيبا عند بعض المستشرقن » كا لاقى معارضة من بعضهم . وقد رد عليه 
( جرجي زيدان ) في كتابه ( تاريخ التمدن الإسلامي ٠)‏ وبين أسباب اعتّراضه 
على ذلك التطبيق" . 


دور الأمومة : 


واتخذ (روبرتسن سمث) من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل : (مدركة) 
( وطاخة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة) و (مر 6 
و ( عطية ) > وأمثالها » دليلا” على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم يكن للنساء فيه أزواج معيّّنون » لان الزواج لم يكن فيه 
بالميى المفهوم من الزوجية عندنا » بل كان الرجل مجتمع بالمرأة ثم يتركها » 
ليجتمع بامرأة أخرى » وهكذا تكون المرأة قد اتصلت بجملة رجال » كما يكون 
الرجل قد اتصل مجملة نساء . واذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها الذي 


١‏ الاكليل ۱۸۲/١(‏ وما بعدها) ٠‏ الاشتقاق ر ٩.‏ 6 ۱۸۷ ) “التمدن اا 
Kinship, 2. 188.‏ 

Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Religion of the emites, ۲ 
2nd, 60. London, 1894, P. 35. 


م ( ح۲۲۰/۳ وما بعدها). 
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جل مولودها 6 ولا يعر ف المولود والده 5 إل أمد وعرف مها . وملا 
التفسر > فسر ( روبرتسن سمك ) ومن ذهب مذهبه من علاء عم الاجماع 3 
وجود الأسماء المونثة عند العرب وعند العيرانيين وعند بقية الساميين١‏ . 

واتخذ ( روبرئسن سمث ) من وجود بعض الكلات في تسلسل أنساب القبائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) » دليلا” لحر على وجود 
2 دور الأمومة ».عند العرب » لأن لهذه الألفاظ صلة بالجسم »> وهذا كان 
اطلاقها عند قدماء العرب - على حد قوله ‏ علاقة جسم الأم . ولا سا ألم 
استعماوا لفظة ر( الي ( كذلك . ولهذه اللفظة علاقة بالحياة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ في نظره ورأيه على معان اجمّاعية » دليل على الصلة التي كانت للأم 

وقد بحث ) روبر تسن ميث ) ع مفصلا“ ف الحي » إذ هو ف نغاره وسددة 
سياسية واجّاعية قائمة بذاتها؟ . وبطلق على ر الحي ) لفظة (قوم) و(أهل). 
وينظر أبناء المي #الواحد بعضمهم الى بعض نظرة قرابة »> فكأنهم من نسل واحد 
ور بط بينهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن ”مت ) من معی (الحي ) على 
وجود معنى الحياة في الكلمة في الأصل » كا هو الحال ني اللغات السامية » 
ورأى لذلك أنها تمثل رابطة قرابة وصلة رحم عند ساثر العرب السامية . ويكون 
أعضاء المي الأحرار ( صرحاء) » وني العبرانية ( أزراح ) . أما اللين ينتمون 
اليه بالولاء » فهم ( الموالي ) يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد » فيلقون 
حماية من يستجيرون مهم » ويكون ر الجار ) في رعاية مجيره . 

و( البطن ) في نظر ( روبرتسن سمث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي 
القدم › ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن 
مفهرمه عند قدماء السامين كان تاف اختلافا بنا عنه عند العرب المتاحرين » 





Smith, Kinship and Marriage in Darly Arabia, Cambridge, 1885. ١ 
Hinship, P. 37. ff. Smith, Religion of the Semites, London, 1894, 2. 35, ۲ 


(الحي : الواحد من احياء العرب »© والحي البطن من بطون المرب . ويقع على 
بني اب كثروا ام قلوا ) > اللسان ر ۲٠٠١/1۸‏ ) » ر والعمارة : الحي المظيم قوم 
بنفسه ) » المفضليات ( ص 516 ) ٠‏ بلوغ الارب ۱۸۹/۳ ) ٠‏ رالحي ) ديوان 
الطرماح )١١6458(‏ 
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أو عند العيرانيين » أو غيرهم . وقد فهم من اللفظة معنى المجموع الأكبر عند 
العرب » أي معنى ( شعب ) أو ( جذم ) أو قبيلة » ورأى أن هذا المعى 
هو المعنى القدم للكلمة عند العرب' . أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار » فهي في نظره معان متأخحرة وضعت في الجاهلية القرببة من الإسلام؛ 
ومن جملة هذه المعاني اخحتصاصها بالأماكن الي تقم فيها القبيلة أو العشيرة » 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 


وقد استدل ( روبرتسن مث ) من لفظة ( البطن ) و (الفخذ ) وأمثالما على 
مرور العرب في دور الأمومة » وعلى أن القبائل كانت قد أخخذت أنساما القدعة 
وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كلمة ( البطن ) في الأصل 
كانت تعني معنى آخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » ودليله على ذلك 
استعال ( رحم ) . 

ول ( روبرتسن مث ) موث في طرق الزواج عند قدماء العرب » سأنحدث 
عنها في موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الحاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشريع . 

وقد أشار ( نولدكه ) هجامهزههج الى أهمية تأنيث أسماء القبائل' » فاتخلى 
القائلون بنظرية (الأمومة ) من هذه الأسماء دليلا” على أهمية هذا العهد في التأربخ 
الجاهلي القدم . 

وقد وافق ( ويلكن ) 2م7711 G.4.‏ على بعض آراء ( روبرتسن سمث ) » 
وخالفه في بعض الآراء؟ . 

ومن واضعي نظربة الأمومة العام الألاني السوبسري ( باخأوفن ) 
FIAAY - 1816 ( ) Johann Jakob Bachofen )‏ ) ع وهو من علاء القانون 
ومن مؤسسي ( عل القانون المقارن ) » وكان معروفاً بأمحائه عن الأشياء الحفية 


© ) ۷۸4 الهلال : الجزء الثامن من السسئة الرابعة عشرة » ايار 11.5 + ( ص‎ ١ 
Naeldeke, in 2214, Bd, XVII, 8. 707. ۲ 
م راحع كتاب : « الامومة عند المرب » » تأليف « وبلكن » © © تعريب بندلي صليبا‎ 
“٤ الجوزي »© قازان ۱۹۰۲ م‎ 
0. A, Wilken, Het Matriarchaatll i de ande .Arabieren, Oestr, 
Monatschrift fur 0. Orient, 1889, 
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الي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى أن تأريخ العام صراع بسين الروح 
والمادة » بن الذكر والأنى » وأن الحياة الأرضية مزيج من هذين الكفاحين . 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار أنه ناحية من النواحي القانونية » وتعرض 
لمباحث الزواج عند الانسان القدم » ولفوضوية الزواج » حيث كان الرجل يتناول 
الرأة بغر عقد » كا تفعل الحيوانات » ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة 
وأحدة ¢ ) Hetarische Gynaikokratie‏ ) › فلا يعرف فيه الل من أي أب 
هو ع ولهذا بقي في رعاية أمه > فنسب اليها » وهو زواج مر على جميسع 
الشعوب . كا محث عن الأديان البدائية وعلاقتها بأمثال هذا الزواج' . 

وجب أن نضيف الى تلك الفوضوية فوضوية أخرى » هي فوضوية الفزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى للجيوش الغازية المنتصرة» يعيثون 
فيها وني أهلها فساداً » يؤدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال ليس في مقدور أمهاتهم معرفة آبائهم»ءفلا يبقى هم من مجال إلا الانتساب 
إلى الأمهات . 

ودور الأمومة عند أصحاب هله النظرية » هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
١‏ الأبوة ( أي دور الزواج الذي عرف النسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث 
عهدا من الأمومة » وقد زعموا أن هذين الدورين مرا على البشرية جمعاء » 
وفيهم العرب . وني دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم » أي الى الأم؛ 
فهو الرباط المقدس المتين الذي يربط بين الأفراد وجصع شملهم »> وهو لسبهم 
الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا مكن أن يعرف فيه الانتساب الى الأب» 
لسبب عادي هو عدم امکان معرفة الأب فيه . ولحلا كان نسب النسل فيه حا 
للام . وكان نسب الاعات فيه أيضاً للأم . ومن هذه الاعات القبائل . وهم 
يرون أن تسمي القبائل يأسماء رجال » بأن جعلهم أجداداً وآباء” » هي تسمياٽ 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الأبوة»وتطور الزواج من زواج الفوضى أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التزوج برجل واحد ليس غير »ع 
يكون فيه بعلها الذي تختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القدعة » أي أسماء 
الأناث في الغالب » وحلت محلها أسماء الدكور . وسيأتسي الكلام على موضوع 


Mutterrecht und Urrellgion, von 8. Mark, in KTA, Bd. 52, Der Mythus von Orlent 4 
und Okzident, M. Schroeter, 1926, H. Schmidt, Philosophisches Woerterbuch, 8, 61, 
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هذا » وقد محث ( جرجي زيدان ) في نظرية (الأمومة) عند العرب ورد 


عليها بتفصيل' 


أصول التسميات : 


وقد ألف ر ابن دريد الأزدي ) كتاباً في اشتقاق الأسماء عند العرب » سماه 
( كتاب الاشتقاق ) ٠»‏ محدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها » وذلك ردا على 
من زعم أن العرب تسمي ا لا صل له في لغتهم»فذكر اشتقاق تلك الأسماء؟ , 
وقد قال في مقدمته له : « كان الأميون من العرب ... لحم مذاهب في أسماء 
أبذائهم وعبيدهم وأتلادهم : فاستشنع قوم إما جهلد” وإما تجاهلا” تسميتهم كلباً ؛ 
وكلياً » وأكلب » وخنزيراً » وقردا » وما أشبه ذلك مما لم يستقص ذكره : 
فطعنوا من حيث لا جب الطعن » وعابوا من حيث لا ستنبط عيب .. وكات 
الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب » ان قوماً ممن يطعن على اللسان العربي 
وينسب أهله الى التسمية عا لا أصل له في لغتهم » والى ادعاء مالم يقع عليه 
اصطلاح من أوليتهم در أسراء جهاوا اشتقاقها » وم ينفلك علمهم في الفحص 
عنها »" .. الى أن قال : « واعم ان لمرب مذاهب في تسمية أبنائها فنها 
ما موه تفاژ ل قل ااا : غالب » وغلاب » وظلم » وعارم » ومنازل 
ومقائل » 00 » وثابت ولحو ذلك . وسوا في مثل هذا الباب مسهراً » 
ومؤرقاً 2 ومصبحاً 2 ومنبها > وطارقاً . ومتها ما تفاءلوا بيه للابناء نحو : 
نايل » ووايل » وناج » ومدرك » ودرااك » وسالم 2 وسلم » ومالك © 
وعامر ؛ وسعلد ©» وسعيلك ¢ ومسعدلة » وأسعد »> وما أشبه ذلك , ومنها ما ”مي 
بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحو : أسد » وليث »© وفراس ؛ وذئب » وسيد » 
وعملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها سمي مما غاظ وخشن من الشجر 
تفاؤلاة أيضاً »> محر : طلحة » وسمرة » وسلمة » وققنادة » وهراسة » كل 





. وما بعدها)‎ Nf. ./١ تأريخ التمدن الاسلامي ر‎ ١ 
طبعة « وستنفلد » في « كوتنكن » ( غوتنكن مطل وام‎ ۲ 
, الاشتقاق ( ص " وما بعدها)‎ ۳ 
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ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمي عا غلظ من الأرض وخحشن لسه 
وموطئه » مثل : حجر © وحجر ؛ وصكر > وفهر » وجنئدل » وجرول »© 
وحزن 2 وحزرم . ومنها ان الرجل كان حرج من منزله وامرأته مخض فيسمي 
اينه بأول ما بلقاه من ذلك » بحر : ثعلب © وثعلبة »> وضب »© وضبة » 
وزز » وضبيعة » وكلب »© وكليب > وحمار » وقرد » وخنزير ©» وجحش» 
وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح لها من الطير » نحو : غراب > 
وصرد » وما أشيه ذلك .. حرج وابل بن قاسط وامرأته مخض »2 وهو يريد 
أن يرى شيئاً يسمي به » فإذا هو ببكر قد عرض له » فرجع وقد ولدت له 
غلاما » فماه بكرا » ثم خرج خرجة أحرى وهي تمخض › فرأى عنزاً من 
الظباء » فرجم وقد ولدت غلاماً فسماه عنزاً 35 ْم خرج خرجة أخرى » فإذا 
هو بشخيص قد ارتفع له و يثبينه نظرآً » فسماه الشخيص .. 59 حرج حرجة 
أخمرى ؛ وشي مخض » فغلبه أن يرى شيئاً » فسماه تغلب .. حرج تيم بن مر 
وامرأته سلمى بنت كعب تمخض ء فإذا هو بواد قد البثق عليه لم يشعر به » 
فقال : الليل والسيل » فرجسع وقد ولدث غلاماً » فقال : لأجعلنه لإي » 
فسماه زيد مناة » ثم حرج خرجة أخرى » وهي تمخض ء فإذا هو بمكاء يغرد 
على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفها » فقال لان كنت قد أثريت وأسريت 
لقد أجحدت وأكديت » فولدت غلاماً فسماه الحرث ١‏ ... 

قبل لأبي الدقيش الاعرابي : ١‏ لم تسمون أبناءع بشر الأسماء نحو كلب 
وذلب » وعبيكم بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ » › فقال : « اما نسمي أبناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا ٠»‏ . وتعرض المجاحظ مدا الموضوع أيضآ > فقال : 
« والعرب لما كانت تسمى يكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل 
بذاك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر » خرج يتعرض لزجر الطير والفأل > 
فإن مم إنساناً بقول حجر أو رأى حجرا »› مى ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصير وانه محطم ما لقي » وكذلك إذا مع انساناً يقول ذئب 
أو رأى ذا تأول فيه الفطنة والمكر والكسب » وإن كان حار تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والقوة والجلد » وان كان كلبآ تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 





و الاشتقاق (ص ۳ وما بعدها) » بلوغ الارب (۱۹۳/۴ وما بعدها) . 
٠‏ الديري ۲۴۲۲/۲ )۰ 


كاه 











الصوت والكسب »' . ويظهر مما تقدم أن موضوع التسميات عند العرب كان 
من الموضوعات التي لفتت اليها الأنظار » للا في كثير منها من غرابة وخروج 
على اللمألرف ٠‏ قائيرى بعض العلاء في شرح اساب الى أدت بالعرب الى الخاذ 
تلك التسميات > والى ذكر العلل الي دفعتهم ا كالذي نراه في محث 
( ابن دربد ) في كتابه ( الاشتقاق ) » حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب 
الي رآها وتوصل اليها في محثه عن هذا الموضوع ٠‏ الذي أثار جانباً منه 
( روبرتسن مث ) وغيره من المستشرقن . 

كا سموا بعبد العزى وعبد ود وعبد مناة وعيد اللات وعبد قسي ونحو ذلك » 
ما فيه إضافة العبودية لأحد الأصنام . ٠‏ 

والمتعارف عليه في الإسلام » هو ارجاع النسب الى الأب . أما الانتساب الى 
الأمءفانه قليل الوقوع . ولهذا يعد الرجل عربياً اذا كان والده عربياً » لا يؤثر 
فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام » فإن النسب وإن كان تام 
لشب الأب > إلا أنه قد يلحق الولد بالأم : وبالرغم من هذا العرف > فإن 
العرب في الماضي وف الحاضر يقيمرن وزنا كبيراً لدم الأمهات »> بل قد تزيد 
أهميته عندهم على أهمية دم الأب . والمثل العرائي العامي ( لشن الولد على اللحال)» 
حار تعببر عن وجهة نظرهم تلك » فإنه بمثل نزعة عرق المسال " . وهي من 
النزعات الي أقام ها الجاهليون وزناً كبراً عندهم 

أما وجهة نظر العلم الحديث » 0 لدم الأبوين أثراً متساوياً في المولود . 
وهذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عدده بالعرف 
والعادة » بل يعالج وفق قواعد العم المقررة لديه . وبناء على ذلك يجب أن 
لقم وزناً موضوع التزاوج المختاط بين العرب والغرباء» وقد كان معروفاً وشائعاً 
في الجاهلية أيضاً » اذ تزوجوا من الرقيق ٠‏ ولاسما الرقيق الأبيض وثسلوا منه» 
كا سكن في جزيرة المرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا في أهلها . 
وتركوا أثراً في دماء أهلها » تلف باختلاف مقدار الاحتلاط . ويتبين ذلك 
بوضوح في سحن سكان السراحل » لأنهم أكثر عرضة للاختلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
١‏ التمدن الاسلامي (559/9). 


؟ آي : ثلثا الولد . 
۳ ابن سعد » الطبقات ر <۲ ؛ ق ١‏ » ص ۲٣‏ . 
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ولا حتاف أسماء القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب 
الأحرى » ولا سها قبائل الشعوب المسماة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غالبا في شكل أسماء ذكور » وترد في الأقل في صورة أسماء نساءء 
وتعد” عندئذ أسماء أمهات » أي أمهات قبائل . وهي کا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة » فبينها أسماء مواضع نسب سكانما اليها » فصارت بمرور 
الزمن جد » وأبا » أو أما . وبينها أسماء آلمة وأصنام › تعلق المؤمنون ما 
حبى لسبوا اليها » وبيئها أسماء طواطم . ونجد بين أسماء القبائل العربية أسماء ترد 
عند العير انين وعند غير هم من الشعوب السامية أغلاما لقبائل كذلك »وقد يكرن 
من المفيد جد دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض » ودراسة أمسماء القبائل 
العربية دراسة مستفيضة عرفة أصوها وتطورها ومراجعة الموارد الأعجمية والكتابات 
الجاهلية للعثرر على تلك الأسماء فيها وتعبين زمن ظهور الاسم فيها لأول مرة . 


o۸ 
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الفَصَثل لمعيس 


تأريخ الجزيرة الفديم 


ليس من السهل بقاء العاديات » الي تتألف من مواد منرلية وأدوات ضرورية 


لحياة الانسان » مدة” طويلة في أرضين مكشوفة سهلية » وفي مناطق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضاً احتفاظ مثل هذه الأربة 
مجدث الإنسان وبعظام الحيوان أمدا طويلا” . وهي معرضة لخرارة شديدة قاسية 
ولرياح عاصفة قاسية . وهذا لا يطمع الباحثون ي اللتصول على كنول غنية من 
المناطق السهاة المكشو فة الي تغلب عليها الطبيعة الصحراوبة والي تؤلف أكير 
قم من جزيرة العرب 1 

ومن هنا سيتجه أمل الباحشن عن الآثار الى الأودية الي تتوافر فيها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على احتلاف أشكالها » والى السهول الي تبعث التهير ات 
والبتابيع والآبار الحياة فيها » والى المضاب والجبال حيث توجد الياه وتتساقط 
الأمطار وتتوافر الكهوف والصخور:وهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآثار > للاستفادة منها في الحصول على آثار نحدثنا عن تأريخ جزيرة 
العرب في آلاف السنين الماضية قبل اليلاد . 

وليس في استطاعتنا في الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور 
الجليدية » لعدم وجود حوث علمية عن هذه العصور في هله البلاد . كذلك 
لا نستطيع أن لتحدث عن بلاد العرب في العهود الحجرية » لعدم وجود موارد 


٠٤  لصفملا‎ °۹4 
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كافية تساعدنا في الكشف عنها كشفاً علمياً ٠‏ نعم > عبر على أدوات حجرية 
في موضع بقال له ( الدوادمي ) ( نصةعم2<9 ) »2 وهر يبعد ( هلا" ) ميلا 
عن الخليج » عار عليها مدفونة في الأرض » وكان بينها فأس طوها سبع عقد 
ونصف عقدة » ولا لون عمل الى اللحضرة' » وعير على أدوات حجرية أخرى 
في أنحاء من جزيرة العرب » وي جملتها الأحساء وحضرموت »> ولكن ما عر 
عليه ما زال قليلا » لا مكن أن يعطينا رأياً واضحا علمياً في تلك العهود في 
هذه البلاد . ١‏ 

وقد تبن من فحص الأدوات الحجرية الي عثر عليها في الأحساء ألما تتكون 
من أحجار لا توجد في العروضءوبينها أحجار بركانية أو من حجارة (الكوارتز) » 
ومن أنواع أخرى من الصخور » لهذا رأى فا حصو ها ا أدوات استوردت من 
العربية الغربية . كا ثبين هن فحص الأدوات الحجرية الي عار عليها في اليمن 
وف حضرمرت أنها من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام ا 
تشبه الأدوات الحجرية الي عبر عليها هناك ' . 

أما الأدوات الحجرية الي عار عليها في مواضع من حضرموت » فليست 
محكمة” دقيقة الصنعة » بالقياس الى ما عار عليه في فلسطين أو في بلاد الشام أو 
في إفريقية » وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هله المنطقة > وعزاه 
آخرون الى تأخر حضارة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى " . ورأى بعض الباحثن أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
المقدمة في الشمال © وأن صلائها بإفريقية كانت أقرى من :ضلاتها يشال جزيرة 
العرب وبالملال اللحصيب وبحضارة البحر المتوسط » ولذلك صارت الأدوات الي 
عار عليها بدائية بعض الشىء بالقياس الى ما عار عليه في أعالي جزيرة العرب»؛ 
حيث كان الاتصال وثيقا بالحضارات المتقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال حضرموت بالسواحل الافريقية المقابلة كان 


12, B. Cornwall, Anclent Arabia, Hxploratlions in Hasa, 1940-1941, 2, 39, in ١ 
Geogra. Journ, 0511, F'ebr. 1946. 

Geogr. Journal, Vol, XCIIT, No. I, January, 1939, PP. 30. ۲ 
Geogr. Journal, Vol, XCIH, No. I, January, 1939, “An Bxploratlon in the ۳ 
Hadhramaut and Journey to the Coast’ By, Freya Stark. 
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قوي ووثيقاً في العصور ال ( الباليوليثية ) » هو عثور المنقبين على فؤوس يدوية 
في حضرموت تعد من سمم الصناعات التي ظهرت ني تلك الأنحاء من افريقية . 
ووجودها في حضرموت وعثور المثقبين على أدوات أحرى هي من صناعات 
افريقية » دليل على شدة العلاقات ومبلغ توثقها بين افريقية والسواحل العربية 
الجنوبية ١‏ . 

وبظن ان الرجاج ار كاني » المتكون من فعل اللراكين ( صونفزوطت ) المتخل 
أشكالا” هندسية » مثلثا أو هلالا أو مربعاً » الذي يعود الي الدور المعروف عند 
علاء الآثار بدور صناعات النصل ) Blade Industries‏ ( © والذي عار على تماذج 
منه في حضرموت »: هو من المستوردات التي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقية . وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة في حوض البحر المتوسط وني أوروبة 
قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . أما في العربية الجئوبية » فيعود عهدها الى الألف 
قبل اليلاد" . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورأس (عوينات علي ) 
( عوبنت علي ) وجنوب ( دخان ) من ( قطر ) » منها فؤوس ومقاشر ونبال 
وكميات من حجر الصوان . وهله الصخور هي من العصور ( الباليوليشية ) 
و ( النيوليثية )" . 

وعار في مواضع متفرقة أخرى من جزيرة العرب على أدوات من عهرد 
مختلفة قبل التأريخ » عثر على أكثرها في مواضع شى تقع عند الأودية والطرق 
والمواضع الي ثتوافر فيها وسائل الحياة . وسيكون لبحث من بأتي بعدي فيقوم 
بوضع خارطة أو مخطط للمواضع التي عار فيها على آلات وأدوات مما قبل التاريخ 
شأن كبير. ولا شلك في الكشف عن مواضع السكى والحضارة في بلاد العرب 
قبل التأربخ»وني الكشف عن نظرية تبر الحو في جزيرة العرب ونظرية الهجرات 
وارتحال السكان من مكان الى مكان . 





85 527, (Restricted), Geographical Handbook Series for Officlal use only, ١ 
Western Arabla and the Red Sea, June, 1946, Naval Intellgence Divislon, 


Naval + وسيكون رمزه‎ 
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م تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا ) ) ۱۹۵۸ 1158 م > 
الكورت ( ص6؟). 
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وعثر على آثار متنوعة من العصور ال ( الباليوليثية ( ( Palaolithikum‏ ) 
Palaeolithic )‏ ( وال (النيوليثية) ) Neolithic ( ( Neolithikum‏ ( ي الكويت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن . وقد ذهب 
) فيلد » (18هنج 2 ) إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور 
( النيوليثية ) ء ثم هاجر قسم من الناس إلى عمان واللليج » وهاجر قسم آخخر 
يطريق باب المندب إلى الصومال و ( كينا ) ( موده ) و ( وتنجانيقا ) » 
وهاجر فريق آآخر بطريق مأرب ونجران إلى شبسه جزيرة سيناء وفلسطين 
والأردن١‏ 5 


وعثر على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ر الهفوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عار على أدوات حجربة في ( تل امير ) . وقد كان الصيادون في عصور 
ما قبل التأربخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان الى مكان حيث كانت الأحوال 
فيها خير ما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في 
الأمكنة الي حلدّوا مها ما برح السياح وخمراء شركة ( أرمكو ) وغيرهم يعثرون 
على قسم منها بين الحين والحين" . 

ووجدت في ( كلوة ) ( وسزه ) الي تقع على سفح ( جيل الطبيق ) 
آثار من العهود ( الباليوثيكية ( القدءة Chelléen ) ٠‏ ( وال ) Acheuléen‏ ( 
وال ( صعنهامتتدهة ) . وقد قدر بعض الباحثين تأربخ السكى في هذا الموضع 
إلى الألف الثامنة قبل الميلاد. وقد اكتشف هذا الموضع (هررسفيلك) ( 58014ده8 .© ) 
و ( كلويك ) ( همسا ]2 ) » فوجد آثاراً وصوراً على الصخور » قدا ر ألما 
ترجع الى آلاف من السنين قبل الميلاد من ملف العصور" . 


وعار على كهرف وقد صورت على جدرانها صور حيوانات وصور الشمس » 





A. Grohmann, Arablen, 8, 15, 55, Field, Papers of the Peabody Museum, 48/2 ١ 
(1956), PP. 117, 


H. Meld, Papers, 48/2 (1956), 68, A. Grohmann, Arablen, 8. 15, ۲ 


N. Glueck, The other 8106 of the Jordan, New Haven, Con, 1940, PP. 43, H. Rothert, م‎ 
Transjordanien, Vorgeschichtlche Forgchungen, Stuttgart, 1938, 8. 161, A. 
Grohmann, Arablen, 8. 16, 


۲ 





والهلال ؛ وذلك على طريق التجارة القدعة في العربية الحنوبية ۾ بين وادي يبعث 
١‏ ووادي عرمة . وهي تشبه في أهميتها من دراسة الناحية الأثرية » الصور المتقدمة 
الى عثر عليها في ( كارة ) في الأردن١‏ . 





فأس من الحجر تمو د الى عصر ال , Palaeolithio‏ > المتأعر ؛ عار عليها , درادمي ۰ 
۱ صئعت هله اأصررة عن صورة شر ت 51 بجلة ¢ » The Geographical journal‏ « 
جزء شباط سئة 154 أرسلها لي صديقي الد كتور جورج مافيوس من الظهران 


1 وقد ذهب بعض الباحثين الى أن جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس أيام 
| العصور الجليدية المتأحرة في أوروبة » أي قبل حمسن ألف سنة ؛ وأن ساحل 
الحليج » ولا سها المنطقة الواقعة بين ( الدوادمي ) وشمال القطيف » كان مزدحرا 
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بالسكان في العصور البرئزية »> أي حولي ٣٣٣۰ ٣٣٣۰‏ ق.م) © كا 
عبر على أدوات من العصور ( الباليوليكية ) في موضع ( رأس عوينت علي ) 
( عوينات علي ) في شبه جزيرة ( قطر )' . 

وقد ذهبو | أبشا الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام الغصور الجليدية - 
كان يشبه جو بلاد اليونان في الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت مخصبة 
خضراء » مغطاة بكساء من الغابات . ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالأرض الأم 
أرض جزيرة العرب - أما سكالا فقوم من الصيادين . عاشوا على ما 
يقتنصونه من حيوانات » وني مقدمتها الأسماك . وقد عار على أدوات من حجر 
الصو ان » استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وي تقطيع لوم الفر الس الي 
يوقعها سوء حظها في أيدمم . عر عليها في مواضع متعددة من البحرين © 
وبعدد كبير أحيانا » مما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آهلة بالناس . 

وليس في هله الأدرات الصوانية ما يشير الى أصل أصحاما » أو الى أسمائهم 
وأماء المواضع الي كانوا فبها . وكل ما يستفاد منها أا من أواسط العصور 
( الباليوئيكية ) عنفتطاموزود ) » وذلك بدليل مشامتها لأدوات من الصوان 
ترجع الى هذا العهد عار عليها في شمال العراق وني فلسطين في شمال غربي 
امك ؟ , 

وقد عار في البحرين أبضا على عدد من رؤوس حراب وسکا کن صنعت 
من الصخور الصوانية . قدّر بعض الباحثين عمرها راوح .نين عة الاب 
واي عشر ألف سنة. وهي ترجع الى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبين ما عثر عليه من هذه الأدوات »> أحجار 
سنت وشذبت لكي تكون مثابة آلات صد المزروعات ولقطع الحشائش واجتثاتما 
من الأرض" 5 

وني العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها كهوف » انخذها الانسان 





P.B. Cornwall, Anclent Arabla: Hxplortiong In Hasa, 1940-1941, A, Grohmann, ١ 
Arablen, 8, 255, 
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James H.D. Belgrave, Welcome to Bahrain, London, 1965, 22, 50. ۲‏ 
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مساكن له » فأقام فيها قبل الميلاد بأمد طويل » لا نستطيع تقدير زمانه» والخل 
بعضها معابد ومراضع مقدسة » وأماكن للخلوة والتأمل الروحى والعبادة» وبعضها 
مقابر بودع فيها أجداث آبائه وأجداده وأهله » ولكن أكثر هذه الكورف قد 
عبث ما الزمن » وعبثت ما أيسدي الإنسان » أكثر من عبث الطبيعة لا » 
فالترعت منها ما لييحث الآن عنه من قايا عظام وتركات سکی 3 وآثار ر 5 
فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الإنسان في جزيرة العرب في تلك الأيام . 

وقد أشار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر 
السياح على يقايا تلك الكهرف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولا يزال 
الئاس يسكنون الكهرف في حضرموت وي مواضع أخرى من جزيرة العرب١‏ . 
وقد يكون من بينها کهرفا كانت منازل الأجداد النازلين با البوم منذ آلاف 
من السنين . 

ولا كانت زيارات السياح هذه الكهوف زيارات سريعة خاطفة » لم يتعمق 
السائحون فيها في داخل الكهف » ولم تتناول ما على جدر الكهرف من رسوم 
أو زخارفءوقد يأتي يوم بعر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكهرف» 
ومن تخلفات لحم وعظام تكدست نحت أطباق الرى > نستخرج منها وصفاً لياة 
الانسان في تلك المناطق من جزيرة المرب ٠‏ وقد تفيدنا في دراسة الصلات 
والعلاقات الي كانت بن أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العالى في تلك العهود 


فيتين من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور 
( الباليرئية ) ( منطنامعهلدط ) » أي العهود الحجرية المتقدمة » وان هن أقدم 
الآثار الي عار عليها آثاراً من أيام العصور المعروفة ¬ ( Chellian‏ ) بين علياء 
الأثار » أي الأدوار الأولى من أدوار حضارة العصر الحجري » وانه قد عار على 
أدرات من الصوان ی الربع الحالي رقي حضرمرت من عهد ال ( Neolithic‏ ( 
والعصور (الر نزية). وعثر على أدوات من الصوان من عصور ال ( عتطانامع لفط ) 
هي من النوع الذي عر عليه في جنوب فلسطين؟ . 


Van der Meulen, Aden to the Hadhramaut, 2. 120, 200, 203. ١ 
Naval, P. 213. ۲ 
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ول يوفق الباحئون للعثور على هيا كل كاملة لإنسان ما قبل التأريخ » لا في 
جزبرة العرب ولا في ( سيناء ١)‏ . وللعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث 
في تأريخ ظهور الإنسان وتطوره » للوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد 
العرب . 

والماجم والعظام مادة مفيدة جد 5 دراسة التأريخ 4 ولكن الباحشان i‏ 
يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها يكوان عندهم فكرة علمية عن العضور 
الي ترجع البها وعن أشكال أصحاما . وقد عثر رجال شركة (أرمكو) للبحث 
عن البترول في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات (الخلمية) 
Mastodon (‏ ) وعلى قسم من جمجمة حيوان قدم في موضع يبعد تسعين ميلا" 
إلى الغرب من ( الدمام ) ووجد مثل هذه البقايا الحيوانية في أنحاء أخرى من 
جزيرة العرب » ولكن ما عثر عليه لا يزال قليلا” »> لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن الحياة في جزيرة العرب في التأريخ القدم" . 

وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين عا فيها من أشياء 
ثمينة » لذلك أصاب أجسام الموتى التلف » ولم بق منها غير بقابا من جسم ؛ 
إلا ما كان من مقابر البحرين » فقد أعطت الباحثين هيكلين كاملين لم يصبها 
أي سوء أو تلف . فقد تبن من فحصها ان أهل الميت وضعوا جسمي الميتين 
على الجانب الأعن ووجهوا الوجهين نمو المشرق » وأمدوا رجلي الميتين . ويبعث 
وضع الميتين على هذه الصورة الاحيّال بأن أهل البحرين كانوا يتبعون هذه 
العادة في دفن موتاهم > وهى عادة كانت عند أهل العراق أيضاً > في الألف 
الثالئة قبل الميلاد" . 

وقد عار في مواضع من جزيرة العرب على مقابر تبين انها من نوع المقابر 
الي يقال لها ( مولي ) ( ناسسن ) » الي عار عليها في البحرين في ماية القرن 
التاسع عشر . أما مقابر البحرين 34 فهي تلال تكونت من قطع من الصخور ¢ 
وضع بعضها فوق بعض © لتكون غرفة أو غرفتين؛تكون احداهما فوق الأخرى 
في الغالب » لتتخل قرا يوضع فيه الموتى » وتكون سقوف الغرف من ألواح 





Naval, P. 218. ١ 
Cornwall, Anclent. 2, 9 ۲ 
James H.D, Belgrave, P. 52, ۳ 





الصخرر . وبعد اغلاق باب القير بال الثراب على الصخور »> حى تتخذ شكل 
تلال . وقد عبر على يقايا حشب فيها » مما يدل على استعال الحشب في ينساء 
هذه القبور الي يصل قاعدة بعضها الى حوالي خحمسين ياردة في العرض وحوالي 
مانن قدما في الارتفاع . ويقدر الباحثون الذين ثوا عن هذه المقابر عسددها 
بزهاء سين ألف تل > وبزهاء ( ٠٠١‏ ) ألف تل في تقدير بعض آلحر » أي 
خسان لف قر أو )٠٠١(‏ ألف قرا . قر فيها الإنسان والحيوان جنبا الى 
جنب » کا يتبين ذلك من بقايا العظام الي عبر عليها فيها . والغالب أنهم 
دفنوا الحيوان مع الإنسان » ليستفيد منه الميت في العام الثاني في عقيدة أهلها 
يومئذ » وكيا جد ذلك قي اعتقاد المصريان واعتقاد غير هم من الشعوب © 
ولهذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية وحلية وجواهر وفخاراً وغير ذلك مما 
محتاج اليه الإنسان " . 

وقد عار في هله المقابر على عدد من الجرار > تشبه الجرار المستعملة في 
الوقت الحاضر » هما يدل على أن الناس في الوقت الحاضر لا يزالون يسيرون على 
سيرة أجدادهم الذين عاشوا قبل الملاد ني عمل الجرار وسائر اللحزف . وقد 
صنعت تلك الجرار من الطبن » وضعه الخزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه في اكساب الطبن شكل الجرة الي يريدها . وميل لون هذه الجرار 
الى الحمرة . كا عار على قشور بيض النعام »> وقد قطعت بصورة تجعلها كأسا 
يشرب ميا . وعار على أدوات أخرى» وكل ما عير عليه غير مكتوب ولا مۋرخ› 
لذلك لا نعرف من أمره اليوم ولا من أمر أصحابه شيثاً " . 

وعار رجال شركة ( أرمكو ) على عدد كبير من هذه المقابر على حافات 
جبل ( المذرى ) الثهالي » قدرها ( كورنول ) بالألوف » وعثروا كذلك على 
عدد آخر من هله المقابر في جيل ( المذرى ) الجنوبي؛ . وقد حافظت بعض 





J.H.D. Belgrave, Welcome to Bahram, P. 51, ١ 

Bent, The Bahrain Islands, Proc. Roy, Geogr. Soe, 12, London, 1890, Jouannin, Y 
A, “Les Tumuli des Bahrain’, Memoirs de la Delegation in Perse, T., VIX, 1905, 
V., 149-157, Prideaux, F.B,, The Sepulchral Tumuli of Bahraln, Archaeological 
Survey of 10019, Annual Rep. 1808-1909, Calcutta, Sanger, The Arablan 
Peninsula, P. 141. 
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« غللت بنت مندث » ويقال البنت لي المربية الجدوبية « بت » أيضا . وقد توسلت الى 
الإله «مشتر » بانزال الريل والثبور عل من يتجاسر فيثير هذا الجر عن موشمه. 
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هذه القبور على أشكالما محافظة جيدة » ويشبه بعضها القبور الي عثر عليها 
( فلي ) في الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العرب١‏ . ووجد ( كورنول ) 
مقابر أخرى في موضع ( الرديف) الواقع على بعد )١٠١(‏ أميال من شمال غربسي 
( الدمام ) » وفي موضع بقع شمال ( عين السبح ) » مسافة أربعة أميال . 
حيث بلغ قطر أحد تلك المقابر (8*") ياردة وارتفاعه (17) قدماً . وقد تمكن 
من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض لانعام 
وأسلحة مصنوعة من البرئز" 5 

وعثر على مقابر في موضع ( المويه ) الواقع على )٠٤١(‏ ميلا“ من شمال 
شرتي مكة" . وقد وصف ( فابي ) المقابر التي عر عليها في ر الرويق ) وي 
مرتفعات ( العلم الأبيض ) و ( العم الأسود ) > فقال : إن أكثرها قد عبث 
به العابثون » فأخذوا ما كان داخل الغرف التي كان يوضع فيها الموتى من ذخائر 
ومواد » وهي #تلفة الأحجام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر في 
محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وفي أماكن لا يقم فيها الداس » أن 
هذه المناطق كانت مأهولة قبل الإسلام > وأنها كانت ذات تأريخ قدم جداً » 
رما يرجع ني رأي (فلبي ) الى أيام قدماء ر الفينيقيين ) وربما كان (الفينيقيون) 
في رأي ( فلي ) أيضاً من الأفلاج والخرج » حيث هاجروا بعدئذ الى البحرين؟. 

وقد مع ( فاي ) بوجود مقابر أحرى من هذا النوع » تعرف سين الناس 
باسم ر الخشبة ). وسمع ( ممهنفعط” ) عقابر أخرى في موضع (رهلة جهمين)”. 
وعارت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كثيرة العدد في ( وادي الفاو ) 
و( القرية ) علم تحدد هوية أصحامبا حى الآن . وقد زارها ( فلبي ) ووصفهاء 
وتبين له أن الموضع وهو (القرية ) » كان اطا بسور › وجد في داخله آثار 
بوت ومقابر » وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على أنها كانت شواهد 
قبور . وعلى مسافة من ( القرية ) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل » 
وصور أناس نقشت على الصخر" . 2 
Cornwall, 2. 36, Philby Sheba's, 2, 3‏ 
Cornwall, P. 87.‏ 
Philby. Sheba’'s, P. 373,‏ 
Philby, Sheba’'s, 2, 373,‏ 
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ويظهر من وصف ( جرالد دي كوري ) ( Gerald de Gaury‏ ( (وفلي) 
لقابر الفرج أنها كشرة العدد > وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند 
( فرزان ) و ( السلمية ) و ( الدلم ) »> وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع١‏ . 
و يتمكن ( دي كوري ) من تعيان تأريمها » ولا يمكن التغبت من ذلك بالطبع 
إلا بعد القيام محفريات دقيقة وفحوص للعظام ولمحتويات القبور لعرفة مكانما في 
التأريخ . 

وقد وجد أن أبواب «قابر البحرين قد وضعت في اللنهة الغربية » ما يبعث 
على الظن على أن هذا الوضع صلة بدين القوم الذين تعود اليهم تلك المقابر . 
وقد وجد أن المواد والأدوات الي عار عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدوات 
الي عار عليها في المقابر الأخخرى الي عار عليها في المواضع المذكورة من جزيرة 
العرب . ويظن بعض الباحثين أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون في الجه-ة 
القابلة ل+زيرة البحرين من الجزبرة » أي على ساحل الخليج » وكانوا قد اتخلوا 
الجزيرة مقيرة لهم » فينقاون البها موتاهم لدفنهم هناك . ومنهم من يرى أن 
تلك القابر هي مقابر رؤساء الفينيقين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين » 
وأن عهد تلك المقابر يرجع الى ما بين ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ سئة قبل الميلاد" . 

وقد عثرت البعثة الداتماركية في سنة (1984م) في البحرين جنوب طريق 
( البديع ) على أربع مقابر تبين من فحصها آنا ترجع الى العصور الحجرية" . 
وعار السياح على تلال في مواضع متعددة من عمان وقطر » تبين أنها مقابر 
لعهود سبقث اليلاد . 

ولبست لدينا الآن دراسة علمية شاملة عن هله المقابر : مقابر البحرين › 
ومقابر المواضع المذكورة من جزيرة العرب » إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق في القول بوجود ترابط في الزمن فها بينها »> ويرجعون أيامها الى 
عصر ال ( منطاناهم1وطت ) أو الى العصر اليرئزي . ومنهم من يرى الها من 
العصر الرنزي الماحر؛ » ويرى أن المقابر المقامة على المرتفعات هي مقابر جاعة 





Geogr. Journal, Vol, CVI, Numb, 3, 4, Sept-Ooto, 1945 5. 152, Philby, Heart ١ 
of Arabia, Vol, 2, P. 26. 


Sanger, The Arablan Peningula, P. 141, Hinc. Vol, X, P. 5. ۲ 
P.V. Glob, Archaeological Investigations in four Arab States, Kuml, 1959, P. 238. م‎ 
Banger, P. 141, 4 


of 





می و مو ی ع دي بد 





کا ع د 


من الصيادين أو الرعاة . أما المقابر المقامة على السهول المنبسطة فيرون انها مقابر 
قوم مزارعين مستقرين١‏ . 








من لشرة دائرة الاعلام : حكومة البحرين 


ويظن ان المقابر الي عار عليها في جزيرة ( ام النار ) في ( أبي ظي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا في الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد عثر فيها على هياكل 
عظمية وعلى خحرز وفخار عليه رسوم . وقد كسيت هله المقابر وغطيت محجارة 
منحوتة » حفرت عليها صور ثيران وجال وأفاعي وحيوانات أخرى . وقد نحتت 
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واجهة الحجر المحبطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ١‏ . ويظهر من دراستها 
انا من عمل أيد أنقنت مهنتها » وأجادت في فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . 
وهي تحتاج الى دراسة لمعرفة مدى تأثرها بفنون الشعب الأخرى الي كان لها 
اتصال ذه البلاد . 

ان هذه المقابر تستحق الدراسة حتا » لأنها تتحدث عن وجود روابط فكرية 
مشار كة بين أصحامها » وعن احهال ارتباطهم بعقيدة دينية واحدة . ولا يستبعد 
أن تكشف بعض القبور السالمة الي لم تعبث ما أيدي البشر العاتية » عن كتابات 
مطمورة في غرفها » أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوية 
أصحاءها وعن مكانتهم في التأريخ وني الحضارة البشرية بالنسبة الى الأيام الي 
عاشوا فيها . وعندئذ نكون قد التقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب 
القدم » لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا النزر اليسير الذي نتحدث عنه . 

ولست أستبعد أيضا احيّال عثور المثقبن في المستقبل على آثار أصحاب هذه 
القابر في مواضع لا مكن أن تكون بعيدة عنها » اذ لا يعقل أن يكون ذوو 
أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية فائية عنها . وأن قوماً لهم هذه المهمة 
في عمل هذه القبور » لا بد أن يكونوا على درجة من الحضارة . والمخلفات 
الى عار عليها في بعض هله القبور هي شير شاهد على ذلك . فقد عار فيها 
على حلي وعلى وان من الفخار وعلى آثار أحرى مصنوعة تظهر براعة في 
الصنعة والائقان . ولا يستبعد العثور على أمثالها في مستوطناتهم مى عثر عليها . 

هذا » وقد عار بعض السياح على قبور جاهلية في حضرموت وني اليمن ولي 
مواضع أحرى من جزيرة العرب» الا أن هذه المقابر هي أسحدث عهداً من تلك › 
5 الها قبور نحتت في الصخور نمت » ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
وصفناه . ول ( كارل راجن ) ) car1 Rathjens‏ ) وصف مفصل لمقابر منحوثة 
زارها تقع على مقربة من مدينة ( كوكبان ) في اليمن . وهي كثيرة منحوتة 
قي جانب الجبل » منها المنفردة المنعزلة ومنها ما نحتت بعضها فوق بعض . وقد 
وجد أن أكثرها قد لعبت ما الأبدي » فأخذت ما كان فيها » فخلت من كل 


شيع . وقد عار على كتابة سبئثية عند انحل أبواب هله اللقابر » مما يدل عسل 
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انها كانت لقوم من سبأ .١‏ ولا يستبعد بالطبع أن يكون أولئك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف لهم كانوا قد نحتوها . 

وعلمتا بأحوال جزيرة العرب في العصور (الر ثزية) علا يزيد على علمنا بالعصور 
الحجرية فيها . فهي ضحاة يسر ة » لأن ما عار عليه من لفات تلك العصور 
ليس بشيء يذكر ولا لاستنباط آراء منه . ولا يستبعد بالطبع احهال عثور 
المنقبين في المستقبل على آثار قد ترجع الى هذه 0 ستهتك الحجب الي ول 
الآن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القدعة من تأريخ الجزيرة . وقد وجدت 
( البعثة الدا نماركية ) الي نقبت ف جزيرة ١‏ فليكا) من جزر الكويت على آثار 
من هله العصور" > إلا أن ما عار عليه لا يكفي لإعطاء رأي علمي كاف عن 
العصور الرنزية في هذه الأرضين . 

وقد عار في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سكى وبقايا أبنية وهياكل يرجع 
عهدها الى الألف الثالثة قبل الميلاد» وقد تبين أن هله الجزيرة والجزر الأخرى 
الواقعة في الخليج كانت ملاجىء يلجأ البها أصحاب السفن والتجار في تلك الأزمنة 
للاستراحة ولشراء ما مجدونه عند أهل السواحل المقابلة » وللتمون مما محتاجون 
اليه من ماء وزاد . ولأهضيتها هله اهتمت بها وبالسواحل المقابلة ا :حكومات 
العراق © فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون واليونان . 

وقد عار عل مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي » غير أنها قليلة 

يكن أن تكوّن لنا رأياً واضحاً من العصور اید ی رة افر 

وعار على بقايا جاجم بشرية في ( الظهران ) تين من دراستها وفحصها على 
أا من العصور ( البرئزية )" 

وتدل الأدوات المكتشفة على قلتها على أن شعوب جزيرة العرب حى في 
الأزءان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال بالعالم اللحارجي ولا سيا العراق وبلاد 
الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية »وما كانت تسورد منها ما ممتاج 


Carl Rathjens, 88586168, I, 8. 105, ١ 
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اليه من مواد وتبيع ها ما عندها من سلع نخام أو من سلع تستوردها من السواحل 
الإفريقية أو المند » وأنبها لم تكن في بوم من الأيام بمعزل عن بقية العالم . 

والعراق وبلاد الشام » أي الأرضون الي يقال لما ( الخلال الحصيب ) في 
الزمان الحاضر » هي من الناحية الطبيعية وحدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب »© وامتداد طبيعي لها ١‏ . وليست البادية الواسعة الي تملأ باطن الال إلا 
جزءا من جزيرة العرب » وامتداداً ما » لا يفصلها عنها فاصل ٠»‏ ولا محد بينها 
حد" »> واذا ما تنقلت من بادية الشام الى بوادي المملكة العربية السعودية » فلا 
تجد أمامك شيئ يشعرك بوجود فروق بين طبيعة هذه الأرضين الواسعة » أو 
وجود حواجز تمنع سكانها من المجرة نحو الشمال أو الى الجنوب" . ولهذا كان 
من الطبيعي تنقل الناس في هلين الأرضين منذ وجدوا فيها وظهروا عليها بكل 
حربة » ومحسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

وتأربخ ظهور العرب في بادية الشام وني أطراف الملال اللحصيب » تأريسخ 
قدم جداً » ولكئنا لا نستطيع نديد مبدثه » ولا تثبيسه > لأننا لا تملك أدلة 
9 ان كلمة ( العسرب ) لم تكن تعني عند الشعوب الي 
عاشت قبل الملاد » غير معنى ( أعراب ) »> وكانت اذا ما ذكرت لفظلة 
( عرب ) تقصد البدو على نحو ما ذكرت في الفصل الأول في تحديد معنى هله 
اللفظة . أما العرب المستقرون » أو شبه الحضر ء فقد عرفوا عندهم بأسمائهم 3 
وڌا اشتبه أمرهم عليئا » وعسر على العلياء تعيين هربا م 2 لعدم نص الكتابات 
أو الكتب القدعة على انهم عرب معى جنس للسبب المذكور » فصرنا في حيرة 
من أمرهم > وني التوراة أسماء قبائل كشرة © نسبت الى آباء وأجداد » يجب أن 
تعد من العرب » ولكن التوراة لم تطاق عليها لفظة ( عرب ) » للها لم تكن 
قبائل بدوية وليست اللفظة فيها الا ذا المعنى » فحار العلاء في تعيين أصل كثير 
منها » وما زالت حيرهم هله حى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بدن 
الشعوب القديمة شعوب عربية » الا انما لم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علماً على جنس قبل الميلاد . 


علمية تعيله ونحدده . 


۽ الهلال الخصيب (نصموهومن 8مه3) اصطلاح أطلقه « برستيد (FE. Brested)‏ 
لاول مرة بهذا المعنى + على القوس المتكون من المراق وبلاد الثسام . 
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واذا ما أشمذنا بنظرية القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين » جاز لنا 
أن نقول عندئذ ان معظم أهل الخحصيب والبادية هم من معمل تفريسخ انس 
السامي الكائن في تلك الجزيرة » وان ذلك “العمل هو الذي أمد” هذه الأرضين 
الممتدة من ايران الى البحر المتوسط بسلالات الساميين . فصلة جزيرة العسرب 
بالهلال اللعصيب صلة قدعة ترجع الى الأيام الأولى من أيام الساميين » على هذه 
النظرية » ورمما ترجع الى أقدم من تلك الأيام . 00 

وسئرى فيا بعد أن حكام العراق كائوا قد استولوا على العروض في الألف 
الثالثة أو قبلها قبل الميلاد » وام نزاوا في البحرين وقي جزر أخرى من جزر 
الخلييج » وان أصل الفينيقين هو من البحرين في رأي كثير من العلاء » مثها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك لينم لو كانت جزيرة 
العرب معزل عن املال الحصيب أو عن بادية الشام » أو ان املال والبادية 
كانا معزل عن جزيرة العرب . 

وقد ذكر ان جاعة من جار (أور) کانوا يتاجرون في حوالي السنة 7٠٠١‏ ق.م 
مع البحرين . وكانوا قد أنشأوا أسطرلا لنقل التجارة ١‏ . ويقال ان ( سرجون ) 
الأكادي استولى في حوالي السنة ( ۲٠٠١‏ ق. م. ) على البحرين وقطر © وان 
البحرين كانت في حوالي السئة ( ٠۷١١‏ ق. م. ) في يد قبيلة اسمها (أكاروم) 
( أجارم ( Arum)‏ ) ؛ وهر امم قريب من (أجرم) ؛ وانها كانت تدفع 
الجرية الى الملك ( اسرحدون )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن( صنوهة ) 
هم أهل مديئة ( هجر ) الي هي الأحساء" , ْ 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوما بين البحرين وبين العراق . إذ 
كانت ( دلون ) محطة مهمة جد للتجارة بين الند وإفريقية وسواحل اللليج 
والعراق . تستورد الأخشاب من للمند ومن إفريقية كا تستورد الخاصلات الأخرى 
وتنقل النحاس من تمان » فتبيع ذلك الى جنوب العراق »> وربما حلت تلك 
التجارات بسفن ملكها أهل ( أرر ) أو غيرهم خلال نهر الفرات » لنقلها من 


P,V, Glob, Bahrain, Kuml, 1954, 103, Bahrains Oldlldshovedstad, Kuml, 1954, 100, 1۱ 


Arabien, 8, 257, EH. Fleld, Anclent and Modern Man in Southwoaslern Asla, 108, Yr 
Archiv fuer Orientforschung, 16, (1952-1953), 6-9. 
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هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر المتوسط لبيعها الى أهل اليونان وبقية أرجاء 
(أوروبة) . وقد تبن عن «الأخيسار. الي تعود الى أيام الأسرة . الثائية من أسر 
(أور ) أن سفن ذلك الوقت 7١١١  ۲۲۰۰(‏ ق : م ) كانت تقوم برحلات 
منتظمة فيا ببن البحرين و2 اور ) ©: وذلاك لتقل ما برد الى هله المزيرة من 
عاس ومن أحجاز مين من عا > ومن ذهب وأعشاب وأفاويه ومواد أخخرى 
ممينة من اميد . 00 ٠‏ 

وقد أزلث جاليات عراقية في البحرين » کا هاجرت جاليات من البحرين الى 
العراق فسكنت به . وما الإله ( ازاك ) (علهتصة ) الذي عبد في جنوب 
العراق وشيدت العابد باسمه » إلا علامة على هجرة أهل البحرين الى العراق » 
وتأثر أهل العراق به . فهذا الإله هو إله أصله من آلمة أهل البحرين . وانتقال 
عبادره الى العراق دليل على تأثر العراقين لاقافة أهل البحرين © ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم الجديد ٠.‏ > 

وقد كانت البحرين ترتاح كثير عند انشغال أهل العراق بالتحارب فيا بينهم) 
أو بانشغال الحكومات المهيمئة عليه محاربة جمران العراق من الدول القوية الكبيرة؛ 
اذ تلهيهم تلك الحروب عن التفكير في السيطرة على البحرين وابتراز الأموال من 
أهل الجزيرة » وتكون مشل هذه الظروف فرصة مينة للداوثيين ١‏ إذ بجدون 
أسواقاً رائجة تشاري منهم ما يأتون به الى جنوب العراق » يما يجدون الحكومات 
مشغولة في معالجحة مشكلاتمها فلا تشتط كثيرا في أخد الضرائب من أولثئك التجار . 

والكتابات الأشوربة » هي أقدم سجل » لا شلك ي ذلك » يشير الى وجود 
ر العرب ) في الأرضين الواسعة الممتدة من الفرات الى مشارف بلاد الشام.ولكن 
العرب فيه هم أعراب 3 لا أقل عن ذلك ولا أكثر . أعراب متنقاون في الغالب» 
هائمون في البادية حيث الاء والكلاً والارتزاق من الغارات على الآشوريين وعلى 
غير هم . وال هله الغارات يعود » ولا شك » فضل إضطرار الآشوريين الى 
الإشارة اليهم في تلك الكتابات » ولولاها لما ذكروا فيها ولا أشير اليهم . وقد 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طويل من دون ريب © ومن 
يدري ؟ فقد يعار على كتابات جديدة من زمن سحيق ٠‏ يسبق زمن الكتابات 
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الأشو رية » يرد فيها شيء من الأعراب فترتفع بذلك معارفنا عنهم الى زمن 
أبعل من هذا الزمن المنصوص عليه في كتابات الآشوريين . 

أما الموارد الإسلامية » فقد اضطربت في تعين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
ف بادية الشام ومشارقها وني العراق » ولكنها كلها لا تعرف تأرعاً يسبق التاريخ 
امذكور في النصوص الأشوزية . وما ذكروه عن ظهور العرب في هله البلاد »> 
فهر مأخوذ من قصص اسرائ . ويظهر من رواية ر هشام بن محمد الكلي ( 
أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام (تنصر) » وانهم كانوا تجار يقدمون 
العراق لاتجارات ٠»‏ وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) » وان ( #تنصر) جمع 

00 5 ١ . # ا‎ 

من کان ف بلاده من العرب وين هم بزو العرب يي جزارمم ۽ أذ تزل وحي 
من الله على ( برخيا ) » فبى طم ( حرا ) على النجف وحصنه ؛ ثم ضمهم 
فيه © وو کل مم حرماً وحفظة” » 9 نادى ي النساس بالرو . والثشر انحر 
فيمن يلبهم من العرب > فخرجت اليه طوائف منهم مسالين مستأمنين » فأنزهم 
( حشنصر ) السواد عسل شاطیء الفرات ¢ فابتنوا عسكرهم بعك » سمو ه 
( الأنبار ) : وخحلى عن أهل الحيرة » فاتخذرها لحم منزلاة . فهذا كان مدا 
نزول العرب في العراق' . 

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكلي ) كذلك ان الذي أنزل العرب في 
و (تبع ) هذا کی د على زعمه ‏ بعد ( ياس انعم ) 3 الذي حسم بعد 
بلقيس ») وهو ) تبان اسول ( » وهر 0 أبو كرب بن «لكي كرب إن بسع 
ابن زرد إن مرو بن یسم ( » وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة بع ذي المنار 
ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سيأ ) » وكان يقال له ر الرائد ) . وقد 
خرج من اليمن حى نزل على جبلي ( طيء ) ( جبل شمر ) » ثم سار يريد 
( الأنبار ) . فلا انتهى الى ( الحرة ) ليلا > تحر فأقام مكائه » فسمي ذلك 
الموضع (الحرة ) . ثم سار » وخخلف به قوم من (الأزد) و (لحم) و (جذام) 
و ( عاملة ) و ( قضاعة ) »© فينوا وأقامرا به » ثم انتقل اليهم بعد ذلاك ناس 
ص ء وكلب والسكون و ( بالدارث بن تعب ) و ( إباد ( 2 ۴ وجه 
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الى ( الأنبار ) ثم الى ( المرصل ) ء ثم الى ( أذربيجان ) » فاقي اللرك » ثم 
الكفأ راجا الى اليمن . وأقام العرب في العراق . ١‏ فف 0 اند العريت 
كلها من بي لحيان وهلبل رگم وجعفي وطيء وكلب ۽" . فهذا كان مبدأ 
نزول العرب السواد من أرض العراق . 

وحکی ) الطري ( رواب أنرى عن 0 ابن الكاي ( متهممة للرواية الأولى 
عن نزول العرب أرض العراق » حلاصتها : أن العرب الذين أسكنهم (ختنصر) 
الحيرة » الضمرا بعد وفاة هذا الللك الى أهل ( الأنيار ) » وبقيت الحسيرة 
حراباً . فلا كير أولاد ( معد بن عدئان ) ومن كان معهم دن قبائ ل 
العربء وملأوا باددهم من al‏ وما يلبهم »فرقتهم دروب وقعث بينم » وأحداث 
حدثث فيهم 4 فر جوا يطابون الاح والريف فيا يليهم من بلاد 0 ومشارف 
الشام > وأقبلت منهم قبائل حى رلو البحرين ٠»‏ وما جاعة من (الأزد) كائوا 
از لوها ٤‏ دمر ر مران بن مرو ) من بقايا ( بي عامر ) 2 فاجتمع بالبحرين 
جاعة من قبائل العرب » فتحالقرا على ( اتتوخ ) 3 الام » وتعاقدوا 
على التآزر والتناصر » فصاروا يدا على الناس 0 وضحهم ام 8 . وتطلعت 
أنفس من كان باابحرين من العرب الى ريف العراق » وطمعوا ف غلية الأعاجم 
على ما بلي بلاد العرب منه ) أو مشاركتهم فيه » واهتيلوا ما وقح بسن ماوك 
الطوائف من الاخقلاف > لأجيم رؤساؤهم على المسير الى العراق »> ووطن 
جاعة مل كان مم عل ذلك + فكان أول من طلم مهم ( الجرقار بن الحيق) 

في جاعة قومه وأخلاط 4" ن الاس 7 أعقبتهم موجات أخرى استقرت ٤‏ اليرة 
والأنبار وغبر هما من الأما كن بعد أن تغليوا على ) الأرمائيين )1 

وروي عن ( ابن اكابي ) أن 0 أردشير ) للا استولى على الملك بالعراق » 
کره کر من ( اوخ ) أن يقيمرا في مماكته ؛ وان يدينوا له ۰ فرج دن 
كان منهم من و ال (فضاعة) اللين كالوا أقباوا ف 0 مالك ورو 5 ې فهم) 
و ( مالك بن زهير ) وغبرهم» » فلحقوا بالشام الى هناك من قضاعة 2 وصلات 
اليهم جموع أخرى من قبائل العر ب» فكرنوا مالك وأمارات ) سوف أنتحدث عنها". 





1 الطبري ( ۳/۲ ) « الطبعة الحسيلية ) . 
۲ کک المطبعة الحسينية . 
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هذا ما وصل اليه عل الأخباريين عن العرب في املال الحصيب » وهر عم 
لا يستند بالطبع الى نصوص عربية جاهلية » وإنما أحذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخبارين ومن روايات أهل الكتاب . 

ومن اندطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطىء الفرات 
وأطراف دمشق برتقي إلى أيام الأشى رين ؛ أو قبل ذاك بقليل . فوجود العرب 
ف هله الأرضين هر أقدم من هذا العهد بكثر .ولذ كنا قد أشرنا الى وجودهم 
في المواضع المذكورة في هذا العهد » فلأن الكتابات الأشورية هي أقسدم كتابة 
وصلت الينا ووردت فيها إشارة الى العرب»وإلا فإن العرب هم في هله الأرضين 
قبل هذا العهد بكثر . في عهد لا تستطيع بالطيع تعيين ابتدائه »> لان هذه 
الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب » والتتقل بينها وبسين جزيرة العرب 
هو تنقل در" ليس له حاجز ولا حدود > فلا تستطيع إذن أن نقول می سكن 
العرب بادية الشام 1 

وقد لافت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديداً من الحكومات الى حكمت 
العراق والحكومات اللي حكمت بلاد الشام » فقد وقفت تلك اللتكومات منل 
الدهر الأول ها بالمرصاد » وأبت أن تسمح ها بالتوغل في داخل أرضها الي 
تحكمها حكما فعلباً » ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب وتحخشى من البدارة » إذ 
لم يكن من السهل على البدو تغيير سئنهم واقتباس سان الحضر » ثم انهم كانوا 
يغرون على الحضر وعلى الحدود لأخل ما مجدونه أمامهم . وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيا راعبا في نفوس الحكام جعلهم لا يتساحون في دخول البدو الى 
أرض المضارة 4 ما دامت الحكام وة ¢ وم يتساهاوا مدوم إلا بالوصول الى 
حدود الحضارة ومشارفها > وذلك لهم تصبوهم حرساً هم +> ملع القادمين الجدد 
من البادية من الدذو من أرض الحضارة 6 ویداؤ عن ادود ساعة الخطر 6 
وماجم مم القوات النظامية لالحكومة الا كمة أرض العدو 5 اروب » وي أيام 
الس لإلقاء اأرعب والفرع ف نفس العدو وإكراهه على تنفيك مطالب يراد مله , 

وقد اضطرتث اللكومات ال دفع أكل وطعم وهباث وعطايا سخية لسادات 
القبائل اراس في مقابل قيامهم عراسة الحدود . إذ لم يكن في استطاعة تلك 
الحكومات القيام ما بنفسها » ولا سيا في تعقب الأعراب وملاحقتهم في البوادي 
وغزو أعراب العدر” » فصارت لسادات القبائل جعسالات سنوية وهدايا وألطاف 
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وبعض امتيازات لاسثر ضائهم وإسكاتهم ما داموا أقوياء أعزاء » وجعلت معهم أي 
بعض الأحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعمال 
سادات القبائل والحد من غلوائهم؛ ولمساعدمم عند ظهور سيد آلخخر قوي منافس 
£ الميدان يريد مهاجمة الحدود أو التراع الرئاسة من سيد القبياة صاحب الامتيازات. 

والحكومات هم عادة الى جانب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الوهن عليهم » وثبين أن الأمر قد أفلت من أيدسم » وان سادات 
جددا أصحاب كفايات وقُدتر ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القديمة قد برزوا 
ف ايدان > وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى » وأن المصلحة تقتضي الآن 
التحول من القدم الى الجديد » مولت تلك الحكومات الى السادات الجدد ء 
واتفقت معهم على شروط مرضية + لقيام بأداء المصالح والواجبات الم كورة حى 
يظهر منافس جديد » يتطاول على القدم فيأخل مكانه . وهذا هو سر تعدد حم 
سادات القبائل » وانتزاع قبيلة الحم من قبيلة أخرى » وتغير حَكم (آل فلان) 
و ( آل فلان ) » وحاول حك قبلي محل حم قبل سابق . 

وسادات القبائل هم على هله السئة أيضا » فكائوا اذا وجدوا ضعفاً في 
المكومة المهيمئة على العراق أو على بلاد الشأم وأدركوا الها في وضع حسرج؛ 
تقدموا اليها بمطالب جديدة وبشروط جدبدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقف. 
فإذا لى تجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكرمة وبغزو أرضها أحياناً » وقد 
يفاوض العدو للاتفاق معه عليها » وقد يثور ورج عن طاعتهسا » ويظل هذا 
شأله سی تجاب مطاليه »> أو يتفق معها على شروط يرضى عنها . وينطبق هذا 
الوضع على الأعراب الذين يجاورون الحضر ٠»‏ فعلى الحضر دفع جعالة الى سيد 
الأعراب في مقابل حمايتهم لهم ومنع القبائل الأخرى المجاورة من الإغارة على 
أولتك الحضبر . وبتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما دامت في مصالحهم. 
أما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن الحكوءة الي ترعاهم » أو حكومة 
المديئة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها > فإن الأعراب يفرضون على 
اضر مطالب جديدة » وبأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الابار ومن ماري الماء » وحق رعي ماشيتهم في زرع الحضر » الى غير ذلك 
من شروط » يضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حيامم وأمو الهم ع 
والا تعرضوا للغزو ولكوارث أخرى قد ازل هم أضراراً تزيد على ما يطلبه 
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الأعراب منم بكر . 

ولسيطزة على حزكات الأعراب ولضبطهم » أقامت حكومات العراق وبلاد 
الشأم ها ( مسالح ) > أي مواضع حصينة تعسكر فيها قرات نظامية في البادية» 
يترأسها ضباط © :وضعت فيها كل ما محتاج .اليه من سلاح ومؤن وذشائر وقوات 
كافية للقيام مثل هذه المههاث اللخطيرة في “البونادي . وقد حفرت ها آباراً للارتواء 
منها . ونصب ضباط هذه الخصون أنفسهم نكاس يتحكمون في البوادي الي 
يشرفون عليها » يفضون مشكلات القبائل > ونحانظرن على الأمن » ويراقبون 
تمركات الأعراب وتنقلاتهم » ليكوثو | على احلر منهم ومن غزوائهم الفاجفة 
الحدود : وقد بقيت هذه ( المسالح ) الى أيام فتوح المسلمين "للعراق ولبسلاد 
الشأم . وكان من واجبات هذه الحصول توزيع الأرزاق على الأعراب أيام الشدة 
والضيق » والتقرب الى سادات القبائل' » وعقد اصداقات معهم ليستفاد منهم في 
كبح جاح أتباعهم » وحولوا دون تحرشهم مهم > وللا يقوموا بمهاجمة الحدود. 

وكان أقصى مكان سمح للعرب ' بالوصول اليه هو الشاطىء الغربي لنهر الفرات»› 
وحدود المضارة لبلاد الشأم وأعالي البادية » أي قصر البادية الأعلى. أما ما وراء 
ذلك » فكان من الصعب على العرب الوصول اليه + لتشدد الاكومة في منم 
من الدئو مته » وتصلب الحضر نجاههم . و بدحله من العرب الا أفراد أو 
جاعات تنكرت للبادية ولسئئها » وكفرت بسنة الغزو » ورأت في اازراعة وني 
احتراف الحرف شرفا لا يقل" عن شرف رعي الإبل والتنقل ما من مكان الى 
مكان . أما الذين وقفوا عند هذه الحدود » وهم السواد الغالب » فقد بقوا على 
سان البادية » مخلصين ذا مؤمنين محق الغزو والقوة > الا من اشم رائحة المضارة 
وتنفس قليلا” من ريخ الحضارة » وجاور الفرات ومشارف الشام » حيث تاوح 
معام الحضر » فقد طوكر نفسه بعض التطور » واستقر في الأرض بغض الشيء 
وصار وسطا بين الحضارة والبداوة » لا هو حضري كيل الحضري ؛ ولا هو 
أعرابي تام الأعرابية > واتما وسل بن بان » ومئرأة بن المتزلتين : 

و يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار 
لان الماء وهو جوهر الزرع غير متوافر لديه » ولأن الأمن غير موجود عنده » 
فهو می زرع واستةر وكون #تمعاً حضرياً صفيرا» هاجمه من هم على شاكلته 
من أهل البادية وسلبوه كل ما لديه . وتجتمعه مجتمع صغير لا يستطيع الاعماد 
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على نفسه والركون الى قوته في صد عادية الغزاة » لذلك حالت هله الظروف 
دون السكى والزرع والاستقرار . إلا في الأماكن التي وجدت فيها مياه » 
وتوافرت لدا القوة » كا لم يكن من السهل على سادات القبائل اكراه أتباعهم 
على الاستيطان والسكنى في بيوت من مدر » ذلك لأنبم هم أنفسهم أبناء باديةء 
وآرازهم آراء أعرابية ولا يفكر في هذه الشؤون إلا من كان حضرياً مستقراً 
ومن ولد ونشأ وتثقف في أرض الحضارة . ثم إن تنفيذها يستدعي وجود مال 
وأمن وقوة رادعة ملح الأعراب من إنساد ما قوم به الحضري من عمل مجهل , 
ولم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل » ولم يكن في وسع سيد القبيلة الذي 
يجب أن يكون عرسا يفظا حى لا يفاجئه مافس طامع من أهل البادية فيأخل 
مكاله » أن بأمر قومه بالاستيطان » ووضعه على هذه الحالة من القاق وعدم 
الاستقرار . لذلك قضت طبيعة هذه الببأة على غالبية الأعراب الي جاءت الى 
هذه الأماكن بأن تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي > تعيش على ماشيتها بدل” 
من الاستقرار استقرار؟ دائما والاشتغال بالزراعة والانجار بالزرع . 

لقد كانت القبائل العربية قد توغات في ( طور سيئاء ) منل القدم . ولا بد 
أن تكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً » فن يصل الى (طور سيناء ) يكون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر تحمل اليها ما عندها من 
سلع »> وني جماتها الببخور والمر والحاصلات الأخرى الي عرف العرب بالاتجار 
مها ٤‏ غير أننا لا تملك وياللأسف نصوصا تأرعية نستطيع أن نعتمد عليها في 
اثبات ذلك الاتصال . نعم > عار على صور ومدوانات مصرية لاسلالات الملكية 
الأول » تشر الى البدو » والبدوي هر (عمو) في اللغة المصرية' . غير أننا 
لا نستطيع أن نؤكد أن أولثك البدو » هم ارات مق" دراي طون ساق ٤ا‏ 
من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب 1 

والذين يتحدثون الوم عن صلات السلالات الملكية المصرية القد عة بالعرب 
وبيلاد العرب » إا يتحدثرن عن حدس ونخمين » لا عن وثائق تفز اشر 
ا اا ال الا وال ااذ افر + ٠ون‏ کا لا تنك كا قلا بوجوب 
وجود صلات تدعة جدا ربطت بين مصر وبلاد العرب ؛ لا سيا أن مصر متصاة 
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فعلا جزيرة العرب من ناحية البر عن طريق ( طور سيناء ) + ثم إلا على 
الساحل المقابل للجزيرة » فلا بد أن يكون هناك اتصال بري ونحري قدم ببن 
الغرب والمصريين . ولا يستبعد احمال عثور النقبين في المستقبل على آثار قد 
تتحدث عن هذا الاتصال . 

يظهر من أقوال (هير ودوتس) و (بليئيوس) ¢ وغير هما من (الكلاسيكيين) ¢ 
ان الأقسام الشرقية من ( مصر ) > ولا سيا المناطق المتصلة ب ( طور سيئاء ) 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذ کرت اء عدد مهسا ف كتب دؤلاء١‏ 
ولم تستقر هذه القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) » بل سكنت قبلهم بأمد 
طويل كا يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق (الكلاسيكيون) على البحر الأحر 

( اليج العربي ) ( inu‏ ieۆَAra(‏ ( قتءاطدعث Sinus‏ ) © وي هذه 
التسمية معی يشر الى تفوذ العرب وهيمنتهم عل هذا البحر؟ ٠.‏ 

ومعارفنا بصلات العرب بالحكومات العراقية القدبمة » مثل حكومة السومريين 
والأكديين ) الأكاديين ( » لا تز ید على معارفنا المأكورة بصلات المصريسان 
بالعرب » فهي حى الآن قليلة ضثيلة » ولكن ضآلة ما لدينا من معلومات 
لا مكن أن تكون سيا في الحم بعدم وجود صلات وثيقة بين سكان الدليسج 
وسكان العراق ولا سيا القسم الجنوبي منه في أيام السومريين » بل وقبل بام 
أيضاً » فالعراق هو امتداد طبيعي لمربة ساحل الخليسج »> وهو جزء طبيعي من 
جزيرة العرب . وهو من ثم لا يمكن أن يككون ميعزل عن أرض الساحل وعن 
بقية أرض جزيرة العرب . 

وقد يكون لاسم أرض ( دلون ) » وهي أرض السلامة والنظافة » والأرض 
الي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان » والي لا ينعب فيها غراب » ولا 


ترفع الطيور أصواتما بعضها فوق بعض » والني لا تفترس أسودها » ولا يأكل 


ذثب فيها حلا ؛ الجدة في الأسطورة السرمرية»علاقة ب ( دلون ) الي هي 
جزيرة البحرين في لغة قدماء أهل العراق . وقد حول الخيال السرمري » أو 
خيال من عاش قبلهمعلى تلك الأرض الى أرضمسالمة مثالية لا قتال فيها ولا موت 
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ولا حزن » استمده من تلك الخزيرة المسالمة الواقعة في الخليج١‏ ه 

7 دنا نص كتب عن فتوحات ( لوکال ‏ زكه ‏ سي ) ( Lugal-Zagge-Si‏ ) 
۳۷١ f )‏ ق. م ) » وهو من رجال السلالة الثالنة من ملوك 
( الوركاء ) (علنص] ) » أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) 
( الحليج العربي ) الى ( البحر الأعلى ) ( مم8 «هممن ) ٠‏ أي البحر المتوسط. 
ومعنى هذا ان حكمه كان قد شمل اليج العربي" . 

وي أخبار ( سرجون ) الأكدي» المعروف ب ( شروكات ) ( Sharru-Kin‏ ) 
( الاسم - ۳۹ قم ) » أي العادل)أن فتوحاته بلغت ( البحر الجنوبي ) 
( البحر التحتانى ) ( البحر الأسفل:) » "أي الخليج العربي » وأنه استولى على 
مواضع د 8 ( سرجون ) » هو أقدم ملك أكدي > يقص عالينا خر 
وصول الأكدين الى تلك الجهات . 
وبلاحظ أن قدماء العراقين كانوا يطلقون على البحر المتوسط ( البحر الأعلى) ) 
وعلى الدايج العربي ( الببحر الجنربي ( ( The Lower Sea‏ ) ° . وذهب بعض 
العلاء الى أن المراد من ( البحر الأعلى ) محرة (وان)" . 
وقد أرسل املك الأكدي ( منشتوسو ) ( ناقباكطقتصةة ) ( ° ب 
۲ ق. م ) حملة عسكرية عرية»يظهر أنها ركيت السفن من الجزء الجنوبي 
الغربي من ايران من ( شري ) ( سعط ) » فعرت المحليج ( البحر 
الأسفل ) الى الساحل المقابل » أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب . ولا وصلت 
سفنه الساحل » تجمع ملوك ( المدن ) » وبلغ عددهم (0) ملكا »> وقرروا 
تحاربة جنوده » غير أن جنوده انتصروا ‏ كا يقول ملك أكد ب على جنود 
ملوك المان » واندحر أهل الساحل » واضطروا الى الاستسلام والخضوع > 
وسلمت تلك المدن له . وبذلك فرض سلطان ر أكد ) عليها الى موضع (مناجم 
الفضة ) . وقد استولى على الجبال جنوب ( البحر الأسفل ) » وأخخل ما وجد 
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فيها من أحجار » فصنع منها تماثيل قدمها ندرا للإلّه ر اثليل ) ( لمنلدظ ١)‏ . 

وأغلب الظن أن مراد الملك من الجحبال أسفل: ( البحر الأسفل ) .هئ أرض 
مان » وهي أرض' منصلة من البحر بالبحرين وبالعراق. من .الر والبحر » كا 
أن تحرك السفن من .جنوب غربني” بايران ٠‏ :أي من .الأرض العربية المسماة 
ب ( عربستان ) في الزمن الحاضر الى .الساجل المقابل. » :أي ,ساحل .جزيرة العرب 
الشرقي » يحمل: الذهن إلى أن الجبال الي “ذكرها الماك هي جبال عمان » :وإذا 
صح هذا الرأيءيكون هذا الملك الأكدي قد وصل في فتوحاته الى أرض عمان . 

وجا ع في كتابة مدو نة على مال اللات ر ( فرام سن ( 0 نارام سن ) ( نارام 
سين )۲ ( ۲۲۹۱ ٣۲٣۵‏ ق. 20 6" .. أنه أختضع موضع ( مكان ) مجان 
١‏ مفان ) ( صوعة ) 2 .وتغلب ا ا ( مانو ) ( Manium‏ ( 
( مانوداثو ) ( Mannu-Danmu‏ ( » وأسبره ب 

ويظهر أن أهل ( مجان ) ( مكان ) > وهم قوم يشر الى امهم 
( منشتوسو ) والد ( ارام سن ) ( صتقتصصيه]1) .4 وهم أهل ان في 
رأي أكثر العلاء ‏ کا سأتحسدث عن ذلك بعد قايل ‏ كانوا قد ثاروا علي 
العراقين الأكدبين الذين أخمضعهم الحكمه والد ( نار ام سن ) »© وذلك في أيامه 
و ف أواخر أيام والده 3 فأرسل لذلك ١‏ نارام سن ) حملة تأديبية قضت على 


ورتم وأعادتهم الى 3 الأكديين» وعاد بذلك 0 الخايج العربي من عمان ' 


الى أعلاه 4 0 جزءا من اة أكد 5 
وقد ورد اسم ( مكان ) ( مجان ) ف نصوص سومرية وأكادية ۾ لشر 


G.A. Barton, The Royal Insorlptlons of Sumer and Akkad, New Haven, 1924, ١ 
P. ff. Ancient Iraq, P. 131. 


۲ نحو ( ..؟؟ اق .م ) حتى ( ص 89# ) الترجمة العربية ٠‏ ور..؟؟ ف ٠‏ ) في 
الطبعة الثالثة باللفة الانكليزية رص ETE J VY, (٤ ) ۴١‏ 

Rostovtzelf, A. History of the Ancient World, Vol, I, Oxford 

1930, P. 397, ancient Irad, P. 132. 

LW. King, Studies in ` Hastern History, II, “Chronicles concerning Early ۳ 

Babylonian Kings,” Vol. I, P,. 8, 51, 52, Vol. II, P. 10, 38, 39. 

King, I, P. 51, The Cambridge Anclent History, Vol. I, 2, 415, Cambridge, 1 

1923, Bruno Meissner, 12000186 Babyloniens und Assyriens, 8. 31, King, Vol. IL, 

P. 10, 38 39. 
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أسللا 


بعضها العلاء > منها نص للملك ر شلجي ) أو ر دلجي ) أو ( ونجي ) الملقب 
ب ( ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا المكان'. والواقع 
ان أهل الساحل الشرقي لخزيرة العرب عرفوا بيناء السفن منذ القدم » وقد ركبوا 
البحار » وتاجروا ©» وتوسطرا في لقل التجارة من معتاف السواحل » ولا تزال 
صئاعة بناء السفن الشراعية معروفة حى اليوم مع قل رها 3 وعدم تمكنها من 
منافسة البواحر » الا انها على كل حال مورد رزق لأصحاما لاقتناعهم بالقوت 
القليل . 

ويدل عثور المنقبين على أنعتام ومواد أتمرى من عمل المند » في( اور ) وي 
ر كيش ) و ( البحرين ) ومواضع أخرى من الساحل العربي الشيرتي على أن 
الاتصال التجاري بالبحر كان معروفا في الألف الثالثة قبل الميلاد » وأن حركة 
الاتصال هذه كانت مستمرة عامرة > وان بض مواضع الخليج مثل ( البحرين ) 
كانت من مراسي السفن الشهيرة في تلك الأيام » تقصدها السفن القادمة من 
العراق في طريقها الى الهند » والسفن القادمة من الهند في طريقها الى العراق" . 

وقد دعيت ( مکان ) ( يجان ) في صوص أخرى ) Matu-Ma-Gan-Na‏ ) 
أي ( أرض مجان )" . ويظهر ان الك ( ماليرم ) ( مانثرم ) ( مالوم ) هو 
الملك ) منوداق ) ( Mannu-Dannu‏ ) نفسه الذي ورد في نص آحر؟ . وقد 
كتبث على التمثال لفظة ر باو ) ( سا٥8‏ ) ممعنى (سيد) » أي سيد (جان) > 
وهو ( مانيوم ) . وقد جيء حجر التمثال من ( مجان ) . وتعي كلمة (دنو) 
( المقتدر ) » ولذلك يرى بعض الباحثين الها صفة ألحقت بالاسم © فهي لقبه؛ 
وليست جزءاً م الاس : 





813. Langdon, The وم طون‎ Anclent History, Vol, I,. 2. 415, 487, F. 21107681 ١ 
Dangin, عاط‎ Sumerischen und Akkadischen Koenigainschr!ftten, Bd. Î, 8. 66, 72, 

T6, T8, 104, 106, 134, 164, 166, H.R. Hall, The Anclent History of the Near East 
London, 1947, P. 190, Ancient Iraq, 2. 142 


C, J. Gadd, Seals of Anclent Indian Style found at Ur, PBA, XVIII, 2, 191-210, ۲ 
Sir M. Wheeler, The Indus Civilization, P. 85, Leemans, P. 5. 

King, IL, P, 38, 89. ۳ 

King, I, 2, 8, 51, 52, De Morgan, Délégation en Pers, Mémoires VI, P. 2 1905, 0 

King, I, 2, 52, Cambridge Anclent History, 1, P. 415, 5 
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سب ا لمم يي ادم ند يد کی ج چ مارو عم کو 








وفي أنباء ( جوديا ) ( غرديا ) ( 6862© ) غ٠‏ وهو ( باتيسي ) مدينة 
( لكش ١)‏ » اله جلب الحجر من ر مان ) » وذلك لصنع المائيل » كا 
جلب اللحشب منه ومن ( دلون )۲ . وذكر مع موضع ( مجان ) اسم موضع 
آخر هو ( ملوخا ) . وقد ذكر ( جوديا ) ( غوديا ) اله جلب كميات كبيرة 
من ( حجر أحمر ) من ( ملوخا )" . وقد أخذ العلاء في تقصي هذين المكانن 
اين أذ منها هذا ال ( بائيسي ) أحجاره وأخشابه » وكذلك أسماء مواضع 
أخرى ذكرت مع المكانين؛ 


وقد محث ( ولكلر ) عن موضع ( مجان ) ٠»‏ ويقع على رأيه في الأقسنام 
الشرقية من جزيرة العرب* . وقد نبه على اقتران اسم ( ملوخا ) باسم ( مجان ) 
في الغالب » ويرى انا اصطلاحان يقصد مهما في البابلية القدمة بلاد العرب » 
فراد من ( مجان ) القسم الشرتي من الجزيرة من أرض ( بابل ) الى الجنوب . 
وأما ر عار ) » فيراد ما القسم الشرقي من جزيرة العرب . ويرى أيضا ان 
ما وقع في جنوب المنطاقتين عرف 8 ( کوش ) أي البشة » وان البابلين لم 
يكونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزيرة تحيط ما البحار من الشرق والجحنوب 
والغرب » بل تصرزوها منطقة واسعة تمتد من الحبشة الى اند > وان (كوش) 
تقابل مصر الي هي القسم الثهالي من جزيرة العرب . فا ذكر عن ( كوش ) 
ومصر في التوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر » بل يقصد به جزيرة العرب 
وشمالها . وقد جاء على ذلك بأمثلة من 'العهد العتيقن » ذكر أن من الصعب ان 
يكون المراد مها مصر والحبشة . 


وقد ألف ) ونکار ( رسالة اها ( مصري وماونحا ومعين ) بی فيها 
رأبه ف أن ١‏ مصري ( هى أرض عر ية شوالية 3 وأن فصر الل كورة في التوراة 


) باتئيسي » » في السومرية في مقابل كلمة « اشاكو » ( )مم18‎ « ١ 
و«لكرب» اي الحاكم الكاهن © الذي يجمع بين السلطتين الزمنية والدينئية‎ 


Schrader, عاط‎ Keilschriften und das Alte Testament, 8. 15. If. ۲ 
وسيكون رمژه  كناك‎ 

Ancient Iraq, 5 141, ۳ 

{ « محان وملو خا » جمعتا الخشب من حبالهما .... وجوديا جلب الخشب منهما 
الى مابلة جرسو)») 141 Anclent Iraq, P.‏ 

KLT, 8. 15. 0 


/أوههة 























هي في بلاد العرب » لا في إفريقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هذه جدلاة 
بين العلاء وقوبلت بنقد شديد » لأنما تعارض ظاهرة نصوص التوراة١‏ + 
وذهب آخرون الى أن ( مجان ) هى في المنطقة المسماة ( وطس ) عند 
( الكلاسيكيين ) » وهي الأحساء » وأما ( ملوخا ) فتمتد من المنطقة الراقعة 
الى الخجارب من البحرين الى عمان " . وقد اشتهرت ( ملوشا ) بوجود الذهب 
فيها ؟ . وها حصل ( جرديا ) ( ۸مس ) ( غرديا ) عل الذهب؛ ٠.‏ كا 
اشتهرت بالاشب الثمين المسمى ( دطوت) * . وأما ( هومل ) » فيرى أن 


. ( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة الغرب » وأن ( ملوخا ) تقع في وسط 


جزيرة العرب > أو في القسم الشمالي الغربي منها . 

وذهب ( جيسمن ) الى احمّال وقوع ( مجان ) على مقربة من ساحل الذليج؛ 
في موضع في الرمال جنوب ( يرين ) » فيه بثر جاهلية » قال إن اسمها قريب 
من ( مجان ) (هوعدكة ) ». ويغرف هذا المكان بام ( محيمنة ١)‏ . 

وقد عارض (فأبي ) رأي ( جيسمن ) هذا » لگن الموضع الللكور يقع في 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر » ولا توجد فيه آثار عادیات تشعر أنه 
كان من المواضع الجاهلية. العتيقة ؛ ولا صخور من نوع ( الديوزيت ) الذي 
صنع منه تمثال ( نرام د سين ) » ولا أي نوع آحر من الصخور » يبعث 
على الظن أنه المكان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فلي) أن 
موضع ( مجن ) » الواقع على مقربة من الساحل عند مصب .وادي ( شهبة ) » 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اخحتاره ( جيسمن ) » وهذا ظن أنه 
هو اللكان المنصود" . 

ويرى ( موسل ) أن من الصعب جداً الاتفاق على تعيين موضعي ( تجان ) 


Hugo Winakler, Muarl, Meluhha, Malin, Mitteilungen der Vorderaslatischen ١ 
Gesellschaft, 1898, I, Berlin, "hefte. 
O'leary, P. 41, ۲ 
O'leary, P. 40. ۳ 


Thureau-Dangin, Dle Sumerischen und Akkadlen Konigingchrlften, Lelpzlg, 4 
1907, 8, T0. 


Fr, Hommel, Grundriss, I, 8, 13, Arnorld T. Wilson, The 0 
Persian Gulf, Oxford, 1928, P, 28. 


Philby, The Empty Quarter, P. 119, ff. ٦ 
Major Cheesman, In Unknown Arabla, P. 200, ۷ 
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و ( مارشا ) > لأن مدلولي الاسمين قد تغيرا تغيدرً مرارا . فالذي يفهم من 
نصوص الألف الثالثة قبل اليلاد » أنهما . قان في جزيرة العرب على سواحل 
انليج وعلى سواحل ,المحيط المندي . ف( مجآن ) في نص ( رام = سين ) 
أرض محمد إقلم ( بابل ) 2 ا لإ تيعد عنه شرآ . وهي كذلك .في 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غوديا ) , وني بعض النصوص الي عار 9 
في ( اور ) حيث أشير إلى طريق قوافل يوصل من ( السوس) الى (مجان)" 
وهلا ما يبعث عل الظن أن أرض رعان) و (ملوشا) TT‏ 
الألف الثالئة قبل اليلاد تقع على اطع > في الأرضين الي نكا فيا 
ال ( جرهائيرن ) ( وسعمطتيروق ) ”* ؛ وقد کان سكان هذه السواحل يتاجر ون 
منذ القدم مع المند وايران والسو احل ”العربية الجنوبية »> ومع إفريقية أيضاً + 
ويرى احمال شمول اسم ( ملوخا ) “متطقة اوانعة تشمل ما يسمى ( كوش ) في 
التوراة » والسواحل العرتية الجنوبية ' الي كانت تعرف ب ( كوش) كذلك؟. : 


ويرى ( »وسل ) أن نداول '( مان:) قد زمغ ن الألف الأول قبل الميلاد 
فشمل منطقة كبيرة شملت” “مضر اأيضا +“ عى في النصؤصن الآشورية الي ترجع 
الى الألف الأر ل قبل اميلاد ب لجان ) طور سيثاء والأقسام المتاخة ها من مصر» 
والى هذا الرأي ذهب ( مايستر ) كذلك” ٠.‏ أما (ملوخا) 6 فقد قصد ا 
الحبشة والسودان . وقد توسع مندلول ل حويلة ) المذكور في التوراة أيضآء فشمل 
المنطقة الي تقع غرب (بابل ) الى ظور سيناء والسواحل الشرقية الواقعة عسلى 
خليج العقبة . ولهذا ظن بعض العلاء أنها:صارت تحني ( ماوخا)١‏ . 


وقد ذهب ( كيتاني ) الى أن (مجان) هي (مدين) » لان أرض (ملين) 
كانت في حوالي خمسة آلاف سنة قبل الميلاد كثيفة الأشجار » وكالت تصدر 
الأخشاب الي تصلح لبناء السفن . ومن مدين أخل البابليون الذهب والنحاس 


Musil, Negd, 2, 306. ff, British Museum Tablet, 26, 472, K. 2130. 
Musil, Negd, P. 307. 

Musil, Negd, P. 307, 

Musil, Negd, P. 307, 

Konlge, 8. 31, Musil, Negd, 2, 307. 

Musll, Negd, P. 307, 


س چ چس مم د کے 
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والأخشاب . أما ( موسل ) » فيعارض هذا الرأي » ويرى أن من الصعب 
تتصور نقل الأكدبين والسومرين والبابلين الأخشاب والصخور الثقيلة من مدين 
على ظهور امال الى بلادهم مع اتماع الشقة وبعد الطربق »> ويرى أن من 
الصعب تصور نقلها في البحر الأحر فالبحر العربي فالحايج » فإن ذلاك يستدعي 
زمنآ طوبلا“ ومصاعب كشرة > ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن المعقول 
أن تكون ر مان ) في العربية الشرقية على ساحل الخليج' . 


ويرى ( كلاسر) أن (دومامع دمهة ) الذي ذكره ( بطلميوس) لا يعي 
0 ليج المجرس ) ( Magorum Sinus‏ ) حتساً » إذ جو ز أن يكون المراد 
منه ) مان ) ) Magan‏ ) » أي مو ضع ر ممان ) الذي نتحدث عنه؟ . ويقع 
- في رأيه ‏ على ساحل الخليج » وربما كان عند ( القطن ) ( قطلن) . 
ومحتمل - في رأيه أيفاً ‏ أن يكون ( مه ) المذكور في نص (دارا)" . 


ویری ( أولري ( أن ( مجان ) هي ( Gerra‏ ) » وتمالها الأحساء في 
الزمن المحاضر . أما ( ملوخا ) ( مططساما ) ع فتقع ‏ في رأيه ‏ جنوب 
الأحساء » في عمان . وقد استدل على ذلك بنص دون في عهد ( سرجون ) 
( ۷۲۲ - ۷۰۵ ق. م. ) » جاء فيه أن مملكنه بلغت مسيرة ١١١‏ (بيرى) من 
سقي نهر الفرات الى ( ملوخا ) على ساحل البحر؛ »> وأن موضم ( دلون ) 
Diu (‏ ) يقع على مسافة ۳٣‏ (ييرو) من رأس الحايج* . فيجب أن يكون 
موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلون ) . ولا كان موضع ( داون) هو 
( تياوس ) ( ساروا ) في رأي أكثر العلاء » أي البحرين » فإذن تكرن أرض 
( مجان ) وأرض ( ماوخا ) في العرض > وي المواضع المذكورة" . وذهب 


١‏ الصدر لفسه. 

Glaser, Skizze, 11, 8. 223, f. Forster, I, 2, 308, 306, I, 215, ۲ 

Sklzze, IL, 8, 225. ۳ 

Schroder, Keilinschr. Verschledenen Inhalts, No, 92, O’leary 2, 46, ٤ 

ه «بيرو» ١‏ وقي القراءات القديمة « قصبو ) ر قصبة) ° Kaspu‏ < عو شا 
عن ( بيرو) وهي مقياس للمسيرات »؛ سومر » الجزء الثاني » 1145 + من المجلد 
الخامس ( ص 6؟١١).‏ 

O’leary, 2, 46, ff. 5 
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بعض آخرون الى احټال أن يكون ( مجسان ) ( مكان ) في العربية الشرقية في 


مو ضع عمان١‏ . 

وقد ذكر اللاك ( شروكسين ) ( منشحسدطع ) ملك آشور أن في جملة 
الأرضن الي خضعت كمه أرض ر تلمرث ) ( سبسلتة ) و (جانا) رمجان) 
( جنا ) ( عصصوعه]1 ) »© وتقع ف البحر الجاوبي » ويريد به الخليج ٠‏ ويشير 
الى اله فتح هذه الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد عثات السنين ( ۱۹۸۰ ؟ س 
4۸ ؟ ق. م )" . وقد رأى ر P. Jensen ( (ji)‏ ) أن المر اد ب (ثلموث) 
جريرة ( قشم ) » على الرغم من ذهاب کر الباحثين الى انها البحرين . وأما 
ر مجان ) فإلها في نظره أرض ١‏ عمان )" 

وجاء اسم ( ملوخا ) (ماوخه) ( Melluhha‏ ( وأمم (تلموة) ( Tilmun‏ ) 
في جملة أسماء الأرضين الي كان يحكمها ملك آشوز ( توكواتي فيئورتا ) 
Tukulti-Ninurta (‏ ) © وقد نعت نفسه ب (ملك كردوليش) ( طووتص مهمه ) 
وملك سومر وأكاد » وملك سيبار ( موودزة ) وبابل > وملك تلمون وملوخماء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد جملة ١‏ البحار العالية ) 
( رة وان ) على ما يظهر © وتقع أعل آشور » ومجملة ( البحار التحتية ) 
ا الذي بقع أسغل مملكة آشور » أي في جنوما » ويظهر انه أراد به اللخليج 
العربسي . ومعى ذلك اله حم منطقة واسعة امتدت رقعتها من ( محيرة وان ) 
حی اليج > وي ضمنها ( البحرين ) والسراحل الواقعة الى غر ما »> وهي 
سراحل ( ملوخا ) ( ماوحا )* . 


دلون : 


وبحرنا اليديث عن ١‏ چان ) 3 ( ملونخنا ) الى الحديث عن مو ضع آخر ورد 
ف التصوص ) الأ كدية ( و السومرية ( و ( الأشوريبة ( » هر مو ضع 





Leêemans, 12, 12, 
Reall. I, Dritte Lieferung, 8, 237, 240. 


١ 

۲ 

9 المصدر لفسه , 

Reall, I, Funfte Lleferung, 8, 74 Berlin, 1931, 1 


لله المفصل - ۳١‏ 
































( ني — ك ( (Ni-Tuk-Ki) (Ni-Tuk)‏ وهو ( دلوك ) ( Dilmun‏ ) 
أو (تلمرن ) ( سانا ) ١‏ . وقد اشتهر بتمره وخشبه وععادئه مثل النحاس 
والرئز » وكانت فيه مماكة يرأسها ملوك" . وقد رأينا ان (جوديا) ( 1065© ) 
كان قد أشار اليه والى مرضع ( مجان ) » وقد ذكر اله استورد الفشب مه > 
كا رأينا اسم هذا المكان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) »2 وقد 
ورد أيضاً في نص للملك ( آشور بانبال )" . وني نص للملك ( ستحاريب ) 
( ستحريب ) » وقد ذكر هذا لملك انه بعد أن ممكن من ( بابل ) ودكها 
دكا » عزم على ضم ر دلون ) الى مملكته » فأرسل وفداً الى ملكها ره أمراً 
من أمرين : إما التضوع ل ( آشور ) وإما الخراب والدمار . فوافق ملك 
الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( ستحاريب ) عليه » وأرسل اليه بجزية عمينة ؛ . 
وكذلك كانت هذه الجزيرة في عداد الأرضين الي خضعت ل ( آشور بالبال)" . 

وبظهر من النصوص أن ( دلون ) كانت جزيرة ثتمتع بقدسية خاصة » 
فكانت تعد“ من الأماكن المقدسة » وقد رويت عنها أساطر دينية » وعبدث 
فيها آلة" تعبد لها أهل العراق » مما يدل على الاتصال الثقاني اللنسين الاي كان 
بين العراق والبحرين . ووجد | سم الإله ( انزاك ) في كتابة عار عليها في 
ال ١‏ وتشر أسطورة رأنكي) وزوجه ( لنخرساك ) وملحمة 0 
( جلجامش ) ( جلجمش ) » وأسطورة ( أرض الحياة )" وغير ذلك من 
القصص الشعبي » الى هذا الاتصال الطبيعي الذي كان بين جنوب العراق 
والعروض : 

وذكر (هرمل ) أن من كبار آلمة ( دلون ) : ( لخامو ) ( لخامرن ) » 
وهو إلة أنى^ . وأشار أيضا الى نص أرخ في السنة السابعة من سني ( فيلبس) 
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Monumenta Orlentis Antiqul, Roma, 1928, 2. 5, 80. 
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( نانا ) ( فيافرس ١)‏ وتقابل سنة "١1/(‏ ق. م.) » وهو نص (بابلي) 
ورد فيه اسم أرض دعيث ( برديسو ( ) Pardesu‏ ) © وتقابل هذه الكلمة كلہة 
Pardes ( ' ) Pda (‏ ) بالعبرائية" و ( فردوس ) بالعربيسة © وتقع في 





معبد من حضارة ديلمرن ( ٠۰٠٠۰‏ ق م( 
من لشرة دائرة الإعلام : حكومة البحرين 


الم الشرتي من جزيرة العرب» بين (جان) و ( بيت ساو ) ) Bit Napsanu‏ ) 
الي هي جزيرة ( دلون )* . وقد حلت هذه التسمية بعض العلاء على التفكير في 
أن ما ورد عن ( جنة عدن ) في التوراة » إنما أريد به هذه المنطقة الي تقع 
ف الةم الشري دن جزيرة العرب وعلى سواحل الج * : 





« فيلفوس » »© الطبري ( 311/1 ¢ ١ ٠ (VA‏ طبعة ليدن » »© 

Hommel, Grundriss, I, 8. 166, 

Enc, Bibli, 2, 3569, 

Hommel, Grundriss, I, 8, 250.‏ 
0 المعر فة النظربات التي ذكرها علماء التوراة عن ١‏ جنة عدن » ستحسن مراجعة: 
Ene, Bibll. P, 4‏ 
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وقد ذهب أكثر العلباء الى أن أرض ر دلون ) هي جزيرة البحرين » أو 
جزبرة البحرين والساحل المقابل ها » وذلك لأن المسافة الي ذكرت في نص 
( سرجون ) تكاد تساوي بعد البحرين عن فم نمر الفرات » وهلا مما حملهم 
على القول إن موضع (دلون) هر جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوبة » والأرض هي على امتداد واحد » فلا موائع ولا <واجرء 
ولحذا رجحوا كون ( دلرن ) هي البحرين١‏ . 
وعرفت (دلون) أو البحرين في الكتب ( الكلاسيكية ) باسم ( تبلوس ) 
( ار ) » ويرى بعض الباحثين أنه حرف عن ( تلوون ) ( سدم51 ) » وهو 
Dilmun )‏ ) ف الأصل ؛ وورد ممه ادم 0 أرادوس ) Aradus)‏ )' . وقد 
ذكر ( بلينيوس ) ( ونام ) أن جزيرة ( مارو ) ( ںاو ) معروفة بالاؤلقء 
وها مدينة عرفت مذا الاسم كذلك . وعلى مقربة منها جزيرة صخر ة ٠‏ وهي 
تقابل الساحل اللي يسكنه ال ( الجر هائيون ) ( هصمعطسون ) » نسبة الى مديئتهم 
(جرها) ( وطسوتن ) * . وينطبق وصف (باينبوس) لخزيرة ( ماو ) ( ںار ) 
على جزيرة البحرين كل الانطياق : 
وقد ورد في بعض لصوص ( أور ) (68) آنا صدرت الصوف في السفن 
الى ( تلمرك ) ( سuصانا e ٤)‏ کا شر الى قوافل كانت تذهب من ( أور ( 
الى هذا الوضع » وقد عادت بأرباح كبيرة * . ويظهر من هله النصوص ومن 
نصوص أخرى أن الاتجار بين ( تلمون ) و ( أور ) كان متصلا مستمرا ؛ 
ون جباءة من تجار ( أور ) كانوا برسلون قوائل من السفن .الى (ثلمون) للاتجار؛ 
تحمل الى هذا الموضع ما مها حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق اللحارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ور عا من 
اليوئا وأسواق أوروبة » فتبيعها هناك » ورعا يشترما تجار (تلمون) أو غير هم 


P.B. Cornwall, in 5088008, 1946, 2, 3. ff. The Geographical Journal, 0717, ١ 
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لتصديرها الى أماكن أخرى بعيدة مثل الهندءأو إفريقية » أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهى هؤلاء التجار من بيع جارهم ٠‏ يغودون ببضائع من البحرين »> هي 
| في الغالب من تجارة المند أو إفريقية » في جملتها المعادن والأخشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأثمان باهظة » فربح هؤلاء التجار من 
هذه التجارة را ےا كبراً . 

وقد كان تجار ( تلمون ) يأتون يسفتهسم الى ( أور ) محماون ما استوردوه 0 
! من تجارات من الهند أو افريقية أو جزيرة العرب »© لبيعه في أسواق ( أور ) ثم 0 


يعردرن سلع أسواق أور » من حاصل العراق وما جاب الى أور من اللتارج : 
وقد كان هؤلاء التجار يدفعرن العشر » ضريبة عن هذا الاتجار' 





وقد عار على نصوص تبين من دراستها اها عقود واتفاقيات عقّدت بين جار 
للانجار بين ( أور ) و ( تلمون ) »© وبيئها وثائق تتعلق بتجارة تحار قاموا 
بأنفسع م بالانجار مع ( تلمون ) . ويظهر من دراستها ان اولثئك التجار كانوا 
س النحاس عقياس واسع من ( تلمون ) ٠»‏ لآنه مطلوب في العراق » 
ولأن أسعاره هناك أرخخص بكر من سعره في أور » وكان في جملة السلع الي 
استوردوها من (تلمون) الفضة و ( عين السمك ) » أي الاؤلق على ما يظن"؟ : 

ولا بد أن يكون هذا النحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أخرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عان في جملة الأماكن الي أمدات هذا 
ا موضع به . فقد عار في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى ( جبل معدن ) 














بسي بس سبي سه چ وس هده عست م اي 
جنر 











| 
0 
بقع على مسافة (ه۷) ميلا الى الشمال الغربي من الجبل الأخضر" . فلمل هذا أ 
المنجم القدم کان مستغا ی تلك الأيام ست حرج النتحاس مله ر ١‏ 
ولقد عثر في البحرين على مقابر قديمة كثيرة کا ذكرث قبل : وقد وجد أ 
بعد فتحها انها خططت على مط واحد » وتتجه مداحلها نحو الغرب » وذلك 0 
ما بعت الن ان هذا الانجاه علاقة بشعائر دينية عنك اله أصحاب الما ١‏ 
1 د ار 11 
١‏ رفك وجدك فيها یا سيق أن قلت غظام بشرية + ما جمجعقان: بشريتان © | 
Leemans, P. 31. ١‏ | 
Leemans, P. 48, 50, ۲‏ 
Leemans, 2, 122, ۳‏ ْ ا 








وعظام حيوانات يظهر انبا دفنت وهي حية مع أصحاما وفق العقائد الدينية الي 
كانوا يديئرن ما . وعثر على وا من الذهب وعلى حرز وأحجار زينة : 
غير ان هله الأشياء ل تعط الباحشن حى الآن فكرة يقبنية عن تاها وعن أيام 
أصحاما » والرأي الشائع بين البين . عنوا بدراستها وفحصها انها مقابر (فينيقية) » 
لأن البحرين كانت الموطن القدم للف للفينيقيين١‏ »وان لم يصدر حى الآن رأي جازم 
في هذا الشأن : 

وقد عير ىا ذكر ( ولسن ) ( صمولW‏ ) في مقيرة من هلله المقابر على 
حجر مر د مكترب بكتابة تشابه الكتابات المسمارية ' . 

سششهد العلاء انين يذهبون الى أن تلك المقابر هي مقابر ( فينيقية )؛ وان 

e هم ف فينيقبون » ما‎ E 
مفاپر تشابه مقابر الفيئيقيين » وان‎ » ) Ardus () سح ) و‎ ( ) yu ( 
. " سكان الجزيرة يرون ان أسماء جزائرهم ومدنهم هي أسماء فينيقية‎ 

وقد قامت بعثة آثارية دانماركية بالبحث عن الآثار في البحرين » وقد نيشت 
الأرض و في ثلاث مواضع ل وسار منها عن ماضيها القسدم . وقد 
تأكدت 7 من أن الأماكن الي نقبت فيها تعود الى مستوطنات العصر البرثزي. 
وكان في جملة ما عثرثت عليه ان صغير ين لثررين ؛وفخارك» وأشياء أخرى . 

وقد عار المنقبون على آثار معابد في مواضع من جزر البحرين » تبان من 
فحصها انها خخربت مراراً » وان الأبدي لعبت ما » وقد الترعت أحجارها 
ا ا دلي قو يلها ال ا سويدة نرق ا غ ی ا 
بعض الماثيل وبعض الأسحجار الثقوبة » وكانت مذابح تذبح عليها القرابين » 
فتسيل دماؤها من هذه الثقرب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبين أن هذه 
المعابد » هي من معايد العصر التحاسي والعصر اليرذ نزي > وأن تأربخ بعضها 
يعرد الى ثلالة آلاف سنة قبل الميلاد؛ 


Hnc, Vol, I, 2, B85,Cornwall, In Geogr, Journal, 07711, P. 36, 142, 1946, Wilson, 4 
The Pers. Gulf. P. 29, Bent, The Bahram 1818208, In Roy. Geogr, Soci. 12, London, 
1890, 1 
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ويرى كثير من الباحثين في التأريخ القدم ان أصل الفيتيقيين الساكنين في 
( فينيقية ) بلبنان هو من هذه المنطقة » أي من البحرين: والساخل للقابل لله د 
وقد ذكر ( هيرودوتس ) أن المشهور ي أيامه ان أصلهم من البحر الأحمرا . 
ولكن العلاء يرون انه قصد الخليج العربي ( قدماوموط وuصزك‏ ) لا البحر الأحر . 





ملم تودي الى معبد من ممابد م باربار ؟ في البحرين 
من تصوير شر كة تفط البحرين 


ويذكرون أن الفيئيقين تركوا ديارهم هذه » وهاجروا منها سالكين الساحل » * 
وادي الفرات »© ومن وادي الفر 8 يمرا لبنان » حيث استقروا على م 
5 المنطقة الء ي عرفت باهم 2 أي ( فيليقية ) ( Phoenicia‏ (' 


اننا للا 09 أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو 00 العروض 





Herodotus, I, VIL, 89, Hastings, P. 725, ۱ 
Hastings, P, 725, ۲ 
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في عصور ما قبل الميلاد : فا لدينا من أخبار هو لزر يسر : لعم » من الجائز 
أن يكون أهل هذا الساحل قد كرانوا هم حكومة واحدة؛ ومن. الجائر أن يكرنوا قد 
أقامرا حكرمات عديدة » حكومات مدن » أو حكومات قبائل »؛ على نحو 
ما تعرفه عن هذه المنطقة الى عهد ليس ببعيد : وکا نرى في مشييخات وإمارات 
الخلبج في هذا الزمان . ومن الجاثر أن يكرن أهل العراق قد أخضعوا ذلك 
الساحل وأقاموا حكومات فيه . وحن لا نستطيع اتحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) ( Mat-Tamtim‏ ) > هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالث 
قبل الملاد > حکمت كل الساحل الى أن غزتما حكومات من العراق أو كانت 
إمارة أو ( مشيخة ) في اصطلاح هذا اليم ؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب 
الأكاديين والسومريين والآشوربين على أهل الساحل » يشير الى انهم لم يكووا 
أصحاب حكومة قوبة وام انما كاذوا في أغلب الظن رجال محر ونجارة »> هم 
حكرمات صغرة أي إمارات و ( مشيخات ) »> وهذا يفسر لنا سر استسلامها 
لمكومات العراق بسهرلة ويسر وأدائها الجزية لها . 


وهناك من يزعم أن ر السومريين ) إثما جاءوا الى العراق من البحرين » 
جاءوا اليه في حوالي السنة ( A‏ ق م ) . وقد عرفت البحرين بام (داون) 
( تلمون) ( مسحعلئط ) في نصوص السومريين وقد كانت البحرين محطة مهمة 
بتزل فيها الناس في هجرام حر الشمال » سما كانت محطة للاتجار مع المد 
والبلاد البحرية الأخرى' . والرأي الغالب اليوم بين علاء التأريخ القدم 
أن الكلدائين الذين سكنوا الأقسام الجئربية من العراق » إثما جاءوا الى هله 
الأرضين من العربية الشرقية » من ساحل الخليج » وذلك في أواخر الألف الثانية 
قبل الميلاد » ثم زحفوا نحو الشمال حى وصاوا الى بابل »> وقد وجد يعض 
الباحثين كتابات كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القدعة » أي 
حروف اميد » وامتدلوا من ذلك عل أن أولئك المهاجرين الذين رما كان 
أصلهم من عمان هاجروا الى ساحل الاليج » ثم التقلرا منه الى العراق » ونقلوا 
معهم حطها القد م ؛ الذي تركوه بعد ذلك حيما استقروا في العراق » لتأثرهم 
بالمؤثرات الثقافية العراقية . والهاذج القدعة من كتاباتهم الي عار عليها الباحثون» 





Grohmann, Arablen, 8, 255, ١ 
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وإن لم تتحدث عن أصل أصحاما » إلا أن خخطها المذكور يشير الى أنه من 
العربية الشرفية ١‏ . 

وقد ذهب ( سترابى ) الى أن ( Gerrha‏ ) الي تقع عند ( العثير ) كانت 
5 الأصل موضعاً للكلدانيين ( Chaldaer‏ ) »© وكانت ذات تجارة مع أهل بابل 
مردهرة؟' . 

على كل فاللي يتبين لنا من الأخبار السومرية والأكدية والاشو رة وغيرها 
أن أهل العربية الشرقية كانوا قد کو نوا لحم حكومات مدن وذلك قبل الألف 
الثالثة قبل اليلاد » صرفت جل عنايتها نحو التجارة وركوب البحار للانجار » 
والاستفادة من البحر لاستخراج ما فيه من سملك و (لؤلق ) »؛ واستغلال ما ي 
أرضها من ماء لاززاعة عليه . والطبيعة هي الي فرضت على أهل هذا الساحل هذا 
الشكل من الحم › » لأا ' عي أمطاراً وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم 3 
ول تعطهم أنهاراً كبيرة طويلة” تساعد في نشوء العمران 0 وتكوين حكومات 
مطلقة » كا في العراق أو في وادي النيل » لذلك النحصرث السكى في مواضع 
متناثرة من الساحل »> فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فيها حكماً مركزاً في أيدي الملوك » لتباعد المدن بعضها عن بعض ؛ لذلك 
صار الك فيها سح مدن » على المديئة ( ملك ) أو رئيس يدير شؤون الماعة» 
إلا" أن هذا الوضع جعلهم عرضة للغزو اذ طمعت فيهم الحكرمات الكبيرة » 
كالذي رأيناه من غزو السومريين والأكديين لهم » كلدي سثراه فيا بعد من 
غزو الآشوريين واليوناثين وغيرهم هذه الأرضين . 

لقد استورد السومريون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع الماثيل » 
والأخشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأخرى من ( دلون ) ومن (ملوخا ) 
ومن ( مكان ) ( مجان ) » وهي أماكن يرى كثير من العلاء انها في العربيسة 
الشرقية » وقد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من الهند . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن في استيرادها وايصالما الى العراق » بفضل 
مهارة سكانها في تسخير البحر وتيسيره > وقد ترك الفتح العرائي فيها أثراً كبيراً 





W. F. Albright, in 2488008, Num, 128, 1952, P. 39, هط‎ Chaldaean Inscriptions ١ 
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بظهر في الآثار العراقية الي استخرجث من باطن الأرض وني فن العربية الشرقية 
المثأثر بالفن العراي . 

وقد أثر انتقال ثقل الحم من ( أور ) ومن القسم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأثر؟ كببر؟ في ثراء ( أوز ) واقتصادها » فقد كان في هله المدينة تجار 
کو وا هم شركات حرية لنقل التجارة بين هلة المديئة ومدث الخليج » وربما الى 


راس ثور مارت عليه البعثة الدا مار كية 
في « باربار » بالبحرين 





مدن الحند أيضا . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع ( حورابي ) 
أنظمة تحدد الانجار البحري في ذلك العهد' : وقد افتخر ملك ( آشور) » الملك 
( تکولي — ننورتا ( ( 11A — 146 ( (Tukulti-Ninurta‏ ق. م.) ) 
بأنه وسّع حدود مملكته في الجنوب > بأن استولى على ( سومر ) و ( أكد)»ء 
وثيت حدردها الجنوبية عند ( البحر الأسفل حيث مشرق الشمس )"' . وبعي 
بذلك اليج » غير أله لم يشر الى الأرضين الي استولى عليها في هذا 


الخابج : 


هذا كل ما نعرفه الوم عن تأريخ العرب في العهود القدمة : وهو كا رأينا 





Ancient Iraq, 2, 184, Leemans, The Old Babylonlan Merchant, Leiden, 1050, ١ 
P. 78-95, Forelgn Trade in the Old Babylonlan Perlod, Leiden, 1960, A. نا‎ 
Oppenhelm, 3408, S. T4, 1954, P. 15, 17. 


Anclent Iraq, P, 217, D.D. Luckenbill, Anclont Records, I, P, 145, ۲ 
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ب سح - هدع يوت فت 





زر يسير ‏ أل من محوث أفراد ومن محرث عرضية ”حصل عليها عند البحث عن 
البترول » وأملنا في زيادة علمنا بتلك العهود هو في قيام بعثات علمية بالبحث 
عن الآثار والعاديات لاستنطاقها عن أحوال تلاك العهود . وليس أمامنا بعد هذه 
المقدمة الا الدحول في العصور المعروفة الي وضل الينا بعض أخبارها في الكتابات 
وقي الموارد الأخرى . | 
وقد كان لأعمال الحفر الي قامت ما يعثة ( داتماركية ) أرسلها متحف 
ما قبل التأريخ في ( طبه ) بالدانمارك فضل كبر في الكشف عن صفحات 
مطوية من تأريخ سواحل الخليج . فقد تمكنت هذه البعثة م العثور على آثار من 
عهود ما قبل العصور التأرغية في البحرين وقطر و ( أبي ظبي ) » كا تعقبت 
آثار السكى القدعة في البحرين وعمان وبقية الساحل » وعئرت على معابد قدممة 
مثل معبد ( بربر ) (باربار) في البحرين و ( تل قلعة البحرين ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائج قيمة جدآ رجعت يتأريخ هذه البلاد الى عصور بعيدة 
جداً عن اليلاد » وكان من أعاها الكشف عن آثار ر فيلكا ) في الكويت . 
وقد تبين من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معبسد ( بربر ) ( باربار ) في 
البحرين » انه معبد عتيق : يرجع عهده الى حوالي السنة ( ٣٠٠١‏ ق. م. ) أو 
أفدم من ذلك ١‏ . وأنه كان معبداً كبيراً به ( بثر ) مقدسة يستقي منها المؤمنون 
لرك عائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية» ويلاحظ أن الباحثين تمكنوا 
العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الكبرى عند الجاهلين » وهذا يدل 
لى أن مغايدهم الكييرة ة كانت ذات آبار مقدسة يشربون ما للترك والشفاء 
و أجسامهم » ا في ذلك شأن أهل مكة و (زمزم) . 
لقد وجدت هله البعئة تحت أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقابا مدينة 
قدعة يمكن أن تعد" من مدن الجزيرة الكبيرة أو عاصتها » يرجع تأريخها الى 
ورا السئة ( ۲٣۰۰‏ ق. (f‏ انامز بسور ارتفاعه )١5(‏ قدا عن 
سطح الأرض » بني بالحجارة » وقد بنيت به قلعة يته من هجوم الأعداء ) 
وعثر على باب المديئة»وقد زينت ببناء مربع الشكل . ويقال ان اللاك (سرجون) 
الأكادي كان قد أمر باحراقها سنة ( ۲۳۰۰ ق. م. ) »حى صارت ركاما ؛ 


Grohmann, Arablen, 8, 266. ١ 
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وبقيت على ذلك طوال أيام ( الكاسبين ) ( الألف الثائية قبل الميلاد ) » حى 
أعيد بناؤزها في القرن السابع قبل الميلاد » فازدهرت وتوافد عليها السكان » 
وأخذت نتاجر مع العراق . وكانت مزدهرة في أيام ( الأخينيين ) و(السلجوقيين)؛ 
الا أن اللحس حل لها بعد سقوط الحكومة السلجوقية » ولازمها وم يتركها 
حى هجرها الناس١‏ . 

وي جملة ما عثرت عليه تلك البعثة آثار مديئة يرجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل الميلاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) في القسم الغربي 
من ( قطرع)" . ْ 


P.V. Glob, Kuml, 1957, 1958, 142, 144, T.G, Bibly, Kuml, 1957, 162, 
Glob, Kuml, 1959, 238, Grohmann, Arablen, 8. 260, 
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لزنت 
العر كن الهلال الخصيب 


ليس من السهل علينا التعرض في الوقت الحاضر لاصلات الي كانت ہن العرب 
الشهالين وبين حكومات الملال الخصيب في أقدم العهود التأرمخية المعروفة الي 
وقفنا على بعض ملاعها ومعلمها من الآثار » قبيئها وبيننا حجب كثيفة تخينة لم 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
في تلك العهود بالحلال الحصيب . 


ولعل خر ( نرام - سن ) ( نرام — Naram-Sin ) ( jı‏ ( الأكادي 
( ۲۲۷۰ ۲۲۲۳ ق. م. ) » عن استيلائه على الأرضين المتصلة بأرض بابل 
والي كان سكانها من العرب ( دطنعة ) ( سط۸ ) ؛ هر أقدم خير يصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو حر ينبئك بأن عرب أيام 
( رام سن ) » كانوا في تلك المنازل قبل أيامه بالطبع ؛ وهي منازل كوازوا 
فيها ( مشيخات ) و ( امارات ) مثل آمارة ( الخيرة ) الشهيرة الي ظهرت 
بعد الميلاد . 

ودنا سفر ( القضاة ) بأن ر المديئيين ) والعالقة وبئو المشرق » كانوا 
ينتزعون ما بأيدي الإسرائيليين من غلة زراعة»رما عندهم من ماشية » ويغيرون 


Arablen, 8 21. 1 
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عليهم . كانوا يأتون اليهم مخيامهم و كالجراد في الكثرة > وليس لهم ولاهم 
عدد ع حى ذل الإسرائيليون' . وأصل المدينيين من جزيرة العرب » استقروا 
بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من الحجاز » وأخذوا يغزون العبرائين › ومنها 
هذه الغزوات الي يرجع بعض الباحثفين تأرغها الى النصف الأول من القرن 
الحادي عشر قبل اليلد" . أما العالقسة وبنو المشرق » فإنهم مثل المدينيين من 
قبائل العرب . 


العرب والآشوريون : 


إن أول إشارة الى المرب في الكتابات الآشورية » هي الإشارة الي وردت 
في كتابات الملك ر شلمنصر الثالث ) ( شلمناسر ) ملك آشور" . فقد كان 
هذا الملك أول من أشار الى العرب في نص من النصوص التأرعية اللي وصلت 
الينا » إذ سجل نصراً حربيا تم له في السنة السادسة من حكمه على حلف تألف 
ضده » عقده ملك ( دمشق ) وعدد من الملوك الإرميين السلين كانوا كمون 
المدن السورية وملك اسرائبل ورئيس قبيلة عربي ٠‏ أسمه ( جندب ) . وقد 
كان هذا النصر في سنة (60#) أو (684 ق. م)؛ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
بلفظه ر عرب ) الأعراب »> أي البدو » كا شرحت ذلك في الفصل الأول : 
أما العرب الحضر » أهل المدر » أي المستقرون ٠»‏ فقد كانوا يدعون كما ذكرت 
ذلك أيضا بأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا ا . ذلك 
لان لفظة ( العرب )لم تكن قد صارت علا على جنس ۽ هن بدو ومن حضر؛ 
بالمعنى المنهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستعال مقتصراً على الآشررين 


١‏ القضاة » الاصحام السادس » الابة ؟ وما بعدها. 

Arablen, رق‎ 21. ۲ 

۳ ر شلمناسر ) » قاموس الكتاب المقدس ر 1۲١/١‏ ) » بمعنى ( شلمان ذو تعمسة) 
سنة |١‏ و 1٩‏ ( ص ٠١‏ ) » راجع عن مادة العرب في الموارد البابلية والاشورسة 
ادي شير : تاریخ كلدو وأثور ( المطبعة الكاثو ليكية للاباء البدرعين )ف بيضروت 
اطروحة ملتفصومظ rT, Welss‏ المعلونة ب 


( Arabi und Arabien In den Babylonish-Assyrrigchen Quellen ) 
Wuerzburg, 1931, New York, 1932, JSOR, 16, 1932. 


D.D, Luckenblll, Ancient Records, Vol. IX, 17, 118, Vol,, I, 661. 01 
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بل كان ذلك عاما حتى ہن العرب أنفسهم وقد أدى ذلك الى جهلنا مرويات 
شعوب ذكرث فى النصوص الاشورية وني النصوص الأخرى وني التوراة » دون 
أن یشار الى جنسيتها » فلم نستطع أن نضيفها الى العرب للسبب المذكور ١‏ 

وكان ملك ( دمشق ) ( ببرادري ) ( تسةتسنظ ) ( هعاط ) »2 المعروف 
بام ( بنهدد ) ( 2وتقحطحوظ ) في التوراة ١‏ ؛ قد هاله توسع الأشوريين 
ودنلم ف شؤون المالك الصغيرة والإمارات » ولا سيا بعك تدخلهم 5 شؤون 
ماكة (حلب) » وحضوع هله المملكة لحم بدفعها الجزية واعثرافهم بسيادة آشور 
عليها . فعزم على الوقرف أمام الآشوربين » وذلك بتأليف حاف من الاوك 
السورين وسادات القبائل العربية » لدرء هذا الخطر الداهم . وقد انضم اليسه 
( آحاب ) ملك اسرائيل » وأمراء الفينيقيين » فكان مجموع من استجاب لدعونه 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا » ( وجنديبو ) ملك ( العرب ) > وقد أمد 
الحلث بألف جمل ومحار بن ؛ وکل هؤلاء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفسة 
من الآشوريين وتعلموا بتجارمم معهم مبلغ قوهم وغلظتهم على الشعوب الي 
غابرها على أمرها » فأرادوا هلا الحلف التخلص من شرهم والإنتقام منهم 
والشضاء عليهم 5 

وعند ملينة ( قرقر ) » الوافعة شمال ( حماة ) وعلى مقربة منها » وقعت 
الواقعة » وتلاقى الجيشان : جيش ( آشور ) تسيره نشوة النصر » وجيوش 
الإرمين والعرب والفينيقين ومن انهم اليهم ؛ جمع !م رابطة الدفاع عن 
أنفسهم »> وبخضهم الشديد للآشورين . لقد تجمع ألوف من جنود الخافاء في 
( قرقر ) على رواية ملك آشور » لقاومة الأشوريين وصلاهم من التوسع نو 
الجنوب » واشتركت في المعركة بئات من المركبات . أما النصر فكان حليف 
( شلمئصر ) » النتصر عليهم بيسر وسهولة » وأوقع مم نمسائر كبيرة ؛ وغم 
منهم غنائم كثيرة » وتفرق الشمل » وهرب الجحيم > واتحل العقسد > ورجع 
ملك آشور الى بلده منتصراً » عاد انتصاره هذا في كتابة ليقف عليها الناس؟ . 





) راجع عن ر بنهدد ) ؛ قاموس الكتاب المقدس > ( ۰/۱( ؛ ر بنهداذ ») أوبرهداد‎ ١ 
اداريدري »© وهو الذي سميه الكتاب المقدس بنهداد © باسم ابيه بنهداد الاول)‎ ( 
Meisner, Konige, 8. 139, Hastings, 2. 90, Eine. Bibll, 2.5.60 ) 186 ادي شير راص‎ 
) فما بعدها)‎ ٩٩ ؟ ادي شير رص‎ 


وث/اهة 




















يسيس مت 


وإلياك بعض” ما جاء في نص ( شلمنصر ) عن معركة (قرقر) © لتقف 
عل ما قاله عنها : ر( قرقر : عاصته الملكية > أنا أتلفتها » أنا دمرتما » أنا 
أحرقتها بالنار ¢ ١5+‏ عجلة (Y۹‏ فارس 0 ا اللا جندي دد 
عازر صاحب ارم .٠‏ . ألن جمل لودب العربي . 5 ھۇلاء الاوك 0 3 
اين استقدمهم ا »> برزوا الى المعركة والقتال » تألبوا علي .. 

ويلاحظ كثرة عدد العجلات المستخدمة في المعركة بالنسبة الى ثلاث 0 ١‏ 
وهذه الأرقام ليست بالطبع أرقامآ مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون الميالغة 
5 ذكر العدد » والتهويل ف تدوين أخبار الممارك والوادث 4 للضم من 
شام وللتعظيم » وتلك عادة قدعة » جدها عند غار الآشورين أيضا ' . 


و ( جنديبر)( اهم من الأسماء العربية المعروفة » هى ( جناب ) . ويكون 
هذا الاسم أو ل اسم عربسي يسجل في الكتابات الآشورية . ولم يشر ( شلمنصر ) 
الى أرضه والمكان الذي کان مم فيه . غير ان القرائن تدل على الما كانت في 
أطراف ب » ويرى ( موسل ) الها كانت تقع في مکان ما جنوب ماکة 
( دمشق )" . وأرى انه كان ملكا على غرار الاوك سادات القبائل مثل ملوك 
الحيرة و 5 5 حك على قبائل خضغت کسه وساطانه » وكان يتناول 
الإتاوات من المكومات الكبيرة مقابل حماية حدودها من الغارات والاشتراك معها 
في اروب . 

وقد أبلغنا ( شلمنصر ) الثالث ( 8هلم ‏ 454 ق. م. ) أيضا ء انه زحف 
نمو الجنوب » نحو أرض ( كلدو ) »> أي أرض الكادانيين » فاستولى عليها 
وتوغل بعد ذلك نمو الجنوب حى بلغ ( البحر المر ) ( البحر المالح ) 
Nar Marratu (‏ ( أي الخليج العر بي > فقهر كل السكان الذين وصلت جيرشه 
الهم“ . ويظهر اله بلغ حدود الكويت امل بذلك بجزيرة العرب وبقبائل عربية 
سا كنة 5 هله الأرضين : 


Meisner, Koenlge, 8, 140, J.W, Welss, Geschichte 068 Orients, 8. 597, Grohmann, 8. 21, \ 
Luckenblll, X, 611, Melgner, Koenlge, 8, 140. 


Meissner, IConige, 8, 140, ۲ 
Musil, Deserta, P. 477. ۳ 
Anclent Iraq, P. 277, Luckenbill, I, 624, 1 
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وني السنة الثالنة من حك ( تغلث فلاسر ) ( تغلاب لاسر الثالث ) 


۷٤٥ ( ١ ) Tiglath Pileser )‏ = ۷۲۷ ق. م, ) تقريباً » دفعت ملكة عربية 


اسمها ( زببي ) الجزية الى هذا الك . وكانت نمكم ( أربي ) ؛ أي العرب : 
ول يتحدث النص الذي سجل هذا ار عن مكان الأعراب أتباع 0 زببي 4 * 





معر كة بين العرب والآشوريين 


وقد ذهب ) موسل ( الى اله ) أدومر ) ( Adumu‏ ) “¢ أي ( دومة) (دومة 
الجندل ) » وذهب أيضاً أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( مهاه ) ". 


و (زبيبي ) »هر نحريف لاسم ( زبيبة ) > وهو من الأسماء العربية المعروفة. 


ومحدثنا هذا الملك أيضاً انه في السنة التاسعة من ملكه ٠»‏ قهر ملكة عربية 


أخرى أسمها ( مسي ) (نقصدة ) ( شمسبي ) (:مسططع ) © واضطرها الى 
دفع الجزية له بعد أن تغلبت عليها جيوش آشور . وبدعي الملك أنماحنشت بيمينها 





١ 


۲ 


« تغلث فلاسر » 2 و« ثغلث فلناسر » فى الترحمات العربية للتوراة ؛ اخبار 

الإيام الثاني » الاصحاح الثامن والعشرون » الابة العشرون ؛ الملوك الثاني ٠‏ 

الاصحاح الخامس عثر » الاية 65 »© اخبار الايام الاول » الاصحاح الخقامس © 

الابة 655 ولذلك اخترت هذه التسمية ؛ قاموس اكتاب المقدس ر ۲4۸/۱ 2 
ادي شير ( ص ۸۰ ) ؛ وقد جعله « موسل » « ثغلث فلاسر الرابع » © 

Musll, Hegaz, P. 287, Deserta, 2. 7 

وعمرفا لس “Tukulti-Apil-Esharra”‏ في النصوص” .984 Hastings, P,‏ 

Rost, Kellschrifttexte, IL, P 1. 16, (1893), Olmstead, 


History of Assyria, P. 189, ©. Rawlinson, The Five Great Monrchies, Vol, II, 2, 396. 
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وكفرت بالعهد الذي قطعته لاله العظم ( ماش ) ( طمهصسوطة ) بألا تتعرض 
للآشوريين بسوء » وبأن تخلص لهم » فانتصر عليها » واستولى على مدينتين من 
مدنها » وتغلب على معسكرها » فم ببق أمامها غير اللتضوع والاستسلام وتأدية 
الجزية إبلا : جالا” ونوقا ١‏ . 

والظاهر الما الضمت الى ملك دمشق في معارضته للاشوريين »© وتعرضت 
افوا فرق افر .الك با عل عكر ميت لبها > ولان تفرد 
مصالح الأشوريين > قرر الملك تعيين ( قيبو ) أي مقسيم أو مندوب 
سام آشوري لدى بلاطها » لارسال تقاريره الى اهام الاشوري امأ في سورية 
عن لات الملكة واتجاهات الأعراب ٠‏ وميول قبيلتها » ولتوجيه سياسة الملكة 
على النحو الذي تريده (آشور)" . 

وقد ذكر النص الآشوري أن الماكة أصيبت كسائر فادحة جد ؛ وهي ألف 
ومئة رجل > وثلاثون ألف جمل » وعشرون أل من الماشية » وهي أرقام 
بولغ فيها جد » ولا شك" . 

وبذكرنا اسم الملكة ( شمبي ) ( سمسي ) باسم عربي هو (شمس )أو 
ر شمسة ).و (شمسة) من الأسماء العربية القديمة الي ما تزال حية . وقد كان 
في المديئة امرأة نصرانية اسمها ( شمسة) » أسلمت على يدي المحسن بن علي بن 
أي طالب ؛ فحرف الاشو ريون الاسم وفّق” نطقهم وكتبوه على هذا الشكل . 

وقد صوار على الاوح الذي ورد فيه خبر الانتصار المذكور » منظر فارسين 
آشورين عملان رعمن » بتعقبان أعرابياً راكباً جملا“ »> وتحت أعتاب الفرسين 
وأمامها جثث الأعراب الذبن خروا صرعى على الأرض. وصور شعرهم طويلاة 
وقد عقد الى الوراء » وأما اللحى فكئة » وأما أجسامهم فعارية إلا من مثزر 
شد زام . وقد حرص الفنان على تصويره الأعرابي الراكب قربا جد من 
الفارسن ٠‏ مادا يده اليمنى اليها مترسلا” ومسترحا ومسلا > وصورت الاكة 


١‏ ادي شير رص ۸۵ ) ؛ 
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ر مس ) ( شسي ) ( مسي ) حافية» ناشرة شعرها » تحمل جرة من الجرار 
الاحدى عشرة المقدسة » بعد أن أضناها الجوع والتعب في فرارها الى (بازو) » 
وقد خيارت قواها المعنوية ' . 


وورد في الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت وفد؟ الى ملك آشور لصالتسه 
واسترضائه + هم عددا من سادات قبيلتها وأتياعها 2 منهم ( يربع ) ( يريا ) 
Jarapa (‏ ) » وكان رئيس الوفد » و ( هرلو ) ( حترئى ) ( Hataranu‏ ( 
و ( جنيو ) ( Ganabu‏ ( » و (تمرلو ) ( صصص )۲ . وشي أسماء عربية 
لا غبار عليها » كتثبت محسب النطق الأشرري . ف ( وصمجةJ‏ ) مغلا » يمكن 
أن يكرن أصاه ) يرفع ( أو ( يربع ) أو یر افع ¢ فى (( Hataranu‏ ) جائز 
أنه ( خاطر ) أو ( خطر ) > و (نطهسوج ) جائر آنه جناب أو (جنب )) 
و ) Tamranu‏ ( جائزر أنه ) تمر ) أو ( مار ) أو ما شابه ذلك . ولا أرى 
بنا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (يربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الإسلاميين؟ . 


وبعد أداء ( شمس ) الجزية الى ملك آشور » دفعت عدة قبائل وشعوب 
عربية الجزية اليه . وقد جعل بعض الباحشن ذلك في حوالي سنة ( ۷۳۸ ق م)؛ 
وجاء في الترجمة العربية لكتاب ( حي ) ان ذلك كان في عام ( 8 الاق م)” 
واذا كان أداء العرب المذكورين الجزية في السنة التاسعة من حكيه » فيجب أن 
تكون السنة سنة (""الااق.م.) تقريبا » لأن ح& اللاك كان في (٥٤۷ق.م)'‏ . 
وقد ذكر اللاك انه تسم الجزية ذهباً وفضة وإبلا“ وطبوباً من ( مساى ) 
( مسأى ) ( ۰)8۸ و ( تا ) و (سباأ) ( سبا ) و ( خيابة ) (خيابه) 
Hajappa ) ) Hayapa ( ) Hajapa )‏ ) و (بطنه) ) Badana ) ) Batana‏ ) 
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و( نحطي ) ( ناغ ( اه5 ) و ( ادبثيل ) (14811م)١‏ . وقد ورد 
انها كانت تقطن في أرضين تقع في الغرب في أماكن بعيدة' . ويقصد الا 
كانت غرب آشور » والغالب انه كان يريد من قوله : في مواضع بعيدة » 
البادية حيث يصعب الوصول اليها . 


ويرى بعض الباحثين ان ( مسأى ) ( مسا ) ( ۷14'4 ) هي قبيلة ( مسا ) 
sa (‏ ) المذكورة في التوراة“ . وهي قبيلة اسماعيلية كانت منازها في شرق 
( مرآب ) » أو في سجنوب شرقيها؛ . ويظهر الها لم تکن بعيدة جداً عن 
فلسطين* . ورأى (ذررمه) ( عتسرمطص) انما قبيلة من قبائل العربية الجنوبية " ۽ 
وهو رأي بعيد الاحهال" » فلا يعقل وصول نفوذ الآشوريين في ذللك الزمن الى 
تلك المواضع . ثم ان ( مسا ) وهو أحد أبناء (اسماعيل) كا ورد في التوراة .١‏ 
والقبائل الإسماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبية » بل المواضع التي ذكرتما في 
أثناء حديي عنهم . ثم ان أحد المقيمين الأشوريين كان قد كتب تقريراً الى 
ملكه » يذكر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) ۽ وهو ابن ( عم يثع) 
( عم يطع ) ( عي بطع ) ( مامص ) من قيبلة ( مسا ) ؛ غزا ؛ بعد 
خروج الملك وارنحاله عن قبيلة ( نبأ أتى ) ( نبي أي ) ( خاهننطه< ) © هله 
القبيلة وذبح أفرادها » وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفسه » فبلغ الملك 
وأحر ه بالحادث؟ . ويشير المقم السياسي الآشوري في تقريره هذا الى الحادث » 
لیکون ملكه على عل به . وقبيلة ( ني أني ( ( نبأ أتى ) ) Nabi'ati‏ ) هي 
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قبيلة ( نبايوت ) (:هزهطه]ة ) ( طامندطع2 ) المذكورة في التوراة' . وهي 
مثل (مسا) احدى القبائل الإسماعيلية . وهذا تكون منازل قبيلة ( مسا) في الثمال 
أو في الثمال الغربسي من منازل ( نبابوت )" : 

وأما ( تيا ) (عصعح ) » فإنها ( تماء ) المذكورة في التوراة " » والمعروفة 
حى ي الإسلام . وتقع على الطريق التجاري الخطير الذي يربط العربية الماوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر ٠‏ ثم موانىء البحر المتوسط » كا عرف التبائيون 
باشتغاهم بالتجار ة > فلعلهم دفعوا الزية الى آشور حفظاً مصالحهم التجارية ولكي 
يسمح هم الآشوريون عرور تارمم في الطرق التي تخترق العراق وبلاد الشام 
وموانىء البحر المتوسط بعد أن أصبحت تحت سيطرتهم؟ . 

وقد ذكرت ( تماء ) مع ( ددان ) في مواضع من التوراة * . وذكرت مع 
( ددان) و (بوز) كذلك ' . ومعى هذا أن هله المواضع كانت متقاربة 
لا يبعد بعضها عن بعض کدرا » وأشير الى ( قوافل تهاء ) و (سيارة سبا)"» 
ويدل ذلك على اتصال تجاري كان بن التمائيين والسبثيين في ذلك العهد . 


وبدل ورود اسم ( سیا ) » بعد ( تيما ) في نص ( تغلث فلار ) + على | 


أن السبثيين المقصودين كانوا يعيشون على مقربة من التواثيين ومن بقية من دفع 
الجزية للآشوريين : ويرى ( موسل ) أنهم كانوا يقيسون اذ ذاك في ( ددان) 
( ديدان ) » وأنهم من السبثيين الذين أخذوا مكان المعينيين » وكانت لهم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق الرية كي کانوا يقومون بار بية الإبل والماشية ^ 5 

وأما ) Hajapa ( ) 4l‏ ) » فإننا لا لعرف علوم الوم شيئاً غير الاسم : 
وقد ذهب بعض الباحشن الى أنهم ) عيفة ( 6 الم كورون ٤‏ التوراة 8 ومن 
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مؤلاء ( فرديش دلج ١)‏ و( شرادر )۲ و( موسل ) وآخرون" . وهر على 
رواية نسابي العهد العتيق من نسل ( مديان ) ( مدين) > ومن حفدة (إبراهم) 
من زوجه (قطورة ) . وهم من ( أشعياء ) » e‏ کانوا پتاجرون مع (شبا) 
مثل ( مديان ) حماون الذهب واللبان ؛ » ويظهر آم كانوا يقطنون منطةة 
(حسي )"* . 

ومن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ( يدنه ) (هصفاةة) 
روسحهدط) . ولم برد في التوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه.وقد قرأ (موسل) 
الاسم ( بدله ) ( مك8 )؛ وذهب الى أنه اسم قبيلة ( بدون ) أو (مدون)»؛ 
بإبدال ر الباء ) ميك » وهذا أمر مألوف . وتقع منازها في (العلا) » أي في 
( ددان ) ( ديدان ) القدعة . ويعتقد أفرادها ألهم من سلالة قديمة جداً > 
ولع صلات قربى بالقبائل الأخرى . وتسكن بطون منهم عند ( البراء) 
Petra (‏ ( أي اأر قم Ek‏ 

وأشار ( موسل ) أيضا الى اسم موضع ذكر أنه ورد في كتاب ( بلينيوس)؛ 
وهو ( (هطنهمة820 ) . غير أنه لاحظ أن هذا الاسم مشكوك في صحة 
ضبيطه فان بعضهم قل قرأه ( Baclanaza‏ ) ".فإذا كانت القراءة ( Badanatha‏ ) 
صحيحة » فن الممكن إذن أن يكون هذا الاسم علاقة ب ( بدون ) © أو 
(مدون ) وب ( بطله ) ( وصوئد8  )‏ »2 الوارد في نص ملك آشورر "^ . والموضع 
الذي ذكره ( بلينيوس ) » قريب من ( وغمصوط ) » أي ( دومة اللندل )> 





Fr. Delltzch, Wo Lag das Paradles ? TLelpzlg, 1881, 8. 304, ١ 

وسيكون رمز ه ٥1121‏ 

KLT. 8, 58, 

Hegaz, P. 289, ۳ 

« تفطيك كثرة الجمال » بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شسبا تحمل ذهبا ولبانا ) 


اشعياء » الاصحاح الستون »؛ الابة السادسة > 
Hastings, 2, 231, Eney, BibH, P. 1800,‏ 


3 


Hegaz, 2, 289. 0 
Rost, Die Kellgschrifttexte Tiglatpilesers, III, Leipzig, 1892, 8. 36, Hommel, 


١ 
Geographic, 8. 297, 595, Reall., 1, 8. 481, Hegaz, 2, 290, 

Pliny, Natu, Histo, VI, 157, Vol, IL, P, 457, (H, Rackham) 7 

Skizze, IL, 8. 101, Hegaz, P, 290, ۸ 


oA۸Y 





ومن ( ثمرد ) » فهو في هذه المنطقة الي دفع أصحاما الجزية الى الأشورين : 

وتقع ديار ( خطي ) ( Hati‏ ) على ع«قربة من ( أدرم ) 3 على رأي 

ر موسل )' . وأما ( كلاس ) » فيذهب الى آنا كانت تسكن ( الخط ) ۽ 
سيف البحرين © أي على ساحل الحايج ۲ . وهى منطقة قريبة من العراق؛ يرى 
أن من السهل الاستيلاء عليها . وقد ذكر ( بلينوس ) موضعاً دعاه ( خطيي) 
Chateni )‏ ( قم على ساحل اليج » ودا رجح ( كلاسر ) أن ) (Hatti‏ 
هم (خطيي) هؤلاء ' . وقد ذكر (ياقوت الحموي) جباا ass‏ دعاه (الخطع)؟ . 





اعرابية تتبمها ابلها . من الألراح الماحرتة الي عثر عليها ف أصر « تاٹ فلاسر » الثالث 
وقد قل االو الى المتسثف البر يطائي , 4 Helmuth Th, Bossert,‏ 


وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا ياسم ( الخطيوث ) » وقد مارسوا 


التجارة » وبعثوا كالقبائل الأخرى بتجاراتهم الى اليمن وبلاد الشام والعراق » 
ولذا دفعوا الجزية إلى الأشوربين ليسمحوا لقوافلهم باجتياز الطرق الرية الى خضعت 
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لسلطامم وللاتجار في أسواق مماكة آشور : 

وبظهر ان ( ادبثيل ) ( ادبعيل ) (31دط181 ) ؛ القبيلة المذكورة في نص 
( تخلث فلاسر ) » هى قبيلة ( ادبثيل ) ( 61ه5ه8ة) في التوراة. وهي احدى 
القبائل الإسماعيلية على حسب رواية نسابي العمرانيين١‏ . وكانت منازها في جنوب 
غربي البحر الميت على مقربة من غزة والى سجنوب غرما عند حدود مصر » 
وني طور سيناء' . وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قبيلة ( خطي ) وكذلك 
الى الجنوب الشرفي وشرقي ( يشر السبع ) ( Beersheba‏ ( (مبسام) ( Mibsam‏ ) 
و ( مشياع ) » وشا ولدان من ولد (اسماعيل (* ۰ وعثلان قبيلتن من القيائل 
الإسماعيلية . ويظهر من ( أخبار الأيام الأول ) أن بي ( مبسام ) و (مشماع) 
كانوا من بني ( شمعون ) » وكانوا من بطون( الشمعونيين) القوية وهمم أرضون 
واسعة ؟ . ويشير هذا الى أن ر المساميين ) و ( المشماعيين ) كانوا قد توسعوا 
وتصاهروا مع ( الشمعوئيين ) واختلطوا r‏ » فاختلط الأمر » وعد الذين 
تصاهروا مع الشمعونيين واختلطوا ميم منهم » مع ان أصلهم من الإسماعيليين › 
ا ارب إناليي” .. 

وقد عبن ( تغلث فلاسر ) في سنة ( ۷۳٤‏ ق. م. ) عربياً ( باطدث ) 
امه ( ادبثيل ) ( 31هطنةة ) في وظيفة ( قيبو ) ( نامع ) > أي والياً على 
( مصري ) ٠‏ ليدير شؤوما بالنيابة عنه » وجعل نحت تصرفه خسة وعشرين 


مرضعاً من (عسفلان)" . ومحتمل أن يكون هذا الرجل - على رأي (موسل) - 


شيخاً من قبيلة ( ادبثيل ) » كان مقي مع قبيلته في ( طور سيناء ) » وكان 
له سلطان واسع بلغ حدود مديئة ( غزة )" . ولم يكن هذا الشيخ الذي اعتمد 
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طليه ملك آشور فعيئه والياً عنهء الا سيد قبيلة كلف حاية الحدود وحفظ مصالح 
الأشوريين محفظ الأمسن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالحدود . ولا كان 
هن الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فكرت 
الحكومات القدعة والحكومات الجديثة في القرن العشرين في حاية مصالحها يدفع 
جعالات شهرية وسنوية وهدايا الى سادات المشايخ > وتعيين بعضهم ف مناصب 
كبيرة »> ليتولوا حماية الحدود » وكبح جاح البدو ومئعهم من الغزو» والاستفادة 
منهم في ازعاج خصرمهم بغزوهم وتاربتهم أو محاربة القبائل المتحالفة معهم » 
كالذي فعله الفرس واليونان والرومان والدول المستعمرة في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تبلاسر الثالث ) غزة كان في حوالي السنة 
( ۷۳۸ ق. م. ) . فسیطر الآشور يون بذلك على هذا الميناء الهم » الذي كان 
نهاية طرق القوافل التجارية الآثية بصورة حاصة من الحجاز' » وهو ميناء كان 
مقصد جار ارب ومكة حى عند ظهور الإسلام . 

ومحدثنا ( سرجون الثاني ) ( 4؟لا  "۷٠١‏ ق م ) أنه في السنة السابعة من 
حكمه » سنة ( 5الا ق م)" أدب ( تمردي ) ( تفصه۲ ) و ( أباديدي ) 
( عباديدي ) و ( مرسماني ) ( تصمصنسهدة ) و ( خيابه ) ( دمدزدة ) ؛ 
وهزمهم » ونقل من وقع في يديه منهم الى ( السامرة ) ( هتتقصه8 ) أ 
ثم يذكر بعد هذا الخر أنه تلقى الجزية من ( مسي ) ( :مسد ) ملكة 
( أربي ) ومن ( برعو ) ( »ا۴ ) ملك ( مصري ) ( یں ) ومن 
( بتع أمر ) ( ومسة1# ) السبئي" . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكرعة والعاج وأنواع البذور والنبات والخيل والإبل". 

ويتبين من أسماء المواضع والقبائل الي ذكرها ( سرجون ) > أن تلاك المعارك 
كانت قد وقعت في أرضين تقع في الشمال الغربسي من جزيرة العرب » وني المنطقة 
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الوائعة فا بين خليج العقبة و (تهاء) والبادية . ولا بد وأن تكون اليوش 
الآشررية قد هاجمتها من الثمال أي من فلسطين + 
' وقد ورد في بعض ترجات نص (سرجون) أنه نقل الأعراب الذين يتزلون 
في مواضع نائية من البادية ٠‏ ولم يعرفوا حاكما رسيا ولا موظفاً ولم يدفعوا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ( السامرة ) وأسكنهم فيها ١‏ . وبظهر أن 
هذه الجملة لا تحص الخملة السابقة الي ذكر فيها ( مود ) وبقية الأسماء » 
وليست معطوفة عليها » لأنه وصف هؤلاء الأعراب بأنهم سكان بواد نائية » 
وم يدفعوا الجزية لأحد من قبل + على حين يقم المذكورون في أرض معروفة 
ولنازهم أسماء » وهي ليست من البوادي . 

وورد في هذه الترجات بعد جملة ( ويثم أمر السبئي ) « ومن هؤلاء الملوك 
ملوك على الساحل » ومنهم ملسوك في البادية . تسلمت منهم جزية : ٿرا » 
وأحجاراً كرعة ... الخ »" »> ما يدل على أن أولثئك الملوك كانوا حكمون 
أرضين واسعة تمتد من البادية الى البحر الأحمر . 

ووردت في نص ( سرجون ) المثار اليه أسماء مراضع هي ( 6نة10هتا ) 
و ( Ambanda ) J ( Agazi) gy ) Bustis‏ ) و ) Dananu‏ ( “ ووردت معها 
جملة : ( اربي السا كن في مشرق الشمس ) ( اربي مطلع الشمس ) . وهلا 
ذهب بعض الباحثين الى أن الأسماء المذكورة هي أسماء مواضع في أرض (اريبي)» 
أي البادية . وهو رأي يعارضه باحثون آخخرون » لغموض العبارة > ولتعذر القول 
إن أسماء هذه المواضع تعود الى ( أربي الساكنين في مشرق الشمس )" : 

أما ( تمودي ) (نفسصه1 ) » فإنهم ( نمود ) » الذين سبق أن تحدثت 
عنهم : وأما ( أباديدي ) (نهنةهم1) » فشعب لا نعرف من أمره شيا . وقد 
ذهب (موسل ) الى احوال كولمم ( أبيداع) ( ههاطة ) المذكورين في التوراة *. 


Pritchard, 2. 286, ۱ 
Pritchard, P. 286. ۲ 
“Aribı Sha Nipikh Sohamsehi" ) م «ارببي شائبخ شمشي‎ 
Reall. I, 8. 144, Delitzsch, 8. 306, Winckler, Sargon I, 8 KXVIL, UAOG, 112 
Rost, MVAGQ. 1897, 2, 8. 84, 
› ) ۲۸/١ الاول » الابة ۲۳ © قاموس الكتاب المقدس ر‎ 
Hastings, 2. 3, Enc, Bibl, P, 4 
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وهو فيها ابن (مديان) » أي (مدین ) . ويرى أن مساكنهم كانت في جنوبسي 
شري ( أيلة ) ( طنهلظ ) أي العقبة » على الطريق التجارية المهمسة الي تربط 
ديار الشام بالحجاز ١‏ . 

ورأى ( كلاسر) أن ( الاباديدي ) هم ( اهموده ) المذكررون في جخرافيا 
(بطلميوس)' » وکانوا يقيمون في مكان يقال له ( وادي العبابيد ) أو (العباديد) 
عل مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعاً منهم كان يقم في هذا المكان" . وذهب 
) ف ) الى أن شعب (إعملووث ) © هم شعب آلحر » وأن الكلمة هي 
في الأصل ( :ههنوموة ) © وهو شعب کانوا يقيمون في موضع ( نبت ) على 
ساحل الحجاز؟ , 

ولا نعرف من أمر (مرسماني ) ( نصمصنورو ) شیا يذكر » وم يرد هذه 
القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) ذكروا قبيلة عربية 
يظهر أنها كانت تقم في جنوب شري ( العقسبة) سمتوها ( Batmizomaneis‏ ) 
Banizomaneis )‏ ( > وقد كانت ٤‏ جوار قبيلة ( Thamudenoi‏ ) أي 1 ا 
ويرى ( موسل ) احمال كرون هله القبيلة هي ( مر“عاني  )‏ حرف اسمها ي 
النص الآشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسيكيون ) حى صار على نحو ما ترى'. 
وعلى كل حال فإن على لفظة ( تصسقصنومة31 ) طابع العروبة » فلا يستبعد أن 
تكون من ( مرسم) » أو أسماء أخرى عربية قريبة منها . 

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشورين كانت شديدة جد ؛ ' فف من 
حدتها لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللبن . لقد حملت هذه الكراهية 
القبائل على مل" بد المساعدة الى كل مبغض للآشوريين » أو متمرد عليهم »> 
فقدمت المعونة الى ( مردشلبلدان ) ( مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )" 
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Merodachbaladan (‏ ) ملك بابل خصم وعدو ( ستحاریب ) ( سنحریب ) 
وأزسلت ( باتيعة ) ( يثعة ) ( يطبعة ) ( م انازلهة ) © ملكة ( اريي ) جيثاً 
مباعدته ومناصرته في كفاحه هذا مع الآشوريين وضعته تحت قيادة أحيها (بسقانو) 
( بصقانو ) ( سسموحدظ )' ۰ إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الآشوريين ؛ 
فثزلت به عسارة فادحة » وأسر ( بسقانو ) وأسر معه معظم جيشه ©» وكانلت 
هذه المزعة ي موضع ( كيش ) ( طا ) . وقد كانت في حوالي سنة (۷۰۴) 
أو )۷٠۲(‏ قبل ايلاد على رأي بعض الباحثين" . 

ويظهر أن لفظة ( 18186 ) هي ربيف لام عربي *ن أمهام النساء اعاسه 
( بطبعة ) أو ما يشابه ذلك . وقد كانت ملكة إذ ذاك » أي آنا كانت مثل 

( زبيبة ) و (شمس ) المأكورتين . وأما امم ( بسقائر ) ( تسموفدظ ) ؛ 
فالظاهر أنه ( الباسق ) فإنه قريب منه . 

ويحدثنا ( سرجون ) في كتاباته عن أيامه وعن أعماله المجيدة أن الملك 
( أبري ) ( نعمت ) ملك ( دلون ) سمع بقدرة آشور وبعظمتها فأرسل هداياه 
ليه" . ومعنى هذا أن البحرين كانت اذ ذاك نحت حم ملك أسمه ( أبيري ) © 
لعله. ( أبر ) »> وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين اشور والبحرين في ذلك 
العهد . وقد ذكر ( سرجون ) ان ( أبيري ) » ( ملك دلون ) ٠‏ « كان 
بعيش كالسمكة في وسط عر الشروق » البحر الذي تشرق عليه الشمس » وعلى 

مسافة ثلاثين ساعة مضاعفة» وكان قد مع مجلال عظمي فأرسل باهدايا إلي . 

وني هذا اندر اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلون ) 
وخضوعها 54 ملك لعله كان من أهلها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
نحت حم الأشوريين في هذا العهد. وللبحرين علاقات نجارية متيئة مع هذا القسم» 
لذلك أرسل هدايا ثمينة الى ملك آشور . 

ويظهر من خير آشوري بعود عهده الى أيام الملك (سنحاريب) (ستحريب)»؛ 





Reall, 1, S., 5. ۱ 
Reall,, I, 8. 125, British Museum Cylinder, 113, 203, Smith, First Campaign of ۲ 
Sennacherib, P., 62, (1921), Deserta, P., 480. 
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وهو ابن ( سرجون ) » أن ملك البحرين لما سمع ضر اجتياز .هذا الملك لسر 
الفرات ودخوله اليج ووصوله أرض جزيرة ( دلون) » أسرع فاعارف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا اللاك قد دك" أرض بابل في حوالي السئة (589ق.م.): 
وسار منها متوجها نحو أرض اللليج . وني هذا اللمير اشارة الى أن علاقة 
الآشوربين بالبحرين كانت وثيقة ني هذا العهد أيضاً » وان ملك البحرين كان 
محشی ملاك آشور » لذلك اعرف بسيادته الاسمية عليه . 

وأخبرنا ( سنحاریب ) ( سنحریب ) ( 58١ - ۷۰١‏ ق.م. ) اله تسم هدايا 
من ( كرب ایل ) ( کريي ب ايأو ) ) Karibiilu‏ ( ملك سا ( Saba'i‏ ) ¢ 
اذ ببى با أو معبداً ( بيت اكيثر ) ( دطنعلهؤئظ ) + للاحتفال فيه بعيد رأس 
السئة والأعياد الأخرى" . وكان من جملة هذه المدايا أحجار كرعة وأنواع من 
أفخر الطيب ذي الرائحة الزكية الطيبسة ( بطباطه؟ ماانه )؟ » وفضة وذهب 
وأحجار ية ألحرى؛ ۽ وهي أمور اشتهرت ما العربية المنوبية » كا عرفت 
بتصديرها هذه المواد الى الخارج » وقد تحدثت عنها التورأة في مواضع من 
الأسفار* . 

وقد ذهب ( هرمل ) الى أن ( كريبي ‏ ايلو ) » هذا هو ( كرب ال ) 
( كرب ايل ) أحد ( مكربي ) ( مقربي ) سأ » أي الكهان الحكام » ولم 
يكن ملكا على عرش سبأ وان" دعاه (سنحاريب ) ملكا » ذلك لأن الآشورين 
م يعرفوا لقبه ارسي » أو لأنهم لم موا بذلك فجاوه ملكا . وهذه الهدايا لم 
تكن جزية فرضت عليه » بل كانت هلية من حا الى حا ؛ وقد بعث ممأ 
اليه مع القوافل الذاهبة الى الشام بطريق غزة » أو طريق مكة » فالبادية الى 
العراق“ . وعندي ان من الجائز أن يكون ( كريي - ايلو ) هذا سيد قبياة أو 
أمير 1 من الأمراء الذين كائوا في العربية الشمالية » من المجاورين للاك القبائل 


Belgrave, 2, 56, 87. 
Handbuch. I, S. T6, 
Reall, I, 8, 61. 
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Handbuch, T, 8. 76, O. Schroeder, Keilschrift Texte aus Assur, Hist, Inhalts, IL, 
No, 122, Leipzig, 1922. 
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الي تحدلت عنها وسرق لا أن قدمت هدايا لأشور ٠‏ وكان من السبثيين النازحين 
الى الثهال الذين حلوا محل المعيئين . 


ولا قضى ( ستحاريب ) على مقاومة البابلين وعين عليهم ملكا منهم؛ كان 
قد تربى في قصور الآشوريان فأخلص هم » سار الى بلاد الشام لاحضاع 
العموئين والمؤابين والأدوميين والعرب والعبرانين » فقد كان هؤلاء قد التهزوا 
فرصة قيام البابليين وقبائل إرم والعرب والعيلاميين على الآشوريين للتخلص منهم؛ 
تألفوا حلفا بينهم في جنوب بلاد الشام » أي في فلسطين والأردن » واتحدوا 
لمحاربة ر ستحاريب ) . فلا وصل الى ساحل البحر المتوسط » أل جيشه يستولي 
على المدن » الفينيقية والفلسطينية » ويتقدم نمو المينوب حى بلغ ( عسقلان ) 
(دمتععططمة ) . ولا وصل الى موضع ( التقه ) ( علتقه ) ( 6م8161 ) 
Altekeh )‏ ( “< اصطدم بالعرب وبالمصريين 5 سار اله تغلاب عليهم واستولى 
على ( التقه ) وعلى ( تمنة ) ( مث ) ( ثمنة ) ( طاوصساإ )' و (عقرون) 
( عاقر ) ( صمعاة ) " . 

وني أنباء الالتصارات اني سجلها ( سنحاريب ) لنفسه اله قام في حوالي 
السئة (589 ق. ¢( حملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخرنو) ( ںصuطاەا‏ ) 
ماكة العرب ( 1طوعدة ) »© آي أعراب البادية » وعلى الملاف ( حزا ابي ( 
( حزا ابل ) ( Hazal‏ ) ء ملك ( قيدري ) ( اعفن ) ٠‏ أي القيدار ين ) 
فسارث جيوشه في أنجاه ( أدومائو ) ( دومة ) (دلقصتصسلك ) ؛ فتغلبت على 
العرب وعلى القيداريين” . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( درمة الجلدل ٠)‏ . وقد 
كانت ( أدرمائر ) ( داسف ) من مواضع (أربي) (عريي) الحصينة ° . 





) ۲۹۱/۱ ( بحتمل الها « ثبئة » في الزمن الحاضر »© قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 

؟ «عقرون » من مدن الفلسطيئيين الخمس »© وتسمى الان عاقر » على تل بعد 
اثنى عشر ميلا عن يافا الى الجنوب الشر قي ٠‏ تنبا « صفيا » بخرابها » اذ قال : 
«عقرون تستاصل » ؛ صفيا ؟ » الابة ٤‏ »> قاموس الكتاب المقدس (؟/8١اوما‏ 
يعد هم سا ) 6 
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وهي في موضع بعيد عن عراصم الدول الكيرى ٠‏ الا انما لم تنج مع ذلك من 
غزوات تلك الدول . وقسد ذكرها ( بطلميوس ) باسم ( Dourmatha‏ ( 
١) Adomatho )‏ 

وقد جاء في نص آشوري ان اللاك ( سنحريب ) أرسل حلة الى اللحليج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر" ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . 
ويظهر انه بي أسطولا” قوياً مل جنوده الى تلك الأنحاء فم يتمكن أهل الخليج 
من مقاومته واضطر الى اللعضوع لآشور' 


ويظهر ان ( ستحريب ) كان قد مكن فعلا من اخضاع الأعراب له » ٠:‏ 


ومن السيطرة عليهم » وبرى بعض الباحثين في لعت ( هيرودوتس ) له بأنه 
( ملك العرب والآشوريين )" تعبيراً عن اخضاع ( سنحريب ) الأعراب لحكمه 
وان كان ذلك قد وقع لأمد محدود؛ 

وفي نص دونه ( أسرحدون ) ( 58٠‏ 559 ق. م. ) عن أعماله وعن 
أعمال والده ان أياه ( ستحاريب ) »© أخمضع ( أدومر ) ( Adumu‏ ) ( ممل 
أربي ) » واستولى على أصنامها » وحملها معه الى عاصمته »© وأسر ملكتها 


( هتلاه ) الي كانت كاهنة للإله ( دلبات ) »> وأسر الأمرة 


١‏ تبؤة ) (قناطه) كذلك . فهو يؤيد بذلك ما ذكره أبوه من انتصاراته على 
العرب* . 

وم يتحدث النص الأشوري عن الجهة الي هاجم منها ( سنحاريب ) ( دومة 
الجندل ) أي ( بمقصصيقة ) ( سس4 ) ( uصسسقھ‏ ) . ویری (موسل) 
أنه هاجمها من إقلم ( بابل ) » ويرى أبضا أن سلطان الملكة ( تلخرئو ) كان 
يشمل منطتة E e‏ ( أدومو ) الى حدود بابل . وقد كان أعرامها 
بمتارون ويبتاعرن الطحين والملابس والمواد الضرورية الأحرى مق ابل ٠‏ لساكرن 
البادية » ومن هله البادية وصات امداد الملكة وقواتمها الى بابل لمساعلتها في مقاومة 


Albright, in JRAS,, 1925, 2, 298, Hommel, Geographie, 8, 581. f, 594. 

العرب واللاحة في المحيط الهندي » جورج فاضلو حوراني ر ص ۲۸ وما بعدها ) 
Herodotus, IT, 141,‏ 
Grohmann, 8. 22,‏ 
Real. 1 8. 126, «Jal'u», «Jatas, «Jauta», Pritchard, 2. 289, <91»,‏ 
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آشور » فاشتركت مع البابليين في الحرب » على حين هاجم فريق آخخر من اتباع 
الملكة المقاطمات الأشورية في بلاد الشام . فلا تغلب ( سنحاريب ) على بابل 
وانتصر عليها في سنة 84" ق.م © تفرغ محاربة الملكة والانتقام منهسا » فأمر 
قراته بالضغط على أتباع الملكة »> وتعقبهم في البادية لحفظ الدود . ثم حاصر 
( أدرمو ) © حى تغلب عليها » وانتصر على هذا المعقل الذي التجأ اليه أتباع 
هذه الملكة وغيرهم الخلاص من الآشوريين'١‏ . 

ويظهر من النصوص الآشورية أن حلاف وقع بين الملكة ( تلخوئو ) والملك 
( خزا ايلي ) » قد تكون أسبابه المزعة التي حاقت ما ومحاصرة ( ستحاريب) 
لها في ر درمة الحندل ) . وقد كان ( حرا ايل ) على ما يظهر هو الذي :ولى 
قيادة اليش › وتنام حياط الدفاع والهجوم . فسببت المزائم الي حلت مما 
غضب الاكة عايه وعلى سوء قيادته ( فغضبت تلذونو على خزا ابي ملك اربي)". 
ولعلها اختلنا أيفا بسبب عاصرة ( دومة الجندل ) والدفاع عنها أو عدمه . 
ومها يكن من شيء > فقد اسسلمت الماكة ( تلخونو ) للآشورين ۽ وتغلبت 
جیوش ( ساحاريب ) عل هذا المعقل » وأخذت الأصنام أسرى الى ( لينوى ) 
كا أحذت الأميرة ( تبزة ) ( هنطه5 ) أسيرة الى عاصة آشور » لتربى هناك 
تربية يرضى عنها الآشوربون » ولتهذب تبليباً سياسا خاصا يؤهلهسا أن تكون 
ملک على ( أربي ) 5 

أما (خزاایى )»فقد تمكن من حرق حصار الآشوريين على (دومة الجندل) 
ومن الاعتصام مع أنباعة بالبادية » حيث لم يكن في قدرة (سنحاريب) مطاردتهم 
وابقاع خسائر مهم > وبقي في هذه البادية طول حياة ( ستحاريب ) . فلا توق 
هذا الملك » وانتقل املك الى ابنه ( أسرحدون ) » وزالت أسباب الجفاء > 
قصد نينوى لتابلة اللاك الجديد » ومعه هدايا كشرة > سر ما الملك واستقبله 
يلطف ورعاية > وسلمه الأصنام الأسيرة السيثة الحظ التي كان عليها أن تشارك 
أتباعها الحياة الأرضية المزعجة » وتمكنت كل من ( عثر سماين ) ( عثير السماء) 
و دبلات ) و ( دايا ) ( ديه ) (وزهط) و (نوهيا) ( ہیا ) ( مى) 
( ولط ) و ( اببريار ) ( سنلضتطظ ) و ( عثثر قرمبة ) ( عار قرمي ) 





Deserta, 2. 480. ۱ 
British Museum Tablets, K3087, K3405, ۲ 
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Atar Kurumaia )‏ ( © رشي الآلمة الي كتب عليها أن تسجن © من استنشاق 
ربح الرية ثانية » ومن استعادة مقامها ببن عبادها » فوضعت في أماكنها » 
وسر أياعها ولا شك له المروة 7 

وني أثناء وجود تلك الأصنام في الأس» أصيبت ببعض التاف »فن (أسرحدون) 
عليها بالأمر باصلاح ما أصامها واعادئما الى ما كانت عليه + ثم تلطف فأمر 
بإرجاعها الى ( زا ابل ) ( خزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق 
إلله آشور على تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم الملك" . 

وأراد ( أسرحدون ) تنصيب ( تبؤة ) (هuطة1‏ ) »© الي تربت تربية 
آشورية » ملكة على ( أربي  )‏ ليضمن بلك فرض ساطان آشور عل الأعراب : 
وهو حلم نحقق © ولكنه لم يدم طويلاة » لأن العداء ببن الأشوريين والعرب 
كان عميماً » لا يقضي عليه منح تاج » ونصب ملك أو ملكة * . 

واعترف ( أسرحدون ) ب ( خراايلي ) ملكا على قبيلة ( قبدار ) © في 
مقابل إتاوة يدفعها » قدرها خمسة وستون جملا ؛ . فلا توفي (خزا ايلي ) » 
سئة ( ۷۵ ق, م)* اعترف ( أسرحدون ) بابنه ( يايتع ) ( بايطع ) (بطع) 
( يثع ) ( هاندا ) ملكا مكان أبيهءعلى أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارها 
آلف ( من ) ( عقصتتكة ) من الذهب » وألف حجر کرم وخحمسون س 
وطيب ¢ أي أكثر نما کان بدفعه بوه" . وقك رضي الابن بذاك على أمل أن 
يعم عليه بتاج كينها كانت الشروط . غير أن حسابه هذا لم يكن دقيقاً » فةد 
ثار عليه شعبه الذي أببى أن مخضع ارجل فرض عليه فرضا » وأبسى قبوله ملكا 
عليه . وقام ‏ وعلى رأسه الزعم ( اوبو ) (وهبو) - (وهب) » (أوب) 
abo (‏ ) ( ووطو0 ) بئورة عامة لالتخلص مزه » ومن سلطان الاشر ريين . 


وأسرع الأشوريون فأرساوا يما لإاد هده الثورة 34 فأطمأها 6 وأس 





Pritchard, P, 291, DI, Wixman, The Vassal-Tr 


eaties of Esarhaddon, London, 4 
1958, P. 4 


Pritchard, P,. 291, 
Pritchard, 2. 291, 

Deserta, P. 482, 
Hastings, 2, 832, 
, Grohmann, 8, 22, 
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( أوبو ) (وطوتا ) وأخذ الى ( نينوى ) » إلا أن الانتصار عليه لم يقض على 
مقارمة العرب للآشوريين وثورمم عليهم » فقاد ( پابیء ( (يثع ( ) Vaite'‏ ) 
الثررة هذه المرة » ورفم راية ارب على الآشورين > وغزا هو وأثباعه حدود 
الامراطررية الأشورية المحاذية لابادية » واضطر الأشوريون الى تجهيز حلة جديدة 
انتصرث عليه ۽ وهاجمت مضاربه » وقيضت عل أصنامه » وأخلتها معها أسرى 
للمرة الثانية ١‏ . أما ١‏ يابىء ) 2 فقد فر م وحيداً الى أصقاع بعيدة ۾ على 
ما جاء ني النص" . والأصقاع البعيدة » هي البادية » ولا شلك » حيث يصعب 
على الآشو رين التوغل فيها للتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل ثائر نحل 

خسارة . فإذا نجا بنفسه » وتمكن من الفرار من ساحة الريمة الى البادية ؛ صار 
في حصن أمينءلا تمتد اليه الأيدي بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جنسه» 


الأعراب 3 


وقام ( أسرحدون ) » بعد هذه الحملة > محملة أحرى على قبائل عربيسة 
تترل أرض ( بازو ) ( 8 ) و ( خازو ) labs 2F CBR)‏ ما في 
اليوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة الحامسة من سي aa‏ . دهي تقابل 
سنة ( ٦۷٦‏ ق. م. )؛ . وقد قثل فيها ثمانية ملوك » هم : (كيو) 
( قيسو ( (Kisu)‏ و (Kiisu)‏ ملك ( خاديلي ( ) ١) Haldilli‏ 
و ( اکرو ) (نسددهث ) ( بسدمعلث ) »۽ وهو ملك ( ال بياتي ) «البياتي) 
( ابل بياتي ) ( نومآ ) " ( ها-منصهن ) * » و ( منسكو ) ( منساكو ) 
) منسلك ( ) Ma-an-sa-ku ( ( Mansaku‏ ) ¢ ملك J#)‏ اني ( رمجلاني ) 


11, 8, 217, 377, British Museum, A Guide to the Bahy. and Asay. Antiquities, ١ 
IL, 8., 217, 316, British Museum, A Gulde to the Baby. and Assy. Antiquities, 
2١ 227, Deserta, P, 482, 

Luckenbil, IT, 916, YF 
Rawlinson, Cunel, Inscr,, Col. 3, IT, 25-52, 111, Pl., 15, 16 Col, 4 II 10-26, ۳ 
Schrader, Kell. Bibl. IL, 8, 131 Deserta, 2. 2 


Reall, I, 8, 440, Skilzze, IL, S. 4, ff. Hommel, Geschichte Bahylonlens-Assyriens, 8, 709, & 
Reall. I, S. 440, 0 

¢DIl-di-ll+, «Kud-di-li», Deserta, 2, 488, Sltizze, IT, 8. 265. ٦ 

Reall. 1, 8, 12, 440, Schrader, Kell, BIbH, II, 8. 146 ۷ 

Skizze, 11, 8, 265, Deserta, P, 483. ۸ 
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١ ) Ma-gal-a-ni ( ) Magal'ani )‏ 6 والملكة (بافا) (ايفع ) 2 وفع ( (Tapa)‏ 
Ja-pa’ (‏ ( » ملكة (د#ر انفي) (دسدر اني) )در( ) Didhrani ) " ) Dihrani‏ ( 
و ( یصو ) (خابصر) (جيبسو) ( دواطهة ) ( اطهط ) ملك ( قداباً ) 
( 'طەلa@‏ ) " › و( نارو ) ( نیخرو ) ( تحارو ) ( تحر ) ) Niharı‏ ) 
Nikar)‏ ) ملك ( جأباني ) ( چعباني ) ( جمفاني ) ( نصدم'ه ٤)‏ » 
والملكة ر با ايلو ) (بائلة) ( 851 ) ( ان8 ) ملكة ( اخيلو ) ( نط1 ) * 








آشوريرنث حرترن خيية أعراب يام 1397 Helmuth Th, Bossert, Altsyrien,‏ 


و ( خن ارق ) ( خين مرو ) ( حن امرو ) (حبان أمرو) ) (Habanamru‏ 
Khabar (‏ ) ملك ( بداء ) ( بدع ) ( Buda‏ ) “ . وأسر اقا من 
أثباعهم أحذهم الى أرض آشور کا حمل آم معه . ومكن أحد الاوك »> وهر 
اللاف ( ليل ) ( انها ) ( ليلة ) ( ولونمة ) ملك (يادى») (ياديا) (يدع ) 
( نل1 ) ( ههل ) من النجاة » غر اله ذهب الى لينوى بعدئذ » حيث طلب 


العفو والصفح عا بدر منه » فقبل ( أسرحدون ) منه ذلك © وتآجی معه ء 








<Ma-gal-Za-nis», Skizze, Il, S8. 265, Reall., 3, 8. 440, Deserta, P. 483. 
/ «¢Di-lkh-ra-a-nls, <Di—lkh—ramta—a—nl, Skizze, IL, S., 266, 
<Ka-da-ba'-a», «Ka-ta-ba’- a>, Skizze, 11, 85. 266. 
«Ga'-u-u-a-nl>, Skizze, 8. 266, 
«I-khl-lu>, Reall, T, 8, 392, Schrader, Keil, Bibll, TI, 8. 148, Skizze, IL, 8. 266, 


1 Reall, I, §echste Lieferung, s. 440, IL 8, T4, ¢Pu-ta'-a», «Bu-da-a», Asarh, 
1 Prism Br, Col, IV, L. 22, Schrader, Kell. Bibl, IL, S. 148, Skizze, II, S. 266. 
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وأعاد اليه أصنامه ؛ وقضيئة Sl‏ على أرض ) حازو ( و( بازو ( بازي ( 
على أن يدفع الجزبة اليه . 


وقد ورد في التوراة اسم (بوز) و (حزوع". أما (بول ) »> فهو 
ابن ناحوز أخي ابراهم » ويظن ان لاسمه صلة باسم أرقن E‏ 
( حزو ) فاله أحد أولاد ( ناحور )4 . وقد ذكرت كلمة (بوز) بعد (تياء) 
5 سفر ( إرميا ) » حيث ورد : ١‏ وكل اللفيث وكل ماوك أرض عرص »© 
وكل مارك أرض فاسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود » وأدوم وناك 
وبي عمون » وكل ملوك صور ؛ وكل ملوك صيدون ؛ وکل ملوك الجزائر 
الي في عر البحر » وددان وتاء وبوز > وكل مقصوصي الشعر مستديراً > 
وكل ماوك العرب وكل ملوك الافيف الساكنين في الرية »" . ف ( بول ) 
في التوراة ام موضع » واسم شعب » وقد ورد في التوراة اسم رجل من (بوز) 
سمي ( البهو ) ( نطنلة ) البرزي » وهو ابن ( پرخثیسل ) » وكان صديق 
( أبوب ) وحكما في المحاورة الي جرت بين أيوب وأصحابه الثلاثة الدين أتوا 
ليعزتوه ني المصائب والبلايا الي نرلت به . وأيوب كان من سكان أرض 
( عرص ۷ > وهو عربي على رأي عدد من علاء الترراة . 


ولم محدد موقع ( بوز ) ني التوراة : ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتياء 
3 الموضع الذي ذكرته من إرميا؛وقبل جملة (وکل مقص رصي الشعر مستدير؟ ) ۲ 
حملنا على التفكير في أن أرض ( بول ) ا في جوار تهاء » وليست بعيدة 
جا عن ( ددان ) ( ديدان ) » وقريبة من الأعراب الذين كانوا محلةون شعور 
رؤوسهم إلا" دائرة تق في أعل الرأس »أي غير بعيدة عن البادية وعن الأعراب 





) ادي شير ( ص۱۱۸‎ ١ 
Rawlinson, The Flve, IL, P. 470, ff. Reall. I, 6. te, Lieferung, «Baslr, 8, 440, 


Deserta, 2. 483, Real. I, 3. Lleferung, 8. 201.‏ 
؟ التكوين » الاصحاح الثاني والعشرون » آلابة ۲١‏ وما بعدها , 
٣‏ قاموس الكتاب المقدس ر 100/۱ 0 
4 التكوين » الاصحاح الثاني والعششرون »؛ الابة الثالية والعشرون »© قاموسالكتاب 
المقدسرا/7!؟). 
أرميا » الاصحاح الخامس والمشرون » الاية كه 
قاموس الكتاب المقدس 188/1١7‏ ) . 
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الإسماعيليين : ومذا ذهب ( كلاس ) و ( دلج) ( طامط .۴ ) وغيرهما الى 
أن بوز » هي ( بازو ) الواردة في نص ( ستحاريب ) ٠‏ وتقع في العربية 
الثمالية ١‏ : ورأى ( ذورمة ) (عصصمطط ) »؛ آنا في منطقة تقع في جنوب شري 
الجوف ' . وأما ( موسل ) » فيستند أيضا الى الوصف الذي جاء في النص 
الآشوري عن ( بازو ) التي تقع في موضع قاص » ويبدأً من السباخ وبادية 
مجدبة »> ( ٠٤١‏ بيرو من الرمال )" » وليس فيها غير الشوك ونوع من حجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال)؟ ٠‏ ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابى 
الجراد* . تليه ( نازو ) » وهي أرض جبلية اتساعها ( 7١‏ برو ) من حجر 
ال ( ( انمه )' . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) في غرب 
ولي جنوب ( تدمر ) وني ( وادي السرحان ) » وأن الملوك المانية الذين قتلهم 
( اسرحدون) كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية لخوران وني 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . ويرى أيضاً أن ( يدىء ) 
( يادىء ) ( يدي ) »2 وهو موضح الملك ر ليل ) » هو ( الجاف ) » أو 
( الودي ) وذلك بابدال احرف الأول من كلمة ر يدي ) يحرف الواو . وهو 
أمر يرى أنه كشر الحدوث » فن المحتمل أن يكون موضع ( الودي ) - على 
رأبه - هو ( يدي ) أو ( يدىء ) مقر الملك (ليل) ( نلنمة)" . 

فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) تعي النصف الشمالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وني شمال السرحان في المنطقة الحبلية» 
فإنها (خازو) ( حازو )ءوقد سلك الجيش الآشوري كا يقول الطربق التجارية 





Reall, I, 8, 440, Enc. Bibll. P. 615, Delitzsch 8, 307, Skizze, IL, 8, 265, 266, ١ 
Deserta, 2. 483, ۲ 
كسبو ) « قصبو ) « ناط5688 »> عند ( كاسر ) و ر دلج ) بدلا من د بیرو ب‎ « ۳ 
ول قصلو قصبة ب و - بيرو  هما وحدة قياس الابعاد والمسافات‎ 
Rawlinson, The five, II, 2, 470, 8, Smith, Babylonian Historical Texts, 2, 18, 
Campbell Thompson, Assyrian Herbal, 102. 


Deserta, P. 484, « Sabiti » ¢ ) صبيتي‎ » 
Skizze, 15, 8. 265, Reall. I, 8. 440, ¢ حر اد‎ «ZlrbabU» ¢ (¢ زر بانسو‎ « 


Reall, I, 8, 440 Deserta, 2, 482, f. Skizze, IT, 8. 265, Delltzsch, 8. 306. 
Deserta, 2, 484. 
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الارة من الحافات الشرقية لحوران الى دمشق ١‏ . 

وقد ضير ت أرض (بوز) و (بوزي) ب ( أرض أوسيئتس ) ( Ausitis‏ ) 
في الأرجمة السبعينية لتوراة ( العهد العتبق )" » ولذلك رأى بعض العلاء أن 
المراد ما ام ( Aiseitai‏ ( ( ايسابتاي ) (اساينه ) » وهر اسم موضع ذكره 
الجغرائي ( بطلميوس ) ي داحل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز هي هذا 
المكان ؛ 

ورأى آحرون أن (بازو) هي جد وأن البادية الي تحدث عنها (أسرحدون) 
هي (النفود) . وأما ( خازو ) فما الأحساء* . وذهب ( رولاسن ) الىاحمال 
كون هذه امنطقة هي أرض مملكة الخيرة » وما يتصل بها الى جبل شمر » لأن 
الوصف المد كور ينطق - في رأيه - على هذا المكان١‏ 

وذهب ( كلاسر ) في مكان آحر من محوثه المستفيضة عن ( بازو ) و(خازو) 
الى أن ( نخازو ) هي ( حزو ) ؛ والى أن 2 بازو ) و (حازو ) ي الأقسام 
الشرقية والجنوبية من ١‏ ليامة) الى أرض ( مأكن ) ( صوئاجمة ) الى مرتفعات 
( رأس الخيمة ٠)‏ . وأشار أيضا الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية) لبي 
سعد في اليامة » وقد ذكرها ( الهمداني )۸ ٠»‏ ويرى أن هله اللفظة قريبة n‏ 
من ( حزو ) التوراة ومن ( خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض 
( خازو ) في الهامة » وهي أرض ذات آثار قديمة وعاديات وخرائب تمع بين 
وادي ( ملهم ) و ( وادي حنيفة ) 





Deserta, P. 484, ۱‏ 
۲ العهك القديم س ب المهك العثيق ب الصورة القدلمة ب » الترحمة 
الحا هن N‏ التي نمت في TT‏ ب بطلمیو س الثاني ۲۸٥-٤‏ 
۷ ف : م »ولك ليشمكن بود مصر » الذين كانوا قسد نسوا المبرائية ؛ 
Ptolemy, 8 7 19, 2,‏ 
Reall, I, 6te, Lleferung, 8, 440.‏ 
Reall, I, 440, Palgrave, Central Arabia, 1, 2, 96, (1866)‏ 
Rawlingon, The Five, II, P, 470.‏ 
Skizze, II, 8, 266,‏ 
الصفة ) ص 11۲ ۰ 
Skizze, IT, 8, 269,‏ 
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ورأى بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحدل المقابل زر 
البحرين » أي جزيرة ( تلمون ) کا كانت تعرف عند القدامى : وأما (عازى 
أي ( حازو ) في قراءة » فهي ( الأحساء )' . ونرى بين الافظتين ( حازو ) 
و ( أحساء ) تقارباً كبيراً . 00 

وم يذكر ( أسر حدون ) كيف رجح الى بلاده بعد حماته الطويلة هذه » 
ومن أي سبيل رجع الى ملكه ؟ غير ان بعض الباحثين يرون انه سلك طريقاً 
غير الطريق الأول الذي سلكه في حملته على الشعوب والأرضن الملاكورة . يرون 
اله سلك طريةا موازيا لساحل الخنابج » فاخترق أرض ( بازو ) و ( خازو )»› 
( حاسو ) © ثم سار شالا الى اقلم بابل . . و ( حاضو ) عندهم هي الأحساء؛ 
وهي بن ( نجد ) والخايج › وكان ( أسرحدون ) قد سلك في حملته الأولى كا 
برووث طريقاً ارق ر نجلا ) . فلا قرر للعودة سلك الطريق الثاني" 


ويرى (موسل) أن اسم ( دخراني ) ( Diih-ra-ani‏ ) هو ( Dacharenoi‏ ) 
الملدكور عند ( اصطيفان البيزنطي ) Stephen of Byzantium‏ ( ؟ . أما (كلاس) 
فيرى أن قبيلة ( نصمهطعوط ) » ابي ذكرها ( بطلميوس ) بعد ام قبياة 
Malangite )‏ ( هي القبيلة المد كورة ٤‏ نص ( أسر حدون )؟ » وان قبيلة 
Malangite (‏ ) هي قبيلة ( نص-ه-1دع ]3 ) الملكورة ي نص ( س حدون ) : 
ورأى احهال کون ) Gauuani‏ )هي لی ( جوجان )° و ( نالطع ) » هي 5 
أو ( أخلة ) > وما عند اللترج" . 


ويرى ( کلاسر ) احمال وجود علافة بن ( 8-1 ) » وهو اسم الملكة » 
و ( باهلة ) » وهو ادم القبيلة المعروفة ال منازفها ميل القدم في هذه 
اة . وعنده أن حا ( سر حدون ( قد كانتك ف الهامة 4 یٹ بنطيق وضف 


J. Simons, P. 15. ١ 
Reall, I, te, Lieferung, 8, 441, ۲ 


Deserta, 2, 484 Stephen of Byzantium, Ethnlca, (meineke) I, 2, 223, Forster, ۳ 
TI, P. 141, Skizze, IL, 8. 5. 


¢Dacharaemoizaey 1 
Forster, I, 2, IXXIX, 138, II, 268, Skizze, IL, 8. 256. 


ه « جوجان » » صفة ر ص ۴۹ )٠١١ 4 ۱)1 ١‏ ء 
+ (اجلة ) صفة ( ص 1 4 .0| ¢ 00| ¢ 1%( .5 .8 ,1 #kizze,‏ 


۹۹ 














هذه المنطقة على وصف الأماكن المذكورة في حملة (أسرحدون) أحسن الطباق' . 
وبعد وفاة ( أسرحدون ) رأى ( بثع ) ( يطيع ) ( يايطع ( Uaite')‏ ) أن 
من الأصلح مصاللة الآشوربين » فذهب الى ( آشور بانبال ) » ( آشور بنبال) 
وقابله وأرضاه > فأعاد اليه أصنابه » ومنها الصم ( عفر السماء )6( أثر سمائين) 
Artar-sa-ma-a-a-in ) ( Atarsamain (‏ ( ¢ أي ) عثر السياوات ) » وهو 
الإلله ر عثر ) لله الساء » الذي سأتحدث عنه عند كلامي على ديانة العرب 
قبل الإسلام » ورضي عنه وأعاده الى منصبه' . 

ويذكر ( آشور بانبال ) أن (نعالون ) حن؛ث بيميئه » وخخالف عهده وميئاقه 
معه © لا أعان ر شمش ت شوم ب أوكسن ( ( Schamaschschumukin‏ ( »© 
شتيق آشرر بانبال العصيان عليه » وحاصه » فانضے اليه » وأيده مدد پساعده» 
جمله نحت قيادة ( اب یع ) ( أب يتع ) ( اط4 ) و (امو) ابنا (تارى) 
( تأر ) ( تور ) »> (91) . وقام على رأس أتباعه بغزو الحدود الغربية 
لأرض بلاد الشأم الي سبق أن استولى عليها الآشوريون؛وأصبحت من المقاطعات 
الخاصة هم > من ( أدوم ) ( مق ) في الجنوب الى جئرب ( حماة) في 
الال , غير ان السعد لم حالف ( غنوت ) في هذه المرة ايفسا ؛ فتصدت 
الجيوش الآشررية المدد الذي ارسل لمساعدة ( شش س شوم د اوكن ) ؛ 
وشنت مله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تمكنوا من المرب 
والوصول الى ( بابل ) » فقد أبيد أكثرهم كذلك . وقد اضطر (اب ييء) 
( اب يتع ) (ونادزطة ) أن ينجو بنفسه بالهرب الى البادية خشية أن يقع في 
الأسر » وذهب من 5 الى ( وى ) حيث شل أمام اللاك طالباً منه العفو 
والصفح > وقبل اللاك عذره وصفح عله » ثم أصدر أمره بتحييئه ملكا في مكان 
( مانا ) الذي كان مشغولا” بغزو حدود الشام وفلسطن الشرقية المتاخمة للصحراء 
أي حدود أرض ( أمررو ) (:ستصبة ) على رأي بعض العلاء؟" » وذلك بعد 


Skizze, IL, 8 269, 3 ١ 
۰) ۱۲۲ ر ص‎ ٤ «أسور بائيبال » ادي شير‎ ۲ 
Reall. I, 8, 310, 312, Schrader, KAT. 8. 4834, Streck, Vordérasiatische 
BiblUotheck, VII, 8, 72, Deserta, 2, 485. 
لمعر فة اراء علماء الاشوربات في ارض « امورو » التي تعني ارض الغرب ؛ أو‎ ۳ 


الرناح الغربية ؛ استحسن الرجوع الى ما كتب عن هذا الموضوع في 
لرياح الغر لرجوع ,27 Reall, I, 8. 7 ff. Hastings, P,‏ 


۹ 





5 


هزعة ( '106هت] ) وتغلب الأشورين عليه في حوالي سنة ( 6۸ ق.م. ).وقد 
وافق ( اب ييء ) (#)دزطف ) أن يدفع جزية الى الآشوريين ٠»‏ تتألف من 
ذهب وأحجار كرعة وجال وير" . 

و يتمكن ( ونون ) من الثبات ظويلا” والاستمرار على مهاجمة الأشوريين» 
إذ كلف اللاك ( آشور بانبال ) حرس الحدود والقوات الآشورية الي كانت 
هناك مهاجمة أتباعه » ومعاقبة ( #انةل ) الذي سى الجميل » وخاس بعهسده 
على حل قول ( آشور بانبال )؟ . وبعد مصادمات اله وقعست بالقرب من 
( ازریلو ) (ستنعمتم )* . و ( شير اتكاسي ) ( نیkهاهءاطK‏ ) و (ادومه) 
due (‏ ) في ثمر ( پردو ) ( لطهت ) في ( بيت أماني ) (بيت عماني) 
Bit Ammani (‏ ( في منطقة ) خوينه ) ( Khaurina‏ ) و (موابه) ( Mu’aba‏ ) 
و (ساري) ( 88'1 ) و ( نخرجه ) (عهتطعة) و (صوببي ) ( 1طس8 )۰ 
اضطر أتباع ( اويقي ) ( ننه ) الى الرجوع الى البادية للاحماء مها . ويظهر 
أنهم أصيبوا في أثناء ذلك مخسائر فادحة . وقد أكره ( أوبيء ) بعد هله 
اللسائر على الالتجاء الى الملك ر لتنو ) (سماة) ملك ( تبيبي ) ( نبيطي ) 
Nabit (‏ ) ( ئانەطNa‏ ) تارك زوجته بين أتباعه من قبيلة ( قيدار) ( بها ) 
Kedar (‏ ) ° „ 


ولا هاجم ( امولاتي ) ( عمولاطي ) ( امولاطي ) ( ناواس۳سھ ) ملك 
قبيلة ( قيدار ) ( قيدري ) أرض مماكة (مؤاب ) ( ط104 ) أصيبت جيوشه 
محسارة كبيرة» وسقط أسيراً ‏ ومعه ( اديا ) ( عادية ) (علية) ( وزنكث ) 
زوچة ( انول ) ملك ( ار بي ) في أيدي املك ( Kamashkalta‏ ( 
Kamaskhalta (‏ ) ملك مؤاب ( 18" ق. م( . فأرسلا أسير يسن الى نینوی 





Meissner, Konige, 8. 246, Deserta, ©, 486, Reall, I, 8. 9 ١ 


Deserta, P. 486, Rawlinson, Cuneiform, 5, Part, I, Plate, 9, Col. 8 II 30. ۲ 
IIL, 2 1, 34, Streck, Die Inschriften Assurpanipals, IL, 8, 68, 134, 202. 


Reall. I, 8. 126. ۳ 


Reall, I, 8, 325. 1 
Deserta, P. 485, Rawlinson, IV, Part. I, P 1. 9, Streck, IL S8. 64, 132, 


“4 











حيث سلا الى ( آشور بائبال ١)‏ . وكان ( وابصسسصة ) قد ساعد ( شمش ‏ 
شوم - أوكن ) في ثورته على أخيه > وهاجم أرض المغرب ( أمورو ) 
Amur (‏ ) » لذلك سر ( آشور بائيال ) ؛ ما الانتصار الذي أحرزه 
( مؤاب ) . وقد رهم منظر غلب ( آشور بانبال ) وأسر ( ااھاںسصھ ) 
و (زنقث ) على جدار إحدى غرف قصر الملك ( آشور بانبال )" . 

لقد أثرت الانتصارات الي أحرزتها جيوش ( آشور ) في نفس ( تنو ) 
( ناتئر ) ( سسنوئة ) ملك (نانەطە¥ ) ع فأخل يتقرب الى ( آشور بانبال )» 
ومن جملة ما فعله في التقرب اليه أنه أرسل ( انه ) الذي كان قد التمبأ 
اليه - الى نینوی حيث سل الى الملك اللي أمر بوضعه في قفص »> ليعرض على 
الناس عند أحد أبواب المدينة " . وذكر ( آشور بانبال ) في كتابته أن منازل 
(Nabaiti (‏ قبيلة ) Natnu‏ ) بعيدة « و تسق علا أن أرسلت رسلا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في نینوی من قبل » وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل 
فيها من هذه القبيلة رسول؟ . 

وقد وصف ( آشور بنبال ) موقف الأعراب وصفاً مؤثراً مله الكلات : 
و اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي يسدوا رمقهم » أكاوا لوم صغارهم 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق لها هلا 
الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقبة من ينكث العهد» وتخرق المواثيق الي قطعناها 
لأشور )"*. 

وذكر ( آشور بانبال ) انه عامل ( مانول ) على هذه الصورة » وذلك في 
عباراته الي أمر بتدوينها في النص 1 حيسته في مربط الكلاب > وضعته مع 
بنات آوی والكلاب 3 وأقته على حراسة الباب في ينوى 4 . 


British Museum Tablet, 222802, Rawllingon, 3, Pl, 34, Col. 8, IL, 31-44, Pl. 35. ff, ١ 
Col. 5, IX, 15-30, Real, I, 8. 36. 

Real. I, S. 36, 98, British Museum, A Guide to the Babylonian and Assyrian ۲ 
Antiqultles, London, 1922, ©, 184, 44, 1, 2802, ب‎ 123047, 4 3049. 


Reall, I, 5, 126. ۳ 

Deserta, ©, 486, Ungnad, in Vorderaslatische Schrlftdenkmaler, I, No. 83, Col. 3, 1 
IT, 4-16. 

Luckenbill, IT, 888, 0 

Luckenblll, IT, 819. . 
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ووصف حمائه على الأعراب ومطاردته هم مله الكلات : ١‏ في رمضاء 
البادية وقيظها » حيث لا ترى ٠‏ طيور السماء وحيث لا يرى حار الوحش ولا 
الغزال »' . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احهالها الأحياء . 

لم تنفع الشدة الي استعملها الأشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيئاً . 
فا كاد ( آشور بانبال ) يشغل نفسه بقتال ملك ( عيلام ) وحربه في عام 
54١ 540 (‏ ق. م. ) حى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة ( أبيتأ ) 
( أبي يثع ) ( مندزنطم ) ابن ( تاري )( فوم ) الذي تحدثت عله سابقاً » 
و ( أوبىء ) ) #انوتا ) الثاني »> وهو ابن ( بير دأدا ) ( Bir Dadda‏ ) 
( هفقو« ز8 ) » وأخذت تتحرش ثانية محدود المقاطعات الآشورية المتصلة بالبادية. 
ولا أرسل الآشوريون جيوشاً قوبة لصد هذه الحجات » طلبت قبيلة ( قيدري ) 
( قيدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( نبي ) ( نانهطه< ) »2 فلبى الطاب »© 
وتحالف معهم > وأحذوا ماجمون الحدود » ومعهم قبيلتا ( يسمع ) و سناع 


Isamme’ (‏ ) 4 ( عار من ( ( Atarsamain‏ ) . غر ان ايوش الأشورية : 


مكنثت - مع ذلك کا تدعي کتابام م من الانتصار على ( قيدار ) وعسلى 
حلفائهم » فانتصر ت على ( J ) Atarsamain ) Jey ) Isamme’‏ (لاندطة]2 ) ي 
موضع في البادية بين ( ارکي ) ( يركي ) (نعە3) ( أرك ) شرق تدمر'» 
و (ازلة ) ( مالم )" » وشتتنت مایم 8 9 التصرث ي معركة أخرى على 
0 على ( قيدار ( وقعت عك ) ٠ ) Qurasiti‏ وغامت فيها 

كبيرة من الجمير والمال والأغنام» كا أسرت أصنام (وائهنا ) وأمه وزوجته 
01 كبيراً من أتباعه؛ . وأخذوا الى دمشق » وأسرر ابي Abjate' ) (lı‏ ) 
وشقيقه (أعر ) ( تتسصتنث) في المعركة الي وقعث عند Khulkkurina ( ( iq)‏ ( 
Khukruna (‏ )° 


Luckenbill, II, 823. ١ 
Meissner, konlge, 8, 246, Streck, Vab. Vif, 8. 8, CCLXXXIL, ff. ۲ 
بركى » «لكل »181 ودمشق»‎ ١ م وتقع في بادية « تدمر » بين‎ 
Reall, I, 8. 325, Reall. TI, Ite, Lieferung, 8. 9. 
Deserta, P. 487. 0 
Deserta, P. 488, Reall, I, 8. 128. 0 


5“ 





أما اللاك (ءانهتا) » فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء » غير أن 
الأمراض والأوبئة الي انتشرت بن أتباعه أكرهته على الذهاب الى الاشوريين 
الذين نقلوه الى نينوى » وعرضوه أمام اللاك . وقد عوقب عقاباً قاسيا»وعذاب 
عذاباً شديداءثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير انه لم يسمح له بالعودة الى الباديةء 
حيث أهله وأتباعه ومنازله » ولعله مات في نینوی' . 


لقد وردت ني أخبار حملات الآشوريين على العرب » أساء مواضع منها 
ما ممكن العرف عليه » ومنها ما ليس في الامكان تشخيصه الآن » وقد نحدثت 
عن بعضها . ويرى بعض العلماء ان مو ضع ( أزربلو ) ( ستضوعة ) الم كور 
في أخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب » هو موضع بقع في بادية 
الفأم' . وأما لفظة ( أدومة ) (عسسس4نة) > فرى ( موسل ) الها تعي 
)0 أدوم ) ) (Edom‏ أرض 0 الآدومرين ) من ذرية ( عيسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبسل ( سعير )" »© ثم توسع 
فسكن في منطقة شملت كل توم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى الخليج 
الشرتي للبحر الأحمر » ومن ضمنها جبل ( سعير )4 . وقد كان الأدوميون من 
أعداء العرايين + 


ولا زاحم النبط الأدوميين على أرضهم > زحفوا نحو الشهال فسكنوا في 
( اليهردية ) (طههد1) > وتوسعوا حى تجارزا شمال ( حبرون ) ٠‏ ولذلك 
دعيت هذه المنطقة ياسم ( الأدرمية ) ( وعمصدة1)" . وذكر المؤرخ البهودي 
( يوسفوس ) أن من أصنامهم صا يدعى ( e ١٠) Ke‏ ويذكرنا اسم هذا 
الصم بم الصم ( تزاح ) » وهو صم كان يعبد على مقربة من مكة " . 


Deserta, 2, 389, Rawlinson, The Five, II, P. 492. 1 

Real, I, 8, 325. ۲ 

م التكوين ٠‏ الاصحام الثاني والثلاثون > الابة ٣‏ ؛ القضاة » الاصحاح الخامس الاية 
€ + قاموس الكتاب المقدس ( ١/لاه‏ ) ¢ .208 Hastings, P.‏ 

؛) اموس الكتاب المقدس ٥١/١(‏ ) 

Hastings, P, 208. 0 

Josephus, Antlq. XV, 7,9 ٦ 

Enc. Bibl. P. 1188, 


1'4 








وأما ( طوس ) »فرى ( موسل ) انها ( مؤاب ) المذكررة في التوراة '؛ 
وهي أرض المزابيين > أبناء ( ماب )"5 . 

وأسماء الأشخاص الواردة في النصوص الآشورية هي أقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تأرعخية عند العرب الشماليينءهثل ( زبيبة ) و ( شمس) و( الباسق) 
اللي كتب ( بسقائو ) ( سسدوعدظ ) في النص الآشوري + و ( أم ) الذي 
هو ( امو ) في النصوص الآشورية » و ( جندب) الذي صار ( جندييو ) 
( اطنفصزي ) في اللغة الآشررية ( سم ) ( مون ) ( وتن ) الذي محتمسل 
أنه ( قيس ) 4 و ( سندطهش ) ( نسدططث ) القريب من أكبر أو ( أخير ) 
أو ( أجر ) » و ( شبيصر ) ( جيصو ) ( بواطدظ ) ( اطهط ) الذي 
محتمل أنه ( خبيص ) أو (خابص) أو (حبيس ) أو ( حابس ) أو ( قبيصة ) 
أو ما شابه ذلك من اء« و ( تحرو ) ( تحرو ) ( Ni-kha-ru ( ) Niharu‏ ( 
الذي محتمل أنه ر نخر ) »أو ( ناخر ) أو ر نمار ) ۰ ( ولبلى ) (نخائصة) 
( علوئه] ) » الذي هو ( ليل ) الى آتر ذلك من أسماء . 

وورد في جماة الأرضين الي استولى عليها ( آشور بانبال ) في بلاد العربء 
اسم موضع دعي ) اتزلكرمة ( ( Al-en-zi-kar-me ( ( Enzilkarme‏ ) © 
وهو كناية عن واحة » يرى ( دياج ) ( طtzsناەD‏ ) أنها تقع جنوب حوران". 

وقد افتخر « آشور بانبال »© الملك العظم ۽ اللاك الق الشرعي ؛ ملك 
العالم > ملك آشور » ملك الجهات الأريع » ملاك الملوك » الأمير اللي لا ينازعه 
منازع ٠‏ الذي محم من البحر الأعلى الى البحر الأسفل » والذي جعل كل الحكام 
الأخدرين حر ون له سجداً ويقبلون أقدامه ,؛ » بأنه ملك من البحر الأعلى حى 
010 و هلون ) من البحر الأسفل* . ومعنى هلا أن ملكه امتد من أعالي 
العراق الى البحرين؟ . 

يظهر من النصوص الآشورية أن الآشرريين قاموا بعدد من الحملات يزيد 





Deserta, P, 485. ١ 

۽ قاموس الكتاب المقدس ( ۲۸١/۱‏ ) 7 

Delitzch, 8. 300, Hommel, Geographie, S. 588, Reall, IT, S. 404. ۳ 
Pritchard, 2. 297. : ۽ راجع النص في‎ 

Pritchard, 2, 297, 0 

R. C. Thompson, In AAA, XX (19833), 11. ۹ 
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عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذين كانوا قد تعردوا التحرش عم © 
ومضايةتهم عند اجتياز البوادي » ومهاجمة قوافلهم وحدود أمير اطوريتهم 
رضم بابل في بعض الأحيان » أو حكرمة مصر » أو يدفعهم الى ذلك أملهم 
في الحصول على غنائم يتعيشون متها , وقد أزعجت هذه التحرشات الأشوريين 
كثراً 5 وأغضبتهم » جل غضبهم هذا فيا دو نوه عنهم . وف الصور الي 
رسمرها للعرب في قصورهم > فصوروهم يقبلون أرجل ملوك ( لينوى ) لرضوا 
عنهم » مقدمين اليهم الهدايا فيها الذهب والحجارة الكرعة وأنواع الطيب والكحل 
واللبان والجمال . وصواروا الأشوريين وهم محرقون شيام الأعراب » وهم ليام ؛ 
وصوكروا عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردوتهم »> وهو على ظهور يوام 
المطهمة . أما العرب © فام عل ظهور الخبال لا ستطيعون الافلات من 
الآشورين' . وترجع هذه الصور الى أيام ( آشور بائبال ) » حيث عثر عليها 
في قصره ب ( يثري ) : ا 
وقد صور العرب ولمم لى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتافهم ضغائر » 
وشد أحياناً يط . وأما الشوارب »© فإنها محفوفة في الغالب . وقد صوار العرب 
وهم يركبون الجال عراة في بعض الأحيان » أو تمنطقوا منطقة فخينة أو ائتزروا 
إزارا عند من البطن الى الركبتن ".ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة 
بل هي تمثل أولئك الذين تحاربوا مغ الآشوريين . 
لقد أقام الأشوريون لهم مسالح في أقاصي الأماكن التي بلغ نفرذهم الحربي 
والسياسي اليها » كا أقاموا حصوناً في مفارق الطرق المؤدية الى البادية » وذلك 
لاي حدودهم من غزو أبناء البادية . کا وضعوا مراقبين آشوريين» أو مندوبين 
سياسيين في مواطن سكن سادات القبائل » وذلك لراقبة حركات القبائل وأخبار 
حكرمامم بنوايا وبأعمال ساداتها وللتار على أو للك السادات لحملهم على تفي 
ها بريده ملوك آشور ٠‏ وهي شدطة قلدها من جاء بعد الأشوريين عن أجانب 5 
وم يكن الأشوربرن هم أول من ابتدع هذه السياسة » فلا بد وأن يككون من 
سبقهم قد سار على هذا الدرب » ومهد أرضه الآشوريين ولن جاء بعد الآشوربين 
ص حكام . 


British Museum, Assyr. Sal. Nr, 85-87, 28811. I, 127, E, Unger, Assyr, und Babyl. ١ 
Kunst, 1927, Abb. 7T, Marucchl, Catal, del Mus. Hglz, Vatica, Nr, 24. 


Streck, VAB, VIL, 8, 217, Anm., IL, 411, 772, Real. I, S. 127, ۳ 
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النتنل اش 


صلة العرب بالكلدانيين والفرس 


لا نعل شا کدرا عن صلات العرب بالكلدائين ( فلم تصل الينا كتابات 
منهم تفصح عن علاقتهم بالعرب . غير ان سكوت هذه الكتابات وعدم وصوها 
الينا » لا عمكن أن يكون سببآ محملنا على التفكير في عدم قيام صلات بين العرب 
والكلدانين . فقد رأينا فيا مضی انهم ساعدوا آهل بابل في نزاعهم مع آشورء 
ثم ان العرب كائوا نجاورون البابليين منك القديم > وهذه المجاورة القديمة في حد 
ذائها واسطة طبيعية لتكوين الاتصال المباشر بين العرب والكلدانيين . 

وقد تحدث الأخباريون عن غزو (مخت نصر) (محتنصر) (4١5-١كدق.‏ م.) 
للعرب في أيام ( معد بن عدئان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) 2 كأ 
تحدثت عن ذلك في فصل ١‏ طبقات العرب » » وقد قلت ان رواته أخذوا 
مادته من آهل الكتاب » وأضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له » فصار 
نسيجاً جديداً هو ادون في الكتب' . وهو حدبث لا قيمة تأرعية له » ولذلك 
لا مكن الاطمئنان اليه والأخذ به . وقد قص علينا الأخباريون ألواناً كثيرة من 
هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله في القرن العشرين . 

وأنا لا أريد أن أستبعد احمال قتال ( مت نصر ) مع القبائل العربية؛ فذلك 





6) الطبري (191/1) 4 ابن الاثير؛ الكامل ( 4119/1 (رئيوكك لاصسسر‎ ١ 
| ۰ )15١ رادي شير) رص‎ 
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مكن جد » ولا سا أن بابل محاورة لاعرب > وان توسع هذا الملك ودخوله 

فاسطين جعل البابليسين يتصلون اتصالا” مباشر؟ بالأعراب » فلا بد أن یکون 
( حت نصر ) قل احتلك بالعرب واتصل pr‏ . وقد يكرن حارم وأوقع مسار 
3 > لتحرشهم جيوشه وتحدود ا الي شلت البادية الواسعة الفاصلة 
بن العراق وبلاد العام . ولكن الذي نتوقف عنده وننظر اليه محذر » هو هذا 
الطابع امعروف عن الأخباريين > الذي يروون به كيفية غزو ذلك الملك ل ( معد 
ابن عدنان ) . ' 

وقد يكون ( حت نصر ) © قد بلغ موضع ( ذات عرق ) وقد يكون 3 
موضعا آخر أبعد منه > إلا" أن الذي أراه أن استيلاء البابليين على الأماكن الي 
احتاوها من جزيرة العرب إن وقع فعلا » فإنه ' يدم طوياة” > فقد كانت 
فتوحات الفسانحن لزيرة العرب كالسيول » تأتي جارفة عارمة » تكتسح كل 
و اه 5 ¢ لا تابث أن تزول وتختفي آثارها بعد مدة قصر ٠3‏ لأسباب 
مها عل طرق المواصلات عن عراصم الغازين الفانمين وعدم وجود مواد غذائية 
كافية في البلاد المفتوحة لإعاشة جيش كبير 2 ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة 
على الأمن » ومهاجمة القبائل للقوافل الي ترد لتموين الاميات وللحاميات نفسهاء 
وعدم 5 ن الفاح من وضع جيش كبر جاهز في كل لحظة لاقتال ليصد غارات 
القبائل الى تؤلف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد . 5 ك القسم 
الأكير مر القن قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سيقوا الى القتال سوقاً » شوفاً 7 
ف » وقبائل اشترى الفاتحون ساداتها بأطاعهم ف مغام يجنوما أو لدوافم مدقل 
قل" > ومن عادة سادات القبائل أنهم مع الفاتح ما دام قوب سخياً يبذل هم 
بكل سخاء » فإذا ضعف أو أمسك 1 دارت الدنيا عليه » كالوا هم أول من 
ينقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات التقامية سريعة » لا يلجأ 
اليها إلا" يعد تفكر واعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل 
هله الحملات . 

ويرى بعض علاء التوراة والبابليات ما جاء ي كتاب ( دائيال ) الذي كتب 
بعد أيام ( مخت نصر ) من نبوءة ومن رسالة أرسلها النبي الى ذلك المللك؛ومن 





D.J. Wiseman, Chronlele of Chaldaean Kings, PP. 32, 48, 70, Nebuchadrezzar's ۱ 
Campaln In Arabla, 599 B. O, 
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فتوحات في بلاد العرب » هو من وضع كاتب تلك الرسالة » وضعه ليثبت 
تبوءته » وأن ذلك الكانب أخل فترحات ( لبويد ) فنسبها الى ( مخت تصر)'. 
أما أنا » فلا أريد أن أثبت فتوحات ( مت نصر ) » ولا أريد أن أنفيها 
في هذا العهد » فوصول ( حت صر ) الى الحجاز أمر ممكن > وسوف رى 
أن ( نبرنيد ) قد وصل الى مدينة (يارب )فليس مستبعد وصول رمخت نصر) 
الى الحجاز » بعد أن استولى جيشه على فلسطين 6 وصار في إمكائه اازحف 
شمو المنوب » ولكن الذي أراه الآن هو الثريث » فلعل الزمن جود 
عليئا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح أمر م هذا الملك في بلاد ا 
وكتاب ( دائيال ) » وإن کب على شكل نبوءة ©» لا يستبعد أن يكون قد 
استمل شير النبوءة من وثيقة أو حر شائع » فصاغه في شكل لبوءة »© ليثبت 
بوءته لبي اسرائيل . 

وقد أخر تنا الكتابات البابلية أن ( متنصر ) ( JÎ ) Nebuchadrezzar‏ 
في شهر ( کسلو ) ( 10و11 ) ( سهاوز ) من السنة السادسة من ملكه اللمقابلة 
لسئة ( 9ؤهق. م. ) حملة على العرب الساكنين في البادية » لبت أملاكهم وما 
عندهم من مواشي ۽ وسرقت آناتهم 5 عادت" . وم يذ كر النص البابلي هم 
البادية اللي هاجمها الجيش ابابل ولا اسم القبائل الي هاجمها » وم يذكر أيضماً 
اسم المواضع الي تحرك منها الجيش لهاجمة العرب . ويرى الباحئون احمال 
مهاجمة البابليين للعرب من ( حماة ) ( طتعصم ) أو ( زبلة ) ( طعاطنظ ) ؛ 
أو ( قادش ) ( طوعوهه؟ ) © فتوغل جيش ( ختنصر ) في البادية » 5 عاد 
حاملا" معه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مراشر وآلة العرب أي الأصنام . 

وكانت غاية البابليين من تأسير الأصنام وأخذها » هو اكراه القبائل على 
الاستسلام والحضوع هم ٠‏ لا للأغنام من أثر كبير في نفوسها » وقد رأينا ان 
ملوك الآشورين مثل : ( سرجون ) و ( ستحريب ) و ( أسرحدون ) کانوا 
قد أسروا أصنام العرب وأخذوها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأمر 
والوقوع في أيدي الآشوريين > لؤثروا بذاك نفس في نفوس أتباعها وعيادها 





8. Smith, مولصمانزطق8‎ Historical Texta, P. 35, ١ 


Br, Mus, 21946, D.J. Wiseman, Chronlcles of Chaldaean Kings, London, 1956, ۲ 
P. 31, 48, T1. 
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ويكرهرهم على اللتضوع لهم وعلى مساومة الآشرريسين لاستردادها في مقابل 
الاستسلام هم وتأييد سياستهم وعدم التحرش مم . ولل يذكر النص البابلي أسباء 
تلك الآهة . 


وكانت غاية ١‏ 2تنصر ) من ارسال حملته هذه على العرب» هو حماية حدود 
( حاة ) وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام من الأعراب واخمضاعهم لحكمه » 
ثم تأديب بعض القبائل الي تحرشت به على ما يظهر حن دخوله بلاد الشام وي 
جملة ذلك فلسطين . واستنادا الى ما جاء في ( سفر إرميا ) تستطيع أن تقول 
ان ( قيدار ) انوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (متنصر) 
وكذلك ( بى المشرق ) ( أبناء المشرق ) و (١‏ مالاك حاصور ) . ونظراً لوجود 
تشابه كبير بين الرواية البابلية عن حملة ر( مختنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
( سفر إرمياء )' » أرى ان مدوان السفر قد أخل خيمره هذا الذي صيّره نبوءة 
من موارد بابلية ثم كيّفه على النحو ال ملكور . 


ولدينا حر رواه لنا ( اكسيتوفون ) ( «مطمددهع< ) © يفغيد أن ( تنصر ) 
لا حمل على مصر أحضع ( ملك العربية ) . وقد قصد بذللك حملته على مصر 
سنة (ا5ه) قبل اليلاد" . 


واللدر التأرعني الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين المتأخرين بالعرب» 
هو ما ف الملك ( لبونيد ) ( Nabonidus ( ) Nabonid‏ ) ( 00% — 
۸ ق. م ) ( ٥۵٦‏ ا ٩۳۹‏ ق. م. ) من اتخاذه ( تهاء ) مقراً له . في 
السنة الثالثة من حكمه جرد حملة على ) أدومر ) ( (Adummu ( ) Adumu‏ 
أي ( دومة ) ( دومة الجندل ) > وسار منها الى ( تهاء ) »> سالكاً طريقاً لم 
تعرف في الرمن الغابر » على رأس جيشه » جيش أرض (أكد ) ر أكاد ). 
فلا وصل اليها » أعمل فيها السيف » وقتل أمبرها وأهلها » والظاهر ان ذلك 
سبب مقاومتهم له وعنادهم في الدفاع عن مدينتهم » ثم طاب له أن يستقر اء 
فابتنى ما قصراً ضخماً له جعلوه كالقصر الذي في بابل » وحلث ( تهاء ) محل 


١‏ الاصحاح 95 ؛ الآبة ۲۷ وما بعدها. 
Xenophon, Cyropaedela, J, 5, 2, Naval, P. 216. ۲‏ 
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بابل » أي صارت عاصة للك البابلين' + 

ويرى العلاء أن حملة ( نبونيد) على (دومة البندل) ( ادزمر) ( بسكم ) 
( وتء ) (هصه2) كانت في سنة ( ٥٥۲‏ ق.م, ٣)‏ . وقد جاء اليها سالكاً 
الطريق الرية المؤدية من بلاد الشام الى شري الأردن ؛ الطربق الي يساكها حجاج 
بلاد الشام في الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام المدينتسين استقر في 
١‏ تهاء ) ومعه حرسيه البابليون . ويظهر من اشار ته ف نصله المدو “ن عن أشخبار 
فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تماء ) سيلا“ لم يسلكها الأقددون من قبل » 
ومن اشارته الى قتله ( ملك تياء ) وسكان المدينة أن المديئة في أيابه كانت 
مستقلة » محكمها ملك من أهلها » وأن البابليين لم يكونوا قد حكموها قبله؟ . 

وقد أقام ( لبونيد ) سنين في عاصته الجديدة . أما اينه ( بلشاصر ) (بلشصر) 
Belsazar ( ) Belsharrusur ( ( uly )‏ ( » فكان بل ( بابل ) مم الود 
البابليين . ويظهر أنه أقام مله المديلة حى السئة الحادية عشرة من حكمه » 
ورا أقام م أكثر من ذلك قليلاة » حى اضطر الى تركها والعودة الى بابل » 
بظهور الفرس »© الذين هددوا البابلين © ووسعو ملكهم > وصاروا على مقربة 
من بابل . فقد تغلب ( کرش ) ( كورش) ( ونسيون ٠)‏ على العربية وأدخلها 
في جملة أملاكه » وعين عليها مقيما سياسا فارسياً ( ستراب ) ( )> 
وبظهر أن حلته هذه عل العربية كانت حوالى سنة ( ٤١‏ هو باه فى. م)) 
وأن ( لبوثيد ) كان قد ترك ( تماء ) » وجاء الى بابل قبل تغلب ( كيرش ) 
عل العربية ° . 

وقد يتساءل المرء عن الأسباب الى حملت ( نبوليد) على ترك بابل والالتجاء 
هذه السنين الى ( تهاء ) : أهي شؤون سياسية خطيرة حملته على السكنى في هذه 


Musil, 21080, P. 225, Meissner, Koenlge, 8, 208, Sidney Smith, Babylonian, ١ 
P. 88, Dougherty, Nabonides, and Belshazzar, New Haven, 1929, 22, 106, Reall, 
I, bte, Lieferung, S. 383, 


Smith, 5. 58, ۲‏ .8 
م راجع السطر )۲ من اللص .88 .© Smith,‏ .8 
؛) (كيرش) 4 الطبري ١ ٩٩١1 + ٦0۳/١١ + ) ٠/٠‏ 4)۷۸ رطبعةليدن)؛ 


ر کورش ) تأریخ مختصر الدول لابن العبري ؛ ( صن ام )»)رسروت كلما » 
Smith, Baby. Hist, 2. 82, 102, The Cambridge Ancient History, IV, P, 194, 0‏ .8 
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المدينة البعيدة عن عاصته القدرمة 0 أم هي عوامل عسكرية » أو اقتصادية أو 
بواعث شخصية لا تتعاق له ولا يتلك ؟ أما اجايات المؤرخين ٠‏ فكي محتافة 
ومتنوعة . منهم من رأى أن لتياء أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها ي 
ملتقى طرق نجارية عالمية بالنسبة الى ذلك العهد » والاستيلاء عليها والبقاء فيهسا 
معزاه كسب عظم ؛ وربح كبير بالنسبة الى عام السياسة في ذلاك اليوم ٠‏ ومنهم 
من رأى أن ذلك كان لأثر مزاج الملك وطبيعته ورغبته في التخلص من أمراض 
بابل ؛ بسكناه في محل جاف مرتفع زهاء ( "4٠60٠‏ ) قدم عن سطح البحر . 


وثماء مر كز مهم »؛ ذكر کا رأينا فپ تصوص الآشورين ؛وهو من الأما كن 
القدعة الملكورة في التوراة » وهو فيها كناية عن أحد أبناء اسراعيل » هما يدل 
على اله كان من المواطن الإسراعيلية » ويقع على مسافة )٠٠١(‏ ميل الى المنوب 
الشرني من رأس خليج العقبة » وعمثل هله المسافة الى الشمال من المدينة » وعلى 
بعد ( 59 ) ميلا“ من شالي العلا . وما عبن غزيرة المياه » هي الي بعثت 
الحياة في هذا المكان .. وتعد أشهر عين ماء في جزيرة العرب' » تستعمل 
السقي » ولإرواء المزارع الي تنبت عتلف الفواكه والتمور والحبوب . وهواؤها 
صحي جيد » ولا تزال مأهولة © فهي في الزمن الحاضر » كناية عن قرية يزيد 
عدد سكانها على الألفين » يسكنون في ببوت من طن وني أكواخ' 

وعلى مقربة من ( تهاء ) خربة فيها أحجار ضخمة مربعة » وبقايا عمران 
فدرم بظن بعض العلاء انها موضع معبد عتیق . ويرى بعض من زارها اما كانت 
مدينة لا تفل ضخامة عن ( الحجر ) وعن المدن الأخرى الى ترى آثارها في 
لعربية النبطية حتى الآن . ولم تفحص هذه الخربة التي يسميها الناس ( توما ) 
( سد ) فحصاً علمياً ؟ . وقد بعار فيها على كتابات آشررية وبابلية ويوثانية 
وإرمية وعربية ثرينا أثر الاتصال الثقاني الذي كان في هذه المواضع الي تعد ملتقى 
القوافل والتجار والثقافات 





Hastings, P. 897, Doughty, Arabla Deserta, I, Chapt. 10, 19, Jaussen, and ١ 
Savignac, Archéologlque en Arable, II, Part, 1, Chapt. 4, Musll, Oriental 
Explorations, V, ©, 224, Montgomery, P. 6. 
. فما بعدها)‎ ۷١ ص‎ ١ وهبة » جزيرة المرب‎ ۲ 
S. Smith, Baby Hist. Text. P. 80. ۳ 
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وقد عار في هذه الخربة على حجر مكترب بلغة بتي إرم » برجع تأرمخه الى 
القرن الخامس قبل الميلاد ؛ ورد فيه ان أحد الكهان استورد صا جديدا الى 
ثياء » وبى له معېدا » وعيئن له كهاناً توارئوا خدمة (صلهجم) . و (صل) 
عى صم . وقد مثل صم ( هجم ) في زي آشوري » وظهر في أسفل الرسم 
رم الكاهن الذي شيد ذلك النصب . وقد نشرت ترجمة الكتابة الإرمية . ويرى 
( سدني سمث ) ان تأرضها يرجع الى ايام ( نبونید ) » فلعله صنع في ذلك 
الزمن بتأثير البابليين١‏ : 

ولطول اقامة ( نيونيد ) في ( تهاء ) © لا يستبعد أن نجيء يوم قد يعار فيه 
على كتابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا الملك . فلا يعقل أن تذهب ذكريات 
ايامه كلها من هذه المدينة » وينطمس أثر قصره عنها » ذلك القصر الذي يالغ 
الملك في وصفه وأراد أن بجعله في مستوى قصور بابل . وقد يعثر فيها على 
مراسلاته مع مدينته بابل ومع اللتكومات الأجنبية الي كانت في أيامه ومع 
الأعراب . واذا حدث ذلك » فقد نجد شيئاً جديدا لا نعرفه عن ايام تهاء أي 
عهد لبوليك . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( تهاء ) التي استقر ما ( لبونيد) هي تهاء 
أخرى تقع في العروض على ساحل الخايج ؛ وحجتهم في ذلك أن المسافة بين 
تهاء الحجاز وبابل » كبيرة واسعة » تجعل من الصعب تصور اقامة ( لبوليد ) 
في هذا المكان . أما العروض فإئه على اتصال ببابل ٠‏ ولا يفصل بيئها حساجز 
أو فاصل أو عائق » وهذا ذهبوا الى احمال وقوع ( تهاء ) في العروض" › 
كا ذهب بعض آخر الى احمال كون ( تهاء ) ( تمان ) المذكورة في التوراة". 
وهي أرض ( أبناء الشرق )؟ » وملتقى طرق القوافل القادمة من بسلاد الشام 
ومصر والعراق والجنوب” . غير أن الباحثين في هذا اليوم متأكدون من أن (تهاء» 
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( نبونيد ) هي ( ثياء ) الحجاز » في المملكة العربية السعودية . 

فقد عار في ( حرةان ) على كتابة مهمة جداً في مشا هذا ء دوا الملك 
( نبوئيد )»عبر عليها في سنة (1905م)ءوكانت مدفونة في نخرائب جامع حران 
الكبر » وترجمت الى الانكليزية » وإذا ما تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك المللك» 
رما جاء فيها : انه لما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تهاء ) » أخضع أهلها » ثم 
ذهب الى ( ددانو ) ( ديدان ) و (بداكو) و ( شيرا) و ( ایدو ) حى 
بلغ ( اتریو ٠)‏ . ثم تحدث بعد ذلك عن عقده صلحاً مع (مصر) و (ميديا) 
) ما دا|-|) ) ماداا ( ) Medes ( (Ma-da-a-a‏ ( ومع ( العرب ) 
( مات | را بي او ) ( Nat Ara‏ )' . وقد شم العمود الذي جاء 
فيه هذا اير بأسطر تهشمت جمل منها ؛ يفهم من مانا أن العرب المذكورين 
أرساوا اليه وا » عرضوا عليه عقد صلح معه » واستسلامهم له »2 فوافق 
على ذلك » بعد أن كبدهم جيشه عسائر فادحة » وأسر منهم » وهب . وم 
تذكر تلك الأسطر المواضع اللي حارب فيها جيش ( نبونيد ) أولثك الأعراب". 
وقد يفهم من هذه السطور الأخيرة ايضاً ان بعض هؤلاء المرب هاجموا البابليين»؛ 
ونهبوا المناطق الخاضعة لهم بالرغم من عقدهم الصلح معه © وموافقتهم على ان 
يسالمره » وهذا ما دعاه على ارسال حملات تأديبية عليهم » انزلت بهم خسائر 
فادحة ؟ , 

وم يكن نص ( نبونيد ) مغروفاً بين العلماء يوم اختلفوا في تعيسين موضع 
( ثهاء ) . أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة » وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خير ) و ( يأرب ) © وهي مراضع معروفة مشهورة حى 
البوم وتذكر مع ( خيير ) ٠‏ فقد أجمع العلاء على أن ( تماء ) ( لبونيد ) 
هي ) تهاء ) الحجاز من دون أي شلك » وان مو ضع اقامة ملاك بابل وقصره 
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كان في هذا المكان من الحجاز . 

ولا كان استيلاء (لبونيد) على (تباء) في حدود سنة ( اده 5ده ق.م.) 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن المد كورة بعد ذلك » والظاهر ان الذي حمله 
على التوغل في الجنوب » رغبته في السيطرة على حطر طريق برية للتجارة > 
تربط بلاد الشأم بالعربية الجنربية » وهي طريق قدعة مسلوكة » تسلكها القوافل 
التجارية المحملة بأنفس التجارات المطاوبة في ذلك العهد » ثم السيطرة على البحر 
الأمر » وذلك بالاستيلاء على الحجاز وعسر واليمن ورمما على العربية الجاوبية 
كلها . ولو تم له ذلك » لكان ملكه قد بلغ المحيط المندي . ومن يدري ؟ 
فلعل اختياره ( تهاء ) مقرأ له » وتجوله في الأرضين الواقعة بينها وبين (بارب) 
كان هذا السبب » أي لتنفيذ تلك الفكرة الخطيرة » فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وبلوغ الميساه الدافئة لوصول الى إفريقية واهند والعربية الجئوبية ! إلا أن 
فکرته هله لم تتحقق كا يتبين من النص » فكان أقصى ما وصل اليه (يشرب)» 
ثم توق عند ذلك المكان , 


ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة ( حران ) هله أن الصلح الذي 
أشار اليه اللاك يجب أن يكون قد عقد في حوالي سنة ( ٥6۸‏ ق. م. ) في 
مدينة ( ناء ) عاصمة اللاك الجديدة » وأن الصلح الذي عقد مع الأعراب قد 
وقم في ( تباء ) أيضا » وأن الهجات الي هاجم ما بعض الأعراب البابايين 
وقعت إبان وجوده ني هذه العامة وقبل رحيله عنها الى ( بابل ) » ولكن من 
هم العرب الذين عقدوا الصلح مع (لبوليد) ؟ ومن هم العرب الذين هاجموا 
جيشه والأرضين الي خضعت له ؟ إن النص لم يشر اليهم > ولم بتحدث عنهم؛ 
وهم بالطيع قبائل عديدة » قد يكون منها قبائل سالمت البابليسين وحالفتهم ٤‏ 
ومنها قبائل عارضتهم وکر هنهم » ثم إن بين القبائل منافسة وأحقاد وحسد » 
فاذا حالفت قبائل حكومة ما »> نحسدتها القبائل المنافسة » فهاجمتهها وهاجمت 
الحكرهة الي عقدت معها الحاف » لإثبات نفسها » ولاظهار وجودها » ولال 
الزعامة منها » وهلا داء القبائل منلذ كان النظام القبلي . 

والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحدء 
وإما کان على نحو ما كان عليه عند ظهرر الإسلام > حكومات قرى ومدن 
وقبائل . ويؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن ( تهاء) أن ( لبونيد ٠)‏ (قتل 


ا“ 








بالسلاح ملك نياء ) ( ملكو ١)‏ . ومعنى هذا أنها كانت في حك حالم يلقب 
نفسه بألقاب الملوك : ولا أستبعد أن يكون حال (ديدان ) و (خبير) و (فدك) 
و ( يديع » و ( يارب ) مثل حال هله المدينة » أي عليها حكام يلقبون 
أنفسهم بألقاب الملوك . ولا أستيعل أيضاً أن يكون سدالما أو حال بعضها على 
نحو حال هذه المدن يوم ظهور الإسلام أي نحت - سادات المديئة والأشراف 
يشر کون معا في الحم ويتشاررون فها بينهم عندما محدث حادث ما في مدينتهم 
أو قريتهم في أمور السم وفي أمور الحرب . 

ووضع سياسي على هذا النحو » لا ممكن أن يقاوم جرشا لبا قوياً عارماً 
كجيش بابل المدر”ب على القتال » والذي يعيش على الحروب » ولذلك امار 
بسرعة وسم أمره الى البابلين . ومن هنا نشم من نص ( لبونيد ) رائحة 
الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) » أي الأعراب سكنة هذه المواضع » وبأسلحة 
تلك المدن الي استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب أنهم تراجعوا الى البوادي؛ 
وصاروا يشدّون منها غارات على البابلين لبأخذوا منهم ما مجدر نه أمامهم » فاذا 
تعقبهم البابايون عادوا الى معاقلهم وحصوهم : الصحراء , 

وقد عار على كتابة ثمودية وردت فيها جملة : ( رمح ملك بابل ) + وعلى 
كتابة ممودية أخرى جاء فيها : ( حرب دون ) ( حرب ديدان )" . وقد فسر 
العاياء الجماتين الملكورتين بأنهما اشارة الى الحرب الي نشبت بين البابليين وأهل 
ديدان في أيام ( تبونيد ) » وان أهل تلك المناطق صاروا يؤرخون ما لأهميتها 
عندهم كحادث تأرغي" . فالكتابتان اذن تحددان وقت تلك الحرب » وتعيئان 
ميدأ تقوم يؤرخ بموجبه علد أهل مود ٠‏ غير انا نتمكن من الوقرف عل 
ذلك المبدأ من الكتابتين اللممكورتين » لقصرهما ولعدم وجود مفتاح معها يفتح لنا 
الباب لنصل منه الى الموضع اللي حفظ فيه سر ذلك التأريخ . 

أما مرضع ( بصحفوط ) ( دادائر ) » فاله ( ديدان ) » وهو موضع 
معروف مشهور » ورد ذكره في ( العهد القدم ) » وفي عدد من الكتابات؟ : 
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وتحلثت عنه ف مواضع من هذا الكتاب » فكان اذن قي جماة الأرضين الي 
ضعت لم ١‏ لبوليد ) . 

وأما ( ھھھ ) ( بداکو ) ء فهو مرضع ( فدك )ءولم يكن مشهورا 
ف الأخبار القدعة 2 واا اشتهر ٤‏ ايام الرسول » الا أن عدم اشتهازه لا کن 
أن يكون دلبل عل عدم وجوده ف أيام 2 ېو لسك ١)‏ 7 ورا لا ا 0 
عار في خخرائبه على آثار من عهد ( لبوليد ) وقبل عهده » اذ كان معروفاً قبل 
أيامه ¢ بدليل ذكره ف جماة المواضع الي استولى عليها هذا اللك . 

وأما ( مهوسطنئتظ ) (خي ‏ اب درا - )١‏ ( شييرا )»فهر مرضع 
( حبر ) . وهو موضع معروف وقد كان من مواطن مود في أيام الني 
وهو موضع ( حيار ) الذي أرخ محرب وقعت فيه في حوالي سئة ( 58ه م ) 
( بعد مفسد خمير بعام )؟ . 

ومرضع ( نسطخ1-0 ) ( نطنةد1 ) © وهر موضع ( يليع ) » ويقع بين 
( دك ) و (خمير ) » وقد ذكره ( ياقوت الحموي ) والحمداني" 

وأما ( Tatribu‏ ) ( بير يبو ) © فهو مو ضع ١‏ يأرب ( أي المديئة ٠‏ وقد 
ذكر في جغرافيا ( بطلميوس ) » فيكون نص ( حران ) اذن أقدم نص ذكر 
اسم هذا المكان . 
29 

و ( برب ( اذن لحر موضع اسرولى عليه البابليون 3 الجاز وألقره 
مک e‏ ملكة پابل . لسكرث 41 عضن عن ذا کسر مواضع أخدرى تقع ٤‏ جنوما 
0 كانوأ قل نتجاوزوها لذكروا اسم الأماك. ن الي استولوا عليها من دون شاف ۾ 

وقد استطعنا بفضل هذا لاص الأرطي الحطر من العثور على ار ( برب ) 
5 وثيقة تعود الى م قبل الميلاد بكثر 4 فعلمنا منه اا کالٹ مدينة عامسرة 
قد مة ۽ وانها كانت أقدم بكثر ما تصوره أهل الأخخبار عن نشوثهاء م استطعنا 
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أن نفهم أن العراقيين كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك 
العهد » وان بعد المسافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم محل بين الآشو رين 
والبابلين من التوغل اقات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتياز نجد 
أيضاً » كا رأينا من وصوهم الى جنوب البحرين على الخليج والى سبأ والى يرب 
في هذا المهد 

وقد تنقل ( نبوليد ) مدة عشر سنوات في هذه المنطقفة الي فتحها من 
الحجاز » في أرض يبلغ طوها حرالي (50؟) ميلا“ من ( تهاء ) الى ( يثرب ) 
وحوالي )٠٠١(‏ ميل عرضاً ؛ يراجع أهلها ويئزل بين قبائلها » ومختلط ما 
ثم يعرد الى عاصته تياء »> حيث يسر منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
خلال اقامته هذه الدة بين العرب ببعض طباعهم »> واقتبس بعضص مصطلحا مم 
حيث وردت في النص'١‏ : 

وبرى بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك البابلي نقل معه خاقا من 
العراق » وأسكنهم في هده الأماكن الحجازية » في المواضع المذكورة وكان 
11 ني اليم من تياء ليتفقك أحو الهم و لير ی بنفسه سبل 7 عنهم وحمايتهم 
من رات ا 2 ا في جملة ما جاء بهم الى هسذه الأماكن 
اليهود : مود من بابل ؛ ومود من فلسطين واوا 0 اليهود كانوا قد 
سکنوا هذه المواضع من قبل » وربما كان ذلك منذ جاء اليهود الى فلسطين » 
فأقامرا مما الى أيام الي" 

ويظهر أن املك ( نيوئيد) كان قد وضع خطة للهيمنة على الأرضين ولالاقها 
راثيا بابل » وذلك پاسکان أتباعه مها واجبارهم على الإقامة فيها . وقد نمل 
خطعه هذه فعل” ؛ ووزع من كان قد جاء مهم معه على هذه المواضع بأن 
التزع الأملاك من أصحاما العزب. وأعطاها للمستو 0 الجدد » و ماهم بجيش 
وضعه في كل مكان لصد" غارات الأعراب عليهم ٠:‏ ولتقوية معد ويامم ولتثبيت 
قفارم في البقاء في هذه الأرضين الجديدة . صار يتشد شؤ رهم بان الین وان 
وبزورهم . ولكن الحطة لم تنجح » لأن الظروف السياسية وال اة أكر هشه 
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على العودة الى بابل ؛ فمات مشروعه مع عودته » فلم تلحق تلك الأرضين ببابل» 
غير أن أكثر المستوطنين الجدد بقوا في هذا الأماكن » وف جماتهم البهود الذين 
ازداد عددهم رور الأيام وکو نوا مستعمرات مبوديسة وصلت ١(‏ پار ب ) ف 
الجزوب 5 

لد ترك تتح ( بولك ) ذه الأرضين من لجاز وبقاء بعضص من نقلهم الى 
هذه المواضع فيها للاستيطان ما أثراً كبير أ من الناحية الثقافية والاقتصادية والحضاريةء 
وهي ذواح ' تدرس حی الآن 4 ول er‏ م أحل 1 ولكن وجرد ألفاظ عراقية 
قدمة في لغة أهل ( يبرب ) والمناطق الأحرى الي تقع الى الشمال منها؛ وخخاصة 
في الزراعة » يدل دلالة واضحة على أثر العراق في أهل هذه المو اضع » نقد 
يكون قم منه هن بقايا أثر أولثك العراقين الذين نقاوا الى هذه الأماكن » وقد 
يكرن قم مئه من مؤثرات أخدرى وقعث قبل هذا اللحادث , قد بكرن ف أيام 
2 حت نصر ( أو قبله ¢ وقد يكون رعضہه من مؤثرات حوادث وقعت و 

وي لس ) قران ( الخاوية لبعض الإصحاحات من العود القدم ؛ وقل عار 
عليها قي نه نفس الوقت الذي عثر فيه على نص ( حران ) - أخبار قد تساعدنا 
5 في توضيح ااب سوق (لدوئيد) لليهوود وأخلهم معق هم وإرسائهم مله الأرضين 
الجديدة من أعالي الليجاز » إرساء “أقرهم فيها وابقامم ہی جاء الإسلام تأبعدهم 
عن الحجاز١‏ , 

اننا لا تملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابلبين السياسي في جزيرة 
العرب وعن صلاتمم بالقبائل العربية » لذلك أنحصر علمنا بعلافة بابل بالعرب 
في الأمور الي ذكرتها . وقد عكر على نص في مديئة ( عانة ) » يثبت وجود 
صلات تجارية بين بابل والبلاد العربية كا يشير الى أثر بابل في اللحياة العربية ؟ . 

أما علاقات البابلين بأهل الخليج » فلا نعرف من أمرها شيئاً ٠‏ فلم يرد أي 
النتصوص البابلية الي تتحدثت عن هذه الحقية لبي ء م عن الفنتورحات البابليسة ي 
هذه الأرضين . وقد بعر على شيء من الكتابات في المستقبل » تتحدث عن نوع 
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الصلات الي كانت بن حكومة ( بابل ) وأهل الخليج في هذا العهد : 

وكل ما نعرفه عن علاقة البابليين بالخلبج » ان البابليين كانوا قد ضموا 
جزبرة ر دلون ) أي البحرين الى أملاكهم » وعينوا عليها حاكما بابليآء وذلك 
بعد سنة ( 5٠١‏ ق. م. ) بقليل . ١‏ 

ومعارفنا بصلات العرب بالأخميثيين ) Achaemenian‏ ) وبالبار يان (الفرث ) 
( مسدنطددط ) قليلة جداً . ويرى بعض المؤرخين أن العرب كانوا أي أيام 
( الأخينين ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشمال»فدخخلت قبائل منهم الى العراق» 
ووسعت مساحة الأرضين الي كان العرب قد استوطنوها سابقاً » کا تقدموا في 
هذا العهد نحو الغرب » فتوسعوا في بلاد الشأم وف طور سيئناء الى شواطىء مهبر 
انبل » حيث كانوا قد استوطنوها » وقد قاموا مخدمات كبيرة نحو ملوك الفرس 
5 زحفهم عل مصر" 5 

ول يلاق العرب أية مقاومة كانت في أثناء حركاتمهم وتنقلاتمهم ودخوهم 
الأرضين الي كان الأحميئيون قد استواوا عليها » ولكن وجدوا ألفسهم في حرية 
تامة » هم الحق في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا مما مكنهم من الدخول 
الى أرضين جديدة والى توسيع هجرتهم في الأرضين الي كان الأخينيون قد بسطوا 
سلطائهم عليها " . 

لقد ذكر (اکسنوفون )( Xenophon‏ ) العرب في جملة أتباع اللات (كيرش) 
Kyros ) ( Cyrus )‏ ( الثاني (۵۵۷ ب ٥۴۹4‏ ق. م( ( ۵4 لاه قم )۰ 
وذكر أن هذا الملك عيان وال عنه على ( العربية ( ( Arabioi ( ( Arabiai‏ ( 
وبظهر من ورود لفظة ( Arabiai‏ ) بعد ( Kappadokia‏ ) أن المراد ما (اللازيرة) ) 
أي ) Mesopotamia‏ ( © أو جزء منها . ويظهر من مو ضع جر أن ( العربية ) 
هي المنطقة الواقعة في شرق ( وموك ) أي ( الخابور )؟ : 

وقد ورد في أخبار حملة ( كيرش ) على ( بابل ) أن جاعة من العرب 
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كانت تمارب معه ١‏ . وكانت تلك اللتاعة من الأعراب الراكيين للجال . وذلك 
في سنة (9"اه) قبل الملاد" . 


ويتبين من مراجعة الموارد اليونانية الي تعرضت لتأريخ وجغرافية العراق» أن 
اليوثان ألو | يطلقون لفظة ( إه:طدسية ) من هذا الو قت فما بعده معی (العرب) 
و ( عرب) » أي علماً لقوم وشعب على نر ما كانوا يطلقون من أسماء على 
الشعوب الأخرى . وقد ذكروهم ف جملة شعوب الجزيرة» أي ( ٠.) Mesopotamia‏ 
وقد أحذوا ذلك من ( الأيونيين ) ( صونادهة ) . وعلى هذا فسيكون مراد 
( اكسينوفرن ) وغيره من العربية الأرض الي غلب عليها العرب . ومعبى هذا 
توسع العرب في زحفهم وتقدمهم نحو الشمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سكالا من بي إرم وغرهم » وتعرب كثير من بي إرم وتكرين طبقة عربية 
مستعربة ؟ . 

ولا قام ( قبيز ) الثاني ( قباسوس ) ( ومورطصه0 ) بنزو مصر سنة 
٥۲ (‏ ق. م. ) » وطلب معولة العرب » أمداوه بالجال » وبالماء» وساعدوه 
مساعدة كبيرة لولاها لما تمكن من الرصول الى مصر : ويزعم ( هيرودوثس ) 
أن ( فانس ) (ووسوطط ) » اللي حان سيده فرعون مصر ©) فهرب مله 
وذهب خاسة الى ( قبيز ) وحثه على فتح مصر » أشار على اللاك بأن يستعين 
بالعرب ليساعدوه في اجتياز الصحراء . وكان اللاك يفكر في الصعوبات الي 
ستعترض جبوشه في قطع تلك الفياني والقفار » ومن أضها قلة الماء . فلا اقتنع 
الاك بصواب رأي ( فانس ) وصدقه » أرسل رسولا” الى مللك العرب ليتفارض 
معه في هذا الأمر » فوافق العرب على تقدم المساعدات فهيأوا قربا كثيرة 
ملؤوها بالماء » وحملوها على ظهور جام حيث قدموها الى الفرس؟ . 

وم يشر ( هر ودوئس ) الى اسم املك العربي الذي وافق علي وين الجيش 
الفارسي ما حتاج اليه في حلته على مصر بلماء » 1 يشر أيضاً الى الأرض الي 
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كان عحكمها . وقد يكون هذا اللك أحد ملوك النبط الذين كانوا محكمون في 
أعالي الحجاز وني الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء » وقد يكون أحد 
كبار سادات القبائل العربية الكبيرة في طور سيناء » حيث كان له سلطان واسع 
كبير على الأعراب السا كنن 5 هله الأرضين : 

وأشار ( هبرودوتس ) في معرض كلامه على تزويد العرب قبيز” بالماء ؛ الى 
وجود نهر عظم في بلاد العرب › دعاه : ( كوريس) (قوريس) ( وه ) ؛ 
زعم اله يصب في ( البحر الأريري ) ( البحر الأرتري) ( Erythraean Sea‏ ( 
أي البحر الأحر » قائلا” : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل البوباً من 
جلود الثر ان والحيوانات الأخخرى لتقل المياه من النهر الى صهاريج »: أمر محفرها 
وعملها في الصحراء لازن الماء فيها > وان هناك ثلاثة خطوط من هله الأنابيب 
تنقل الماء الى مسافة اثني عشر يوما من النهر الى موضع هله الصهاريج' . 

ولا يعقل أن يكون في بلاد العرب بر على الوصف الذي ذكره (هيرودوتس) 
في ذلك المهد . كا ان الأنابيب المذكورة المتدة الى تلك المسافات الملكورة ع 
هي من يلات القصاص الدين أل منهم ذلك المؤرخ بره . والظاهر ان الذين 
حداثوه عن ذلك النهر » كانوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول الي تصب في البحر 
الأحمر في مواسم الأمطار الشديدة » فتصوروها أنهاراً عظيمة ري طول السنة . 
أما الصهاريج » فإنها مغروفة في بلاد العرب > ولا سيا شمال العربية الغربية » 
تأتي اليها مياه الأمطار فتملؤها » وتغطي فتحانما » فلا يعرف مواضعها الا 
أصحاما > فاذا داضهم عدو » سدوا منافلها »> فلا يصل الى ماثها أحد . 
والظاهر أن الذين أمدوا الفرس بالماء » كانوا يأخذونه من الصهاريج المنتشرة في 
تلف الأماكن » ومن هنا ظهرت أسطورة نقل المياه اليها من ذلك النهسر في 
ثلاثة ضطوط من الأنابيب المصنوعة من الجاود . 

وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على (دارا) ( داريوش) (داریوس) 
٠ ٣ ( Darius (‏ ان يع سكان آسية الذين أذفم ) کرش 4 ) كورش )م 
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( قبيز ) بعده » قد اعترذوا بسلطاله ٠‏ الا العرب . فهؤلاء لم مخضعوا كاارقيق 
البتة لسلطان الفرس » وانما كانوا قد محالفوا معهم » وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
هم مئلك مهدوا الطريق لقمبيز لاوصول الى فصر . وأو كانت علاقاهم غير ودية 
معهم » لا تمكن الفرس من القيام بذلك الغزو . وأثى هذا المؤرخ على إباء 
العرب » وعلى شهامتهم »> وعل محافظتهم على الوعد والعهود١‏ : 


وذكر ( هرودوئس ) أن الأرضين بسن ( Phoenicia‏ ( « أي ( فينيقية ) 
ومدينة ( وناولەت ) © كانت تابعة للسريان الفلسطينين ( Palaestine Syrian‏ ). 
أما الأرضون بان مدينة ) Cadytis‏ ) ومرضع ( Jenysus‏ ) ( وموبتردعة ) ¢ فقد 
كانت تابعة للملوك العرب" » ويريد مهم علدا من سادات القبائل ولا شلك » 
ویری ( جيمس رنل ) ( James Rennell‏ ( أن مدينة ( Cady‏ ) هي القدس" 
ويرى آخرون أنها (غزة)؟ . وأما ( وهرمع ) + فهي ( ان يونس ) في 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رئل )* . 

بتبين من قول (هيرودوتس ) هذا أن العرب كانوا في أيام ( قبيز) أي قبل 
الميلاد بعدة قرون » ف هذه المنطتنة من فلسطين : وام كانوا قد التشروا ف 
( طور سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر »> حى ضلفة نر النيل + 
ولهذا السبب أطاق عليها اسم ( العربية ) دلالة على توغل العرب فيها ١‏ : 

لقد كانت ( غزة ) ملينة عربية حكمها ملوك عرب . وقد كانت في جک 
ملك عربي في أيام ( هرودوتس ) » وكانت كل الأرضين الواقعة بين (غزة) 
وبعن ) Rhinokolura‏ ) تحت حم العرب أيضاً وذلك منل أيام الفاسطينيين؟ . 
وقد كان محم (غزة ) في أيام ( هرود الكبير ) للك من أهل غزة* : 
وقد كانت (غزة ) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب » يقصدها أهل 
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العربية الغربية للبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيضا . وقد كان تجار العربية الشرقية يقصدونما أيضاً على 
الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة » فقد كان أهل ( الجرعاء ) ( جرها) 
( aطrرە‏ ) © يقصدرنها » حاملين معهم تجارة المند وما وراء اند » فتأخلهم 
باهم عن طريق الواحات والآبار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين 
فؤغرة حيث يبيعون ما عندهم ويشار ون ما تاجون اليه من حاصلاث البحر المتوسط 
م يعودون بأموالهم الجديدة الى بلادهم لبيعها هناك » أو لشحنها الى ما وراء 
اليج من أرضين . 

وفطن (دارا) للخطورة المشروع القدم » مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر 
الأمر عن طريق نهر ( انبل ) فاحتفره' . وقد وضع أساس هذا المشروع 
وزراسيس الثاني 6 ٤‏ خن أنه امتلً بعد ذلك بالرمال مرارا » فاحتفره من 
جاء من بعده من الملوك؟ . وذكر ( هيرودوتس ) أن الفرعون (خو) ( Necos‏ ( 
كان قد أرسل بعثة دلت الخليج العربي » أي البحر الأحمر في اصطلاح اليونان 
عن طريق القناة الي سورت بين النيل وهذا البحر » وكانت هله البعئة من 
الفيئيقين للبحث عن أعمدة (هرثل ) ) Hercules‏ ) " . 

ويرى بعض الباحشن احيّال كون الملك الذي حكر ( غزة ) في هذا العهد > 
مك من ماوك اللحيائين ؛ 08 

واهم ر دارا ) بأمر التجارة البحربة » فأمر ( يجمارعاة ) من اليوثائيين 
بالذهاب الى البحر الأحر والمحيط المددي لكشف تلك المناطق وتكوين صلات 
تجارية معها » فوصل هذا المكتشف اليوناني - على رواية هيرودوئس - الى اند . 
وهو بذلك أول پوناني يباغنا حر ه حى الآن » يدخل البحر الأحمر » ويطوف 
حول جزيرة العرب لاوصو ل الى المند* . ويفتخر ( دارا ) في كتابته التي أشار 
فيها الى مشروع القناة » بأنه استطاع أن يسر السفن عيرها من مصر الى أرض 
فارس" . وقد كانت هذه النطوة من أعظم اللعطوات في تأريخ العالم»ولا شاث . 
Herodotus, I, 12. 302, Bk. IV, 39.‏ 
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وقد أثرت تأثرآ خطيراً في التجارة العربية في البحار » اذ فتحت البحر الأحمر 
والبحر العربسي والمحيط ادي لنافسن أقوياء »> صار بامكانهم شراء تجسارة 
افريقية والهند وسواحل جزيرة العرب بأسعار رخيصة ٠‏ لبيعها في الأماكن الي 
تريدها والي كانت تشارما بأثمان عالية » وبذلك أمحذت من التجار العسرب 
جزءاً كبيراً من أرباحهم > وألحقت بتجارمم مع البحر المتوسط ضرراً 
لا ستهان به : 


ولا نحدث ( دارا ) عن الأرضين الي خضعت لحكمه » أدخل ( عرباية ) 

( أرباية ) ( وبروطودة ٠)‏ في جملة تلك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو أربي ( 

( اج4 ما۷ ) في النص ابابل" . ولم يقصد ( دارا ) ب ( عرباية ) كل 

البلاد العربية » أي جزيرة العرب وبادية الشأم > وانما أراد ا بادية الشأم ؛ 

كا تحدثت ذلك في شرح المراد من ر مائو أربي ) في الكتابات المسوارية . وقد 
كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطنا للأعراب منذ وجد العرب . 


وقد ذكر (هيرودوتس) ان بلاد العرب كانت تقدم جزبة سنوية من الطب 
الى ( دارا )؟ > الا اله ١‏ یدد مكان البلاد العربية » وم يشر الى العرب الذين 
دفعرا هذه الدزية . ولا كانت هذه الجزية طيبآ > فالها محملنا على التفكير في 
أن العرب الذين دفءو ها كائوا من رجال القوافل المتاجرة الي تأتي بتجارة العربية 
الجنوبية لبيعها في بلاد الشأم ومصرء وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة 
في أسواق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالمعسى السياسي المفهوم الذي يدل 
على خضوع العرب امرس 4 واا كانت سدعالة سنوية تدفسع لاساطاث الا كمة 
على تلك الأسواق مقابل السماح لها بالانجار » أو أن ( هيرودوتس ) عى ببلاد 
العرب الأرضن الي کان سکنها العرب ودحلت حت - الفرس ؛ وعى 
بالعرب الذين دفعرها بعض القبائل العربية الي كانت تقيم في مصر أو طور سيناء 
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أو بادية الشأم . 

ويلاحظ ان ( هيرودوتس ) كان قد ذكر » کا بينت قبل قايل؛ أن العرب 
ل خضعوا للفرس قي ايام کورش ولا في ايام قبيز » و كانوا حلفاء للفرس: 
ف من كلام ( هيرودوتس ) الأخير ان العرب الذين خضعوا لافرس ولدارا» 
هم من ع أعراب بادية ١ا‏ شأم » ومن كانت منازهم وديارهم في 1 طن وني طور سيئاء' . 

ويرى بعض المإرخين ان ( العربية ) الي خضعت لمكم ( دارا ) لم تكن 
جزيرة العرب » وانما منطقة الجريرة الواقعة بين ( بابل ) وآشور" ؛ مثل منطقة 
( سنجار ) ( ودوودنع ) و ( الحضر ) »؛ وكان العرب قد توغلوا فيها" . 

وقد ورد 5 خسار للمؤرخ ١‏ اكسيئرفوث ) ) Xenophon‏ ( وي كتاسة 
ل ر كبر ش الثاني ) ) Kyros IL‏ ( ( 11 طميصوكظ ) » ما يميد ان العرب كانوا 
قد حضعوا لم الأخينيين . فورد في كتابة ( كيرش ) مثا“ : « ملوك الأرضين 
الغربية الذين يقطنون في ايام ۾ » وذلك في جملة من اعرف سلطان املك 

عليهم ٠‏ غير ان هذه الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قد ححضعوا هم ملق 

طويلة e‏ کا انها لا تدل على خضوع حقيقي هم ¢ ولا سها وقد ذكرئا ان 
( هيرودوتس ) قد صرح ان العرب حضعوا م الفرس؟ . 

وأشار ( ههرودوتس ) الى وجود فرقة عسكرية من العرب في الي 
الفارسية الي كانت بمصر » كان على رأسها قائد فارسي دعاه ( E‏ ( 
Arsames (‏ ) ¢ وقال اله أحد أولاد ( دارا )° . ويظهر ان هؤلاء ا 
من عرب مصر © أي من العر ب القاطنين هناك › ولعلهم من سكان الأرضين 
المحصورة بين النيل والبحر الأحمر“ . وقد كان العرب ينزلون هذه الماطقة والمناقة 
شري النبل وجلوب البحر المترسط والمتصلة بطور سيئاء مل ا فالعسرب 
كائوا من قدماء سكان مصر » لا کا يتصوز بعضهم من امم دخاوا مصر ي 


Dile Araber I, S. 167. ff. ١ 

Mesopotamien, In: RE. 15, (19831), 1131, F, H, Weissbach, Die Keilgchriften ۲ 
der Achalmenlden (1911), S. 82, f, R.G. Kent, Old Perslan, (1953), 136. 

Die Araber, I, 8. 165. 

Die Araber, 1, S8. 111. 

The Cambridge Anclent History, Vol, IV, P. 190. 

Herodotus, II, 2, 148, Note, I. 
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الفتح » وام لذلك غرباء لا صلة هناك بيئهم وبين المصريين قبل الإسلام 4 
والمعروف ان ( اكسوس ) الذين حكمرا مصر كانوا من العرب ني رأي كثير 
من العلاء » بل في نظر قدماء المصريين > كا حكى ذلك الراهب المصري المؤرخ 
) مالبثر ) ( Manetho‏ ) في كتابه المؤلف باليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد'. 

وقد ذهب بعضص الباحثين الى أن ( هرودرتس ) قصد ب (العرب) النبط" > 
غير ان بعض] آثمر الف هذا الرأي ويعترض عليه » قيرى ان النبط لم يظهروا 
ظهوراً با الا في أواخر ايام الأخينيين » وكان ظهورهم في (بطرا) ( Peta‏ ) 
وما حولها. أما مملكتهم فلم تقم الا في القرن الثاني قبل الميلاد . ولهذا فإن العرب 
الذين قصدهم المؤرخ اليوناني » هم عرب آحرون ؛ وان الأرض الي أرادها 
ذلك المؤرخ هي : طور سيئاء حى شواطىء ر الثيل" . 

ويظهر من الإشارات الواردة ني التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
في مستوطنات » عرفت ب ( حاصير ) ( حازير ) ( حاصور ) ( حصور ) 
( عومد ) في العبرانية . ومعناها : ( حاط ) . وقد كانوا أشباه بدو في الواقع: 
أناحوا في هذه المواضع واستقروا ا وامتهنوا الرعي؟ . 

وكان الجنود العرب يلبسون ىا يقول ( هيرودوتس ) نوعا من الثياب يسمى 
( زيرا ) ( 261۲ ) ۰ وهي ثياب طوياة شد عليها الحسزم » وحمل مرتسدوها 
على أكتافهم اليمى قسا طوالا” . أما في حاله عدم استعإلها + فيعلقوما على 
ظهورهم* . والظاهر أن هذه الكلمة هي تحريف ( السيرا ) .و والسيرا ؛»: 
( ضرب من الرود»وقيل : ثوب مسار »© فيه خطاوط تعمل من الةز كالسيور . 
وقيل : برود خالطها حرير . وقيل : هي ثياب اليمن ٠»‏ . ويلاحظ أن الثياب 
المخططة كانت ولا تز ال شائعة بين شعوب الشرق الأدئى » فلا تستبعد أن تكون 
كلمة ( وبا2 ) تصحيفاً أو حر 8 للسبراء » وهي أقرب اليها من لفظة ( إزار ) 
أو مثزر على ما أرى . 


“000 -سسسديدددنا 

W. G. Waddell, Manetho, P., 85, (The Loeb Classical Library), London, 1948, ۱ 
Olmstead, History of the Persian Empire, 1948, P, 88, ۲ 

Die Araber, T, 170, 284, 290, ۳ 

Die Araber, I, 8, 170, ٤ 

Herodotud, IL, P, 147, 0 

٠) ١ا ديوان قيس بن الخطيم ( ص‎ » ) ٥۷/٦ ( اللسان‎ ٦ 
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وقد ألف الفرس - بالاضافة الى الجنود الغرب المشاة - كتائب عربية من 
المجالة » تقائل على الإبل » يلبسون ملابس المشاة ؛ ومحملون أسلحتهم . يقول 
( هيرودوتس ) : ٣م‏ كانوا يوضعون في مؤخرة الفرسان » تجنب] لانزعاج 
الخيل إذا ما سارت مع الإبل ١‏ . 

وقد استعمات دول أحرى كتائب عربية من الحجالة في جملة القوات المحاربة» 
للعمل ف البوادي خاصة » حيث يصعب عل المشاة والفرسان اجتيازهسا وتعقيب 
الأعراب . ولا تزال كتائب المجانة محافظة على حياتها بين القوات المحاربة » 
ولمارة الحدود الصحراوية حى الآن . 

وقد ألف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المقاتلين » اشتركت في 
جيش ( ا<شويرش ) ) f — fA® ) (Xerxes‏ ق.م. 3 

وقد أدحل الملك ( احشوبرش ) ( العربية ) ( وثطوءة ) في جملة البلاد 
الي كانت قد حضعت لحكمه »> وذلك في نص من أيامه ( عار عليه . وقسك 
ذكر ( العربية ) بعد موضمع ( Naka‏ ) وقبل موضح ) "(Gandara‏ 


ت 
Herodotus, IJ, P, 152. ۱‏ 
Dle Araber, I, S. 111, ۲‏ 
Pritchard, P. 816, ۳‏ 
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۱ وماد الاد ركس 


لم تد کر التوراة ( العرب ) في مواليد بي توح : سامء وحام » ويافث' > 
ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي » وي سكناها في جزيرة 
العرب . وهذا يؤيد ما ذهبت اليه من أن كلمة و العريت ) لم تكن تعي قومية 
خاصة » ولم تكن تؤدي معنى العلمية » وانما ترادف ( الأعراب ) والبدو ؛ 
أي سكان البادية » ومذا لم تذكر في جدول الأنساب » وذكرت في مواضع 
أخرى من التوراة » لها علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا لم تسكت عن 
ذكر العرب بن الشعوب المصنفة في الجدول المذكور » وقد كان العرب يجاوروث 
ار اثيين وكانوا على اتصال مهم دائم > فكان ينبغي ذكرهم في ذلك الجدول » 
لو كانت هذه السمية تعي العلمية في الأصل»وتعني جميع سكان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . أما وهي م ٽکن تعي الا قسما من العرب » وهم الأعراب 
أي حالة خاصة من الخالات الاجمّاعية» فلذلك لم تذكر > ومن ذكر في الجدول 
كلهم حضر مقيمون يعرفون بأسمائهم » وهم معروفون » أو قبائل أعرابية عرف 
العر اذيون أسماءها فذكروها » ممن طبع العرانيين اطلاق لفظة ( العرب ) على 
الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون خصيص . 

والبدو هم طبقة عاشت عيشة مخاصة »© ولم تكن قبياة واحدة أو قبائل معيئة 





و التكوين : الاصحاح العاشر » اخبار الايام الاول 6 الاصحاح الاول 


114 











محدودة مكن حصرها وارجاعها الى نسب واحد » على نحو ما نفهم من:كنعانيين 
وفينيقين > ثم ان الأعراب لم بکونوا ينتسبون الى جد واحد ولا الى أب معين» 
لذلك لم تدتحلهم الترراة في عداد الشعوب . 

وقد ذهيت جاعة من المستشرقن الى ان العبرانيين هم قوم أصلهم من جزيرة 
العرب » هاجروا منها وارتحاوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو 
الشال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبر انيوث . ودليلهم 
على ذلك هو الشبه الكبير بين حياة العبرانيين وحياة الأعراب » وان ما ورد في 
التوراة ولي القصص الإسرائيلٍ عن حياة العير اثيين » ينطبق على طريقة الحيساة 
عند العرب أيضا ؛ ثم ان أصول الديانة العر انية القدمة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قدعة . أضف الى ذلك ان العرب والإسرائيلين ساميون » وجزيرة العرب 
هي مهد الجنس السامي » فالعبرانيون على رأسهم هم من جزيرة العرب > وهم 
جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية »> بطرت على أمها وعاقتها وهربت 
منها الى الشمال١‏ . 

وإذا جارينا التوراة في قوها بالأنساب » نرى أن العرب والعبرائيين هم على 
رأما من أصل واحد » هو سام بن لوح > ونری أيضاً آنا تعئرف ضمناً بقدم 
( اليقطانيين ) »> أي القحطانيين على الإسرائيليين . فاليقطانيون هم أبناء يقطان 
ابن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام" . وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بي 
اسرائيل»وأعرق حضارة ومدنية منهم » ولا سيا إذا ما عرفنا أن كلمة (عيري) 
على رأي كثير من العلاء تعي التحول والتنقل » أي البداوة" » أي أنهم كانوا 
بدو أعراباً يتنقلون في البادية قبل مجيثهم الى فلسطين واستقرارهم بها وتحضرهم» 
على حين كان القحطانيون متحضرين مستقرين أصحاب مدن وحضارة . كذلك 
جعلت التوراة الفرع العرسي الآخر الذي وضعته في قائمة أبناء (كورش) أقدم 
عهداً من الاسراثيليين ؟ : 
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لقد كان العرب» بدو وحضرا على اتصال بالعير انين » فأيا عاش العرانيون 
عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل تسابيهم على علد" العرب 
ذوي قربى لليهود » ومن ذوي رحمهم . وكان العرب حى في أيام تكوين 
العير انين حكومة في فلسطين يؤثرون تأثيراً خطيراً في الوضع السياسي هنساك . 
وقد كائوا يقطنون بكثرة ني الأقسام الشرقية والجنوبية من فاسطين وني طور سيناء 
وغزة ١‏ . بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك . 

ومن علاء التوراة من يرى أن (أيوب) » صاحب السفر المسمى باسمه » أي 
( سفر أيوب ) وهو من أسفار التوراة » هو رجل عربي © إذ كانت كل 
الدلاثل الواردة في سفره تدل على أنه من العرب 2 فقد كان من أرض (عوص) 
(zا)‏ . و ( عوص ) وإن اخختلف العلاء في مكانما » فالراجح عندهم اا 

في بلاد العرب ني (نجد) » أو في بلاد الشام في (حوران) » أو في (اللجاة)» 
: على حدود ( ادوم ) (Idumaea)‏ »© أو ف العربية الغربية ف شال غربسي 
( المدينة ) . ويرى بعضهم أنه كان يسكن في شرق فاسطن أو في جنوب 
شرقيها » أي في جزيرة العرب > أو في بادية الشام " 

وسبب هذا الدلاف » هو أن التوراة لم تحدد 0 أرض ف 
نرى أن سفر ( أبوب ) يتحدث عن هجوم ( أهل سبأ ) على ملك ( أيوب ) 
واستياق بقر كانت له تحرث الأرض وأتن ترعى" » ما يشعر أن أرض (أيوب) 
الي هي ( عرص ) » كانت على مقربة من السيثيين . ترى هذا السفر يذ كر 
بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانين على ابل ( أبوب ) » ثما جعلنا 
نتصور أن أرض ( عوص ) كانت على مقربة من الكلدانين 2 أي ی الباديسة 
القريبة من الفرات؛ . والرأي عندي أن ( أيوب ) كان رجلا” غنياً بملك ابلا 
وبقرا وأا وأملاكاً » ورما كان سيد قبياة » وله رعاة يتنقلون ماشيته في بادية 
الشام ما بين العراق وفلسطين وأعالي الحجاز » فأغار ( أهل سبأ ( على بقر له 
كانت رٹ أرضه وعلى أن كانت ترعى في أرضه» وألحذوها من رعاته وعجر اسه. 
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وهؤلاء السبثيون » هم من السبثيين النازحين الى الشمال والساكدن في أعالي 
الحجاز وني الأردن. فالغارة كانت في هله المنطقة . أما غارة الكلدانين فكانت 
في العراق على مقربة من أرض الكلدان ؛ وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تقلا 
الى هناك على عادة الأعراب حى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان الى مكان 
طلباً لاء والكلاً » فاستولى الكادانيون عليها وأخذوها » ولا علاقة لاتين الغارتن 
مموطن أبوب . ١ ١‏ 

وقد ذكر في سفر ( أيوب ) أنه ( كانت قنيته سبعة آلاف من الهم وثلاثة 
آلاف من الإبل وس مثة فدان بقر وخمس مثة أتان . وله عبيد كثيرون جدا؛ 
وكان ذلك الرجل أعظم أبناء المشرق جميعا ٠)‏ . وتدل هذه الأرقام والأوصاف 
المذكورة لثروته أنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه » وأنه كان من ( أبنساء 
الشرق ) ؛ هي ترجمة -سلدملة ( بي فيد م ) ) Bene Kedem‏ ( العير انية » وليس 
في التوراة تحديد لكان ( بي قيدم ) ( بي قدم ) » ولا تعريف لهم ولكن 
التسمية العر الية هذه » تشير الى أن المراد منها من كان يقم في شرق العبرانيين 
ولا سيا في البادية الواقعة شرق فلسطين؟ . فهم إذن في نظر العير انيين»الساكنون 
في شرقهم. ولا كان أيوب من ( بني قيديم ) ؛ ومن أرض ( عوص )»فيب 
أن تكون أرض (عوص) في البادبة في شرق فلسطينءأي في منازل ( بي قديم ) 
الممتدة الى العراق"»وهي مواطن الأعراب. وقد عرف واشتهر بعض ( بي قيدم ) 
بالحكمة عند العر اثيين * 


ويستدل من يقول بعروبة ( أيوب ) بالأثر العربي البارز على (سفر أيوب). 
ومن قدماء من قال بوجود أثر لعروبة في سفره » العالم اليهردي ( ابن عزرا ) 
( بن عزرة ) ) Ben ezra ( ) Ibn Ëzra‏ ( عن رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه في ذلك جاعة من الباحشن الذين وجدوا في الكلات والتعابير والأسماء الواردة 
في ذلك السفر ما يشير الى وجود أثر عربي عليه » حى ذهب بعضهم الى أن 
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ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقودا . 

وني أثناء حديث التوراة عن أيام (داوود) وملكه » أشارت الى رجل كان 
من شجعانه وأبطاله الذين تباهى ممم وافتخر » دعته ( أبيل ) العربي ( 1زط4 ) " 
وكان من أهل (بيت عرابة) (بيت عربة) ( طدطدعفط»8 ) في تيه (مودا)" . 
ويدل لقبه هذا والموضع المذكور انه كان من العرب»ءوأشارت الى رجل انحر » 
ذكرت اله كان على جال (داوود) » دعته ب (أوبيل الإسماعيلي) (0611 ) ؟») 
فهو من العرب الإسماعيلين . ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الأعراب» 
ولذاك أوكل اليه أمر إبله » وهي حرفة من صمم عمل أبناء البادية . 

وقد أشير في سفر (يوثيل) الى السبثيين > فورد فيه : وها أنا ذا أمهضتهم 
من الموضع الذي بعتموهم اليه » وأرد عا على رؤوسم > وأبيع بنيكم وبناتم 
بيك بي موذا بیع وهم للسبئين لأمة بعيدة » لأن الرب قد تکل »" . وقد ورد 
هذا التهديد لأن الصوريين والصيدونيين وجميع دائرة فلسطين كانوا قد استولوا 
على فضة الميكل في ( أورشلم ) وذهبه ونفائسه » وباعوا ( بي موذا) و (بي 
أورشلم ) لبتي ر ياوان )° أي اليرنان" . فورد هذا التهديد على لسان (موه) 
إلَه اسرائيل متوعداً أولئك الذين نبوا الميكل وأسروا ( بي موذا ) و ( بي 
أورشام )2 أي سكان القدس » وباعرهم لليونان ۽ ممصير سيء » وبالتقام 
ارب منم > وبقرب ورود يوم © يبيع فيه ( أبناء موذا ( » أي العير اثين أبناء 
المذكورين الى السبثين . 

رال جملة 5 لسن © ل ابعيدة غل "أن الففيستث الد کررين. كانوا 
کور في ازل بعيدة عن 'السزالين , وبظهر أا افصدت الشيدين. أهل'البحن» 
فهم بعيدون عن فلسطين .. وکات تمان سا يات 3 أسواق: اورف لر اما فان 
يضاءة بشرية لاستتخدامهم قي سأ ۸ 1 


ا 
Montgomery P. 172, Foster, In Amerl, Journ. of Sem, Languages, October, 1932, ١‏ 
PP, 31, Margollouth, The Relations, 2. 80,‏ 


اخسار الايام الاول 2 الاصحاح 1١‏ 6 الابة ۲ 
Haatings, 2, 3.‏ 
أخبار الايام الاول 6 الاصحاح ¥ الإية .1 
بوئيل » الاصحاح الثالث »؛ الابة ۷ فما يعدها 
بوئيل » الاصحاح الثالث » الاية ه وما بعدها 
Montgomery, P. 181,‏ 
Margollouth, The Relations, P, 50, Hartmann, Arabische Frage, 8. 421,‏ 
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وني التوراة لحر زيارة ملكة ( سبأ ) لسلوان . وقصة هذه الزيارة » وان 
دونت فا بعد » كتبها كتبة التوراة بعد عدة قرون » الا انها تستند الى قصص 
قدم كان متداولا” ولا شك بين العبرائبين » فدوتنه هؤلاء الكتاب . 

وقد رأى بعض نقّدة التوراة ان هذه القصة قد كتبها أولئلك الكتبة لاثبات 
عظمة سايان » وسعة دولته » وشهرة حكمته rS‏ ا 
الآن . ورأى آحرون ان هذه الملكة لم تكن ملكة ( سأ ) في اليمن » لعدم 
ورود أسماء ملكات في النصوص العربية الجنوبية » بل كانت ملكة حك في 
العربية الثمالية » ك جاعة من السبئين الذين كانوا قد نزحوا الى هذه المناطق 
من عهد بعيد » وکو نوا مستوطنات سبئية في الأردن وني أعالي الحجاز١‏ 

وتعلل التوراة سب زيارة ملكة سبأ لسلمان بقولها : ١‏ وسمعت ملكة سبأ خر 
ليان لمجد الرب » فأتت لتمتحنه مسائل » ۽ فأتت الى آورشام عو کب عظم جداً. 
مال حاملة أطياباً وذها كثير أ جداً وحجارة كريمة » وأتت الى سلوان وكلمته 
بكل ما كان بقلبها ٠»‏ . فلا سألته ورأت « البيت الذي بئاه وطعام مائدته ومجلس 
عبيده وموقف نخدامه وملايسهم وسقائه ودر فاته الي كان يصعدها في بيث الرب» 
لم يبق فيها روح بعد » فقالت للملك : صحيسا كان ادر الذي مته ي أرضي 
عن أمورك وعن حكمتك » وم أصدق الأخبار حى قث وأبصرت عيناي ب 
وأعطث (سلوان) ١‏ مثة وعشرين وزنة ذهب وأطياباً كثيرة عدا وسيجارة کرب 
م يأت بعد مثل ذلك الطيب و في الكارة الذي أعطته ل سبأ للملك ساوان ۾ 

وجاء في سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي وصل الى سلوان" : 
و وكان وزن الذهب الذي ای ساوان في سئة واحدة ستثمثة وست وستين وزلة 
ذهب »ما عدا الذي ورد من عند التجار ونجارة التجار وجميع ملول العرب 
وولاة الأرض »* . ولا تعي جملة « وجميع ماوك العرب » و « كل ملكي 


Hastings, P, 843. ١ 
فما بعدها » وتقابل : سفر اخبار الايام‎ ١ للوك الاول » الاصحاح العاشر ؛ الابة‎ ۲ 
. فما بعدها من الترجمة الكاثو ليكية‎ ١ ني © الفصل التا سع » الاية‎ 
. الابة 6 فما بعدها‎ ٠ لم العاشر‎ ۲ 
5 اللو له آلاول 4 الاصحاح الماشر 4 الائة‎ 1 
فما بعدها » اخبار الايام الثاني‎ ١6 4 ٠١ اللوك الاول » الامصحاح العاشر » الابة‎ ٠ 
. فما بعدها‎ ١١ الاصحاح التاسع ؛ الابة‎ 
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ها عرب » في رأيي ونظري ملوك جزيرة المرب ٠‏ كا يفهم ذلك من ظاهر 0 
النص » وائما تعبي رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فاسطن › وني | 
فلسطين نفسها » دفعوا اليه هدايا وضرائبءلأنهم کانوا يتاجرون مع العبرانيين › 0 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد رأينا ان الآشوريين كتبوا مشسل 1 
ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصوصهم 6 اذ لا يعقسل خضوع كل ملوك 0 
جزيرة العرب لسليان. فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبةء كا نجد في التوراة» ١‏ 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) ء أي ( الغرب ) انما كانت تعنى الأعراب 1 
والبدو في العبرائية » ولذلك فجملة « وكل ملوك العرب » تعني «وكل رؤساء ۰ 
الأعراب» » وهم كثر ون . فقد كانوا قبائل وعشائر » ولكل قبيلة وعشرة سيد 
ورئيس . وقد كان متهم عدد كبير في فلسطين وفي طور سيناء ,77 
ووجه ( سليان ) أنظاره حو البحر » ليتجر مع البلاد الواقعة على البحار » 
وليستورد منها ما محتاج العيرانيون اليه > فأنشأ أسطولا تجاريا في (عصيون جابر) 
zion Geber (‏ ) على خليج العقبة مجانب ( أيلة ) ( أيلوت ) ( طاهاع) 
( ايلات ) (طاهاظ) » مسن أرض ١‏ أدوم ٠)‏ . وقد عرف خليج العقبة 
ب ( بحر سوف ) + ( يم - سوف ) ( طممعووت ) في العيرائية . ولا كان 
العبرانيون لا يعرفون البحر » استعان سلوان ب ( حرام ) ملك ( صور ) في 
تسيير الاسطول وتدريب العبرائيين على ركوب البحر . فأمده مخيراء من صور »> 
تولوا قيادة السفن» مخدمهم رجال سليان. فخروا البحر حتى وصلوا الى (أوفير) » 
وأخذوا من هناك ذهب » زنته أربع مئة وعشرون وزنة » أتوا مها الى سلمان" . 
ويظن أن ( عصيون كيير ) (عصيون جيبر ) ( عصيرن جابر ) ( Ezion Geber‏ ) 
كانت عند ( عين الغديان ) في قعر وادي العربة » على رأي بعض الباحئين” » 
أو ١‏ تل الخليفة ) على رأي بعض آخر ؛ . وقد عرفت ب ) Berenice‏ ( ايا ْ 
بعد * » وتقع الى الغرب من العقبة . وقد قامت بعثة أمريكية محفربات علمية ْ 











. 55 الملوك الأول 4 الاصحاح التاسع 2 الآبة‎ ١ 
فما بعدها.‎ ۲١ ؟ الملوك الاول © الأاصحاس التاسع > الآبة‎ 
. 7/7 قاموس الكتاب المقدس‎ + 
N. Glueck, in 80880028. Nos. 71, 72, October, and December, 19383, No. T6, 0 
October, 1939, No. 80, October, 1940, J, Hornell, صل‎ Antiqulty, Vol. 2, June 1947 
PP. 66, W. F, Albright, The Archaeology of Palestine, 1963, P. 44, 127, 128, 
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بین ۱۹۳۸ و ٠۹٤١‏ في هذا الموضع » وظفرت - فيا عثرت عليه من الاأثار- 
بأدواث مصنئوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سكان هذا الموضع كانوا 
محصاون على النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سيئاء ) . 

وتي جملة ما عثر عليه من آثار في ( تل الخليفة ) جرتان » عليها كتابات 
بأحرف المسند » وقد قدر أن تأريخ صنعه) لا بقل عن القرن الثامن قبل الميلاد . 
وتدل آحرف الميند هذه على ان صائعيها كانوا يكتبون بهذا القم > وقد رأى 
بعض الباحثين > أنها من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فإنه يكرن 
دللا“ على أن المدبنيين کانوا يكتبرن به . ويرى (ریکمنس) ( مصمصعاء32 .© ) 
أن لهذه الكشرف صلة بالمعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك ١‏ . 

وترى طائفة من علاء التوراة أن ( أوفير ) التي اشتهرت بوفرة ذهبها » والي 
أرسل ( سلبان ) اليها سفناً مع سفن (حيرام ) في طلب الذهب وخشب الصندل 
والحجارة الكرمة" » هي أرض في بلاد العرب . ونظرأ الى ورود اما بين 
رشبا ) و ( حويلة ) في الإصحاح العاشر من التكوين " » ذهب بعض العلاء 
الى وقوعها في الأقسام الشرقية أو في الأقسام الجئوبية من جزيرة العرب؟ . 
ورأى ( كلاسر ) أنها المنطقة الواقعة على ساحل ليج عمان والخليج العربي” . 

وذهب لفر آحر من علاء التوراة الى وقوع ( أوفير ) في إفريقية أو في 
المندة . ولكن الرأي الغالب ألما في العربية على ما ذكرت . وذلك » لما ورد 
في التوراة من أن ( أوفير ) ابن من أبناء ( يقطان ) ۽ وقد ذكر بين (شيا) 





G. Ryckmang, On some Problems of South Arablan Epigraphy, in Bulletin of ١ 
the School of Oriental and African Studies, University of London, 
London, 1952, Rep. Eplg. 4918 big, The Illustrated London News, Vol, 195, 
No. 5238, 1939, 2, 247, © Ryckmans, Revue Biblique, 1939, P, 247-249, N. Glueck, 
The Hxcavatlongs of Solomon's Seaport: Hzlon-Geber, in Smithsonian Institutlon 
Annual Report for 1941, P, 479. 
٠١ اخبار الايام الثأني » الاصحاح التاسع الاية‎ ٠ ١١ 
۹ التكوبن 4 الاصحاح العاشر 4 الائة‎ ۳ 
Hastings, 2. 668. ( \¥A /۱( ۽ قاموس الكتاب المقدس‎ 
Enc. Bibll. 2. 3514, Simon Dubnow, Die Alteste Geschichte des Judischen 
Volkes, Judischer Verlag, Berlin, 1925, Bd. I, 5. 123, 
Bklzze, IL, 8, 358, 
Hastings, 2. 669. ٦ 
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و ( حوياة ) » ونظراً الى أن مواطن اليقطانيين هي ما بين ( ميشا وأنت آت 
نحو سفار جبل المشرق ١)‏ . و ( ميشا ) وإن تباينت آراء العلاء في تعن مكانه 
فنهم من ذهب أنه ) ميسيي ) ( هيسان ) ) Mesene‏ ) على رأس الحايسج 4 
( خليج البصرة ) » أو ( ماش ) ( ماشو ) (سطوس ) الأرض المسلكورة 
في الكتابات الآشورية © واي تعني بادية الشام . أو أله موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في نجد » او اسم قبيلة من قبائل نجد" . إلا أنك ترى من كل 
آرائهم اله امم «كان في بلاد العرب ٠‏ او اسم قبيلة عربية »> وأن ( سفار ) 
وهي الد الآخر من حدود منازل اليقطانين هي ( ظفار ) ( موقة2 ) » عاصة 
مماكة حضرموت القدعة على رأي علاء التوراة؟ . ولا كانت أسماء ابناء يقطان 
اللذكورين » والذين قد نمققنا من هويتهم كناية عن اسماء مواضع في جزيرة 
العرب » وجب أن تكون ( أوفر ) في جزيرة الغرب كذلك + 

ومن الباحثين من برى أن ( أوفير ) هي ( عسير ) » ورأى آخرون الما 
ارض ١‏ مدين ) وقد رجح اكثرهم كوا على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
الجئوبية » لأن الأماكن هي اقرب الى الوصف الوارد في التوراة من الأمساكن 
الأخرى؛ : 

وقد ذكر الحمداني في ( معادن اليامة ) موضعاً سماه ( الحفير ) ء قال : 
« ومعدن افير بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير » * . وصلة وجود الذهب 
فيه بغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن الطباق » الا ان هذا الموضع بعيد 
عن البحر » ولكن من يدري ؟ فلعسل كتاب التوراة م يكونوا يعرفون مكان 
( أوفر ) » وانما سمعوا بذهبه » الذي يتاجر به العرب الجنوبيون؛ من الموانىء 
الساحلية » فأرسل سلمان سفنه الى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن كتاب (العهد القدم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير) 


١‏ التكوين » الاصحاح العاشر » الاية ۲١‏ فما بعدها 

۲ قاموس الكتاب المقدس ۳۹/۲( 606 Hastings, P.‏ 

م قاموس الكتاب المقدس ( Hastings, 2. 836 ( ٥0۸/1‏ 

Sprenger, Die Alte Geography Arabiens, 8. 53. ff. Moritz, Arabien, 8, 7, Burton, ¢ 
The Gold Mines of Midian, Skizze, 15 8. 347, Montgomery, Arabia, P. 38. 
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کا ترى اسم قريب جداً من ( أوفير ) . 

وقد ضرب المثل بكارة ٿر ( أوفير ) » ومحسن سبائلك ذهبها » فورد في 
سفر ( أيوب ) على لسان ( اليفاز التياني ) حاطب ( أيوب ) ٠»‏ داعا اياه الى 
توجيه وجهه لله : ١‏ فانك إن تبت الى القدير » بعاد عمرانلك وتنفي الإهم عن 
أخبيتك » فتجمل الثير مكان التّراب وسبائك أوفر مكان حصى الأودية »' م 

وشا سلمان خط بحرياً آخر ينتهي بأرض اشتهرت بالدهب كذلك » ميت 
في الثوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سامان عدربين وملاحين من ( صور ) » 
أمداه مهم ( حرام ) ملك (صور) . وكان الأسطول مختلطآ اسرائيلياً وحيراميآاء 
يذهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة الي بعود بها من ( ترشيش ) 
فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس" . ولم يتفق العلاء حى الآن على تعيين 
موضع ( ترشيش ) » فرأى بعضهم انه مكان في افريقية » ورأى بعض آآخر 
اله في مكان ما من سواحل آسية الجنوبية » ورأى آخمرون انه في أسبانية " + 
وكانت سفن صور تتاجر مع ترشيش وتربح من هذه التجارة رعا فاحش] e‏ كا 
جاء ذلك في التوراة . 

وعلى أثر وفاة ( سليان ) في حوالي سنة ( ٩۳۷‏ ق. م. ) الشطرت حكومته 
شطرين : إسرائيل (81دة ) و ( عوذا ) ( طهفنت ) . وقد أثر هذا الانقسام 
على أعمال العيرانيين التجارية البحرية » لذلك لا تسمع لها ذكراً في التوراة الى 
أيام ) مووشافاط ) ( Jehoshaphat‏ ( ابسن اللاك ١‏ آسا ) Asa)‏ ( » الذي 
حكم فيا بين )۸۷١(‏ و (801) ق. م. تقريباً ؛ فتحدثنا التوراة أنه اتفق مع 
(أخخزيا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسير 
الى ( ترشيش ) » غير أن أرما لم يتحقق » إذ تكسرث السفن ( ول تستطع 
السر الى ( ترشيش)" . ويظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سليان ) القديمة في 
الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط اندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة العرب الجنوبية 
وبسواحل آسية » إلا أنه لم يجح" . والظاهر أن العيرانيين لم يكونوا قد اتقنوا 
٠‏ ايوب » السفر الثاني والمشرون » الابة ۲۲ فما بعدها . 
الملوك الاول » الاصحاح العاشر » آلابة ؟؟ فما بعدها 
قاموس الكتاب المقدس 1م51 وما بعدها ‏ 895 .2 Hastings,‏ 

Hastings, 2. 400, 
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Dubnow, I, 8. 165,‏ 
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بناء السفن والسير ما في البحار » فأخفقو | » وأن نجاح (سابان ) في الوصول 
الى ( أوفر ) و ( ترشيش ) مرده الى رة ومهارة البحسارة ا 
الفينيقين 

ويظهر من سفر ( الملوك الأول ) ان ( موشافاط ) قام بنفسه منفرداً ببثاء 
السفن لإرساها الى (ترشيش) » غير الما تكسرت في ( عصيون جابر ) فعرض 
ر أعيزيا بن آنحاب ( ملا اسرائيل عليه أن پنیا أسطرل مش رك 2 يشير لك فيه 
ملاحدون من اسرائيل وملاحون »من موذا ۾ الاانه رفضس ذلك١‏ . ول لعل سمح 
ممحاولات أخرى للعبرانين ثرمى الى اعادة فكرة ( سليان ) في بناء سفن رية 
للاتجار ما مع البلاد الراقعة على البحر مسافات بعيدة عن اسرائيل ٠.‏ 00 

نعم » لقد كوآن ر المكتابيرن ) أسطولا تجارياً لهم جعاوا مقره في (يافا ) 
( صت )۲ ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول لهم ترق مياه البحر الأحمر » 
ليزاحم العرب أو غيرهم فيه . فم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة 
الفيئيقين أو العرب الجنوبين أو سكان العروض . ولولا المساعدة الثميئة الي 
قدمها ملك صور لسليان ؛ لما استطاع العبرانيون أن بصاوا الى ( ترشيش ) أو 
( أوفير ) 

وقد انصرف ( موشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن في حدود ملكته » 
وتحسين علاقاته مع ( أحاب ) ملك اسرائيل » ومع جبران ( بوذا ) » حى 
تمكن من عقد مالفات معهم » أدت الى الاستقرار والهدوء »> فلم بحاربوا 
( موشافاط )۳ » وهلا مما حمل علاء مود على التجول في مدن ( موذا ) مام 
الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ر الفاسطييون ) هدايا وجزى” دفعوها فضة » 
كا جاء في اورا 1 ودنع اليه ر العرب ) كا تقول التوراة أيضاً (١٠/ال/ا)‏ 
كبش و ( 7/٠١٠‏ ) تيس” . ويظهر ان ( العرب ) الملكورين » هم من 
الأعراب النازلين في ( مبوذا ) ومن الأعراب اللين يفدون عليها للاتجار : والا 
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فلي يدقع الأعراب الساكنون في خارج ر موذا ) جزى أو هدايا لملكها » ولبس 
له ساطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربام ) العرانية بلفظة ( عربان ) في 
ترجمة ( جمعية التوراة الأمريكائية ) للتوراة الى العربية. أما (الترجمة الكائوليكية) 
فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . أما المراد من النص العر اني » فهو(الأعراب) 


لأن لفظة ( عرب ) ٠‏ لم تكن تعي يرمثل الا هذا المعى : 


وتولى ( ورام ( ) A4۳ — ۸°1۱ ) ( Jehoram‏ ق.م. )2 الحم على 
مملكة ( سوذا ) بعد ( موشافاط ) . وتذكر التوراة أله قتل جميع اخوته 
وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف " . وأنه أغضب إله (إسرائيل) بأفعاله المنكرة؛ 
لذلك ر أهاج الرب على مورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين؛ 
فصعدوا الى موذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه 
ونساثئه أيضاً : وم ببق له ابن إل" موحاز أصغر مله )" . وتذكر بعد ذلك أن 
لله ابتلاه بمرض في أمعائه وبأمراض رديئة ( فذهب غير مأسوف عليه» ودفنوه 
نيبن داورة > ولك ليس في لبون ال 

ويظهر أن هجوم العرب على (أورشايم ) کان هجوا شديداً iie‏ كاسيحاً» 
بدليل ما جاء في الآبة الي أشرت اليها في التوراة» وي الآبة الأولى من (الإصحاح 
التالي ) للإصحاح االذكور : ( وملك سكان أورشام أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه » لأن جميع الأولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة )” . 
وي هذا الهجوم الماحق دلالة على ضعف مملكة ( مو ذا) وتضعضع الأمن فيها 
وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السكان حى أننا لنجد الشعب فرقاً غير متفقة) 
وأكثرها تخاصم الحكام ٠,‏ ۰ 

ویری (مرغيلوث ) ( طادهنامهندة36 ) أن المراد بالعرب الذين يوار الكوشين 
العرب الجنوبيون » أي سكان اليمن . وذلك لام لو رار الکن 
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الحاميين ٠‏ السودان » وهم سكان إفريقية » لا يفصلهم عنهم إلا مضيق ( باب 
المندب ) . ويرى أيضاً أن ذلك اهجوم كان بحرا » مستدلا على رأيه هذا بأن 
العرب الملكورين سرعان ما تراجعوا الى منازهم بغنائمهم وبما حصاوا عليه من 
أموال » دون أن يكافوا أنفسهم البقاء في (أور شلم ) والاستيلاء على (موذا) ؛ 
ومساعدة الفاسطيئين لاعرب ي هجرمهم على موذا > وقد كان الفاسطينيون 
يسكنون سواحل فاسطين ١‏ . 


أما ( موسل ) »> فرى أن ( العرب الذين مجانب الكوشيين ) » هم العرب 
النازلون في الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر » ولي الأقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء) وعلى مقربة من ( أيلة ) . وقد كانت ( طور سيئاء ) 
موطناً قدعاً للعرب » وقد أشير في الكتابات المسمارية الى ملوك عرب » حكموا 
هذه الأرضين" . 

ومحدثنا الاصحاح السادس والعشرون من ( أخبار الأيام الثاني ) أن (عزيا ) 
( طمنيينا ) ملك ( بوذا ) ( ۷٤١-۷۷۹‏ ق. م. )5 . كان مستقيما في أول 
أمره مطيعاً لأوامر الكهان » لذلك وفقه الله »> فخرج ( وحارب الفلسطينيين 
وهدم سورچت وسور يبئة وسور أشدود » وى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين 
وساعده الله على الفلسطيتيين وعلى العرب الساكدن في جوربعل والمعونيين؟ . ويفهم 
من هذه الآيات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد مماكة 
ر موذا ) . وقد كبدوها خسائر فادحة يا رأينا . فلا تولى هذا الملك » أراد 
رمي صفوف أهل مملكة ( بوذا ) ووقاية مملكته > وقد نال تأبيد شعيه له ء 
فحارب الفاسطينيين وتغلب عليهم » وحارب العرب الساكتين في ( جوربعل ) 
والمعوئيين » وهدم أسوار المدن الي عرفت بعدائهسا ل (سوذا ) » وبنى مدنا 
جديدة في ر أشدود ) وني الأرضين الساحلية المعروفة يفلسطين : 
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ومديلة ( جث ) » هي مديئة قدمة في نخوم (دان) » وما ولد (جليات) 
( كلياث ) ( طامنام ) جبار الفلسطيتيين كا أا إحدى مدثهم الخمس١‏ : 
وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينيين » وكان عليها ملك اسمه ( أخيش ) 
( طمنطعة ) ' » ولم يعرف مكانها بالضبط . وأما ( يبنة ) » وتعرف أيضاً 
ب ( يبشل ) » فإنما من مدن الفاسطينيين كذلك . وهي ( بينة ) في الزمان 
الحاضر » وتقع على بعد )1١9(‏ ميلا جنوب (يافا) و () أميال شري البحر"» 
أو ( عنة ) على مسافة ۷ أميال جنوبي (طيرية)؟ , 


ولم يتمكن علاء التوراة من تثبيت موضع ( جوربعل ) . وتعي لفظة (جور) 
( مسكن) »2 فیکون تفسير ( جوربعل ) (مسكن بعل)* . ويظهر مسن ذكر 
الفلسطينيين والعرب الساكنين مذا المكان والمعرئين بعضهم مع بعض أن أر ضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض » وم كانوا يدا واحدة على ( موذا ) . ويرى 
( مرسل ) أن الزاوية الثمالية الغربية من أرض (حسمى ) هي ( جوربعل ) . 
وتقع في رأيه على مقربة من جبل ( إرم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم)» وهو 
Aramaua )‏ ) في ( جغرافية بطلميوس ) » ويكون حد! من الحدود الثمالية 
الحجاز" . وذهب بعض الباحدن الى أن ( جوربعل ) تعني ( صخرة بعل )» في 
بعض النصوص الإغريقية » وهذا فسروها ب (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب 
المذكورين كانوا العرب الساكدن عند (بطرا) ( مم۴ )" . 

وأما (المعونيون) » فان آراء علاء التوراة متباينة كذلك في تعيين هويتهم“ : 
وقد ذهب بعضهم الى الهم جاعة من ( العينيين ) »© الذين كانوا قد استقروا 
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في ( ديدان ) » وكوانوا مماكة معينية شمالية ١‏ . وذهب بعض آخحر الى انهم 
سكان ( معين مصران )" . 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أبلة ) ( ايلات ) ( 8105 ) ( طاهالظا ) » وببى 
ميناءها » وتقع في أرض ( آدوم ) » وهي فرضتها الشهيرة » ويقع على مقربة 
منها ميناء ( عصيون جابر ) الذي محدثت عنه . وقد بقيت في ملك ( موذا ) 
الى ان استولى عليها ملك ( أرام e‏ فزن ومن خا بعلا 
جعل ( ايلات ) ( أيلة ) ميناء ( موذا ) الجنوبي » وذلك للاستفادة منه في 
الاتجار مع افربقية والبلاد العربية وسواحل آسية الحنوبية » تطبيقاً لخطة (سلبان) ؛ 
الا ان هذا الأمر لم يتحقق » اذ لم تكن مملكة ( بوذا ) قوية متمكنة في هذه 
المناطق الجنوبية » الي كانت هدفاً لاغارات والحروب . 

وبظهر ان ميناء ( عصيون جابر ) كان قد شرب أو امتلاً بالرمال ؛ فلم 
يصلح للاستمال » فرأى ( عزيا ) استبدال ميثاء ( أيلة ) به » وقد يكون ماء 
هذا اليناء أعمق وأصلح لاملاحة وللمواصلات من ذلك الميناء » لذلك وقع الحتيار 
ملك ( ہوذا) عليه“ . 

وي أخبار حملة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد ان ( حزقيا ) ملك (موذا) 
استخدم ال ( الأريي ) » أي الأعراب » فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس 
( أورشلم.) ؛ حينا حاصرها ملك آشور* . ولم يكن هؤلاء العرب »ء الا أعراباً 
من سكان ( مبوذا ) » ومن سكان الأرضين الأخرى في فلسطان . 

وعلى عائق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس » حبث قاموا 
بدور كبير في الدفاع عنها وني مقاومة الاشوريين" ٠‏ 

ولا سمح الفرس ليهود بابل الذين كانوا في الأسر بالعردة الى بلادهم » توسل 
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( نحميا ) الى ( ارتحشتا )» ملك الفرس » بالسماح له بالعودة الى القدس » وكان 
( حميا ) ندعاً للملك » يسقيه اللحمر ويؤانسه » فسمح له . ولا وصل اليها » 
وجل المديزة خربة »؛ وقد دمت أسوارها واقتالعت أبوامباء فجمع سكانها وأمرهم 
باعادة بثاء الأسوار واصلاح الشغر والثم الي فيها » وحمل أبواب جلردة . ولکنه 
لقي معارضة شديدة من ( ستلبط الحوروني ) و ( طوبيا العبد العموني ) و (جشم 
العربي ) > اذ عارضوا في اعادة بناء الأسوار والأبراب وهددوه باازحف على 
المدينة . ونجد في ( سفر محميا ) وصفاً لرقفهم من ( نحميا ) » فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سكان ( ورشام ) وبالسور الذي أذ في بنائه » وبين 
المستهزئن أناس من العبرانين . « ولا سمع ستبلط اننا آخذون في بناء السور » 
غضب واغتاظ كثراً > وهزأ باليهود » وتكم أمام اخوته وجيش السامرة » 
وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل رکو مم ؟ هل يذحون ؟ هل يكماون 
في يوم ؟ هل محيون الحجارة من كوم الراب وهي محرقة ؟ وكان طوبيا العموني 
يجانبه ۽ فقال : أن ما دنوه اذا صعدل لعلب فانه مهدم حيجارة حائطهم 0 3 
وقد تأثر 0 نحميا ) من هذا الازدراء الشائن كشرآ » فتراه يوجه وچهه لربه 
وعغاطبه قاثلاة : « امح يا هنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد" تعيير هم على رؤوسهم 


واجعلهم ا 5 أرضي السي 5 . 


وحم ) ما ( کا يقول على الاستمرار ي البناء حی کاله ) فلا مسح 
سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون ان أسوار أورشام قد رممت » 
والنغر ايندأت تسد » غضيوا جدا » وثامروا مع أن يأتوا وحار بوا أورشلم ويعماوا 
مها ضرراً ۲ . ولكنهم کا يفهم من ( نحميا ) لم ينفذوا مهديدهم بامجوم على 
القدس » بل بقوا يتكلمون ومددون » يرسلون الرسل الى ( محميا ) للاجماع 
به » ويذكر ( نحميا ) انهم لم يكونوا يريدون من هذا الاجماع الا الفتك به 
فرفض . وعندئذ تراسل ( سنباط ) و ( طوبيا ) مع أحد رؤساء ( اورشام ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) » ليدخل ( نحميا ) اليكل ء ثم يعلن للناس انه دحل 
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الميكل خائفاً هارباً » فتسقط منزلئه من أعن الناس . وقد أحس ( نحميا ) 
المؤامرة » فرفض الدخول كا يقول١‏ . 

وكان ( جثم ) العربي » من أشد المعارضين لبناء السور ؛ ولتحصين القدس » 
وذلك لأنه كان يرى في هذا العمل اعادة لدرلة ( مرذا ) ولتتصيب ( نحميا ) 
ملكا على ( أورشلم ) . وقد صرح برأيه هذا الى ) نحميا ) في رسالة وجهها 
اليه نقل ( محميا ) منها هذه الكلسات : ( وجشم يقول : اناف أنت واليهود 
تفكرون ان تتمردوا » لذلك أنت تبني السور لتكون لهسم ملكا مسب هذه 
الأمور . وقد أقت أيضاً أنبياء لينادوا بلك في أورشلم قائلان في بوذا ملك»". 

وما كان ( جشم ) » ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لما ء 
واعادة و (جوذا) الي قضى عليها البابليون الى الوجود لو لم يكن صاحب 
سلطان وحم في أر ضن نجاور القدس » ولهذا رأى في اعادة اللكية الى القدس 
عاصة مملكة ( موذا ) المنقرضة » ديد له ولمن تحالف معهم على مقاومة هذا 
المشروع " | 

و ( جثم ( ( Geschem‏ ( امم من الأسماء العربية المعروفة . وي القبائل 
العربية قبيلة يقال ها ( جشم) »> وهي من قبائل ( بتي سعد ) © وهو أيضاً 
( جثم ) من أسماء الرجال؟ . ويرد بصورة : ( جشمو ) في الكتابات النبطية*. 
ول يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري أين كان . وقد ذهب 
يعض البساحثين في التوراة الى أنه كان من أهل ( السامرة ) ( وتتمضة8 ) © 
وذهب بعض حر الى أنه كان من أهل المناطق الجنوبية من ( مو ذا) ونه كان 
رئيس قبيلة فيها١‏ . 

وذهب بعض الباحئن الى أن ( جثم بن شهرو ) ( جثم بن شهر ) ٤‏ 
هر ( جثم ) الملكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قيدار ) ( قدار ) 
(١‏ قدرو ) . وهو الذي عارض ( نحميا ) في سنة (444) قبل الميلاد في اعادة 
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بناء سور ( آورشلم ) . وقد كانت ( قيدار ) مماكة تسيطر على أرض تمتد من 
ر دلتا ) النبل الى حدود مملكة ( بهوذا ) فجنوب ( ديدان ) محوالي (١؟)‏ 
كباومتراً نمو المنوب في الحجازء أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية' . فلك 
( قيدار ) وهو ( جشم إن شهر ) » كان إذن هو المعارض لبناء السور ؛ 
وي معار ضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لحاولة إعادة دولة إسرائيل من 
بعك السي . 

ويظن أن الإناء الذي عار عليه ممصر في موضع بقع على مسافة الي عشر 
لا الى غرب الإسماعيلية » وقد وان عليه ادم شخص يدعى ( قيثو بن جم 
ملك قبدار ) ۽ هو ابن ( جشم ) المعاصر ( لتحميا) . وعلى ذلك يكون أحد 
ملوك ( قيدار)" > 

وقد كانت ( طور سيناء ) منذ القديم أرضا يسكنها المرب »> حى في أيام 
داوود وسلمان . ونجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى أهل غلاطية نجعل جبل 
سيناء في ديار المرب » وتذكر أن ( طور سيناء ) موطن أبناء هاجر » أي 
العرب" . كا جد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب؟ . وقد 
كان أعراب ( جشم ) وغيره ينتقلون وينزلون في هله المواطن وعلى مقربة من 
القدس ٠‏ 

وفي هذا العهد وصل الاتجار بن فلسطين وبن العربية الجنوبية ذروته . فعار 
على مواد كثيرة في مواضع متعددة من فلسطين استوردت من العربية الجنوبية . 
کا عار في حضرموث على آثار تدل على أنها استوردت من فلسطين وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي من أهم السام المطلوبة في فلسطين . 
ترسل اليها عن طريق الر" على ظهور الال . 

ومنذ عهد ( نحميا ) أي أوسط القرن الخامس قبل الميلاد » أذ العبرانيون 





Grohmann, Arablen, 8. 23, 17, V, Winnett, Notes on the LIhyanite and ١ 
Thamudic Inscriptlos, in Muséon, 51, (1938), 307, 309, W.F. Albright New 
Light on early Recensions of the Hebrew Bible, In BASOR, Num, 140, 1955, 
31, W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, PFP. 145. 
WIilllam Culican, The Medes and Persians, London, 1965, P, 1 ۲ 
۽ الاصحاح الرابع » الاية ۲۲ فما بعدها.‎ 
8797. F. Albright, The Archaeology. P. 145, ٤ 
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ينظرون نظرة عداء الى العرب ©» و يعد ونم في الاعات المعادية هما . وذلك 
ما يدل على اتخاذهم موقفاً موحد ضد العبرانيين وعلى توغلهم في فلسطين في 
المناطق الي حكمتها حكومتا ( إسرائيل ) و ( سوذا ) » وهذا اشتدت مقاومة 
العرب للعيرائيين وانحدوا مع الشعوب الأخرى في مقاومتهم » ولي منعهم من 
إعادة تکوین حكرمة مودية قي هذه البلاد . 

ولا تولى ( سوذا المكابي ) مؤسس أسرة ( المكابييين ) ) Maccabees‏ ) 
559 - اا ق. م. ) الک > حارب أعداء الععرائين" » ركان من بينهم 
( تيموتاس ) ( تدهطامصتة ) ريس ( العمرنيين )" » اللي استأجر جيشاً من 
العرب ومن الغرباء ليحارب به ( بوذا ) » غر أنه أصيب كا يقول ( سفر 
المكابين ) مسائر في كل المعارك الي حاضها مع ( سرذا ) »2 وم يتمكن من 
الالتصار عليه؟ . 

وقد تحدث سفر المكابيين الثاني عن ( تيموتاس ) هذا » فقال: ( ثم ساروا 
( أي البهود ) من هناك تسع غلوات زاحفين على تيموتاس ٠‏ فتصدى لهم قوم 
من العرب يبلغون خسة آلاف » ومهم خمس مئة فارس » فافتتاوا قتالا شدیدا» 
وكان الفوز لأصحاب مو ذا بنصرة الله » فانكسر عرب البادية » وسألوا سوذا 
أن يعاقدهم على أن يؤدرا البهم مواشي وعدوهم عنافع أخرى )" . ولعل هؤلاء 
المرب » هم العرب المذكورون » الذين ذكر السفر الأول من المكابيين أن 
( تيموتاس ) كان قد استأجرهم مقاتلة اليهود . وقد كانوا من أعراب البادية) 
کا نرى ذلك في هذا النص . 

وورد في ( سفر المكابيين الأول ) اسم سيد قبيلة عربية هو ( زبديثيل ) 
( زبدايل ) ( زبديل ) » وكان يقطن في (ديار العرب) » کا جاء ذلك في 
السفر المد كور.ذ كر السفر اسم هذا الرئيس وهو يتكلم على فرار ( اسكندر بالس) 


Margollouth, P, 48, Hastings, P. 406, Enc, Bibll, I, P. 273, ١ 
Hastings, A Dictionary. I, 2, 936. ۲ 
A Dlctionary, I, P. 937, 4 
فما بعدها 4المكابيون‎ ۲٤ » ۽ المكابيون الاول ؛ الاصحاح الخامس ؛ الابة 5 فما بعدها‎ 
الاصحاح التاسع » الاية ۲ » الاصحاح العاشر‎ ٠ ٠١ الثاني الاصحاح الثامن ؛ آلاية‎ 
8 الابة 5 فما بعلها‎ 
فما بعدها‎ ١. ه المكابيون الثاني عشر » الابة‎ 
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Alexander Balas )‏ ( الى ) ديار العرب ) »2 وكان قد مي مزعة أوقعه ما 
( بطلميوس ) ( بطلاوس ) ( وصهاه اط ) » عمه أي والد زوجته . وكان قد 
تخاصم معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) ٠‏ قبض عايه 
( زبديغيل ) » وقطع رأسه » وأرسله الى ( بطلاوس )' . 

وم يتحدث السفر المذكور عن منزل ( زبديثيل ) > ولم محدد مكان ( ديار 
العرب ) » وعندي أن المراد ب ( ديار العرب ) بادية الشام » والأرضين الي 
دعاها الأشوريون ب ( أربي ) (1إطتنث ) 2 وهي موطن آمن أن يصل اليه » 
إِذْ يصعب للجيوش النظامية أن تقائل فيها . وقد كان ( زبديثيل ) من رؤساء 
اليادية في هذا الزمن . وهو حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد" . وكان 
الحام على اليهرد هو ( بوناتان ) من المكابيين . 

وی کر ( سفر المكابين ) يفا أن ( تريفون ) ( صمطمبر2) © وهو أحد 
قواد (إسكندر بالس ) ومن جاعته » ذهب الى رجل عربي اسمه (املكوثيل)» 
وكان يرسي ( أنطيوخس بن الإسكندر ) » فألح عليه أن يسلمة اليه ليملكبه 
مكان أبيه » ومكث عنده ايام . وقد تمكن عربي مع حقد العبراليسين المتزايد 
على العرب من حك اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
) التببائسر ( ) Antipater‏ ( الأدر مي » نسبة الى ر( أدو 1 ) ) Edom‏ ) 
(Idumaea ) ) Idumea (‏ ‘¢ رهم سكان جبل سعير » الذين دعاهم (اوپسپیوس) 
Eusebius (‏ ( بام ( Gabelene‏ ) أو ( Gabalene‏ ( أي الجبايين ' 1 

فقد تمكن هذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة 
بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه سحا کہا على (ادوم) ) Idumaea‏ ( “¢ م 
تمكن م جعل نفسه حاكماً ( Procurator‏ ( عل اليوودية ( 751008688 ) 
( وهل ) ؛وذلك في حوالي السئة (۳۴) قبل المبلاد . وفي غير أن ( يوليوس 
فيصر ) ( Julius Caesar‏ ( © اعثر ف به ) Procurator‏ ) على اليهردية قي 
حوالي السة ر( ٤١‏ ) قبل الميلاد؟ . 





Hastings, 2, 20. ۲ 
Hastings, P. 345, ۳ 
Smith, A Dlotlonary of the Bible, I, 2, 790. f, Josephus, Anti. Xlv, 7, 3, 4 
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ولا وقعت الحرب بين ( يونانان ) المكداببي )۱01 — "فا ق. م.) 
و( كار توس اثاني  )‏ ضرب (يوناتان) العرب المسمين بالزبديين ( 5صه6ة22028 ) 
وأخل منهم غ ثم كثيرة ١‏ . حدث ذلك في سنة ( ۱٤٤‏ ق: م. ) . ويرى 
بعض علاء ا ان هذه القبيلة العربية قبيلة ( زبد ) ( زبيد ) كانث تثنزرل 
في موضع في شمال غربي ( دمشق ) » ويرى بعض آحر احمال ان ذلك المكان 
هو (الزبداني ) ؛ الذي يبعد عشرين ميلا من الشأم على طريق دمشق بعلبك؟ 
وأرى ان من المحتمل أن يكرن هؤلاء ( الزبديرن ) هم سكان ( زبد ) » وهو 
شرب في الزمن الحاضر »6 لسسع بين قنسرين ور قات . وقد اشتهر عئك 
المستشرقين بالكتابة الي عر عليها في هذا الموضع » وقد كتبت باليونائيسة 
والسريائية والعربية»وبرجع تأريخها الى سنة ( ١١١م‏ ) .وقد أدخلهم (بوسفو س) 
ي عداد النيط" . 

و(أر تاس زعم العرب ) الذي طرد ( ياسون ) من ا حي التجأ اليه 
فاراً من الملك ( ألطيوخس ) » هو ( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
النبط » ولا شك . وقد ذكر اسمه في سفر المكابيين الثاني؟ 

وني أيام ( سترابون ) كان العرب في جملة سكان مدن فلسطينءمثل القدس 
و ( يافا ) و ( الجليل )*. وذكر (سترابون) أن ( الأدرميين ) ( مدممصسسة1 ) 
كانوا يقطنون الأقسام الغربية من ( اليهودية ) (وعوفن]) »> وهم على حد 
قوله من ( النبط ) . ولا كان ( سترابون ) قد نقل كلامه من موارد أخرى 
قديمة »> فا ذكره يفيد ان العرب كانوا يقيمون في فلسطين قروناً عديدة قبل 
الميلاد . 

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في (أورشام) يوم مرور الحمسين 
يوم على المسبح . ويظهر من أعال الرسل ان أهل القدس كانوا خليطاً في تلك 
الأيام من معظم شعوب العالم المعروفة يومئلا . 


١‏ سفر الكابيين الاول الاصحاح الثاني عشر الابة ١ل‏ فما بعدها 

Hastings, P, 982, Beeton, Dictlonary of Religlon Philosophy and Law, P. 1809, ۲ 
Antl, XIII, 5, 10, Beeton, Dictionary, P. 1809, ۳ 

۽ المكابيون الثاني »؛ الاصحاح الخامس الابة ه فما بعدها . ,48 .8 Dubnow, IL,‏ 
هو قاموس الكتاب المقدس (|/!؟). 
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وقد أطلق العبرانيون امم ( طيعة ) و ( طيابة ) على العرب ء محاكاة لبي 
إرم . فتجد اللفظة في (التلمود) وثي كتابات العبرانيين المدونة في القرون الأولى 
للميلاد . وقد أحذ الاسم ( طيعة ) و ( طيابة ) من ( طيء ) اسم القبيلة 
المعروفة » على نحو ما ذكرت في الفصل الأول : 

وقد ذكرث £ ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) ه؛ لعله 
( سواجر ) » أو ما شابه ذلك من أسماء١‏ 

وي التوراة مصطلحات يرى العلاء انها كناية عن العرب . ففيها مصطلسح 
( بي قدم ) ) Bene Kedem‏ ) » ومعئاه : ( أبناء الشرق ) » ويقصد به 
الساكنون شرق العر اثيين » أي سكان بادية الشأم ؛ وهو في مع (شركرني ) 
( شرقوني ) » أي الساكنون في المشرق . وهم كا نعلم قبائل عديدة من العرب 
سكنت هذه البادية قبل ايلاد مدة لا يعلمها الا الله . وقد يكون من بان دؤلاء 
أقوام من الآراميين" 0 ش 

وقد وصفت التوراة بعض عاداث المرب وزسومهم »كا تعرفت لتجارتهم * 
ولا كانت ( فلسطين ) امتداداً طبيعبا لخزيرة العرب + وجزء منها » وكانت على 
طريق مصر وبلاه !! شأم وعلى ساحل البحر اللمتوسط » صارت سوقا مهمة للتجار 
العرب وللأعراب ؛ يأتوما أبيسع ما عندهم من سلع » وأسها أنواع الطيب 
والذهب والحجارة الكرعة و اا والأعتدة E‏ بلاد العرب الأخرى" » 
کا کانوا پشترون من اا 0 فيها ما حتاجون اليه من حاصلات حوض البحر 
المتوسط وبلاد الشأم وني جماة ذلك الرقيق . 

وورد في ( التلمود ) اسم صم عراعي دعي (نشرا)؛ » ويقصل به (لسر) 
ولا شك . وهر من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) أن حر 
تعبدت لنسر* . كا انه ذكر في ( التلمود ) أيضا ( حج الأعراب ) » وذكر 
ان هوام حجهم كانت تتغير بتغير فصول السنة " . وقد تغرض للأحكام الشرعية 


ابخاربائي ( 7/5 ) 
Hastings, 2١, 200, The Bible Dictionary, I, P. 177,‏ 
حرقيال » الاصحاح السابع والعشرون » الابة ۲١‏ وما بعدها. 
عبسوذة وزارة ١١‏ لبه ؛ 
الاصنام ( ص ٥۷ 41١‏ ) 
عبودة زاره ١‏ ب » 
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الخاصة بدخول البيرت » فذكر الما لا تنطبق على خيام العرب » لآنها متنقلة » 
فلا تستقر في مكان واحد' . كا ذكر ان من عادة نساء العرب التحجب عند 
خروجهن الى المحال العامة " . ولعله يقصد بذلك نساء المدن » وذكر ان من عادة 
الرجال وضع اللثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال" » وأشار 
الى أن العرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع المياه في الصحراء بمجرد ثم الرمال. 
وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم* . 
وقد ورد في ( السنهدرين ) » أن احد اليهود قص' على الحر ( حية ) 
Hiyya )‏ .2 ) » أله رأى مسافراً عربياً أخول سيفاً بيده فقطم به جما“ قطعاً » 
ثم أخذ ( جرساً ) فدق به » فنهض الجمل حالا » وكأنه لم يقطع إربا » 
فقال له الحير » إن ما حدث هو نوع من الخداع' . 
ونجد في (السنهدرين) كلاماً ل ( ربه بن برحنه ) ) Rabbah 8. Bar Hana‏ ( 
يروي فيه » أله كان مسافراً » وني أثناء سفره التقى به عربی » فقال له : 
تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القورحيين ) 
) قورح ) ( Korah‏ ) . فذهب معه اليه » ورا به دشاناً . م أخول العربي 
قطعة هن صوف وبلها بالماء » ثم وضعها على رمح له » ثم أدسلها الموضع 
فاستشاطت بالنار . ثم قال للعربي اصغ الى المكان + لعللك تسمع شيئاً فيه . 
فسمع أصواتا تقول:( موسى وتوراته على الاق » أما القورحبون فهم كذابون) 
5 قال له ي كل لان يوماً يتحول هؤلاء في جهم ( )Gehenna‏ » محول 
اللحم في القدر » وهو يقولون : ( موسى وتوراته على حق ٠‏ أما هم 2 فهم 
كذابون )" . 
ونجد قصة هذا اسر ي( بايا برا ) ) Baba Bathra‏ ( » حيث يقول : 


١. ۰۲۸ هلوت‎ (١ 
٩ + ٩ شبت‎ 
١ : 55 ومشنة كليم‎ ٠ ۲۲ موعيد قطان‎ 
بابابترا ۷۲ ب‎ 
ب‎ ۲٦ مناحوت‎ 
Sanhedrin, 67b, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, IIL, P. 460, Translated 
by, Rabbi I. Epstein. 


Sanhedrin 110a, 110b, The Babylonian Talmud, Seder Nozlkin, III, P. 757. ۷ 
3 قاموس الكتاب المقدس 1/1( » قورح»‎ 
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لقد كنا في مفر في صحراء » فالتقى بنا ٿاجر عربسي ؛ وكان ممن إستطيع 
التنبق بمواضع الياه وبالأبعاد وبالطرق من شم الثرية » فأردنا الاستفسار منه عن 
أقرب مكان الينا فيه ماء . فقال لنا : أعطوني رملا“ فأعطي » فشمه ثم قال 
أقرب مكان الیک فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ ( وهصدعضدط ) ثم سرنا 
وأردنا الاستفسار ثانية منه » فقدمنا له رملا" ع شه ثم قال لنا الماء على بعد 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . ثم حاول هذا الير اختباره لمعرفة مدى صدقه 
من كذبه » فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا" آخر . لم يستطم أن يقول شيئا ' . 

وبقص علينا قصة أخرى يزعم أنها وقعت له مع هذا التاجر العربي » حيث 
بقول انه قال له : تعال معي أريك ( أموات التيه ) > أي الإسرائيليين الذين 
ماتوا في التيه في طريقهم إلى أرض الميعاد . فذهب الحير معه » ورأى الأموات 
وكأمهم في حالة فرح وسرور » وقد رقدوا على أظهرهم » ثم يقرل : وقد رفع 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر" التاجر العربسي من تحت تلك الركبة » وقد 
كان حاملا” رغه راكياً بعيره > ومع ذلك فإن ره لم عمس رجل الميت . ثم 
يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدين فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق 
العميق » وعندما حاولت الرجوع ؛ لم آمکن من الحركة وبقيت ٿابتا في مكاني» 
فقال له العربسي : إذا أخخلت شيعا من هؤلاء فأرجعه الى محله > وإلا فإنك 
ستبقى ملتصقاً في مكانك؛لأن من بتطاول على حرمة الراقدين فيأحل شيئاً منهم»؛ 
جمد في مکانه » ولا يستطيع التحرك . فذهبت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئذ 
من السر" . 

6 يذكر أن هذا التاجر العربي أخذه الى جبل الطور ( جبل سيناء ) 
( نممنة زه سه ) فأراه لباه » ثم اخخذه الى الموضع الذي انشق بالقورحيين» 
جاءة ( قورح ) » فأراه شقين في الأرض » ووجد الدحان لا يزال رج 
منها » ثم يذكر أنه اخذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه »> ثم أخرجها وإذا 
ما وقد علقت ما النارء م يقص باقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين)". 

ونجد في ( مينحرت ) ( طامطە«ەN‏ ) فترى تعلق في نجاسة او طهارة قرب 
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الماء . وقد ورد في هذه الفتوى » أن القرب الي تشد وتعقد بعقدة تكرن 
طاهرة » إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فإنها تكرن نجسة ولا محل الشرب منها ١‏ . 
ونجد هذا البحث مرة أخرى في مكان آحر من ( المشئة ) في كتاب ال (قلم) 
( ناه ) » أي ر كتاب الأوانى والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) > حيث 
فرصت ارا الأعار قن قرع الماء وي كه فته عا ل طرئلة أن اة 
قصيرة » ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتم! > وتأثر ذلك في طهارة الماء . 
فأشير الى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها أو من الاستفادة من مائها 
وهل يعد ماؤها طاهراً أو نمسا في الشربعة اليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار 
متباينة في ذلك" : وبظهر ان اتصال العرب باليهود اتصالا"” وثيقاً بالعراق؛ وسكن 
اليوود بن العرب في بلاد العرب » أثار امام اليهود هذه المشكاة الفقهية » فهم 
مضطرون دائہا الى الاتصال بالعرب والى شرب الماء منهم »> فظهرت من ثم 
عندهم هله المشكلة » وكان على الأحبار بيان رأمم في طهارة ماء الفرب » 
وقرب العرب منها بوجه حاص ٠‏ لا فى ذللك من علافة بقضية الطهارة والنجاسة 
ومكانتها في فقه مود : : 

وفي موضع آخر من كتاب ( الأواني والأوعية ) ( Kelim‏ ) « بحث عن 
جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه والجسم ٠‏ فبحث في جملة ما حث عنه > عن القناع الذي يصنعه 
العرب على أو جههم وعن تلثمهم به » فهل وز لليهودي شرعاً ان يفعل فعل 
المرب ام لا" . 

وقد استثنت ( المشنه ) في كناب ( أو حولت ) أي ( الكخيام ) »> عشرة 
مواضع من تطبيق أحكام الشرع عليها ء صوص طهارا او نجاستها اكون 
ساكنيها من الوثنيين . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس هذه المواضع 
العشرة الي لا مضع م الشريعة في موضوع حم طهارما او نجاستها . وذلك 
لأن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الأعراب يتنقلون من مكان الى آحر . 
لذلك لا مكن تطبيق الأحكام الشرعية الي تطبق عسل العقار الدائم علبها في 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون نحت اللحيمة الي بمرت فيها 
إنسان » ولان اصحاا غير مود ١‏ . 
وقد أشير في ( مبنحرت ) ) Menahot‏ ) الى موضوع تقدم طعام مطبوخ 
في موقد عربي ۽ هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودية الى 
عدم جواز الأ كل من ذلك الطبيخ" 

ونجد في ( بابا بثرا ) ( Baba Bathra‏ ( » أن yl‏ (ماير ) ) Meir‏ .8 ) 
يستؤني النبط والعرب والسلموثين ( فمدءمسلد) من الوعد الذي أعطاه الله 
اوسى نحين أراه الأرض الموعودة " . ويظهر ان ( السلمونيين ) » هم قبيلة من 
القبائل العربية الثهالية ؛ . لعل لام علاقة ب ( سلان ) . 

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض ( نده ) ( ه2148 ) من كتاب 
( الطهارة ) في الفقه اليهودي . وذلك في موضوع العبدة وهل يجوز الاتصال 
ما ء أو لا جوز » على اعتبار انها نحصصت لأداء الأعمال لا للاتصال الجنسي . 
و وقد أجاز الخدر ( شيشت ) ( طفوطوهطة .82 ) ايداع العبسدة أي المماوكة الى 
العرب » على أن يقال هم احترسوا من الاتصال بالإسرائيليات” . 

وفي التلمود والمشنه والكمارة مسائل فقهية أحرى عديدة محر چنا ذكرها هنا 
من حدود هذا الموضوع تتعلق بموضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف 
الشريعة اليهودية من ذبائح العرب »؛ وهي الي يذحها اليهود للعرب في مقابل 
اعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام' 

وموقف الشربعة من الرأة الي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد فك أسرهاءهل رز للحير أو لغره التزوج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من 
المملوكة اليهودية الي تكون في ايدي العرب ٠‏ من حيث احهال دخول العرب 
ما" . أو موقف الشربعة من الحبوب او المواد الأخرى الي تقع بين روث 
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ماشية العرب' » أو دخول إبل العرب في ( كثربة  ).‏ ( طهطنطاءعة ) سبودي". 
أو موقف البهودي من المرأة” . أو موضوع نظر اليهودي الى عضو من جسم 
أمرأة عربية » مثل صدرها حيها عر ني مكان ويراها وقد كشفت عن صدرها 
لبر ضع رضيعها ؛ » أو موقف الشريعة اليهودية من المختتندن العرب* . 

ونجد في باب ( الشهادات ) ( الوثائق ) ( كظين ) (حطن) ( مةئ ) 
قولا” لأحد الأحبار يقول : ان امرأة عربية جاءت الى أحد البهود تحمل كيا 
فيه تعاويل لبيعها » فقال ها اليهودي اعطيلك نمرتن عن كل تعويذتين. فاغتاظت 
لمرأة ورمت ما حملته في النهر . فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها 
هذا العوض الرخيص5 ٠.‏ 

وقد نشأت هذه المعضلات الفقهية من اختلاط اليهود بالعرب في فلسطن وني 
الأماكن التي هاجروا اليها من بلاد العرب من جراء ضغط الرومان عليهم » 
وعدم کم من ممارسة عباد م ف اليلاد الخاضعة للحم الروماني بسهولة وحرية 
تامة » فهاجر كثير منهسم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فومبديثة) و (زقونية) (زكرئية) ( هندمام2 ) › 
وهو موضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (مكسه) ( نم8 )^ ؛ 
Nehardea ( ) ze )‏ ) وسورا ( Sura‏ ( وأماكن أخرى من العسراق . 
وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم في کشر من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكوأن اليهود لهم ( كالوتا ) أي ( جالية ) عاشوا 
فيها متمتعين بشبه استقلال ذاتي » يدير رؤساؤهم ( كالوتاتمم ) » ويكونون 
هم الممثلين لأتباعهم أمام السلطات صاحية النفوذ الفعلي» كا كانوا يعقدون أحلافاً 
مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل 


انع الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملا که م وتجاراهم . 
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وأود ان أشر هنا الى أهمية ( التلمرد ) و ( المشنه ) و (الكاره) » بالنسبة 
تأريخ العراق » ففي أبوامها يحوث قيئّمة عن مدن العراق وجغرافية العراق في 
مهد تدوين هذه الكتب » وهي تمتد لات من السنين . ففي ( القيدوشين ) 
مثلا” » أسئلة وأجوبة عن ( اقام بابل ) وعن ( هيسان ) ( عمصودع16 ) وعن 
( ميديا ) » وقد وردت فيها أسماء مدن وأنمار وقرى وغير ذلك ما يساعد كثيراً 
في نهم جغرافية الغراق في عهود ما قبل الميلاد وما بعده' . 

وقد ساهل الفرس في الغالب مع اليهود > فنحرهم استقلالا” ذاتيا واسعاً في 
ادارة شؤون مستو طنامهم وي ممارسة طقوسهم الدينية وي الانمار ٠‏ ہی صارت 
كل مستوطنة تدير شؤونما بنفسها وتختار حاكمها بنفسها » حى ان بعضها 
وضعت على رأسها حاكماً مودياً لقبته بلقب ( ملك ) » أدار شؤون الجالية طبقاً 
لأحكام مود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بين اليهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعض هذه المستوطنات من أهم المراكز العلمية عند البهود في العام » وي 
ضمن ذلك فلسطين . وي هذه المواضع دون ر التلمود البابلي )»دونه أحبارهم 
الذين استقروا في العراق . وهو يعد من أثمن التراث العبراني الذي ظهسر عند 
اليهرد . وقد تأثر بالروح العراقية حى امتاز ما على التلمود الأورشليمي » أي 
التلمود الذي كتب في فاسطن . 

وقد لأف البهود ساعدة سعلةة امن العزت. > وَعَوملوًا معاطلة طية > 'ويظهن 
من مواضع في التلمود والمشنه » أن العبرانيين فروا الى جزيرة العرب منل أيام 
( حت نصر )"5 . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم . ومحدثنا ( أبا رعا ) من الأحبار وكبار علاء التلمود في القرن الثالث 
الميلادي » أن اليهود كانوا يؤثرون حك الإسماعيليين » ويقصد مم العرب » على 
الروهان › ويؤثرون حم الرومان على حم الممجوس" ٠‏ ومع ذلك ء فقد -«حدث 
خصام بين العرب واليهود » فنجد في (التلمود) مواضع يظهر فيها حقد اليهود 
على العرب وكراهيتهم هم . كالذي يظهر من كلام ( الحير يشوعه بن ليفي )* 
( يشوعه بر ليفي )»حن رأى أكواماً من العنب مكدسة ؛ فقال : ( يا للبلاد 
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يا للبلاد ) . لمن هذه » لأولئك العرب ( الوثنيين ٠)‏ الذين ثاروا علينا لحطيئتنا ". 
وكالذي يظهر من كتاب ( قدرشيين ) ( صنطیسف لن ) » حيث ورد » (أعطي 
الغالم عشرة ( قابات ) من الوقاحة » خخص العرب بتسع منها)” . وني هذا 
الكلام دليل على تطاول العرب على البهود في المواضع الي كانوا يعيشون مها 
معا . وحقد البهرد عليهم من أجل ذلك . 

ونجد ني الأخبار السريانية والعيرانية أخبار غارات وغزوات قام ہا عرب 
العراق على الجالبات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حى جاوزت 
شال ر عانه ) على ر الفرات . وقد ازعجت هذه الغارات اليهود الذين حولوا 
هذه الأرضين الى أرض سادا وغلبتها حى صيرتها على شاكلة ( وادي القرى ) 
عند ظهور الإسلام . فاضطروا الى تحصين مستوطناتهم وأحاطتها بأسوار والى 
تشكيل قرات تقوم بحابتها ليل بار حى في أيام السبت والأعياد اليهردية » مع 
حرم الشريعة البهودية العمل يوم السبت . وأباح الأحبار لهذه القوات حمل السلاح 
في أيام السبت وني أيام العطل حى تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات 
في أية لحظة بشن فيها الأعراب غاراتهم عليهاءإذ يحتمل أنما تقوم يقتل اليهود ؟: 

وقد تعرض الرعاة اليهود الذين كانوا مخرجون ماشيتهم من مستوطناتهم الى 
البرية أو الى ضواحي مستوطنا م الى غارات الأعراب عليهم » وسلبهم ماشيتهم*؛ 
کا تعرض اليهود الى الأسر 3 فأسر علد متهم ٠‏ نساء” ورجال“ . حى ساہوا 
وأسروا بعض الأحبار » لذلك كانت الحاليات اليهردية شى من الأعراب كثير؟ 
وقد تعرضيك. مدي 7 تبردغة (٠‏ ومضعط € إلى الغرو .وذلك سيد ولا "من 
التقوم السلوثي الموافقة لسنة (559؟) للميلاد. فقد غزاها كا تقول الأخبار اليهودية 
سيد قبيلة عربية ؛ أسمه ( بابابر نصر ) ( بابا بن نصر ) ( Papa Bar Nasr‏ ) ؛ 
وألحق مه أضراراً فادحة»وخرب بعضص أماكنها » وقد هرب ملها بعض أحبارها 
الى مسستوطنات مودية أخرى" . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (كريتس) ( ا6 ) 
Kethuboth 112a, Babylonian, Seder Nashim, 11, P., 225. ۲‏ 
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الى أن هذا الأمير العربي المهاجم هو ( أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء'. 
غير أن اشتهار ملوك السرة عند العرب ب (آل نصر ) وقرب الحرة من مدينة 
( بر دعة) وانصال عرما بالجاليات اليهردية محملنا على التفكير في أن المهساجم 
هو أمير من أمراء (آل نصر ) . ملوك السرة »> وهم حلقاء الفرس . 

وورد في الأخبار أيضاً أن مدينة ( فومبديشة ) ( هطانئة هط« ) تعرضت 
لغزو أيضاً » وهي من أمهات مدن الجاليات اليهردية . هاجمها جيش جاءها من 
( عاقولاء ) ويظهر أنه من قوات ( آل نصر ) ملوك الخيرة ' . 

وقد كانت مدينة ( فوميديئة ) > محاطة بالأعراب . ولذلك كانوا يتعاملون 
معهم > ويأتون اليهم ويل حون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قد 
أباحوا لأهلها التعامل مع الأعراب في أيام أعيادهم » أي أعياد الأعراب . وذلك 
لان أعياد الأعراب لم تكن ثابتة » محل في وقت معان وي مواءم مثبتة » لذلك 
جدوزوا لهم البيع فيها . لأن أحكام التلمود تمنع اليهرد من التعامل مع الغرباء 
في أيام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعياداً دينية . 

ولا كانت الشريعة اليهودية لا تعتير العبد عيداً مقدساً دين إلا اذا كان يقع 
في أوقات ثابتة معيئة لا نتغير ولا تتبدل في التقوم » لذلك أفتى الأحبار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعياداً دينية » وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع المعيتدين 
5 أيام أعيادهم 5 

وإلا” فا كان محل لهم بيع الأعراب شيا في أيام تعييدهم . وقد باعوا هم 
مرا وحبوبا . أما بالنسبة الى أعياد الفرس والروم » فقد منع التلمود اليهود من 
لتعامل مع الفرس أو الفرس فيها › لأنها أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها › 
وأشير اليها في التلمود » لذلك»طلب من اليهود الامتناع عن بيع الفرس والردم 
شيئاً في أعيادهم” : 

وبذكر التلمرد ان الأعراب ( طيعه ) ( طيية ) ( طيابه )»المجاورين لموضع 
١‏ صترنية ) ( Sikunya‏ ) » طلبوا من أهله وهم مبود أن يذعوا هم ذبائح 
في مقابل اعطائهم لحومها وجاودها » أما دمها فيجمع ويعطى للأعراب وذلك 
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لتقد مه لأر باهم . وكانت عادتهم تلطيخ أصنامهم بدم القرابين١‏ . 

وقد عرف الأعراب ب ( طيعه ) ني التلمود . أما السريان والموارد اليهودية 
الأخرى المدونة بالسريانية » فقد أطلةوا وأطلقت على الأعراب لفظة ( طبيه ) 
ر طبابا ) » وذلك ياسقاط حرف العن من الكلمة : ( طييعه ) والكلمتان من 
أصل واحد » هو ( طيء ) اسم القبيلة العربية المعروفة . وقد كانت في أيام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية » حى غلب اسمها سائر أسماء 
القبائل » فأطلق عل كل عربی كائن ما كان" . 

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التامرد » على العرب المزارعين 
الى نتروا عل رة ن و :روف كيس الود ان اولك العرب 
المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود ما فيها من أبنية وأملاك » وأقاموا مباء 
ولهذا السبب » فقد ذهب اليهود الى حير هم وقاضيهم ( Abaya ( ) 4l‏ ) » 
وطلبوا منه اعطاءهم وثائق تملك أحرى» حى يكون في مكالم مراجعة السلطات 
لاثبات ملكيتهم لأملاكهم الي التزعت بالقرة منهم؟ . 

وقد نزح مرد من فلسطين الى الحجاز » فسكنوا وادي القرى حى نزلوا 
( یارب ) ۰ وذهب تسم منهم الى اليمن »> كا سأنحدث عن ذلك فيا بعد . 


Obermeyer, 8. 234. ۱ 
Obermeyer, 8, 233. ff. ۲ 
HBaþa Bathra, 168b, Obermeyer, 8, 235, ۳ 
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زوت 


: دید لفظة العرب 
. الجاهلية ومصادر التأريخ الجاهلي 
٠‏ موارد التأريخ الجاهلي 


اللقوش والكتابات 

تاريخ الكتابات 

التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العير الية 
الكتب الكلاسيكية 

الموارد النصرانية 

الموارد العربية الاسلامية 

المؤزخون المسلمون 


م : اهمال التأريخ ال جاهلي واعادة تدوينه 


تدوين التاريخ الجاهلي 


٤‏ . جزيرة العرب 


الحرار > أو الأرضون الركانية 
الدهناء | 
النفود 

مصدر الصحارى 

الدارات 

ابال 

الأنبار والأودية 

أقسام بلاد العرب 

العر بية السعيدة 
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العربية الصحراوية 
ال ا ال اا 
لتقسم العربي 

مهامة 

اليمن 

العروض 

المامة 


. طبيعة جزيرة العرب وثرواتها وسكاما 
الطرق الربة 

. صلات العرب بالسامين 

وطن الساميين 

المجرات السامية 

اللغة السامية الأم 

العقلية السامية 

. طبيعة العقلية العربية 

. طيقات العرب 

العرب البائدة 


هرد 
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fo 


حضورا ش 
هلاك العرب البائدة 


٩‏ . العرب العاربة والعرب المستعربة 
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العرب العاربة 
العرب المستعربة 
عاك 
أولاد معل 
نزار 
. أثر التوراة 
٠‏ الاسماعيليون 
أبناء كوش 
الاجر يون 
. أنساب العرب 
القحطانية والمدنانية في الاسلام 
العرب العاربة والعرب المستعربة 
. طبقات القبائل 
الاثياب 
( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب 
دور الأمومة 
أصول التسميات 
. تأريخ الجزيرة القدم 
دلون 
. العرب 3 املال الخصيب 
العرب والآشوريون 


. صاة العر ب بالكلدانين والفرس 


. العرب والعرانيون 
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